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7 7 لك و ؟. 
فأنئحة اة الحادية والعشرين 
جل الازهر 


تحمدك اللبم على ما أسديت إلينا من سداد فيا حن بسبيله من خدمة دينك 
الحق » الذى شرعته هداية للخلق » وفصلى ولس على رسولك ممد خاتم النسين » 
المبعوث الى الناس أجعين » وعلى آله وه ومتبعيه الى بوم الدين . 

أما بعد : فإننا هذا العدد من #لة الازهر نفتتح السنة الحادية والعشرين 
لوجودها عاملة على خدمة الإسلام» مأضية ن سيابا دما لا قى ولا تفتر » 
رافعة علله عاليا فى الخافقين » ملاقبة من المسلين فى جميع بقاع الآرض تأهيلا 
وترحيبا. فن كان من أهل تلك الجماع م العربيسة ويقرؤها فقد حظى هنبا 
بأمنية كان يتشهاها من قبل ولا يدها فلا تحققت' أقبل عليها إقبال الم 


على ال أمورد العذب : ومن کان م لا يفوم العربية ولا شرؤها ١‏ رقب مار جه 


n 


لعض اكتاءيم منهأ وباشروله ف لام . کات هذه الله من 5 
إيقاظ القلوب ف العالم الإسلای كله . 

ورى القراء نما تنوخاه هذه الج-لة من الإ كثار من أشر مقالات شغاء 
الممكرن الذن إستطيعون أن بۇ دوا وام الديى على ألم ما ي أن يكون علءه 
من بلاغة وتدليل . 

وقد زدنا فى عنايتنا باللغة العرية الى خصص لها الآزهر كاية خاصة حفظاً 
ا من الضف الذى كانت ەەت به 3 ثءنينا فشر مواضيع شی اسكثير دن نىغا مما » 
ور ری القراء م ون تشوةوأ فى هذا الجال على وام 3 وف حفط مكانة اللخة 
العرية حفظ للدين : 
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له الأزهر 


وإف فى هذا الام أرى من واجى أن أنوه عا لجلالة املك فاروق الأول 
من الفضل فى هذه النيضة الازهرية : فقد حاطما جلالته بعنايئه » وتعبدها برعايته» 
ورفع منشانها بتوجهانه ۾ فكانت مرة هذه العناية الملكية ماهى فيه اليوم من تقدم 
وادتقاء . وإنا لنرجو أن يلغ الآزهر الشأو الذى بريه له يفضل الله وكرمه . 

و إنا لا نذنى. أن تنوه ما لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكير الشيخ 
مسد مأمون الشسناوى شيخ الجامع الآزهر من العناية بإبلاغ الأزهر الى الغابة 
المرجوة له ؛ عا أونى من الكياسة النادرة » والرعاية القوعة . 

ولا تجوز أن نغفل هنا التتونه بذ كر حضرات أحاب الفضيلة العلاء الأعلام 
الذن يساهمرن فى تحرير مجلة الآزهر» فإمم يبذلون أحسن ما عند من المواهب 
العقلية والعلمية للإشادة يذكر الإسلام وبیان فضائله وييناته ؛ ويسرنا أن غرم 
أن ما يكتبونه يقدر قدره فى البلاد الإسلامية كافة ء و يتل بعضه إلى لغات أهلبا 
ويتتفع به » وينشر بين ظورانهم خطا بالتفدير العظيم والعناية التامة . 

فالله نأل أن يسدد خطواتنا » وأن يبنا من فضله قوة على القيام عقما ؛ 
فإنها وأم الحق اممة يحب أن يذل فما كل جهد: وأن توقف عليها كل قوة منا 
ومن الذين يعملون معناء والله مدنا الى وا اسيل .5 
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احتفال الازهر بالعام الببعجرى 


احتفل الآزهر فى بوم الآ<د الثالث والعشرين من شهر أ كتوبر الجارى 
بأول العام الحجرى لسنة ٠۳٠4‏ ؛ فاحتشد ألوف من امحتفلين يتقسدمهم سعادة 
احافظ » وكان يستقيليم صاحبا الفضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الازهر » 
والشبيخ مود أبو العيون السكرتير العام . فألق حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الا كر الشيخ عمد مأهون الشناو ى كابة جامعة » تلت فى ثوب من البيان الر فی » 
فل كر ال هجرة البوبة وما دعا إلبا وما آ لت إلبه . فوقعت من الحاضرن أجمل 
موقع ؛ وهنفو! حياة جلالة الماك الحبوب » ثم انصرفوا شا كرين . وهذا نصا : 


الد لله الذى هدا ا الى:صراطه المستقم » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين 3 الذى باخ رالات ره فان رة للعالمين 0 


أما بعد : فيستقبل اللمون اليوم فى جميع بقاع الأرض عامهم الهجرى الجديد 
فرحين مستبشرين ؛ الهم إذ حتفلون به إا عتفلون بذ كرى مجيدة عدزيزة 
على المؤمنين ؛ ذ كرى اطجرة النيوية المباركة النى جعلبا الله فاتحة خير للإنسانية . 
فقد خرجت بالا نس اة من ظلبات الجرل الى نور الهداية » وقضت عل الشرك 


واه 50 المعرقة 5 وع المق » و#ررت الامو س من ذل العبودية . 


وم إذ بذ كرون المجرة المباركة يذ كرون حادثا من آم الحوادث خطرا 
فى مغزاه وفى أثره ؛ حادثا تجلت فيه البطولة الخالدة للنى الآمين » وتجلت صفات 
الإإشار والصبر والإيمان » فغلب شعبا بأ كله على أمره » ورده عن زيف 
قدا الى اطق واليقين . 

ظات الجزيرة العربية تسودها الآوهام والضلالات » وتتخبط فى دياجير 
الشرك والجهالة ء الى أن أراد الله بها خيرا ؛ فبعث فبا سيدنا مدا صلل اه عليه 
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٦‏ ول الازهر 


وسلم بدين الحدى ودين الحق » يدعو الناس الى سبيل رمم بالحسككة والمو عظة 
الحسنة » فأنقذها من ضلاها » وأقالها من عثارها ؛ وهداها سواء السييل . ولكن 
على ما جلبه لها من خیر » لم يلق من قومه وعشيرته إلا جحودا ونکرانا» خاهدم 
على غيهم » وكا مم فى سبيل تحقيق دعوته » واحتمل أذاهم بصير جيل . 

3 افد بدأ عليه الصلاة والسلام يدعو من الناس من يتوسم فيه الخير سراً , 
حتى إذا ام بالجبر جر بدعوته ؛ وقد استجاب ا نفر قليل من أنار الله بصائرم 
وشرح صدورمم الإمان » فآمنوا عا أنزل إليه» ووقفوا إلى جانيه يشدون أزره. 
ا سواد الناس من قريش فقد عميت بصابر م٤‏ وران على قلومم غيهم » فاشتدوا 
فى اة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكادوا له » وأسرفوا فى إبذاله 
يريدون أن يطفمُوا نور الله يأفواههم > وان الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكانرون, , 

وقد كان رسو لاله صلىالله غليه سل يقابل كيد المكاندين؛ واعتداء المعتدين 
وظل الباغين » بإءسان قوی مكين. »فل رده أذاع إلا استمسا كا بدعوته » ومنافة 
عن عقيدته » حى إذا عدل المشتركون ,عن ااشدة إلى الملايئة ؛ وعن المداوة إلى 

. المصائعة ؛ وبذلوا له الوعود ؛ ودنوه بالآ.وال والجاه والملك والثرف » أجابهم 
صلوات الله وسلامه عليه بول المأ ره واشباعم لو وضعوا الشمس ف مينى والقمر 
فی يسارى على أن د هذا الام ما بر کته حى يظبره الله أو أه لك دونه , ! 
قزاد ذلك الموقف اللكريم المشركين عناداء وغيا على غم وضلالا على خلال ؛ 
ونالوا الملين اذام » غير متورعين ولا متعففين . 
فلما اشتد بالمسلدين الكرب ء وعظمت عامم اابلية » أمرثم بالهجرة من إبذاء 
قريش وغيرها . ولكن قريشا أنى علا شيطاما إلا أن ترداد أذكى محمد » 
جى بلغ الد ناروا بول الله صل الله عليه وسل ليقتلوه؛ فرطفثوا 
بورا اراد الله له الإشراق ؛ ويةضوا على دعوة قضى الله ذا القيام والانتشار . 
دروا و اکا اندیر ؛ وانتبى رأمهم على أن يقتلوه ‏ صل الله عليه 
5 9 ار 0 | على أن يقوم بالقتل جماءة” من فتيانهم الأشداء من جميع 
القبائل ؛ فينقضوا عليه فيضربوه ضربة رجل واحد»ء فيتفرق دمه فى القبائل » 
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احتفال الأزهر ۷ 


ولا در و غود المطلب على الثأر له ث فأطاعة الله تعالى عل م بترا واس 
بالمجرة فى الليلة التى حتددها المشركون لقتله ؛ فدبر الرسول صلى الله عليه وسلم 


أ خروجه ؛ و ص ده أنو ل الصديق رضى ألله عنه » وأعانه ألله على من 


التتمروا بهء فغتشى على أبصارم فل يروه . واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسل 


وصاحبه طريقه الذى رسم حتى بلغا غار ثور ء فأقاما فيه أياما » جمدت قريش 
فى طلبه والبحث عنه» نذأت غاية جبدها للحاق به : ولک ألله أنى إلا أن 2 
نوره , إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذن كفروا ای اثنين اذ هما 
فى الغار » إذ قول لصاحه لا تعزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » 
وأيده يمنود لم تروهاء وجعل كلة” الدين كفروا السفل » وكلءة" الله هى العلياء 
والله عزيز حكم 5 

ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسل يلهال المديئة تفه عناية الرحمن»؛ 
حتى إذا وصمل الها استقيله أهلبا مؤهين بدعوتة » ناصرين لدين الله . وم-ذا 
تمت محرة الرسول الى المدينة » ودخلتالدعوة الإسلاءية فى دور ججديد ؛ 
أساسه المؤاخاة بين المراجرتن والافصاز > فرب اتةه بين فلوهم » ولضامت 
صفوفهم فى عزة ومنعة » عزت على قوة قريش وصولاء وعم نور الله الأفاق » 
وفاض عل الجسزيرة العرية حتى ملا البقاع » و دكت معالم الشرك ٠‏ وابمحت 
الوثئة » وأصبحت كابة الله هى العليا . وهكذا مت المجرة الحمدية الى حفظ 
الله مها دينه » وانتشر على أعقاما نور الإسلام . 

وهذا هو الئل الرفيم الذى ضريه الى الكريم فى التضحية والإيثار ؛ والثابرة 
والا<مال » والصير على الآاذى. 

وإفى إذ أمنىء الاين فى مشارق الأرض وهفارما ذه الذكرى المباركة » 
أرجو مخلصا أن يتخذ إخوانى وأبنا المسلمون ما عظة تتفعنا » وتقوى إعاننا ؛ 
وتررط بين قلوينا » وتوحد صفوفنا » حى استطيم 0 لستعيد دلا / وى 
آثار أسلافنا ه و لمرن الله من نصره »> إن الله لقوى عزيزء . 

و نتوجه الى ات تعالى بقلوينا » وبصدق ناتنا » أن بجعل عامنا الجديد ء 
سعيد الطالع »> مبارك النقيبة » متهيئا للعالم فيه رخاء عنم » وسلام مقم » 
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۸ بجلة الأزهر 


وأن يتفيأ فيه المسلدون وحدة بحمع بين قلومم » وتقوى عرى روابطهم › 
فوستعندوأ فى حاضرم حدم الغابر ؛ وعزمم التالد. 

ولضرع اله سيدأ نه 1 كد وأدنا دين رعايته 4 و و فی اناده ويؤلف 
مولانا الملك المعظم ٠‏ فاروق الأول » أعز الله ملك » وأبده روح من عنده . 

ابم شرح هدرم ) وسر أره 8 واد اة طبية قار لمم بقعم العياد 
وأاملاد 

ونسالك الهم 8 وام الفضل وألإحسان 3 أ امل برحمتك ورضوانك 
الراحل الكريم ؛ مولاى الملك العظى . المغفور له , اللك فؤاداً الآول. . 

اللمم أجعله فى أعلى علمين م الذين أدهت علوم من النبيين والصديةين 
زا ارافان 

الهم وفق حكومة جلالة الك الى ما فيه الخير العم » إنك فم المولى وذعم 
النصير . روصل الله على سيدنا جمد وغل أله و به وسلم . 
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برى المتأمل فى الوجدود أن الشئون العالية تجرى كلما متيعة فا اة 
لا يعترما أقل انحراق . فالشموس ف السماء تحيط ہا اللكوا كب ترق 
موا كما الفضاء بسرعة لا بدركم| العقل ؛ وفها من السكائنات ما لا يدخل عت 
حصر ؛ وججميعبا كوم بتواميس طيعية لا تتخلف عن عبلبا بأى مور من 
المؤئرات . ويرى الراتى رأى العين أنها من النظام والإحكام والاستمرار نحيث 
رقف العمل حياها دهشا » ولا ری دا من الاعثراف يأتها من وضع بارى” 
اللكون الذى وسع كل ڈی۔ عليا؛ 


هذه النواءيس قد أحس بوجودها الإندان من أول عبده بالنظر وال كير 
واعتير ما تحدثه أعمالا.صادرة من تاق الوجود» وهى كذلك عند الحققين . 
ولكن الطائفة الى حا ولتت أن تعر وجوه رورعز » من قدماء الفلاسفة 
وحدث.هم ؛ اعتيروها نواميس طبيعية » وجدت مع التكون من أزل الازال؛ 
وهو وهم خطير استذكره كبار | اتأملين . 

لا دنا بصدد البحث فى حقيقة الوامين » ولا فى إثيات وجودها ؛ 
فهى مائلة أمام أعينا تدر الو جود» وتميمن عله » وتحفظه من الخيط والتخاذل ؛ 
وإتما ن بصدد إثيات وجود اموس أدق عام » الى جانب النواميس المادية» 
قو داعال الاثنائية وروما وررقها > وداب عل ترجا الى الل الاعل 
من الوجود الإنسانى. 

وجد الإنسان على هذه الأرض عاريا وبغير سلاح؛ فكان همه الآول أن يق 
نفسه من غوائل الو-وش الضارية » والتقابات الجوية المبادكة » وأن عصل 
ما يقم أوده من ثمرات الأرض . هذه الامور كانت شغله الشاغل أمداً حى 
هداه عقله الى إناء الآ كواخ ؛ وعمل لعض ضروب السلاح من الاحجار . كل 
هذا كان حت هداية مواهبه الذائية » وندبيره المحدود » وعلى طريقة التدريج 
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۰ مج الآزهر 


خلانا للحيوانات » فقد خاقت فى أجسادها القسورى والاسلحة الى تكفها مونة 


ا سيل الكلام فى هذا الموضوع > ولكن إصدد الرق 7 دم 
حصله الإنسان فى مدى بضعة ألوف من اأسنين اى عاشها دل الأرض . 
وجد على الأرض وليس لديه أثر من أدب أو مجاملة أو حياء أو سياسة أو زوع 
الى تكمل فى الاخلاق والتقالء د الخ ما شغل العقل الإذانى واستوعب تفكيرء 
آماداً طويلة » حى أصبح بعد أن كان على نحو ماعليه الى الآن متوحشو اسثراليا 
وافريقيا من العسرى المطلق والميوانية الباحتة » والهيمية الصرفة ٠‏ متجملا 
بأدب رأق » وتقاليد سام يه > ومعاملة مينية على التعاطف الاخوى ؛ وترفع 
عن اتيان المنكرات علانية » وتعال عن ركوب الخنا جمرة . وقد وصل كير من 
أحاده الى درجة الإثار» اجون انيم ليشيءوا الجا لع امحتاج ٠‏ ول#رضون 
اش للخطر لدفعوا الآاذ ذى عزيضعيت لالجركرة له ٠‏ بل ويلقون بأنفسهم 
للبلاك صمانة لعر ضوم أو بلاس 

هنا نتساءل : ٠ا‏ الذى أدى بالإتبان الى معفم الدرجة من التصون والعفاف 
والورع إن لم يكن يوجد اءوس طبيعى بدعى بالنادوس الاد ٠‏ حاصل على م 
زات الاوامس الطيعية و ماتا ؟ 

ما دلت عل أنه ناموس طس » تأر ه العام على جميع انوع البشرى فى جميم 
قارات العالم . فالصفات الادية من الم والوداعة والكرم والإثار وألجدة 
والفناعة والئر فع والياء والتصون وحن المءاملة والاستقامة ال »كلها صفات 
معتبرة فى جميع كتب الاخلاق عند جميع الهم ؛ شرقبها وغر بها شهالها وجنوبها 
أيضها واس دهاء وليس بعد هذا دليل على أن هذه الآداب البشرية صادرة عن 
ناموس طبيعى عام مثله نئل جميع الاواميس الطبيعية . 

وإذاكان الام کج ا فإن على مخالفة مقتضيات هذا الناموس الطبيعى 
العام » نتاج سيثة تشع على اللميئات الى ”تحرف عنها . 


إذا هرر ددا که فإن ما راه دن جرد الناس عن الاداب ال موروثة 6 وميلهم 
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الناموس الاد العام 5 


الى التحلل منها » يفضى الى حدوث فتن اجتماعية تنتاب اججماءات على صور شى › 
وق نواح متعددة من مق_ومات حياتها : 

وإذاكان هذا كله حةا لامرءة فيه » فلا جوز لامة من الام أن تترك هذه 
سنا لما علبيم الإاحة المطلقة ؛ فان هذه الإباحة المطلقة لا تستند إلا على أصل 
واحد» وهو إشباع الشهواتالهيمية الى أقصى حد ؛ و ىأسلوب وى مفضوح ؛ 
أو ذهابا مع مبادىء إلحادية وقعوا فى نخما ولم يفطنوا لمغبتها . 

على أن المسألة ليست مسألة إمان.أ. كفر» فبى مسألة اجتماعية باحتة . 
فإن الام انى تريد أن تق وأن تراد قوة وَفدّوة؛ وان تبلغ أقصى غابات المدنية ؛ 
يحب أن تنجنب ما يعدو على كالما وما يؤثر على سرعة تقدمها » وخاصة إذا 


كانت متخلفة عن غير ها فى مدان الاضارة والعلم 5 


فإذا ظلت تتخيل أن الناموس الأدلى استعارة بيانية » لا حقيقة عالمية » وأن 
ليس وراء تخالفته من تبعة مادية » وألقت بنفسها فى تيار التقليعد لمن سيققها 
فى الوجودء واعترت ما هى عايه من الامور المنافية لهذا الناموس هن لوازم 
المدنية » فان هذه اکا فى أهوائها » وتادما فى باطلباء إن حصلت على شیء . 
فلن يكون إلا مظبرا خداعا من الملبس والمأ كل والعادات الى تقتبسها من الام 
الى تحتك ما ؛ أما فى الواقع فإنما بهذا التقليد الاعبى إتما تعمل هلا كا وتنهافت 
عل مبيداتما . 


إنى أرى أول ما بجحب عل المصلدين فى «ثل هذا الدور الذى تكون فيه 
اجماعات » أن يعملوا على تجنيبها فى دور نمموضها ؛ ناحية البو والرف والإباحة 
الشائعة فى الام المتمدنة . وذلك بالتدليل ها على أن هذه الامم لما بدأت ترتقلم 
تكن على ما هى عليه الوم من هذه الموبقات الاجماعية » وإلا لما وصلت الى 
هذه الدرجة من المدئية والعل > ولملكت قبل أن تصل الى شىء منها . 
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وإنها لحقيقة كن التدليل علا ؛ فان الدولة الرومانية كانت [إبان نبوضبا على 
أخلاق وفضائل ووطنية لم تسكن لها حين اعتراها الهرم » واعتراها الضعف »> 
فا نقشرت فا الرذائل > وفشت الفحشاء » وسادت <كامها الرشوة » 
وأعوجاج الليرة ‏ وانخطاط النفس . فأضاعت هذه السفالات دوا 


+م 6 


ولعد هذا الاستطراد أقو ل : إن مارميت إليه عقالى هذاء ولعلى أول قال به 
من الذاحية العلية ۰هو : وجود ناهوس عل مثال جميع الواميس. بدعى بالناموس 
الأدى ٠‏ ينظم العلاقات بين بى الإنسان على قواعد العقل والحكة والادب 
العالى » وإن الدليل على وجوده أشوء آثاره فى جميع الشعوب والجاعات البشرية 
بعد أن لم تكن » وأن السعى لقاب أوضاعةءفي الاعات يقايل بعقاب يعم الماعة 
الى تقر هذا القلب و تعمل به » وأهذا العقهاب“/مشاعد سوس عن يدرس المآنى 
البيتية . والخسار المالية ؛ والمفاسد الاجتاعية» النى تخر عظام كل هرثة اجتاعة 
فى جميع العصور الإنسانية ون ف هذا العصر أشد ما فى جيم العصور السابقة » 
وقد وصات إلى درجة احهال تلاشى الأوع الانسانى كله تأثير القلاقل الموجودة 
فى جاعاته » والاضغان التأجحة بين حكوماته . فالزن «دفعون منا الرجال 
الإباحة المجيواية ‏ والنساء للتجرد من الفر و ا الاذاب النس ةه 
00 أطفالهم على عدم احترام أبو »م الخ الح » سيلاقون وبال أمرم فى نشوء 
أجيال لا تقف من الطغيان عند حد » وتحد من العقوبات الطبيعية على تعدى 
حدود الناموس الادنى ۽ مثل ما ده من التعدي على أى ناموس طبيعى . 
والفعال فى هذا كله مدير الوجود الاعظم » فإنه سيدانه أعطى كل شىء خاقه 
ثم هدى ,> 


رر وهر ی 
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٤‏ استہدال النهد بالهدى 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكيي الشبخ ود شاتوت 
عضو جاع كباز العلياء 


َه o e‏ سے © ع جا عر سے سے ون 


قال اش تعالى , َه | الج والصرةقه؛ فإن ا ما ا ن اهدی 


2 ۸ ےه ست e‏ دس ور ع وي ير سر سے ہے ر 03 17 0 


ایر سے 


س م وس 6 88 غ راس 


اسه ففدية من صيام أو صدةة|أو ك اذا ےا او 55 ا ة إلى ا 
فا ا من الهدى 4 فن 2 س قصيام / اد وناج وسبعة إذار جعت كأ 5 


وقال تعالى : وان ف اتس باج ياوه رجالا وكل كل خاش 


ني ل م كر 


سے ر د ا سے سے سے ل 
كل فج یق » شبد وا انع لم ويروا انم مات فاا م معلومات على مأرذهم 
ن امام » كوا م 7 ا موا المافى الفقيرَ , © . 


ار ےت سے وگه سے رت رصل دوق 


وقال تعالى : ٠‏ يأماً ك حرم ومن قله من 


حتت سر عر عير ألم 


5 زاء مل ما 0 من | لعي ¢ 2 به ذو ۴ عدل ر 5 هدیا 34 الك‎ e 


او اة اماه “سا كين؛ ار دل ذلك صب 


ص 


(1) البقرة : آبة 41 (0) الحج : ية ۲۷ » ۲۸ (0) المائدة: آية مو 
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وقال تما , والبدن افا ا من ن شعائر ألله ع 1 3 E‏ قاذ كروا 


وم رس رر 0س سے س وروی 
اسم م الله علا م مر اف ٤‏ فإذا , وت حيو مهأ فکاوا 6 راطمو 0 والمعتر 3 


ار م سے تی ارو سے 


دك رد دج ملم لشكرون, 0١‏ 


ذلل س ا ارم 


ولاك تداك > :ذلك ومن يمنا شع رات رما من تقوى قارب لم 


فيا متافع 1 م امع إلى البيت اميق أ © . 


ر سے س 


6 سے اس قحس سي 


ENT‏ 0 ما الذي نَآمنوا ل لوا شما 5 ران ولا اشير حرام 


سے سے نك 2 ع قمر اس 
ولا اهدي » ولا القلاند ء ولا مين 0 ا" 


مبذه الايات الكرعة » وعا صخ من أخاكيت الاضيية » تقرر فى الإسلام أن 
|| راقة الدم نوع هر أنواع الق ر الى لله 6 وأن مده القربة لا تقوم إلا بذع 
ألم موان و إراقة دمه ¢ وان التصدق اكول لی ولا اع عل أئله موقم الةو ل 
ی العيام ذا المطلوب. 
وقد تضمنت الآيات الكرعة النص على المتدى تارة على سبيل التعين 
فون أن كن ن له بدل » ونارة على سجيل التعيين مع الالتجاء الى الردل عند العجر 
عن اهدی > وة على سیل التخمير بيه و بهن غيره . 
3 لضمات أن مكان الح فا وجب ذنحه عو الحرم : دحدى بلع ادى له ۽ 
لم عام | إلى اوه ب‌العشق TT‏ ا يا بالغ اكمة 4 007 دوزت أء شار اسدن 
والذبائم ق هذه الاما كن من شعار ا أ ب امحافظة عا ليأ ْ ولا يصح 
اون قمبأ أو إغفاها 85 و سا 0 أيه لوا 8 7 € وااشمار ش العلامات 
الواضحة الظاهرة التى اعترها الدين مقبرا من المظاهر العامة » وهذا لاتحقق 
إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة . وإذا أردت زيادة فى الإيضاح 


() الحم : آي م (0) الحج: آيذ ٣۹‏ (۳) المائدة ; آيذام 
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استدال النقد ١‏ 


فانظر الى موقف الشريعة من الاذان : إذ اعتيرته شعيرة من شهائرالدين» يقال 
أهل القرية أو المديئة على ر كما وإن لم تكن من الفرائض . 

ألا وإن للشعائر فى نظ رالإسلام مكانة الفروض المقدسة . وعلى هذا انفقت 
كلمة الفقباء فى داح الحج ‏ ولم ر لواحد منهم خلافا فى ذلك ؛ نزولا على حم 
هذه الآرات الصرحة الواضة » وتةيقا لاغرض المقصود » وهو التقرب 
الى الله باراقة الدم ؛ ؛ وله سبحانه وتعالى أن تعبد عباده يما يشاء : ما يدركون 
حكته » وما لا يدركون . وما كان اختلاف الفرائض فى عدد الركعات 
والكيفيات » وتحديد الاوفات ؛ واختلاف مقادير الزكاة » والكفارات . 
وسائرما دخله العدء أو اءتيرت فيه الكيفية ‏ إلا نوعا من هذا التعبد الذى يتج 
فيه بوضوح مقتضى العبودية الحقة » وهو الامتثال لأس الرب الحكم » عمل 
معنأه أو م يعقل . 

والعذاء ذكرون فى هذا المقام أنرهةء القرية بذ كر حادث الفداء الذى 
حصل لإبراهم الخليل وولده علا السلام ؛ وتنبه اانفوس الؤمنة إلى ميدأ 
التضحية فى سبيل الله وطاعته بأعزكَىَّه لما : د وفديناه بذ عظيم » . 

عل أن فى العمل مبذه القرية سرا اقتصادياً برج ع إلى سكا ن البادية ؛ ولعله من 
مصداق دعوة أبهم إبراهم حين قال : , ربنا إنى أسكنت من ذربی بواد غير 
ذى زرغ عند بيتك الحرم » ر با ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة منالناس تمو ى إلييم 
وارزقبم من ارات أمليم يشكرون » . ذلك أن الماشية رأس مال أهل البادية , 
وموسم الحج هو السوق الى تنفق فيه هذه السلعة » عن رغبة لا مشقة فيا »> 
وبذا عڪصلون على أرزاقبم من عاطم ؛ وهن من أمواهم ؛ دون أن تعرضوا 
لذل السؤالء أء يترقبوا ان والعطاء . 

من هذا يتضح جليا أنه لاوز للمسامين أن يفسكروا فى استبدال التقود بالهدى 
أو الاضاحى الى طلما الشارع بذاتهاء إقامة للتصداق بثمنها مقامها ؛ إذ ليس القصد 
هو التصدق؛ وإ نما القصد 5 قلنا التقرب ما نفسها . وإننالو أمحنا لانفسنا هذا 
النحو من التفكير بناء على مانظن من حم للنشريم ‏ لا:-فتح علينا باب التفكير فى 
التخلى عن الاعداد والكيفيات الى طلبت فى كثير م نالعبادات » و لامكن لقائل أن 
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5 بجلة الأزهر 


يقول : إن الغرض من الصلاة هو الحضوع و أقة الله ؛ وهما مءئيان تحصلان 
بالقلب » وبأى مظہر من مظاهر الخضو اع والراقية ! فايست هناك حاجة إلى 
ركوع أو جود أو غيرهما من كيفيات الصلاة الخاصة ؛ ويذلك ينفتح باب الشر 
على مصراعيه ؛ ولا يقف ضيرره على حد الأضاحى وفدية احج 1 

اا ما :بر رون به مثل هذا التفكير من أن لوم الذيائم تتكدس ف مى > 
وترك التعفن المفسد اجو » أو للنار المذهبة لله وال : فبذه الالة _ إن صمت 
ليست ناشئة عن أصل التشرييع الذى هو خير كله ؛ وإنما شأت عن عدم التنظم» 
وعدم الإلمام يأحكام الشرع ؛ فإن الشرع لم يطاب من كل حاج أن بذع » ول 
وجب أن يكون الأ - فما يطلب فيه الذيح ‏ فى خصوص می ولا جز راء ولا 
ف اليوم الأول ٠ن‏ أيام النحر » فأبام التحر كما زمن للذبح » والهرم كله 
مكان للذ ؛ والذيح مم يطلب عينا إلا فى حالات مخصوصة ؛ وما عداها 
والحاج خير بينه وبين غيره : من صدقة أو ايام . 


فلو عرف اجاج أحكام الله على هذا الوجه فيا عنص بالدماء » فتصدق من 
لم وطالب مله الذخ 2ش وذح من طا ت الد ؛ وذرةوا الدج على الاما كن 
والايام ثم تخير وا الذبيحة مني رَالهجاف والمرضى: وهرثوها بالساخ والتقطيم ‏ 
لما كان هذه الشكوى موضع ؛ وللكن جرت ستانا فى التفكير أن ند الوضع الذى 
جر ت إأيه العادات - وإن كانت فاسدة ‏ صورة للنشر يع 6 i‏ عليه بالقبيج 3 2 
تحاول التخلى عنه بالقضاء على أصله ؛ وبذلك ندخل فى باب هن التغيير والتيديل 
فى أحكام الله » ولا فلبث بعد ذلك أن نترك الشريعة كلما جانا » باستحساتنا 
الفاسد المبنى على واقع جر" إليه الجبل وعدم التتظير . 

وبعد : فإن الكلام فى هذا الموضوع ليس واد اليوم » بل س.ق أن تعدث 
فيه المر<وم أهاباوى بك مع. فضيلة المغفور له أستاذنا الا كير الشيخ المراغى » 
فأحال على ” فضيلته بحثه من الوجبة الفقبية الشرعية » فعدت إلى فضياته إعد البحث 
الطويل يأن الفقراء جيعا يعتبرون التعبد فى هذه المسألة بإراقة الدماء » دون أن 
ار فى كلام وأحد مم ما يشير ولو من لعید الى جواز است.دال انود ما ؛ 


فاطمأن فضيلته الى هذا وأقره » وقد عرضت على فضيلته اقتراحا هو : 
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أله على فرض تكدس اللحوم كا يةولون » بعد مراعأة الأحكام الشرعية 
قد زهان الاج ومكانه > وطلبه وعدم طايه ب يجب على المسلين س 
وفهم وأ مد لله موسرو ن كثير .-. أن يمماوا على استخدام إحدى الوسائل الحديثة 
لحفظ هذه اللحوم وادخارها طبيةء 2 بوزيعبها على الفقراء المحتاجين فى جميع 


الاقطار الإسلامية إفب ضاق عنها القطر المجازى » أو بعبا بأتمان 


تصرف فا 1 الفقراء والما كين ؛ أو فى سيل الله العامة . و إفى أعتقد أن هذا 
| المشروع می كله العاهلان العظيان المؤمنان : عاهل مصر » وعاهل الحجاز » 
١‏ رأينا 7 ثاره؛ وانتفع اناس بثمرأته ؛ فى الموسم المقبل» إن شاء الله . 
: هذا ما جب أن مزل عليه المس لون فى م أحكام دينهم» وق قظم العمل 
اء والمحافظة عليهاء والسلام على من أتبع المدى . 


( جل الازهر ) الدن اعءتقاداث وتكاارفت ٠‏ قباحية الاعتقادات يشرط فما 
عندنا تكم العمل » فمو الرادح القوى للخرالات أن تسيطر عل الممتقدات »وما 
سمح ازعيا ا السابقة ع الإسلام أن 'يدخلوا فما ما شاءت لهم م الهو اء إلا 
| إغفاهم کے العقل» بل زعم دؤلاء ارو اة أن ٣الدن‏ لأيصح أن خف 6 العقل . 
5 00 أن هذا يفتح ناب الخيالات ءا ا فبحماېم رۇساۋم 
ماړوق م أن حملوم من الخرافات ليقنادوم لطاءتهم ما يقتادون العجاوات . 
3 التكاليف فن ا يشرط ذها هذا الشرط ؛ لآن مق. المتدنين 
جبالا وأنصاف متعلدين لا يتجاوز تعقليم ما ألفوه فى #اولاتجم الحدودة ؛ 
بل المتعلدون لم يصاوا من العلل إلى نهايته ليدركوا f>‏ جميع التكاليف الدينية » 
فا سنته الشريعة الإسلامية من هذه التكاليف بحب قبوطا بدون مناقشة فما ؛ 
1 ألا رى أن الطفل لايعقل حى فائدة الدواء فيرب من تماطيه ؛ بل رما 
ا استتكر بعض القيود الصحية وعدها من أبويه نحكاء فليا يكير يدرك أن أبويه 
كانا على حق فا ألزماه به منها . 
وقد رأبنا أن نذيل هذه المقالة القيمة لفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ 2 
شلتوت تأبيداً لقوله , وه سبحانه وتعالى أن يتعيد عباده ما يشاء؛ ما يدركون 
حکمته وما لا يدركون .. 


۲( 
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من دخا السنة 


سي — 


= 
أهداف الففحر : 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فسكرى ياسين 


سس م س 


أخرج الشيخان أن التى صلى الله عليه وسل قال : , إنما الأعمال بالنيات » 
وإثما لكل ای ما نوی . قن كانت مجرته الى الله ورسسوله » فېجرته الى الله 
ورسوله 6 ومن كانت جره لدا ٤ r‏ 4 أمأة تكحباء فرجرنه الى م هاجر 
إلبه.. 


4% ا نا 


تواتر النقل عن الاثمة فى فضل هذا الحديث » ولعظم قدره» وكثرة فوائده, 
وقد صدر به الإمام البخارئ كتابه الصحيح اتباعاً لما كان يستحينه الساف 
الصالح من تقديعمه أمام كل شىء يبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة اليه » وللثنبيه 
على مريد الاعتناء سن النية » والاهام بالإخلاص ف الاعمال » وللإشارة 
الى أن كل عمل لا راد به وجه الله » لا ثمرة له فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


واتفق كثير من الا مه على أنه أحد الاحاديث الى دور الدن علا » وأنه 
أصل عظم من أصول الإسلام . 

وقال عنه افطل أبن مبردي : و صتدفت كثابا ف الأواب ؛ حلت جد اث 
كتابا أن يبدأ مذا الحديث . 
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وقد قيل فى سببه ومورده : إنه لما ص بامجرة من مك الى المدبئة » قلف 
جاعة عا » فذ ممم الله بةوله : ١‏ إن الذن توفاهم الملا كد ظا ى أنفسهم قالوا: 
فم كنت ؟ قالوا :كنا متضء مين فى الارض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فما ؟ فأولئك مأوام جوم » وساءت مصيراءء ولم بهاجر جماعة آخرون 
لفقد استطاعتهم » قعذ رم الله» واستانام بةوله : ٠‏ إلا المستضعفينمن الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيءون حيلة ولا جتدون سيلا » فأولئك عمى الله أن يعقو 
عنهم » وكان الله عفوا غفورا » ؛ وهاجرت جاعة ثالة » فدحما الله فى غير موضع 
من كتابه , واشتهر اھ کن بين الما جران رجل أراد ان وج امس أة يقال ها : 
أم قيس ٠‏ فأبث أن تتروجه حتى اجر ٤‏ فراجر لاجلبا » وتزوج بها ؛ وكانوا 


e 7 5 5‏ 3 ك 
مجو له ممأ جر أم فنس 4 ودر س نك ¢ زير أ عن مدل TERH‏ 


الدذا مع المرأة من باب زيادة النص على السبب . 


عدار ا ےد بث کا متهن جا معدين 2 وفاعدنين شاملين 3 هم 3 الاعال 
بالنيات » و : إا الكل أمرىء ما نوى » وراد من الجلة الآولى الإخبار 
عن الأعمالالاختياربة اني له 35 دن العاهل إلا عون قصد هو سيب عماما ووجودها 1 
وبأن صلاح العمل وفساده إا هو تحسب النية المقتضية لإيحاده ؛ وراد 
من امل الثائية الإخبارعن المرء بأنه لا عمل له من عله إلا ما نواه نه؛ فان نوى 
خيراء حصل له خر » وإن وى شرا » حصل له شر : وان تزاف العامل على 
عله سسب اله الصالحة ¢ وعداءه عليه سب نوه الفأسدة 8 


وليس اراد فى اجخلة الآولى أن ذات العمل » لآن الذوات غير ه'فية » إذ 
تقدير ا الاعال بالات : لاعمل إلا اة 5 ولان ذات العمل الحالى عن النية 
موجودة » وإنما المراد ننى أكامما المتعلقة بوجودها كالصحة والسكال على 
. اختلاف التقدير فبا » فقد قال الآئمة الثلاثة بأن التقدير فبا : إا عة الاعمال 
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۲۰ جل الازهر 


بالنيات » وأدخلوا جوع الآعمال من الصلاة والصوم والزكاة والحج والوضوه» 
وغير ذلك ما تطلب فيه النية , عملا بقضية العموم . وذهب أبو حنيفة وأا 
الثلاثة » والثورى» والأوزاعي وغيرمم : إلى أن التقدر : إا كل الاعبال) 
أو ثوابهاء أو نحو ذلك بالنيات . لآنه هو الذى ياطرد ؛ فان كثير! من الاعمال 
يوجد ويعابر شرعا بدوما . 

وجعل لعضهم الأقدرفى اجملة هوالقيول »ء فقال : إا قول الاعمال بالنيات. 
لكنه تردد فى أن القبول هسل يفك عن الصحة أولا ؟ فع أنه ينفك دو 
كتقدير الكل » وعلى أنه لا ينفك هو كتقدير الصدة . 

وقال بعضهم : لا حاجة إلى مار حذوف من الصحة أوالكال » أو وها : 
إذ الإضار خلاف الآصل » وإتما المراد حقيقة العمل الشرعى » فلا حتاج حينئذ 
إلى إضار . 

وعلى هذه التقادير جميءما؛ فإن ال1-لاف ليس فى اشتراط النية فى المقاصد » 
وإما اللاف فى اشتراطها فى الوساثل » ومن ثم 1 يشير طما النفية فى الوضوم 
مللا » لآنه مقصود لغيره لا لذاته ء فكيف] صله خضل المقصودء وصار كستر 
العورة ؛ وباق شروط الصلاة الى لا تفتقر إلى اة . 


وليس هناك تكرار بين اجملتين ؛ فإن الحم دد كر الارل وا كد 
بالثانية ء تنيها على شرف الإخلاص » وتحذيرا من الرباء المائع من الخلاص ؛ 
وإن ال الثانية دلت على أن الآعمال العادية التى لا تتوقف على اللية » قد تفيد 
الثواب إذا نوى بها فاعلما القرية » کا دلت على أن من نوى شيا يحصل له ثوابه ؛ 
وإن لم يعمله لمائع شرعى كريض تخاف عن اجماعة . 


ولا كان فى تينك املتين نوع [جمال ؛ ساق الحسديث عقهما مفرعا علهما 
تفصيل إعض ما لضمنتأه زبادة الإيضاح » ونصا على صورة السبب الباعث على 
هذا الحديث ؛ فذ كر مثلا من الآمثال والاعمال المتحدة فى الصورة ء الختلفة 
صلاحا وفسادا باختلاف المقاصد والاهداف ؛ وقد بين فيه أن من هاجر 
إلىدارالإسلام حا لله ورسوله » ورغبة فى لعلم دين الإسلام وإظباره حيث كان 
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يعجر عنه فى دار الشرك» فبذا هو المباجر حقا إلى الله ورسوله ؛ وأن من كانت 
محر ته مندارالشرك إلى دار الإسلام » ليطلبدنيا يصييها » أوامأة ينكحبا فدار 
الإسلام ؛ فبجرته إلى ماهاجر إلبه من ذلك ؛ فالأول تاجر ء والثاتى خاطب » 
ولوس واحد منهما 5 جر ۰ 
والاهداف المنشودة من الهجرة كثيرة » وهى تنو ع بتو ع الغرض منها ؛ 
نادف فى امجرة إلى الله ورسوله هو اتباع مرها » وامتثال حكمرماء وابتغاء 
ْ مرضاتهما » وهو © ترى هدف واحد »؛ يتناول سائر أقسام أهجرة : من رة 
إلى الحبشة والمدينة » ومجرة القبائل إلى الرسول صل الله عليه وسلم » ومجرة 
من دار العكفر إلى دا رالإسلام ؛ ويجرة مانهى الله عنه ؛ ومن اقتصرق جواب 
الشرط عل إعادته بلفظه . آما الأهداف فى الجرة لآءور ا لدنيا» فكثيرة لاتتحصر 
ومتعددة لاقف عند حد » ولا جمعها غرض واحد ؛ فقد اجر الإنسان 
فق أجل تعارة » أو إمارة » أو زع ارآ )ر ثأر » أو أى شأن آخر غير 
ذلك من شئون الدئيا ومطالب الحياة؛ و هذا عير فى الجواب بقوله : فبجرته 
إلى ما صاجر إليهء إشارة إلى تخقير يا/طليه. من أمور الدنياء واستهانة به .م أشار 
بالآول إلى تعظم المجرة والمماجر إله : 
وايست كل مجرة لأمور اإدنيا مذمومة هطلقاء فإن من نوى ممجرته مفارقة 
دار الكفر » وتزوج المرأة معا » لا تكون مجرته قبيحة » ولا غير صميحة ٠‏ بل مى 
ناقصة بالنسبة إلى منكانت جرته خالصة » وا المذموم هوطاب المرأة فى صورة 
الهجرة الخالصة » فأما منطاما مضه ومة إلى الهجرة ؛ فإنه يثاب على قصد الهجرة ؛ 
لکن دون واب من أخاص ؛ وكذا مر طلب التزوج فقط لا على صورة 
الهجرة إلى اله لاله من الآمور المباحة الى قد يثاب فاعلبا إذا قصد مها 
القرية كالاعفاف . 


إما : هى اتقوية الحم الذى فى حيزها اتفاقا » ولإفادة الحصر عند احمهين » 
وهو إثبات الك للذ كور ؛ وصرفه عما عداه ؛ واختلفوا فى إفادتها الحصرء 
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هل هو بالمنطوق؛ أو بالمفبوم » أوبالوضع » أوبالعرف » أو بال حقيقة » أوبانجازء 
ورجح بعضهم .ا إسبيطة 5 ورجح آخرون اا کہة من إن التوكيدية 04 
وما الكافة » وهى حرف زائد . 


والاعمال جمع عسل » وهو حر ادن :که و إعضه » ور عا أطلق 
على حركة النفس » وآثر ذكر الأعمال على ذكر الأفعال » لآن لفظ العمل 
أخص من لفظ الفعل ؛ فالفمل ينسب الى المهائم والجمادات »كا ينسب الى ذوى 
العقول » مخلاف العمل » فإ يعتير فيه القصد ؛ وأما الصنه فو أخس من العمل 
انه لايقال إلا لما كان هن الإسان بقصد واختيار بعد نكر وګر. 

واليات : جمع نية » وهى لغة القص_د » وشرعا : قصد الشىء مقترنا بفعله » 
إن رای عه مان عرفا و وال ا ف اا اة مراع 
لاه ؛ وهی هنا شمولة على معناها اللذؤْئّ» ل.طابق ما بعده هن التقسيم . وجعت 
باعتيار تنوعما ء لان المصدر إإذا احتلقت أنواعه جمع كالعلوم أو بأعتبار مقأصد 
الناوى كفده ال أى عمجل مع أو أتقأم وعيده , 


واانية فى كلام العلماء تمع مهتين : أحدهما : ميل العرادة بعضها عن إعض » 
كتمييز صلاة الظبر من صلاة العصر ٠‏ وكيز صيام رمضان من صيام غيره » 
أو ييز العبادات من العادات » كتمييز الغسل من الجنابة من غسل الترد 
والتظف ؛وهدذه النية هى الى ترد كثيرا فى كتب الفقباء ؛ والمعنى الثانى ييز 
المفصود بالعمل » وهل هو لله وحده + أو لله وغيره ؟ » وهذه النية هى الى 
بتكام یما العارفون » و نوجد كثيرا فی كلام السلف . 


والامرؤ : الرجل خاصة » وخصه بالذ كر لشرفه وأصالته » وغابة دوران 


الاحكام عليه ؛ وقيل : يشترك فيه الرجل والمرأة» وفيه لغتان : ام ىء » 
كزبرج ؛ ومس » كفاس ؛ ولا جمع له من لففله . وعينه تابعة للامه فى الرکات 
اللات ؛ قال تعالى : « إن امو هلك , » وقال : , ما كان أبوك امنأ سوء»» 
وقال: ١‏ لكل امرىء» ؛ وفى مؤئثه أيضا لغات : امرأة؛ ومرأة : ومرة؛ 
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وفى الحديث استعمات اللغة الآولى منهما من كلا النوعين ؛ حيث قال : ه لكل 
أغرى»ء + و :+ ال اس اء : 

والمجرة : الانتقال من عل الى عل ؛ وأصلبا ران دار الشرك الى دار 
الإسلام » کا كان يفعل المماجرون قبل فتح مک ء حيث كانوأ يباجرون 
الى الحيشة » والى مدينة الرسول ؛ والمراد ما هنا مطلق الانتقال والتجاوز 


من شىء الى شىء صوريا أو معثويا . والهجرة الى الله معناها فى حقه تعالى » 
إما على التشمبيه البليغ » أى كأنه ماجر إليه » أو على حذف مضاف » أى هاجر 
إلى عل رضاه وواه ورحمته » أو يقال : إن الانتقال إلى الثىء عبارة 
عن الانتقال الى محل ده فيه » ووجدان كل أحد على ما يليق به » فالمراد 
الاتقال الى عل قرءه المعنوى ومايايق له 


والدئيا , مى ما على الأرض من ال جو واواء » أو مى كل الخاوقات من 
الجواهر والاعراض الموجودة قبل الدار الاخرة ؛ ؤهى إذم الدال م#صوزة 
غير هنو نة » وقد تكسر وثاون » وأتكر انون على القائل به » وقيل: إنهلايعرف 
فى المغة » والصحبح جوازه ؛ قال فى القاموس : والدنيا نقيض الأخرة » وقد 
تون » وجعما دتى. 

وسميت بذلك » لدنوها إلى الزوال » أو اسبقها الآخرة ٠‏ أو لدناءتها 
وخستا . 

وقد ذكرت الرآة فى الحديث مع الدنيا» وجعلت قسما قابا بذاته مقابلالها 
مع أنها داخلة فى مسماها باعتبارها من أفضل متعها ؛ إشارة إلى سبب ورود 
الحديث من المجرة إلى المدينة للتزوج ماء وإيذانا بشدة فتنة المرأة؛ وزيادة 
فی الحث على اتقاء ضررها ؛ روى البخارى ومسل وغيرهما أن التى صلى الله عليه 
وسل قال : , ما تركت فى الناس بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » . 
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بين الشريعة والقا نون 
نظرات فى توثيق المعماملات المالة 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السبكى 
اماش بالازهر 


التوثيق بالمكتاية : 


فلا فما ساف : إن علياءنا ‏ أحسن الله إلهم ‏ وققوا من آبة التوئيق 
فى الدن عند رأيين ' ففريق يرى وجوب التوثيق على وجه الاطلاق » وفريق 
رى ندب الوق كذلك . 

وقلا : إن كلا من الرأيين هع ماراستد إليه من أدلة ۰ اسم من التوهين + 
وان السا لم تزل بحاجة إلى الاجتهادوَالترجيح لاحد الرأيين » أو لما يدو 
من رأى ثالث . 

وحن إذا لل تأثر بز عة التعصب لفريق أوالتحيز لأحد المذهيين» وإذا وقفنا 
أمام النصو ص وجما لوجه ؛ واستأ سنا روح التشريع» وما يقصد إليه من اير 
لاناس ٠‏ غاز أن نمتدى إلى رأى تسارح إله النفس . 

وقد تحدثنا فى مطلع هذه البحوث عن شأن المعاملة المالية فى حاة الاس > 
وحن نعم إلى جانب ذلك أن الشريعة نبت عن التبذير » وعن تعريض المال 
للضياع فى مثل قوله تعالى دوكاو| واشربوا ولا اسرذفوا » وق مثل قوله عله 
ا ٠:‏ إن الله حرم عليكم عقوق الامبات إلى قوله وكره 5 قيل وقال » 
وكارة السؤال » وإضاعة الاموال “<) ص "1١‏ ج 4 ازسير الوصول ). فإذا 
جاءت أبة الدين صريحة فى الاس بالسكتاية والإشباد . محافظة على المال » ومن 
من التنازع » وجب أن لسايرها فا وجبتنا إليه صراحة » وأن ننزل مها عند 


ما قصدت إليه س الاغراض دوان عمد مياه روفن افا 
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بدأ الله سبحانه آبة الدين بصيغة النداء و أا » الى يستع لما العرب فى متاداة 
البعيد حقيقة : أو المنزل منزلة البعيد » لزءادة التنيه إلى المقصودء ثم وصف الله 
عباده فى النداء بو صف الإمان؛ وفى هذا الوصف استهاض لم أن يحرصوا على 
ما وجه الهم من التكليف ؛ فإن الإيمان الصحيح يقضى 0 بذلك ؛ وكان مک 
أن يخاطهم بوصف غير ذلك مثل ٠‏ ابی آدم » , بأغبادى » ٠‏ يأبها الناس , الم؛ 
ولكنه عدل إلى خطامم يوصف الإبمان لإيقاظ شءورهم ٠»‏ وإزالة الغفلة عن 
مداركبم » لزدادرا إقالا على ما وراء النداء . 

ثم ساق انه تعالى بعد النداء فى عرض الابة حو انى عشرة صيغة من صب 
الا والبى فى صدد كتاءة الدن » ومن الذى يكتب »؛ ومن يشبد » ومن على 
على الكاتب من المدين أو وليه إذا كان هو ضعيفا الخ ء وكل هذه الصيخ واضح 
بين فى مدلوله ؛ فلا [جمال » ولا لشاف ولا سوى هذن ما قد عن معه المراد . 

م ختم الله الآية بثلاث صيغ تيكل ما وجا لما ساق من أمى ونبى › 
وهی قوله تعالى , ذلک أقسط عند الت وأقوم للشبادة, , وأدق ألا تر تاوا ء . 

ومن هذا الاسلوب إتجة الذةّن: اتجاهاأوليا إلى أن الاستثاق الكتاى 
فى الدأن واجب شرعا وإن لم يكن شرطا فى مة التعامل . وليس فى الاية نص له 
من القوة ما هذه النصوص أو ما يقرب من ذلك يصرفبا عن الوجوب » فإذا 
رأيت فقباء المذاهب أو كثيرا من المفسرين يتجبون بعد ذلك الى القول بالندب 
كان قوطم - عندى - موضع السكثير من التردد » وإنكان من بيهم علمساء مذهى 
- مع إجلالى لهم جميعا ‏ وقد أسلقنا ما استند إليه القائلون بالندب واوا 
الحنابلة عن سو م ف التخلص من القول بالوجوب أن عللوا للندب بوهم : إنه أقطع 
للنزاع » وأبعد من/التجاحد ؛ م زادوا ثانيا فقالو! : إن الندب فى اللكابة والإشهاد 
خاص ماله خطر ء فأما الاشياء القايلة الخطر كحوائح البقال والعطار وشا فلا 
يستحب فما ذلك ؛ لان العقود فما تكار ؛ فيشق الإشباد عليهاء وتقبح [قامة البينة 
عليها؛ و التراقع الى الحا کر م نأجلباء مخلاف السكثير . اننبى (ص ١١عج‏ ۽ مغنى) . 

وليست هذه التوجهات عندى بكافية فى التغلب على ما تعطيه الاءة فى قوة 
من الدلالة على الوجوب . 
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۳٦‏ مجلة الازهر 


وتوضيح ما أقول من و جين يطول فما السياق . 

( الوجه الأول » وفيه استطراد ) : أن قوله تعالى ١‏ فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذى اومن أمانته » جزء أخير من الآبة : إذ الآية ذات شقين : 
أحدهما فى الكةابة » والثانى فى الرهن . 

والجزء الذى معنا من الشق الثانى » جاء بعد ذكر الرهن » فبو لعيد نوعا عن 
سياق الام بالكتاية» وهومن أجل موقعه هذا مؤد ‏ فيا أفهم ‏ لاحتالاتثلاثة : 

)١(‏ أن يكون کا قال امور نسخا للوجوب أو بيانا من أول الاس لان 
اأراد الدب »ومع أن هذا ملتق نظر الكثيرين ؛ فيبعده أن هذا الجزء جىء به إعد 
الانتقال من صدر آبة فسيحة إلى يخزها » وبعد استثناء التجارة الحاضرة ما يكتب » 
وبعد الام بالاستشواد على السكتاية » والامس كذلك بالإشراد على البيم » أى بعد 
الانتمال من هذا كله الى الكلام على الرهن ؛ والرهن طريق آخر من طرقالنوثيق» 
وذلك عا يبعد عن الذهن ارتباط هذا رمعا سبق أولا ؛ لا على جمة النسخ » 
ولا على جبة الييان للموأة . 

(ب) الاحال الثانى ء وهو أوجه من سابقه : أنه الحض على الأمانة 
فى الرهن خصو صه إذا وقع نه الاشتيئاق:» :إذ المفروض أن الرهن عين مالية 
كىفيلة بسداد الدين » وقد رتفع قيمتها عن مقدار الان يوما ما فيطمع فما 
المرتين ويجحدها مؤثرأ حظ نفسه على مصلحة صاحبا . 

وقديببط ينا عند الحلول عن مقدار الدين » فيتخلى عنها صاحما متكرا أنه 
مدن وأنها مهونة من قبله . ولا نع من هذا الغرض تقدير وجود الشرود» 
فإن اجمرور الذن نجه الم تلك الاحتالات لا يرون الاستشواد واجبا » وعلى 
أصلهم هذا بجوز ألا يكون مع الرهن 2ود أو كانوا وانعدموا؛ فالتوثيق بالرهن 
مع كو نه تأمنا لا نع احهال التجاحد على ما صورته من جانب أحد المتعاملين » 
ولا يكون الرهن كافيا فى حسن القضاء من المدن ؛ ولافى حسن الاقتضاء من 
الداان» فكلاهما حاجة إلى التذكير بالآمانة الى فى عبدته ؛ وهى الدين عند الأول » 
والرهن عند الأنى ؛ وكل منهما مؤتمن من جانب صاحيه » ومقصود بقوله تعالى 
د فليؤد الذى اؤ من أمانته ولتق الله ره » فلا يف الواحد بالآخر . ويساعدق 
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بين الشريعة والقانون ۷ 


على هذا التوجيه أن الله عبر بالموصول وهو صفة لغير مذ كور > و اصح افسيره 
يكل متهما أو ما يشملبما جيعا بأن يقال : فايؤد المدين الذى اومن على الدين 
أمانته» أو فليؤد الدائن الذى اومن عل الرهن أمانته ‏ أو فليؤد امون أمانته » 
وكلاهما موتمن ولا ريب ؛ فتكون صلة الموصول وهى جملة « اؤيمن » موصوفا ما 
03 منهماء وحيث کان الو صف الذى اط به الام وتعلق به الحم عالقا بكل 
منيها + کون التعمهم مقصودا ؛ وو كداك قال فايؤد المدين ب مثلا - 
أماته . وعلى هذا الاحتال يكون ذلك الجزء من الآية قاصرأ على الرهن المةرون به 
ف‌الذکر » ولا شأن له بخ الاس أولا ۾ ولا بيان أنه لادب کا بريد الهاثلون 
فى کف . 
الاحهال الثالك : أن توسع فى توجيه ذلك الجزه من الأبة » فلا جعله 
خاصا بالكتاءة کا ذعب القائلون بالتندب » ولا جعله خاصا بالرهن کا قلت 
فى الاحتال الثانى » ولا فى مذ التوسع أفهام ثلاثة : 
الغهم الاول وقد قال به ان جر ر والضحاك »> واختاره الشيخ عمل غيدهةب 
أن نعل هذا الجرء مولا على حالة الضرورة الى لا يتيسر فيا كتابة ولارهن » 
فتكون المدايئة مستندة إلى برد اللامانة لاضرورة الى أباحت عدم الاستيثاق . 
الفبم الثاتى : أن الآبة اشتملت على الام الاستيثاق وجويا بالكتابة 
أو بالرهن بدلا منهاء ولم يف اكليف عند هذا الحد » بل أمس كل من المتعاملين 
فى الجر الذى نتحدث عنه أن يؤدى الامانة التى ارئيط ما التعاقد على وجه 
الكال » وأن يتت الله رنه فى الوفاء مها كذلك ؛ والمعنى : إذا ثم بينك التعاقد 
والاستيثاقالواجب بالكتاية أو بالرهن أو مهما معاء فعليم واجب آخر إعد هذا 
| وهو و برعى كل من حق الامانة فيؤدى المدين دنه » ولا عاطل ولا تتصل 
| بن الزئقة ا ا اعلا انعا اع فيا أو عت پا 
| وا إن ا ر دا عله ا اسل التعامل .+ 
وكذلك الدائن » عليه أن يؤدى الآمانة الى عنده » وهى الوثيقة اللكتاية 
أو العين المرهونة ؛ فلا حرف الكتابة » ولا ينقص العين المرهونة » ولا فون 
- باستمالها استعالا غير مسموح به » ولا يتلكأ فى تسلم الوثيقة إلى صاحبها حين 
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4 يله الازعر 


الوفاء » مخافة أن شير التلكؤ نزاعا بينهماء أو مخافة أن تق حى تنتقل إلى ورثة 
الدائك » فيعودوا إلى المطالة بالدين ء أو بد عورا ملكما إن كانت عينئا . 

ذلك كله ؛ لآن المعاملة وإن كانت موثقة بسكتابة أو رهن » مبنية على فرض 
الآمانة فى الجانبين ابتداء ودواماً ؛ فإن الله تعالى يأم المتعاملين أن يؤديا 
الآمانة ويثقيا الله رمما . 

الهم الشالت » الذى بص مح أن E‏ نه وهو يتف وعا مع توجيه حسن 
للشيخ رشيد رضا : أن يكون الجزء من الأبة رادا منه عموم الامانات الى 
تل ماعن که و روء کان الله عر ا يعسن أن سن > الاستثاق 
بالكتابة والإشهاد والرهن ؛ ممم فى أمره بالامانة فى المعاملة أيشمل ماكان مو ةا 
وما لم شر توئيقه » وما كان مؤجلا وما كان حالاء وما كان معاوضة؛ وما 
لم يكن معاوضة . 

وف هذا العموم تداخل الوديعة والثازية يإلاقطة » وكل ما تناولته اليد بغير 
تعاقد » کا دخل القرض والبيع الو جل والناجنبل) فيه من ضمان الدرك ؛ فكل 
وأحد من هذه الاواع ل إلى القدوعدى-زؤدى المدين دنه فى کرم ووفاء» 
ويتهاضى ااستحق حقه فى رفق وتحسىءاقتضاء ؛ .وى لا يكون فى البيع خلابة بت 
غش - ولا تدايس » ولا يتتقدم أحد المتبايعين إلى صاحبه بشىء مستحق لغيره 
ليسكون كلاهما ضامنا لعبدة ما بذله من من أو ممن ضمانا سحا . 

وإلى هذا كله أرشدنا النى صصلوات الله عليه عا فعل فى الوثيقة الى كشا 
للعداء بن خاإد » وقد باع النى اة السلام عدا » أو أمة على ما تقدم قله 7 
الترمذى ؛ فسكانت الوثيقة لضمان العبد فى المبيع : وأرشدنا كذلك عليه السلام 
بقوله في حديث جار درجم أله رجلا ممما إذا باع وإذا اشترى » وإذا اقتضى , 
وبقوله ١‏ إذا تبايعت فقل لا خلابة» أى اشترط عدم الغش » وهكذا 
ف غير حدرث . 

وبذلك كله أمرنا الله سبحانه وتعالى اما عاما فى قوله ١‏ إن الله باک أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وطذا الإسباب خلاصة ستعرض ها إن شاء اله 
وكان فى الاجل فية . 
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۹۹ 


ععرةو عظة 
لفضيلة الاستاذ الجلي ل الشيخ الطيب النجار 


المدرس بحلءة أصول ادن 


تلك الهوادث والقوارع الى تنزل بالافراد واجماءات ؛ من زاغت فلوم 
و میت إبصارم »وا#درواعن جادة الصواب ؛ وابتعدوا عن الحق؛ جزاء و فاقا 
1 سیت اند ٠‏ وزيلته خم تفوسيخالخبيثة ؛ وأهواؤم الفاسدة- عبرة لذوى 
الالباب وعظةء لانما نرك فى هرون ون كرما مشاهدة أو ماعا أثر | رفظم 
من سباتهم » ويذهبم من غفاهم ؛ ونورا وسعی بین أبديهم وأرجلرم » وص شدا 
يصرفهم عن الالب والمبالك ؛ ودم للى هى أقوم وأجدى علمم وأنفع . 

من أجل ذلك ترى المزججات واللكوآرت . والافات الى تصيب الانفس 
راا ورجا نا هال ر اع ان انضورع لا تن 
من ساحته منجأة » بل أصبححت متاخية مع الزمن و متحالفة معه » لا تيتعد عله 


ولا يبتعد عنهاء نذيرا لآهله » وآية فم زاجرة ؛ علهم يعتبرون ويتعظون . 


ووی کات الله الذى لا ينطق إلا بالحق ¢ حدث كل العصور بماكانت عليه 
بعض الام السابقة © من حضارة وعمران ¢ واطاول ف البليان 03 وجنات عرو شات 
وغير معر وشات ٤‏ وما أجل هذا الحديث وأحلاه 1 فيو د مث مستطاب 5 يلق 
السامع له بالا يأذن صاغية » وقلب واع ؛وشءور صىهفاء لابه حديث تعلق 
مويه وقرة عينه وأشوى مغوب فيه ؛ عاق مما هو زينة الحياة الدنيا وجا 
وأشرب فى كل قاب حه والحرص عله ؛ والعّاس كل الطرق فى سبل الو صول 
آله 04 هرما كلقه ذلك م جك واب وإعناء وکل ذلك تراه ينطب ف اسه 4 
ويستقر فى ذهنه » وحسب أنه بين أحضائهم يعاصرم ويعيش معبم )و أنه ينعم 
بما ينعمون » يستنشق طيب المواء ؛ ويشرب من مير الماء » ويأ كل فا كبة آم نضجبا 
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+ ۳2 | لآزهر 


بۇ سا وشقاءءو یر مم شرأ وضرا وطءاما غير مستساغ » جزاء مم عل کیفرم 
وعدم شكرم أن العم عام تلك العم اب ل 

3 داك فق من سيا ته ٤‏ ودر أن الحديث شان قوم بير أرقن إبدطروا التعمة 
وجحدوها » فأزاها عنم وأذاقهم لباس الجوع والخدوف » وحالفم صروف 
الليالى وقوارعبا؛ ونوائب الايام ونوازها , وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة 
ik‏ ها رزقها رغدا من کل مكان » فسكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 4 ساس 
الجوع والآوف ما كانوا صد يعون . 


إذ ذاك يعلم عل يقين أن كفر النعمة يوجب زوالا . وما أحرص 
الناس عليها ! ويثرك فى النفس أسى ولوعة . وما أشد ذلك على النفس وأمراه!. 
وإنك لتجد هذا يتجل بصورة واة ىكل قول الله تعالى , لقد كان اسسأ 
فى مسكلهم آبة : جنتان عن مین وشمال »كوا من رزق ربک واشكروا له » بلدة طبة 
ورب غفور . فأعرضوا تأرسانا علهم سيل العرم » وبدلناهم يحاتهم جتتين ذواق 
!کل خط وأ ل وثىء من سدقلل ذلك رجام متا كفروا ‏ وهل يحازى 
إلا الكغور “ 


جعليم ألله أحدونة سارة 0 وعظة زاجرة 0 ومثلا مروا ل ولسانا للحق ¢ 
وحجة على الباطل » وهداية لمن كان له قاب أو ألق السمع وهو شهيد . 

ولذلك لما ذ كر الله سبحانه وتعالى قباح المشركين من الإعراض والتكذيب 
والاسترزاء؛ فى الاءات الرابعة والخسامسة والسادسة من سورة الآتعام ؛ وعظم 
بالقرون الماضية؛ فقال عر من قائل , ألم بروا ؟ أهلكنا من قبليم من قرن 
مكنا م فى اللأارض مالم کن لک ee‏ السماء عايهم مدرارا» وجعلنا امار 
تجرى هن کم فأهاتكتام لوهم » وأتشأنا من إعدثم قريا آخران م 

)1( سبا : ا قول :وسكي مار بان , جنتان : جماعتان من البساتين ٠‏ العرم : المتار 
الد يد ٠‏ وال كل : o‏ . والمط : عر س ؛ م ؛ أى ذواتى أكل مص إشماء وزلا ل : جر اشه شر 


الطرقاء لا عر له ؛ وهو مدعاوف على أكل لا على خمط لان الآثل لا أكل له . 
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ومن ذا الذى لا يعتبر ولا يتعظ » ولا يرعوى عن غيه وضلاله » حيما 
يسمع قول الله فى شأن فرعون وقومه : ه؟ تركوا من جنات وعيون وزروع 
وهقام كرحم > والعمة كانو! فما فاكبين . كذلك وأورثناها قوما آخرين. 
فا بكت علييم الياء والارض 6 وما كابوا منظرن » : 


ظ واکان العبرة فى ذلك وجلاها وعظم أمرهاء جاء هذا النوع فى كتاب الله 

ظ مستفيضا + وجاء فيه الحث على انضرب فى منا كب الأرض والسير فيهاء والنظر 
فى آثار الهالكين » ليشاهدوا بأنفسبم الدايلالمادى على سوء مغبة الزائذين كيف 
كان مصر عبم وهلا کم ؛ فقال «قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف کان 
عاقية المكذبين » و قد خات من قبل سان فسيروا فى الارض فانظروا كيف 
كان عاقة المسكذبين ؛ هذا بيان للناس هدي و موعظة للءتقين » . 


وكا .رشدنا القصص القرآفى الى أن كقر النعمة وجب زوالا ء فضلا عا 
أعد من العذاب الشديد ء كذلك شد الى أن طاعة الله وشكره على ذعمه 
يوجبان حفظها وا لزيد منهاء فها هول داود عليه الصلاة والسلام أطاع ربهوأناب 
إله وشكره على ذعمه » فألان له الحديد » وعله صنعة الدروع » وأنعر عليه 
بابنه سليان الذى ورثه ملک وعلمه وحكدته , ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال 
أون ممه وار راا ل الد أن اعيل مارات وقد فق ارد واعمارا 
| مالا اق عا تون س ورلن نکم ردک ورلن كفرتم إن 


عذابى أشدد » . 


وعل اله بالقصص القرآ فى يقطع اط ولوب المسممز ين 03 وخلع أفدة 
العتاة المسشتكربن : شور سراف التخو يف والوعيد ف و جومم ؛ وأوح لعن 


)١(‏ أو مده : أي رجعى معه التسبيح . ونصب الطير بالعطف على فطلا , ألا له الحديد أي جملناء 
لنا کالشمع ف فى بده كرف اء من غير إماء بار ولا ضرب #طرقة م سابنات : دروعا 
واسعات ‏ وهو أول مر اتخذها على ما قبل , وقدر فى اسرد :أى قدر فى مساميرها فلا تعملبا 
دقانا ولا غلاظا . ۰ 
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۳۲ جلة الازهر 


فهو وعم دماثة الأغلاق ٠‏ ووصق النفوس » ومفذب الطباع » ود سورة 
الغضب » ويلين العريكة » وهو اال الأعلى فى أشر مطارف الكة والاداب 
العالة » وإنارة طريق اير لمن أراد سلوكا . 

هذا وإن القصة الواحدة (نذ كر غير مرة فى مواطن كثيرة وق غير سورة 
وأحدة؛ ولا حملنك هذا على أن يأخذك العجب من تنكرار فى كتاب أحسكنت 
ابات ثم فصات من لدن حكى خبير + لآن ذلك زايا وحكر ساءية قصدما ع 
الآبات مدبر الكائنات ء العالم يبواطن الامور وخفيات الأسرار. 

قد يل كن القصة مشتملة على زادة فى سورة ومكان لا قتضاء الخال والقام 
ذلك» وتات فى سورة أخرى أو فى مكان آخر من غير هذه الزيادة لاقتضاء المال 
عدم ذ كرها . وقد نذ كر القصة فى موطن على طريق الإطناب » وفى موطن آخر 
على طريق الإبجاز » ليتجلى [عاز امراك ومبلغ فصاحته » ورصانة لفظه ‏ وجودة 
نظمه على كلا الطر يقتين . وإنك ترا القصةي مضع , ثم تقر ودا فى آخر وآخر؛ 
رفىكل هذا تشعر كأنك تقل من روضة الى روضة ؛ تشاهد زهورا ذات ألوان 
تأخذ بالابصار » تشاهد تتديقاتيديية تحر العيون ولك الآلاب » تقتطف 
من بانع القارء وتجنى من كل مالذ وطات وف كل هذا لا تل التارى, ولا يسأم 
السامع ء بل تزداد الحلاوة وتظبر الطلاوة» و #قشع غشاوات الأبمار» و تساير 
القلوب » وتصفو النفوس » وتذعن العقول الجبارة » بأن هذا كلام خلاق القوى 
افدر ءلابات الباطل من بين يديه ولا من خافه » تتزيل من حكي حميد ,5 


قال سبيع لمل العامة بعد إيقاع خالد مهم : 

ا لمم بعدت عاد وود والله لد اباگ بالا قبل 
وقوعه 2 كأنى أسمع جر اسه وأ غه » iy‏ يم التصيحة > فا جتنم 
الندامة . وإنى لما رأيتك تهمون النصيح » وآسفبون الام » استشعرت بك الرأس » 
وخفت عليكم البلاء . والله ما منعكم التوبة ‏ ولا أخذك على غرة . ولقد Sha‏ 
حى مل الواعظ » وهزىء الموعوظ . 
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۳۳ 
مقر دأت فلسفية 


0 


إعرة 


5 


لقضملة الاسئاذ الد كتور ړل بو سف مودى 
مرس الفلسقة بكاءة أصول الدن 


أولا ‏ فى الفرنسة : 


| قد براد مذا الاصطلاح نظام جاع تأخذ به أنفسها طائفة من ااناس 
بوحد بنا : 

أولا - القيام بأنواع خاصة منالتتقائر والاعمال المطردة . 

ثانياً ‏ الاعتقاد فى فوة أو فة مطلفة » أ حقيقية بمعنى الكلمة حى 
لا كن أن بوا زن شىء ما اء ويكون هذا الاعتقاد هو الغرض الذى تعمل 
الطائفة على تمكينه دائماً فى القلوب . 

ثالثاً ‏ الاتصال بقوة روحية برأها المره أعلى منه » قوة يتمثلبا منتشرة فى 
اعون [ وهذا مذهب ال محلول ]» أو ذات كثرة » أو متوحدة وهي حينئد : الله . 

ب - وقد راد به نظام يصطنعه الفرد لنفسه » أو بعبارة أوجز : نظام 
فردى : من العواطف والاعتقادات والاعمال الى تخذ الله موضوعا لها. وفى 
هذا المعنى يول امل وترو E. Boutroux‏ فى كتابه , العلم والدن » ص۳۹۲ : 
الدن على التحقيق هو أن يتخذ الرء » يجانب وجبة نظر العم ؛ وجمة نظر العاطفة 
والامان إل aا.‏ 

وتعبير ه الدين الطبيعى » ( وكان استعمل خاصية فى القرن الثامن عشر ) 
يراد به الاعتقاد في وجود الله رروحانية النفس وخلودها» وطابع الالتزام للعمل 

(r) 
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5 مجلة الازهر 


الاخلاق, على أن يكون مصدر ذلك كله و ی الضهير والنور الداخل الذى شير 
کل تسان 1 وذذا ولک جان جاك روسو فى كمتايه 0 اميل . المسيحيين الذن 
يتكلفون أن خلطوا بين هذا الاعتقاد. أو الدن الطبيعى » وبين الإلحاد 


أو عدم الديذة . 


(+) وأخير اء قد يراد بكلمة د دين » احترام يحنح الى المبالغة ليدأ أو عادة 
أو عاطفة أو نحو ذلك ؛ ومن ثم يهال : , دين الكامة المعطاة , . وهذا المءنى 
الذى هو أقدم معانى كلة , دين » على الاحتتال الغالب . كان فى الماضى أكثر 
استعرالا منه اليوم . 

(د) وإذا تركنا , لالاند» وفاموسه الضخم فى المقدمات الفلسفية » جد 
الفسيس [إيل بلان Elie Blanc ٠‏ »ف معجمه الفلسق يذ كر أن الدين جموع 
مذاهب وعقائد تتعلق بعلاقة الإنسان تالله . وهذه المذاهب اختافت باختلاف 
ار مان والشهوب » بل تعاررضت فما بينها في مسائل هاملة ؛ ومن ألم كان 
ما عرف من دبانات عديدة : الوئذية» اليهودية ء المسيحية» والإسلام . ثم يعقب 
المؤلف على هذا بقوله بأنه لا.يوجد فى الحق بين هذه الاديان إلا دين حق 
واحد ؛ وهذا الدين لم بولد كاملا ٤‏ بل كل مع الزمن ٤‏ مثله فى ذلك هشل كثير 
م المذاهب الختلفة . 


اعليقات : 


١‏ س اشتقاق كلة و دن » مختاف فه ؛ فأغلب القداى » ومهم القديس 
أغسطونيوس المتوفى عام ١٠ج‏ م » يرجعون هذه اللكلمة إلى كلبة , ربط » ومن 8- 
يرون فما معى الصلة : والرباط سواه كان رباطأ فيه معنى الإلزام ببعض الشعار » 
أو فيه معنى الصلة بين النساس بعضهم ببعض » أو بين الناس والآطة أو الله . 

ول اللغة اللائنية » قد ندل كلمة , دين » بصفة عامة » على عاطفة الخوف 
والؤشية فيا بحس به الإنسان من التزام نحو الآهة » والقول فى ذلك العصر ,آلمة 
متعددين جعل عند كثرة ق الاديان ؛ وحين وصل الإنسان الى الاعتقاد فق اله 
واحد» جره حم إلى القول بدين واحد هو وحده فى نظر أصاه الدين الم . 
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مغردات فلسفية و 


وهال ذأ اليوع صارت 3 00 دن 0 بال على هيده التواحى الثللاث . جموعة 
الحقائق التى يؤكدها الدن » جموعة الاعمال الشعائرية » العلاقة المباشرة بين 
اأروح وألله 5 وهذا عى صار 4 ف أنامنا هذه يعدل المحى الاول والثالى 1 
ج لاش سه J. Lachelier‏ عن لا لادء. 

إن الذى ا ةا ماهية ألدن دو ايز ببن و عبن من الو جود 
ران عالمين اف الواحد مما عن الأخر 5 وهذا على م يلوح 0 دو فكرة کين 
Eucken‏ حا يذهب إلى أن م ےو اغا 5 دای ف الدن 3 ف 03 ص وره 
وأشكاله » هو أن رى فى مقابل العام الذى عبط بنا نوعا آخبر من الوجود . 
ففق الميكن. 6 شول أن يكون دين بغير العقيذة فى إله » يا يبت هذا الدين 
البوذئ القدحم » ون که 1 دان » کون کلہة لا مدى طا إذالم نةر و جود 
عالين » وبوجود وع آخر من الوجود أنمن ؛ ميا لابقدر» من الوجود الذى سه . 
ج 506 J. Benrubi‏ عن و لا الايد أيضا . 

ثانياً ‏ فى اللغة العرتية : 

۽ - فى لسان العرب : أن الدن هو الجزاء والطاعة والعادة والإسلام , 


م وفى مفردات الاصفباق : أن الدن يقال لاطاعة والجزاء واستعير 


ع ل ورى الشبرستانى ( دا : ٠‏ بء ) أن الدن الطاعة والانقياد» 
اناس و حاجتهم فى سبيل خيرهم انع والتعاون . 

۽ والجرجانى فى التعريفات ( ص ۷۲ ۔- سب طبع استانبول ) ذهب 
إلىأنالدن والملة متحدان بالذات ؛ مختلفان الاعتبار؛ فالشريعة من حيث [نمأ لطاع 
تسمى ديناً ٠‏ ومن حيث ما تجمع ( أى تجمع الناس على الأخذ بها ) تسى ملة . 
وقيل بينبما فرق » وهو أن الدين من الله والملة من الرسول . 
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۳۹ ل الازهر 


ه ل وبعد هؤلاء جميعا جد التهانوى ( الكشاف ‏ مادة دين ) بعد ما بين 
معانى الدين اللغوية » يول بأن الدبن وضع إفى اق لذوى العقول باختارم 
إناه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى الا ل . ويطلق على ملة كل نى » وقدختص 
بالإسلام . ويضاف إلى الله لصدوره عنه » وإلى النى لظووره د وق الامة 
ندیم نه وأنقيادم له . 


هذا » والدين إذا لم يقد بأنه وضع إلى ؛ أى إذا لوحظ من الناحية اللذوية 
وحدها ٠‏ يطلق على الدين الحق وعلى الآديان الباطلة أيضاء ما عدا ما لا يقر 
بالبعث والجزاء منهاء لان معنى الجزاء ملاحظ فى أصل اشتقاق كلية , دن » من 
« دان » على ما عن روق راا وکن ا » لم دینک ولى دين » / 
يفيد تحول كلمة د دين » للباطل أيضا من الآدبان . لمكن الدين المق ايس فى رأى 
الشرع ٠‏ إلا ما كان وحيا من الله للاضطفين من خلقه فمداءة الناس الصراط 
المستقم » بمايجىء به من الخقائد, والآصول/ الى لا يختاف فما الرسل . 
وبدل لذلك قوله تعالى : ٠‏ شرع لک من الدن ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
اليك وما وصينا به إبراهم وموس وغيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه , . 
أى أوصيناك با تمد وسائر الانبياء ديا واحد! . 


ولد هن هدا الى راا فى معتى كللة ٠‏ دين عن المفسكر بن الذر بين 
والعلماء المسللين . نستطيع أن نؤكد أنه ليس من اليسير تحديد هذه الكامة تحديدا 
جامعا مانعا کا يقولون » تحديدا يرضاه جميع من عرض لبيان معناها . إذاً , لنا 
أن نتن بالقول بأن التحديد الذى نستخاصه مما سبق وترضاه » يحب أن يلاحظ 
فيه شعور ار أو إحساسه بقوة علياء أو كان أعلى علرًا مطلقا ؛ وعاطفة 
ټدفعه للاعان به وجل بينه ونه صله وثيفة حى لازمه بعيادته على مظاهر 
مختلفة ؛ وبعد هذا وذاك ؛ يقين المتدين بأن هذا المكان الاعلى » أو الإله » 


سيدينه فى اليوم الأخر عا فعل فى هذه الحياة الدنيا ,© 
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۲۴۷ 


الركن الشرعى للجرعة 


فى الشريعة الاسلامية وف القوانين الوضعية 
ربا القانون عل المكان 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحد عمد إراهيم 
القاص ى كحكمة المنيا الوط:. a‏ 


القاعدة العامة فى التشر يعات الحدبثة؛ هى : أن القوائين الجنائية إقليمية ؛ ععى 
أنها تسرى على كل من بر تكب جار عة على أرط الدولة بصرف النظر عن جاسيته » 
فيستوى أن يسكون من رعايا الدولةالى وقحت-فما الجرعة » أو من رعايا دولة 
أخرى . وهذا المبدأ لم يسك إلا حديثا.: وكانت القاعدة القديمة هى : أن القوانين 
الجنائية شخصية ؛ أى أن قانون الدولة يسرى على رعاياها دون سوام » ويسرى 
علہم فى أى مكان وجدوا ؛ فهو ينطبق عليهم إذا ارتكبوا جرعتهم فى دولتهم ؛ 
کا بسرى علهم إذا ارتكبوا الجريمة فى دولة أخرى . فإذا افترضنا أن انجايزيا 
ارتكب جرعة فى مصر » وجيت ما ته فى مصر » وخضوعده للقضاء المصرى 
وللقوانين المصرية وعادتانا خذ بقاعدة إقليمية القانون . أما إذ احا دا 
شخصية القانون فليس من حق «صر أن مما که ؛ ؛ بل تنص محا 2-7 الدولة الى عا 
دون سواها . 

ويرجع الاخذ عبدأ إقليمية القانون الجناتى إلى أنه مفروض على كل شخص 
العلم بتانون الدولة الهم على أرضها ؛ فإذا خالفه استحق العقاب ؛ كا أن الجرعة 
لا تخل إلا بأمن الدولة الى وقعت فما ؛ ولسكى يكون للعقوبة أثرها الرادع لايد 
من حا كه الجانى حيث ارتكب جر مته ؛ أما إذا عوقب فى الخارج فإن هذا الآثر 
قد ينعدم » فالغالب أنه لن يشعر أحد محا كته أو بالعقوءة الى وقعت عليه . 
وفضضصلا عن ذلك فإن الجرعة لا يسبل إثياتها على الجاتى إلا إذا تمت الحا كة 
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۴۸ مجلة الازهر 


فى مكان ارتكاعا؛ حيث آثار الجر ممه وشمودها ؛ ولو جازت عا كة الجا 
ف الخارج اتعذر إثنات الجر عة فک من الاحيان ٠‏ 

وبترتب على الأخذ بدأ إقليمية القاون الجناتى أن كل دولة تختص بالعةاب 
على كل الجرامم الى تقع على إقليمها ممما كانت جنسية م كما ٠‏ وعلى العمكس 
6 ذلك لاساطان لم على ٥ن‏ رکب جر مه خارج حدودھا ولو كان م" رعاباعا 8 
وللسكن هذا المبدأ ينتائجه لا يؤخذ هه على إطلاقه . فكل دولة ترى أن من الواجب 
عل رعااما ف الخارج ان يكونوا حسی اأستيعة 4 وامن مم ار فيا ا كونوا دن 
الجرمين ؛ ولذا فإنها تعاقب رعاياها الذين يرتكبون جراكم خطرة فى الخارج مى 
عادوا المها ومن جه أغری فإن سهو لة المواصلات وان الدول وات دن امک 
أن بر تكب بعض الاجا نب جراكم ضد دولة من الدول دون أن بدخلوا إقايمها. 
وقد استدعى ذلك من الدول أن عاقب هن يركب نوءأ ما من الجرام ال 
اا وس_لاهتها 4 أا کانت جنك مورت نيا الجر عة 3 ولو کا ات الجر عة ُ 
ترتكب إلا خارج إقليمها . 

ونذكر على سبيل المثال للةوانين اوديثة نصوص قانون العقو بات المصرى 
ف هذا الموضوع : 

مادم ١‏ س اسرى أحكام هذا المانون على کل من راکب جر عة من الجراكم 
المخصوص علا فه . 

مادة ؟ س تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأثخاص الآنى ذ كرم : 

7 لا" :كل من ارتكب فى غاري القطر فعلا ي>مله فاعلا أو شريكا فى جر عة 


وقعت كلما أو بعضبا فى القطر المصرى. 

انيا كل من اركب فى حارج القطر جرعة من الجراتم الأئة : 

(1) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى 
من الكتاب الثاتى من هذا القانون ° , 


)۱( الاب الأول غاص بالجناءات المعيرة بالحكومة هن جبة الخارج 3 و اباب ای غاص 
بالجنارات والجنح المضرة با كومة من جبة الداخل . 
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الركن الشرعى للجر عة عا 


(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة ٣٠١‏ من هذا القانون . 

(*) جناية تزف مسكوكات عا نص عليه فى المادتين ؟.باوم.؟ 
من هذا القانون» بشرط أن تكون المسكوكات «تداولة قانونا فى القطرالمصرى . 

مادة م ل كل مصرى اركب وهو خارج القطر فعسلا يعتعر جناءة 
أي جنحة فى هذا القانون » يعاقب مقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر المصرى؛ وكان 
الفعل معاقبا عليه ممتضى قانون اليلد الذى ارتيكب فيه . 

فالمادة الاو لى ؛ تقرر القاعدة العامة وهى إقليمية القانون الجناتى» فتقضى 
بأنه ری على 13 من بر تكب جر يه نص عاما فيه وم تفرق بين جنسيه وأخر ی 
فالجانى يعاقب مما كانت جنسيته . وأما المادة الثانية : لخددت بعض الجرائم 
الخطرة وأعطت الدولة حق عقاب ع تكبهارولو ارتكب جر يته خارج مصر . 
والمادة الثالثة : تهضى مخضوع ا مشر ی لمانو ند وله إذا ارتكب جر عه فالخارج 
كن وصفبا فى مصر بأنها جناية أو جنحة > فإذا كانت خالفة فلا عل لعقابه ؛ 
رع ط أن يكون الفعل الذئ وقم من المصرى معتير! جريمة فى الدولة الى وقع 
فہا أما إذا كان الفعل مباحا هناك فلا محل لتاب المصرى ولو كان هذا الفعل 
معاقبا عليه فى مصر ء الم إلا إذا خضع المصرى #رعته لاحكام المادة الثانية . 

ويعترط وفقا لأحكام المادة الثالثة ؛ أن المصرى لا يعاقب على فعله الذى 
وقع مئه فى الخارج إلا إذا عاد الى مصر » فطالما كاتف ف الخارج فلا شأن 
لدولته به . 

واضح ما سيق أن أحكام القانون المصرى مرح من مبدأى إقليمية القانون 
وشخصيته ؛ فمو [قليمى إذ أنه يسرى على كل القاطنين فى مصر ‏ وهو شخصى إذ إسرى 
على المصريين فى الخارج إذا توافرت الشروط التى تطليتها المادة الثالئة ٠‏ بل 
وأكثر من ذلك فإن القانون المصرى عد سلطانه على رعاياه وغير رعاباه 
الموجودين فى الخارج مى وقعت منهم جرعة م الجراكم المنصوص علما 
فى المادة الثائية . 

بق علينا أن نبين معتى فلم الدولة ؛ ويقصد به الارض الى تكون مها 
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+ له لاز عن 


حدودها السياسية المدروثة ما لدى الدول ؛ وسيادة الدولة لا تشمل أرضها 
لدب ) إل اشمل الجو الذي يظاما 0 و ذلك ممأهها الإقليهية د كانت ماله 
بحر من البحار العامة . والمياه الإقليمية مقدرة فى القانون الدولى العام بثلاةة 
أميال بحرية . 

والسفن اعد جزء! من افلم ألدولة التابعة ها السفيئة طالما : سكن ف الماه 
الإقايمية لدولة أخرى 0 وکل الال بالقاون قح على ظبرها عار إخملالا 
باون الدولة التابعة لما السمقيئة . والعلة ف تقر ر هذه الماعدة م أن المحار 
فإن القانون الذى کن تطبه على من راکب جرعة فى السفياة هو قانون الدولة 
النابعة لها السفينة » ولا يوجد ما يرجح لطبرق قانون آخر عليه . وقد ترب 
على ذلك أنه الك كانت السفئة وقت ا کاب الجر عة 6 ااه الاقاممية أدولة 
مم الدول فإن انون هذه ة الدولة دو الى يسرى لا قفاون الدولة الى 
تتبعبأ السفئة . 

هذه هى الاحكام الوصعية فى حك سر يان القازون على المكان» ذكرناها 
بإيجاز » ونتتقل بعد ذلك الى بيان أحكام هذا الموضوع فى فقه الشريعة . 

tf بح‎ 8 


ملا حظه 0 ابا طبع الاجزاء السمايقة ھن هذا البحث لش اعضما تلعددى 
رابع الأول ص e‏ ودبع الثاى ص وعم ګت عنوان مموا.ة الاطاء مخ 
أن المنوان الصحيح هو : الركن الشرعى للجرعة فى الشريعة الإسلامية وفى القوانين 
الوضعية 8 
امور لعدلدد رمضان الماضى تراب عل عضا لغمير عى 0 وهن أهمرا م وفع 
بالصفحة ۰ سطر ۲ فکتب دمع لعض محارمها » والصسواب على بعض 
خارمها . کا أنه بالسطر العشرين كةب ١‏ الحنى عليه هذه النية » والصواب .هذه 
النية » حذف ا الجى عليه , 
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٤١ 


فى لجاز الترآربف : 


مذهب الصرفة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ على عمد حسمن العمارى 
مبعوث الازهر إلى السودان 


كان العرب ين أل الق ر آن كا ا ا اشاس کتان إلى صم جندل ؛ 
فېم يسمعون القسرآن » ويعجبون,نة ۽ ويكاذون يسجدون لفصاحته » ويوقنون 
يمن العارف الخبير ‏ أنه ليس من قول البشر» ولكتهم تحاولون أن عطوا 
من شأنه » و أن ونوا من ءءء وعودون لو استطاعر أن يأتوا سورة من ثل 
تورثم روعته ؛ وبروعيم جزم عن تاره › والكبرياء تتسلط علہم » 
وخوف غلبة مد صلى الله عليه وسل علمم ملآ نفوءهم » وبوادر الإقرار بلبوته؛ 
والإذعان لرسالته . تبدو قريبة من نفو سم كل القرب » فيحاولون أن مجعلوها 
بعيدة كل اليعد . 

والعاجز المكابر » والمأخوذ المعاندء لا يلك إلا مالك دؤلاء الجاحدون 
, وقال الذن كفروا إن هذا إلا إنك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون . فقسد 
جاءوا ظلها وزورا. وقالوا أساطير الاواين اكتتما فى تملىعليه بكرة وأصيلاء . 
١‏ وإذا تتلى عام آباتنا قالوا قد سمدنا لو أشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 

الأولين » وهكذا أخذوا يتنقصون القرآن ذه الكايات الفضفاضة » فرة هو 
عر » وأخرى هو شعر» وثالثة هو أساطير الآولين ؛ ثم كانت هذه الدعوى 
العريضة التى لا يصدقبا العقل » ولا تسعفها الة-وة » وهي دعوى العاجز داما : 
هلو أشاء لقانا مثل هذا » ول لانشاءون ؟!إنهم كانو ا كالقمىء الحزيل أمام العملاق 
المفتول المضلات , القوى البنية ؛ بدعوه هذا إلى النتزال » فتجبب ذاك » بصوت 
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۲ جل الأزهر 


بعلا فه » وخرق الاسماع » ولا شیء غير الصوت . فبم ‏ فی الحق -كانوا مذعئين 
ف قرارة أنفسوم بأنهم عاجزون » ومدركين هذا الإيجاز فى أذواقهم » وعلى 
أطراف ألستهم » وربما صرح بعضهم بثىء من ذلك ؛ فلا يعدو الكلام الواسع 
الفضفاض أيضا . يقول الوليد بن المغيرة لقومه » وكانوا بعثوه ليسمع القرآن , 
وول فيه قالة سوه » غير أله انساق مع فطرته » ونسى كفره لحظة » وقال : 
« والله ما فيكم رجل أعل بالشعر منى : لا برجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار 
الجن » واه ما يشبه الذى قول شيئاً من هذا » وواه إن لقوله الذي يقول 
لحلاو ة؛ وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله ؛ وإنه ليعاو 


ولا يعلى عليه » وإنه لبحطم مالحته » ! . 


ومنى القرن الأول > وتبعه القرن الثانى ؛ والعلماء مسون تواحى الإيجاز 
مسا خفيفاً » فليا كان القرن الثالث:انعحت دوائر البحوث العلمية » وكيرت 
الخلافات المذهية » وتعددت النحل ٠‏ وتفرفت الأهواء والسيل » احتدمت 
المعارك » وقويت الخصومة » وعنف الجدل » حول الأراء السكلامية » وكان 
إيخاز القرآن أحد الميادن الكثير الى تبارت فما الفحول » وتصاولت فى رحاما 
الوسيعة القروم ٠‏ ونازل عقل غفلا”» ولأضل لسأن لسانا » وظفرت ال 
بتر اث صا من القول فى القرآن » وبطائفة من الكتب ف الإجاز . 


ولیس يعنينى فى هذا الحديث أن أسرد الوجوه التى قال بها العلماء فى الإيخاز» 
وإتما يعنيى أن أرسم صورة مقربة لوجه واحد هنا » کان له أثر كبير فى نشأة 
علوم البلاغة » وف تالف كتا . 

ومنذ بدأت أقرا فى كتب الكلام وأنا أل البغض والمحقد لهذا المذهب 
والقائلين ب وکت غب اغد ادهب أن يقول عالم من عداء المسلدين هذه 
القالة فى القرآن السكرم » وكنت أحسب أن هذه الزلة زلة إبراهي النظام وحده» 
و اکن كان بجی يزداد : رأيت عالماً آخر يتابع النظّام فى رأنه ومذهبه » وعرفت 
أن الجاحظ والشريف المرلضى من الشيعة ؛ والقاضى أبا [حق الإسفرائينى من 
الأشاعرة» والإمام مد بن حزم الظاهرى » عرفت أن هؤلاء على رأى النظام ؛ 
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ورأيت هذا العام الأخير يقول فى كتاءه ( الفصل فى الال والتحل ) حين يحكى 
هذا المذهب : ر وقالت طوائف » فالقائلون به - إذن طوائف»ء لا طائفه 
واحدة » ولا فرد واحد . وكنت فى بادىء الام أظن أن أحداً من الأشاعرة 
لا يقول ذا المذهب . وإتماهو رأى اعتزالى » <تى رأيت فى كتاب الشهرستاق 
(الملل والنحل ) هذا النص , والقرآن عنده ‏ يريد الأشعرى - معجز من 
حيث البلاغة والنظم والفصاحة > إذ خير العرب بين السيف وبين المعارضة 
فاختاروا أشد القسمين اختشمار يزعن المقابلة » ومن أصماءه من اعتقد أن الإتجاز 
فى القرآن من جمة صرف الدواعى » وهو الع من المعتاد » ومن جبة الإخبار 
عن الغنب » . ورحت أنحث عن هذا الاشعرى فرأيت ف المواقف لعضد الدين 
الانجى » وهو حكى الاقوال فى الإتجان: وَقَيِلَبالصرفة» فقال الاستاذ والنظام : 
صرفهم الله مع قدرتهم » وقال المرتضى : بل ملم العلوم الى يحتاج [ايها فى 
المفارهة + وفص السيد الشرق اجان كلة الاس.تاذ بأنه أو [حق 
الإسفرائيى . 

عرفت أن هؤلاء العلباء الاءلام ؛ وهم لا عتاجون إلى لعريف » يقولون 
هذا القولء سم رأيت المرحوم مصطق صادق الرافعى يقول فىكتابه ( إيجاز 
القرآن ) عن هذا المذهب : د وهو عندنارأى لو قال به صبيةالمكاتب ؛ وكانواهم 
الذن افتتحوه وابتدعوه لكان ذلك مذهيا من تخالوطهم فى بعض ما يحاولونه 
إذاعبدوا إلى القول فما لا يعرفون لروهمرا أنبهم قد عرفواء . د وعلى املة 
فإن القول بالصرفة لا ختلف عن قول العرب فيه « إن هو إلا ححص يؤر » . 
وهذا زعم رده الله على أهله وأكذمم فيه وجعل القول به ضرا من العمى : 
, أفسحر هذا أم أتر لانبصرون » . فاعتبر ذلك بعضه يبعض فب وكالثىء الواحد » . 
أقول : قرأت هذا فذكرت ما كنت لقنته من بعض شيوخى فى عمد الطلب» من 
أن القائلين مذا المذهب كفار » لانم جعلون القرآن فى مستوى كلام البشر » 
والكنى ذكرت أوائك العلياء القائلين به » فوجدت المسألة لا تخاو من غرابة . 
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5 جلة الآزهر 


لذلك رأيت أن أتعرف كيف نشأ هذا المذهب » وما -قيقئه » وكيف 
داقع عنه أصحابه . وكيف فبمه العلاء » وكيف ردوا عليه وناقشوه ؟ وقد 
خرجت من هذا البحث مقتئماً بأن هذا المذهب عليه غبار كشف » وأ 
من الإنصاف أن نعرضه مفصلا ؛ لا لندافم عنه؛ ولا لنقول إنه المذهب الق » 
ولكن رفع ف من الظل عن القائلين به . ولابادر القارىء تأقول : إنى لا أعتتق 
هذا مذهياً ف الإمجاز » ولا أقول إنه الصواب » وما عداه من المذاهب خطا , 
ولك أذو ل: إنه سسيرى من هذا البحث أن النظام والجاحظ والإسفرائيى 
والمرلذى وان حزم كانوا (عيدين عن الكفر كل | يعدء وكانوا لعيدين عن السفه: 
وما اعتقدوا ه_ذا المذهب تدا ؛ ومبالغة منهم فى الابتعاد بالقرآن عن أن 


يطمع طامح ف معار ضته 5 


كان هذا المذهب أثره فى عة الملاغة العربية » فذ ظور القول به والعلماء 
ينظرون فالقرأن باحثين و مدققين » ير يدون أن نوا أسرار إيجازه ؛ وأن يضعوا 
أمام الناس دلائل إتجازه.». فكان من ذلك مؤلفات فى الإيجاز لها مكاتها , 
وكان من ذلك أقو ال مبسوطة فى كنب التكلام وكتب التفسير » وه ثروة 
وفيرة ؛ عل أن أصاب هذا المذهب لم م يدق لم فى الست إلا الةو ل بهءأما ادلم « 
واها وجرة نظرهم فقلما تدثر على شىء هن ذلك . مر الجاحظ عليه فى مو ضع 
واحد من كتابه الجيوان » وذكره ابن حزم » ولعله الوحيد الذى أطال فيه » 
أما خض وهمم فلا خلو كتاب من امتهم هن مناقشة المذهب والرد عليه » وإنك 
لتعجب بعد كل هذا من قول الرافعى : , على أن القول بالصصرفة هو المذهب 
الفاثى من لدن قال به النظام ؛ يصوبه فيه قوم ؛ وإشايعه عليه آخرون» واولا 
احتجاج هذا البليغ لصحته ؛ وقيامه عليه وتقلده أمره» لكان لا اليوم كب 
متعة فى بلاغة القران_ وأ ساربه وإتجازه اللغرى ؛ وما الى ذلك » 
وسنعرض - إن شاء الله - فى مقالاتنا الآتية إلى كل ما أومأنا إله آنفاً , 
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fo 


الامام البخارى 


كف دونت السنة ‏ نشأة البخارى وسير: 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ مود الواوى 
وکیل محل دؤاد الأول أرط 


e ا‎ 


جدير بالسلمين أن يذ كر وا لذلل الإمام السكبير فضله على أمة مد صلى الله 
٠‏ عليه وسا ؛ فهو كالشمس للدنياء وكالعافية لاناس . لقدٍ حفظ الله به على الامة السنة 
الثاتة ا ؛والسنة” المحمدية هى اهكان العظمى » والحكمة البالغة » والدين 
الخالص » والعل النافع . وقد اعرا الأئمة الاغلام المرتجع والإمام الذى لا يقبل 
غيره » ووه بها الإمام الشافعى فى قوله : 
كل العدلوم سوى الق-رآن معولة ‏ إلا الحديث وعل الفقه فى الدين 
العلم ما كان فيه قال دا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
/ كن أحد من الاه يستطيع أن تعدى حدودها في مسألة من الدين حتى 
يعدم فأ توجما . وقد حفظ عن کل إمام من الاربعة أنه كان يقول :إذا صح 
الحديث فبو مذهي 1 
فنزاتها من الإسلام منزلة الروح من المد ؛ لا إسلام لن لم يعرفمأ» ولا دين 
ان تتكب عنها , لقد تكفلت بيان مل التكتاب » وتقييد مطاق منه » وإحكام 
متشانه فيه . 
وهى التى عليتنا مواقءت الصلوات» وأعداد الركعات ؛ وكذلك كانت فى كثير 
من الشعائر . 
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٦‏ له الأزهر 


قول الله سبحاءه « والسارق والسارقة فاقطعوا أبدم ما » . ولنكن ما السرقة 


وتسول سيحانه و كتب Ele‏ الصيام » الم الآبات » ولمكن ماذا يفعل من 
زل بالفطر ؟ وهل له كدفارة ؟ وما تلك الكهارة ؟ 


ذلك وأمثاله بين وأضح فى السنة الكرعة ؛ فى بيان السكتاب وتفسيره . 


والوحى فسان + معيدزن متلو وهو القرآن 6 وغير موز ودو اأسئة : 


وفى يح البخارى فال عمر ولقد خشیت أن يطول بااناس زمان حن يول 
قائل : لاجد الر 3 فى كستاب الله فيضلوا برك فريضة أتها ان ؛ ألا وإن الرجم 
على من زا وقد أحضن إذا قا مت اأبينة €& »„ وف درف 5 1 وشك أحدم أن 
يكذبى وهو متك على أريكته حداث محديئى فيقول : بنا و كتاب الله . 


ألا وإن ما حرم رسول الله مثلم رم الله . 


لاجرم أن" تنافس رجال الین فى حفظم! والذود عنہا »حت يبنى علما الدن 
الخالص » وحتى يكون مأمن من وعد الرسول صلى الله عليه ولم فى الحديث 
المنواتر د ھن کذب م2 al‏ فلدوأ عد هم الثئار &. 


هذا وقد أعدهد الصحاية رای الله عنهم ف اسل السئة على الحفظ والضيط 
لجودتهما إذ ذاك » ولا سما أن انی صلی الله عليه ولم کان یہام أن يکتبوا 
عنه غير القرآن خوف الالتياس بالقرآن على م الزمن . 


ولما السع الإسلام »وتفرق الصحابة و أتباعبم » ومات الكثير دم 
فى الفتوحات . وقل الط ٠‏ وكاد الباطل تلبس ,الاق فى عدة عوامل مختلفة ‏ 
احتيج الى ندوبن الحديث» واتدأ اتم ذف » كان عر بن عيد العزيز امام 


العادل اول هن أص سوه 5 


وف مد مه الفح لان حجر : إن اول دن 0 ف ذلك الربيع ان يح 
وسعد بن أنى عرو بة و غير هما 4 يمنفون فى كل باب على دة فلا أنهى الاس 
الى كبار الطيقة الثالثة » صنف مالك الموطأً بالمدينة » وألف ابن جرح مك 
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الامام البخارى ۷ 


والاوزای بالشام . . م تلام كثير من الا كل سب ما سنح له فم من 
رتب على المسائيد كأحمد وان رأهو به » ومنهممن رتب على العلل » ومنهم من رتب 
على الابواب الفقبية » وهؤلاء منهم من تقيد بالصحيم كالشيخين البخارى ومسل ؛ 
ومنهم من لم تقد كباق أععاب السان . فالبخارى أول من صنف فى الصحيح 
عل أنواب الفقه» وكان معروفا بالفقه فى الدين وقوة الاستنتاج» کا تشهد 
ذلك عناو ونه الدقيقة فى كنتاءه الجامع الصحيح ' 
نشا البخارى وقد تمبد سيل الرواءة » فدقق فى بعض الاشتراط عا لم يكن 
لغيره ؛ ولذلك كان جامعه هذا أصح الكتب بعد كتابالله» وتلقته الامة بالقيول» 
حة رقف بعتو ار عي 
ونشأ الخارى فى عبد قامت فيه الحركة العليية على ساقها » ونقفت 
سوقبا » وثافس الرجال على التجازة:فها على اختلاف تزعاتهم وتنوع 
أصنافها » فشهد حينا من أخزيات عبد اللأمون الذهى صيا » إذ كانت 
ولادته يوم الجمة لثلاث عش لكل رال سنة ٠٠٤‏ ؛ ولا بد 
أن الوسط ظل متأثرا بتلك آلرَوَحَ المظيمة. المسأمونية حينا من الدهر فى عبد 
المعتصم الذى بدأ البخارى يطلب فيه العم » وقد تغلغل فى نفسه حب العل الديى 
بالوراثة عن أبيسه الصال التي اسماعيل بن ابراهم » الذي روى عن حاد ومالك , 
و صب أبن الممارك ؛ والذى روى عنه العراةيون » وكانت له سمعة طيبة كر م 
ف‌الورع والزهادة » وكان البخارى من أيات الله فى ذكائه » وحفظه وتحريه وشدة 
حرصه ؛ وثقلله من الدنيا ومن الإصابة مما والشافس على جمعما» حسدوه توفيق 
و تسیر يجيب » فضلا من الله الذى رد عليه بصسره ليحفظ به سنة بيه . 
حدث اليغدادى الخطيب بسئده الى السجاد قال : سمعت شيخى قول : ذهيت 
عينا حمد بن اسماعيل فى صغرهء ذرأت والدته فى المنام ابراهي الخايل عليه السلام 
يقول : با هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو لكثرة دعائك , .. 
فأصبح وقد رد الله بصره ! 
وأظن أن فى الطب الآن متسما ثل هذا الذى كان يعد من الخرافات . 
على أن فى قدرة الله مالا يعلم الناس ولا يحتسبون . 
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A‏ له الازهر 


وقد حدث البخارى عن نفسه ببعض فصة حياته » وقد ا مد بن أنى حام : 
كيف كان بده أمرك ؟ قال : ألمت حفظ الحديث وأنا فى المكتب »قال :وگ 
أى عليك إذ ذاك ؟ قال عشر سنين أ و أقل» م رجت من اکب مدال 
ښعلت أختلف الى الداأخلى وغيره ؛ وقسد جرى بين وبين الداخلى أنه قال بوما 
فما كان يقرأ للناس : سفيان عن أنى الزبير عن ابراهيم » فقلت ,ا أبا فلان إن 
ا الزبيد لم يرو عن ابرأهيم » فانتهرنى » فقات :ارجم الى الأصل إن كان عندك : 
فدخل فنظر فيه ثم خرج وقال لی :كيف هويا غلام ؟ فقلت دو الزبير عن عدى 
ابن ابراهيم » فأخذ اقلم منى فأحكم كتابه . فقال له بعض أصا.ءه : ابن ک كنت؟ قال 
أن إحدى عشرة سنة؛ فلا طمنت ف ست عشرة سلة حفظت كتب أن الميارك 
ووكيع وعرفت کلام ھۇلاء› م خرجت أى لى وبأخى أحمد الى مكة ؛ فليا حجدت 
رجع أخى بها وتخافت فى طلب اهدي » فليا طعنت فى تمان عشرة جعلت أصئف 
قضابا الصحابة والتابمين وأقاويابموضنفت كتاب التارخ إذ ذاك عند قبر النى 
صل الله عليه وء سم فى اللبالى المقمراة ,وال f:‏ أسم فى اتا 8 لا وله عندى قصة 
إلا آنی كر هت التطويل . 

ويظبر أن هذا الكتاب كان من آبات غزارة عل الرجل وسعة اطلاعه إلى حد 
جعل الناس تفدن نه حى في وضعه و عل البخارى يعجب به؛ فېو يقول : لو نشر 
نعض أستائى هؤلاءلم يفهموا كيف صنف كتاب التاريخ ولا عرفوه ؛ صنفته 
ثلاث سات . 

وقد حدث اليخارى أن شيخه ان رأهويه دخل بالمكتاب على عبد الله بن 
طاهر » ذال : أا الآمير ألا أرريك حرا ؟ فنظر فيه عبد ألله بن طاهر فتعجب منه 
وقال : لا أفهم لصنيفه !. وقال العباس بن سعيد : لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف 
حديث لما استفنى عن تاريخ البغارى 


وأما جمعه لهذا الجامع الصحيح فيرجع إلى ماحدث به عن نفسهء قال : كنت 
عند إسحاق بن راهوبه تقال ليا بعض أحاننا : أو جمعتم كتايا ختصرا لسان النى 
صلى ألله عليه ولم ! . فوقع ذلك فى قلى لأخذت أجع هذا الكتاب وجنت من 
سائة ألف . وله هذا الإمام الحافظ الخطير ! ما كان أصى نفسه وأقدره على 
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الإهام الخاری ۹ 


المع والحفظ والفقه » وخخل النصيحة لامة مدصلىانه عليه وسل !. وحدث البخارى 
وهو الثقة الثبت أنه ما أدخسل فى كتابه إلا ماصح . وترك من الصحاح خوف 
الإطالة ء وأنه ما وضع فىهذا الصحبح حديثا إلا اغت ل قبل ذلك وصلى ركعتين ... 
والحديث عن هذا الجامع يطول . 

وكذلك اديت ۶۴ا كان من امتحانات البخارى وتمجمرر كثير من البلاد 
لتحده فى الحفظ والذبط ؛ فذلك أمى قد بدخل فا يقرب من الإيجاز. ومن شاء 
علم ذلك فليرجع إلى مقدمة الفتح وإلى ناريخ يغداد وغيرهها . وهنا نشير إلى أن 
للبخارى عدا الكتا بي نالعظيمين كتيا أخرى »الدب المفرد ؛ وبر الوالدين؛ وخلق 
الأفعال » و الضعةاء » والمس'د اكير » والتفسير الكبيرء وك تاب الفوائد . 


م نعود بك الى بعض صفاته العظيمه >التى فتحت له ذلك الفتح المبين ٠‏ 
وجعلته فى ذلك الوضع النادر . 

فقد الوأ : إنه كان غاءة فى السخاء و يذل الد ناء وكان آبة فى عفة اللسان ونزاهة 
القول» حتى إنه قال يوما : أرج وأ أن ارلا حاسبى آنی اغتيت أحدا . فقال له 
بعض الشو د : إنك جرحت بعض الرواة » فقال: ذلك رواية ولم تله من عند 
أنفسنا وقد قال صلى الله عليه وسلم , بس أخو العشير . ١‏ 

على أنه قد كان من دأبه أن يقول فى الساقط والأروك : فيه نظر أو سكتوا 
عنه . وكان البخارى صيورا غفوراء حتى إن الجارية أراقت حيره نوما فلا سألا 
قالت : إنه فى طريق ! فقال : أنت حرة لوجه الله !. 

فأما أحاذيف ا والعافة اجار ىة كر الل و رة فان قد 
كان فى ذلك كاه المثل الاعلى لمن الناسك القاتت الخاشع : صلى الظبر يوما 
فى بستان مع جماعة من احدابه ثم قام الى التطوع فأطال القيام » فلءافرغ من صلاته 
رفع ذيل قيصه فاذا زنبور قد أثر فى ستة عشر موضعا حتى تورم جسدهء فلما سمل 
فى إطالته » قال كنت فى سورة فأحببت أن أتمها. وهنا أترك القارىء الكريم 
التعليق على هذا الحادث الجسم » وكيف أن ذلك الإمام الذى كان يؤثر الروح 
)+( 
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ولذتها » ويقدر الكتاب االكرم وبقدس أناته . وقد کان ف شهر رمضان يعنى 
بالقرآن هناية خاصة مع تشميره فى عبادة الله » فكان مع توا به عند أو ل ليلة 
منه فيصلى مم وت رأ فی کل و عشربن أنة؛ وكذلك الى أن خم القرآن.:وكان 
هرأ ف السحر ما بين نصف القرآن وثلئه , فيخم عند السحر فكل ثلاث لال » 
وكان يم فى كل يوم ختمة عند الإفطار ويقول : عند كل < خم دعوة مستجاية . 

على ن البخارى كان يتعبد العمل فى ل-له مع ذلك الق نوت والت,جد اللذين علمت 


من خيرهما » وقد حفظ عنه ذلك وعرنه أصماءه ف السفر 


قال أو الوراق :8ن أو عك ألله ) اليخارى ( [ذا كنت می4 ف سفر معنأ 
فى بيت واحد أحيانا فيقوم فى ليلة خمس عشرة مرة الى عشران» فى كل ذلك يأخذ 
القداحة ثم يورى ثم حرج أحاد رث فلم علا 1 وكان على 5 اأسقر ثلاث 
عشرة ركعة . 

فبذا شأن من شغله التفكيد فى العلمء ضحم النقل والامانة فى الرواءة 
عن نوم الغافلين اللكسالى» فبذا نوم الإغفاء والتفكير لانوم الإغماء والشخير , 

وإذا كاك التفسوس کارا اعت 0 مر أدها الاجسام 

ونل ما إشبه ذلك تلميذه الفربرى» وم يكن ذلك فى السفر » قال : كت عند 
د بن أسماعيل منزله ذات ليلة ء 56 أنه قام وأسرج دک اا ان 
عشرة مرة . فليس كثيرا على مله أن يصنف هذا الجامع الصحيح فى ست عشرة 
سئة » لاله المتحرى الحتاط الذى استطاع أ ن رج من مثيانة آلف حديث هلا 
الجوهر النين والسكاز العظم الذى وله i>‏ دان ألله وس ت أده : نفع ألله إلامة 
بإخلاصه و امعه الصحيح ' 

فأما الخوض فى طريقة لصذيفه » ودقة أستنتاجه؛ وقوة نظره» وعلو ذعيهء 


و د مسأ مره ف توم اة والتفروم ما 13 ذلك يال غير دلا 0 وإتما وصدت 
نوجه الانظار الى ذلك الذغر العظم م ٤وا‏ تلك أ :فدات الربانية السكرعة .وما توفيق 
إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب 0 
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حرية الرأى 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشيخ إبراهم عل أبو الخشب 


أما أن الرية هى الحياة » أو هى أقصى ما يتشبّى الاحياء أن ينالوه » فذلك 
ما لاشك فيه . ولهذا يمد الانراد والماعات بذلون ما علمكون » وينفقون 
أن ما يقتنون » للحصول على هذه الغابة » والوصول إلى تلك المرة » فإن اموا 
إل ما حمدوا الشرى » وشكرما للقادير ما أتاحت » وللقضاء ماوهب . وإن 
درا من المسعى بالخ بة ؛ ومن الدأب بالإخفاق ) عنطوا على الزمان والمكان؛ 
ور ا بالكون وما فيه هن بأغم : e‏ وَصَنَادح ونان ؛ وصار الفضاء ه عل 
سعته فی نظ رهم أضيق من حيالة الاد ».و أظل من جلك الغراب » واعتيروا أن 
العيش الذى يميشونه على هذا اط خر مله قاع جوم » حت الثار ذأت اللوب » 
والحجارة والحطب » والدخان الذى يكبت لاا ويول الإحساس 
وريما كانت عبودية الاجا م على خطر أنها « وعتام قدرها؛ وإن كانت 
جنا مل ذولا » وحداً من النشاط مقوتاء ليست شيا مذ كورا إلى جانب عبودية 
الرأى والحظر عليه . وإقامة الاسوار والاشواك فى وجه صاحيه . 
والرجل ذو اطمة الآبية ؛ والنفس العالية » والطموح اليد » قد قبل أن 
يطوح به فى الى ؛وأن يراج ه فى الدرك الاسفل من الكبوف والمغارات , 
وأن برى به فى المفازات والادغال 0ه اء ثم لايقبل أن حال بينه 
وبين الرأى الصرخ ؛ والمنزع الصحيح؛ والعقيدة التى يذعن لها قابه » ويطمن إلا 
وجدانه» ولو أكره علىخلاف ما يرى» أو حل عى ما يتنافى مع دواجس نفسه » 
وهواتف حسهءم يسعه إلا أن ندعو بدعوة نوف عليه به السسلام » جیا أضطردت 
به امالك ؛ وضاقت عليه المآزق : , رب السجن أحب إلى ما يدعوتى ليه ». 
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ولا کون الاجر على الآراء 3 والخيلولة دون الافكار 6 و كار العقول ١‏ 
وإطفا ء مصابيح النظر الصحيحء إلا حين تدكون طفولة الهم » و#.طها فى ظلمات 
الجبالة » وغيامات الميرة والع.مى » ولا عكن أن يكون حيلئذ :هوض ولا رق » 
ويفظة أو تدم » وإنتا اج نافع ء نأو إصلاح سوق ؛ وإ عا يكون القناء و هدم » 
والتدمير و الا : 


ولذا رأيا الإسلام يسيد ببذه , الحرية » ويقدسبا ؛ ويمل من قدرها 
الى درجة ليس بعدها ؛ وينعى على من مل إصره » وأيسسطل حواسه» 
ولا يستفيد من تلك المواهب النى خلقا الله له ليستخدمما ويتتفع بهاء ويرى 
فيمن ينبجون ذلك النبج » ويعيشون بهذا الآسلوب: أنهم كالانعام بل م أضل .. 
ول تتم دعوته على العننف » أو تستعن بالقوة» أو تاتجىء الى السيف والارهاب » 
وإماتركت لناس حرية النظر والتفكير. والتروى المشوب بالبحث والمقارنةء 
والترجيح والتفضيل » لنتركز العفيذة. زيكوك الدين خالا من اللجاجة والشك ؛ 
والاضطراب والتردد » وهو لهذا بذكا الحم مقترنا بملته . والقضية 
مصدوية بدليلما ؛ والشواحد لذلِكَ من الكتاب وا اک ان تحصى 
أو لستقصى . . 

ولس أ سرح فى حرية الاختيار » وأبلغ فى اعتبار إذعان القلب » وميل 
الوجدان » من تلك الصورة الرائعة الى تثلبا الا وان ادن من الاش ر کین 
استجارك تأجره حى إسمع كلام الله ثم أبلغه .أنه » فإنهأ آضرب ألرة 
القيامى - ما يقولون - للد:وقراطية الفسكرية فى أجل مظاهرها » وأحسن 
صورها . . . ولو أن دولة من الدول » أو جماءة من اجماعات » وضعت يدها 
على من حار ا فى رأىء أو اضما فى عقيدة ؛ أو الفا فى ميدأ > ان دا 
إله ذلك الصذيع ؛دون أت عل افر به مدعاة الامتنان » 3 وسيلة اليل مئهء 
لقام لها التار يخ وقعد » وطاولت يعنقها السما. كيرا وخيلاء ., . 

وحسب المتحدث عن , حرية الرأى »فى الإ-لام ما يقرؤه فى الكتاب 
الكرجم من الابات الداعية الى النظر . . . وأن من متابع التشريع فيه الاجتهاد 

تی حين کان ينزل الوحى ؛ وأن اختلاف الصصابة كان مع وجود انى 
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حرية الرأى د 


صلى الله عليه وسم »و أن عر كان إذا إطمئن الى الك راجع فبه الرسول » 
وألى أن تلقنه من وك الام » إلا أن بنقدح فى نفسه 7 جل لعينه . 
وأظن أن تبان الفضاا عند الأمة وتضارب الفبوم فى المسائل » برهان لاشك 
ا ا على أن ال افاي والنظر معدير . 

ومن الل به أن الإذسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى با رجح دليله اديه 
کن من الا جن عق 0 1 ا عن #ذطه » ولو كان ذلك الذى رجح لده 
ا اقم ... 

إلا أن حرية الرأى هذه لايةبلما الدن , قضية مسلة » بل براها أقر بالاشياء 
شما ا يسمونه ااسلاح ذا الحدين » فالحربة للاسليين مكفولة » والرأى له قداسته 
واحترامه » ما دام ذلك كله لا رصل رماب النظر الى تقيض ما أجءوا عليه 
فى أصل من الاصول » أو ما دام غين متعارّض مع نص ظاهر الدلالة ... 
ولذلك كان المأثور عن أن بكر وعم رواضى الل عنهما أئهما إذا اشتبه علمما أص 
الكتاب والسنة » وخؤرعليما خلسم مهما ء لم يريا الرأى من تلقاء 
أتفيبيا ٤‏ ولكن E‏ ام الك كر فإن ادوا كد 
وحمل الئاس عليه » وفى ذلك "بعد عن اهموي ؛ ويجانة لمظنة التَحسف » خصوصا 
إذا كانت الفتتة » أو شاعت الضلالة » أو شك المعاصرون ف نزاهة المفتى ؛ 
وراءته هن الغرض ... 

ولآن عسل اطق من العلوم الى تنشمى ملكة الرأى » وتشجم على حرية 
النظر ١‏ كان بعض العلاء لا قول جواز الاشتغال به » ولا سسا 
لذا لم تكن ع اأ سضالة .من الدت 4 وماع من الدقيدة المي , 
وقد رأيئما صواب ذلك الرأى حيما شاهدنا أولئك الذين لم يأخذوا 
بقسط من المداية السليمة يتخبطون ف الاظر » ويزيذون فى الفكر » ويسيرون 
کا سير العشواء » وجعلوا من معارفهم الثى درسوها معاول بهدمون مما ما أجمع 
المسلون عليه . وم وإن كانوا «١‏ كناطح صخرة يوما ليوهتها » إلا أنهم 
يمون عقول الناشئين » و«صيبون أحلام المبتدئين . . . والشياب فى جيلنا 
الذى نعيش فيه يغره البريق » وعخسدعه البرج » ونسبه مظاهر الاشياء » لذلك 
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عب من الکلات مأ کان فيه , دد ا دعوة الى حرية » أو اشهال على 
مذهب مستحدث » أو رأى غريب .. . وعذرم فى ذلك كله واحد من أمرين : 
قله خصو هم 'على . وكثرة الدوى الذى يطن فى آذاهم من الصدافة المستهترة » 
والكتاب المائءين , 5 على هذا وهذا تحال عام ؛ وتفكاك شامل » وانحدار 
خلق طاح بالاخضر والبافق 6 ال دان صارت كبة الود أو التأخر أرب 
ما تال الصف هن 0 ؛ والمعتدل من اغداة المرشدن , وكذلك أخ.ذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة ‏ . 


وإذا كان من أدب القرآن الذى أدب به أهله إذا اشتبهت علييم معام 
اط أن يسترشدوا عن يعرف مسالك » ويدرى ال وان اروا 
من تبصر اور » حين لاتتبين الامور.... فإن من أدب أولئك الاغرار 
قولة ابن ی ربيعة « [تما العاجز رمنلا يسدّد »> عصمنا الله من اللجاجة > 
وحفظا من الموى » وجعلا ار الذاعين إليه . الذائدن عن ديه , 
المتمسكين بيقينه > 


خاطر أت 


فام رجل إلى ترو ان العاص والى مصر وهو عخطب يوم اجمعة » وكال له : 
اپا الآمير من أمك ؟ جاه عبرو قائلا : هى النابغة بنث عيد الله أصابتما 
رماح العرب ٠‏ فيبعت بعكاظ » فاشيراها عيد الله ن جدعان للعاص بن وائل » 
فولدت نأنجبت ! فان كانوا جعلوا لك شيئاً نفذه ! . 


وقام رجل إلى هرون الرشد وهو خطب مک ذقال : کر مقا عاد الله 
ا ولوا ما لا تفعلون »› فم به فر ب مائة صوت ؟ قات هذا الرجل نهن 
الليل كله من ألم الضرب وهو يقول : الموت الموت ! . فأخير بذلك أمير المزهنين 
هرون وقيل له إنه رجل صال . فأرسل اليه يعتذر اليه ويستحله » فأحله . 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الذنى عوض الراجحى 
مبعءوث الازهر الى كلة المقاصد الإسلامية بصيدا ‏ لنان 


ا اس ا unm‏ 


الالفاظ أوعية المعاتى» ولمكل معنى لفظ يدل عليه ويعير عن طريقه 
الى الذمن . والألفاظ ما تحمل من المعاني نروة بين اجميسع على سواء؛ لا يعن 
لمتكام معنى من المعاتى بريد التعبير عنه“إلآ وىألفاظ اللغة ما يسعفه . وقد كان 
ذلك مدعاة أن لا يفضل كلام كلاما أن.لو كان الا فى الالفاظ الجتمعة #ثله 
فى الالفاظ المفردة ؛ لكن لما كان اماع الالفاظ بالا لخصائص وزادات 
تحدث فى أصول المعانى »كان تفاضل”التكلام مسب نماو ته فى اشماله على هذه 
الخصائص والزادات » فلا يزال الكلام يترق با الى أن يلغ حد الإيجاز 
أو ما يقرب منهء ولا بزال يسفل بفقدها الى آن يلتحق بأصوات العجاوات عند 
البلغاء : وإن كان ميح الإعراب عند النحاة . 

ل يقتصر القرآن في حلاوته وطلاوته وبلوغه درجة الإياز على أدائه المعاق 
مشتملة عل أعلى هذه الوجوه والخصائص التى مها يطابق الكلام مقتضى الحال ؛ 
بل إنه أتى فى هذا الباب بشىء يجيب طريف لا يتأت فى غيره إلا متابعة له 
أو اقتباساً منه : كين المعنى يوضع اخلة وحاس الكامة وهيئة النرا كيب 
وأجراسها الصوتية؛ وفواص ل الأ بات ومقاطعهاء حتى ليآناسب التعبير معا عر عنه» 
وتساعد اخخل والدكليات بوضعمأ وكيقياتما على لصور المعالى وخسمما. 

انظر مثلا الى قوله تعالى فى سورة الرحمن ١‏ أن لا تطفوا فى الممزان » وأقيموا 
الوزن,الفسط » ولاتخسروا المزان » الطغيان فیا لمران : الزرادة فيه » والاخسارله : 
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ان جل الأزهر 


النقص منه ؛ وبين الزيادة والنقص طريقة وسطىهى إقامته بالقسط . اجملة الآ ولى 
جى عن الطغيان » واجملة الثالثة نبى عن الإخسار, واججملة الوسطى أم بالقسط» 
وف جیا وسطى فى الوضع مع أمرها بالطريقة الوسطى موافقة الوضع ل 
ومحاذاة فى صورة التعبير لصورة أمعس عنه . 

وقريب مله ما فى سورة هود من قول شعيب لقومه , ولا تنقصوا المكيال 
والميذان» إنى أرام خير : ونی اف علي عذاب يوم حيط . وياقوم أونوا 
المسكيال والميز أن بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » حيث وقعت جل الام 
بالقسط والمكيال والميذان وسطى بين جلى النهى عن النتقص . 


وانظر مثلا آخر قول الله سبحانه فى سورة الشورى د مخلق ما يشاء» يهب 
لمن يشاء إناثا ء وجب لمن يشاء الذكورء أو يزوجهم ذكرانا وإناثاء وجل 
من يشاء عقا » كيف جاء لفظ الإناث._والذكور على التسكير في سائر الالفاظ 
إلا فى موضع واحد د فع فيه تذريفت الذركور بأل . قد يقال إنها الفاصلة. نعم 
ووراه الفاصلة سر آخر : حجر اللاساس “وجيب الزاوية فى هذا الوجود , مم 
الذ كور : الرسالات » الملك.ء العم » قيادة القافلة الإنسانية ؛ يدور الام فى ذلك 
كله على كاهل الذ كور . خَاق الله آدم قبل حواء ؟ الرجال قوامون على النساء» 
للذ كر فى الميراث مثل حظ الاشين . له بدع بعد ذلك أن يكون الذكورأعرف 
دق الإثاك ؛ وأن يكون آعريف هذا اللفظ خاصة للإشارة الى ما ذكر من 
متعلقات مدلوله . 

وانظر مثلا آخر قول الله تعالى فى سورة الانعام الآنة وو , والزيتون 
والرمان مشقها وغدير متشابه » مع قوله تعالى فى السورة نفسها الأ م٠‏ : 
٠‏ والزيتون والرمان متشابها وغير متشأبه » فن هاتين الاين دلالة على أن 
الزيتون والرمان مشاه وغميل متشاه ؛ متشايه فى اللرن والحجم 
فى المذاق والطعم » أوما شت قل فى مناط التشابه وعدمه ؛ فالزكييان فى الأبنين 
لى واحد » وألفاظهما وأاحدة؛ إلا ما كان فى الآبة الأولى من الاشتياه بدل 
التشابه ؛ والاشتباه غير التشابه فى اللفظ ونظام المروف » لكنه عينه فى الاصل 
والمعنى » دليل المقابلة بننبما > وهذه المغايرة اللفظية أوجدت شما بين اللفظين 


0 غير مأشأيه 
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من طرائف القرآن المكريم 5 


فى تركيب واحد » وشها بين التركيبين فى الاينين لمعنى واحد ؛ فكانت الكلمات 
الدالة على تشاءه الزيتون. والرمان نفسها متشامة » فكان ذلك من تصوير التعبير 
إمورة الور عنه ؛ ومحاذاة الصو رة اللفظية للصورة المءئوية حذوك الشىء بالشىء . 
وانظر مثلا آخر الى الكامات الاربع , اثافلم » فى قوله تعالى فى سورة التوبة 
.وأا الات اموا ها ل إذاقيل ! 3 اتفروا ففسبيل الله الاقام الى الارض » » 
, أنلزمكموها ء فى قوله تعالى فى در مود , ا قوم أرأيتم إن كنت على بی 
من رفی و نا رة من فاده دست علخ الارمكوها وأتم لها كارهون » »6 
ه يصطر ون »ف قوله تعالى فى سورة فاطر فى أهل جمم د وم يصطرخون فيا 
ریا أخرجنا تعمل صالما غير الذى كنا تعمل , ؛ ه مصيطر ء فى وله تعالى 
فى سورة الغاشية , فذكر إنما أنت مذ كر » لست عليهم عصيطر» . 
كيف أن اللفظة الآولى لفغ من/إدغام وإبدال واجتلاب همز الوصل 
للنطق بالا كن وثقلما فى النطق بعد ذلك كله كانت خير تصوير هذا الثقل 
مراد تصويره : تقل البطىء الذي لاعف طا رورس به , هذا التصوير الذى لم يكن 
ليكون أن لو كان التعبير بقولة : تثاقلم ؟ , 
وكيف أن الثانية بكثرة حركة الضمة فما - وهى أثقل الحركات - وتكرر 
بعض حر وفباء كانت خير تصوير سا يسكون من الثقل على الم-ازم بشىء هو له 
كاره لا تستجيب له نفسه ولا تخف ؛ هذا التصوير الذى لم يكن ليكون أن لو كان 
التعبير بقوله : أنلزمك؟ إياها "9 ؟ . 
وكيف أن الثالثة بغلظ جرسها وقوة منطقبا وحروفهاء تصو ر قوة الصراخ 
المنبعث من جوف جم وأهلبا هولا” وفزعا ؛ هذا التصوير الذى لم يكن ليكون 
أن لو كان التعبير بقوله : يصرخون؟ . 
وكيف أن الرابعة تصور بقوة جرسها و<روفبا؛ هيمنة المسيطر على المسيطر 
عليه ؛ هذا التصوير الذى أعان عليه [بدال السين صاداً » والصاد أقوى من السين . 


وانظر مثلا قوله تعسالى فى سورة النجم , ألك الذكر وله الانى ؟ تلك إذن 
() الفصل ولوصل فى هذا الضمير جائزان على سواء - ابن عقيل ٠‏ 
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وة ضيزى ء فان الكامة الاخيرة فى أصا 8 غر ية ث#يلة على اللسان » لكن ا 
هذا انجىء جعلبا من الر وعة والرواق فى الذروة والسنام , حيث كانت غرابتها 
أشد الأشياء ملاءمة لغراية هذه القسمة ااتى أنكرت » وكانت اجنلة كبا كأنها 
لصور فى هيئة النطق مها الإنكار فى الأو لى والتهك فى الثانية ؛ وكان هذا التصوير 
أبلغ البلاغة وخاصة فى اللفظة الغرية الى تمكمنت فى «وضعبا من الفاصلة ؛ ووصفت 
حال المج فى إنكاره من إمالة اليد والرأ س ذبن المدين فما إلى أسفل وإلى أعلل» 
وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية ,0©. 

ومثله قوله آعالى فسورة آل ع ران ٠‏ فما رحة منالله لنت هي ؛ ولو كانت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » ١‏ فإن النحاة رد | م » زائدة أى 
فى الاعر اب » فيظن من لابصر له أنها كذلك انها م مع أن فى هذه الويادة و 
من ألتصوير أو هو حسذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته » فإن 
المراد بالآبة تصوير لين ال 5 ى صلى ان عليه وکل OE‏ من الله ¿ 
جاء هذا المد فى «ماء وضعاً لفظاً بو کد معنى الل وبفخمه ؛ وفوق ذلك فإنطهجة 
انى نه لشعن بالعطاف وعناية 3 دا هذل المدى با خسن منها فى وبلاغة الاق › شم 
كان الفص| ل بين الباء الجارة و مج رو ر ةا وهر افظ ر-مة.مايلفت النظر إلى تد, الع 
وينه الفكر عل قيمة الرحمة فيه » وذلك كله ط ببعى فى بلاغة الابة TS‏ 

5 انظر مثلا آخر الى القرآن كله نظرة إجالة تتفحص فا مدو تارة 
ومكيه خرف ؛ فانك واجد أن کل قبيل فى أغلب امه مسحة لغلب عليه » 
وظاهرة تننظمه ؛ فالمدنى طويل السور » طويل الآيات » هادي الأسلوت رقي 
العبارات ؛ لين الفواصل والمقاطع ٠‏ وذلك أنسب * شىء ما يتضمنه من الاحكام 
الشرعية ‏ والةوانين الفقمية والجدالات العلبية م مع أهل الاب ٠‏ واي فصر 
السور » قصير الايات» عنيف اللاسلوب ٤‏ ى الفو اصل والمقاطع ؛ألفاظه شديدة 
الرس ؛ صاب عدوي كأنه موج مهدر أو او سل ندر من للم الجال؛ وذلك اس 


ی ¢ اث مده من ا نر القارعة ¢ وال وأجر الرادعة 4 والمواءظالجامعة الى ؛ 7 ضما 


Û )‏ راجع كتاب «التصوير الى ف القر أن 2 للأدوب سرك قطاب . 
6 85 بين القوسين من كلام الرافعى فى كتابه إتجار للم رآن 5 
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حال أهل مكة » أهل المناد والجدود » وقسوة القلب وجفاء الطبع . ومن تجب 
أن اللفظ بكرن واحدا فى معنى واحد وقصة واحدة» لكن يرد فى سورة البقرة 
المدنية على جبة التخفيف » وبرد فى سورة طه المكية عل جبة التشديد » فيقول اعالى 
فى السورة الآولى قصة آدم : ٠‏ فن‌تبع هدای فلا خوف عليهم ولا م يحزئون» 5 
ويقول ف السورة الثانية فى القصة نفسهأ « فن أتبع مدای فلا وضل ولا يشق ». 
وانظر مثلا آخر هذه الفواصل القرآنبة ‏ التى نوعت واختلف الصنيع فما 

بين السورة والاخرى .وبين آيات السورة الواحدة إعضما وبعض . أما السورة 
الو احدة ذات الفاصلة الواحدة فإنك تجدها وفاصاتها #قطعبا وجرمما الدونى 
أنسب شىء معناها وأسرع خطوراً بالال إذا ذكرت السورة أو ذكرت نض 
آباتها » حتى لتنعقد فى قرارة النفوس الحافظة عملية من التداعى والارتباط بين 
السورة وفواصلها؛ بل بين سائر إلايات وَالْمُوَاصل فيهاء حى ليكون ذلك كله 
من عوامل استذكار الحافظ لما يوثنكا أن ينلماه). 

هذه سو رة الناس تقرؤها فتكاد تَصَوّر لك يحرسها وفاصلها وتكرر حرف 
السين فمواء هذه الو سوسة الى قت لما السورة:“ومتوسة الوسواس الخناس 
الذى وسوس فى صدور الاس من الجنة والناس . 

وهذه سورة القمر تقرؤها فتعطيك يجرسها وفواصلبا والتزام حرف الراء 
الساكنة فها وتكرر كلة الندذر ما تعطيك ععائيها من تهديد أهل مكة وإنذارثم 
وقرع العصا لهم مرات ومرات”" 

وأما السورة الواحدة ذات الفواصل المتنوعة فى آياتها فغالبا ما يكون هذا 
التنوع عند نوع المعاتى وااتةأل الكلام من غرض الى غرض ومن طريقة الى 
أخرى » كأننا برمن بتغير الفاصلة الى تغير ذلك. 


)0 الفاصلة كلة آخر الآية كيقافية اشعر وقرينة السجع . وقال الداتى : كلة آخر الآبة . وقال 

(۲( اكور ¢ الاخ_لااصض 4 الفيل 0 اور 0 اأشمس 5 القدر 0 التين 7 الفتح 4 عد ې 
المرسللات 0 الجن ؛ الانسان » كلما سور وأسودة الفواصل وقريب مم غيرها كثير كالسور ٠‏ الأعزاب ¢ 
الاسراء » امكيف ء النساء » "قرقان . 
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1٠‏ جل الأزهر 


هناك سور بدئث ص ودم عليه ¢ ولا حق م بين الهس مين من نوع 
غالبا ما تكون الفاصلة فى القسم غير ها فى المقسم عليه لاسا إذا كان فى القسم طول 
والسورة أيمنا طويلة ا كان عليه الحال فى السور : الذاريات » الطورء الصافات »: 
المرسلاات ؛ النازعات » العاديات , 

أما إذا كان فى القسى فصر أو كانت السورة قصيرة» فغالبا ما تكو ن الفاصلة 
ف القسم والقسم عليه واحدة © كان عله الحال فى سور » الم : الضحى 5 
الشمس ؛ التين » العصرء الد . 


وهذه سورة (ص) آستمر فيها الفاصلة على وتيرة متشامة حتى الآبة ب 
فتتغیر أل وة ارين تستمر علما حى ختام السورة؛ وفى هذا القدر الاخير 
من الابات تمض ال ديث عن قصة آدم ؛وشىء من التنبيه الى ما فى القرآن 
هن حدق وعظمة . 

وو ترى الفاصلة فيا على وتبرة واحدة من الآنة عم اليا نة مه 
وتري هذه الايات خاصة بالحديث عن رسالة مو سی الى فرعون وهامان ا 
وما أجابوه نه وما آل [ليهَ أمّم رما قبل هذه الآبات وما بعدها من السورة 
عير متخضص لا فى موضوعه ولا فى فاصاته . 

وهسذه سورة نوح الى وإن كانت كلما من قصة نوح إلا أنه من الاب 
الخامسة فيها إلى نماية ال.ورة خلص السكلام لمسكاية رفع نوح الام الى ريه 
يشكو د مه وإصرارتم واستكبارم؛ يدعوه أن لا بذر على الأرض مهم 
دياراء کان كله ذأ فاصلة واح_دة فما فو ة وشدة جرس مناسية ال غضيه 
عل قومه . 

وهذه سورة النازعات تراها من الأبة ١‏ الى الآية + ذات فاصلة كار 
8 ن واحدة متميزة سما قبلم| وبعدها فى نفس السورة» كتميز الآآبات نفا 
بتخصرصها للحد ف عن «وسى وفرعون» وهناك سور أخرى كثيرة فیا ذ كرته 


هأ مثال لها حتذى و منوال زسم عليه » وکن . 
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باس الا شد اتا 


olan 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الاقى : . 


الحب العفيف للعزوج 
مو هل الحب يعد حسراماء الحب الذى عرد اصاحبه الطريق الى يزوج 
فى الثباية من التى بريدها حى 2 تعليمه مثلا إذا كان طالبا وبعد ذلك دوج 
عن أراد . وف أثثاء هذا الحب لاعسها. ما يغضب الله ؛ فمل يعثير هذا 
الب حراما ؟ 
عد الرمن طلعت متولى 
طالب عدرسة اللوضة الحديثة الثانوية 
افو سس دروت 
اجو أب : 
امد لله رب العالمين » والصسلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله و به 
ومن تبعهم ,إ<سان الى يوم الدين . 
أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن الحب ميل قلى 
لا اختيار للمرء فيه » فلا يتعاق به حك شرعى بالحل أو الحرمة ؛ إا الحم 
يتعلق بسيه وما رتب عليه من الاعمال الاختيارية » فان كان سبيه خر عاق ارات 
عليه محرم كالخلوة بحبو بة قبل التزوج بها » والسير معها فى الطرقات؛ والسبر معب 
فى محل السبر» وما الى ذلك من الآشياء الحظورة شرعا .كان الشخصان آ :ين ؛ 
يستحقان عقاب الله تعالى . وإن لم يكن سيبه كذلك ولم ينراب عليه شىء هن ذلك 
ونما كان بينهما ارتباط فلى ب#صد ازوج فى وقت خم وص فلا شىء على واحد 
منهما شرعا . وبذلك عل الجواب . والله أعلم ,؟ 
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1 جل الازفر 


وجاء الى لجنة الفتوى أيضا الاستفتاء الأتى : 


رجو الإفادة عن الحم الشرص ق المسيحة المصنوعة من عض الفيل ١‏ السن) 1 
أو من عم اليو انات غير مأ كو لة اللحم » وذلك من حيث الطبارة والنجاسة , 
وهل يؤير حمابات إن قلنا بنجاسمه! ‏ فى صمة الصلاة ؟ فإن عندنا شخصا له عر فة يسيرة 
ببعض المسائل العلمية يقول : إن السن والعظم يمر بالنار ولا حرج فى حله أثناء 
الصلاة ؛ فاعتمدنا قوله أز ماناء ثم رأينا بعد إراء للذمة أن ذعرف ا 
عن طريق نة الفتوى..وترجتو الإجاءة على وق مذهى الإمامين مالك والشافعى . 


کفور اشا ڪڪ ل الم ماد 
١‏ 


الجواب : 


امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والتلام ع تيد الم سلين ء سيدنا جمد وعلى آله 
و ره ومن pe?‏ اسان الى م لدان 58 

أ بعد : فقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال» وتفيد بأن مذهب المالكة 
أن المسبحة المصنوعة من عم الحيوان الذى بحرم أكله كالبغال ‏ نجسة » ولو دک 
الميوان الذى أخذ منه العظ » لآن الذكاة لا قيد فى حرم الا كل . أما الفيل فكره 
أ که فإن ذى ل کل نه طور الد اة يجميع أجزائه ومنها العظم . أما إذا ذى 
الانتفاع جلده فلا يطور حمه ؛ وإذا يكو ن عظمه يجساء ومى كانت 56 اخ ذه 
من عقي يوان حرم الا كل مطلقاء أو مکروه الأ كل إلا أنه لم بذك » أو ذى 
لاذ جلده 34 ی کس 3 والصلاة 5 باطزة . 

وأما مذهب الشافعى فمو أن المسبحة المأخو ذه من عقام الحيوان الذى بحرم 
أ کله سواء ذى أم لا - تجحسة ؛ ومن هذا الحيوانات الحرم أكلها كالفيل . وإذا 
ذكر ن الصلاة بهذه المسبحة باطنة » ولا جوز الدخول فما شرعا بالمسحة , 


هذا ومذهب الحنفية أن سن الفيل أو عتم الحيوان غير المأ كول ما عدا 
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الفتاوى ۳ 


الخنزير ؛ طاهرء لانه لا عله الدم . وعلى ذلك فالمسبحة المأخوذة من سن الفيل 
أو عظر الميتة » طاهرة » والصلاة معا صميحة. واه أعلم ,؟ 
تى المسيحى للطفل المسلم 
وجاء الى اللجنة أيضا هذا الاستفتاء : 
ذات يوم من أيام عام ۹ مملادية و جد رجل مسيحى على غير ملة الاسلام 
طفلا حديث الولادة أمام باب منزله » وفى قيضة بد الغلام ورقة صغيرة مكتوب . 
سمأ أن اہ م الطفل عد جمعه . فتقدم صاحب الدار المسيحى الى قم البوايس 
e,‏ رغبته فى تر يته وأنه بود أن ينيناه » فأرسل قم 
البوليس الطفدل الى مستشن القصر العينى الذى قام بتسلم الطفل الى الرجسل 
ا مسيحى مقتفى طلب “ابت نه أن سم الظفل عند جمعه » ويلاحظ أنه لم وتقدم 
أى شخص للبحث عن هذا الطفل إظلاقا »و أضبم/مستشى القصر العبى هو الذى 
يتولى من قله السؤال دور نا في فترات منتظامة عن الطفل مد جمعه . قام الرجل 
المسيص بتعميد الغلام بعد بلوغه العام الأول وتنصيره <بسب أصول قواعد الديانة 
المسيحية ؛ و“ماه باسم مسيحى »ج أله قا يدفم ااسكفالة المسكرية لإعفائه فى حيتا . 
ولما كان هذا الرجل المسيحى عدم الذرية» ولم برزق بأولادء ولما كانت جنسيته 
مونانية » فإنه تقدملاقتصلية الو نانية بعدبلوغ الغلام خمسة عشر عاها بإؤرار يبت به 
أنه تبنى هذا الفسلام » وأنه منحه أسم العائلة الى ينسب اليهاء وأنه جدرده من 
الاسم الاصلى وهر د جعه ؛ وأنه أ ى مسيحى الديانة . ولقد واا 
وإذا مدا | الرجل المسيحى شسكر هذا الخلام . 

١‏ س فمل يمتير التبنى لأرجل المسيحى حسب الوقائع السابقة مع علمه بأن المتبى 

له اسيا هو عمد جمعه عار ا 
ب« وهل فى مكنة المتبنى ( الرجل المسيحى ) أن حسر عن نسبة هذا الذلام 

ويرده الى ملة الإسلام ؟ 
۴ ب وهل من اجار رفع دعوى <سبة هذا الصدد ؟ . 
۽ - وهل للفى المنببى أن يطلب رده للإسلام وخلاصه منالتبنى » سواء تسكن 

من الاهتداء الى نسبه الآصلى والتحقق منه أم لا؟ سيد بغدادى الحانى 
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14 بجلة الازهر 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد ا لر ساین » سيدنا مد و علا له 
وصحبه وهن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 

أما بعد : فقد اطلحت اللجنة على هذا السؤال؛ وتفيد بأن التبىعلى الو جه المفروم 
من السؤال لا يجوز فى نظر الإسلام » ولا تبت به بنوة الولد المتنى لمن تبناه؛ بل 
لا بزال هذا الود أجنييا منه ليس عليه ما يجب عل الولد لاه من المقوق , 
ولیس له على من تبنأه شىء من حقوق الابناء على الأباء . قال الله تعالى .وما جعل 
أدعيام نام لک قولكم بأفو اهم ؛والله يقول الحق وهو يهدىالسبيل . أدعوم 
م هو أقسط عند الله » فان م تعلدوا آباءمم فاخوانک فی الدين» أى فم إخوانم 
ف الدين» فادعومم إخوانا مادام م عرف لهم أناء؛ والولد فى نظر الإسلام ملم من 
حيث لشأته ؛ وعليه أن يتقدم إلى المحكمة :الشرعية ليسجل إسلامه فى سجلاتها حنى 
كرون من تناه ساطان عليه . 

وجب عل المسيحى الذى تناه أن دين الحقيقة بالزسبة هذا الولدء وعخلى سيل 
ليسجل إسلامه م قلنا . وأما رفع فضي حسبة فى هذا الموضوع فهو أمى يرجع 
فيه الى نظام القضاء الشرعى". و أله أعل 5 رئيس نة الفتوى 


عيل اليد سايم 


العدل 

دخل الزهرى على الوايد بن عبد الملك فقال له : ماحديث عد نا به أهل العام ؟ 

قا لالز هری : وم اهو باأميرالمؤ هنين ؟ قال : د ونا اا إذا أسترعى عدا 
رغ کے اينات ول کب له السيئات . ۰ 
| قال الزهرى : هذا باطل با مير المؤمنين » أنى خليفة أ كرم على الله أم خليغة 
غيب فی ؟ قال : بل خليفة 5 : فال الزهري : ذإن الله وقول ليه داود : 
0 0 إن جعاناك خلفة ف الأرض 3 فام بين اناس بالق 4 ولا تنيع 
اهوى فيطضلك عن سيل الله » إن الذين إضلون عن سبيل الله لل عذاب شديد 
ما نسوا يوم الجساب » . فهذا وعيد با أمير المؤمنين الى خليفة » فا طك 
يخليفة غير فى ؟ | قال أمير أو منين : إن الاس أمغرو نا ا ديننا 1 
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الشعر الوص 


بقل سيادة الاستاذ اليلمعى ال جليل ١‏ السيد» 


صدر قصيدة من الشدر الوصى › لای مام حبيب بن أوس الطانى يدف 
4 الروضء ثم عتدح بسائرها الخليفة المعتصم العبامى » يذكرنا حر الشاعرية فيه 
بطراز الآادب الع فى ١‏ فى صدق الو صفت ۲ وجدة اليه . 

بذ أن فتور التلاحم الشعراى نين أجزاء/القضيدة ‏ إلا فى وحدة القصد - 
أ ا ايب ين ارت را الطلارة فى لرا 

بدالى من أجل هدا أن ایی ینای تا هذه » وأن أخلع علبا 


؛ ليستبين المعنى فى دل النثر » أجل منه 
ف عفد الشعر 111 


فال أو سام 


رقت -واقىالدهر فبى تمر وغدا الترى فى حليه يتكسير 
5 د 3 2 2 لم 0 خب ي 
رلت مقدمة العتاء حميدة” ويد الشماء جديدة لا تق 


لولا الذى غرس القَمَاءٌ بكفه قاسى الصف هشائماً لا شمر 
1 للة آسى البلا بضه فا ويوم ويله مجر 
مط يذوب الصحو منه وبعده ٠‏ حو يكاد من النضتارة يقلطثر: 
غيثان , فالانوآء 'غيث” ظادر” 2 لك وجمه والصحو غرث” “مضمر 
وندى إذا اهت به لم ازى خخلتالسحاب اناه وهر دن 

0) 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


11 جل الأزهر 


أره بيعنا فى لسسع عشرة حجدة 
ما كانت الايام “لساب موجة 
أ ولاترىالاشياء إن ھی غير ت* 
باصاحى” ت#قصيا نظريكمًا 
تيا نهار مشمساً قد شاه 
دیا معاش للورى حى إذا 
أت صوغ بطونها لظمورما 
من كل زأهرة 'رقرق الندىي 
بدو وبحجيا الجهم كأنها 
حى غدت وهداتها وجادها 
مصفرة” عرة” فكاأتها 
من فاقسع غض النبات كأنه 
أو ساطسع فى حرة .فكأنما 
صنع الذى لولا 1 لطفه 
خلق أطل من الربيم كأنه 


0 لتك ادن راع الم هر 


لو أن ”جسن الروض كانيء مر 
سمجت" و حسن الأرض حين دير 
ا س 
زفر اراق قكا ماهو قر 
حل الربيع فإعماهى منظر !!! 
نورا تكاد له القلو بور !!] 
نكأنها عن إليك حدر !!! 
عذراء دو تارة ودفر !!! 
فثتين فى حلل الريع تيختر 
صب يهن تار 3 و عضر 
درل تشفق قا م تزعفر 
يدلو إليه من الحواء محص ” 
ما عاد أصفر إعد إذ هو خض ” 


خلق الإمام وده المت 


هذا صدر قصمدة أى عام ٤‏ وقول ولت ف حله ما ا 


رة.ت طلاوة الربيع ؛ ورفّت حواشى الدهر فی عرمي : رفافة ¢ وألض 
الرى حليه من اسن » فغدا يشكسر فى حلية الثرف » أو برف . 


تلت بوا كير ال مصيف ومقدماته 4 قانة مده 0 ونك الشمتاء رة عد غضةه 3 
فہی لشکر » ولا تكفر ! 
أجل | إنه لولا الذى غرسه بكفه الشتام منالغضارة والنضرة؛ لقامىالمصيف 


من الجدب » وأرقة | لصب 3 راس + قليا شمر » أو تزهر ! !! 
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أبو نمام الوصى ك3 
5 ليلة آسى الشتاء فما بلاده بنفسه » وك يوم تسمحت فيه سمازه » بغيث 
تسر ويله الاج + أي شطر. 
مطر سمح > ذوب الصحو مله » يعقب بعده موأ يكاد يقطر نضارة ؛ 
ولعتصر لعمة وتر فا . 
هما غيئان . أما الآنو اء فبى غيث ظاهر » یکم لك ثغره» وأما الصحو فمو 
غبت مضع ۲ ۲۲ 


ذلك الى ندى بليل » إذا أدمنت هه لم الثرى ؛ خلت السحاب إا لاق الثرى 


3 

وهو معذارء كالمقصر ! ! ! ظ 

إبه ربيعنا الغض فى اسع عشرة حجةء أ ]نك للربيع المزهر والعمدالا ضر 

ما كانت الايام سلب مبجة »أو تشكل فتنةاء لو أن حسن الروض فما كان 
يعمر 4 قله تدر 5 

إن الاشياء لتسمج كلها إذا هى تغيرت » سوى الحسن امخض » ٠ن‏ الأرض 
فاا تقار حن عار !!!1 

أعملا فكريكم با صاحى » وتقصيا ذظر يا » فإن.كا ستر يان وجوه الأرض 
کف لصورء تتسحر . 

ان ممن > فار الملرةء فد شاب إغراقته الرغر المورء سكا 


ليل مقمر !!! 


دنا أمها الماحان معاش اوري 4 ہی إذا وقد رع الطلق فاا هى 


حسن أسفر » فى منظر !!! 


هذه بطون الارض » تصوغ لظبورها أزاهير أو توراً؛ تشرق له القلوب 
حى نكاد من حلاوة المنظر » تور !!! 
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1A‏ عله | لازدر 


كل زاهرة باسمة من الدنوار » تررق بالندى؛ و بالنعمة) نكأنا عين 
تغازل عينيك » و تدر اليك ١‏ !! 

إن الازاهير ليجاوها الروض ,١‏ أونة ؛ وبحجها انم آونة» فسكأنما حين تر 
م تخفر » خفرة" عذراء تعدو مرة ») وجب حرة !!! 

لد غدت وهدات الروض ونجاده فثنين : شی كاتاهما حال الربيع تسّاهة 
مزهوة » تتعطر » ثم تتخطر !! ! 

خمائل تزك من الوت مصفرة رة ا ال اشر وعصب من الوثى 
تعن نارة وتمضر » أو صر . 

تلك :أ و اضفر فافع غض النهات , کان ڈوو أشقق » كم تزعفر » فز هر !!! 

أو ساسم دن اللا زأهر فى حرة ۾ كأنما ھی اليه معصوةر من اهواء؛ 
ارال 

صنع الخلاق البديع ؛ الذى_لولا بدائم أافه ا الزهر فى ونه الاصفر» 
بعد إذ هو أخضر !!! 


خلق ساحر بطل E‏ من الربيع کا خاق اة أو 2 الأزهرء 


وهديه ال 


از 


الحسد: منى زوال ذعمة الحسوه وحصول الماسيد عل مثلما . ومن أحسن 
ما قيل فيه من الشعر قول الشاعر : 
إن عدون فإنى غير لهم غيرى من الناس أهلافضل قد سدوا 
دام لی وم عانى وما بهم ومات أكثرنا غيظا يما بد 
وقال شاعر آخر : 
أصير على حسد السو د تاف صيرك قال 
السار تأكل بعضها إن لم تحد ما تأكه 
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فى ذكرى ال مولد 


الكلمة الى ألقاما فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود جميلة 
موعوث الأآزهر الى العسراق ؛ بقاعة فصل » فى ذكرى 


المولد البو 4 وأذيعت على الشعبي المراق ٠.‏ 


سيدى رسول الله ١‏ .لام عليك بوم:ؤلدت 4 وسلام عليك يوم لعشت ٠‏ 
وسلام عايك بوم مت ؛ و سلام علاك بوم ايع جا 1 


سلام عليك فى الآولين ء وسلامعايك ف الأخرين » سلام لا محده حد» 
ولا تو به عميارة» ولا دده زهان ¢ ولا وله کان 57 لد كنت يأخير خلق ألله 
سلاماً عل الدنيا دي برغت شك على الوجود فآنارت لخاجه » وأو تحت سبله؛ 


وذللت مسال 0 وسهلت أوديته » وجعاته م وأعمة» وعلباً ورشادا 3 


ولدت بأرسولالله والدر بأسرىخرافات وغيدة أوهام ٠‏ دنول بالأباطيل 4 
أ کل القوىالضعيف » ويظل المبطل المحق » ويسود المفسد المصلح ؛ ويتحكم جول 
الجاهلين » وإسراف المسرفين ؛ لا يعرفون عن الحق إلا ما اتصل بأنفسيم › 
ولا من الإنصاف إلا ما تعلق بذو مم » غلاظ الآ كباد » غلف القلوب » كأ نما 


ولدت ا ردول ان فوم ألثاث عام | لام م وأشئوت أماميم الحقائق 0 
وأظلمت مم الدنياء فلا فضيلة جامعة » ولا عقيدة موحدة » ولا غاية مرموقة 


يدفعون عنما ويرمون من ورام إلى جد يرجى أو عز يراد ؛ وإنما هى عصبية 


جاعة يوقظما العناد والمكابرة ؛ ويغرما الحقد والمباترة؛ ويذى أوارها» وينشر 
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YY‏ عله الأزهر 


والمقبول . فضياؤك الساطع أنار الانام » وبدد الظلام » وعا الوثنة » وعق 
الاصنام 5 وزازل إوان لسريو ١‏ وقذى على المصبية الصياء 2 ونادى بالسلام ¢ 
وثبت الفضيلة » وقرر الوحداة » وأقام دعام الإعان . 

سيدي رسول الله ! لر قدت تك الطاهرة الزكية الحجوية عن ذل 
المدنسين» والمصونة عن رجس الا مين » منذ أنخاقت وتناقلتك الظبور والبطون» 
إل أن طلع جرك الصادق على الوجود » وشع نورك الوضاء على الأصقاع 5 
فى أرض قاحلة يعز فما الإنيات » ويل فما الات »لا ماء روى »ولا خصب 
بروى dF‏ يتك العزيرة على الهدر أت إلا أن تكون خارقة معجزة 6 زدت 
عروقم اف الصخور 0 وات أفنانها على الرمال!اترامية ثم مدت طو ا الباسق 
وظلما الوارف 6 نأشرة أريجها ألطيث 6 ناذلة رها الشبى إلى من فالارض عا 

فيا خير فبتة نبنت فى البانيا فى أقحل أرضل عرفا الإفسان» نريد أن نطوى 
إليك القرون ؛ولستوقف دن أجلك الفإك له إعود li,‏ رجعة إلىالماضى اجيد 
والعمد السحيد, فنستليم المجد هن المتاجد .م والهدئ_من المادى » ونفذى النفس ٠‏ 
بوققة عزيزة 6 و سط اة مو منة 6 وود موونة ¢ صر ت الل العلا ف الفدائية 

سودى رسول الله !| لقد ولدت فى خير أرومة» وانبعثت من أ كرم عرق »© 
فكنت خير مولود عرفته الارض والسءوات . 
فى طفولتك کا كنت معجزة فى ولادتك» فأريتنا فى اليتم عبقرية لم تسكن معروفة 
اليتاى ؛ واليتم مضيعة منهبة » فلمأ وجات ينماء لم تقبر يتما ؛ وجاءت شربعتك 
موظمة شمو 5 اليتاى ¢ منظامة لقو قبم 8 
اة » و عودك لدن طری › فأزالت حل الشيطان من نفسك ؛وأبدلتك ارا 
ورحة؛ فبقبت للؤمنين رءوفا رحياء فلا ترعرع عودك الذي ؛وترعرءت معه 
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فت الك : فضائزك النقية الطاهرة 14 وأشتد ساعدك 3 واشتدت مد4 لتك 
وكراماتك ؛ كنت ديئا قبل أن برس لك الله بالدين ؛وكنت عقيدة قبل أن ص 
اناس بالحقيدة . 


لقد جفتك انات » وجانبتك الميثات »› فلم تق نفك إلى متابعة ما أحاط 
بالقوم هن وزر وما حل مهم من عوج لوتقترف مااقتر فه الناس حولك؛ ولمتخمس 
بدك فى مآ ثم الجاهلية ؛ والجاهلية “جل مافيها مأ *مء فل تشرب خمراء ولم تعبد صا ؛ 
صيانة لعقلك »و حفظا نفسك » وقيقاً لإنسانيتك . وتحة_يراً لشأن المستر فين 
والمتابين» وشهورا : ما ينتظرك من مبام » وما سرقبك من إصلاح » فسشبت 
أحلام قومك بفعلك قبل قولك » ونشرت المق بصمتك قبل نطقك » فأرخمت 
الجميع على تقديرك » فآمنوا بنبلك اوا بق » وأجمعوا على أماتتك ء فأنت 
بيهم الصادق الامين . 

هذا بيت أله الحجوج بآ عت أركانه ؛ولصدع بثانه » من طاول الام و لعل 
العبود» لاهن الفيل وأصحابه » فقد جمل الله كردم فى تضايل ؛ والبيت رمن العزة 
العر بية» وانجد القرثى ؛ فنا حمت البطون لرفع قواعدء وإقامة بنيانه ورئق صدعه» 
بريد كل قبيل أن مد فى يجده ؛ وأن تزع لعزته » وأن ينال شرف الدنيا فى هذا 
الموقف اليل م ها هو ذا الحجر الاسود كرم اسار ارش على الله » 
ترنو إليه الانظار » وتقف عنده الاطاع »> ويطلب كل فريق أن يكون له 
شرف حمله ويجد وضعهء وثر ا حمت البطون واشتعات نار التنافس » وتولاها هواء 
العصبية » وكادت تقع الملا حم المبلكة والحروب المفنية القاطعة ‏ لو لا أن ساق القدر 
عمد بن عبد الله الى ألو را بده » وانتظروا مله عدلا وإنمافاء 
فبو بيهم الفيصل الذى لا يرتاب فى نزاهته وطهره . 


له » فاتصات أفراح القوم » وانقشعت عنهم غمة الفرقة والنزاع محسن توجبه 
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سيدى رسول الله ! لقد کات ثلا من اة ارو رة من صور 
الفضائل » فلا أنق منك ولا أنق؛ ولا أنجم منك ولا أ كرم ؛ فأين منك الريح 
المرسلة فى العطاء » وأين منك الليوث فالشجاعة والإقدام !. نشأت سيدا وفاء 
وجاراً جيرا ء وقرياً رحا : وعزيزاً متوأضعاء ومنصفا کا الاأشرا ولا بطراًء 
ولا متكيرا ولا مائيا. فہذا عر بن الخطاب يتور ہو د أ أخذ بتلابييك يطاب 
دنا لم تمطله فيه ؛ فتوجه إلى عسرقولتك الخالدة ه كان عليك أن تأمرق سن 
الآداء ؛ وأن تأمره بحسن الطلب , . 


أأحبت المسا كين وق-ربت الفقراء ؛ ورغيت عن الدنيا وقد راودتك جماها 
أن 7کو ون ذهبا » وأخيرت اياقية الخالدة عن الزائلة الفانية 0 عيون لا #صى 
من الناس باصطحابك ؛ وهدأت نفوس لاتعد باقترابك» فل تأ أن تجفف قليك 
الاين السام بالترف والنعم » وإما شئْت إن تسكون فى صفوف الاين والمعدمين» 


للشعر بأحاسيس نفوسهم وناج !ري ككل عل إتقلام ‏ وترقه من شام 
يتحول بل مو قفوم من أغنيائهم 7 


جاءت شريعتك اللامعة متررة حقوق الفقراء فى أموال الأغنياء » وتفضل 
مولاك ومولانا وهو المنهم » جعل حو الفقير حقه » والتزمه دينا يوفيه مضاعفا 
وهوالمالك ليخفف لوعة الفقر على نفو س الفهراء . وختلع , ران الحقد والحسد 
من قلوبهم للا غتياء » ويجعل من الدنيا دار تعاون وتحاب وسلام . لا دار قطيعة 
وكراهة وخصام . 

نظرت إلى المرأة » وهى نصف الجموعة البشرية » فوجدتم! ممدرة المقوق 
تعامل معاملة السوائم والمتاع ء ففك-كت قيدما وأطلق تأسرهاء وجعات لها مثل 
ما عليها . ومكنتها من ماطا وقءلت نصرفاته| وشہاداتما فم يناسمهاء و سو يتها بالرجل 
فى تكليفها وتبليغها خبر ربهاء ثم اخترت ها أن تكو 1 مصولة من العيث لعيدة 
عن الابتذال ؛ حرصا على مكانها من امجتمع وه أمه ؛ والعرف محبب والانساب 
عزيزة ؛ تفرق بين الحيوانية الناطقة والحيوائية التاهقة . 


جدّت إشريعة حددت حةوق الافراد والجاعات » وأوضمت العلاقمة بين 
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المتبوعين والاتباع كل له وكل عله » لا ضرر ولا ضرار» ولا عرلى ولا تجمى؛ 
ولا مصرى ولا عراق» فالمسم أخو المسل ,إن هذه أمتكم أمة واحدة» فلا 
حدود مقامة بين المسلمين » فان أبت الحوادث الطبيعية إلا أن تفرق فصلة السماء 
بذهم «وحدة وكلة الله فيم شمعة ء مم وأحد ء ونيهم وأحد» ودينيم وأحد؛ 
ودستورثم كتاب الله . قرر عقيدة الدولة وقوأعد تقو يبا وتقويتها ٠‏ وأسس 
نظامها ومبادى. عمراتها وصياتها من عبث العابئين وإثم الاين . 

سيدى رسول الله : 

يؤسفنى أن أتجاوز القرون إلى قر نك الطاهر » فأقف بين الآولين السابفين 
من المباجرين والانصار فأرمم صورة من صور المسلمين اليوم » وقد اتحرفوا 
عن سنتك » وأهملوا تعالمك » فأضاعرا 'الضّلاة واتبعوا الشبوات » وتحللوا من 
كل فضيلة » واتبدوا كل ناعق » وقسدت روء مم کا فسدت أجساممم » فالتفت يم 
حشرات الارض من كل جا نب نارطم و تشاب أمواهم وتفسد أخلاقهم 
وتصدم عن دمم لا من قله مستضعفة وإ عا عن كر ة مبيضة وغئاء كفاء السيل 
لا غناء به ولا نفع فيه : فاللهم وسعت رحتك كل شىء فا كتب اا ادا 
والتوفيق » وارزقنا اداد والرشاد » فإنك لعم المولى وم النصير . 


الغوغاء 
نظر عمر بن الطاب رضى الله عنه الى قوم يتبعون رجلا أخذ فى رية ؛ 
فال : لا مس سا هذه ألوجوه اللى لا تری إلا ىكل شر !. 
وقال دعبل الشاغر : 
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم لله يل أنى لم أقل قندّدا 
إنى لافتح عينى حين أفتحبا على كثير ولكن لا أرى أحدا 
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السوفسطائيون ف نظر العرب 
نفد حلة جادرة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحد شامين 

لادا الک“ ور 5-3 غلاب مكانة دان مشكرى الشرق اث 4 وله مار له 
الملحوظة عند قرأء العريرة ؛ بفضل 2 اشرو فى النهضة الفكر بة الإسلامية 
الحدوة FE‏ غرو فالدكتور غلاب عام أزهرى وأسع الآذق #سياك العم ؛ غزر 
الإنتاج ؛ م أنه شرق ژبه لم تمده '#افته ف اويا [* عانه عدنية فومه و 
ولعله أ ول باحث عرق معاصر جاهر لديا تلك المقيقة المغهوورة إذ الث 
بالبرهان القاطع فى كتابه القم ب( الفلفةرالشرقة ) : أن نوع التفكير الحر 
المظم الذي جاه الدونان بالفإشفة ¢ لم يكن خياطة لعفل الإغريق واعديه 3 دم 
المغرضون من الباحثين الغر بيينة وسقلدم م ف الشترق» بل إن هذا اللون من التركير 
قد يبك وازدهر أولا ف خضارة الشرق القديم 0 وأفاد ميه الو تان أنفسهم : 

ولقد لشرفت بالتليذة على الدک تور غلاب سه درأسية كاملة إذ كان یدرس 
لا مادق الفاسفة الشرقية والفلسفة الإغريشية : وقد بق ف النفسن ىه دن عض 
۴ قرره عن ملک م العر ب للنظريات وامذاهب الأغريقية 95 وهاك مأقاله عن 
السو فسطا بين ف نقار العرب وتأثيرم ى عض أراء ال کامین الاسلامسين 1 
مناقشته فيه على صفحات ( مجلة الآزهر الغراء ) ليكون التحقيق فيه ألم والتفع به 
الق.مة اللككيرة 6 لعل أن تاقينا عليه ف مدر جات الجامعة الازهرية 5 

ف الحو الاول من كتاب الفلسفة الإغريقية عرض الاستاذ لتحقيق آراء تلك 
ألمدرسة اللإإغرعمة ا تی ظبرت ق القرن الخامس قبل المسيح ووا أنفسم 
و را لمو فسثت 4 ومام عر م بال و وہ اة 4 وه لذت نع على اختلاف نام قل 
أجعوا على حقيقة واحدة هى إنكار المقيقة المطلمة » و بطلان الحم العام 
ثم قال ص م6١‏ : 
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الو فے طا تبون Yo‏ 


د ولقد هاجم سقراط هذا الرأى فى عنف وأثبت أن المفاهم ليست وليدة 
الألفاظ وإنما هى مدركات ذهنية ثابتة لا تنغير تبعا للكلمات » وزاد أفلاطون على 
ذلك ألا كائئات -قيقية ها وجود ذاتى مستقلل عن الأذهان وعن اعسات » وأتها 
وجدت قبلبماء ويسمى هذا المذهب ( الحقيقة )؛ و لاجا رسف قرن أن 
المفاهم الذهنية وجودات حقيقية ولكنها نظل كامنة فى ا محسات الى أن تقع علا 
المواس فتفتقل دورتما الى الآذهان؛ وليس طا فى غير دذين الموقفين وجود. 
وكاب أن يسبق وجودها فى الموضع الأول وجودها فى الثانى» ويعرف هذا 
المذهب ( بالمفهو مية ) . وهذ! المذهب الآخير هو الذى ذاع بين فلاسفة المسلدين 
ومتكلمهم » خملهم على الجزم بأن كل المفاهم الذهنية منتزعة من امحسات » وهو 
رأى خاطىء . 

ه وحن نرى هذه المناسية من البق عكار للم أن تعن هنا أننا إذا عذرنا 
الفلاسفة فى اندفاعيم وراء أرسطو 6 فلا تعذر المدكلمين الذين كان من الطبيعى 
أن تحول بيهم وبين اعتناق هذا الرأىّالخاطىء عةيدتهم بتعلق عسل الله وإرادته 
بالكائن قبل أن تتعلق به القدرة التتجيوية »و شاتَقبة تعلق العلل والإرادة على تعلق 
القدرة التنجيزية تقتضى سايقية الكائن المعتوى الذى يتعاق به العم على الكاأن 
الحس» وهو على عكس رأى أرسطو . 

دوباليث الام وقف بأوائك ال دكلمين عند هذا الحد» بل إن بعضهم حين 
أخرجة مرو الففات باجا فى ف ذات اناري كنا وتكتراءقالوا إا 
لاتقتضى ذلك لامها أمور اعتيارية ؛ ولا ريب أن القائلين مبذا قد هووا فى مذهب 
السوفسطائيين وهم لايشعرون »ولو کان الأ الذى هووا فيه غير صفات البارى 
لمان الام نوعاء ولكن هذا هو الذى كان!. على أنى لاأدرى كيف سوغ دؤلاء 
القوم منطقيم أن يتعقلوا صدور هذه الحقائق الكونية عن أمور اعتبارية مع 
انعقاد إجماع كل العقلاء فى الشرق والغرب على أن العلة الفاعلة يحب أن :-كون 
أحق وأقوى وأ كل من جميع متعاقاتما المتأثرة ما ا هو منعقد على أن | لاتق 
الذائية أسمى بكثير من الأمور الاعتبارية ...1ه 

هكذا استطرد الدكتور غلاب فىعرض المذاهب الختلفة فى حقيقة الكليات. 
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ووجودما حى حل بلا حدق على المكامين الما تاين 0 وود الكارات اعتبارى ¢ 
3 عامل على مؤرخى الثقافة العر ية اعدم السو فسطائة لوه مذاه؟ب #تلفة , 
ولچ تعر بای المذاهب كان ينبغى على المتكامين أن يأخذوا [ذاكان اختيارم 
ذهب ارس الصحيح المطابق للواقع أا معيباً ومناقضاً لعقيدتهم بتعاق العلم 
والإرادة قدما 5 بدعى الدكتوو غلاب [. 

ش هنالك أربعة مذاهب ف المفاه اللكلية . وقد فصل القول فما الدكنور بوضوسم ؛ 
1 م مذ هب السو فس طا ية فبدمهى البطلان “وأما سةراط فلا فرق بينه و بين أرسطو 
فى الموضوع ؛ لاله لايحعل لاكليات وجوداً فى غير الاذهان وانحسات . لم ببق إذن 
سوى مذهب الحقيقية الاذلاطو أية » وهو ما أوجبه الدكتور عل التكامين ليطايق 
عقيد م بتعاق الصفات الاإهية قدماً 7 شين من 5و له 01 ا A4‏ تعلق الل 
والارادة على تعلق القدرة التتجيزية شتی سأبقية الكان المعنوى الذى دعاق به 
العلم على الكائن الهس ۰ 

وك هذه العيارة الثوآاء و .وض : اد iS‏ تى le‏ ألله وإرادته سادقية 
الكائن المعنوى وحده ؟ وهل لم يتعاق العم القدم بالجرئيات المحسوسة كذلك ؟, 

إن تعاق العلم والإرادة قدما بكليات الممكنات لا يعمد تعلقا حزثياتها ء 
لتجرد الآولى من المشخصات ف الثانية » ولآنهما عند أفلاطون الذى تابعه الاستاة 
متغايران مغايرة الظلال للأشكال . وكأ بالأستاذ بريد ترديد الرأى الباطل الفائل 
بأن عسل البارى سبحانه قاصر على الكاءات . 

ولا مراء فى أن المفاهم السكلية لا تدخل الى الاذهان إلا بطريق استقراء 
الجر رات النحسوسة وانتزاع ماما من الصفات الشركة الثابئة لتأليف المباءا الذهئ.ة 
۳ 3 وهذه عل شرك فا العقل الحو اس وھ أصل لمارف كابا 0 وألله 
والانئدة ا ن @ . 

إذن فالقةرل بان كافة المفاهم الذهنية مصدرها الجزئيات الحسوسة» وأا 
ولا يرد علها لعلق العلم والإرادة «الاشياء قد اء لآن ما عل الله لاايسمى 
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بالمفاهم الذهنية : وإن سبق تماق العلم والإرادة بالحوادث لا يقتضى لكلياتها 
وجودا سابقا ؛ لان أثر القدم لايلزم بالضرورة أن يكون قديماء وإ ما تعلق العلم 
والإرادة بالكاثات الحادثة على أنها كائنة فى مواقيت معينة ؛ فالظرف الزمنى 
جزء من سبب وجودها . ودی أنه لا وجود للءسبيات إلا بام أسباعا . 

لو صم جدلا أن تعلق العم والإرادة قديما بالممكنات يقتضى وجودا 
سابقا لكلياتا » فإن هذا الوجود لا خلو إما أن يكون شرطا للتعلق أو يكون 
أرا له . . لا جابز أن يكون الأول ؛ لانه لو كان لازم أحد محالين : هما انتفاء عل 
البارى قدا بالجزرئيات الحادثة لانتفاء شرط التعلق » أو قدم تلك ال جرثيات»› 
وكلاهما باطل بالعقل والمشاهدة . . ولا جائز أن يكون الثانى ؛ لانه لو صح لبطل 
أثر القدرة التنجيزية حيث استفادت تلك المتعلقات وجودها من التعلق القدم . 

أحا اول ان صفات البارى أءون: اعتبارية » فإنه الحل المستقم لم كاة 
الصفات المعقدة ؛ لآن الله سيحاه واصف فف القرآن بكثير من صفات الثنزءه 
والكالذونيا أن القرآن كتاب عرق غير ذى عوج ؛ فقد وجب فبهمه وتخريج 
نصوصه على مقتضى قوانين اللغة » و من قو اليما الثابتة أن الوصف بالشتقات يفيد 
قيام الم مات بالذوات» فقد ثبت أن ته صقات :وقد اختافت فما المتكامون فتغالى قوم 
حتى لزمهم الت-كثر فى الذات الإهية والقول بتعدد القدماء» وبالغ المعتزلة ف التجريد 
فلم يسلم «ذهيهم من القد والعيوب . هذا قال أهل التق بأن الصفات أمور اعتبارية . 

وأما دعوىالاستاذ أنهم مذا وقعوا فيالسفسطة وم لايشعرون فردود» لآن 
بينالاعتبارية عند والاعتباريةعندالسو فسطائيةفرقا كبيرا إذ اعتبار يةالثىء لدم 
معناهاعدم زيادةالثىء على عله و جود زائد أو منفك ؛ مثالهصفةالوجود فيالموجود . 

وأما اعتراضه بأن العلة هاهنا تتكون دون المعلول فىالو جود فردود أيضا ؛ 
لان القائلين باعتبارية الصفات لاجعلونها وحدما مصدر الممكئنات وعلتهاء 
بل الممكنات لديهم صادرة عن الذات الموصوفة ماتيك الصفات الاعتبارية » 
والفرق بينهما كبير . قال الامير فى حاشيته علىالجوهرة عند تعر يف صفة القدرة 
لار حقيقة للذات » وقولم القدرة فعالة مجاز لا كفر  ...‏ الح . 

ولعد فليست حل الأستاذ على المتكلمين بأقل جورا من حلثه على ءؤرخى 
الثقافة العربية » لعدهم السوفسطائية ثلاثة مذاهب محتلفة . 
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YA 


الحة الخالصة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عد عبد التواب 


مفاش الوعظ والإرشاد 


ولا شېد أء 6 يعبطم الأنساء والشهداء كانم مل أبله 5 قالوأ - 5 رسول ابه يرا 
من ثم ؟ قال : مم قوم تحابوا روح الله على غير أرحام لمم 4 ولا أموال يتعاطونها؛ 
ا رسول ألله صلى أبله عليه وسل فضل طا وة دن الئاس 3 موت دلوم 0 
الساطع 6 وزکت أروا<بم سات !لل ذروة الفضل م6 لخ سسجت ف ع الاملاك . 
طائفة من ااناس لم برن عل أفئد:هم خبث النفاق والرياء؛ ولم وطس بصائرهم 
الموى الزائف » والزيغ الاثم » بل ابرا عخامين » ونا لفوا مستيصرن, 
E‏ روابطىم لعروة من الحق لا تفهم 6 و لساب دن العزم لا نقطع ¢ 
ووشاج من الطبر لم تش.ها الادناس » ولم تلوثها الا كدار . 
طائقة من الناس ليسو بأنبياء ولا شهداء ؛ وللكن مكانتهم عند الله ؛ ومتزلهم 
8 المررة الاخيار يخبطم علا الآنياء والشهداء ١‏ يطو م 2 يجب وإتجاب , 
وف ساؤل واستشراف 5 1 نال دؤلاء مكاتوم 0 وم أظفروا ايم 4 وم طابوا 
واستطابوا 0 0 ۰ 
والغنطة لدست بالحسد 4 ف نه وزر+سيةه 6 فاله ع زوال لعمة الغير ¢ ونه 
3 قول سید لا رسول ألله 3 يأل الممنات 6 تأ کل النار الخطبي ¢ ¢ أما الغيطة 
فبى أن ن أيها الخابط ب للنعمة يفيضها الله على المنعم عليه » وهى دعاء 
وأمنة» بان تال كا نال» ونظفر ؟ ظفر » وار تظلكا لهم الله السابغة » 


ففضل الله لا بحدء وآلاؤه لا تلتهى ... 
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الحبة الخالصة 5 


وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذه الطائفة عند الله وظفرهم 
ذه الغاءة ؛ فاستفسر الصحدابة رضوان الله عليهم » معجبين متمنين ؛ قالوا با رسول 
لله : فتخيرنا من هم » الحذو حذوم » ونبلغ شأوم . فقال صلى الله عليه وسل : 
قوم حابرا بروح الله وى جلال ات > وغل حب الله ليس لبريق الذهب 

والفضة» ولا لمعة من عرض زائل؛ أو غرض ذاهبء ولا لصلة الرحم أوالقرابة؛ 
وكأن النى صل الله عليه وسل يشير الى أسياب الحية الى تكون لغاية » من كسمب 
مال أو رابطة سپ او 0 ؛ فإن إن شأنها الا رصل مہما عرزت الرأبطة» وقويبت 
الأسباب. إلى هذا الافق السامى الذى >تمع فيه المنحابون فى الله لغير غاية من 
قرابة أو مال . ثم يقسم رول لله صلی الله عليه وسلم » وهو الفنادق و المضدورق» 
تأكيدا لاو هذه النزلة » وإ كبارا لشأن هذه الغاية » بأن وجوهبم لنور » 
وأنهم لعلى نور » ولا افون إذا عاف الناس . . 

أما أن وجوهرم نور » فو ,تور الصفاء شرق به جباهوم » وتلبسط ببريقه 
أسارير ثم » وتفيض به معالميم شرك ووضاءة» ويهاء . 

ا أنهم على نور ؛ انهم على: دی ن مسرا ومسعامم »› ولام على 
تبصرة فى سرمم ونجواهم » ولانمم على وضح من الحق فى أعمامم ونوايام ٠‏ وقد 
روى الترمذى عن معاذ رضىالله عنه ؛ قال : معت رسول الله صل الله عليه وسل 
يقول : ه قال الله عز وجل : المتحابون فى جلالى لم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشبداء » . 

وأما أنهم لا يخافون إذا حاف الناس ء فللانهم منوا الناس فأمئوا » وسالموم 
فسلوا » وتولوهم بالحنو والسمو » فكانت حياتهم إحسانا » ودعاؤه أمانا » 
وغايئهم سلاما : فكرمبم الناس » وآ كيره الناس » وأحمم النأس » ومن أحبه 
الناس أحبه الله . روى الإمام مالك فى الموطأ بإسناده الصحيح عن ألى إدريس 
الولاتق رحمه الله » قال : دخلت مسجد دمشق ؛ فإذا فى براق الثنايا » وإذا الناس 
معه » فاذأ القلقوا قثو أسادوه إله » وصدروا عن رأيه » فسألت عنهء فقيل : 
هذا معاذ بن جيل » رضى الله عنه ؛ فلا كان مر الغدهجرت ( يعنى بكرت ) 


و داه ول سوك ا اجر وو لله يصلى ؛ ؛ فاتظرته ہی قذى صلا به ¢ م a‏ 
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Ao‏ جل الازهر 


من قبل وجبه » فسلمت عليه » ثم قلت : والله إن لاحك ! فقال : آله ؟ ( يعنى 
هل حك فملت : لته . ذقال اله ؟ فقلت :لله . فأخذنى تخبوة رداق خبذى 
إليه فقال اشر فإلى ”معت رسو ل الله صل ألله عليه يه وس يدول : ١‏ قالالله تعالى 
وجبت نحبى للمتحابين فى والمتجالسين و“ ؛والنزاورين فى” »والمياذلين ف › . 

ودى أبو داود بإسناد صميح عن أنس رضى لله عنه أن رجلا كان عند النى 
صلى الله عليه وسل فر رجل به فقال : يا رسسول الل إلى لاحب هذا فقال له النى 
صلی الله عليه وسل : : أ أعلمته ؟ قال لا ؛ قال: أعليه . فلحقه فقال: إنى أحك فى اله» ٠‏ 
فقال : أحبك الله الذى أحيبتى له . 

ولعد مراك حيهم ؛ وأخلصوا فى ولام ٠‏ و جع لوا لله 
irs‏ » لأسأ موا كانم من أله » ولطفستم أنوان أله ۽ من فوقهم وهن نهم 4 
وعن أعانهم ؛وعن شالم ؛ولكاوا موضع الغبطة حى من الا نيباء والشهداء . 
والله مدى من يشاء إلى صراط مستقح: 

رابا 

قيل لعنبرة : صف لنا الحرب . قال : أولها شكوى » وأوسطبا نجرى . 
وآخرها بلوى . 

وقال ابن عبد ريه مؤلف العقد الفريد ھی رحى "اها الصير 5 وقطم 9 
0 ومدارها الاجتهاد » و ماقا اللاناة ؛وزمامها الحذر. ولكل ثىء من هذه 
عرة ؛ فثمرة المكر الظفر » و ثمرة الصير الأ بيد » و غرة الاجتهاد الو فق » وثمرة 
الآناة الين ء وثمرة المذر السلامة . ولكل مقام مقال » ولكل زمان رجال » 
والحرب بين الناس جال » والرأى فہا أبلغ من القتال . 

وال أمن ينين غر بن الخطاب الفارسن الثونار مرو ن معد يكرب 


أن يصف له الحرب » فقال : مرة المذاق» إذا كشفت عن ساق » من صير فها 
عرف » ومن نكل عا تلف . م أنشد : 
الحرب أول ما تكون فتية أسعى بزيتها لكل جبول 
قطاء جورت راسا وتتكرت | «كر وهة للام والتقيل 
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الاسلام والمثل العليا 


لفضيلة الاستاذ ايخ مد عبد الحم خفاجى 


ادوس بك الله العوية 


لا تجد دينا بدعو الى اكاثل العايا في الحياة کا يدعو إلا الإسلام ؛ ولا جب 
فهو دن البشرية الخاد ؛ وعقيدة الفسكر ال المتوثب » وخلاصة المثل الإفسانية 
الكر عة الى ترنو اليها البشرية ٠‏ وتهدف تحسوها الدياة » وتتلاق مع تيارات 
التفكير الحديث » وتتجمع مع مبادى" الضارة والمدئية » الصافيتين من شوب 
الأهواء» وجموح الشهوات . 
ولقد جاء الإسلام والعالم يميش فى ظلام دامس » وجهل مطبق » ونظم 
عتيقة فاسدة » وعقائد حرفة مضللة : فبدل ظلام الحياة ضياء ونورا » وجلل 
الناس ثقافة وعلءا وعرفانا ٠‏ ومحا هذه النظم البالية من كل نواحى الحجياة » وجاء 
بأصول اجتاعية إنسانية تربط الإنسان بالمجتمع والحياة » وتسير به الى حضارة 
موذية رائعة» و تجمع بين المادة والروح والدين والدنيا والآولى والاخرة ؛ ا دما 
الى عقيدة تمع بين أصصول العقائد والاديان السماوية الصحبحة ٠‏ وتتمشى مع 
الفطر السليمة » والإنسانية اللكر عة » والعقول والقلوب والوجدانات ء الى لم 
تضللما نقالد موروثة ؛ أو عادات شائعة ؛ أو أوهام زائفة » أو تفكير ينأى به 
الخطأ عن جادة المنطق السلم . 
ولقد أنت الروح الإسلامية الاولى بالمعجزات : فى الاجماع والسياسة 4 
۰ »( 
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AY‏ ججلة الآزهر 


وفى الدب والعم والفن » وف التفكير والتنظم ؛ وفى شتى نواحى الحباة 
والحضار ة . ومن أولى بذلك من الإسلام » دين الله » وشريعة رسوله مد 
صلوات الله عليه » ودستوره القرآن »> ومنطقه العقل والحجة واليرهان ؛ 
وأساسه الفضيلة” والإيثار والحق والصدق وال وروح اجماعة. والإنسائية 
العالية » والتجر من الآوهام والرذائل والمادية القائلة ؛ ومن ماهو 
منكر وقبيح ؟. 

لقد سن" الإسلام القوانين الصالحة لكل العصور والجاعات » والكفيلة 
برق الفرد والآسرة » وتقدم الجتمع والآمة والإنسانية » على نحو يرضاه العقل ؛ 
ويطمان إليه القاب والوجدان ؛ فلم لا ييكون مع ذلك الداعى” إلى المثل الأعل 
فى النظام والنشر بع ؟ 

ووجه الإسلام الناس جيعا الى عبادة إله واد لاشريك له » له مقاليد 
السموات والارض ؛ ؛ سبح الرَعَدَ مده 25011 من خيفته » والارض 
جميعأ قبضته بوم 72 رفوك مطونات بيميئه » وعنده مفائيح الغيب 
لا يعلما إلا هو؛ ويعلم مافى الب والبحر ؛ وف ذلك قول الله تعالى فى كتاءه 
الحكم د إلى وجبت وجبى للذى فطر السموات والارض حتيفاً وما أنا 
هن المشر كين » « قل إن صلاق ونسكى ومحاى وماق لله رب العالمين » لاشر يك 
له » وبذلك أمرت » وأنا أو ل المسلمين » م دعا الإسلام الناس الى دين واحدء 
يصدق به العقل والروح ؛ ومجمع بين خير الدنيا والأخرة » ويرشد الى أمثل 
ما فى الحياة من عدالة وخير ورحمة . وجعهم على كتاب واحد » ودستور 
خالد » هو القرآن ؛ كتتاب الله العظى ؛ وعلى رسالة واحدة » هى رسالة 
تمد بن عبد الله صلوات الله عليه > وه الرسالة الى تتفق مع دعوات الانبياء 
وشرائع المرسلين ٠‏ شرع .کم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إلك 


وما وصينا به إبرهم وهومى وعدى › أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه . فل 
لا يكون الإسلام مع ذلك كله مثلا أعلى فى المقيدة والإبمان ان 
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الإسلام والمثل العليا م 


وحارب الإسلام العصبيات وأفكار الجاهلية الآولى » الى تفضل جنسا 
على جنس ؛ يول الله عز وجل ,لعا المؤمنون إخوة»ء » ويقول رموله 
صلوات اله عله ١‏ لا فضل لعرى على جى إلا التقوى» ؛ حارما الإسلام 
نها تنادى بالتنايذ والبغضاء > وتفرق بين الناس وقد هيم أصل واحد « يأيبا 
الناس إنا خاقنا م من ذكر وأتی » وجعانا م شه.وباً وقبائل لتعارفوا » إن 
أ کر٠ک‏ عند ألله 15 6 

وما الإس_لام الفروق الاجتاعية الواسعة بين الطبقات » الى كثيرا 
ما قستند الى الحسب أوال ماه أوالمال؛ وجعل الفقير أعا الى والغنى أغا الفقير , 
ودعا الاغنياء الى البذل والجود والصدقة والإحسان وأداء الركاة وإنفاق المال 
فى كل حق وخير ومعروف ؛ کا دعا الفَرَاء, الى الآمانة والعمل والزهد والقناعة 
والرضا بما قسم الله ؛ ٠‏ أو لم يبروا أن الله تبسط/الرزق ان يشاء ويقدر » إن 
فى ذلك لايات لقوم يؤمنون » فت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » 
ذلك خير للذين بريدون وجنات ر وأو لك م المفلحلون » ؛ وقرر أن المال 
فى أبدى الاغنياء إا هو مال الله استخلفيم عليه , آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 
| جاک مستخلفين فيه ٠‏ فالذين أمنوا منک وأنفقوا لم أجر كبير < 
وما شفقونه ءن مال عل الفقراء | :أ دو فدرض لم عند الله يحازمم عليه خيرا 
كيرا ١‏ وأنفقوا خيرا لانفسكم » ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المغلحون » 
إن #رضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لك ويغفر لك » والله شكو ر حلم ». 
فكيف لا يكون الإ-لام مع ذلك دينا عاما هو الل الاعلى فى الاجتماع 
والروح الإنسانية العامة ؟ 


والاصول الآولى فى الاسلام تدعو إلى المق والخدير والع_دل والمساواة 
والهرءة » وإلى التعاون والو<دة والشورى؛ وإلى الأخوة العامة والزمالة 
الانسانة المدتركة ؛ وإلى الثقافة والمدنة والحضارة والرق ؛ وإلى محارية الأهواء 
والتقاليد الضارة » وإلى ا محافظة على الشرف والسكرامة وروح الا نسانية فى الفرد 
واجماءات والآم »5 تدعو إلى السلام ؛ وإلى أن يقوم هذا السلام على الحق ٠‏ 
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كم بجلة الأزهر 


أدن إذا اقتاد الال أز مى وأعنو إذا اقتاد الميل عنانى 
وما خلقه دن می القريض ( ومنخول القصيد 0 وبليغ النقيد خليق ما 
قإده 1 2 | 
فلا حكى دعوی ولا منطق هوی ولا ميدثى لؤم ولا قلى ر غر 
وأفصح ما يفصح عن ذلك العبقرى ؛ ويكشف عن صفاء نفسه » وإحكام 
براعته » وإتقان بر“اعته - ما جری بين قوافيه فى راه ( جلد ته ) . 
وأحم م 2 فى يراع وأبلغ من تباغ من داوة 
وارا من ترا دن عداآم وأنزه من سه ر ات 
وأصون صان لأخيه عراضاً 2 وأحفظ حافظ عبد اللدات 
وأمثل قائل للدهر خير وأصير صار للغاشات 
وعاطفة شوق ھی الى ساعدته عل يدق الوفاء » ورقة شوق ھی ای جودت 
با ادمع الوق دار نقضى حقوق الرفقة الأخار 
اناإن أهنتىك فى بر ام فالحوى > والعمد أن يكوا بدمع جار 
عطفا ele‏ بالحكاء واا هبك المونى EE‏ الإثار 
وذلك وأمثاله سيظل شعره » وسلبق ما تخلف الشعراء عن ) شوق ) نلو د 
أ لشوقات ۰ و قف من رراحينها؛» إن ما طا في السراء 2 أو چا مير الضراء . 
کان شعرى الغناء فى فرح الشر ق وكان العزاء فى أحرانه 
واحتفاوه بالمعاى الإنسانية ولصويره للأماى الوطنية» لا الأسدى هدر ده 
وابتکاره و تل اسه المعالم القار عة فرعوفة 1 وره 4 وعر ب4 ¢ وإسلامءة 5 
ناهيك بالآثار العالمية . 1 
واا انی ناريح فصر من لعن بده فمد صان عرضأ 
| وهو السياق الذى لا يضارع 4 والوصاف الذى لای ل غبار ¢ وهن عار 
فعليه أن إسمعه وهو يناجى ( ارم ) أو خاطب ( أبا الحسول ) أو يقف ممه 
على القصور الغرق , ممسكا بعضها من الذعر بعضاء ١‏ 
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الات فى الشوقيات AY‏ 


من لى من يعرف البيان المصور» والآفين الغصد: والسحر الم » والتلق 
المظوم » والنغم النضود ؟ من لى .. . ! 
ومن يطلب إجادة بعد إجادة شوق حين يول على أطلال الجادة الدارسة : 
قف بلك القصور فى الم غرق سكا بعضها من الذعر بعضا 
وقول فما وفى استعصائها على البل » واستعلاء نقشبا على توهين الازمان : 
شاب من حرطا الزمان وشارت. وثشباب الور مازال غضا 
إنه شوق الذى صنع ال-لود لما ضرب به الل فى الخلود. لقد عرف حق 
( التاريخ ) على من يعتز بالتاريخ ؛ وآمن بأن الامم لا تحيا على هباء من الماضى ء 
ولكنها تعيش على الطارف والتالد ؛ فاجل“الذاهب ؛ وقدس الحاضر . 


هذا المقام عرفته وسقت فيه القائلين 
ووقفت ف آ ارم أن الجلال وأسئمين 
وتدطه بد قا ئقما وإدراك خ صا ےہا ¢ وكرسه واقتناصه لشواردها 1 
اء( شعر شوق ) خالا من العف الذى می ره متخافو ( التجديد ) ل 
مشغلة الماعدين عن التحصيل والتسديد . 
وليتهم ساروا على رسيم ( شوقی ) ولم يلوم زيف الحان الجلوبة !. ليم 
تكاثروا وتبالكوا عل مائدة الال النى كانت - ولا تزال ‏ مراداً لللاول 
والآخر: 
إا مائدة الضاد . 
إن الذى 07 الالغات غاا جعل ا جال وره فى الضاد 
وما ينيغى لاحد أن بكر على القلم إطلاق العنان فى الإشادة بشوق وفه 
الشاعرى » لا نه أعطى موهية ساقته ونساوقت مع مفاقيح السر . وما بلقأها 
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AN:‏ بجلة الأزهر 


ونحن كلا طالعتنا ذ كراه تسائلنا مصر ومعبا الشرق» وتتلفت البلاغة» 
وتطالينا الأحداث : أن شوق وهذا مكانه لما يول شاغرا ؟] 

ويح بنا الشوق الىالجواب » وتتثركنائقنا فاذا كل مافيها رخاوة وهزال ما 
يشسه ا اء» وإذا الذى بيننا وبين المبالغ فالآ ل تمية مدتذرة ورجعة الى ( كرمة 
ابن هان ) ؛ وتخنةنا على ضفاف النيل عبرات لاتجففما إلا صفحات الشوقبات من 
الدواوون والمسرحيات » وأما اللغة العريية وشاعرها وسميرها وماس ها فلعلها 
إن سألت عنه حرية فى يوم ذكراه أن تتلق اصداء فى طيّها ما قاله ( شوق ) 
برف به صديقا كان يسهر على إشاعة البشر فى حيانه » والا يناس فى وحشاته » وإنه 
لنجيه فى غدواته وروحاته : 


ڪرم بالبار 


أسائلى وبالليل أبن یری (حسن ) 


وأن ادم |أشهى الد رث 


فقات ا : مات واستشعرت 


وأبن الطروب اللطف الأذن 
راما وة ۴۳ الفءن 


لای الرور عليه المزر 


وما ھے و هنت و لڪ اشاش ھر اھا ازەر 


الأخوأن 
قالا لا :ف بن فيس : خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم بز دك فى المودة» 
دإن احتجت اله ل تقصك مناء وإن كوثرت عضدك » وإن أسيرفدت رفدك. 
وا 
أخوك الذى إرب تدعه للية 
ولما صارت الخلا فه إلى الخصور كتب إليه رجل من إخوانه كتايا فيه 


يحبك وإن تغض ب إلى السيف يغضب 


همذ الآبات : 

إنا بطانتك الال جكنا نكاس ما نكاد 
ورى عرف العدا وة واليعاد 5 یاعد 
ونبيت من شفق علي ك ربيئة والليل هاجد 


فوقع أوجعةر على الكتاب : صدقت ؛ ودعا به تألقه بإخوانه . 
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۸۹ 


الاعان 


لخضرة الادياذ مر طاعث زمراكت 
أستاذ فى الادب والصحافة 


ليس الامان قفرا عل دن دون دن » أوعل جنس دون جنس » و!-كنه 
شعور إشعر به الفرد أيا كان دينه أوجنسه أو وطنه . وإن السكتب العر بية لزخر 
بوصف مشاهد الخشوع وقصص الإءنان » وإنا رى الكتّاب يقصون علينا 
تلك الانباء » أو عخطون إ حب ابام م العامة الإ مان » فى أسلو ب قوی بليغ 
إشع إعاناء وذوب وجدانا . وما بلغ البو صيرى فى بردته ؛ ودوالذى لم يشر 
إلاها. وم يكن شعره فى غبرها من عبون القصائد . وقد وقعت فى قراءى 
فى كنتاب ه فى خطى المسيح > من تايف 4 ف ٠‏ مورتون ؛ على وصف لهاج 
بلغارى يزور بيت المقدس » رأيت أن أنقله إلى العربية . ولعل من نوافل القول 
أن أقول إن مورتون ليس من كتاب الإنجليز الممتازن » فان نقدتهم يرون فيه 
كاتا عاديا كغيره من ممّات اللكدتاب » ولكنه فى كتابه ‏ الذى تقل عنه ‏ 
تاز بر وحانية التعمير وحسن الاداء» فمو صف رحلة ام ما إلى بيت المقدس 
لزور الأراضى المقدسة » والاص إن اقتصر على الوصف › كان جا » ولكنه 
يبث خلال السطورمشاعره؛ وبين عن إ<ساساته ووجدانه »ويرجع بذا كرته 
الفبترى » قروناً وقروناً » يذ كر أو يتذكر الحوادث حين وقوعبا ؛ فيعطينا 
صورة يه لعصر فذ من عصور التاريم . 

أراد الكاتب أن يدخل اليكل المقدس حيث يوج ٠‏ قر » المسيح . وقبر 
المسيح : حجرة ضيقة مص ية » طولها سئة أقدام ونصف » وعرضها ستة أقدام ؛ 


لا يستطيع أ كير من شخصين أو ثلاثة أن يقفوا فما معا » وفى شطرعا الاين 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۹۰ مجلة الأزهر 


لوح من المرمى الابيض يغطى الصخرة الي وضع علا المسيخ إعد 0 صليه ل 
( فا يزجمون ). 

رام ورن انا يسجد داخل , القبر » فانتظر حتى ينتبى من صلاته 
لدخل اليه بدوره , 


وطال انتظارى و نفد صبرى » فأحنيت قامتى ونظرت خلال الباب المخفض 
فرأيت أن الشخص الساجد [عا هو شيخ » بلغ من العمر عتياء حى الظبر » 
مبلبل الثياب ؛ يلعل زعلا ضخا من اللياد كان اجا بغار ا 08 ف سقينة حجاج 
ولرما كان ادر حماته كلها هذه اللحظة 5 

کان يسجد أمام « القبر » الرخاى ويقبله مرارا ؛ تنساقط من عينيه الددوع 
غزيرة 4 وتنساب خلال تجاعيد وجه متشافطظة على ا خجر ُ وكانت بدأه الخشتان 
الكبيرتان » وأظائره الغليظة البذوداء ». من/أثر/-ل مكد شاق » تس الرخام 
برفق وخشوع ؛ وفى عاطفة جياشة رقيقة ؛ ثم لا-يلبث أن يستأنف صلاته . 

وأعْدذ يبهل الى الله بصو ت مل افع م جف > واا أ نظر إلبه غير مس ةطيع 
م مأ دول 8 وأخرج دن حمسا سير له مر ورقات ف اسودة وشريطا من القياش 1 
مسح ا جميعا , الق » ثم عاد فأودعما جيه . 

وظنفت أنى قد أجد مكانا لى يحانبه » فأحنيت رأسى ودخلت الميكل » فللانا 
ثلاثنا- الراهب الإغريق » والفلاح الساجد؛ وأنا_المكان الضيق . وكان مكننا 
أ نظل - رغم ضيق المكان - ف رأة ودعة ¢ لوبق الفلاح سا جدا 3 ولكن لعل 
دخولى قد أز جه » فنوض وما زالت دموعه تاساقط » وهمس فى أذنى ببعض 
الكامات . ووقفنا ‏ ثلاثتنا ‏ وقد تلاصقت صدورناء وتلاقت أبصارنا ؛ 
واشت أن أرى ف عينى هذا الفلاح سعادة حدهّة . 

لقفد حقق حل اخيأة 4 ولم أكن قل رأيث سعادة مثل سعادته من قبل؛ م أ كن ود 
رأيت السلام والرضا يحسمين عل وجه ؛ کا كنا على وجبه » وودت لو دفعت 
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الامان ۹۱ 


الحياة وما أملك » ثمنا لحديث أبادله إياه ؛ ولكنا ظللنا هكذا وقوفا فى , قس» 
المسيح ) »س - هو 5 فى أذتى حديث لا أفقه منه شيثاً 3 ولا أستطيع إلا أن 
او اراق فا 


ولعله يتس من محادثى » فتحول عى الى الراهب الإغريق وهمس له بنفس 
الكلمات » ولسكن الراهب »لم يفهم قوله قطء فبر رأمه ‏ أيضأ ‏ نفياً . وعلا 
الضيق عيا الشبخ العجوز ورفع صوته قليلا » واظر إلى الدرج الرخامى نظرة 
سريعة ء ما لبث أنخفضهاء ثم أشار الى جبرته والى المص ايح المعلقة فوق ٠‏ قر 
المسيح » . وهنا فيم الراهب ما بريد » تأومأ إيحابا » وخفض مصباحا » وأخذ 
قطعة من القطن فبلابا بزيت المصباح ثم مسح بها وجه الفلاح . 


وخر الشيخ العجوز را كعا عبل ركيله محولا وجبه عو ١‏ القر ¢( غير 
راغب فى ميارحة المكان » خاشها من أثر الإمكان » تتحسس يداه الشنتان 
الكبيرتان , القير » المرمرى » كما تمسحان على شعر طفل عنان . 


وجلست حا عل مقمار جو ىي ووراجيا الاب المتخفض المؤدى الى القرء» 
وعاهدت الله بی وبين نفسى د أن أَجِلَسَ هتا طلة إفامتى فى بيت القدس . كان 
امع الذى حولى سا كنا » يصعد الزفرات » ويسجد فى خشوع › أو يقف 
على أطراف أصابعه فى ضوء السكنيسة الخافت » يتحدث فيا بينه همسا » أو يسيس 
الله على حبات امسا ' 


وهنا تذكرت وصف و مايتلد سراد ء الرائع لهذا اجمع إذ تقول : 


دكانوا يفون الاشباح ء لا ينظرون عينا ولا يلتفتون شالا » مستخرقين 
ف صلواتهم ؛ ناهين بين تأملانهم ٠‏ غائيين فى ذ کر باتہم المزينة .كأما قد غاب 
عنبم كل شىء ء إلا الرغبة ال ملحة فى أن دعوا الله »فى قدس الاقداس هذا » راجين 
العفو ¢ طاليين المغفرة گن و سعمت ر هه 03 شیء - وإن أفكار المتعيد المتبجد» 
فى هذا الضوء الخافت » وفى هذا المكان السا كن » لتضمحل وتتضاءل إزاء هذا 
الشعور الروحى » وهذا القلق المتساى » حى لتفتى الشخصية الفردية » وتبدو يج 
الماديات كأنما هى أشباح غير حقيقية » . 
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۹۲ 


ف قصر الرشضيد. 
سار ره ف ندمأئه 
لحضرة الاستاذ الشيخ حسن خطاب ال وكيل 


سل اهلام 
me.‏ لسر 


کان الرشيد لاوصير عن مصاحية ابن أنى م م المدنى؛ ولا مل محادثته ؛ اده 
رطرائفه ؛ و معر فته أخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف + ومكاهد مجان ؛ وخفة 
الأروح ؛ وسرعة الخاطر ؛ لذلك بوأه الرشيد مكانا فى قصره » وخلطه بطاته 
ومواليه » واتخذه ندا خاصاً له . 

ف ذات ليلة دخل الرشيلاغرفة أنتزاق/بصيم وقت الفجر » فوجده يخط 
0 تومه ؛ لشفت ا4 عام وقال له كيف أصبحت ؟ فاستيقظ ان 8 مم 
قلبلا وهو يظن أن مكلمه أحبدحرآس أمير المزمنين » فأجابه من غير روية : 
ما أصبحت . اذهب أهذا إلى لك ٢‏ فال له الرشيد : ويلك قم إلى الصلاة ! . 
فأجابه ان أفى ميم من نحت الفطاء : هذا وقت صلاة أن الجارود © وأا 
من أصحاب أنى يوسف . فتركة الرشيد وأرسل اليه أحد الخدم ليوقظه» فقال ل : 
أمين امو منين قد قام الى الصلاة فم . فقام ابن ألى ميم وتوضأ ودخل إلى المصلى 
فإذا الرشيد يقرأ فى صلانه آبة : , ومالى لاأعيد الذى فطرقى .» ثم أمسك عن رقية 
الابة . فلاحظ عليه ان أنى ميم بقوله : لاأدرى واه !. ففطن ها الرشيد فضحك 
وخرج من صلاته » والتفت إلى أن أنى مسيم وقال له محذراً : فى الصلاة أيضا ؟! 
فأجاءه ابن أى صم مغالطا على سبيل المزاح : ياهذا وما صنعت ؟. فأجابه الرشيد : 
المت على صلاتی وأضحسكتى . فقال له ابن أى ميم معتذراً : والله ماقصدت » 
وإ عا سمعت متك لدا می حين قلت : ومالى لا أعرد الذى فطرق » م أمسكت 
فقلت : لا أدرى والله ؛ ما لك لا تعيد الذى فطرك ! 


)0( أبو الجارود : أحد رجال "شامة . 
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ف ور 1 ارشد Ar‏ 


فضحك الرشيد وقال له منسذراً ومؤدا : إياك والقرآن والدن › ولك 
ما شدّت بعد هما ! . 

ولا طلعت الغزالة» وأشرقت الارض ينور رماء وألمف ال جو الضياء » 
وغنت الاطيار ؛ أرسل الرشيد في طلب اسعاق الموصل فأحضر » فقال له الرشيد : 
غا يا إصماق : ١‏ 

أعاذل قد نيت فا انيت وقد طال العتاب فا أرعويت 

ال الابيات . 

فخنى إسماق و أطنب وأجاد ما استطاع إلىذلك سيلا . فطرب الرشيد واستعاد 
اغنام » ففاظ ذلك ابراهم الميدى وكان حاضرا » فقال لاعاق : ماأصيبت باإحاق 
ولا أحسذت !. تأجاءه [ماق على الفور بقوله : ليس هذا عا تعرفه ولا تنه » 
وإن شت ففنه أنت » فإن لم أجدك أنك خط مرفيه منن ابتدائك إلى انتهاك 
فدى حلال .. ثم وجه كلامه إلى الرشيد» فقال :ايا أمير المؤمنين . هذه صناعتي 
وصناعة أى » وه الى قربتما منك وأر طاتا باطك » فإذا نازعنا فہا أحد 
بلا عل ءلم جد بدا من الإيشاح قا الريك تطينا عاطره : لا لوم عليك 
با إحاق . ثم قام من مجلس كأنه قام لحاجة فى نفسه . 

فانتهز هذه الفرصة أبر اھ المبدى والتفت إلى إعاق مخاطا ومعنفا : و يلك 
باإتحاق » اتمجترىء على فى حضرة أخى : وتقول ما تقول با ... 

فأجاه إحاق مغاضيا : أنت تشتمنى ولا أقدرعل إجابتك» وأنت ابن الايفة 
وأخو الخلفة . 

وين هما على هذه الحال » وإذا بالرشيد يعود إلى الجلس على أثرهذه المشادة 
الخطيرة . . فتقدم إراهم الى ٠‏ لن حه > رالا اس اتن 
شتمنى إعاق ؛ واستخف 3 1 : 

فخضب الرشيد ونظر إلى [سحاق ؛ وقال له : ويلك يا إع#اق » ما تقول ؟!. 

نأ جاب إعاق خاتفاً : لا أعل » وسل من حضر يا مولاى . 


فم مسرور ووقص عله كل ما حدث 8 
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3 مل الآز‎ ٤ 


فالتفت الرشيد إلى ١‏ برام وقال له : لا ذنب على إحاق » شتمته فعرفك أنه 
لا يقدر عل جوابك . ارجع إلى مكانك وأعرض عن هذا حتى أنظر فى أص 
إحاق . ثم التفت اليه وقال له با [س تماق : ويلك لا تعد لمثل هذا ! أترى لوضريك 
ابراهم أكنت أضربه وهو أخى يا جاهل ؟ أ أتراه لو أمس غلماله فقتلوك أ كنت 
أقتله بك ؟ 

فأجاب أ#_اق وقد أوجس فى نفسه خيفة : وأ يا أمير المؤمنين وتلتنى 
بهذا الكلام ‏ وإن بلغه ليقتلنى » وما أشك فى أنه بلغه الآن !. 


فرق الرشيد وءعطف على [سحاق » تأراد أن يدرك الام وأن يعالجه بالحسنى 
قبل ختطورته . فقال لاسا اق : إلى ميزلك حى أدعوك لعد . .ولعث فى طلب ابراهم 
المبدى » فأحضرء فابتدره الرشيد بقوله : أتستخف تخادى وصنيعتى » وابنصليعتى 
وخادى » وصذيمة ة ى > وتقدم على ولستخف مجلسى وحضرق هاه ! هاه ! 
وأنت مالك وللغناء . وما يدريك ها هو؟ ون أخذك به وطارحك إباه - ىتوم 
أنك تبلغ فيه مبلغ [ححاق الذى إغذى .به وعلله وهو فی صناعته ؟ 3 نظن أنك 
خطئه 3 لاتدريه, و مدعو ك إلى إقامة اححجة عليه فلا شت لذلك ولعتهم بدتمه 1 
ألا تعلم أن هذا سوء أدب > وَقلة: فة وعدم مبالاة بالخماً والرد القبيح 

والتكذيب . والله العظم » وحق رسوله » وإلا فأنا بركه من المبدى ؛ إن أصابه 

5 مكروة »أو سقط عليه حجر من الاه 5 وقع عن دابته » 5 سقطت 
عليه سقيقة أو باب خأة ؛ لآقتانك به . وألله والله وأنت أعل ٠‏ قم الآن فاخر ج 
ولا نعرض له !. 

ولما كان الغد و بعده بعث أأرشيد فى طلب ساق ' م اراھ فأحضر | 5 
فأخذ الرشيد عمد الصاح بينهما » فصارينظر إلى براهم وتسم » ثم د 
وتم »ثم التفت إلى ابراهم وقال له : إن لأعم عبتك لإعاق » وميلك الله ؛ 
وإلى الأخذ عنه . وإن هذا لا يجىء من جبئه کا تريد إلا بعد أن برخى : والرضا 
ايكون مسكرره ؛ ولسكن أحسن اليه وأ كرمه ؛.واعرف له حقه وصله , 

أم النفت ارشيد إل إعاق ول له قر الآن إلى مولاك وان ولاك قبل 
ا . فامتثل إحاق وقبل رأس إبراهيم 1 
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تماأريظ 10 


شمادة الايام فى قضية الامام 

هذا عنوان كراسة مطبوعة أبلغ صفحاتها ثمانية وأرلعين صفحة تحتوى 
على كنة لصاحما الشاعر النابه البليغ مرسى شا كر أفندى الطنطاوى » تلما قصيدة 
يلغ عهدد أبياتها عر ثلامائة بدت بل تزيد » و تذنهى يبضع صفحات قيمة تبحث 
فى سيرة الإمام علي" عليه السلام والحوادث التى طرأت فى أيامه » لحضرة الوجيه 
ميرزا مشى بك رفيع مشک . 

أما القصيدة فى يدل عليه عنوانها م شبادة الآنام فى قضية الإمام ءلم تدع 
صغيرة ولا كبيرة من سیرته وشهائله رضى الله عنه إلا أنت بها شعراً فى ألفاظ 
ختارة » وصياغة معجبة » وسبك بديع » وعرض للحوادث الخطيرة؛ ف نظام منسق . 
فبذه الةصيدة قطعة من الدب الحصرى الذى جب أن ينشر ؛ ويحب أن بدخر ويقرأ . 

ج انير 

إن سيادة حسن القارانى من أنجب المشتخلين باللغة من المعأصرين » وهو عضو 
جمع فؤاد الآول للغة العربة » اشتغل تالادب على عرق؛ فبلغ فيه او تيذا : 
وقد أهدانا برسالة ما كته يرا تحت عنوان (حجة الاير ) نحا فها نحواً طريفاً 
فى الوعظ والإرشاد» والنعى على الدع والمبتدعين » وأنحى بقوة على اللادين 
والمتمردين » فى عبارات تلفت الذهن للفبم , ونوةظ النفس للاتعاظ . ليست 
جارية على سنن الخطياء المنيريين » ولتكها أفعل فى لفت الانظار » وإيقاظ 
اقلوب » نما اعتاد الناس أن يسمعوه فى كل جمعة حتى حفظوه . و[نا ليون 
للقارىء بقطع مہا ء إدلالا على باقہا ؛ قال سيادته : 

أما بعد : فأ يذهب بك أيها المساءون عن الدين ء وسنة الهادين ؟ وكيف 
أنسم إلى مقتل الفضيلة » وسطوة الرذيلة ؛ و تال ضن الزمان بالإحسان » 
وفعدت بم جفوة الامل » عن العمل , 

ه أن لا أبن ؟ من يتق الله حق تقانه ؟ ويعمل لمرضاته ؟ وأين من يقم 
الصلاة » ويونى الركاة ؟ ١‏ إن العلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء ؛ والزكاة 
هة وقوتا. أبن الصامون يتعمون بين مده للصوم وضيق؟وأ لحجاج المطبرون 
يأتون من كل فح عميق ؟ يمثل هؤلاء يقام الدين » ويكبر اليقين » . 
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۹٦‏ جل الآزهر 


كتاب النفس لار سطوطالس 

إن كمتاب النفس الفياسوف الاشهر أرسطو ال ملقب بأمير الشعراء بن مس جم 
جبع الفلاسفة فى هذا العلم إلى القرن التاسع عشر » وهو ف الوقت نفسه اعم 
کک رفظ قيمة . . وهو يشمل ثلاث مقالات : الاولى سرد فما ا 
القداى من الفلاسفة الذن سمقوه ؛ والثانة ف لعر يف النفس عل حسب مهه 
والثالثة فى الحس المشترك والتخيل والتفكير واللزوع 

ولم يقتصر أرسطو على كتابه هذاء فكتب فى مواطن أخرى من :٠‏ لفاته 
ما عن له من الامو ر المتعلقة بعلم النفس . وهو يعتير دراسية النفس جزء| 
من العلم الطبيعى ء لان النفس »كأ قال : مدأ الكائن المى 

وعلى هذا فان ترجة هذا الك تاب ونشره يعتبر من الأعمال التى تدم مما 
درامة القاسفة أجل خدمة . 

تقول هذا وبين بدينا ترجمة جليلة المدر أ منقطءة النظير هذا اللكتاب 
الشوير قام نيا الاين د الجليل الدكنور أ فؤاد الآهواق المدرس بالجامعة 
ا أعتمد فيه على ( تريكو يكو )الفرنشية “واظر الى انها فى ترجمة ( هكس ) : 
وقد رأى إماما للقائدة أن يكاشف صديقه الاب قنواق اراجءة الاصل اليو انى 
لاه مل بهذه اللفة ؛ فكانا يجتمعان المراجعة والمقابلة 3 أصلدا الترجة » 
وأصبحت أقرب الى الصحة . خاءت هذه الترجمة بعد ما بذلت ها هذه العناءة 
العظمة جديرة يكنات إعدار | کر ص جع لعل الأفس ‏ ف لفاغت المد عة هق 
الجراء الحسن لحضرة الاستاذ الد كتور الاه-واتى أن بوفق الى ترجته لسكون 
مكافأة له على ما بذله من العناية الفائقة بترجة واه من السكتب النافعة » و إثفاق 
أوقاته فى تمحيصبا وتهذيبا . 

ولسئا حاجة لآن تقول إنالكتاب مطبوع طبعة أنيقة على ورق اة ف الجودة » 
وقد وضع فى ذيله معجا للاصطلحات الراردة فى كتاب أرسطو بأربع لغات : 


الفرذسية والإت#ليزية واليونانية والدربية . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


فز ابر ول ا هزر ا جادى !مشر و يم 

الود 32 قل 
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۹۷ 
١‏ 12 اا + 
سے سے ا کر ص 
م 0 4 
| س شمر مأصوده الشنارى ”نع الجامع الرزهر 
فى احتفال الا زهر بالذكرى المثوية 
لساكن انان المغغور له مد عل اشا اللكير 
تحمد الله ونستهديه » وأسأله التوفق فى القدول والعمل . ونصلى ونسل على 
سيدا عمد الى اللكرم؛ وعل أله و كيه أجمعين . 
أما بعد : فإن و رل على » الکییں لض ر الله و جه وطب ثراه» وأحيا 
ذ كراه ‏ قيضه الله لمسر فى ظروف كانت أحوج ما تکون فما الى عاهل ينتشلبا 
من وهدتها » ويقيلبا من عثرتها » ويقضى على ها نشب بين أمرائها وأبنائها من 
خلافات وفان أضاعت هيبة البلاد؛ وقضت على ثروتها . فكان مقدمه الى مصر 
طالع سرع وشن أفادت 4e‏ عور ادير وازركات : فعز سلطائها 6 وقويت شوكتبها 3 
وارتفع ذكرها ؛ وذاع صوتها » وعلا نجمها » وكثرت أموالها » وانتظمت 
أحواها ؛ دی أ ص حت قوية الينيان 5 عظهة السلمطان > مم هو وة الجانب . 
1 كان عمد على عبقر ا فذاء هيأ ته العناية الإلحية مل رسالة الإصلاح » وتحقيق 
١‏ الخير للإنسانية . 
نشا ے ره ألله - ف 0 قوله 4 نشأة إسلامية ؛ فاعتمد عل نفسة ¢ وجاهد الحماة 


وجاهدته فی جلد وصر»؛ وميز نه صا ته الافسانية و اټ النادرة 5 وذوة جیا نه 


8 ا فارز من بين صفوف لداته » واسترعى الا نظار َو أده ؛وشدة هس أ سه واعتداله 1 

0 وانتظ فى سلك الجندية ؛ فأهله احتماله للشداند » وحبه المغامرة للرق السريع ؛. 
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۹۸ جل الازهر 


وتوسم الناس فيه الخير والنجابة » وتطيأوا له مستمبل زاهر؛ وانكنه ‏ على ما اناوت 
عايه جوانحه من طموح - ما كان ليتطلع الى أفق ااك فى مصر كنانة الله فى 
أرضه؛ فذلك أ خبأته العداية فى لوح الغيب لتكشف عه فى وقت عينته . ولم 
تكن مصر تعرف عمد على » ولا دار ادها - وهی تقاسى ممرارة الاستعباد» 
وذل الاضطباد ‏ أن الله قد أراد ما خيراً ؛ فربط مصيرها عصير ذلك البطل 
الذى اختصته عناية الله جد والسؤدد » وجعل خلاصها وعزها على رديه . 

ول آطل عصر فترة الاننظار ؛ فقد كشفت الاقدار عن سرهاء و أى ألله 
إلا أن يحمم فى , قوانه » العلموح ممصر المتعطشة إلى الحرية ليحقق مشيتته » 
و لعمته على مصر ومد على . 

وفى الحق كانت مصر الموطن الصال لناء آماله > والمنبت الطب لترعرع 
أمانيه » واختار الله لقدهه فرصة خايعة بالطولة فى ميدان خليق بالابطال . 
ذلك أن جيشا فرفسيا يقوده , انال وبرت ٠»‏ لرل بأرض مصر فى صيف 
سنة ۷۹۸ ؛ وحعمت الدولة العهانيية ‏ الى إكانت خضع فصر لاد د 
على إجلاء الفرسيين عن أرضم حا فاد ترت قواتها من جيم البلاد لرد هذا 
المدوان ؛ فكان أن ساق الله دوع إلى مصر طمن اة الالبانة الى لبت داع 
الساطان لاخر اج المعتدن منها , 

فى وسط هذا الجو المضطرب المكقير . وصل - طيب الله راه إلى مصر» 
الى شاءت إرادة الله أن تعثن به وهمتز ..! » فوجدها نبا للحزازات والمطامع 
الشخصية » تقسمبا الاغراض »© وكيد فم الماك للشعب »ء وثتطاحن فما 
قوي عتلفة الأزءات للفوز بالسيطرة والسلطان ؛ فمن عله أن برى هذا اللد 
الطيب الآمين 'نفرق وحدته » ولضيم صولته » وينهار بنیانه » فى إحن لا جدوى 
من وراها إلا التسكين للستعمرن ؛ فحمل اقب فكره » ونافذ بصيرته ء على 
أن لس الاد من هنذا الل راا درو ارج فان مار 
وما كادت مصر تخلص من الفر نسيين حى شمر عن ساعد الجدء وقرر أن إضرب 
على بد الفتنة بالقضاء على الآ <زاب المتنافرة ليعيد للبلاد طمأ نينتها والشعب حريته؛ 
ورای أن يلزم الجادة فى سياسته » وأن تقوم معاملته للشعب على أساس العدل 


والإنصاف وان دقع الحسوادث من لحيل » و رقب النتاج ق حدر 5-07 ٍ 
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ذكرى مد على ۹۹ 


ومكن الله له فى مصر » فأحبه الشعب لما رأى فيه من عدل ونصّفة » ودناع 
عن حقوقه ؛ وزادته الحوادث المتابعة قربا من الشعب »ا ازادت إيمان الشعب 
به وبقدرته على حل ما يستعصى من الآ«ور . 

وكان علساء الآزهر هم أهسل الرأى والشورة فى البلاد ؛ إلهم يرجع الشعب 
كلما حزبه أمى ؛ أو وقعت به مظلية . وكان العلياء عند حسن الظن بهم ؛ يتولون عن 
الشعب إ بلاغ مظالمهم للوالى » و بتوسطونإديه ‘رفع مأيرونه من حيف وقع بالبلاد ١‏ 

عرف تمد على مْزلة العلماء من الشعب » فعقد معبم أواصر الصداقة والمودة؛ 
وكان برجم الم ف كل الأهور ليستشير م وإشير عام > حتى عظمت مكالته 
فى نفوسهم » ورأوا فيه مخلصهم ما مم فيه » فعقدوا النية على أن يولوه على مصر 
ليخلصهم منهذه امحن والشدائد الى ما فتكت تذصب على البلاد » وفاتحوه فى الام » 
.كان ينصح م بالصبر » ويستم ملم على الله :نيأ بالفرج ؛ ولكن الآمور 
كانت تتفل من خطر إلى خطر . 

وما كاد يذاع أن ولاية جد قدعقدت لحمد على » وأنه على أهبة الرحيل 
من مصر » حتى نفد صير البلاد وتجممر الناس معلاين مم على الوالى ومطالبين 
بعزله وتولية مد على بدله » واجتمع العلساء وعلى رأسهم شيخ الأزهر الشيخ 
الشرقاوى والسيد عبر مكرم وأعانوا عزل الوالى » وتوجبوا تجموعبم إلى قصر 
مد على » وبايعوه بالولاية » لما توسعوه فيه من العدالة والخير . فامتنع أولا” ثم 
رضى . فأحضر وا له كركا وعايه قفطان » وقامإليه شيخ الإسلام , الشيخ الشرقاوى » 
« والسيد عبر مكرم » وأليساه إياه » ونادوا به فى المديئة والياً علهم ؛ ول يلبث 
الباب العالى أن نزل عند مشيئة علماء مصر وشعبها؛ فو جه ولابة مصر إليه . 

وهكذا أراد الله الخير لمصر على يد الآزهر وعلمائه ؛ فوجه قلومهم نحبة هذا 
المصلح الكبير » حتى نمت النعمة اللكبرى بولايته » وكان لم على الزمن عفر 
المشاركة فما نالت مصر يفضل هذا العامل المظم من حضارة وعمران . 

ومن حق الازهر اليوم فى هذه الذكرى الممُوية الخالدة أن يكون له شرف 
التنوبه مآ ره . فقد عرفه الأزهر عن قرب ؛ واتصلت حياته اة عليائه الأجلاء » 
وكان الازهر وعلباؤه عونا له على تحقيق أهدافه السامية . 

20121011 اق ةق غ لاقو 


١٠١٠١‏ بجلة الازهر 


لم يكتف علماء الأزهر بما حققوه لبلادم من خير باختياره وال علمهم + 
بل آزروه وأيدوه ونصروه ٠وظلوا‏ على الولاء له حى مكن ألله له من ملك مصر . 

وحين كاد له الكائدون لدى الباب العالى » وعلوا على عزله » وقف العلياء 
الى جانيه » واستنفروا الشعب لنصرته » وكتبوا لباب العالى وثيقتهم المشمورة 
ان قبا بولابته » ويعددون مآثره ‏ قالوا : , إن عمد على باشا كافل ' 
الإقلم » وحافظ وره » ومرٌّمن سبله » وقاطع المعتدن ؛ وإن الكافة من الخاصة 
والعامة والرعية راضية بولايته وأحكامه وعدالته . والشريعة مقامة فى أيامه» 
ولابرتضون خلافه » لا رأو | فيه من عدم الظل » والرفق بالضعفاءء وأهل القرى 
والأرياقية.: 2ه 

وان أن تزل الباب العالى عند دام ۾ څدد ولاءته. لما يتمتع به من رضى 
لقب و العلا 


ولات العلماء على ولام ولعضيدم له ف كل نة لعر ضت لما البلاد؛ حى 
صفا له املك ؛ ودحر خصومه؛ وهرم اعدا 

ولا أنتهى له اأص مصر'» و صقا له اعدو 3 ا اليلاد إسماسة ر شد ٤‏ فانہج 
ف الحم “ناهج جد يله حدق ا رجاه ااناس ده ¢ وصان أرو احم وأعراضهم 
وآموالم » ونمض بالبلاد نهضة ترتفع ا إلى درجات الكال ٠‏ وتبلغبا شأواً 
من الحضارة تنافس ه ام الأرض عزة وجاها ومنعة . 

وم بأد مل على تسده ف الإصلاح عموادة 43 بل لعجل الخدير وسارع 
فى العمل » ولم يأل فی سبيل تحقیی أهدافه جردا ولا بذلا . وكان يؤهن بنفسه 
وغو ته واا دا أن ألله قد جعل التوفيق حليفه فى كل أحواله. وما سر عيه 
قوله 0 للا لعجوأ أن ران أحانا عجولا ؛ فك کت ف حيالى كبا موقا 
مونل النقبية . لا بل أن ولدت والطالع سل والنجم فرتم 2 م نفارقنی زحد 
سعادة الطالع و بتسأمة النجم ¢ . 

آمن ,أن البلاد لن تمض اللهعنة المرجوة ها إلا إذا جعت بين القوة والخلق 
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ذكرى د على ۱۰۱ 


بكل مابازمه من عدة وعتاد » وعلى بناء أسطول رى عظي حفظ لمصر هيبتها 
فى البحر ويؤمن تجارتما , 

وعمل على أن يكون اعتاد الجيش والاسطول فى تموينمها وعتادهما عل 
ما تقدمه لما مصائع البلاد ؛ فتوسع فىإنشاء المصانع » وجلب لما الخبراء ليعليوا أبناء 
الوطن الصناعات الختلفة ؛ ويدربوهم على دقة الإنتاج . 

والتفت إلى موارد البلاد فعمل على تنميتها ؛ لتواجه مطالب الوطن المازايدة » 
فعنى بالزراعة عناية كبيرة » وأدخل زراعات مختلفة أهمها القطن » جلبت للبلاد 
منتجاتما ثروة لا هدر. 

وعنى بوسائل الرى والصرف » فأشأ الجسور والترع » وأم بإنشاء القناطر؛ 
الضبط مياه الل وحويل اليلاد إلى الزراعة الدامة . 

داك اث يجاح هذه المشروعات واء ها لايم على أحسن وجه وأكله إلا إذا 
قام على لعمدها وتنفيذها ابناء الوطن المتمفون : فايه إلى العناية بالتعلى » ففتح 
المدارس فى أنحاء البلاد > ونج أباء التتعت عل الالتحاق بها » وكان يدفعهم 
رجه الله إلى العل دفعاً تارة بالتفجيع الآدى والمادى » وتارة بالشدة» 
حى جعل التعلم كالتجنيد إجباريا . 

وقد وفقه الله فأعد للبلاد صفوة من خير المتعليين الهاذقين لفنون الطب 
والمندسة والوراعة : 

ولم يقتصر , محمد على » على التعلم فى هصر ٠»‏ يل بعث البعوث إلى الخارج 
للتخصص ف الفئون الهريية واهندسية والطب والقانون والاداب ؛ وكان همه 
كله إحياء البلاد ء والنبوض ہما فى جميع امراف . 

وفى هذا المضمار العلى كان أبئاء الأزمر مم النواة الآولى الى اعتمد عاها 
فى مدارسه الفئية وبعوثه » وكانوا هم الصفوة الى قادت حركة الازدهار العلى 
فى البلاد ؛ لججمءوا بين جلال ادن وعظمة العم 

وإن الازهر ليفخر حين يتصفح قرام بعوث محمد على فيجد أسماء : , رفاعة 
الطبطاوى . ؛ والدکتورن د ابراهم بك البراوی» و, أحمد بك حسنالرشيدى , » 
والمهندس الشيخ , أحمد العطار » ٠‏ والطبيب الشيخ ه حمد نافع الدشعاوطى » » 
وغيرهم من الاعلام والنابغين . 
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ل مله الازهر 


. وإذاكان جمد عل قد دغته الحاجات الفنية فى المضانع والمؤسسات إلى العناية 
بالتعلم الفنى » وإرسال البعوث إلى أورباء فإنه لم يغفل شأن الازهر » بل والاه 
برعايته ؛ ومد "له فى رواق حريته » وحافظ على نظامه التعليمى . إذ كان رحه 
الله - يدرك النفوذ الذى يتمتع به الأزهر فى البلاد الإسلامية » وأنه مببط الثقافة 
الدينية للدسلدين الضار بين فى أقطار الارض ؛ ومصدر انور الذى يولون وجوهبم 
شطره لبمد هم إلى المق والخير . وكان تمد على متدينا حريصا على أن تق للازهر 
زعامته الدينية . 

وقد لق علياء الازهر من مد على کل رعاية وکرم ؛ فاختار صفو تمم 
فى دبوان المشورة ؛ وكان ير جع الم ف کل ما خص اأشعب من شون ؛ وكان 
لعداء الاز هر اليد البيضاء فى إتقان الا حكام الشرعية العملية والاعتقادية وما يحب 
من العلوم الألية . وكان هنهم حاذقون فى كثير من العلوم الأخرى ؛ من أمثال 
شيخ الإسلام ١‏ الدمتهورى .»٠و‏ اميم جسن العطار > . 

ول يكتف محمد على بهذه اللهضة تدب فى جميع النواحى » بل فكر فى تأمين 
البلاد والمحافظة على سلامتها, فام تفتخالسودان ليضم شطرى وادىالنيل, وبذل 
فى تعمير مدائنه » وإقافة المرافق “العامة سا لاءزال مذ كر له بالخير ؛ وقام بكثير 
من القتوح الآخرى فى سوريا وبلاد المربء ولم يكن يتنا ىكل ذلك إلا خدمة 
مصر وإعلاء كلة الإسلام . 

وکان - على ما ناله من نجاح وتوفيق ‏ دائم الذكر لانم الله عليه . وما يوئر 
عنه أنه قال : ١‏ إن انا لوطن عديم النظير كهذا هو من النعم الجسيمة ؛ وعدم 
القيام بالسعى والاجتهاد فى عمارته يكون عين المكفران بالنعمة ؛ وهذا ما لاتةبله 
شيم جلى .وتآ نضى أن أكون شريكا لك فى ذلك » . 
| تلك كانت الروح المسيطرة عليه فى كل إصلاحاته : رى فى باه القنطرة 
أو إقامة المدرسة أو إنشاء المسجد أعمالٍ رتفع الى مر ثبة العبادة والاعراف 
يانم الله جلت قدرته . 

قال الشبخ رفاعة رافع « إن منافع مصر العمومية قد كنت كل القكن من 
الذات الحمدية العلوية » وتسلطنت عل قلبه » وأخ_ذت بمجامع ابه ؛ فكان 
- طيب الله ثراه - فى كلل اتجاهاته العمرائية يقصد الصا العام للمسلدين . ظ 
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ذكرى مد على ۴۳ 


رحم الله عمد على ! فقد كان علا من أعلام الإسلام » وبطلا من أبطال 
التاريم ؛ عرف كيف ماد امه على مص ايام » وكدف يسمو افسه وبلاده 
الى الاوج . 

تلك عض ار مو سس الاسزة العلوية ومنسشىء موس . ولعل أعفم مأ ره 

۰ خلودا ذلك العقدالفريد من الاحفادالذن نام 5 على فأحسن نشلتهم ؛وأقامهم 

على رعاءة مصر » فكانوا ها أعظم الرعاة النغذين لسياسته فى النبضة والحضارة . 

وإن ننس فلن ننسى فضل إبراهيم وإ ماعل »ولا أيادى المخفور له الملك فؤاد ؛ 
فد جدد مصر ونهض ہا دي بلغت الأوج. 

وهانحن أولاء نتمتع برعاية «ولانا الملك المعظلم فاروق الأول الذى أحيا سنة 
أبه » وسار على نجه فى الإنشاء والتقمير رارض بالبلاد نمضة مباركة فى كل 
م فقا . 

حضرة صاحب الحلالة مو لاا الاك المعظم : 

هذه قطرات من عر فيوض الاسرة العلوبة الملكية على الأزهر ورجاله ء 
وصفحات من تار خا المشرقء الفياض بالنعم والآايادى البيضاء على مصر لمم 
الطولة والنجدة والشهامة والآرىية فى إعلاء كابة الله واللبوض بالوطن إلى 
الذروة ؛ فل لى با مولاى أن أهد.ما فى هذا الوم العظم الحالد الذى حتفل فيه 
يذكرى مور مائة عام على وفاة المغفور له مد على باشا الكبير رأس الاسرة 
العلوية ا الكية » ومس مجد مصر وعظمما إلى أبنانى طلاب الآزهر التقابين 
فى نعمتك» الخاصين لسدتك؛ لتزودوا من هذه الذ كرى العطرة مددا عفزم » 
ويلا قلومم الفتية بمحبة هذا البيت المكرعم الذى أقام حدم وأحيا تارضخهم ؟ 

فاك الله ا نولا 3 وأدام عرشك لتر به أعبن الاد ١‏ 


هيت اء |أدهر يات أهله 
وهذا دعاء للمرية شامل 


والسلام عليكم ورحة الله © 
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نایل رل امسأ 


كينا ف اللو ه الماضى تحت هذا العنوان مثا أثبتنا فيه أنه بوجد فى المكون 
إلى جانب النو اميس الطبيعية المتصرفة فى الحوادث الوجودية » ناموس أددى عام 
بحاله الشؤون الآدبية ؛ وهذا خاص بالنوع الإنسانى وحده » لاله الوع الوحيد 
الذى خلق غير مفطور على لزوم حالة واحدة لا يبرحها فى معلوماته وعاداته . 

وقلنا إن الخروج على هذا الناموس بإساءة السيرة » وإشاعة الفسوق» 
والتهتك ؛ والإشادة الرذائل؛ والجبر با كرات بقع مر تكما تحت طائلة عقو بات 
مناسبة لحساء وتصاب اللامة الى اشيع: فته هذه الخبانث بشكبات شديدة »كالامة 
الى تحيد عن الخضوع للنواميش الأخرى ا اة سواء بسواء . 


اول ما نذ كره اليوم عن هذا الموضوع أن تبه إلى أن الناموس الاد العام 
م ينشأ فى الاعات طفرة » وتكن نوها ودع هذا أقوى دليل على أنه طبيعى 
استدعاه العو التدرجى لاحوافظ الانسانية علىتوالى اللأجيال؛ وبقدر ما وصات اله 
العقاية البشر 3 م الارتقاء . ولو كان ذأ اة لما أمكن سريانه على الات 
الى كانت تتألف من آحاد هم الى الحروانية أقرب هنهم الى الانسانية . 

ومما يدل على أن هذا التطور الادبى الأآفراد واجماعات أمى طبيعى » دفاع 
أحاه عنه بأقصى ما بما.كون من حول وحيلة ؛ على نحو ما يبسذلوته للدفاع 
عن شو وام م المادية . وهذا من أو ى الادلة على أن التساع فى الآداب المكنسية 
للمجتمع ضرورية لياته الاجماغية 5٠‏ يدل دلالة قاطعة على أنه قد كتب 
للإنسان أن يباغ فى عالم الأداب النفسية درجة تناسب درجته فى الشؤ ون المادة . 
فإذا حدث ما تخل بهذا التوازن بين هاتين الدرجتين تعرضت الجماعة الى --5 
على هذا الإخلال لفن من ضروب شت تحل مهم عقابا على ما فرطوا فى جنب 
آداهم النفسية . ألس يدل ما لشبده من أخوال العالم المتددن ع وها مح_دث فيه 
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الناموس الآدنى 10 


من صنوف المشا كل الشائكة » على أن أولئك الآقوام الذين بلغوا مدى بعيدا 
فى الفتوحات الملمية » والمواهب العقلية » قد ارتكيوا فى ناحية من تواحى 
حوافظمم الآدية انحرافا يتناسب وما يتعرضون له من الحروب الماحقة ؛ 
والفتن الكاحعة . إن دؤلاء الأقوام بعد أن اقتتاوا أربع نوات مثتالة فى خرب 
عامة » عادوا قبل أن تلم ج راحم ؛ وتندمل قروحمم الى خوض ثمرات حرب 
أخرى أشد من الآولىكان بجالها أكثر بقاع الآرض عرانا ء فأقت على 
ما لا استطيع الآمم استعاضته بعد جيل من الزمان مضى فى سلام وارف الظلال. 
م ما کاد وا يلقون سلا حم حى عادوا للكلام فىالحرب والصدام » ولكن بسلا 
لا ببق ولا يذر » تاح المدن واجماءات فى مثل لمم البصر » ألا وهو القنبلة 
الذرية . أليس هذا من التكوارث التى ب لطبا قم الوجود على الام الى انحرف 
عن صراطه ورج على قوانينه ؟ 

فإذا كان الناموس الآدنى العام قد أشعر الإنسان بالعدل والرحمة والمساواة 
والاخوة والفضيلة » وفطره عل أن يشعر بسموها؛ وعل أن يعتر هأ ثلا 
عليا فى الحياة الافرادية والآجتاعنة» وقد قرز الانسان ذلك فى فلسفته وعلومه 
الاجتاعية » أفلا يكون من الإجرام المتعدى حدود التعقل أن لا يعمل با ؛ 
وأن مختط لفسه خطة تدابرها؛ وتعمل على طمس مما لاء والتعفية على آثثارها ؟ 
هيبات ! فإن ما كان طبيعياً لا كن ملاشاته صناعياً » وما كان ثمرته القلاقل 
والفتن والشماق » لا مكن أن يكون أمرته السلام والمدوء والاستقرار. 

الام والحالة هذه بين عاقبتين : [ما التاخى والتعاضد والتحاب » وإما 
التصادم والتناحر والفناء ! 

نقول هذا ولسنا بيائسين مر أن الام تحت تأثير عامل حفظ الذات 
واستكال أسباب البقاء » ستتأدى إلى التبتدى لواهت هذه الشرور امجتاحة ٠‏ 
وتستقيم على الصراط من الحياة الاجماعية ؛ بنيذ كل ما يصد عن ذلك من نرات 
وأهواء وعادات موروثة » وقد يطول أمد ذلك التطور الخطير » ولكنه على 
أبة حال صائر لا عالة » ويومثذ تكون الإنسانية قد وصلت إلى ذروة لحا ؛ 
وغابة عظمتها . 

ه25 اغادوة انقو 


٠٠‏ جل الأزهر 


ولا جوز لا هنا أن نغفل عن أن هذه الدرجة النهائية من الكال » ما كانت 
لتتأى من أول عبد الإنسان بالحماة؛ وهو لا يفترق عن الحوالات العجم فى كير 
شیء ؛ وان أمامة عقبات كأداء عليه أن #تازها وأحدة بعد ا فى أدوار 
نال ع وت افر ثقافات من ضروب شى . ولست أبالغ إذا قلت إن هذا 
المصير خن على الكثرة الساحقة مر الناس » وأن من يعرفه يشك فى [مكان 
حصوله» ويرى أن الأرض قد تستنفد موادها الصالمة لبقاء الأحياء قبل حدوث؛ 

وأن الآم لا ثلبث بسبب حروما 000 أن ترتكس الى همجية باحتة کا حدث 

لام م كثيرة ومن أم م التاريخ الى ملكت زمام الارض أجيالاء ثم آل أمرها إلى 
الروال؛ وان 78 هو كل حظ الإنسانية من هذه الحياة . 

ليكن ما يةولون صحيحا فبذا لا ينض مبمة الدين » ولا يعدو على القول 
بضروريته » بل يزيد هذه المهمة تادا فاذا كانت الحياة الدنيا أول مساتب الحاة 
الإنسانية » وأن الإنسان كفب أن يبدأ أوَلدرجات وجوده فما » وأن يعمل 
الل العليا مدة إقامته ا ؛ فيكون تحاجة مامة الى دستور أخلاق يجرى عليه ؛ 
وبتهددى به الى الصراط السوى الى عله أن يحتازه دون سائر الصركط الى 
تلوح له فى مدةبقائه فى هذا العام : 

وبعد : فإننا بعد أن وصانا من حثنا الى هذه النقطة ؛ فلا بحسن قا أن 0 
الإشارة إلى تلك الكارثة العقلية الى حلت بالعالم المتمدن منذ نحو مائة سنة » 
ولا يزال ها ااسلطان القاهر على القلوب ؛ ألا وهى سيادة المذهب التشاؤى 
Le Pessimisme‏ . ومؤداه أن الحياة الافسانية رديئة رداءة لا بل الإصلاح 7 
فكل الأاعمال الى توجه لإصلاحما لا تتكون نتيجتها إلا زيادة رداءتها . فيمكون 
الواجب الحقيق سكل عاقل أن يعمل على إبادة الانسانية . وقد ساعد عل انتشاز 
هذا المذهب ما وصاب به النأس من الأعراض والامراض وأهوال الشيخوخة » 
وموت الاهل والإخوان» وسيادة الفاقة والبؤس عن أكثر اللاحماء . 

انتشر هذا المذهب لدى أ كش العلاء الآوروسمين » وكاد اعم الاس هئالك » 
وكام الى بلاد الشرق ونشرته كيه و لاله »> فذاع فيه ذبوعه فى الغرب » 
فاص كارا بيع ضروب اشسذوذ الخاق » والائدراف الادن 5 جمبيع بلدان 
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العام » وهو أصعب ما منيت به الدبانة والأداب من الصوارف عتهماء واازمدات 
فهمأ ۾ من أهله انه مادام اموت نهأية 03 حى ٠‏ فلا مو جب لان کلف 
الانسان آدايا لا تتفق وأهواءه » وقيودا لاتتناسب وميوله» لا سا وقد عر هذا 
الشذوذ الخافقين » وأصبح المراعون هذه الأداب قلة لا يعتد بها . 

وقد تأدى با هذا التحليل ؟ ترى» إلى أن علة هذا الاعطاط الادبى الذى 
يعم اناس أجمعين هو يأسهم من البقاء بعد اموت > م بقولون ما دام مصير 
الإنسان الفناء والتلاشى » فن الافّن”2 أن يضبق المرء على نفسه فيضن علبا 
مشت انها لغير حكة : 

هذا هو السبب لكفر الإنان بالاديان » ولاستساغته ارتكاب جيم 
اكرات ؛ واعتبارها من اللذات .ولوب ااناس على ماهم عليه دون أن تأتهم 
ھن أيه 3 جیلا آخر ¢ فان ضروب الفسوقٌ والعصيان ا موجودة الان ستتطور 
إلى أخش مأ سصوره العقل من الإإباحة الحواية 4 وعد ذاك نكا إلى جانب 
هده الادياس الشموانية مول حيو أ نة أخرى بجعل سن الإنسان وشا ضارياً 
لا يفكر فى غير هوى نفسه ؛ وتضمر وتتلاشى جميع نزعاته العلوية » فيحاول أن 
يتصل بالارض ؛ فتتنمر له لآنه ليس منها ؛ فيعمل على أن يستعيض عنها بعالم متوسط 
بين السهاء والارض فلا يحده بعد شدة الإحفاء فى طليه . 

فإذا :ې على ما هو عليه » وسيبق عله ما دام لم تمد ما يصده عنه من مل 
أعل برتكن اليه » فسينتبى أمره بالتلاشى لا محالة بالمال التى أصابته ما ميوله 
المادية »وهر م هو فيه اليوم من الهروب اجتاحة الى شنا عل مز ايه ف 
الخارج » والخلانات المذهبية الى تآ على استقراره فى الداخل . فان لم دارگ 
مبدعة رة هدك بأبة لعيده ال رشده 34 وتفه علد حدم )¢ قصيره كا تنبأ به هو 
نقسه الغناء ولا كرامة ! ولكن الذين أوتوا العسلم يقولون إله سيخرج ممازج 
نفسه فيه إلى حياة إنسانية طيبة » وسلام دام » وقد بدت تباشير هذه الرحمة 
الإهية ا سؤيوئه ف الأعدد انقادم 04 إن شاد ألله © 1 
م قر ير وهرى 


, الأفن يفتح الفاء : ضيف الرأى‎ )١( 
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لفضيلة الا. تاذ الجليل للشيخ فكرى ياسين 


اخرج أبو داود وان ماجه عن ان عباس قال : مر" على الى صل الله 
عله وسل رجل قل خضب بالحناء ¢ فقال - 25 ها اسن هذا 5 | 0 آخر 
5ل خضب بالحتاء واللكتم 0 فال ٠ظ‏ 58 آحسن دن هد 0 شر آخر وقد 
خضب بالصفرة. فال : , هذا 8 من/هذا كله , ! 


$ $F 


شغلا الياس بأص الشيب من قم الزمان » وأ كثروا من القدول فيه » 
والحديث عنه» فسكتبوا فيه الفصول » ونظموا القصاند » ووضعوا المصنفات 
وناولوه بالدراسة والتحليل من جميع الجوانب والنواحى . 

والناس فى أ المشيب صنفان : صف إبعضه ء واإنقر مله » ولعشره دأهية 
فاجعة » ونكية نازلة > وطالع شۇم ؛ ونذير فاه » وبعده قذى فى المين ؛ وأذى 
فى المنظر » فيحاول جاهدا أن مخفيه عن الناس » ويستره عن العيون ؛ ويغسيره 
بش أنواع الاصباغ والآدهان ‏ حى يبدو لمن لا يعرف الحقيةة بشعره ا لون 
ال#ضوب شابا فتيا ؛ وجلدا قوياء وح يضم إلى هذا فى زعمه حسن الصورة ؛ 
وجاء الطلعة . 

وصنف رحب بالشعر الابيض ٠‏ ويتمناه ؛ بل وقد يعمل عل استعجاله 
وميادرته إليه طلبا للا غر اض الدنيوية الختلفة » فقد رأينا بعض الناس مخضبون 
لام بالصفرة » و يبيضوما بالكيريت وغيره لشبها بالصالحين » وإظبارا 
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خضاب الشيب ۰۹ 


للزهادة ؛ واستعجالا الشيخوخة » لأجل الرياسة والتعظيم » وإمام الناس أنهم 
من كبار الشيوخ . 

وقد ورد فى الشيب أحاديث كثيرة تفيد مدحه وفضله » فروى أحمد 
وأو ايدان النى صل الله عليه وسل قال : , ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام 
إلا كتب الله له ما حسنة » ورفعه ما درجة » وحط عنه بها خطيّة » . وروی 
غيرهما أنه قال , من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا بوم القيامة » . وذلك 
لآن الشيب يقارنه فى الغالب حالة من التعقل والاتزان » والشعور بالمسئولية ؛ 
وحسن التقدير للعواقب » فتكون هذه الحالة سيا فى أن يعمل صاحبه على فعل 
ما ينفعه + وترك ما يضره ؛ من الابتعاد عن المعاصى » والإقبال على الطاعات » 
والتقرب إلى الله » والاخلاص فى مرضاته » فيجازءه الله على ذلك بزيادة حسناته » 
ورفع درجانه » وعو خطيئاته جل أعماله الصالحة هداية له » ونورا فى 
الدار الاخرة 

والحديث الذى معنا يدل على استملاح الخضاب بالحناء وحده » وعلى أن 
انضمام اللكتم إليه أحسن من انقرَادَة» وعل أن الاختضاب بالصفرة أحب إلى 
رول الله صل الله عليه وسل » وأحسن فى عينه من الناء منفردا » ومنه 
مع الكتم : 


ب : من ل« خب يه ضيه : لونه بالمثاء ووه مال :کف حط يب ٠‏ 


وبنان عضوب وغوطيب ومخضب » والخضاب ما مختضب به 7 
والكتم : تنك مخاط اناه 01 و خضب بد الشعر 0 وهو النيت المعروقفب 
بالوممة 5 وی کچ الطب أله يلت من بات الجبال 4 ورقه كورق ال 04 


مخضب به مدقوقا ء وهو مخرج الصبغ أسود مائلا إلى الجرةء والحناء مخرج 
الصبغ اجر فالصبغ ممأ مناء تجعل اللون بين السواد واخمرة . 

والصفرة هى أ بغ به نمأ يتولد عنه الأون الاصفر مثل الورس 
والزعفران . روى أن ابن عمر كان بصب لحيته بالصفرة حتى تملا لابه » فقيل 
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١٠١‏ له الازهر 


له فى ذلك » فقال كن الات اه سور بمج E‏ 
می 55 اله هم أءكان r‏ | ثيانه حى عبامتةه , 


db ¢ 


اكلام فى وضو ع خضاب الوا لغيير لونه شع فى مقامين : امقام 
الأول فى مشروعية الخضاب » والمقام الثانى فما مختضب به . 
فأما الخضاب » فقد رودت بشأنه أحاد رث :فيد مشروعيته , والحديث الذى 
معنا , فإنه صل الله عليه وسل لا إستحسن إلا ماکان مشروعاء وكقوله : 
« أن اهود والنصارى لا يصبغون خفالفوثم ٠»‏ وكروابة أحمد : أن أا با بكر جاء ابه 
أنى قحافة إلى رسول الله صل اله عليه وسل بوم فت a‏ مله » ووضعه 
SS SES‏ وسل لای يثر دلو أقررت الشريخ 
فى بيته اتواه سكرمة E‏ بكر ھان ل و وراه كالتغدامة © باضاء 
قال رسول الله صل انه علب ذل :| غر وما و جت -بوه السواد ؛ فڏ هپوا به » 
لخُمروه . وكرواية أم سللة أنها أخرجت من شعر النى صلى الله عليه وسل فإذا 
هو مخضوب بالحناء والكتم ت وكرواية ابن عير أن التي صلى الله عليه وسل كان 
يصفر ليه بالورس والزعفران . 
وقن ااب هن الصحابة والتابعين وغيرم أ بو بكر وعبر وعمان وعلل” 
وأو هريرة والمغيرة وان مر والحسن والحسين » وجرير اليجل » وعطاء ؛ 
واو وائل 6وطارس > وسعيد بن المسيب . ورأى أ يد بن حزيل رجلا قد 
خضب يته فال : إنى لآرى رجلا حى ميتاً من السئة ؛ وفر به. 
ولكن إلى جانب هذا رويت أحاديث وآ ثأر تفيد كراهة الاختضاب » 
واللهى عن لغيير الشيب » مل قوله صلی الله عليه وسل : ه من شاب شيية ہی 
له نور إلى أن ينتفبأ 7 مخضم » » و حدیث أبن مسعود أن ال ی صل اله عليه وسل 
كان یکره خصالا » وذكر نما تخيير الشيب » وت اس فال :وما حون 


0 الغامة معي ل نعود ت تبه اي الزهر وا ر يشبيه به بياض 
الشيب ١‏ وقيل هو مجر مرض كأنه اللي 
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رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا ‏ ولو شت أن 
أعد” ثمطات 2١‏ كن رأة ات. 


وسلءة بن الآ كوع » وغيرم . 


وهن جموع هذا نرى أا أمام آثار متضادة فى الظاهر » ولا دلل لمن ادع 
النسخ فما ؛ فتعسين امع ينها » وقد جمعوا بأن ذلك قد اختلف عندم بحسب 
اختلاف الظروف والاحوال » فن صبغ مهم كان اللائق به الصبغ لاستبشاع 
شيه ؛ ومن ترك كان اللات به الترك اعدم الاستيشاع ؛ فن كان فى مثل حال 
أى قحافة !تدب له الخضابء لاله لا صل نه الغرور لاحد ؛ومن كان خلا فه 
لا يستحب له . قال الطرى : الصواب ]9 الأيلويث الواردة عن الى صل اله 
عليه وسل بتغيير الشيب » وبالنهى نه كأ عة )و ليس فبا قناقض » بلالا 
والتغيير لمن شيبه كشيب ألى قحافة > والنهى لمن لط فقط » واختلاف الساف 
فى فمل الامرين سب اختلافت أحوالم: فى _ذلك » معأ الاس والنهى 
فى ذلك ليس للوجوب بالإجماع » ولهذا م نكر إعضهم على لعض خلائه 
فى ذلك . 

وأما ما ختضب به » فاجمبور على مشروعية الخضاب بالخمرة والصفرة » 
أما السواد . فن العلماء من رخص فيه فى الجباد فقط » وهنهم من مال إلى أن 
الاولى كراهته كراهة تنزيه » ومنهم من جنح إلى أنها التحريم » ومهم من فرق 
فى ذلك بين الرجل والمرأة» فأجازه ها دون الرجل . 


وقد رخص فيه مطلمأ » واختضب به جمهور من السلف » منهم عثمان بن عفان ؛ 


وسعد بن أنى وقاص » وعقية بن عاص » والحسن والحسين » وجرير وعروة 
ابن الزبير » وابن سيرين » وغيرهم . وعن عمر بن الخطاب أنه كان يأمى بالخضاب 


)2602 أاشمطات : الشامرات اللكآلى ظہر فيون البياض ؛ والشيط : ناض شمر الرأس خالطه سوأده ؛ 
ويل : هو فى الرجل شيب اللحية ٠‏ 
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بالسواد ٠‏ ويقول : هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو . وكان عنبسة بن سعيد 
يقول : إنما شعرك يمنزلة ثوبك ؛ فاصبغه بأى لون شت , وأحبنّه إلا أحلك . 

وقد اختار هذا الرأى جماعة من أهل العلم » وأجابوا عن حديث ابن عباس 
القائل : ٠‏ يكون قوم بخضبون بالسواد» لا #دون ريح الجنة » بأنه لا دلالة 
فيه عل كراهية الخضاب بالسواد ؛ بل فيه الإخمار عن قوم هذه صفتهم ؛ وعن 
حديث جار القائل فى شأن ى قدافة : « وجتيوه السواد. ‏ ن ذلك فى ق 
من صار شيب رأسه مستبشءا » وهذا لا ,طرد فى حق كل أحد ؛ وعن حديث 
أنى الدرداء القائل : ١‏ من خضب بالسواد سود الله وجب بوم القيامة »> 
ان ساده أين . 

وذكر ابن الكلى أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب 
ابن هاشم » وقال البدر العينى فى كتابه , عمدة القارى » : وأما أول من صبغ ميته 
بالسواد ‏ يعنى من الناس مطلقا اقفر غو دوس . 

وهذا كله في بيان حك تفيير لون الشعر ف الرأس واللحية بالخضاب » تأما 
خضاب اليدن أو الرجلين ٠‏ أو الاظافن»#اتتاء » أو بمادة أخرى » کا يفعل 
لعض الشبان والعامة ى فان هذا لا يشرع_لأرجال إلا فى حالة التطيب 
والتداوى. 


السس مسسس a‏ 


الاستئدذان 


ان رجل من بی عام على ای صلی الله عليه وسلم وهو فى بيته , فقال : 
أ ؟ فقال النى صلى الله عليه ولم لخادمه : اخرج إلى هذا فعليه الاستئذان وقل 
له : يقول : السلام عليكم أأدخل ؟ 

وقال جابر بن عبد الله : استأذنت على النى صلی الله عليه وسل » فقال : من 
أنت ؟ فقلت : أناء قال : أنا آنا ۲ ۰ 

وتان النى صلى الله عليه وسل , الاستئذان ثلاثة » فإن أذن لك وإلا فارجع . 

وقال على بن أنى طالب : الآولى إذن» والثانية مؤاميةء والثالثة عر عة ؛ 
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بن الشريعة والقانون : 


اتن ون 


لفضيلة الاستاذ الجليل م عبد الاطيف البق 
المفش ا لاز ۵ر 


م بنا أن اور ملون على الندب ما ورد فى آبة الدين من الام بالتوثيق » 
وكل ما ارتنكزوا عليه أن قوله تعالى و فإِنَ أن لعضم رعا فليؤد الذى اؤ من 
أمانته , إما ناسخ للوجوب الم تظاد حم هدم الثزية » وإما ليان أن الام 
للندب قصدآ أوليا : 

وقد ناقشثت رأعم فى فصل مهب" وو عدت باخال ما سلف فى حديث 
اليوم » وقد بان للقارىء من سالف الحديث أن قوله تعالى ٠‏ فإن أمن بعضكم الح , 
ليس واضنا فى نسخ الوجوب ولا فى توجيه الامى بالكتابة الى الدب » 
ولا 00 بثىء يؤدى الى ماذكر» وأن احماله اثىء من ه.ذين لا يعدو 
أن يكون احهالا مرجوحا » وإذا كان كذلك فالظاهر الأقوى أن حمل 
على وجه من وجوه أخرى - أحدها : إذا لم يكن التوثيق وتحكنت الضرورة 
فلا ماذع من التعوبل على الأمانة » وهذا ما أخذيه ابن جرير والضحاك . 
الوجه الثشانى : أن مل الكلام منوطاً بالرهن وحده لعدة الحاجة فيه إلى رعاءة 
الآمابة من جائب الدائن والمدين ا خيرت أولا . أر يمل الكلام منوطاً 
بالكتاءة والرهن معا کا سوغت” ثانياً » أو مما وبواهما من كل تعاة.د 
وی © رسعت الا . 

وغل أي احتيال ما قدرته يسكون الوجوب ااستفاد من الامص الكتاية 
أو ما يقوم مقامها فى الترثيق واتحاً مسلما » لا مانع منه » ولا إشكال فيه ء 

(+) 
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ولا وجه للمدرل عنه» وذلك أونق اقاص_د الشريعة » وأليق ام الكتاب 
وسياقه » وأبعد عن التكاف فى فيم الخطاب الام » وحله على غير مله الأصل 
عند جمبسرة الاصولين من غير مقتض لذلك . فان جنحوا إلى قول ا عل 
الخسدرى بالنسخ واجينام بإنكار ابن عباس للنخ وأ كيده أن الآية عكة» 
وعلى هذا عطاء وجار والنخعى والشعى ؛ وان جرير من كبار المفسرين» 
والاصل عدم النسخ » والنسق القرآنى باتاف مع ذلك أ کر ما بأتلف مع 
ماذهب إله الاخرون. 

وإزاء هذه التوجمات لا ينفع القائلين بالدب على كشرتهم أن يتعللوا بأن 
الصحابة والتابعين لم ازموا الاسةئاق » عاذ الله أن رى الصحاية ردول الله 
صلى الله عليه ولم بو تى المنعاملين من نفسء بالكتابة » والرهن ١‏ ونوثق غيره 
بضماه ؛ ثم يمدلوا عن دلك فى معاملانہم بعد > ولو كان المعاملة بام اا 
الوم من السعة وخطورة الشأن انارت إلينا وقائمهم المثبتة للتوثيق کا عابم 
أمامهم القدوة صلى الله عليه و-لم ٠‏ وكا ثرت عن ابن عمر رضى الله عنما . 

وهل کا وا -بزون [همالالتوندق فا لو جرى بيهم ا جری بينننا الان 
فرق ات وعقارات:تباع واكم أوعفهامد وني صفقات ضحمة من البضائع 
تجتاز حرا الى عر .ور من قطر الى قطر . أو من محاصيل زراعية ستول 
عاها الاجر نسيئة ثم لا يق إلا بعد تصريفبا وقبض مما ٠‏ وءن قروض 
باهظة تسد ما حكومة أو هيئّة الى مثلبا ؟ 

أليس إهمال النوثيق فى هاتيك الحالات إذا ل تقل بوجوءه إلا مشأءة لا تطاق 
ومحلبة لشر مستطير ؟ 

إن القول بالتدب مع بعده عن ظاهر الانة لبعيد عن التبصر فى شون 
الحياة الجارية بين الاس .و لفد دهعب النايلة مع الذاهيين إلى الفول بالندب على 
إطلاقه ؛ ومع أن الحنابلة غالبا يمتمدون على الوص .وان مل دم أرب 
المذاهب المشمررة إلى ظاهر الحديث ءلم جد لهم نمدا من كاب ولامئة 
يعتمدون عليه فى الانصراف عن ظاهر الابة والسنة المثبئة لوجوب الاستيثاق؛ 


وأكثر من ذلك أن ما ذدكره ابن قدامة من تعليل لاندب أوفق لتمليل 
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الوجوب وأ كثر ملاءمة له إذ يقول (ص ۳٣۱‏ ج ؛ مذنى ) ولانه ‏ أى 
التوئيق ‏ أقطع للازاع وأبعد من التجاحد فكان أولى اه وكذلك يقول 
الاعاض ( ص ٤۸۳‏ جا( e‏ الاسم إرشاد وندب إلى مافيه الحظ 
والمصلحة والاحتاط للدن والدنيا اه . 


وجيب أن يكون التوئيق عند ابن قدامة أدعى إلى قطع التزاع ومنع التجاحد 
وأن بكون الاس عند الجصاص ومن إليه للإرشاد إلى مافيه الحظ والمصلحة 
والاحتياط للدين والدنيا؛ ثم مع ذلك که يعر الترثيق مندوبا فقط فاد 
شوخناھۇلاء ! 

فإذا كان تعلابم ذه القوة ثم لم ينض الوجوب فى ,#تضيه ؟ ؟ 

وإن ألفاظهم التى حكيناها عنم لتؤؤلف قباسا منطقيا ينتج ما نقول نحن لا 
ما يقولون » إذ يقال التوثيق وسيل الورك رر من الراع والتجاحد » 
وما كان وسيلة إلى ترك الحظور و جج الاخد نه فالتو ق جب الاخذ به. أويقال 
فى التوثيق حظ ومصلحة واحتّياط للد والدنيا .وما كان كذلك بوحيه العفل 
والدين ؛ فالتوئيق يوجبه العقل والدين . 


ولو انترض مفترض بعد ذلك كه أن اجتهاد الساف أتاح لهم عدم النزام 
التوثيق ء أو تخدل أن النضوص غير قاضية بوجوب التوئثيى صراحة لوجب أن 
يقتضيه القياس استحسانا عند أولى الملل فى عصرنا هذا ء لآن ذم الناس اليوم 
على غير ماكانت من قبل » ولآن شون التمامل قد أخذت وصفا فى الحياة 
الاجماعية لا يسمي بالارتكان إلى حسن الظن الاس و[غفال التوثيق . 

ذلك هو التطبيق الحق للظم الإسلامية التى شرعت لسايرة الحياة فى 
أؤعانيا وأطوارها , 

ومن قبيل التأكيد لما قررت » أسوق بعض كامات لمن ساف وان اف : 
فن كلام ابن جرير الطبرى فى رده على القول بنسخ الوجوب للكتابة : لو وجب 
أن يكون قوله « وإن كت على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقيوضة » الح ناعنا 
لقوله , إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » لوجب أت يكون قوله 
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۱۱٦‏ جلة الازهر 


د وإن كنم مركن أو على سفر - إلى أن قال فل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طا ۾ ناسنا ألوضوه الماء فى الخضر والسغر 5 أه : 


يرى أبن جرير أن الكتابة هى الواجب ابتداء , وأن الرهن بدل عنها عند 
الضرورة . فليس لقائل أن يرى أن آشريع الرمن ناسخ لوجوب الكتاية » ولا 
وجب أن کون اتيم وهو رخص به حين الضرورة ناا للوضوء فى الحضر 
والسفر » ول يقل قائل بذلك » فكذلك مانحن فيه من شأن السكتابة . 


ومن كلام المر<وم الشبخ م مد عبده فى رده على قو لهم إن [نجاب الاستيثاق 
حرج والخرج مدذوع ه 0 هذا الطيق والخرج ف اادد 0 هو عين السوولة 
والسعة واليسر فى <قيقة الام » فإن التعامل الذى لا يكتب ولا يستشهد عليه 
يترتب عليه مفاسد كثيرة ۽ هنبا ما يكون عن عمد إذا كان أحد المتدائين ضعيف 
الآمانة فيدعى بعد طول الامد لاف اراقع . وما ما يكون عن خطأ ونسيان ؛ 
فإذا اراب المتعاملان واختلفا ولا شىء برجم إليه فى إزالة الريبة ورفع الخلاف 
من كتابة أو شرود أساء كل ممما الظن”الا حر ٠‏ ولم يسول عليه الرجوع عن 
اعتماده الى قول خصمه 2 ق ‏ خصامه_ وعدائه. وكان وراء ذلك من رور 
المنازعات ما يرهقهما عسرا ويرميهما بأشد الحرج » ورعا ارتكا فى ذلك عارم 
و حرجا اه. 


الوضوء على حو ما مثل . . “م قال : 


وهيوا أن ه.ذه الأواص المؤكدة لادب فمل ينبغى أن يترك المسلمون جلة 
ما ندب إليه كناب الله حجة أن فيه حرجا أو بغير ذلك من الحجج حتى صار 
من راه من المسلمين يعبى بكتاية دوه ؟ فا تما _فعل ذلك لضعف فته مدره لا علا 
إبدانة دينه . ألا إن احرج ۴ هذا كالحرج ی کرم یع أنواع الشرك والمعاصى؛ 
فك لابحوز أن کون مشركا ينوع ما من أنواع الشرك لا جوز أن تفرط فى 
شىء من الحق ؛ والحق الذى لامراء فيه أنه لا شىء من احرج فى الكداءة؛ فان 
البلد مكدفه کا تب واحد للديون المؤجلة » وقد رخص الله لا فى ترك كتاية التجارة 
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نظرات فى توثيق المعاملات ۱1۷ 


الحاضرة . . ثم قال  :‏ والحاصل أن ظاهر الآبة وأسلوا وطريقة تأديتها ندل 
على أن الام فما للوجوب وإن کان الجرور على خلافه , 1ه . 

وقد علق الشيخ رشيد رضا رحمه الله على الحرج المذكور فى هذا المقام بكلام 
طيب مسبوق الى بعضه من شي وخا القداى ؛ فقال : , ليس الم-راد بالحرج 
والعسر المنفيين بالنص ‏ يشير الى قوله تعالى « وما جعل علي فى الدين من حرج » 
وقوله « بريد الله بک اليسر ولايريد 7 العسرء - أنه لا مشةة ولا كلفة فى شىء من 
التكاليف الشرعية ؛ بل المراد أنه لاثىء هنما الأعنات وتجثم المشاق والإيقاع 
فى المسر والحرج ؛ وإما لكل حك منها فائدة أو فؤائد ترفع الحدرج والعسر 
ويصلح ما أ الاس ف أنفسهم وف شو مم الاجهاعية , فبى كسائر الأعال 
الى عرف الناس فوائدها بالضرورة أو.الاختيار والاستدلال » فم يعملوما 
وإن كان فيها مشقة ماء طليا لفواثدهاالى هى رجح وأجدر بالإيثار ثم إن وراء 
هذه المصلصة الخاصة فى كتابة الدين مضلحة عامة وهى جعل المسلمين أمة كتاب 
ونظام ‏ والإسلام بدأ بالعرب وهى أمة أمية ٠‏ وقد امئن الله عليها بالرسول الذى 
علمما اللكتاب والمكية » فقرض كتتاية الدين عام هومن وسائل إخسراجبم 
من الآمية ءأه. 

وعلى وجه الإجمال فذلك كلام ديد يعزز قولى بوجوب التوثيق عل ماتقدم 
إيضاحه . 

وهذه مس حلة من البحث فى > التوثيق على ما أسلفت ٠‏ وخليق با أن 
نعرض بعدها لبيان القدر الذى يتعاق به ذلك الحم ؛ وه وعدا بذلك العدد 
المادم إن شاء الله . 


الضحك 
مس الحسن البصرى بقوم يضحكون فى شبر رمضان » فقال: باقوم إن الله 
جل رطان هذمارا لخلقه يتسابقون فيه الى رحمته » فس.ق أقفرام تفازوا » 
وتخلف أقوام مخابوا ؛ فااعجب مر الضاحك اللاهى فى اليوم الذى فاز فيه 
.السابقون» وخاب فيه المتخلفون . أما واه لو كشف الغطاء لشغل بحسنا إحسانه » 
ومسيئًا إساءته , 00 
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۱1۸ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ الطب حسن النجمار 


اختلاف الاكة فى شأن البسملة أوائل السور أهى قرآن أو ليست قرآنا مع 
[جاعبم عل أن ما توائرت قرآنيته فو قرآن ؛ومالح تتواتر قرأنيته فليس بقرآن ل 
يعتير حق من مشكلات المسائل ومعضلاتها . 

حقا إنه لتادر إلى الذهن.و .نسار ع إلى الفيم أن مثل هذا الإجماع يسد 
الثلية وحوص الفتق, ولا يحل منفذا لخلا ف ينفد منه ؛ ولا ابا يقتحمه, لان 
اليسملة أوائل الور إن كانت فد تواتزتفرأنيما فہی قران قلعا و إساسيخ 
أحد سيه أنمخالف ذلك » ويتارّع “فيه :“لان عنالفة 'ذلك مر وق من الدين وضلال 
مين ؛ وت لم سكن قد تواترت قرآنينما فليست بقرآن قطعاء ومن مخااف ذلك 
کن ا ی بن الاين واا ۰ 

وإذن لا حل لان يكرن ذلك موضوع اجتهاد واس تنباط » وأن يكون لار أى 
فيه جال حى يكون هناك جدل وخلاف فى أم البسملة . وللكنا جد الحلاف 
امنا على قدم وسأق بين من يعتد تخلافهم من الامة الذين کر سوا حيساتهم على 
البحث والتنقيب ؛ والسعى الحثيث وراء تحرص المسائل وة نبا من أدران اله 
وحواجز الاشواك »وقد ضريوا أ كاد الإبل حى أنكوها وأنهكواء نا 
فى منا كب الاارض طولا وعرضا؛ وجابوا السول «نها والحزن » والأمن منما 
والوعر اينضاء العثور على درة من درر العم وذخيرة من ذخائرها بين كاون ` 
العلماء فى الافاق ؛ فيلتةطو نما تشييداً لصر وح المسائل » وإقامة لها على أمئن الدعاتم 
وأقو ی الآركان » وإزالة لما عسى أن يكون من شبه وغواش تسد عليهم المسالك» 
وتغلق أمامهم بابالبحث السليم » والحداية إلى أقو م طريق» غير «بالين فی کل ذلك 
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فرآنية البسملة ۱۱۹ 


ما يلحقيم منإعنات وإرهاق » ودكرعم الخاوف والخاطر؛ بل يدون سعادتهم 
فى الحم ول عل ضالهم المنشودة ؛ وغايتهم المرجوة » وأمابم البامم من النبوض 
بأمتهم إلى النعالم الرشيدة؛ ليقتطفوا منها ما بمكن لحم فى الارض ويسط نفوذثم» 
و لمم فى مئعسة وأمن من تلاعب الآهواء. 

اختاف هو لاء اة الأعلام فى أن البسملة أواثل السور : فن قائل ما 
آبة فذة أنولت للفصل بين الور والتبرك اء ومن قائل إنها آية من سورة الفاحة 


وعيره | للفصل ‏ وء ن قائل إنها آبة من كل سورة صدرت بها فتكون فى القرآن 
المكرم ثلاث عثرة آبة وماثة » ومن قائل إنها فى غير سورة الفسل ليست قرآنا 


فلا تكون آبة ولا بعض أية من السور الى صدرت ما . 

ومن الخير أن نضرق دائرة البحث ْمَل واقها عندالرأيين المثقاباين : إثبات 
القرآنية ونفسا ؛ لآن دلك هو الجاير ابا لحتو ا لما ج فى ه.دوء وتريث وعدم 
التحامل ؛ كى ير السب.ل ويشكشف الغامض ؛ وتزول غشاوات الش مات الى 
كتف هذا الموضوع وتخيط حماته . 

ترى القائلين بالقرآنية والنافين ها ممعي على أن معيار القرآفة اللواتر ؛ 
وأنه لا بد منه فى ثبوت ما هو من القرآن ؛ وما نقل أحادا وم يتوائر يقطع ,مدم 
قرآنيته . وأن قرآنيتها توائرت بعض آبة فى سورة و الفل ». 

وثراهم عتلفين فى #دد معنى شرطة التوائر ؛ فالإمام مالك والآوزاعي 

وغيرهما ر ون أن التوائر شرط فى ثبوت ما هو من القرآن فى أصله وله وضما 
ورتيا : لآن القرآن الذى هر آمل الان ووتاه العالن» وار إلى سواء 
اليل ء والمءجز افر سورة منه » مما توانر الدواعى على :قله متواتراً فى 
جمله وتفاصيله . 

والشافعية وكثير من الأدولبين برون التوائر فيه بحسب الاصل فى إثبات 
القرآنية » وليس بشرط فى عله ووضعه وترئييه » بل يكثر فى ذلك نقل الاحاد ١‏ 

ومن هنا اختلفت وجبة نظر العلماء فى شأن البسملة . 

فن اشترطوا توائر القرآنة فاحل قالوا : إن البسملة فى أواث لالسور ليست 
٠‏ قرآنا ؛ نا لم تتوائر فى أوائل السور إلا كثابة فى المصحف وقراءة على الالسن 
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فى تلك امحال » ولم بتواتر فها أ: ما قرآن . والذين لم يشترطوا التواتر فى امحل 
قالوا : إن السملة وأ وأئل الور قرآن لانما تواترت سب الاصل ؛ وثواتراقلما 
كتابة ف المصحدف وقراءة على الالسن فى تلك الال وذلك كاف . 


و ذا ظبر أن ال1-لاف فى شأن البسملة مبنى على الخلاف فى ديد معنى 
شرطية التواتر؛ فلم يكن ذلك نافيا لإجماعبم على أن ما تواترت قرآنيته فبو قرآن؛ 
اوأر قرآنيته فل E‏ م الاخر 3 شه 

و حط مر ن مز أته وقدرها » وكان باب ا لاف ا على مصراعيه ؛ وكان 
٠‏ ج أل فسح لا 50 اب على ذلك من “عر ع ج ديه ٠‏ ! كوجوب 
ور أا ف الصلاة أو عدم الوجوات »و عدم جو أز 5 قراء تا للج ا جو ازها ¢ 


وكعدم 2 جواز ما للود ث ا جو اوها 5 


وإذا ها اا من هذه المشكلة فإنه راجا «شكلة أ خدرى وه لعارض 
الأحاديك الكثيرة فى هذا الان کچ ازا INE‏ له على 
دعواء . فو لاء الامة : عبد الله ی للبار ك.والثوري والإمام الشافم ی وغيدثم عن 
يرون قرآنيتها يعتمدون على ءا رویعنأم اة أنها قالت , قرأرسول الله صل ال 
عليه وسل فاتحة الك تاب فعد اس الله الرحمن الرحيم أنة ۔ الحديث » . وماروى 
عن ألى هريرة أن رسول الله صلىالله عليه وسل 7 ه فاتحة الكتاب سبع آنات 
أولاهن بم الله الرحمن الرحيم > وما ر روى عن جار عن عبد الله , أن ال ى صلى 
ألله عليه وسل قال له كيف تقول إذا قت إلى الصلاة ؟ قال اقول رت 
العالمين . قال : قل سم لله الرحمن الرحيم » وما روى عن ألى هريرة عن الب ىصلى 
ألله عليه وسل أنه قال ١‏ إذا قرأ: م أم اله رأن فلا تدعوأ سے الله الرحن ن الر لرحيم 
فا ہا إحدى أيا: Egg ae‏ معأوبة قدم المدنة فمل الاس صلاة يجور ما 
فقراً أم القرآن ولم يقرأ لسم الله الرحمن الرحيم ؛ فلءا قى صلاته اداه المواجرون 
والانصار ر أنسيت ؟ أينبسم 5 الرحن الرحيم حيناس:فتحت اق رآن ؟ فأءاد معاوبة 


الصلاة وقرأ بسم الله الرحمن ألرحى » . وغير ذلك كمثير . 
فهذه النصوص كلها صرعحة فى أن البسملة قرآن » ونما ية من الفاتهة » 
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فرآنية البسملة ۱۲۱ 


وإذ ثبت آنا آبة من الفاتة ؛ فيبت أنما آبة من كل سورة » إذ لا فرق بين 
سورةوسورة, 
وقثراء المدية والبصرة والإمام مالك على أنها ليست آية من الفاحة » 
ولا من غيرهاء ويستتدون فى ذلك الى نصوص؛ ما ما روى عن ألى هريرة 
وهو أن النى صلى الله عليه وسل قال : , قول الله تعالى : قسمت الصسلاة بى 
وبين عدي تصفين » فإذا قال العيد اد لله رب العالمين يمول الله تعالى سدنى 
عبدى» وإذا قال الرحمن الرحم يول الله تعالى أثنى على عبدىء وإذا قال مالك 
بوم الدين يقول الله تما ران قال إباك نعبد وإاك نستعين 
شول الله لعالی هذا بدى وبين عبدى ‏ . ووجه الاستدلال أنه عليه السبلام 
لم بذ كر التسمية » ولو كانت آبة من الفاتة: لذ كرهاء ولان هذا التنصيف إنما 
حصل إذا قلنا إن التسمية ليست إآبة هن الفاتحة الاما سبع آبات » وإذا جعلت 
سم الله الرحمن الرحيم آبة حصل لله أريع آبات ونصف آبة وللعبد آیتان ونصف 
وهذا مبطل للتتصيف . واا روي عن عائشة أن النى صل الله عليه وم 
د كان ةنح الصلاة بااتكبير والقراءة بالحدلله رب العااين » وهذا يدل على 
أن السملة ليست من الفاتحة . وروى عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله 
صل اله عليه وسل وخاف ف أنى بكر ور وعهانء فكانوا يستفتدون الصلاة 
باد لله رب العا مين . 
فأنت ترى هذه الأحاديث الى اعتمد علما الفريقان كيف يعارض بعضها 
بعضاء وأنه لا سبيل الى الخروج من هذا المأزق إلا بالترجيم أو العدول عن 
الى غيرها فى الاستدلال . 
وإذا ما ألةبنا نظرة فاحصة على ما استند اليه الفريةان ؛ فاا نجد ما اعتمد 
عله الفريق الأول خليقا بالقبول؛ لاما بلغت فى الكثرة مبلغا يجعلبا تسطى 
اتراي المذوئ كرن. البعدلة قر آنا مازلا فى أوائل الدور؟ ولك بتعضييد 
إعضمأ بعضا . 
أما ما ركن إله الفريق الثانى » وألق إأمه مقاليده من حديث د قسمت 
الصلاة بى وبين عبدى , الحديث» فإن رواية أنى هريرة , وإذا قال العبد مالك 
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؟ ١"‏ عله الأزهر 


نوم الدين تول الله تعالى حدق عيدى وهو بتى وبين عبدىء فالا ميد 
أن البسملة قرآن ؛ لآن قوله فى مالك بوم الدين هذا بينى وبين عبدى ‏ أى فى 
القسمة ‏ إتما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قبلبا وثلاثة بعدها » وعصل 
ثلاثة قبلا لو كات التسمية آية من الفاتحة . على أن لفظ الامف ا عتمل 
التنصيف فى عدد الآءات » فمو أيضا تمل التميف فى المءنى . والدليل 
٠ى‏ لطرقه الاحهال سقط هه الاستدلال . وما روى عن عائشة رذى اله عا 
من أله عليه الصلاة والسلام كان يفتتس الصلاة بالتسكبير والقراءة ,الخد لله 
رب العالين ؛ فيحمل على أنها جعلت المد يث رب العالمين اسما للسورة؛ والمراد أنه 
قرأ هذه السورة ٠‏ أو لعل الرسول صلوات الله عليه كان يسر بالبسملة فلم تسمعما . 
ومذا أيضا يقال فى جانب ما روى عن أنس . 

فأنت ترى لعد هذا أنه قد لضم الاس واستيان » وأنةشعت الشمة » وزال 
التعارض بين الاحاديث » وأظذت كما سبلا واحداً لا ترى فيه عو جا ولا أمتا . 

هذا وإن كتابة البسملة خط السور فى مصاحف المحابة رضوان الله علييم 
مع متمم أن كن فأ ما ليج ی لشن أن “ذهب بكل شمة ويقتلعها من 
جذورهاء؛ ولا يدع عندك شک فى أنها قرأن . 

وكيف يستسجيز أصداب الرسول صلى الله عايه ولم لانفسهم إثبانها عط 
السور فى مصاحفيم » وهى لم تكن قرآنا يدون تمبيز لها ولو بالمداد أو العم ء ما 
يؤدى إلى التلييس والتغرير بالملمين » وحامم على اعتقاد ما ليس يقرآن قرآنا . 

ثم وكيف لم يثبتوها بين الانفال ويراءة إذا كانت للفصل بين السور ؟ 


على أن للشافعية أن عنعوأ دعرى عدم تواترها فى امحل » فرب متواثر عند 
قوم دون آخرين » وف وقت دون آخر . ولا أدل على ذلك من الإجماع على أن 
ما بين الدفتين كلام الله ؛ والوفاق التام على إثياتها فى المصاحف . 

وإلى هنا قد استقام الطريق » وأزيلت الحواجزالشائك و تبددت الشات ؛ 
وانباج نورا مق ؛ والله ادى إلى سواء السبيل . 
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شرل رك 


فى الشريعة الاسلامية وف القوانين الوضعية 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحمد عمد ابراهم 
قاضى ممكدة مالوط 


سر يان القاون عل المكان : 


ويمكن القول بصفة عامة إن القانون الجناق [تليمى من وجمة نظر الشريعة» 
فبو يسرى على كل المقيمين على ار الدولة الإلامية بصرف النظر 
عر اختلاف أدانہم ‏ کا أله خضي تمن وجية ذظر جمبور الفقباء » فد ذهب 
الشافعى ومالك وأحد إلى أن الل يلتزم أحكام الإسلام » حيثا كان ؛ فإذا 
آز نک وج انه أو اوو كان مرق أو کرب شرا أو ون أو اال 
م خنزر © فأنه يشام عليه الحد می عاد إلى دار الاسلام ؛ سوأء وقع منه ذلك 
فى دار حرب » أو دار بغى ؛ ويستندون فى ذلك إلى عسوم الآبات والاخبار . 
ولان كل موضع يجب فيه العمادات فى أوقائها » تحب فيه الحدود عند وجود 
أسباما . ثم إن الذى اركب الجر : زان أو سارق أو شارب خمر أو ا كل 
لحم خنزير» ولا شية فى فعله حتى يكن القول بسةوط الحد أو التعزير عنه ° . 

ومذهب أنى حنيفة أنه إذا زی الل أو قذف أو شرب خمرا فى دار الحرب 
أو فى دار البغى؛ لا يقام عليه الحد ؛ ويستندون فى ذلك إلى ما روى من أن النى 


(1) اختاف الف اء فى تطييق كام ااشريعة الاملامة علىغيرااسلين وسئعرض هذا الموضوع فى 
(0) المدونة = ۱۹ ص وو . الميذب = ۲ ص ووم . المثى = ٠١‏ ص۷۱ , الشرح اسک ٠١‏ 
ححص 8" = ۲٢۳ = "٩‏ , 
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1۲4 مجلة الأزهر 


صل الله عله وسل قال : ١‏ لا تقام الحدود فى دار الحرب » . ويضيفون إلى ذلك 
أن ادود لم حب لذاتهاء وا وجبت للمقدود منما وهو الانزجار والاستيفاء؛ 
فإن استحال إمكان استيفاء الحد فلا يجب الد ؛ فلا يجب الحد لانعدام الفائدة 
من إيابه ؛ لآن الإمام لا ولاية له على دار الحدرب حى يستطيع أن يستوق 
الحدود هناك » وإذا امتنع الاستيفاء » أمتنع الإيحاب لعدم اافائدة . وإذا ل ينعقد 
الفعل موجما للحد ابتداء فلا ينقلب موجبا له بالعودة إلى دار الإسلام ”“ . 


وقد ارتب على هذا الخلاف خلاف آخر فرعى ؛ ذلك أن الفقباء اختلفوا 
فى حكم المسلين مخرجون غزاة فى سيل الله فير تكب أحدم ما يوجب اليد ؛ 
فذهب أو حنيفة إلى أنه إذا غرا الخليفة أو أمير مصر ودخل دار الحرب فله 
أن قم الخد على هن زى فى معسكره لان المعسكر تمت ولايته فيقم المد على 
من ذلى منهم کا يقيم-ه فى دار الالام ر ولو زى واحد منهم خارج المعسكر 
لا يقم عليه الحد لعدم ولايتما أا إا دخلت/إسرية دار الحرب فزنا رجل ممم 
لمحد ء وكذا أمير العسكر لاقع ادالات أدير العسكر أو السرية مفوض 
[لهما تدبير المرب لا إقامة اليدو و 
۰ ويرى مالك وأبو ثور وان المنذر أن ا لحد يقام فی کل موضع ء لان أمى الله 
لعالى بإفامته عام مطلق فى کل مكان وزمان“ . 
۰ وعند الشافعى الك كذلك» غير أنه يرى أنه إذا لم يكن أمير الجيش الإمام 
أو اقش إقام فليس له إقامة الحد حى يأتى الإمام لان إقامة الحدود [ليه » 
ويؤخر كذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى الحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر . 

ويرى أحد أن الفعل فى دار الغزو يمع وجبا للحد ولكن يؤخر الاستيفاء 
مطلةًا حى العودة . وحجته فى ذلك ما روى بير بن أرطاة أنه أتى برجل فى 
لدو قد سرق 2 نكاد : أولا أى معت ردول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
لا تقطع الابدى ف الغراة لقطعتك . م روى سعيد بإسناده عن الوص بن 


6 الب.دالم < لاص ١8١‏ - ۸۰ وبين الحقائق عع ص ۱۸۲ والاحظ أنه جاء فی هامش 
دين الحقائق م ن اکال أنه قال عن اد یف » لاقام الحدود ق دار ارت € 0 م له وجود. 


e 1‏ - - 
(۲) البدائع لاعن ١الار185‏ ۰ (م) المدونة ۱۹ ص۹۱ + الشرح الكبير > .و ص۲٣٢٠‏ . 
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الركن الشرعى ١‏ 


کم عن أبيه أن عير كتب إلى الناس : أن لا يحلدن أمير جيش ولا سرية 
ولا رجلا من اسمەن ددا وهو غاز ی يقطع الدرب فافلا كلا تأصوقه ہے4 
ااشيطان فياحق الكفار“ . 


ولا كان أبو حنيفة هو الذى قصر إقامة الحسدود على الجراكم الى تمع 
فى دار الإسلام دون تلك التى ت#دث ف دار الجرب أو دار اليغى؛ نعين علينا 
أن ننين معنى كل دار منها فى مذهبه » نظرا لما يترتب على اختلاف الدار 
من حك . 

وما لا شك فيه أن دار الإسلام هي الدار الى ت..ودها أحكام الإ-لام 
وللبسلءين فما الساطان والقبر . وللكن من الجبائر أن تنسم رقعة دار الإ-لام 
أو أن تضيق» فكيف تصبح دار الكفن:ان.الإسلام ؛ وكيف تصير دار الإسلام 
دار كفر ؟ لا حلاف بين ألى فة وصاحخبيه”فى أن دار اللكفر تصبح دار 
إسلام بظبور أحكام الالام فيا ولکایہاتلفرا فى كيف تصير دار 
الإسلام دار كفر ؛ فقال أيؤ حتيفة. إنها لا تصير دار كفر إلا بثلاثة شروط : 
أحدها : ظبور أحكام الكفر فما ”التائ أن كون متاخمة لدار المكفر . 
والثالث : أن لا بق فا مسلم ولا ذى آمنا بالآمان الأول وهو أمان المسلمين. 
وحجة أى حتيفة أن الم ود من إضافة الدار الى الإ-_لام والكفر ليس هين 
الإسلام والكفر . رلا المقصود هو الآمن والخوف » وممناه أن الامان 
إن كان المسلمين فما على الإطلاق والؤوف للكفرة على الإطلاق فبى دار 
الإسلام؛ وإن كان الآمان فا للتكذرة على الإطلاق والخوف للاسلين 
على الإطلاق فبى دار التكفر . والاحكام مبنية على الامان والخوف لا على 
الإسلام واللكفر ؛ ولذا يحب أن يسكون اعتبار الآمان والخوف أولى . فا 
لم تسكن للمسلمين حاجة الى الاستئهان بق الا من النابت فيها على الإطلاق» فلا نصير 
دار الكفر . والآامن الثابت عل الإطلاق لا يزول إلا المتاخمة لدار الحرب» 
فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما أى المتاخمة وزوال الآمان الأول . 


(:) الشرح اکير + ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
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۱۲٩‏ جلة الأزهر 


كا أن ظبور أحكام التكفر لام إلا بامنعة ولا مئعة إلا بالمناخمة وزوال 
الآمان الأول . 

ولاو بوسف وعمد إن دار الاسلام تصير دار التكفر إظبور أ-كام 
الكفر فما بغير حاجة إلى شرط آخرء وحجتهما فى دلك أن قولنا دار الإسلام 
أو دار الكفر إضافة دار إلى الإسلام أو إلى اانكفر ء وما تضاف الدار 
إلى الإسلام أو إلى الكفر لفلوور الإ-لام أو السكفر فما . ما تسمى الجنة دار 
السلام لو جود السلامة فيا » والار دار 'بوار لوجود اابوار فى النار؛ وظبور 
الاسلام والكفر ؛ بظرور آحکا مم ما » فإذا ظبر الكفر فى دار قفد صارت دار 
كفر فصحت الاصافة, ولهذا صارت الدار دار إسلام بظرور أحكام الاسلام 
ه. غير شرط آخرء فكذ! تصير دار الكفر بظارور أحكام الكفر فما . © 

ودار البغى فى الدار الى ,کون الام فما لبغاة؛ والبغاة-كا عرفهم صاحب 
البدائع م الخوارج وم قوم رون أن كل ذنب كفر ‏ كبيرة كانت أم صغيرة» 
بخرجون على [مام اهل العدل ويستتخلون القت والدماء والأموال ذا السأويل» 
ولم مندة وقوة ‏ . وقد عرفوأ فى كعاب تبيين الحقائق » بأنهم الخارجون على 
الإمام الحق بغير الحق ١‏ , 

و 9 قصل بتحديد إقليم الدولة بيان حك الجرام الى ترتكب على السفن , 
ومن رأينا أنه ليس فى الشررمة ما تعارض مع إءطاء الجرام الى ترتكب عل 
السفن ف عرض البحار نفس الحم المءطى لمافى القوائين الوضعية . أى أن 
السفينة لتر جزءا من الدولة التابعة ها ؛ فإذا فرضنا أن جريمة وقدت عل سفيئة 
نابعة لادولة الإسلاءية» فتعتير وكأما وقعت على أرض الدولة الإسلامية؛ 
إذا كانت السفية فى البحار العامة أو فى الماه الاقليمية للدولة الإسلامية ؛ 
آم [:| كانت السفينة وقت ارتكاب الجر ءة فى المياء الافليمية لدولة ارف 


فإن الجرعة تعتير واقمة على أرض الدولة الاخيرة . 


زى) بدا س ۷ ص ٣٣ا‏ و ۳ 
)0 المرجم السابق مم f°‏ 


(۳) مين التائ رم ص عهو . 
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الركن الشر عى 117 ١‏ 


هذه هى الا<كام الى ذكرها فقم-اء الشريعة الغراء فى سربان القانون على 
المكان » وإذا أردنا مقارتتها بالأحكام الوضعية وجدنا أن أبا حنيفة يأخذ بدأ 
إقاممية القانون دون سواه ؛ فلا شأن له بال جرائم التى تفع حارج دار الإسلام ؛ 
ولو كان الجاق ملا . وأما الشافعى وأحمد ومالك فيرون ‏ كقاعدة عامة ل 
أن القانون الجنائى يسرى على كل المقيمين على أرض الدولة الإسلامية » وم 
ذا يأخذون عبدأ إقليمية القانون الجنائى » ولك بم ختلفون عن ألى حنيفة فى 
ا بأخذون أيضاً عدأ شخصية القانون الجناثى » إذ يرون أرب المسلم يلرم 
أحكام الإسلام حيثما كان ء فإذا وقع منه ما يستوجب اليد أو التدزير أخذ ٠.‏ 
حر مته مى عاد إلى دار الإسلام . وما هو جدير بالملاحظة فى هذا المدد أن 
عقاب المسل الذى يرتكب جرعة فى الخارج لام إلا إذا عاد إلى دار الإسلام ء 
وهذا هو ما تقطى نه المادة الثالثة من انون العفو بات المع ری › فهى تعلق 
العقاب على عردة المصرى إلى معز . 

يقت مسألة أخيرة نرى بان حكبا » وهى: هل جوز أن تعلق أحكام 
الإسلام عل غير المسلءين الذين يرتكبون خارج دار الالام جراثم يرى فہا 
ولل الام اعتداء على الجتمع الإادلأى 4 إن القواعد الى سبق ذكرها 
لا تسمح ذلك » فالجرعة لم تقع فى دار الإسلام » کا أن متكا غير ملم . 
وقد جاء فى تفسير القرطى , إنه لا خلاف فى إسقاط ما فمله الكافر الحرنى 
ال كثره ی دار ارب ول مع هذا وى أ لس أل قواعه الشرهة 
ما يمع من أن تد سلطان الملين إلى غير المسلمين الذين برتسكبون جرا تم 
خطرة تمس نظام الدولة وكيانما » ولو ارتكبوا جر متهم خارج دار الإسلام . 

وإن الاحكام الى ذكرها الفقباء فى سريان المانون على المسكان كلما أحكام 
اجتبادية وليس هناك ما عنم من الخروج علها فى بعض الاحہان طالما كا لا 
نخالف أساسا من أسس الدين . ولم نذهب إعيداً وهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسل يعاقب بعض المشركين الذين وقع مم ما اعتيره اعتتداء على الإسلام 
والمسلمين » وقد ارتتكب هؤلاء المشركون جراتمبم 4ک أثاء جرته عليه السلام 
ووجوده بالمديئة ؛ فأعدر عليه الصلاة والسلام دمهم رغم أنه لم يكن له سلطان 


(1) تير القرطى - ۷ ص 40# 
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1۸4 مجحل الأزهر 


عل مک فى ذلك المين . وقعت الجر -ة فى مك من غير المسلمين فعأقهم عليه 
الصلاة والسلام . ومن ذلك ما روى أنه عند فح 35 عبد عأيه الصلاة والسلام 
إلى أمرائه من المسلدين ألا قاتلوا إلا من قاتليم من قريش » واستثنى من ذلك 
نقراً أ بقتلمم وإن وجدوا تحت أستار الكمبة » ومن هؤلاء هبار بن السود 
والحويرث بن نقذ بن وهب س وقد نسب إلى مبار أنه عرض لزينب بنت 
الرسول عليه السلام حين هاجرت من مك إلى المدينة » وكانت حاملا » فنخس 
بها اجمل حى سقطت على صخرة فأسقطت جنيها ء ولم ترل مريضة من أثر دلك 
حتى مانت ؛ وقد اشترك رفت هذه الجرعة هيا أنه اركب جرعة عاثلة 
هى تخسه الل الذى حمل فاطمة وأم كائوم بننى النى عليه الصلاة والسلام فرى 
مما اجمل الارض . وين أهدر دمهم أيضا وحشی بن حرب الذى قتل حزة 
النى عليه الصلاة والسلام . ومنهم هند بت عتبة زوج أنى سفيان الى مثلت بقتلى 
أحد ثم .قرت عن 0 ذلا ؟ ا رس تم أن ن اسما فلفظم | ا 
كفب بن زهير بن اق سلئ إلذى کان جو 0 ی صل الله عليه وسل ق شعر 
ومنهم عكر مه بن أ جبل »والحسارث بن مهام شقيق ی جبل » وزدير اة 
التخزوى » وصفوان بن أمية بن حافت المح . وقد د فى المسلون على أديبم 
أذى كثيرا : 
ولعد أ فح ارول عله الصلاة والسلام .$ lie‏ عن هو لاء جیا 
ما عدا الحويرث ققد وله على رطى الله عن . وإن موه عليه الصلاة والسلام 
عم لا بقلل شيمًا من الفاعدة الشرعية الى كى استخلاصها من دذه الحو ادت 
لاه لا ملك العفو إلا من تلك العقاب » کا أن العفو لم عصل ألا دان أهدو 
الرسول عليه الصلاة والسلام دمم . وإن ما وقع هن الرمول صل الله عله 
وسل 59 القياس عليه وإعطاء ولى الام حق عفاب غير الملمين على بعض 
الجرالم الخطيرة ولو ارتتكوها فى غير دار الإسلام . وايس هناك ما مدعو إلى 
القول 14 ما حصل فى دذءه القضايا كان اتشاء لا لصح الها س عليه 1 
وهكذا د الشر بعة م نة ه نة فہا من الاحكام 7 | ناسب كل عصر ومكان, 
ولا يجب فى دلك نهى شرع الله فى هذه الدنيا إلى أن يرث الأرض ومن علا .© 
EY 7‏ انکر فى الا-لام ص ٤ء‏ وما بعدها ي رقد وضح هذه القضايا وغيرها وذ كر 
أن ها قضى به فما استانا. لا تجوز القياس عاره . 
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۱۹ 


ن عل الک و ورل 


للا'ستاذ الدكتور د بوسف موسى 

: مدخل لدراسة عل الكلام الإسلاى‎ - ١ 

هذا الكتاب » الذى ظبر هذا العام بباريس باللفة الفرنسية » “مرة ناضجة 
من مرات الاتصال بين المسيحين والمسلين طلاءا وأساتذة > وهو كتاب ضخم 
بقع فى أ كش من ..ه صفحة » ويعتر مق حاولة جادة لدراسة عم الكلام 
المقارن ؛ إذ عدف إلى تنظم جبود علءاة الام الملدين والمسيحين ؛ فى سبيل 
حل ٠شا‏ کل هذا العم > ومتارثة بذضها ببعض / وة قدمه للقراء فى الغرب 
مسيو « ماسیذون » شيخ المستشرقين والاستاف بال کوج دی فرانس بباريس 
وعضو جم فؤاد الأول للعة العر ية عضر : 

وهذا العمل الكبير تأليف مسيو و لويس جا رده » الفرئى المتخصص 
فى الدراسات الإسلامية ويماكتب عن الغزالى وابن سينا ؛ والاب , قنوانىء 
الاستاذ الدوميتكانى المصرى والمعروف جداً فى وسط الازهر والجامعة العال مى 
والعضو ر باه ان ا بوزارة الممارف والجامعة العربية . 

وقد حرص المزلفان على أن حددا ؛ فى مقدمة الك .ناب » الا هداف الى عملا 
على الوصول إلا وهى ثلاث »؛ وإن كان جماعبا فم عل اكلام على ما هو 
عاه الان : 

و دراسة عل اكلام الإسلاى من ناحية قيمته الذاتية » وهذا ما وصلا 
إليه بعد الرجو ع للمراجع المحترة باللفة العربية » وبعد الاتصال بكثير من 
رجالات هذا العم فى الازهر وغير الأزهر ؛ وفى هذه الناحية حاولا جاح فبم 
تكون مسائل العلم الكيرى ؛ و نظرياته السائدة » ومسو هذه وتلك » مع مقارنات 
تار خية زمنية فى المسيحية والإسلام . 


۳ 
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ل يحلة الأزهر 


# س العناية ببيان ودراسة العلاقات الحامة الى تربط بين عم الكلام 
( تكونه وتموه ) وبين الناريخ السيامى والدينى والثقافى للإسلام ؛ ذلك بأنه 
إن کان من الم معرفة أساسل النذاريات والمدارس الختلفة فى هذا العلل ٠‏ فن 
المهم جدا أيضا أن عرف ما لكل ءن هذه النظريات والمدارس ؛ من أثر ودلالة 
فى تاریخ العام الإسلاى . 

٣‏ س ليه الثقانة الإسلامية والقابة المسيحية فى هذا الجانب من وجبة 
فظر كل مهمأ . وتوضبح ما يجمم بيم ما من نواح مشتركة ندعو للمقارنة الموضوعية 
حمًا . وهذا هو ٠وضوع‏ ع اكام المقأرن إصفة خاصة . بذلك اعرف كل 
من علياء االكلام فى المسيحية والإسلام الى الاخسر » وهذا ما عمل المؤلماں له 
ف .هذا الكتابه. 

ولا يمكن للقارىء إلا أن با أقهور هذا اللكتاب الذى يدرس الإسلام 
حسب هذه الخطة دراسة بموضوعية لاحي فما ؛ وف تبحر وهنهاج على دفيق . 
ذلك خير ما كان فى المساضئ من جد ل عقي سام ب يكل أف فى العمل 
على توثر الدلاقة بين المنقفين فى المسيحية والإسلام » حى صاركل اتصال عقل 
ينهم مستحيلا أو يكاد . 

حقا . ليس من اير فى شىء للسيحية أو الإسلام أن يتعصب كل من الجا بين 
على الاخر ؛ بل الخير كل الخير فى التعاون الوثئيق بينهما لحارية الإلحاد والملحدن 
ألذن عوج مهم العالم موجا حى صار شرم بادءا وخطيرا . ١‏ 

إتا نثى على هذا الكتاب الق وعلى «ؤافيه الفاضاين » وندعو الآزهر أن 
يكون من حظه ثقله سريا للعرية لتعريف دارس عل اكلام عندنا مود علاء 
اللاهوت المسيحيين فى سبيل حل مشا كل هذا العلل ؛ هذه المشاكل التى أحسوا 
ما قيانا عم الزمن » وأخذوا فى علاجما ووضم حلول لها , 


۴ رأى فى دراسة عم اكلام فى الازهر : 


وهنا أرئ الفرصة للدم وأى ٤‏ عل اكلام ودراسته دسب الأوضاع 
التى نعرفبا اليوم بالأزهر . 
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علم الكلام ودراسته ۱۳۱ 


عل الكلام »ا يقول ابن خلدون » ٠‏ عم يتضون الحجاج عن العقائد 
الإعانية بالآدلة العقلية » والرد على |ابتدعين المحرفين فى الاعتقادات عر 
مذاهب السلف وأهل السنة » . أو بعيارة أخرى » هو عل الغرض ٠ه‏ بيان 
العقائد الديبة ‏ ورد جا الكتاب والسنة الصحيحة » والاستدلال ها 
والدفاع عنما . 
ومعنى هذا أن هذا العم بحب أن يلاحظ فيه أمران : 
(1) القيام على أدلة تداسب وعقليات من تتوجه إلييم . 
(ب) الرد على الفرق الخالفة ؛ وللكن الى لما وجود فى الزمن الذى نعيش فيه. 
بعد هذا تقول : 
إن الآادلة الى كان عصل ہا اناع ولم فم معنى هن الازمان ¿ قل 
لا عصل با هذا فى الزمن الحاضرا بعد تة م العلل ٠‏ ويخاصة العلم الطبيعى » الذى 
لا يسل إلا ما يقع فى دائرة التجربة والاختباز . 
وإن الشاب اليوم الذى ضم إلى ثقافته الشرقية“ الاسلامية طرفا من عم 
الغرب الطبعى المادى » ليس من العقل أن نم طن فى الجدل معه ما كان أسلافنا 
يصطنعون من الادلة فى الجدل مع مخالفيهم المعاصرين لم فى ذلك الزمن البعيد ؛ 
أنام كان الإسلام قوكى الاسر شديد الدفوان . 
وإن” كتب عل الكلام الى يشت بدراستها طلاب الآزهر ؛ والى ينفقون 
فى فك غامضها قدرا كبيرا من طقتهم العقلية » إا تتعرض لمن أصبحنا لا نخس 
لهم وجودا من أرباب المقالات ال#الفة للدين الحق وعقائده المحيحة » ومن 
العجب 0 نیکف على جدل قرم لا نكاد نخس للم ركز 6 أن رك | مال 
. القاديانية والهائية » ولمم من النشاط الديى ومن الدعاوة لمذاه.هم ما هو معروف 
فى اورا وأمريكا ! 
إن على علياء الكلام أو التوحيد, على الآزهر وكاية أدول الدينء أن يطدّوا 
لداء الإلحاد الذى بقوم ‏ فى رأى أصابه ‏ على أساس من عل العصر » والذى 
نراه استشرى بين جائب كبير من الشبان المثقفين ثقافة علبية عالية ‏ وإنى لأعرف 
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1۴۲ ل الأزهر 


كثيرا من هؤلاء الشبان ؛ عرفتهم فى باريس ولندن ٠‏ وعرفتهم هنا صر . 1نم 
ليفولون وأنه لم يقم لديهم دليل على وجود الله » ويرون أن تفسير الوجود 
أو العالم يسور دون اللجوء إلى فرض وجود الله . وإذا سأانهم عن الشيبات الى 
حول بام وبين الوصول لليقين بو جود الله ؛ وإذا أخذت فى الجدل معهم مستعينا 
بكل ما عرفت من کتب عل الكلام » لى تصل منهم إلى ما تريد » وطالبوك بأدلة 
تستند إلى حقا'ق أو مقررات العم الحديث . 

وإن على علياء الكلام »عل الآزهر وكلية أصول الدن »أن يتركوا الفرق 
الدابرة التى صارت تار خا من الناريخ » وأن يأخذوا فى دراءة الفرق أوالطوائف 
انى نحيا فى هذا الزمن وها آراء لا تتفق والحق » وها نشاط جبار لا بقارن عا 
حن عليه من ركو د . فإذا استقامت لم هذه الدراسة » أخذوا الرة علي : 
والجدل معهم » والاحتجاج لدين.الله الق وعقَائده الصحيحة بأدلة تتناسب 
وعقلية هذا العصر . 

دون هذا کون عم اكلام علاً 4ه أ كبر من نقعه ؛ واسكون جنأة 
عل طلاينا الذين نشم لغير زماننا » وتعدم لقتال خصوم ل يمد لم وجود ؛ 
ونستاحيم بأسلحة لا تقوى امع هذا عل القتال". 

ولعل هذا الذى سه هو الذى دفع العلامة أالنفور له الشيخ سین وال 
إل انول ان هذا العلل ححدث فى زمن كانت الحاجة ماسة فيه إلى الرد 
على خصوم الإسلام من الدهر بين والزنادقة والملاحدة والمتدعة . أما الآن » 
وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم آخرون » فلا يلق فرض الذاهب 
عاش امود له الحاضر الذي لا يرده إلا كتاب الله إذا بيه الراد على وجبه . 
وليس من المسزم أن يضيع الإنسان ره فى الاشتغال مخصوم موهومة » 
وترك الخصم الذى ضيق عليه المسالك . فضلا عن ذلك » فإن تلك الكتب»ء 
5-1 علم التوحيسد ؛ فيا حجب كثيفة دم اور و'تحدث الظلة » وريما 
قضت على اعتقاد ثابت ميم . 

وبعد : فلسنا ذا نريد أن نقرل » م قال زميل لا فاضل فى جلة 


)2غ( كتاب الترسيد س | هه بلا ۷۸ . 
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عم الكلام ودراسته ۳۳ 


رسالة الإسلام » بأن .عل الكلام ليس بدعة كسب » وإ نما هو ضلالة » 
وهو عبث ؛ وهوانحراف عن سواء السبيل » ؛ 6 أننا لسنا ندعو مما ؤلنا 
إلى عدم دراسة عل االكلام . إن المراد لنا بيان أن دراسة هذا الع فى هذا 
الزمن على الوضع الذى كان عليه فى الماضى » كتباً ومشاكل وأدلة » لا خير 
فيه » بل ربما أدى إلى شر كثير . بيا لو جعلنا هذا العلم يسابر التطور 
العلى » لجددنا فى مشا كله وفى الفرق الى برد هلما وف الآدلة الى يسةى إلبها , 
لكان حيلذ ‏ وحيئذ نقط ‏ أداة لا بد منها ٠‏ أداة يكون فا خير كثير 


فى هداية الضالين وتثبيت عقائد الدبن © 


الكقاف 

قال على بن أنى طالب أمير المؤمنين ٠:7‏ الرزق رزتان : فررق تطبه » ورزق 
يطلبك » فإن لم تأت أناك . 

وجاء فى كتاب اند : لايايغى للملتمس أن يلتمس من العيش إلا الكفاف 
الذى به دقع الحاجة عن نفسه ؛ وما سوى ذلك إا هو زيادة فى لعبه وغه . 

وقال حكم : أفل الدنيا یکن » وأ كثرها لا يكن . 

وقال مود الوراق : 

يا عائب الفقر ألا تزدجر عيب الغنى أكثر أو لعتبر 

من شرف الففر ومن فطله على الغنى إن صح منك النظر 

أنك تعصى كى تال الغنى ‏ ولیس تعصى الله کی فتقر 
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اکن رنت ودای اج 


e)‏ الہ تاذ الجايل أ يخ مود النوا وی 
وكيل معېد أرط 


كان هذا الرجل أو بة من أعاجيب الوجود » وكان آنة من آبات الله على 
ما أختص به عباده المتفانين فى حبه وعلى ما ميز به أولياءه ؛ ما بقع فى حد الفتنة 
فى الئاس حتى اكوا فى كثير منهم.يا دلك الناس فى المسيح اس من قبل 
بالغلو . على أن وض الاس ولك فهم ا ملك بض لقان ف عيسى بن مسيم 
بالقلى والضغن ؛ فالمسين نماو ر الاج دجل” مر اولك الذين غاالفوا 
متعارف الناس فى مألوفام ؛وَالْدَتَخالفو | متعارف الاس فى اتجاهاتمم » والذن 
خرجوا بالناس عن السئة التكوئية'» طرق العاداث والوصول إلى كثير من 
المحالات ما جد تفصيله فى الكتب » وكان ذلك على أثر رياضات شبدها 5 ظ 
وشبدها العامة ؛ وجرى الحديث بها بين أبناء العصر عامة ؛ فقد روي له من صور 
الجماد والمصابرة والتحامل على النفس ما عرف فى سير المفانين فى ذات الله » 
م ظطورت بعد ذلك الا امات له بالسحر ؛ وظبر بعد ذلك القول عليه فما نظن » 
وظبر الدس فى كتبه» كا ظبر فى كتب عى الدين بنعرروغيره . 7 

ولست أريد بذلك أن أقطع فى شأنه بعقيدة کا ترى من احتياطى فى العبارة 
ولا أن أل القاريء الكرم عل مذهب فى حکه ؛ فان الم لر عند الله . وحن 
نم أو نظن أن الحسين ن منصور الاج سلك مسلك الزهادة والجباد» 
ونصلم أو نظن أنه عالط سيد الصوفية أبا القاسم الجنيد » وأخذ عنه كثيراً 
من التبذيب والسلوك ؛ وأنه خالط غيره من الرجال أمثال الورى وغيره؛ وشهد 
له كثير من أهل اليصائر » ومن المعاصرين والمتأخرين ؛ ناهيك بالإمام القشيرى 
صاحب الرسالة الصوفية ذات الاثر العجيب ف النهذيب» وناهيك بالإمام المؤرخ 
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امین بن منضور الحلاج o‏ 


المزان ان خلكان › وناهيك بالشعرانى الجسامع بين العلم الظاهر الغسزير 
والمعارف ألريانيه والاسرآر القدسية کل دؤلاء أهد شهدوأ للرجل 3 شېد 
غير ثم من معاس الرجال» ومن أهل الظر والاستصار. 


ومبما يكن فإننا سنعرض علك صورة من صور المتصدوفةءوما كان لم من 
ملك وايحاه ۾ وما كان بجرى علمم من حن وأحداث وی كلشىء من التارخ معتير 
وفى كل ثىء عظة وذكرى لمن کان له قلب أو اق السمع وهو شهيد . 

شېد الحسين بن منصور الحلاج العصر الثاني الحباسى ؛ فعاصر المّضد باه ٠‏ 
وعاصر المقتدر انه » وفى عبده قتل » وله فيه -وادث» وفى أيامه ازدهر التصوف 
وظور في هكثير من كلة رجاله , وقد صمب امرجم كثيرا منهم کا أسلفت عليك» 
ويظبر من تقل كلامه ورواية آثاره أنهكآن :أدبا علما وشاعرا صوفيا معرةا 
فى المعانى الثرة الغزيرة » وهو من اللاع| العو الك غلا بالشطم وإظبار ابا 
المستور من العم كحى الدن بن عرق وابن سبعين؛ وهو مخلاف النوع الأخر من 
أمثال الغز الى صاحب الأحاء والتفيري صاب الريالة . وما نرى إلا أنه 
قتل ظلما . وأنه قتل مستشهد! فى سيل الله ؛ وأنه عند الوت كان مدن ذالص العبادة 
لله » وذ کر هوأجيده وهامه فى ذات الله . 

وقد روى أنه سمل وهو مصلوب عن التصوف فقال للسائل : أهونه ما ترى. 
وقد حدث خادمه عنه قال : لما كانت الليلة الى وعد فما من الخد بالقتل » قلت : 
باسيدى أوصنى ء قال : عايك نفك إن لم تشغاما شغلنك » فلا كان من الغد أخرج 
للقتل فال : حسب الواحد إفراد الواحد له . ثم خرج بتبختر فى قيده ويقول : 


ندمى | غير منسدوب إلى شىء مر الحيف 

سةاقى مثل ها يشر 2 ب ؛ فعل الضف الضيف 

فلا دارت الكاسات ا بالاطسمع والسيف 

ڪذا من يشرب الراح ع التنين فى الصيف 
لم قال , يستەجل مہا الذين لا بۇ والذين أمنوا مشفةون مها 
ويعلمون أنها الحق » ثم مانطق بعد ذلا قتل . وله ذلك الثبات » ولله 
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۱۳۹ يلة الأزهر 


ذلك ايام ف ذأت ألله على مأ به من خاط وشطح لا بدر به أو بغ اط ره ف م أميه 
إلا أمثاله عن فتح ألله أعينهم 


وعد : فسأجمل لك شيا من تاريخ حياته مسلسلا » بعد إذ تعجلت لك محكى 
منكزا على رموس النواحى الدائرة فى كل أطواره ؛ قالوا : إه ولد بالبصرة فى 
موضع يقال له الطور؛ وتلمذ لسهل بن عبد الله التسترى» وشقيق اابلخى . ويقول 
الشعرالى تيعا لاان خلكان واليغدادى الخطيب : إبه حب الجنيد ‏ والنودي © 
وعمرو بن عثان الم والقوطى وغيرم . 


وصرح اليغدادى أن ذلك كان بعد أن دخل بغداد قادما لما من واسط 
الى نشأ فيها بعد أن بدأ حياته فى مولده ( الطور ) . 


وببغداد كان ظبور أسه 2 فكان ليس المسوح أحمانا ¢ و شی خخر ودين 
أا 9 الزاهدين المتصوفة ؛.وقدم بداد وعمره تمانى عشرة سئة » فأقام مع 
عرو امک تمانية عشر شهرا» م , زوج بام الحسين بنت ألى قرب الاقطه ٠‏ 


ثم إنه خرج الى م » جاور ما نة ؛ ورجح الى بغداد مع جماعة من 
الفقراء الصوفية؛ فقصد الجنيد ن تمد وسأله عن مسألة قل يحبه ونسبه الى الادعاء 
فاستودش ورجع الى نستر وأفام جوا من سنة ووقع له عند الناس قبول عظيم 
حی حسده م يول البغدادى بروايته ‏ جميع من فى وقته » وكان عرو بن عثهان 
المى لازال يكتب اليه و يتكلم فيه بالہظا لاله دوج من لغداد على خلاف 
مه . وتةول هذه الرواية إن ذلك التشفيع دفعه الى أن تجرد ورى لاس 
الدوفية » ولبس قباء وأخذ فى عة أهل الانيا تم خرج وغاب خمس نين انتهى 
فيها الى خراسان وما وراء النهر ؛ ثم رجع الى فارس » فأخذ بتكام على الناس ودعو 
الى الله » فلقب فى فارس بای عبد | الزاهد وقد صاف هنا لك عدة تصانيف » 


)١(‏ امه الجنيد وكنيئه أو ا سيد الطائفة ع توق لبغداد منة ۷ه ه 
(؟) هو النودى بالنون وكازمن م كنف وقته أعسن منه طريقة ولاألناف كلاما 
(۳) كان من عاب الجنيد و' الآصول والطريق . توفى سنة ٣٩۱‏ 
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حسين بن منم ور الحلاج يضف 


ولكنهم لم يذكروا ما ھی ؟ وهنا لك کان ” م على أسرار الناس » وما فى قلوبهم ؛ 
فسمى لاج الآسرارء وصار الحلاج انه . وحن نشك فى أن هبنا قطمة 
مدسو س لا تلام + جنبى الكلام ولا فق مع حال رجل بلغ ذلك المقام : 
وه أنه تجرد وصحب أهل الدنيا . فأى داع كان يدعوه الى ذلك ؟ إن ما ذكروه 
من الطمن ءايه » وإن زهده فى طريق الله لا وصلح داعيا الى ذلك » ولا هو منه 
بسبيل . بل لعله جدير فى المخطق السلم أن بريه تمسكا. ومرما يكن فقد عطفت 
نهاية الحديث :ا رده سيرته الأول وكى . 


“م قال الراوى : إنه مازال يفتقل من بلد إلى يلد حى دخل مكة ثانية ۽ وخرج 
ما e‏ س المرفعة والفوطة » وحسده أبو يعر ب 
البرجووي * . وکام فيه بالسوه كم يه رج إلى بلاد الشرك فقصد إلى 
SNN‏ يف ل كجأء ثم كارت ف 
الاقاويل بعد رجوعه من هذه السفرة ؛ فقام وحج الا رعاو سفن “م رجع ) 
وتغير عا كان عليه » واقتى العقار ببغدآد وى دارا ودعا الناس إلى معنى له » ثم 
خرج عليه عمد بن داود وجماعة من أهل الع » وكثر اللغط حوله فمل ساحر 
وقيل بجنون » وأصر الكثير على أنه واصل ذو كرامات وأحوال ؛ ولكن السعاة 
سعوا به إلى السلطان فأخذه وحيسه . 


حلاج ووج فى عمل له ذقال له : إنى مشغول بقطی » فقال : اذهب حى اعينك ؛ 
فذهب الرجل ورجع فإذا القطن كله علوج فسمی الخلاج أه 5 


وما رواه الغدادى فى تارضخه » وهو ذو دلالة صادقة على أن الحلاج عن 
لم قدم صدق فى التجافى عن دار الغرور » والااية إلى دار الود › ما حدث به 
على ' الاؤزى قال : رأ ست الخلاج ثلاث مرات فى ثلاث سين » فأول ما رأته 
أنتى عثرت به بعد حاولة طويلة على بعض جبال أصفبان > وعله مرقعة وبيده 
ركوةء فلہا رآ نی قال : على التؤزى ثم قال : 
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۱۳۸ جل الأزهر 


ااا فى وی عديم ‏ لقد بلا على حر کرم 
فلا يغررك إرن أبصرت سالا مغيرة عن الخال القدم 
فلى نفس ستتلف أو سترق - لحمرك فى إلى أ جسم 
ثم فارقنى وقال نلتق إن شاء الله. ْ ١‏ 
فليا كان بعد ية أخرى سعيت إليه وهو بالخان من إخداد فرأيته وعله 
صوف أبيضء فلہا رآ نی قال : على التؤزى ؟ قلت ذم » فقال : الصحبة ء ثم قال : 
دياك الطنى كاز سی لست أعل اها 
حظر اللاك حرامها وأا احتميت حلاف 
فوج دتها متاجة فوهيت لذا لها 
| ثم أخذ بیدی وخرجت عن الان ثم قال : أريد أن أمضى إلى قوم 
لاتحمابم » ولاتحماونك؛ ولكن نلق ومارک دنينيرات» ثم غاب عنى . وقيل 
عد سنة إنه يبغداد ؛ بختته فقيل لى : الس لان طايه » فيا أنا ف الكوخ رأيته 
فى يوم حار » وعليه فوطة رملية خن ما > فلیلرآ نی بى وقال : 
می سورت عینی أغير أ کی فلا أعطيت ما ميت ومنت 
وان أضرت تسى سواك فلا رعت رياض الى من جتتيك وجب 
م قال : يا على التجاء . أرجو أن يجمع الله بيننا إن شاء الله , 
وقدة كرا أنه أول مادخل مک جلس فى كن المسجد اسنة لا يبرح 
إلا لاطبارة أو للطواف ولا بيالى بالشمس ولا بالمطر » وكان حمل اله كل عشية 
كوو ماء للشرب وقرص من أقراص م5 فاخن القرص ويعض أرلع عضات 
ف شر تين من الماء : ثر به فيل الطعام وشرية إعده» ثم يضع 
باق القرص على رأس الكو ز فمل من عنده . 
| ثم صار يماس على أنى قئيس فقصد إله جاعة من أهل الفضل هنهم 
أو عبد الله المغرنى فإذا هو جالس كذلك فى الشمس والعرق يسيل منه عل تلك 
الصخرة فرجع بأصاءه وقال لبعضهم : إن عشت ترى ما يلق هذا لان الله يبتلله 
بلاء لا يطرقه ,. قعد حمقه يتصير مع أله , 


وذكر أنه لما كان فى نسكه بالبصرة وهو موضع الإتجاب من متصوفها 
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الحسين بن منصور الخلاج ۳۴۹ 


حملت إليه دراه ليوزعبا فسترها فى المسجد ؛ فلا وافد عليه الفتراء وزعما 
عايهم فأشاعوا أنه يقلب اللتراب درام » وتسروا اليه المعجزات ( كذا ) رج 
من البصرة بعد أن برم بذلك » والإشاعات لا تزال حافة من حوله . والحسديث 
عنه من هذه الناحية يطول جداً . على أن هناك ناحية أخرى تلطخ وجه كل 
هذه المحامد کا أشرت لك : ناحية تقول إنه ساحر تال » وإنه تلم السحر 
باهند ؛ فكان يصتع نه العجائب ويشن من الآمراض » ونوم استحضار كل لعيد 
غير مقدور ؛ والوصول إلى كل متمنى أو مشتبى . فقد نبوا إليه فى ذلك الشىء 
الكثير ء وتحدثو | هه يكل بشم منفر . 

وحن نكر ر القول أننا رجح صدق الرجل وإخلاصه» وأنه كان فى رياضة 
عبيقة » وهذه الرياضة العميقة وضعته فى مقامات وأحوال كانت ضح عليه كثيرا 
من الشطيم وما يوم وحدة الوجود واا بوهم الإتتراك ,الله أحيانا كالذى نسب اليه 
من قوله , ما فى الجبة إلا الله » وما إلى ذلك . على أن فى كثير مز ذلك دما وتزويرا 
تشأهن حسد ولغى فى معاصربه من أهل الدتيا الذين كرهوا أن يسبقبم إلى إقبال 
الاس إنانفت . 

وإتى لا أزال كا ذ كرت كلته التى قا ما وهو يساق إلى الموت » وهو تخطر 
فى مشيته » ويه عند صعفته ١‏ يستءجل مها الذين لا يؤمنون ما والذن وا 
مشفقون منها ويع لون أنها التق » لا أزال كلا ذكرت هذه الكلمة خشع مى 
القلب » ولان منى الجلد ؛وأ<نت منىالرأس » وغشيتني غاشية من‌العزوف عن الدنيا 
والإعراض عا فيها من زخرف ؛ لان فما ثثياتا على لمق » ولان فما نورا من الحق » 
ولان فما شمودا للحق فى ساعة تضل فما العقول » ويطيش فها كل حلي ؛ 
ولا أزال كا ذ كرتا + ودغت إل شى أختها من كلءة الحسين بن على وقد 
أخير من قتل د أكوايه فاغرورقت عيناه ثم قال ١‏ فهم من قضى به 
وهم من بنتظرء أو كلءة الذى وقف ف المعركة واحتدم النزال فألق بتهرات 
كان بأ كلما وقال , وتجلت اليك رب لترضى » وغير هؤلاء من الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه وجاهدوا فى الله حق جباده. فكل من أساء الرأى فى مثل الحسين 
بعد هذا فلعله إلى الضلال أدنى منه إلى الرشادء وإن له لاسوة فى الآنبياء 
والصالحين من قبله . 00 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيم ابراه أبو الخشب 
المدرس بكاية الشريعة 


موي . - 


السيرة الحمدية ‏ على صاحها أفضلالصلاة و أ النسليم -مادة خصبة لادرس 
والتحليل ؛ والشرح والبيان »> وقد تناوها بالمكتاية أدياء من العرب والعجم ؛ 
واختلف منحى كلا الطرفين ؛ وتباين نظر كل من الفريقين » والمؤرخون من 
غير المسلين حين| كاوا يخوضون٠فهنا‏ ».لم يكونوا يقصدون من هذا الخوض 
تسجيل الحوادث » وإئنات الؤقائع » ونوقيت المفاجات الى صادفت ذلك الرجل 
باعتياره داعية من دعاة الإصتلاح_» ودهاقين السياسسة » وأبطال التطورات 
الفكر ىة » والاحداث الاجاعية »إا كانوا يكتون بريشة الفلسفة » وأقلام 
المكة 'وعلى ضوه من إشعاعات ءل النفس فى أحدث نار انه » وأجد آرائه الى 
جد بعدها ما ينازعما» أو تعارض معا . ۰ 
ْ أما المسلدون ب مع الآسف ‏ إلا فليلا منهم » فإنهم عنوا مها من ناحية 
شائل صاحبا . وبالغوا أولم يبالذوا فما لا بترك فى ذهن القارىء سوى الندم على 
ضياع الوقت فى هدف ما كان أجدره أن يضمّعه فى غيره ) أو وفر على نفسه 
راحته ونظره؛ وجهده وتفكيره . ولعل السر فى ذلك أن محقم ما بأبدينا من تلك 
الأؤلفات يرجم إلى عبود ند لى اللغة ؛ وا تخطاط أساليب البيان » وأن البزعة 
الى كانت تسيطر عل اللكتاب ‏ حينئذ ‏ نرعة قصصية » مل إلى أن تخلع 
على الموضوع توب الروابة » وتكسوه برداء العثيل ؛ حیث يكرلب له 
ظلال وألوان . 

ولو أن تلك العناية انصرفت إلى خناق موضوعات » وابتکار معان » ,تصصدها 
الأديب من :لك الزوايا »وف خلال السعاور ؛ لكان منها دروس نافمة لشاب 
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السيرة ألحمدية ٤١‏ 


الطاع » والمصلحين الاجتاءبين » من أولئك الذين يحاولون عاولة اليأس حى 
إذا ماو جدوا إعراضاً » أو صادفوا فتوراً»؛ ألقوا إسلاحمم » وكفكفوا من 
دعونهم » وأخفتوا من أصواتہم » م راحوا بجيلون على أسماعبم :لك النغمة 
: عايكم أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم » وأخذوا بتمورون أن فتح تلك 
القاوب المغلقة » والعيون المغمضة ؛ رابع المستحلات على من عى وجدانه به » 
5 يط مع نقسة فه , 

مع أنهم حينا رو ن على أدمفتهم لوحة سي ائية لما لاقاه رسو هم الكريم 
من الف والإإذاء ؛ والعنت والمشقة » والكيدوالمكر» والتامم والتريّص». 
والمطاردة والسفه » والتتفير والكراهية » والمبانة والازدراء » يمون حق العم 
نهم يعيشون على هاءش الياة » أو يجحادزون جباد الاطفال » لاجباد الابطال» 
وأن الزعم أو السامى إذا لم حمل حيانه ند أول بوم بحس فيه معني الحياة 
يا دائاً » وعناء دما وآعباً متواصلا » وتضحية مستمرة » لايذكره الاس 
بالخير » ولا يسجل التارخ اسه فى عدا د لاص لحين ‏ وكذلك أذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة » . 

وإذا كان بعض الحدثين من التأدبين بروضون براعاتهم على هذا القط من 
الكناءة ال ننشدها للسيرة الحمدية » مستعبئين بالزخرف ابيانى » والآ-لوب 
البلاغى 5 والجرس القصدعى ؛ ونا رجو أن تول تلك القمادة ه رجال الدن 7 
لآم أفدر على أن يبرزوا السيرة فى معرض قشب من امال والروعة ؛ والسحر 
والراعة ء والإبداع والأنق؛ والخلابة فى الحسن » واللموارةفى التصوير؛ لانم 
جهابذة الآدب » وأساطين البيان ؛ وملوك الفصاحة »> ولكن شيئا واحدا لايد 
من توفكره لمؤرخ حياة الرسول صلى الله عليه وسم ريبما کاوام أعرف به من 
عدام من أهل اللسن والمخطق » ذلك هو فقه الدين » الذى اذطوت عله تلك 
الحقية الماركة من السنين والاعوام » ولا أعنى بالفقه هذا الذي تضمنته الكتب 
عا يعرف بالعيادات والمعاملات , إا أعنى به حكة التشرييع اسان 
مانيك التكاليف . 

فحمد بموت أبوه وأمه » ويشأ نلك النثشأة فى رحاب الضنك والفقر 
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١4‏ بجلة الآزهر 


« ألم جدك يتما فأوى ؛ ووجدك ضالا فهدى ؛ ووجدك عائلا فأغنى » ثم لا يرال 
يدرج فى مدارج الكياى فإذا هو مختار العناية الإهية اة العظمى » وعلى الرغم 
من [ذعان فراش لن له وابله » وأديه وخاقه » وليه وعقله ‏ تأنى عليه ذلك 
الاختيار » وتستصغره أن يكون هو من دوتهم صاحب هنذا الشرف » وحامل 
أعباء أمابة السهاء إلى أهل الأرض « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظي » ثم يسكون ذلك فاتحة تخرماوم » وابتداء غوايتهم : وطليعة مرد » ومطلع 
عنادمم الام ٤‏ وجورم الظام : وطفيانهم المبين ... ويترك ثم موطنه الوب » 
وهولهه العزيز ه ومن يهاجر فى سبيل الله جد فى الآرض مراغما كئير! وسعة , . 

ول كد يستوطن دار الهجرة حى يلاق من رحابة صدور الاتصار , 
واستعدادم اناق دعو ته بالقيرل» ما بأسيه ما بجرعه من قوم أرهقوه وكادوا له 
وحماوه على الفرارء وساةوه إلى ذل الغرية ؛ ومضاطة اليعد . وهو حين إستوئق 
ووا كد من العلية ؛ ونؤدن انرم کر إلى البسلد الذى لفظهء والقوم 
الان طاردو ٠٠‏ لا يتش بالفتم 6 أو بنتم بالغزو » ولكن ليعايهم درسا من 
العفو عند الممدرة والصفح عن المد ؟ والجاوز عن مفوات المسىء» وقد مدت 
زاره ۽ وأذهيت حف ظته ادوا فانم الطلقتامج + 

وقد كان مع الشدائد الى تماما ٠‏ والمتاعب النى صادفها ؛ والأهوال الى 
مما والادی الذى استودف لهء لا ری إلا أنه فرد عادى تحتاج إلى رعابة 
الله إيامء وحفظه له ؛ وعنايته به و لن يدل أحدم الجنسة بعمله » قالوا : ولا أنت 
بارس ول الله ؟ قال : ولا أن إلا أن يتفمتدق الله برخم 

وما قصدت إلى النارع م يمصد المؤرخون » نإن ذلك أمى شبع منه تلامذة 
المدارس حى بشهوا ؛ بل أردت ما وراء التارخ » وأرجو أن أكون وصات 
إلى ما أمدف إل من جعل ٠‏ السيرة » وسيلة لا غاية » وروحا لا جسما؛ و لاا 
لا فشورا ء والجال تسبح ء والميدان وأسع » والموضوعات الى يقصد إلا 
الکاتب أ كثر من أن يأنى علا مقال؛ أو عصہا إحصاء محا حديث عار › 
وتفكير خاطف » وكتابة عاجلة . وإذا كار الشعراء a‏ 
ومخاقون من لا ثىء شيدًا. فا أو جنا بصدد هذه «الدعوة الجديدة: أن نستعين 
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السيرة أ محمد رة (r‏ 


بالتصور الشعرى 0 وَآث لستعيكه لاوصول إلى همده الغاية النيلة م6 والمقصدالاحمى؛ 
وقد رأنا أمثلة ذلك رالعة م اه هزلاء ف قصائدم كشوق وغيره من فر سان 
الةريض . . ولا علا إذا جردا للك الل أقلاما مسددةء وبيانا مصدوباء وأدبا 
الا 3 وبلاغة سامية 1 إن | لإاد دب قاد له الجخ وياين 4 الشاه م6 و ضع 
لإرادته الآبى؛ وإلا ا بال أي 0 أدوشه بیان إل ی صل الله عليه وسلم » 
وأخذه حر ألفاظه “ول : بى أت و أنى مد ط و فت 0 الجا امم 6 وأستمعت 
إلى الط اء والشعراء ) م أر أ أقصح : 8 بانأ» ولا أقوم لاا منك يأ رسول ألله » 
فقول 0 أدنى رف فأ حسن تا دیی & . !! 


> رة 
قال عر ن اللاب : ثلاث[ .ا8 : شح فطاع وهوی متبع »وإ تاب 
اأ بنفسه . وف المأثور : خير من الع الطاعة أن لا تأتى طاعة , 
ضاحك معترف بذنبه » خير کن باك مدل عل زته . 
سي لسيئك ؛ خير من حسةة تعجيك , 
وقال الحسن, : ذم الرجل لافسه في العلانية مدح لها فى السريرة. 
وقال حك :هن ذ كر عيو ب نفسه فقد زكاها , 
وقال معاوية لرجل : من سيد قومك ؟ قال الرجل : أنا. فقال معاوية : 
لو ك.نت كذلك ل قله . 
ون ايت :اي وانشرك اللأصغر . قالوا : وما هو ,ا رسول الله ؟ 
قال : الرياء. 
وقال لقان لابه : احذر واحدة وه أهل للحذر . قال : وما هى ؟ قال : 
إياك أن ترى الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر . 
وفى الحديث : من أصلح سريرته » أصام الله علائةه . 
تعصى الإله وأنع تظبر حه هنذا لعمرى ف القياس يديع 
لو كنت تضمر به لاطعته إت المحب أن بحب مطليع 
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نا رک رالوس 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوذ المراغ 
مدير دار الكتب الأزهرية 


i r 


يع كثير منأ ما ياتى الناحمون فى .صر وعخاصة علءاء الازهر من مصاعب 
ف سبيل دع رانيم الإصلاحية » والتفبيه إلى المكوارث الى تمزل بامجتمع المصرى 
من كشير من وسائل الرفيه واللبو ؛ وءن روايات السيها والقثيل وجه عاص » 
لؤ ترا افج من غار قات الحياة» بل من ضر وريا نها لدى ب.ض الاس , 
ويلس كير منا خطر هذه الرواذات عب اولك الشبان والشابات من عرل 
دون تبممرثم فى العواقب ووزها يزان اطق والعقل شيطان العاطفة ؛ وفورة 
الشباب , وللعاطفة شيطان قوى قاهر» ولباب سلطان ساط قادر , 

ولاشك أن بعض ما لخر نا بة المدنية الحديثة من الأو رطة السنائة 
والروايات المثيلية له خطر على أخلاة وعاداتا وتقاليدنا الى عر 
بقدرها وحسن أثر ها فى سلامة الآسرة وامجتمع أهل النظار والغيرة من المصصريين 
والاجانب . 

ولا شك أيضاً فى أن عض هذه الاشرطة ‏ ونخاصة ى عرض للسائل 


ما ويعترف 


٠ 


الجنسية ‏ توجه الشباب وجمة لابرتاح ذا أهليم ولا ترضى عنها متهم » وأعرضهم 
للاميار اء وتفتح لم سبل الغواية ؛ وترشدم إلى وسائزالحصول إلى غاياتهم 
ا وترسم لم طرق الفرار من اليو ليات الآدية والقابونة . 

وليس ما حتاج إلى دليل أن كثيراً من العلاقات الامة بين الشبان والشابات 
اتی انتبث بنتاتج خطيرة لست فى كثير من الاحيان عن مشاهدة الأشرطة 
السيمائية ل ل تفيض بقصص الب الداعر والذرام الفاجر ؛ وتدفع إلى 
الان لاق فى هو اطن الغواية . ما تزان من لذائذ الحب ۽ واش رح من أ پاب اهام » 
وقلبا تخلورواية من الروايات من ذ كر الموى والميام ‏ واللوءة والغرام ؛ بل إنه 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


فى الغالب تيا وسداهاء وءبدؤها وءتتهاها . وناهيك بآ ثار ذلك فى نفوس 
الشباب» وإطهاب غرائزرم » وإثارة عواطفيم . ولو أن ناصها أبان عن هذا الخطر 
لأرائك المفتونين بوسائل اللو وبروايات السيا والمثيل بوجه خاص ؛ مزوا 
أ كتافېم» وأنغضوا رمو “م ؛ واسنېز. وا نه وتضاحكوا منه» ونسبوه إلى الآجيال 
السابقة والتاريخ البعيد» واتهموه بالترمت والتعنت والحذلقة والتفلسف وما إلى 
ذلك مما -فظوه ليجادلوا به عند الحاجة عذرأ واهيا وحجة داء:ضة . 

ولكن قد يقنع دؤلاء أن نروى لهم عن الغرب مالمسه الغرب من أخطار 
هذه الأاشرطة على ناشاتهم » ها دعا عقلاءم أن نذروا قومبم به » وأن يحذروا 
اشم هله 6 وقابة لجتمعوم أن تفكك» ولاشلاقيم أن تنحل . 

وهاهو ذا نذر من نذر الغرب ٠‏ ننقله عن فة من حعفرم الرشمدة» لعل فيه 
دؤلاء المفتونين ولغيرهم علرة اتيم ل ما عَمَوْطم ) وترشد | نفوسهم » وابعلهم 
هل أن عاسو! أنفسهم وأبناءم » فيقفوا من هذه الزوايات موقف المبصر الحذر 
لاخلاقبم وأخلاق الجتمع . 

ذكرت جريدة ة المصرئلراملبا'ق 'لتدن أن جريدة وافنج استانددء نشرت 
مقالا طويلا حذرت فيه من عواقب الاندفاع فى التربمة الجنسية ية خصوصاً بسن 
الاطفال الذين لم يتجاوزوا الخامسه عثرة من عيرم » وقالت , إن أ كش 

من فاجعة حلت بالشعب الانجايزى تنيجة لعدم التبصر وترك التعاليم الدينية جانبا 

والاندفاع وراء علباء العصر الحديث والداعين إلى التحرر . 

ودللت الجريدة على ححة ماذهبت إليه فى قرية « ارون ريفرزء وقالت : 
لقد ظلت هذه القرية تعيش فى سلام إلى عبد قريب أو إلى البوم الذى عرض فيه 
فلم سينهاق عن التربية الجنسية » فلم يكد يعرض هذا الفم على فتيات القرية وفتيانها 
حي بدأت الدعام التى شد علا لمع القرية معز وتكاد سقط فوق رموس 
أملباء ولقد حدث الزازال عند ماتردد فى أنحاء القرية أن فتاة غير متزوجة لم تتجاوز 
الثالثة عشرة من عمرها قد وضعت طفلا وانتشر الخبر بسرعة فى القرية !. 

وأجرى قق دقيق أسفر عن اكتشاف حةائق روعت السكان وأدخلت 
الذعر فى قاو م . نقد تبين أن 47 فى تتراوح أعمارم بين الثالثة عشرة والسابعة 


(4) 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


ا بجملة الازهر 


عشرة قد ارتكبوا ف اليوم التالى لعرض الفلم السيائى المذكور أعبالا خارجة 
عن العرف » مع فتيات ل يتجاوزن الهامسة عشرة من جمرهن . وقال النائب العام 
فى تأثر ظاهر : إن هذا الفل قد ترك أثراً فى نفوس الاطفال . 

| هذا إعض ما اشر ته جر بدة المصرى نفلا عن الجريدة الك وة ا اسح 
وقار ب-لة الأزهر بنشره نقط » ذ.وقه كدليل بالواقع وليس بعد الواقع 
دليل لا لنقنعم به هؤلاء الممتو نين عظاهر المدنية الحديثة خسب » بل لننذر به 
آباء الفتيات والفتيان بالخطر الذى يتهدد نام مر الإسراف فى مشاهدة 
مأ يعرض من الرواءات دون تمييز لما لا سن مشأهدته متها وما حمسن » ضنا 
مستقيليم واحتفاظلاً ممم عدة للوطن وذخراً لللامة . ١‏ 


ق الحروب 


قبل للقائد المشوور المبلثٍ بن أى صكهرة : ما أيجب ما ريت فى حرب 
الازارقة 8 وكان من قوآد القواد على عبد عبد الملك بن موان » فأجاب : فی کان 
خر ج إلينا منهم فى كل غداة فيةف فقول : 
إذا ما التقينا كنت أو ل فارس بود نفس أقلتا ذنوما 
م حمل فلك شوم له شىء إلا أفعده» فاذا كان من ألغد عاد لل ذلك . 
وقال: هشام بن عبد املك لاخيه مسلية :هل دخلك ذعر قط رب أو عدو ؟ 
قال : ما سليت من ذعر نبه على حيلة » ولم يغشنى ذعر سای رأى . 
قال هشام : هله وألله السمالة ١‏ 1 
وقيل لعدرة : م کم يوم الفروق ؟ قال: كنا مالة لم نكثر فنتكل » 
ولم تقل فنذل . 
| وان يزيد إن الاب شل كيرا فى الحرب بقول حصين بن امام : 
ا اسنبق ال اة فلم أجد لنفسى حياة مثل أرد_ أتقدما 
وقالت النساء : 
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ا الاح 2 العاف ٠|‏ 1 
افم 
لفضملة الاستاذ الجايل ايخ ملصور رجب 
مدرس الاخلاق بكلية أصول الدن 


روى أن أنى أصيبعه في كتاه عيون الانباء فى طبقات الأاطباء أن «فلوطرخس» 
قال إن اشرت ارول من سم الفلسفة هذا الاسم * . وقال ديار تلى ساتتهلير» 
ف مقدمة كاب الكون والفساد لار سطوظاليس ترجة عمد الفلسفة فى الشرق 
أستاذنا الجليل «أحد لطن السيد باشاء قال: [نفيكًاغر رث لما سأله ليون طاغية 
ه سيفو نيا » أجاب بأنه فيلسوف » وهو أمم لم يسمع من قبل . 

وعلى ذلك يكون فيثاغورث:أول. من سمي الفاسفة, بهذا الاسم » وأول 

من أطاق كلسة فيلسوف على من يتأمل ظواهر الكون الإ ية الآددية الاولية 
الى لا ن وف کون من ان أن اقل دنا كلة فيثاغررث نفسه واضع 
هذا الاسم ففيها تحديد لعنى الفاسفة والعياسوف» قال : 

و حال ااناس فى الحياة يون فما يشبه حال اجمبور يتقاطرون إلى الأعاد 
الرسمية ؛ فى جعيات امور الفسيحة لكل واحد من الساعين إلا أغراض 
عغتافة؛ أحدم يقصدها ليبيع فيا بضائعه مدفوعا تحب الكسب » وآخر لايةوده 
إلما إلا حب الجد» والرغبة فى أن يثال قصب السبق فى القوة أو فى البارة » 
وطائفة أشرف هن مؤلاء لا يظبرون فا إلا لمشامدة جال عمال تلك 
الاجنماءات » ويخائب الصناعة المعروضة لانظار اجميع ؛ كذلك فى الحياة 
للناس الذين تضمبم اجمعية الإنسانية مشاغل مثياينة ؛ فنهم الجرورون بحواذب 
الثروة والمتع الى لا تفاوم ٠‏ وآخرون ملوك علهم آرم بالطمع فى السلطان 
والشرف وها لا ينالان إلا ,الحروب الحادة » والمنافسات التى تسفك الدماء 

١ (‏ ) حاص م الطبعة الآولى بالمطبعة الرهيية ( ؟ ) ص ۷۸ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


٤4۸‏ جل الأزهر 


ولكن الغرض الا مى للرجل هو إمعان النظر فما فى هذا اللكون من امال 
المتتوع الذى يقدمه لانظارنا ؛ وبذلك يستحق عنوان فيلسوف . فن الحسن 
أن ينظر المرء إلى أقطار السموات الفسيحة . يتتبع سير الافلاك التى تتحرك 
فما على #درغابة فى النظام » ولكنه لا يستطاع فهمه جيدا إلا بالمبدأ المعقول 
اجرد الذى يسير الكون » ويحصى كل شىء عدداً ومقياساً ؛ فالحكة تتحصر 
فى التعرف بقدر الممكن لحذه الظواهر الإإلمية اللابدية الآولية الى لا تتخير . 
والفاسةة ليست إلا التنبع المستمر هذه الدراسة الشريفة الى ير الناس 
وتصلحم » . 
والسبب الذى دفع فثاغورت إلى وضع ولأ الاسم ٠‏ هو اعتقاده أنه لابنغى 
أن تضاف الحكمة لغير الله ؛ فالمك بم وحده هو الله ؛ ولذلك استبدل كلة حكيم 
بكامة فلسفة » ندعا نفسه فياسوفا 7 عدا دة .وكان اليوئان الاولون الذن 7 
بالبحث عن حقية المادة التى وجد مبا/هذا الكون كطال س اللطى ‏ (سبة 
إلى بلدة يشال ها ملطية فى أسيا الصعرى» وق هذه البلدة انثق أولشماع فق اش 
۰ - و « آنکسماد ر امس نوا يسمون أننسهم د حکاء » 
فأنكر ذلك عليهم فيثاغورث » ودفعه تواضع العلياء ٠‏ إلى وضع هذا الامم. 
وعلى ذلك أيضاً تكون كبة فلسفة كلدة بونانية » و مشتقة من كأءتين اثذتين: 
الكلمة الآولى « د فيلوس » ومعناها محبة . والثانية ٠‏ سوقيا » ومعناها الحكة , 
فيكون إذن معنى الفلسفة : هو عبة الحمكة. و اباسح غ ا 1 
وعرفتها اللغة العربية لما ترجمت إلا كتب اليونان. وما يذكر عن فيا غورث 
هذا أنه أخذ الحكمة عن أصحاب سلمان بن داود عليهما السلام بمصر حين دخاوا 
إلها من بلاد الشام » وكان يدعى أنه استفاد مأ استفاد من مشكاة النبوة . وعحدد 
بعض المؤرخين مدة إقامة فيئاغورث صر بأثنين وعشرين عاما اتصل فيا بكهنة 
مصرم اتصل بالمجوس فى بابل لما أسره عسكر قبيز وسيق إلا . ولما رجع الى وطنه 
- جزيرة ساموس 7( وهو متقدم فى السن » أى كانت سنه ستا وخمسين سئة 
على قول بعض المترجمين له فتح فيه مدرسة وظل السموسيون الفخورون 
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مكانة عل الأخلاق من الفلسفة ۱4 


عواطم يعةدون مداولانهم اأسياسية قرو نا عدة بعد ذلك فى مجلس نمف حلق 

مسمی باسم فيثاغررث. ويؤثر عنه أنه كان يقول : ,كا أن بده وجودنا وخلقنا 
من الله سدانه مكذأ يذبغى أن تكون نفوسنا منصرفة الى أله » وكان يقول : 
, الأقوال الكثيرة فى الله علامة تقصير الإنسان عن معرفته » . 

أما أن » ومتى » وكيف أشأت الفاسفة؛ فأقدم ما وصل إلينا من شواهد 
الفكر اليو ناتى «الالاذة والأودسه» المنسو بتان لموميروس الذى يقول عنه بعض 
المؤرغين : إنه ولد وعاش يقيناً على شطوط آسيا الصغرى؛ وفى جزرها قبل 
الميلاد نحو ألف عام . وإذا رجعنا إلى هاتين القصيدتين ؛ لتحم هما على الفكر 
البونانى فى ذلك الوقت استطعنا أن تقول : إنه كان بجرى وراء الخيال أ كر 
ما بحرى وراء العقل ؛ فهو يفسر ظواهر الكون بتشبهات فما سذاجة وإسراف 
وإلا فكيف نفسر أن الارض إله » وأن هذارالإ له ولد الجبال الشاهقة والسماء 
المزدانة بالكوا كب ء ثم تزوجتا الارض من الهاء الحيطة بها من كل جانب 
فود لها إقيانوس والأتار » وأن أةانوس هو المصدر الأول للاشياء 

وكيف نفسر أن الالطة. وکلهم فى ضور بشرية بؤلفون حكومة ملكية على 
رأسها د زيوس © , لايرعون می البشر إلا من يتقرب إلهم كفا كانت 
أخرلاقه . 

سير إلى الامام قليلا إلى القرن الثامن قبل الملاد ؛ فتسمع « هزيود . فى 
ديوائه , الاعبال والايام » ينطق بكلام تسوده فكرة عامة هى فكرة 0 
فقول , السمك والوحش والطير يفترس بعضبا بعضأ ؛ لان العدالة معدومة 
ينها » أما النأس فقد متحهم , زبوس » العدالة وهى خير وأبق» ويتقدم با الزمن 
فثرى فى الي ونان رجالا نيغوا» أشبرم الحكاء السبعة » وسواء نينت قصتهمأم لم تلبت » 
فم سولون ( .موه ق.م ) ذلك المشرع العم » فلقد وضع قوانين يدير 
الناس أفعالمم على مقتضاها . 117 

و كل إنسان ثبت عليه أنه لم يشتغل تحرفة ولاصنعة واتهم بذلك ثلاث 
مات ؛ فإنه يفضح على رموس الاشہاد» وكذلك كل ولد يبذر فى أمواله ويحرم 

Zeus [1] 
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أبويه من القوت إلا إذا لم يعلياء صنعة » بخلاف الوالد إذا مخل بالإنفاق على 
ولده فانه لا يعاقب .هذه العقوية . 

؟ س كل من اجتمع بالنساء المتبرجات الزوانی وعاشرهن لا يكون 
من أرباب مشورة الوعظ أصلا ؛ لاله لا يمن على الأهالى . 

» س كل من سكر من أرياب المشورة يعاقب بالقثل . 

وإذا كان المؤرخون قد اختلفو | فى عد الحكاء السبعة فإنهم لم ختلفوا فى جعل 
طاليس ) ٤‏ ق م ٠ووقم‏ ) مهم » بل اتفوا على أنه أول فياسوف 
عرفته الدنيا ؛ وقد حدق التاريخ وجوده فى جيش أحد ملوك , لىداء وهو أول 
من حاول تفسير الكون لا بالاساطير والخرافات ؛ بل على أساس على » وسواء 
تجح فى محاولته أم م ينجح ؛ فقد وضع الآسااتس بحاولته الوصول الى حقيقة 
المادة الى وجد منها هذا اللكون وانتى الى أنها هى الماء . 

ولعده يقليل جاء فا غؤزرث ( ۲ ب لاه؛ ق م ) نقطت به الفلسفة 
خطوة جديدة نمو التفكير امجرد؛ ذلك أنه اتهى إلى أن هذه المادة هى المدد 
لا الماء کا قال طاليس أو 5 قالت مدرسة ويونياء . وإذا كان طاليس قد جعل 
حقيقة الكون شيا ماديا هو الماء » رطا فا غوَرث فى مدرسته بالقلفة 
خطوة نو التفكير اجرد بقوله : إن أصل اللكون هو العدد ؛ ويي ۳ هذا أن 
الواحد أصل الو جود . إذا كانت الفلسفة فى يونيا بدأت مادية تعتمد عل المواس 
وحدهافىالوصول إلمحقيةة اللكون ؛ ودفعما بعد ذلك فية| غورث دفعة الى الفكر 
م إذا كان ذلك كذلك ؛ فقد قيض الله للفلسفة من يدفعبا الى الامام دفءة 
قوية فى المدرسة الابليه حو التجريد على بد رئيسها ‏ | کسینوفان ) ۰ ف م ( 
قد وافق الفيئا غوربين على أن الواحد هو الاصل » غير أنه لم يعجبه ذلك الواحد 
الحساى ؛ بل جعل هذا الواحد هو الإله الذى لا رتعده ٠"‏ 

نرك هؤلاء الثلاية طاليس » وفيثاغورث وا كسينوفان ۽ الذين مم من آسيا 
الصغرى . والذين ثم تفرياً متعاصرون فى رقعة لا تتجاوز الابعاد پيا خمسة 
وعشرين فرعفاً » تتركهم الى سقراط الذى يعتبره ابع واضع عل الاخ_لاق 


[1] قصة الفلفة الروناية لصاحب المزة أحمد بك أمين والاستاذ زى بيب عور . 
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مكانة عل الاخلاق من الفلسفة 1٥۱‏ 


بمعناه الصحبح . جاء سقراط ناهم هذا الميدأ م تعرف نفسك بنفسك » وكان 
يفتخر فی آخر حياته بأنه لا حيد عنه » وكان برى من المضحك أن الإنسسان يجيد 
من الوقت ما ينفقه فى الأشياء الخارجة عنه : فله الفضل الأول فى أنه وسح دائرة 
الفلسفة ؛ عام زعےد أن كانت قبله قاصرة على تمم العام أصبحت بقضله تتجسه 
الى تفبم الإنسان والعالم . أحس قراط بتدهور الحياة الخلقية الى كان يحياها 
معاصروه ؛ اول أن يكشف لجيله ما حاوله جميع الأخلافيين من بعده أن 
يكشفوه لاجياهم »أعنى المبادىم الخلقية المسل بصحتها ء وانتهى الى أن الفضيلة 
أو الحياة الخلقية وليدة المعرفة .أى أنها أمور بمكن تعليمها وتعليبا ° . 


وجه سقراط الفاسفة من البحث فى أصل السكون الى البحث فى الإنسان 
أيضا » والبحث فى الإنسان من ناحية عة اهن عن الخطأ فى التفكير ياتى عل 
المنطق » ومن ناحية ها هو عليه بأ عل النفس”؛ ومن ناحية مأ يحب أن يكون 
عليه الإنسان يأتى عل الاخلاق :“إلى آخر:العلوم الفلسفية الى تتخذ الإنسان 
لما موضوعا » فعل الأخلاق على ذلك جزه من الفليفة » وجزء له خطره 
فى هذه الحياة . 


ولقد كانت الفاسفة فى العصور القدعة تشمل جميع العلوم بلا استتناء . 
والإله.ات ؛ والطبييات وجميع اللوم عا نبأ ايثة واطادسة والحساب والموسيق 
كل ذلك كان من مباحث الفلسفة وكل ذلك تيع القسافة وناصرهاء وكذلك كان 
الحال أيضا فى العصور الوسطى. ولكن فى الاجيال الحديئة أخذت العلوم تنمو 
شيا فشيكاً حتى اعيزات الفلسفة » وانقسمت المعارف البشرية على نفسها ؛ و اشعبت 
أقسامها إلى فروع خاصة متباينة ٠‏ فبذا هل الطببعة » أو الرياضة » أو الطب » أو 
الفلك ؛ وبمد أن كانت كل هذه العلوم مباحت لشىء واحد هو الفلسفة أصبحت 
علوما مستقلة 5 تراها اليوم .كل قد أخذ لنفسه ناحية يهال جما ومخت_صها بالبحث 
والدرس » وتغير كل ذلك» ولكن الفيلسوف لم يتغير » فإنه سيبق دائماً هو الذى 
يتأمل فى الاشياء ويلاحظبا ليفبمبا ويفيم نفسه والناس .؟ 


15 مخ أل الفليفة تالف و أزنك كله ترجة أ اليل عفية . 
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نفل 


ادر الس 


لفضملة الغا 065 جاد 
المدرس بكاية اللغة العرية 


سائل الاق عن سناه المشضر' 
وسل الطير عا كفات عل الرو 
ضح فى سمعما الغداة هتاف (١‏ 
فرت فى مسارب الافق تنا 
نشوة” تغمر الحماة:وذكرى 
وقف العا اتم حيرأ 
وعيوناً تسائل الغببة ماذا 
رب زاغت عقولا نشمططنا 
وإذا جرد الحسام ضيف 
رب ضلت” آمالنا فابعث النو 
رب ضاقت صدورنا فا كشف ادكر 
رب حارت عيوةا فى نواحى اله 
7 لغفى بالعبقسرية قسدم 


وادعى المجمد والبطولة وان 


أى” صبح على عياه أَسف ؟ 
ض تغاده بالتشيسد الممسطر 


-كوّن ينساب بين نای ومزهر 


ل حنانا إلى الربيع المسداثر 
استفن. االو جود فى كل مظبر 
رب قلوبا إلى السءوات تجأر 
من وراه املال خن ويظبر ؟ 
واعتززنا بنصلنا تكس 
فعلى نمسه يصول ويسُبر 
ر نسر فى هداك لا نتعثر 
ب ويشير ری أ نا ما تمسر 
فق فارحم عناء طرف تحير 
یتسای وهماً إلى عرش عقر 
داح كالميث بالبطولة يزأر 


ألثيت فى احتفال نادى كلية اللغة العرية بذ كري الحجرة الشريفة . 
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إن ليا 


من رى ذلك الثريب بأرش ‏ مى أوطاته وبالامل ترخر 
٤‏ ا 2 
أنكرته والحدق فا غریب ليس بدا أب یستباح وکر 
أرفقت الالسل عه لخطاء هامساتٍ ما خاف ودر 
واحتواه الظلام مرآ مس الله عليه عين العناية سير 
ورمال اليداء e‏ وقع أقدامه زحاما تتظفر 
كاد إشراقه يدل عليه .عا فى خمة اليل أقر 
والفضاء الفسيح ىء غه باج يفورح مه وار 
رب “ أنت النصير إن عقني الأهل ومر لعتصم بلك ينصر 
وطن المق موطى ذلك الام کا شنت والقضاء افدر 


û ¢ ¢‏ 
مر ترى ذلك الذى غير النا ريخ نتحاً وهز كسرى وقيصر ؟ 
ی ری الفارس الذى أفزع الار ض وفى كمه الأواء المنشر 
مر تری الفا الذى طالع الوا دى جيش من الشعاب #رد < 
ذاك أ القرى طريلاك الاس ون رم طر عل البأس يظفر 
إن الحق ساعة يقير ابا اس صل رمد 
اسمعی ا شعابت مك هذى هتفة ااصر لى الود 
واشبدى ا سماء قد زثلرل الشر ٠‏ ودوت فى الاق : اث أكير! 


ون 


لم س هة 
أا اشرق هذه قصة إلجد فلا بردهيك جد ضور 
قد وعاها الإسلام عما فعاماً ‏ عظة الدهر والمفاخر توشر 
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14 
با راق الصبا نحية ظام 
قد أذاب المنين والشوق 
ولمذى الذكرى الشريفة فضا" 
جمعتنا كالطير بعد شتات 
فى ظلال النادى اليب لتنا 
واستعدنا ساحه ذحكريات 
فرقتنا المياة فى سبل اله 
معهد قد وفى لنا وعتة:__ا 


وأبث صادق ال * 


قد يحانى أبناؤه وجفواه 
وإذا أأرء عق" عردم : 
3 


ا ای هذا الندى” صدا ر 
وابتوا صراحه لعن عنكم 
واقصدوه فى كل حين ازى 
کل قرم فى مصر من غير ناد 
7 : 


شمى إلله 


بوه 


بجة الأزهر 


لام بزجى السلام الممطر 
افا من بادك بتر 
ويد فى اجتاعنا اليوم تتشكر 
وأتاحت: للا اللقاء الميشر 
وهو أندى ورد وأ کرم مصدر 
فى جل الآيام #طوى وتشر 
ش وكنا فى ظل أيك من * 
5 وما ؤال وافياً ما تك 
ماه اله من حنان وصور 
ومن المد ما يصان و قر" 
35 8 مه خير لقو م ومعشر 
5 

فأجعلوه لصو تم خير مر 
وارفعوه سكن دم خير مظبر 
تلاقیکو جا 


لا ينالون أى” ہی مقرار 


وبر 


لا تضيءوا أنساب معد جوهر 


3 ته ال 
ل الله بالتجاح مساعيه ولازال الشية أنيض * 
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0 1 37 
الص یبای نند اکال 
لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ أحد موسى 

امرس بكلية اللغة العر بية 


كان المنحى الذى نحاه عبد القاهر الجر جانى بأصباغ السديع » آمل المناحی 
وأجلبا » وأعودها على هذا العم بأحد النتاج وأطيبا» إذ سلك به کا أسلفت 
مسلك اللمباحث الى يتقوم منها أشواه : المكان والبيان » وجعل الحسن فيه 
ذاتيا أصيلاء يتم الغرض بو جوده وإتعدم بعدمه. وأبرزه فى معرض سلى العبارة 
مشرق الديباجة » قوى التَصوير» تنىء..عن ذوق أدى معدوم النظير » وقوة 
ق التطليل والفوعن عل أسرار آلا الب ل لما فى ثانا طيل :فلا كانت 
أواخر القرن السادس وأو ائل السابع الحجرى أخذ البديع كزميليه ينحدر رودا 
رويدا الى هاوية الإسفاف والانحطاط » ويفقد صصبغته الادية التى أبرزته 
فى معرض الإشراق والإيحاب » ويتعثر فى قيود ضيقة قدا له النطق » وصاغتها 
له الفلسفة . حتى صار هم" العلماء ‏ مؤافين أو دارسين ‏ مقصورا على عد" 
ألوابه » والا كتفاء بتحديدها کا تحد الكلات اللغوية . م سوق الامثلة التهليدية 
اتی پتوار وما کار عن كابر ؛ ی أصبحت الكتب التى ألفت فيه بعد الكا ى 
كأنها كتاب واحد ء فن وقف على أحدما استغنی به عا عداه » وذلك مالم يكن له 
ظل فى المدرسة الآولى . وقد زاده تعيرا على مر" الزمن وقوعه فريسة للشمارحين 
والمحشين » والمقررين الذين رون أن الحذق والتدّممر [تما يظبران ف المناية 
بالجدل الذى لا يفيد وافتراض الاعتراضات والشّيه . ثم الاشتطاط فى الإجاية 
عنها» وما الى ذلك ٤‏ قمنى على البديع » وذهب روعته الآدبية » وأورده موارد 


العقم واجمود : 
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161 بجلة الازهر 


وكان زعي هذه الحلبة» مهد هذه الطريقة ‏ سراج الدين أبو يعقوب بوسف 
ابن أن بكر بن مد بن على السکا کی الوارزى المتوفى سنة ۹ج۹ ه ؛ شهد له 
أبن فضل الله فى المسالك قال : « ذو علوم سعى إلا لحصل طرائقبا » وحضر 
تحت جناحه طوابقها ٠‏ وأهيز للمعانى اهتزاز الغصن للبارح ٠‏ وز ”من تقدمه 
فى الزمان از" الجذع الضارم » فأضى الفضل كله يرم بعنانه »و يذم اليف ونصله 
بسنانه " » وقال أبو حيان فى الارتشاف : , كان علا مة بارعا فى فنون شى 
خصوصا المعانى والبيان “0.٠.‏ ء وقد نهل السكاى وعل من إملاء موارد 
عصره ١‏ فتلق الفقه عن سديد بن محمد الخياطى > وود بن صاعد الحارق 
شيخ الإسلام وما من علياء الفقه على مذهب أنى حنيفة » سوى أن الذين ترجو 
له على وفرتهم لم يعرضوا لشيخه فى العربية » ولعلهم أغفلوا الاشارة إلية اعهاداً على 
تصرح السکا کی به فى غير موطرخ :من المفتاح ؛ فقد قال : « وأرى أن شيخنا 
الجاتمى ذلك الإمام فى أنواع هن الغرر الذى/لم بسمع عثله فى الاولين ء وان 
يسمع به فى الاخرين » كساه الله حلل الرضوان ؛ وأسكنه حللالروح والريحان ؛ 
كان يرى هذا الرأى 7 ولا نعرف من أ المامى أكثر عا ذكره الک e‏ 
وم يتتاوله أحد مس شارحى القسم الثاللك من المفتاح سوى أن سعد الدين 
التفتازانی قال فى شرح ذلك القسم إن الجا می بلقب شرفي الدئى + وهكذا 
تجد السكاى يطريه » ويشيد بعله ؛ ويشهد له بالتفوق والتبديز فى غير موضع 
من كتابه ؛ ولا ننسى إفادته من كتب السابقين ولا سسا كنا باعيد القاهر الجر جانى . 


وأا ما کان فقد نبغ السكا کی فى فنون شتی » ولف آثارا كثيرة ٠‏ وکان 
5 أخطر ها شأناً » وأبعدها صيدًاً كتاب , مفتاح العلوم » الذى رزق من الشهرة 
والرواج واشتغال الناس به اختصاراً وشرحاً وتقرراً ونظا » مالم يرزقه 
اكتاب كان قبله أو بعده من ككتب العرية ؛ أما الباعث عل تألفه فذلك ما ممدث.ا 


. ٣١ لغية الوعاة للسبوطى‎ )١( 
. فة الوعاة ومع‎ )9( 
, مفتاع الملرم م؟‎ )۳( 
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١ o¥ الصبخ البديعى‎ 


به السکا ى ؛ سول : ه وأعم أن عم ألآدب متى كان الحامل على الخوض فيه 
جرد الوقوف على إعض الاوضاع وشىء مرن الاصطلاحات فبو لديك على 
طرف الها » أما إذا خضت فيه لممة تبعثك على الاحتراز عن الطأ فى العريبة 
وسلوك جادة الصواب فبا اعترض دونك منه أنواع تاق لآدناها عرق القربة » 
ولا سا إذا انضم إلى هتك الشغف بالتلق مراد الله تعالی من كلامه الذى لا يأتيه 
الال مي بين ده ولا من خافه ٠‏ فبناك يستقبلك منها ما لا يبعد أن برجعك 
القبقرى .. » ومكذا يستمر فى الكشف عن الموافز التى أبقظت هته » وحذت 
عزمته » إلى أن يقو ل : , ورأيت أذكياء أهدل زماق الفاضلين الكاملى الفضل 
قد طال الحاحهم على" فى أن أصاف لهم مختصراً حظهم بأوفر حظ منه ؛ وأن 
يكون أسلونه أقرب أساوب من فبم كل ذى » صنفت هذاء وضنت لن أتقنه أن 
بنفتح عليه جميم”المطالب العلية » و ميته مفتاح العلوم » . 


وقد استودع السكاكى كتابهالمفتاح-ءن-أنواع الآدب دون نوع اللغة 
ا راه ل ند لللاديت: > فضكمنه عل الصرف بهامة 0 وبين أنه لايتم إلا بعلم 
الاشتقاق التتوع إلى أنواعه الثلالة » وقد كشف عنبا القناع ؛ ثم آورد عل انحو 
كاملا غير منقوص » وبين أن تمامه بعلى المعاتى والبيان » ثم بين أن نمام عل 
المعاتى بعلى المد والاستدلال تأتى مهما . ولا كان التدترب فى على المعانى 
واليان موقوفاً على مارسة باب النظم وباب الث أوردهما فى كتابه » ثم لما كان 
صاحب النظم يفتقر إلى على العروض والقواف ثنى عنان القل إلى إإرادهما » 
ثم أشار إلى أنه ما ضبن كتا كل أولثك إلا بعد مز بعضبا عن بعض ابيز 
المناسب » وتاخيص الكلام على حسب مقتضى المقام والتبيد لكل من ذلك 
أمول لاثقة » وإيراد الحجج المناسبة » وتقرير ما صادف من أراء السلف بقدر 
ما تحتمله هن المرير » مع الإشارة الى ضروب مباحث قلت عناية السلف ما » 
وإبراد لطائف مفتنة لم يعرض لها أحد من قبله . 


هذاء وقد قسم السکا کی كتاءه إلى ثلاثة أقسام . 


أما القسم الأول : فق عل الصرف » وأما الثانى فق عل الحو » وأما الثالث. 
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۱0۸ يلة الآازهر 


ففى على المعانى والبيان » ولمكن الذى نال الحظ الأوفر من الشهرة » ورزق 
سمادة اليد وحسن الطالع ٠‏ وأستحوذ على موفور العناءة من الناس . وكان عل 
الرضا ء ومهوى الأنفس ؛ وموطن القداسة والإجلال منذ ظبر إلى الوجود إل 
: ماتا الحاضر ؛ بل إلى أن تقوم الساعة » هو الق الثالث فى على الممانى واليان , 
ا باللاغة نموا جد بدا نح على هذا الوجه من فبله » جری عل 
طريقة من الضبط والتقسم ؛ والتجديد والتدرج فى توليد المسائل اللاحقة عن 
اال E‏ والإحالة على قواعد العلوم الاخرى ؛والكشف عن بر“ 
اتحصار العم فى أبوابه » أو الياب فى مسالل , 
واقرأ إن شُنّت فصلا د اط معاقد عل المعانى © » واستعرض هذا 
ا الاب وقد أمعن فى الغوص يواعد البلاغة إلى أعمق تحار العلوم 
المقلية من منطق و فلسفة ؛ وجرى فى ذلك إلى نابة بعيدة المدى » مترامية الط اف » 
كانت أولى الخطوات الواسعة بد قدامة أن فر فى النزول «اللاغة إلى هذا 
الدرك الشائن الذى نرى عليه البلاغة الآأن. ش 

واقرأ للتدليل عل ذلك مثالا من أمثلة كثيرة_قوله فى المقدمة , , وأنت تەل 
أن المفر : م على أن يؤلف ؛ وطباق المؤلف للمعنى متأخر عن نفس التأليف » 
جرم ا قدمئاأ أأبعض على هذا الو جه وضعا لور :قدما اساحيه, ومثالا آخر : 
قال : فى أول عل المعانى : , ولا كان عم البيان شعية من عل المعانى لا فصل عنه 
إلا بزيادة اعتبار جرى منه جری ال رکب منالمةرد لاجرم آثرنا تأخيره ر . و مثالا 
الثا : ٠‏ وأما الحالة الى #متضى وصف المعرف وهى إذا كان الوصف ميا له اشفا 
عنه ۴ إذا قلت الجسم الطو بل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله » . 


١ 
وهكذا إذا قرأت ما اخنرءه فى الجبامع بين اجملتين من باب الفصل‎ 
والوصل »؛ وما ابتدعه فى تفہ ے وه ااشبه ون باب التشييه ى ا على قواعد‎ 
2 الميرك وما قد مه بين دی عَم أأسيان من د بمث الدلالات العجماوات‎ 9 
أطماننت إلى صدق ما نةول م. أ أولوعان عا ين‎ 
ق ما تقول من أن السكاى أول جان عل هذه العلوم إسلاح‎ 


|1۱ المفتاح يا 
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الصبخ البديعى 10۹ 


الماطق والفلسفة على هذا النحو المسرف الغالى الذى رأينا بذوره الأولى عند 
قدامة بن جعفر فى نقد الشعر » فأ معن فيه السكا كى » واستسمن ورمه » واستحل 
E‏ أحك مطمثنا | إلى هذا المج بأن البلاغة قد ودعت 

صرما الذهى الحافل بالذوق الأدى بانطواء صفحة أستاذها الذى بز السابقين » 
اللاحقين : الشبخ عبد القاهر الجر جانى . 

وقد صادفت هذه الطريقة رواجا عند المتأخرين » فأسرفوا فى استخدامها 
حى ليخيل إليك وأنت رأ جمبورها أنك أمام عدة علوم قوامبا المنطق . 
والفلسفة » و عل الكلام» وما إلى ذلك ؛ تأما البلاغة فالعفاء عللها وسط هذه 
الأخلاط » أو قل إن شنت : نأما البلاغة فبى كالرق الخاطف بين هذه السحب 
المتراكةء يبدو فللا ثم تن كشيرا . 


كان ذلك شأن الذن خلفوا الشك كى ولوا بن طريقته إلا قليملا عن 
رحم الله فى أوقات قللة . 

اقرا قول سعد الدين التفتازانى فى المطول بعد أن.أفاض ما فتح الله عليه 
فى شرح مقدمة عل البيان : , هذا هو اكلام فى شرح مقدمة عل البيان على 
ما اخترعه السكا كى » وأنت خبير ما فيه من الاضطراب ؛ والاقرب أن يقال 
عل البيان ع ببحث فيه عن التشبيه » وامجاز ؛ والدكناية : م يشتغل 2 هله 
المباحث من غير التفات إلى الاحاث الى أوردها فى صدر هذا القن . راقرا 
قوله كذلك فى التعليق على أقسام القشيبه : وأعلم أن أمثال هذه التقسيات الى 
لا تفرع على أقسامما أحكام متفاوته » قليلة الجدوى » وكأن هذا اهاج من 
الكاى باطلاعه على أصطلاحات المكلمين » فلله در" الإمام عبد القاهر ‏ 
وإحاطته بأسرار كلام العرب » وخواص” ترا كيب البلغاءء فأنه لم يرد فى هذا 
المقام على التكثير من أمثلة أنو اع التشببات وتحقيق اللطائف المودعة فما , 

أما أسلوب السكا ى فقد كان برزخا بن المتقدمين الذن جمعوا فى مندام 
بين العلل والعمل » وبين المتأخرين الذين أوردوا البلاغة موارد العساوم الجدلية 


۰ ۱۳۹ المطول‎ "Î ۴٠١ - ۳۰۹ المطول‎ 0 
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۱1۰ له الازهر 


النظرية ؛ وا كتفوا منها بتحديد الالوان كا تحد ألوان العروض أو ألفاظ اللغة , 
وجروافى هذا الميدان شوطا بعيدا متسابقين فى الاختصار الخل » أو الإطناب 
المملء والجرى وراء مالا بحدى البلاغة أو يفيدها من قريب أو من بعيد ؛ لذلك 
کان السكا کی كثيرا ما بزع إلى الغموض والالتواء : ويكثر من امل المترضة 
أتى تضطر القارىء إلى الوقوف حماها زهنا فد يطول ؛ مستوحيا فسكره فى لبا 
باذلا جبده فى امع بين تلك امل وهسذه الثرا كيب المتنا كرة المتنافرة . 


ولعل ذلك هو السر فى أنه أول كتاب ف العربية انفد الجبود المكثيرة؛ 
وشغل الاقلام العديدة فى الشرح والابيين › والتوضيح والتةرر » وقد أحس” 
السکا کی نفسه بالغموض يشيع فى جنبات كتابه » فعزم على إسلاء حواش على 
هذا الكتاب لبط ما أجل » وتوضيح ما ممه . 


اقرأ قوله فى مقدمة مفتاحى ا( و فألا مل -واثى جارية ممرىالشرح للدواضع 
المشكلة » مسسكشفة عر لطائف المباحث| المهملة » مطلعة على مزيد تفاصيل 
ف أما كن عمس الحاجة إلبا لای ما صرح به السكا کی بنفسه فى كاه » 
غير أن من عرضوا لكاب بالاختصان أو اشم لم يذكروا شيمًا عن هذه 
الحواثى » ولعل المنية عاجلته قبل أن يبر بهذا الوعد » ويتجز هذا العرم . 


تقول هذا للحقيقة والتارخ ء وذلك لاينسينا ما أفادته البلاغة على بد السا ى 
من حسن التنسيق والتبويب » والدقة فى التقسم » والمهارة فى التفصيل » وإتقان 
العييز بين مياحث عم المعانى وعم البيان . فإن هذا نما حمده تار البلاغة 
السا ى » ولا نكون مغالين إذا قلا : إنه لو سلم هذا القسم من مجه بالعسلوم 
العقلية ؛ ومن إخضاعه للمجادلات الافتراضية » لكان هذا من خير المؤلفات 
البلاغية الى تعين من حرموا السليةة الآدبية على فبم كتانى عبد القاهر الجرجاق. 


أما لماذا حصر السكاى البلاغة فى على المعاقى والبيان ولم يحمل البديم 
علما على حدة واستقلال » فذلك ما سنعالجه فى كلة تأتى إن شاء الله .© 
6 متاح الملوم ؟ 
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1١١ 


ربت للب 


لفضرلة الاستاذ الجايق صالح بكير 
المدرس بكاية أصول الدين 

ا فما سيق الالنزام فى حد ذاته » ولكن هذا الالزام قد يقيد فى إعض 
الأحيان بقيد من القيود ؛ ويسم فى ممل هذه الحالة بالالتزام المركب . وهذا 
القيد د قد يكون شرطاً أو أجلا أو تخبيراً أو بدلا أو تضامنا 

الشرط : هو تعليق الالبزام على اش محتمل الوقوع . فاذا ممق الشرط 
تصق المشروط . وهو على وعين :اوقا ال فاخ / فالنوقینی ما بتر تب على اتةه 
ووقوعه نشوء الاللزام ووجوده الس ما رتب عل حدقه سقوط الالنزام 
الذىكان قاتا وزواله مع جمييم ار 

فثال التوقيق أن إتعافد شخقص مع شركة تأمين المريق ؛ اترم الشركة يدقع 
مم 1 المال إدا حمل حريق ؛ فوقوع الحريق أمى احتالى ؛ فإذا وقع 
الحريق وجب على الشركة دفع البلغ المتفق عايه . ومثال !شر ط افاسخ بيع الوفاء 
وشو أن وع زيد لمرو دارا ويشترط زيد على عمرو أن ألبيع يكرن مفسوخا 
إذا رد الى فى مدة معينة ؛ فإدا رد الأُن فى المدة المنفق عليها انفسخ البيع 

والشرط قد بور فى صمه الالتزام فيبطله أو مله فاسدا غير ب 00 
ف صمة الالترام : الشرط المستحيل عقفلا أو عادة بأن كان غیں کن كليس السماء 
مثلا . ومثل هذا الشرط بطل عمود المعاوضات إذا كان شرطأ توقيفيا » ويعتير 
لغوا بالنسبة لعقود التترعات ؛ فيصح المقد ويلذو الشرط . وإن كان الشرط فاخا 
فإنه يعتير لذو بالنسبة جميع العقود . 

وكذلك الشرط الخالف للقانون 5 لانظام العام أو الأداب الفاضلة ؛ ببطل 
مةود المماوضات ويكون لذوا بالنبة لعقود التبرعات . 
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وا مجلة الازهر 


وأيضأ ما يؤثر فى صمة الالنزام ااشرط الإرادى ؛ وهو الذى نوكل فيه الام 
المشروط لإرادة المد » يدنى أن تنفيذ الالتزام مرهون بإرادة المدين واختياره 


إن شاء نفذ وإلا فلا ؛ كتعبد بیع دارى إذا أردت أنا . فثل هذا الشرط يؤر فى 
حة الالتزامويبطله إن كان شرطأ توقيفيا ويكون لغوا إن كان شرطا فاععاً م 
الالنزام وياغو الشرط ؛ ومع هذا إن كان الشرط الإرادى قد ترك لإرادة 
المدين ولظروف الا<وال كتعيد تخص إعمل شىء عند القدرة عليه ؛ أو إذا 
تحسنت الأحوال والظروف وما أشبه ذلك » فإن الشرط يكون ححا جائراً . 

آثار الشرط : طالما أن الشرط ااتوقيق لم يتحقق و بحص ل غق الدائن ما زال 
معدوماء وكذا لا جوز له أن يطالب مدينه بالوفاء »كا أن للمدين حق استرداد ما 
دفمه خطأ قبل حلول الشرط ؛ ومع هذا فللدائن حت اتاد الإجراءات اللازمة 
لجل امحانظة على حقرةه . 

وتتتقل حقوق الدائن لورئته إذا خصَات وفانه قبل تعقق الشرط 

وأما إذا قق الشر ط نقذ نا الالتزام ووجد» وترجمآثارء إلىيوم التعاقد , 

وأما إذا تخلف الشرط بان م قق وةوعه کا إذا شر ط التعبد بزواج فلان 
فات فلان هذاء فان التعبد ير كأن ل يكن وكأته لم بو جد الترام . هذا إن كان 
الشرط توقيفيا وإلا فالالتزام باق وقاثم إن كان شرطا فاا . 

الآجل : هو أص مستقبل م الوقوع بيترتب على ققه وجوب انفد 
الالتزام أو عدم تنفيذه . فمو توعان : توقنی وفاسخ . فالتوقيى هو ما يثرتب عليه 
تأجيل تنفيذ الالتزام » والفاسخ ما يترتب عبل وجوده زوال الالتزام وانعدامه . 

وفائدة الاجل قد ترجع إلى المدين وحدهء وعلى هذا يجوز له التتازل عنه ؛ 
فيصم له الوفاء عا تعمد به قبل حلول الاجل » وقد ترجم الفائدة للدائن والمدين 
معا . وفى هذه الحالة لا يستطيع المدين التتازل عنه إلا برضا الدائن أو أن يدفم 
له تعويضا . 

سقوط الأجل : إذا أفلس المدءن أو أضعف التأمينات المتفق علما بده وبين 
الدائن فإن الآجل يسقط ويب الوفاء بالالترام وتفيذه فوراً . 

وهناك نوع من الاجل اسم بالأجل القضانى أو بالمملة القضائية وهو ما 
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الالزامات المر فيه ۱۹۳ 


منحه القاضى للد ن لاجل الوفاء بالتزامه ولکن فى حدود وشر وط عت لا بتر نب 
عل اح ضرر بالدائن 1 

الفرق بين الاجل والشرط : الاجل أ عتم الوقوع ؛وأما الشرط فأص 
عتمل الوقوع »کا ان الالترام فى الاجل مو جود وقاتم » و[ماالتنفيذ هو الذى يؤخر 
فقط إلى حلول الاجل » وأما فى الشرط فالالتزام غير قاكم فى التوقيق وعلى خطر 
الزوال فى الفاسخ . ومن الفروق أيضا أنه لا جوز للمدىن استرداد ما دفنه خطأ 
قبل حلول الاجل التوقيق مخلاف ذلك فى الشرط التوقيق » وأخيرأً إن الشرط له 
أثر رجعى يرجع لوم التعاقد » وأما الآجل فأثره فى المستقبل . 

الالتزامات التخبيرية : هى الى يكون فما محل الالتزام أموراً متعددة تبرأ 
ذمة ان لاء اا عل حسب اخختتياره ورغبته ؛ كأن يتعهد بإعطاء 
قنطار من القطن أو ثلاثة أرادب من القمم » فم المدين تبرأ بالوفاء بواحد منها . 

وحك الالتزام التخييري أن الخيار يكون للندين » إلا إذا وجد نص قانوق 
أو اتفاق على أن الخيار لدان , 

وبلاحظ : أنه إذا كان أحد الآمين اين بينهماغالفاً للقانون أو غير 
مشروع أو هلك ٠‏ ركان فى هذه الحالة الخيار للمدين » فيتعين الوفاء بالآمس 
الآخر . ولكن إذا كان الخيار للدائن ودلك أحد الآمرين الخیر بينهما فللدائن 
طلب التعويض أو الوفاء الاس الآخر . وأما إذا ملكت الآشياء جميعبا 
فللدائن طاب التمويض لای واحد هنها . 

الالتزامات الدلة : هى ما كان فما عل الالتزام شيا معيناً بذاته » وللكن 
رخص لليدين أن “ببرىء ذمته بالوفاء بإعطاء ثىء بدله » كأن يوصى شخص لغير 
وارثه بعقار » ولكن ”رخص لورثته بان يعطوا بدلا عنه مبلفاً معيناً من الال ٠‏ 
وقبلاك الرهن » فإنه بحب على المدين أن يقدم ذوراً رهنا آخر بدل الهالك . 

والفرق بين الالترامين التخييرى والبدلى » أن فيه جميع الاشياء ٠‏ بيا فى 
الالتزام البدلى قو معين بذاته » لمكن ترا ذمة ادن بإعطاء کید ار بدله ¢ 
يا أنه لا بجو زللدائن أن لا يطالب إلا بالثىء الأصلىء فلى هلك هذا الثىء بآفة 
سماوية برئت ذمة المدين » وليس للدائن أن يطالب بالبدل 6ك أنه إذا كان الشىء 
الاصل عظوراً بطل الالتزام كله . 
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١5 


التعر كص ت ایل 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مهد حسين الفار 
الادرس بقسم البعوث الإسلامية بالأزهر 


لقد شاعت النبضة فى كل مرافق الياة فى ذلك العصر » وامتدت إلى جيم 
نواحبهاء وأمرت تلك العراس الى بدن يذورها ,جمد علىء وتعيدما , [سماعيل » 
فدنت قطوقبا » وطاب جناها وای كلاب وأخصب مرعاماء فذذت العقول 
و'تمفت ا[ لاب » وفسحت أناءى أفق النضوج » وججال التفسكير »وانسع نطاق 
ال موم الجديدة والفنون.الحديئة فى ذه الديار » وكانت العر بية الدائرة على الستهم 
إبان ذلك غير كافية فى ترجمه هذه العلوم ونمل تلك الفنون ؛ فولوا وجوم 
شطر كتب الأقدمين القاساً لبعض الأاماظ اافنية ؛ والمصطلحات العلة » فاذا 
عزهم ذلك فطروا م «صطلحات وابتكروا ألفاظاً .عل أن تلك الأغراض 
العلبية والفنية الى لفتتهم إلى كتب الأاقدمين, نفخت فم روح التطلم إلى آثار 
السابقين عامة 1 لاسما ما كان منها فى أبواب اللغة والادب فراعم نسجما وراقيم 
بانهاء وهام سلوا ورم شأنها ء هأ كبوا على دراستها ء وطبعوا طائفة منباء 
وكان فى مقدهة ما طبعوه ككتاب , كايلة ودمنة » لابن ال مقفع . ومنذ ذلك الوقت 
أخذت النضة الآدية تسير سيراً حديثاً نحو إحياء الادب القديم » وااتوفر على 
صاجعته ؛ فسرت روح الحياة إلى كتب الادب العرى العريق عا فيه من 
شعر جاهلى وإملاى ؛ وأمو ی وعبامى » فى أنضج عصور العربية وأزهاما ؛ 
ولكعن ذلك كله لم يزحزح الشعراء الكافين بالقديم قيد أغلة عما التزءوه من 
أغراض ورثوما فألفوها : هن مدي ورا ولات تاف أو جاء ‏ و لير نم 
عما أسرفوا فيه من اقنناص جناس أو مقابلة » وتصيد تورية أو مشاكلة . 
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الشعر فى عصر اسماعيل 11a‏ 


يفتسرون الكلام على ذلك اقتساراً ويضمنو نه بعض أنواع البديع عنوة واقتدراً 
غير مكتفين ا برسله الخاطر إرسالاء أو تدثر به قراتحهم فوا وارتجالا . 
وإذا بالبارودى ره الله ينض بالشعر نمضة أحيت دولته » ويثب به وثبة 
ردتصوله؛ فأرسله جزل العبارة ؛ نم الأسلوب ؛ تأسر به الألباب »وس رالقاوب» 
وطار نه فى سماء المتقدمين » وحاق فى أفق ال جامليين والاسلاميين ؛ فز حب 
المافسة أو الرغبة في الاحتذاء » بعض معاصربه من الشعراء الى عاولة أن يفروا 
فريه؛ وأن برقوا رقيه؛ وكان لايد هم لسك يمدوا أنفسهم للجولان فى تلك الحلبة 
والصيال فى ذلك الميدان » من استظرار أشعار الفحول ال.لفين : من جاهليين 
وإسلاميين» فسعت مداركبم ؛ وثقفت الهم » وقويت ملكاتهم »ونب قر يضم 
وقلت هناتهم » وأخذوا يتحرزون عن الماس:امحسنات البديعية والجبد فى إبرادهاء 
وسوق بعض الآبيات جرد اصطيادها » جريا عل ما كان مألوفا بين إخوامم 
السابقين والمعاءمرين » فتحللوا من هذا كله » ونسجوا على منوال الاقدمين ؛ فأتى 
نسجبم متلاحماً » مشرق الديباجة. لته الجزآلة والرصانة ؛ وسداه الرقة والإبانة . 


هذا وإن البارودى” مع سمو أدبه وعلو كعبه »لم يعلد أغراض السابقين؛ 
ول يرم إلى غير أهداف الأقدمين : من غزل ونسيب ٠‏ ومد أو تشبيب . 
أو إطراء أو اء . أو :ذ ر أو دثاء؛ ووضف الى حد ماء أو بكاء ديار » ووقوف 
دامن ا . فاذا 535 أغراض الشعر قد لضت نة اتر فا »ود 
فا تماء و تفرعت | افا نهاء وتشعبت أغصاتها» فلقد کان كل هذا 
رودا رويداء وسار الشعر فى للك السبيل وئيدا فل يستطع مجاراة الثر الذى كان 
أسبق تطوراء وأقوى منه الى مسرع الارتقاء سيرا إذ هو قوام التفام بين الناس 
تعفزه إليه ضرورة مطردة؛ وتدفع إليه حاجة لازية خالدة . وأما الشعر فمو شىء 
کی ليس فا يعرض للناس من شئون ماجىم إليه » ولا فما يدور بينهم من أسباب 
حامل عليه » وما جنح له بعض الأدباء إلا لتسجيل عاطفة تساورم » أو خيال 
درت به خواطرم ؛ أو للتسرية عن النفس بشكاة فاضت بها قلويهم » أو حرقة 
أقضت بها جنوبهم » وقد يزو رون له رداء العاطفة حى فى المدح والهجاء؛ والهنئة 
والرثاء » أو غيرها من أغراضء وليس معنى هذا أنه لايأنى فيا تحفز إليه ضروية 
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1 ل الازهر 


أو تذفع إليه:حاجة؛ لا فلقد تدعو إليه بعض عظائم الامور؛ وقد تحمل على القاسه 
جلى المواقف ؛ كتأريث نار الجاسة » واستثارة كامن الشجاعة » وإلماب مشاعر 
الناس » وبعث روح الحية فى نفوسهم ؛ واستنباض همممم : وذ عزا هم لخوض 
غار حرب أو رد عادية عدو أو شيت دولة ؛ والذود عن حياضهاء والكفاح 
دون حرهها وأرباضها » والإبانة عن حجتها , والتزام حجنا أو لمناهضة دولة 
أخرى والخروج على ساطانما » والة-رد علا والإنقاص من ثأئها » أو حث 
الناس على المساهمة فى عمل نافع يعم خيره » أو هن أثره. 

ولكن” هذه البواعث اليسيرة الى تحمل آونة” عليه » وتدفع أحياناً إليه» 
كانت غير كافة لان تررم نه من کاله » أو لعدل به عن ميدأنه ؛ فر تفع 
له فى ص تة الاحتياج إليه الى مكابة الس الذى لا غى لتاس عنه » ولا بد 
منه ؛ فكان الهوض الاد بالنثر تالياً لنوضة العلبية ؛ لقيام الحاجة الى ترجمة 
المعانى وثقل ال.لولات وتحديدالالفاظ الفنية » واستخراج المصطلحات العلية » 
فكان السثر بطبيعة الحال |أسبق هن الثكر ثوئياً » وأسرع منه نهوضاً ؛ إذ بث 
الشعر تع فى أذيال الود ومح ی آنا الله له البارودثى .؟ أسلفنا » 
فرفع لواءه» وشاد بتاءه 6 وتبعة قوم تو فر وا عل الدب القدم حباً فى مجاراته : 
ونوسلا الى حا كاته » فأضق علهم القنديم رداءة؛ وأسبغ عليهم حسنه ورواءة؛ 
ولسكنهم أسرفوا فى المحافظة على ألفاظه ومبانيه» والتزام الجرى فى حيز أغراضه 
ومعائيه) دعم أن بعض هؤلاء قد اطلع على ثقافات الغربيين ومسل وغل“ 
من آداب الللاتينيين » وليس بكر فضل هؤلاء فى نماض الشعر بعد طول 
ركوده ؛ والدأب على انتثاله من وهدة خموده . ولكان إغوانا هم آخرين 
قد طاروا الى مثل سمائهم ؛ وحّلقوا فى مثل جوائمهمء إلا أنهم فاقوهم بما 'عنوا 
به من التجديد والابدكار » ويا نزعوا اليه من كل طريف أتاح للشعر العرنى 
الانتماش والازدهار ؛ فهم مع علو کم ف الاداب العربية قد رو وا نفو سم 
من الاداب الغربية والثقافة الاوروية ؛ فرجما على حد تعبير بعض الأادداء 
« بين الثهافتين » وتفرجوا فى المدرستين »أ ه. ش 

خلبوا لنا من فردوس أدب الذر بيين جما وفيراً م أزاهيره 0 وأجروا 
فى حار آدابنا العربية فيضا غزيراً من سلسله وتميره » وفسحوا ما شاءالله لم 
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الشعر فى عصر [سماعيل ۱۹۷ 


أن يفس<وا من رقعة أغراض الشعر العربى ؛ الوا به فى كل مجال ركض فيه 
الشعر الآورونى ؛ فأنوا به على كل ما أتى عليه الغرييون بشعرهم من وصف 
لخر ما مخض عنه العم المديث من ابتكار واختراع » ومنتهى ما وصل إليسه 
العقل البشرى من تفان وابتداع . 

فن وصف لسفة البخار » إلى إشادة بالطيارة والقطار »> ومن جولات 
فى الحجاب والسقور ‏ الى آثن عك ورو اور وت ره 
بالبوارج النركية . الى إيجاب بالاهرام المصرية » ومن خوض ك ذلك فى تكليل 
و أنقرة » الى حديث عن مدينة الاسكندر أو جد القاهرة . ثم الى تأنيب 
لكروص » أو نقد لمشروع ١‏ ملنرء الى افتخار بالجامعة وتنويه بالآزهر. ومن 
لعريج على الجانب القصصى . ذا الفتح الجديد ارتكار الشعر العثيل جرى هؤلاء 
المجددون فى تلك الممادين» ول يألوا جبدا في .افتراع أروع المانى من بنات 
أفكارم » وأبرع الآساليب من عزانس ابتكارم »| وكان لا بد لاصحاينا هؤلاء 
وقد زاحموا الغربين عنا کہم ونافس وم ی سای قر إضهم وأخيلة أدهم > من 
التقاط ألفاظ ايجمية . وإقدام كلات أجنية..كاءفى أعاء:الاما كن و الا تخاص 
حين لاترجمة لها فرلا محيد عنما . والامئلة على ذلك قائمة , فى قصيد » مسجد 
أباء صوقاء أو قصر , بلدزء أو جس « البسقورء أو غات : ولو ناء وعل 
رمس ١‏ تابليون » وذ كرى , کرنارفون» وكذا « توت عنخ أمون» . ال . . 

هذا وإن أشغر أولئك المجددين غير مدافع » ذلك الذى اننهى اليه لواء إمارة 
القريض بلا منازع » شاعر الملوك والامراء وأمير الشعر وسيد الشعراء د أمد 
شوق بك الذى دانت له دولة الادءاء » وعنت لعبقريته الفذة وجوه الشعراء؛ 
فيايعوه فى حفل رسى بالإمارة علهم جميعا فى إشادة ووه واحتفاء » وأعبزاز 
بیجم العبقرية النادرة وإتجاب وخيلاء . 

وعشيئة الله سبحائه سأحاول فى مقال تال أن أعرض لجانب من شاعرية 
هذا الأمير الجليل : أمير شعراء هذا العصر » ومفخرة القريض ف كل جيل » 
واقه المستعان © 
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4كا 


لاتا درن لام مان 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ على رفاعى 
مفتش الوعظ 

لله سيدائه فى ملكته نظامه » وله حکته واک مه ؛ أراد ها العمران اق فما 
ہی الإنسان » وأ م بالتعاون على البر والنقوى » ونهاهم عن التعاون على الإثم 
والعدوان » ليؤدوا رسالتهم الإنسانية فى هذا اللكون على مقتضى ما ايق م 
كذوى عقول وأسماع وأبصارء يدركون ما سر الحياة» وقيمة الوجود» وحةيقة 
الحمل وهو آنا ک من الآرض واستغم ر فا » , وخر لک ما فى السوات 
وما فی الآرض جیما منه .3 وآ تاک مى كل ما سألوه » وإن عدوا نعمة ال 
لا تحصوها.. 

رمم للناس طريق الختن» ويا فم سيل التوفيقء و-ذرم ما يعود على آفرادم 
وجتمعوم بالآاذى والضرر ما ينص علهم الحياة » ويكدر صفو اليش » ويباعد 
ما بين القلوب ؛ حى إن جميع الدبانات الى نزل بها وحى السماء لتحث كل ممن ہا 
على المحبة والرحمة » والإيئار والعدل» والصفح والناءح؛ وما إلى دلك من صفات 
الإنسائية الدكاءلة ء والاخلاق الفاضلة » ى بم امجتمع من آنات الفرق 
والاتحلال التى تودى بالقوة ثم بالعزة واللكراءة ء وتنتبى بالخدلان والفشل › 
وان يعم أن ما أنزل إليك من ربك الق كن هو أعى » إنما يتذكر أولو 
الالباب» الذين يوفون يعمد الله ولا يتقذون الميثاق » والذن يم لون ما أمس 
ألله نه أن يوصل؛ وتخشون رمم ؛ وتخافون سوه اساب »والذين صبروا اغا 
وجه رمم » وأقاءوا الصلاة؛ وأنفةوا عا رزقنام سرا وعلانية» ويدرءون بالحسنة 
الميئة » أو امك لم عقى الدار ء . 

ولقد جاءت الحنيفية الس.حة بما شرع للافراد والجاعات و الام كيف 
تكون مسثولية كل إزاء أنفسوم وإزاء الغير بم لا لهس فيه ولا مام 8 أسير 
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الاسلام دين الامن والعمران ۱4 


العالم “قدما فى سبل الحياة الصحيحة ء لاما أطرافه » مستجمعا قواه » هادنا إلى 
أطيب العواقب » وأشرف الخايات » وما كان للإسلام ؛ ‏ وم ناه معلوم من 
لفظه ودهروم س سار ة أهله < ا عل مأدرم ألله 0 و لر الفوذضى بين المسلمين د 


و لد كان عقلاء الآمة المصرية الإسلامية يشفقون على أفرادنا وجاعتنا 
٠‏ مما رمتئا به بعض الام من علل وأمراض » لم تألفها الآمة ولا الافراد وم 
يقرها الإسلام » ات فنا أخيراً تلك البدعة الممقوتة النكراء » بدعة 
القتل والاغتيال ٠‏ فانضلءت منها القلوب وأحسسنا الخطر الدام » ونوقمنا الشر 
المستطير ؛ ما لم بنىء أولئك اللاعيون بالار ومستقيل الآمة إلى عقوم ويرجعوأ 
عن غم » ؛ ألاإنهم ليأتون + شر أنواع الاعتداء بهدم ما سلوی الله بيده » وإلحاق 
الفتاء من هم ا ال تی هيأها الله لخر : 


إن جر بمة القتل جر عة لا يمد هاا الذنوب وى الشرك ,الله ٠‏ ومن يشتل 
موا ندا دراه جو غالا فم رغصب الله عايه » ولعنه وأعد له عذاياً 
عظها » وهل بوجد مو مرغ یکی تافل امان بعد فأ يسمع فول انى الكريم 
, إزوال الدثيا وما فما أهون عند الله تعالى من قتل ممن » ولو أن أهل سمواته 
وأهل أرضه اشتركوا فى دم «ؤهن لادخلوم النار > ؛ وعن أبن عمر رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و من أعارف على دم امرىء ملم 
بشطر كلية كتب بين عدأيه بوم الق.امة ]يس من رحة الله » وروى عن عبد الله 
إن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه سأل سائل » فقال : با ابن عباس هل للقاتل 
ة ؟ فقال له ان عباس ءالجب من مسألته : ماذا تقول 15 مر تین أو ثلاثاء 
ثم قال ابن عباس : وعك» وأنى له توبة ؟! سمعت الى صلى الله عليه وسلم يول 
وال عقا واسة بإحدى بديه »> متلببا قائله بيده الاخرى » فقول الله 
تعالى : عست » و ذهب ه إلى الثارة: 


إن أول جرعة على وجه الأرض » اهزت ها جنات اللكون هى قتل أحد 
أولاد آدم أخاه » وقد حك القرآن الكرم هذه الفعلة الشتعاء 6 فص ور اللين 
والنساع فى جانب المقنول » والقسوة والوحشية فى جانب القاتل »قال الأقنلنك» 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۱۷۰ جل الأزهر 


فأجانه المقترل فى وداعة المؤمن وتساح الكرم : , لأن بست إل برك 
لتقتنى ما آنا بباسط بدى إليك لاقتلك ؛ إنى أعاف الله رب العالمين » إنى أريد 
أن توء بای ونمك ف -كون من أصحاب الار » وذلك جزاء الظالين › ھاو ەت 
له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح . دن حابر : داعم شناعة ج رة القتل بين 
ألله و فى كبتاءه أله ٠‏ من قل نفساً لعير نفس أو فاد فى لد فكأ سا قل 
الناس جب ] » ومن أحياها فكأبما أا الناس جميماً , 


إن أول حاذف فح باب الفتئة على مصيراعيه فى الإسلام » وفرق بين 
المسلءين ومزرق وحدتېم» واف قوم هو فتل الإمام العادل عمر بن الطاب ؛ 
ول قله ملم › ¢ دين المسلم عنعه من ار تکاب هذه الجرعة الكرة» بل قله 
رجل جوسی اسه أبولۇلؤة غلام المخيرة » بتدبير سیء من رجل مو تور ذى سلطان 
عاو امه الحرمران » وأن عر العظي ين طءن سأل من حوله : هل اشترك 
اج نالمسلدين فى قتله ؟ فأ جاب وة: كلد ,| مي ای مئين » فقال عر ااي 
عصم أمة تمد من أن يشترك أحد منبع فى قل عير عو[ عا ال ع ر سؤأله السا 
لعليه أن بعض صغار الاحلام د کیو فم دأى فى اكام ؛ مداخل 000 من 
تأويل فاسد لا قرم عليه الإسلام الذى حث على استتباب الآمن واانظام » فأراد 
مر رضى الله عنه تذ كير المسلمين ثل قول انى صلى ان عليه وس دهن كره 
فق 57 ف فلصير » فان من خرج من السلطا اشوا مات ميتة الجاهاية , ؛ 
وعن ألى هنيدة وائل بن حجر رضی الله عنه قال : سأل سلمة بن يزيد الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ,يا نى الله أرأيت إن قامت علينا أمراء 
بالا ع بم ؛ وكامو نا a>‏ ما اسا عرض عنهء ثم سأله . فقال رسو ل الل 


صلی الله عليه وسلم , اسمعوا وأطيعوا » فإ نما علههم ما حلوا , وعليكم ما حاتم , . 


هذا أما المسلمرن حك الله ودسوله ء فلا ظلن الإسلام ظالم بالاعتداء على 
ااناس ار وسلام ولسأبم فى حدود ينه ؛ وق وأعد مىسومة , فلا 
تعرضوا نفس للضياع والفشل » و بلاد؟ للفوضى والاضطراب » وخافوا بوماً 
مجعل الولدان شيا . 
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الإسلام دن الامن والعهران ۱۷1 


ما ذنب الاسر تكب بفقد عائلما الذى كان الأآمل المرجى » والعاد الذى 
عله بعد الله تعالى المدول ؟! لوا اليتاى والارامل واثاكلات تعرفوا شناء» 
ا فلم المصيية ؛ ليث شعرى » كيف يكون الجواب ! ثم ماذا جى أغل 
الجناة يتعرضون للتسكيات » والهحموم والا<زان على أندى أحب الناس [أمهم من 
صغار العقول سقباء الاحلام » أواثك الذين يتركون لخيالات أهليهم » كيف 
تكون عقى أوائك الاغرار » جزاء ما أقدموا عليه من اعتداء أثم وإجرام شليع . 


E: 


وإ لتعروق من المول هزة كلا تصورت أن أولثك الاغرار الذين ينفخ 
الشيطان فيهم حتى يِأَنُوا فعلتهم الشنعاء » سيقمون فى شر الاسى والندم حين تطبق 
علمهم أبدى العدالة » فتخور منهم القوى » وتتحلل امزالم والأءصاب . واطيش 
الأحلام وم فى مقتل العمر وزهرة الصباء تطقء مصابيحهم وتذبل زهرأمم ؛ 
وقد كانوا لدى الأهل والامة بين ال جفون وطيات الجواح » تضىء بهم الحياة 
وتشرق الام » فأصبحوا فى عداد الجرمين ؛ يلتظرون شر المعائب وأخوف 
العواقب » مشيعين الط والازدرآء عل حين كان أمامبهم من ميادين أنجد 
والعظمة ما يخلد لهم أطيب اله كبا چیا 


أما الشباب ! إليم نصيحة خالصة لوجه الله : أن عدة الآمة ورجاؤما 
وأملبا » فتسلدوا ليومك باعل والعرفان وانحبة » كى تكونوا جنودا صالين ء 
تؤدون رسالة الإصلاح والعمران ٠‏ حين جیه لک الوطن ادن العمل » 
ویو مقاعد الجد والنشاط ؛ هناك تجمون بكل قوا م وتفكيرك وتجربدكم إلى 
ما يعلى شأن الوطن ؛ و.رفع صرحه ويدعم بذانه ؛ ودنالك تكون التضحية بكل 
مايطلب الوطن متك من نفس ومال وبين » أما أن تقضوا على أنفكم والعاملين 
لصالحك من أهل وطن ؛ فذلك هو الإفلاس والانتحارء والعمل ضد الوطن 
وتبيثة الجو للاعداء » وهو ما أعيذ کم بالله منه » وأرجو ألا يكون له أثر بينم » 
كى يمفو الجو وتطمئن القلوب » ولستقم الأمور؛ ويكبت الأعداء » وتذهى 
بنا الحال إلى أشرف المقاصد وأفضل الغاءات .؟ 
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يفن 


5 ج هھ 5 3 57 ھے 
زوه ال م ماللؤالعوم 
7 
ل+ضرة الاستاذ مد حسن الاعظى 


ميل 33 أللغة العر وه 0 والامين العام او العام الاسلاى الدائم 
والجمعية العربية العامة فى اليا كسان 


عمست ووصون سبلم 


4دا دعوت إلى اللغة العربية ل.كون لغة المسلين جما ؟ 

جهاد تشرين عاما متواصلة لا أفاخر به » ولكنى أحد الله عليه » وأستزيده 
لتونيق منه . قال مستر قاقد وما : إن من الخير لسكان اند أن لا يلجأوا إلى 
0 ار لآن فا أحرف انو ھتاب المسلمين وحدم » وعلينا أن 
ا امحفوظة عن الآمباث فقط وه / ملنكرتة » ومااكدت أطلع عل 
هذا ى شمف الهند العامة حى إسر ىف يوم التالى إلى الإجابة ء وقلت لمستر 
غاشى : إن المسلمين لیس لم اسراح چو أن واج نبييم عليه أفضل صلاة وسلام ؛ 
وهن اا > ولغة أو لتك الامہات هى اللسان العر نى المبين . ولا أذاع 
المستر غاندى مرة أخرى نداء يدعو فيه إلى توحيد اللغة بين المسلين والهناداه 
: بأن ذلك لابمكن إلا بأن تتعلم لغدم « سنسكرتيه ٠‏ مع لغتنا العربية وعليكم 
أن تسلكوا إلى الو حدة هذه السبيل نفسها أيضا .مم أكون النتيجة الحتمية لهذا هى 
ادو دة إلى الأوردية مرة أخرى ؛ فبى ضيح من اللغتين معا إلا قليلا من الفارسية 
والتركية . وإذا لم تصنعوا ذلك فاذا نتم فاعلو ن إذا اصطدمتم بلغات ترو على 
المانتين بين المشائر الهندوكية المثنائرة فى أقطار أهند ؟ التتيجة المتمة لهذا 
التعصب ضد الاوردية والعربية الاعتاد على أن تاجأوا إلى اللغة الانجار ن 
للتفام والکاتات »> وهذا هوالذى حدث فعلا ؛ فقد تخلص مو لاء من الاستعمار 
ادر ى » ليقعوا نحت سيطرة روحية من فسيج هذه اللغة الاجنية عنم . فان 
كنت فى ريب منهذا ألا القارى. ؛ فأهض إلى إحدى السفارات المندية لدى أى 
الحسكومات شت ؛ فإنك واجد فيا بين أفرادها سلطان الثة الإنجليزية عاج 
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دعوة إلى لمم اللغة العربية ١‏ 


على قلوب الموظفين نانف اكلمات فى أذواقيم وحديمم ومخاطيانمم . وإنها ى 
عبودية الروح فى غشاء رقيق ٠ن‏ حرية الجسد . 

أما آنا فقد رأيت أن أمضى على سنن الطريق مسترشدا بيتينى وإعانى واثنا 
من أتنى فا أدعر [ليه سيلاقينى النصر والفوز . تركت الجدل الكلامى وأخذت 
و اة اريت العامة ناهت هرو ايتا اء داوس قيلية شب ارس 
والوحدات الليلية الى يعرف اميع شاطم| صر › وكذت ومن معى من المؤمنين 
بفسكرتى مثالا من النشاط الذى لم نكن فيه أقل من الغيورين على عارية اللغة 
العربية واستبدال حروفباء وإخراج ألفاظها . 

ولك نستيعد فكرة التعصب القيل دعولا إلما كلغة القرآن والإسلام . أما 
الأثار الآدبة لهذه الحركة الماركة ؛ .فق د كان منها كتا اب المعجم الاعظ الجامع 
بين اللغتين العربية والآوردية إلىاجانب عشيّات/من الكتب المدرسية » وكا نت 
حيدر آاد مركرأ هاا إلى ذلك المين انشر العربية ؛ إذ كان يوجد حدر آباد 
مائة ألف أو يزيدون من العزب أو من أصول عربية ؛ فلقيت الدعوة تشجيعاً 
وإقبالا رائعاً» وقام على رئاسَة هذا النشاط أحد سلاطين اكلا العرب . 
وما كدنا نقطع من ماحل الزمن سنة حتى انتشرت المدارس اللياية فى جميع 
مناطق المدينة ؛ وشكلت الفروع الخدلفة فى الضواحى والاة ام ال اه »واشت 
كلية للغسة العربية قوم بالتعلم على أسس دراسية قوعة . والكى يقطع هذا 
النشاط مدى بعيداً قررنا إلقاء عاضرات أسبوعية فى حفلات متنقلة بين نلف 
أحياء المديئة» وكنا نرى إقبال اجو ر المتزايد عل الامكنة تضيق بزوارهاء رلا 
كانت تلك الحفلات أدبية مشجعة على مواصلة اللكفاح العلى والآادبى رأيا 
أنتجرى مسابقات دورية ماح فما المكادات واوا وعا شر ااج أن اخ 
الفائرين فى آخر مسابقة بلغوا مالة من بينم مس وسبعون من الفتيات » وقد 
جرت المسابقة فى السكتابة الإنعائية , وفن الخطابة والإلقاء . وحارات أيضاً ى 
سبيل تيسير هذا التمليم أن أدعر إلى استبدال خط الفح العرفى المحض بالخط 
العادى الأوردى . 

أما حيدر آباد ومرا كز المند الاخرى بعد الس فهى فى ستار مغلق دوق 

فقد ولیت وجبى شطر الوطن الإسلاى الا كس الى ؛ ولقيت ف 
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١‏ له الآزهر 


الدعوة مكاناً خصيباً ؛ فلعلى أستمد هذه الروح نحو تلم العربية من إيمان شعب 
الا كستان الذى نشرف فيه الحكومة نفسها على المعية العامة للغة العرية . 
وأصبم خط النسخ العربى طا رسمياً فى مكاتبات الدولة وأعماها العامة . 

واللغة العربية مادة إجيار به فى مواد التعلم الثانوى »کا خصص ركن من 
الإذاعة للغة العربية أيضا . وحضرات أصحاب المالى الوزراء فى الب كستان وفى 
«قدمتهم صاحب المعالى وزر المعارف العمومية « فضل الرحن » مقباون بأنفسهم 
على تعلم هذه اللغة . ولعل بعض القراء يذكر أن نخامة حا ك البنجاب , السردار 
عد الرب نشتر » هو الذى برأس أ كر الحفلات العريية ويلق فما خطه 
المرتجلة فى عيارات سليمة » ولوس هذا كل شىء ؛ فإن الخطوة المباركة الحقيقية هى 
وصولنا إلى ذلك القرار الحكيم الذى وافق عليه مؤمر العالم الاسلاى الدائم : 
اعتبار لغة اران لغة عامة للمسلمين» و كناة جيم لغات العالم الاسلاى خط النسخ 
العربى ؛ کا ألقيت أ كثر خطيا المؤئمر فى كراتثى باللغة العربية . وإذا كنا نحن 
اليا كستانيين قد بذلا هذا الجبد اللتواضع- انعم العربية الفصحى وإحياء تراما 
انجيد: فإنى أهيب بالتاطقين بالضات. فى المالك الدربية أن يحعنوا واجهم الأول 
تعميم اللغة العربية الفصحى فى عخاطباهم » وأن لا يقصروها على مكاتيانم فى 
دواون الکو مة » وعلى أعبدة الصحف . فعلى كل من بحيد العربية أن مخاططف 
مها غيره فى المكتب والطريق وفالاندية والاسواق وف امامل التجارى والتبادل 
الاقاى . وسيقول قال إن الطريق شاق والمطلب عسير . وأقول طؤلاء : ليس بين 
العامية الدارجة والعر ية الفصحى سوى تصحيم كلمات » وإعراب جمل » وصدق فى 
التوجه قبل كل شوء » وما هو إلا قليل من التدريب يتلوه النصر القريب . 

كيرا مارا بف طلاب البعثات الوافدة إلى مصر والآزهر » يعودون 

مرودين باللغة العامية ؛ وما جروا أوطانهم إلا للغة العربية السليمة الفصحى . 

وقد بدألا صل الغرامة المفروضة فى أعضاء المؤ غر الإسلاى على كل من 
ياجأ إلى غير العربية الفصحى أثناء كلامه . 

ويتجه أظرى الآن إلى السكعبة العلمية الإسلامية ؛ أعن ( الآزهر الشريف ) 
ل هذه الخطوة من جانبه بين أساتذة المماهد وطلابها ‏ فهل يتحقق أمل ؟ ! 
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Yo 


فى الدب المصرى الحددث 
ىف السشرق الا جلزى | لمر ب 
الاستاذ 
: ألد كانه 
ج . هبووث دن J. Heyworth Dine‏ ظ ا ا 
الاستاذ بجاءمة دن ظ خريج كاءة الاه اأمرسة بالجامم الازهر 


والدمورن : تمد » وتمود ؛ ت#دمان ماذة جذاءة لدراسة الحياة المصرية . 
وكاب عمد تيمور ( ما تراه العيون )زفقل صوراً كثيرة عن الحياة العادية . 
أما مود وقد درس ( مو اسان Maupassait‏ ( ".و ) لشيكوف 
(Chekhov‏ 9 قد أكأ مدرسة لللأقصو صة المصرية ‏ احتذى حذوها غيره من 
الكتاب » فى جيم الأةطار الناطقة بالضاد “ . والتيمورن ؛ باتهاما إلى بيت 
من البيوت العريقة » قد جرا الارستقراطية إلى الميدان الآدنى »وهو عامل 


|] د مور + ما تراه العيون ؛ القاهرة سنة 99و( . وكتاه ؛ المسرح المصرى ي القأهرة 
سنة ١ 4۲٣‏ بشمل على ثلاث روايات , وروصف للحياة السرحة ء 

|؟] جى دی موباسان قصاص فرئسى » ولد فى ( شاو دی ميرو مزئيل 06 01816811 
Miromesnil‏ ) وهو كانتب موهوب 2 صرخ ه لاذع النقد » واقعى إلى أبعد الحدود . وله مَوُّلهات 
كثيرة ؛ ملا : الصديى الخيل ء قوي كالوت ى تلينا ع اة ۾ بيروجان , رلد سنة .وم( واوق 
سنة 4۴ [ المترجم | . 

[ع] أنطون انلوفنش تشیکوف [ ۱۸۹۰ - ۱۹۰٤‏ ] ولد فی ناجائروج على ماحل يمر الحزف 
بروسيا ۾ واشتهر عسرحياته وقصصه القصيرة ¢ وله مكالة متازة فى الآدب الرودى . 

|؛] محرد تيمور : أبوعل عامل أرقت » القاهرة سنة ء4۴٠‏ . الأطلالم القاهرة نة ٠۹۴٤‏ 
الشبخ عفا الله ¢ للقاهرة سنة ٠۹۳١‏ ء قلب غائة ١‏ القاهرة سنة لامو( , نداء الجبول ء القاهرة 
سنة ۱۹۳١‏ » وقصص أخرى . 
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¥۸ جل الازهر 


و( هذ کرات فتوة ٩‏ ( سی پو سف ؛ وكاب ی أو مود ( مذ کرات 
عر بجی ) وكتاب عبد الله حبوب ( المغفل ) . صور صادقة لواحي الشعبية 
ف الحاة المصرية, ش 

والمجلات الدورية سهم وافر» فى معاونة السكتاب الحدثئين فى مصر . 

و ( الرسالة ) الى يصدرما أحد حسن الزيات : و ( الثقافة ) النى يصدرها 
أحمد أمين ؛ هما أبرز مجلنين أدييتين أسيوعيتين الآن . 

وأحمد أمين كانتب واسع الثقافة » وأديب ضليع فى العربية ؛ وله مؤلفات 
عديدة عن تاريخ الإسلام وحضارته . ونصيبه كبير فى جعل مصر مركزاً من 
ما كز الدراسات الفكرية فى العام العربى . وقد اختار أحمد أمين . فى كتا 
( فيض الخاطر © ) ؛ خير الأمالات الى نشرها فى شت التواحى : من عل » 
ودن ؛ وحضارة ؛ وآداب سلوك ي ومادية › وإصلاح ؛ وموسيق ؛ کا لشتمل 
كذلك على صور للحياة اليومية ۽ مدل مالم عن النجار المصرى . وهر من 
ا کر قد لعل الثىء الكثير من الغرب . وقد خطا هو وجورجى 
زيدان خو ات واسعة بدراسة التاري . فى اللغة العر بية الحديئة . 

أما جورجى زبدان نهد اصدر رتا (ناريم العدن الإسلاى ) سنه ۹ 
وكتابه ( تاريخ آداب اللخة العربية ) سنة “٠۹١١‏ ؛ مع أن الحسكومة المصريةء 
ف نة ۴ فقط » قد أرغت على أن تطلب إلى ( فان ديك (Van Dyek‏ 
ودر ایک وإل ) فیلیددس Philipides‏ ( وهر ونای 0 أن يعدأ کا ف 
تاريخ العرب وآدابهم ؛ ليستعمل فى المدارس المصرية ©" . 

ومن خيرة الآدباء فى العصر الحديث عبد العزيز البشرىء ابن سليم البشرى, 


١ 1‏ صتى ودف ۽ مذكرات وة ع ثلاث علدات , القأهرة سنه ۹۲4 . 

۳ نی أو مود : مذكراثعريجى 0 القأهرة عاة‎ i 

[؟| عبد الله حبيب : المغفل سنة يروو , 

[1] أحمد أمين : فيض الخاطر ع عة أجزاء ع القأهرة نة ۸ حت سلة ۱۹4٩‏ ؛ رانظر 
كذلك له ؛ جر الاسلام ¢ القاهرة سن ۱۹۲۹ ۾ وض الاسلام ¢ الشأهرة سنة م#مو؛ . 

5 جورجى زبدان » ارخ العدن الاسلاعى ي القاهرة سنة 111 ٠‏ تارم آواب اللفسة 
العربية فى أر بع بجلدات القاهرة سنه 1ووا. 


. ۹۳ أدوار فان ديك وقسطنطين فيمبيدس : ناريخ أرب ودام 6 القأهر 6 سنة‎ j 
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اجتمع والسياسة ۱۷۹ 


أحد شيو خ الأزهر . وكتابه (الختار" ) إشمل صوراً كثيرة عن الحياة المصرية . 

وعباس العقادكاتب مبدع » وناقد أدبى ؛ تمالم متمالاته الجموعة بمو الحياة 
الادية فى مصر 9 . وتشسكرى أاظة » وهو عضو ف البرلمان » ونافد دفي 
الحباة المصرية؛ وقد أصدر حديئاً سلسلة فذة من المقالات عن الشاب الحديث". 
وابنة الشاطىء تتبوأ مركز الناطق بلسان الفلاح . فقالاتها» وكتما ‏ عن هذا 
الموضوع لاغی عا . 

ومر یت بطرس غالى أصدر مئة ٠٩۳۸‏ كتاب ( سياسة الخد ) ؛ الذى 
يعتبر من أمتع الدراسات الاجتاعية » اى ظبرت فى أى لمة؛ ومن المؤم ألا يكون 
لهذا اللكتاب طيعة اتجليزية حديثة » تنشر على الناس . وفى نفس السنة أصدر 
حافظ عفيق اش( على هامش السياسة 29 )؛ ولمده بعام أصدر عبد الميد فبمى 
مطر ( التعلم والعاطلون 9 ) ؛ وهي يغام شك ةن ال مشا كل الحيوية فى مصر . 

م عأه 

ولمل هذا التقدير القصير للنصادر» يقدم فكرة عامة عن الجبود الآدبية ؛ 
انى ببذها المصريون ؛ وعن التقدم السريع الذى م هم . ومن العسير أن يمم 
المره كفي أن كاتا مثل ( جودج ع Georges Young‏ ( يمكن أن بكتب 
مئة باب هؤ أن مصر لا لغة لهاء ولا أدب » ولا أساطير بعت من ذاتها © ؟! 
وليس هو الكائب الوحيد الذى وقع فى هذه الاحكام الذاطئة ,؟ 


أ [١‏ عبد لمر نز اليشرى ۽ اجار » جلد ن 5 ألقأهرة نة وډ س ۷ , 

1 8 عباس العقاد : ساعات بين الكتب والقاهرة نة ٠۹۳۹‏ » مطالمات > القاهرة مسنة 4۲٤‏ ؛ 
واكتت أخرى 

[r‏ فكرى أاظة : الضاسك البا كى » القاهرة منة ٠۹٣٣‏ » ولفكرى عدة متالات منشورة 

8 انة الشاط.ء : الريفب المصرى ؛ اقأهرة سلة و۹ 6 وكتب أخرى 

زه مربت إطرس غالى : سيامة الفد ى القأهرة مسنة ۹۹۴۳۸ . 

[1] عافظ اشا عفبى : على هامش السياسة ؛ القاهرة سنة م196 ؛ وانظر كذإك > الانكليز 
قُْ بلادم ع القاهرة سنة 0۹۳۹ ء 

[vj‏ عبد اميه فہمی مطر : ااتعليم والعاطلرن , القاهرة دئة ء4۳۹ ؛ 

Georges Young : Modern Egypt, London 1927 , P.X. [۸] 
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مک وا رل لاله 


لحضرة الاستاذ أحمد صلاح الدن عبد الرعوق 


كانت بلاد العرب وما عداها من دول العام 0 اواج الفرن السادس 
وأوائل المرن السابع لللاد طا لحروب دامية وخلافات هذهبية شديدة 
تقطع أو صاها؛ ؟ كانت رزح تحت أعباء الجبالة والضلال » وكانت لاد المرب 
بصفة خاصة فى فوضى شاملة : بعيد: أمليل الآوثان » ويدون البنات . ويرتكيون 
أخش المشكر أت ؛ فلا اقتضت مثبيئة الله أن يصلح هذا العام وينقذه عا كان 
يتخب فيه » أرسل سيدا مدن عبد الله فى سن الاربعین بالفدى والفرقان 
الى الناس كافة بشيرآ ونذير أ وداعياً المو الله اده وسراجا مرا > فار 
ا شراف مک ومشركوها فى نادىء الام وادة» فلا سوا أن أنباعه فى ازدادء 
وا راوه يعيب آ هتوم ولسفه أحسلامهم دءوا يعار ضذونه لحنف » ويص_دون 
ااناس عن سبيل الله ؛ يدفعهم الى ذلك خوفهم من انيار زعامتهم الدينية » 
ومن ضياع الثروة الى تود م من وجو د الاو ان حول اللكعبة . ولا لم حتمل 
أصحانه أذى قر يش امم بالحجرة الى الحبشة » ولكن تريشاً استمرت ف إيذاما 
لأرسول وأتباعه؛ ولالت من المصطق عليه السلام بعد موت عمه أى طالب وزوجه 
خديحة مالم ثنله قبل ذلك » حى اضطر الرسول الى الهجرة بأحابه إلى المدينة . 
وكان أول أمى اتجه إليه نظر الرسول بعد أن استقر بالمديفة أن ببنى مسجداً 
للمسلمين ليقيموا فيه شعائر دينهم ؛ وليسكون لم مثابة ندى يجتمعون فيه ليقضى 
ردول الله بينهم ؛ ويعلموم أمول ديهم ٠‏ ويشاورمم فما مهم من شئون الدين 
والدنيا ٠‏ وليستقبل فيه مفراء القبائل ووفود 'عرب؛ من أبن ذلك بأل 
الردول عن اكان الذى بركت فيه الناقة » فأخسير أنه ليتيمين فى حجر معاذ ن 
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حكومة الرسول ۸۱ 


عفراء » فاشتراه مله وأخذ بی فبه مسجده ومسا كنه » وكان يرك فى عملية البناء 
بنفسه » لى إشجع المسلين على العمل ؛ ولما فرغ عليه السلام من بناء مسجده 
ومساكنه انتقل من دار أ أبوب إلى مسا كته جوار المسجد. 


وبوصول الرسول إلى شرب ؛ صار بها أربع فدات من السكان .كل منها 
تنظر إليه من وجبة غر خاصة » حسما ت#معنى به مصلحتها ؛ فبناك المباجرون الذين 
فروا بدينهم من أذى القرشيين كه + وهناك الانصار الذين اعتنقوا الإسلام من 
أهل يثرب » وقد آلف الإسلام بين هاتين الفثتين » وجعلهم أعضاء فى أسرة 
واحدة . وأما الفئة الثالاة فهى البود ؛ وهم بقايا بى إسرائيل مع من مود من 
العرب » وقد استقيل هؤلاء الرسول امتقبالا حسئأ » قصد استالته إلييم 
والاستعانة به على تأليف جزيرة العرب »يتقف فى وجه التصرانية الى أجلتهم 
عن فلسطين وطبم القوى وأرض"المعاد . أما/إلفئة الرابعة والآخيرة فهى 
فة المشركين من سائر الوس واللخزرج الذين آثروا البقاء على ونيهم ٠‏ وإن 
كان نفر منهم أظبروا الإسلام. وأبطنوا الكفر وم المنافقون الذين نعم 
المولى جل وعلا يقوله : , وإذا ”لوا ”الذي آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا مع » وقد كان خطر «دؤلاء على الرسول و به جسم , 
لكنه رطى مم بظاهرم » وصير علييم حتى يقطى الله فہم أمى! كان مفعولا. 


فى تلك الآونة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم طورا جديدا ؛ هو أخطر 
أطوار حباته وأبعدما أثراً فى نشر الدعوة الى تلقاها من ريه » إذ أصبح عليه أن 
عم المسلبين » ويسوى أمورم ٠‏ وراظم شئونهم » ويقود جيشهم إذا ېدد کیام 
خطرء أو إذاغتوا المرب غل أى عدو كائن لهم » وقد قام يكل تلك المبام الخطيرة 
على وجه بدهش العقول وير الألباب . وقد كان أول ما اهتم له الرسول أن 
ينغم صفوف المسلمين ويركد وحدتهم کی قى على كل شهة فى أن تثور العداوة 
القديمة بينبم ؛ ولذا دعام إل أن شآخوا فى الله أخون أخوين » وجعل IH‏ 
مباجر وأتصاري .. . وهكذاء وأحيانا نادرة آخی بينمباجرن » وجعل ذا الإخاء 
> الدم والنسب » ويه ازدادت وحدة المسلمين توكيداء وقد أظبر الانصار من 
كرم الضيافة لإخواتهم المباجرين ما تلقوه منبم بالشكر » فشاطروم فى أموالم 0 
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1A۲‏ ججلة الآزهر 


وأفسحرا للم فى ديارم » فامتدحيم ألله عل ذلك بمو له ’ والذن تموەوا الدار 
والإيمان من قبلېم عپون من هاجر إليهم ولا يحدون فى صدورمم حاجة ما أوتوا 
ويؤثرون, على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح نفسه فأولئك ثم 
المفلدون » ولعك ذلك أذ لعص المماجر بن يوشتغل بالتجارة 34 على دين اتر فی 
أخرون الزراعة . وأما فقراء المسلين الذين لم تب_اعدم أحو الهم على ١‏ كتساب 
عيشوم بأنفسهم فقسد أفر د هم الردول 'صفيّة فى المسجد ببيتون فيياء وجعل لهم 
رزقا فى مال المسلمين الذين آناهم الله رزقا حسناء ومام أهل الصفة . 

وبعد أن أكد دسول الله صل الله عايه وسلم وحدة المسلدين على هذا الحو 
وأصلم أ معأشهم ٤‏ أخيذ يعمل على جعل شرب وعددة سر أسية نظا مية ¢ وعل توفير 
الطمأنرة لاتباعه وكفالة حرية العقيدة والرأى لم ولغيرم ؛ لآن هذه المرية مى 
وحدها المكفيلة بانتصار الم و قدم الال نو الكال ؛ وتحميةا هذا سار على سياسة 
تفام مع اليودء وبذلك i‏ فلو ہم و تحال مم وكشن 4 وبينهم كتاب 
موادعة وأدعبم فيه وعاهدم وأقرم علد ينهم وأمو الهم ؛ واشترط عليهم وشرط لم . 
وهذا الكتاب وثيقة سميائنية هامة . تعثير فتحا جديدا فى الحياة السياسية والدبنة 
فى تلك العصور »کا تعتبر عملا سياسيا وديلوماسيا رائعاً يدل بأجل بيان على عظم . 
مقدرة الرسول السياسية وبعد نظره وصائب رأنه . 


وأثم بود هذه الوثيقة : أن الرسول عليه السلام أ كد فما أن المسلمين على 
اختلاف شعوبهم وتعدد قبائلهم أمة واحدة » وأوجب التعاون والتضامن بين 
أفرادها على أساس أن الخو ة فى الدين مقدمة على غيرها من الصلات حتى مل 
القرنى»؛ وهذا هو الإخاء الإنمانى فى أسمى معانيه » لا ذلك الإخاء الذى سدق 
به أهل الغرب الذن صرعتهم شهوامم الدنيوية فهم يقتتلون على مذعما فى كل آن » 
6 جعل ذلك الكتاب لجاع المسلمين » باعتبارها جماعة ذات شخصية دہ وسياسية: 
حقوقا على أفر ادها أخصها السبر على الأمن والضرب على بد المفسد امحل بالنظام 
أا كانت مكانته ومہما كانت صلته باجام » وكذلك شرط جماءة الود المساواة 
مع المسلمين من ناحية الحقوق العامة » وكفل لم حريمم الديلية » واعئع ما 
للسدين من حقوق .كا فتح الطريق أمام الراغبين منهم فى الإسلام .كا فرض ذلك 
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حكومة الرسول (AF‏ 


العبد على الييود أن يركوا مع المسلدين فى الإنفاق ما داموا محاربين » وأن 
وساعدوثم فى دفع ديات القثل والذرامات الحربية وما إلى ذلك . وبعد ذلك كله 
جءل رسول الله صلى الله عليه وسل نفسه حك يرجم إليه للفصل فا قد يقع 
من خلافات شی ضررها بين المتعاقد.ن فى هذه الوثيقة © . 

ذه الوثيقة وما سبقها من خطوات» استتب لرسول الله الآمى فى المدينة ؛ 
ا مؤقتة - كيد المهود » وبدأ ينشر بين أصحابه قعالم دنه اليف ؛ 
ففرضت الز كاة والصيام » وقامت الحدود ؛ وتبين الحلال من الحرام ٠‏ ونظر 
الرسول فى أمر الصملاة . وكيف مع المسلدين لادائماء وأهمه ذلك كثيرا حى 
وقفه الله الى اختيار الآذان وسيلة لذلك ؛ واستمر الرسول يقم الحضارة 
الاسلامية على أسس سلمية ودعائم قوية . أقواها بلا شك ذلك الإخاء الإنسانى 
الذى يصل بالإنسان إلى أقصى غاءات "ال والرحمة من غير ضءف ولا اتسكانة ؛ 
فق ال ذلك العدل المطلق الذثى يستوى أمامه الغنى والفةير والشريف والحقيد 
والكبير والصغير ؛ ويتوج هذه العام :لك المساواة الشاملة الى جاء ما الدن 
اليف والى لاتفرق بين عن وفقير ء ولابين .يد وعبد » و لابين شر يف ووضيع : 
, ما الاس إا خلقنا م من ذكر وأثى ٤‏ وجە لا کر شعوباً وقبائل لتعارذوا ؛ 
إن أ کرک عند الله تفا » يضاف الى لك الخل العليا ما دعا إليه الإسلام 
من التعاطف والتراحم بين المسلمين » وضربه لذلك الآمثلة الواشمة , مثل المساءين 
فى تعاطفيم وترا ۳مم كثل الجسد الواحد إذا اشک عضو مله داعي له سار 
الإعضاء بالسير والخى » وفوق كل ذلك كان الرسول لا يبرم أا إلا بعد ان 
5005 ااه وتعمل حسب رأى الاغلبية » ولو كان معارضا أرأنه الخاص ٠»‏ 
وهو فى ذلك يأر بأمره تعالى : , فاعف علوم واستغفر لم وشاورم فى الآمس » 
فاذا عزمت فتوكل على أنه » أضف إلى ذلك أن الرسول كان لا يدع فرصة عر به 
إلا دعا أصماه الى التحلى عكارم الأخلاق والتخلى عن الدنانا وسفساف الآمور . 

على هذا النحو أقام المصطن عليه السلام فى المدية المنورة حكومة دعقراطية 
بالمعنى الكامل لهذه الكلمة ٠‏ ووضع أسس الحربة والإخاء والمساواة فى أسمى 


64 عن أراد الاستزادة من نصوص هذه الوثيقة فليرأها فى ميرة ان هشام - ١‏ وفى كتاب 
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١84‏ مجلة الأزهر 


معانها جیما ؛ قبل الثورة الفرنسية بنحو اى عشر قرنا ٠‏ فى الوقت الذى كانت 
أوربا فيه غارقة ف حار لجية من الضلالة والجمالة . و .ذه السياسة الحكممة 
الرشيدة وضع أسس الدولة الإسلامية الناشئة التى أخذت تمو وتزداد بأسا وفوة 
يدم إعد يوم ٤‏ حى دانت الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها بالطاعة لرسول 
لله ق حباته ؛ ثم رفرف العم الإسلاى فى عبد خلفائه على ربوع فسيحة وأقطار 
نائية 9 دانت لم مشارق الأرض ومغارها » وامتد ساطائهم من حدود المند 
والصين فى أقصى المشرق حتى بلاد الاندلس » و جال البرانس فى أقصى المغرب . 

وبعد أن استقر الآمن للنى وأصاءه ف المدينة » وقوى مسكزم فما على النحو 
السايق » أخذ بو جه همنه الى [ظبار قوته وبأسه لقريش وغيرها من القبائل العربية 
سس لايستبينو ١‏ بأ المسلمين » ولذا بدأ بإرسال عدة سرابا لاستطلاع قوة قريش 
وإرهاما . حم فرض الله بعد ذلك الجباد على الملين للدفاع عن عقيدتهم ضد 
من يحساول الوقوف فى طريقما هو بدا الزسول يشتبك مع قريش فى سلسلة من 
الغزوات والحروب » بدأت بغزوة بدر الكيزى فى السنة الثائية للبجرة ؛ وأنتبت 
بفتح مک ودخول أهلما فى دين الله أفوآجآ فى السنة الثامنة لليجرة . 


الحاج__ة 

دخل تمد بن واسع على بعض الآمراء فقال : , أتيتك فى حاجة فان شت 
قضيتها وکنا کر مين ؛ وإن شنّتلم تقضما وكنا يمين . , أراد إن قضيتها كنت أت 
اكريما بقضائها » وكنت آنا کر ا بسؤالك إياهاء لانى وضعت الطابة فى موضعباء 
فن لم #ضها كنت أنت كما منعك ء وكات أنا لما بسوء اختيارى لك . فأخذ 
أبو تمام هذا المعنى وقال : ۰ ۰ 

سان إنك للم وإنى هذ صرت موضع مطلى للم 
| قال : ما حاجنك أبا عبد الله ؟ قال : أن يكتب إلى أبى موسى ن عبد املك 
فى لعجيل أرزاقه . فأجابه إلى طليه . فأنشد سوار قول 3 00 

قابك ایر أن امم ودارك مأهميولة عامه 

وكفك حین ترى المجتديسن أندى مر الليلة الماطره 
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ا ودل اسا وبیش 


لحضرة الاستاذ الفاضل عمد فؤاد عبد الباق 


جاء بالعدد رقم ۲۲٩٤۷‏ من جريدة الآهرام الصادر بتارعخ ۱۹٤۹/۷/۳۰‏ 
ما بای : 


تبوبورك س لمراسل الاهرام الحاص س نشرت صيفة نيوبورك تامرء 
فى عددين قريبين أنباء تثير النفس عا يلقاه ليون فى روسيا السوفيتية منعنت 
واضطباد . فذ كرت استناداً إلى مصادر شتی أنه لم يکد يبق الوم من السكان 
المسلمين فى مناطق أسيا الوسطى من-الاعاد اللسوفيتى » عا فها جمبوريئا الكزك 
واکان ».وآن معظم مدردى الفقه الإسلامى ف الاتحاد السوفيتى قد نفوا إلى 
سيريا أو اضطروا إلى التستر والتخنى . وقد فرض على المسلدين فى أثناء الحرب 
أن يتسلحوا وحار وا فى الجيش الروسى دفاعا عن الاتحاد السوفيى ففعلوا » فكان 
جزاؤم النثى والعبودية والموت» ونظمت الحسكومة السوفيتية حملة غرضها القضاء 
على ما تزعمه , أسطورة » الصلة الثقافية بين آسيا الوسطى السوفيتية وشعوب 
اران وركيا واللاه العرية وقد شن كاتب سوفن دی عویش فى 
: الجلة الآدبية » سلسلة من القالات هاجم فا العلماء الروس والمسدين الذين 
انهموا بميلبم إلى م.ادىء الجامعة العربية أو الجامعة الإسلامية أو الجامعة التركية 
أو الجامعة الإيرانية » وذلك لأنهم حرصوا فى كتاباتمم على القول بأن الثقافات 
الفديمة والحديئة بين شعوب آسيا الوسطى السوفيتية » قد تأثرت تأثرا كيرا 
بالثقافات الإسلامية فى البلاد الواقعة إلى الجنوب من الاتحاد السو فبى . 

هذا مختصر الانباء الى نشرتما 'يويورك تار » وقد عقبت عليها فى افتتاحية 
بليغة قالت فيبا , « إن الرسائل الى تثىء بالتاعب التى يلقاها الملمون فى الاتحاد 
البوقى لا تمت اللتهدةق أحد من ادن رفون ةة الإننلام + فة 
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۱۸٦‏ مجلة الازهر 


العقيدة الإسلامية تأنى أن تؤيد مذهب الماركسية الستالينية » فلا بد إذن من أن 
تضطبد الدولة الماركسية أصماما . 
بالامان الفاار 3 أو بالظاهر بالاعان 3 بل ول طعت نفو سوم حرارة اللإمان 
الروحية . والمسل لايقتصر [يمانه على أن حياته فى يد الله . عر وجل » بل يمن أيضاً 
انه يحبا حياته بين دى الله . وصلاة اللم ليست دعاء وحسب» بل مى شهادة . 
وقد قال أحد الملا سمة 0 ليس الإسلام le]‏ و سب 6 بل هر حمأة أيضاً 

0 وقد ظن عض الشوعيين اله ول يسول تحويل المسسلمين إل الماركسية ؟ 
لخرصهم حر صا دوا على إخاء الناس 5 ولكمم سوا ا ھے ذا الرس عل 
الإخاء ينيع من الإيمان بالله » فالنائن إخوان ؛ لا لآن هناك مذهباً اقتصادياً 
جمع بيهم ؛ بل ثم [خوان م جمعا رانرگ . 

« وإذن فديانة كالإسلام-لامكن أن افق مع مذهب الجدل المادى » ولن 
ود سلما دما إستطيع 1 کون أيضاً اکا قا وما أ کش المسلبين الذن 
کو بإعانهم ؛ أما وخاق الملم هو هذا الخلق المكين » فلا يجب أن 


رام حكام الاعاد السوفيى بعين غير عين الرضى » . 


التقاضى 
من أبلغ ضروب النقاضى أن ترى وجه دائنك . ولذلك قال المباب بن 
أبى صفرة؛ وهو من كبار قواد الدولة الآموية : ياببى إذا غدا عليكم الرجل 
وراح مسدلاء فك بذلك تقاضيا . وقال الشاعر : 
أروح بتليمى عليك وأغتدى وحسبك بالتسلم منى تقاضيا 
وقال آخر : 
كناك غنيرا وجبى بشأق وحنسبك. أن أراك وان تراق 
وما ظى پآ يعنيه أمرى ولعم حاجى وبرى مكاق 
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زه الثابى | امار ا حادق والعشير وله 
الموط وع سقسة 
عة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كر 
فى احتفيال الأزهسر بذ كرى المنفسور له 
مد عل باشا سكي 


سل 
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قياف الدب ... ... ...اه فميلة الاستاذ الشيخ فكرى ياسين ٠١۸‏ 
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آي ' اللنوية ب قصياة رر و د خسن بأد م ب إو 
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الالترامات المركية ,.. ... ... م و و صال بكير AY ses oes‏ 
الشدر ف ع چا یل i FF a‏ ۽ محمد حسين الفار NE or‏ 
الالام د الامن والعءران و د ١ه‏ غل راي ... ... ذا 
دعوة إلى لمم اة الدرية ... د رة الاستاذ مد حسن الأعظمى بب 
الجتمع والسياسة- 


% 
١ 
5ِ 


۷١ ... هد لور ألدين شرية‎ ES o 
٠۸ء د أحدصلاح الدنعبدالرحن‎ ١ ... ستكومة الرسول بعد المجرة‎ 
مدقواد عد الباق دم‎ ٠. «١ ااشيوعية والإسلام  ... ... د‎ 
IAA الآأدب نحت را القرآن ... ... د« , م أحمد شاهين‎ 


ا ل 5-5 جم شية اووس فصع يوي ليق اود ۹۱ 


7 a ا‎ ght: + #1 ا عد‎ ED f, ERs 
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المجاد الحادى والعشرون 


مدير أيجله 
ور تفس ڪر رها 
و 1 
چرو رح ي ) 


الاشتراكالنرى ١ ١‏ لمر والسودان 
وی | +۵ فارج القطر المصرى 


رن العيدة + ملا 


ارارق الهو بديوان الاإدارة العامة الأزهر والماهد ألديشة بالقاهرة 


مطبعة الآزهر 
۱۹4۹ 
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۱4۹۳ 
e ا‎ | ١ 


امار الاد الالبر 


مع السفراء والمفوضين السياسين 

استقيل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ:الآ كبر الشيخ عمد مأمون الشناوى 
شخ الجسامع الازهر ظبر الوم ((1؟/ة/ية4؟١‏ ) وزير يرغوسلافيا المفوض 
الجديد » ومحه شيخ علماء پو غو سلاف وَوفد من العلياء : وقد رحب بهم الاستاذ 
الا كير ونی لهم طيب الإقامة “وة قدههم لفضيلته الوزير المفوض فائلا : إنه 
سعيد أن يزور الجامع الآزهر المتيد ذا اوت البعيد فى جميع أنحاء العالم ؛ وسعيد 
أن يزود شبخ الأزهر لوطد الصلات الوثيقة بين مسلى يوغوسلافيا ملين 
فى وفد انعلماء » وبين الازهر الشر بف , "م قال : إن المسلمين كلهم فى يوغوسلافيا 
يتطلعون الى الأزهر ؛ لابه مصدر العلل والثقافة الدينة . 

فشكره فضيلة الاستاذ الا ك على هذه التحيات . 

وسأل الاستاذ الا كبر شي علمساء يوغوسلافيا عن حال المسلبين هناك » 
فقال شيخ العلياء : إن المسلين خير » وه يتمتعون عحقوقيم الدينية والمدنية 


کف المواطتين 5 وهم مدارسهوم التهليم.ة والدينة 

وسأل الاستاذ الا كر عن المدارس الدينية ومستوى الثقافة فيا » فقال 
شيخ العلياه : إن مسدة التعلم فى المدارس نان سنوات » والطلية يدرسون فها 
الفقه رالاصول والحديث والبيان. ‏ والبديع ؛ والمذهب السائد هناك هو 
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۱۹4 مجه الازهر 


المذهب الحق ... وناك مدارس لتعلم اللفة العرية و لكا عا رال فى اة 
الى النووض . 


قال الامستاذ الا كير 0 إن یر ما اسر د 0 لحي ارق شون دم 0 
وان عرصوا على تعلم أولادم أو ل الدين ٠»‏ ليطبعوم على التدين منذ فعومة 
ارم 0 وإنه يلاحظ أن مله التعلم ف المدارس اة EE‏ 6 و تاج إلى 
فثرة أطول ليم فج المتعلمين فا 0 هو بوصى قضيلة شيخ الملماء أن يعمل على 
زنادة فة الدراسة أربع سنوات اخرى : لان هاده م أقل هف تسكن ہا 
استعاب العلوم الديئية والعرنية , و 32 م اء بن يعمل عل المماك اص حة 
ادال كن 

وأل فضيلة الاستاذ الا كبر عن .داد المسلءين فى بوغسلافياء فقال 
شخ العلياء . إن عددم ارو ع الامو سس 58 

وال الاستاذ الا كبر عا إدا كان فى بوغوسلافيا عاك شرعية؛ تقال 
شيخ العلداء : کان فى يرغ وسلافيا عا 5 شرعية مرم بالفصل فى مسائل الطلاق 

ووجه الاستاذ الا كبر السؤال عن أسباب إلذاء اها > الشرعية إلى الوز. 
المفوض . اعاب سعادته : إن حكومة وغسللافيا رغبت سین هدلت دستورها 
أن تجعل حرية التقاضى بيع المواطنين واحدة » تألخت كل الحا ك الطائفية ومنبا 
احا اشر عة 2 وجعلت التقاضى كله امام 1 اش مب الوطاءة . وقد روگ 
أحيرام حفوق اين َ نلم ص فين اة مسليرن للنظار 0 مسأال الاو ال 
الشخصية الخاصة بهم . وحكومة يوغوسلافيا الآن حكومة وطنية لا تفرق إطلاها 
فى المعاملات الدينة . 

فقال الاستاذ الا كر : إنه مع أحبرامه لوجمة نظر احكومة الوغوسلافة 
يأسف لإلغاء الا كر الشرعية » ويود أن تعيد المسكومة اليوغوسلافة النظر 
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أحاديث الاستاذ الاكر 110 


فى أم إلغائها . واتيجه الاستاذ الا كبر إلى العلماء وقال : إنى أرجو أن تعماوا على 
إعادة هذه اناكم > وأن ناروا لها الا كفاء من القضاة » لنسكون هذه انحا مم 
أنموذجا #تذى فى تعرى الدقة والعدالة . 

ثم قال الاستاذ الا كر للوزير المفوض : لقد تحدئت إلى لةك حين زارق 
منذ عام عن تقريرات وصلتنى عن اضطوادات وقعت علىال مين فى بوغوسلافيا ؛ 
وطلبت إليه أن يتسرى توه هذه الوقائع » وبودى أن أقف منك اليوم على هذه 
الحالة «التفصيل ء لاطميّن على مستقيل أبناتى المسلدين فى بوغوسلافيا . 


فر ا الايكاة لذي أن أناح له هذه الفرصة ليتحدث 
بصراحة عن معاملة الكو مة الوغوسلافة.[مسلين » وقال : إنه يريد أن يتمع 
الإستاذ الا كر لرأى علماء الملينء ولاق يندم المعاملة » وها مم شهود على 
ما يتمتع به العلماء من معاءلة طيه: . وق اة مأ ول إلى الاستاذ الا كير من 


تقارر عن اضداباد لابين .قال : إن آكككومة اليوغوسلافية لا تضطبد أحدا 


لسبب دى ؛ خرية التدين مكو ةلجع وإذا كان يدض المسلمين قد وفعت 
عليم عقوبات فلوس هذا عر ده إلى الدين ٠‏ وإثما لانم ارتكيوا خالفات خطيرة 
ضد الدولة» وشأمم فى ذلك شأن غير من بقية الطوائف . 

وقال شيخ العلياء : إن كل ما يتمال دن تعذيب الاسلمين واضطبادم لآسباب 
دة هو مض اقتراء ؛ فا مسلون متعون مد الله بكل رعاية وعنابة منالحكومة 
اليوغوسلافية؛ والحكومة تشجع الات الدينية » وتعاون على إنشاء المدارس › 
وليس للسدين ما يشكون منه : أما ما .امم الى الاستاذ الا كير من عقوبات 
وقعث ببعض العلماء ؛ فبا تآمر مع غير م على قلب نظام الک فى الدولة .ومع 
ذلك ومع عدم رضائى عن هذا الك » فقد توسطت لدى الحسكومة فى تخفيف 
المقو بات عليهم ؛وقبلت الكو ءة رجانى . 


فقال الاستاذ الا كبر : لفد أردت بذ كر هذه التقارير الى وصلتى أن أتبين 
وجه الوق فياء وأن أطمئن ويطمن معى العالم الإسلاى على أن إخوانى وأبنائى 
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- بجلة الأزهر 


شيخ العلا وذ كر سعادة الوزير» من رعابة لشنور. لاسلس وكغالة لقو قم 2 
فقد ارئحت لهذا البيان . وى لأرجو أن يتحذق المسلين فى بوغوسلانيا كل 
5 رجوه 2 م م 8 ولصيحدى ثم أ الجهءوا 5 FT‏ بد يهم ¢ 
لتتحقق لهم كل أمانهم ورجا اعدا کردم لا أن عدا اند دمر انه 


با لسن جا 


وقال الوزير المفوض : إنه يود أن يوكد اللأاستاذ الا ك أن السلمين فى 
بوغوسلافيا اڪن حال e‏ ۴ أى وقت می و ا الل کو هه يدشر للا 
فى جنوب الصرب و عناية قائقة » وأن المارس فى البقاع الإ 57 
فد لشطت وزاد عددها ؛ وان أن الكو مة فلا عن هل ولشجيعا 5 م الدي- 
تفكر فى ربط الصلات بين مسلى اۋ غو لايا رالآزهر » وسيخرج ا الف 
إلى حسيز الاتفيذ ين توفد!! +مكرمة ره ون انام السلين لاتمل فى الأزهر 
والتخصص ف العلوم الدينة والمريفء وتذلك تك ن أ ل بعثة تفد إلى الازهر 
من بوغو سلافيا لعل الرف وا 4 ارد !ال ممأ 3 32 ant‏ الاو بين هدم ۲ 
ويومما برى العالم الإسلاى ودرك أن الشائعات المترضة الى تسكن هنا وهناك 
عن سوه معأمَلة المسليين كايا س ها هن الم دة طنز قا . 


تقال الامتاذ الآ كن إن أ رحب د ا ا رن الین الم لين 


ولرل أن !ود أن فسلى وغو سلا فا ا فى 2 او هو 
ا » ريرشدوا قوموم إذا رجعوا اہم . وإن الازهر بقل الو جيه الای 
الخضرة صاحب الخلالة مر لا الك الامظم فاروق الال الذى ترص على اشر 
ور العم ۴ یع الوا رءوعلى ربط الل ۴ جيم رلاد السام فى الشرة 
والغرب برباط وثيق من الحبة والتعاون ‏ مرحت بأى ماه تد من وغو ملافا 
اطلب ١ل‏ م ) و مسجد البعئية القادمة ما جدى ا ث ٢‏ ا لاهية موا عن عدف 


الفاروق العظم ورعا ته 6 عا الاسر ا اوها 0 ولعيلها 5 طالب الحم ا ول ٣ر‏ ص 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


اد بنك ااه الا کر 1۹¥ 


جلالت» أدام الله ملسك ٠‏ عل أن بوفر من جيه الخاص لابناء البعوث الإسلامية 
كل وسائل العيش والإقامة . ينصرفوا مطمئنين إلى أداء رسالتهم الى وفدوا 
من أجلما “+ وی ارود بلحم 2 و ۴ الدين 
وشكر الوزير لللاستاذ الا ك هذا العطفء وأثى على أرعية الملك العظم؛ 
ظ وقال ا حون شر فت الول دين بدى جلا أنه حدای دفظه الله عن أمامه 
بالتعاونالثماقى بس الام 0 و عن ر ته یفام اباد لاناق بين فور ويوغوسلافيا 0 
١ :‏ 
وقد أ كدت لجلالته أن بوغوسلافيا حريصة على إتاء صلاتم! عصر وعلى التعاون 
عيبأ قافا 1 وقد ابات 0-0-2 رغيات دللا له 4 E,‏ مقار حات الإستاذ 
الا كر ٤‏ ور تہب افر العثات الى 520 ھن اناه ى بوغوسلافيا» وأرجو 
فى وقت قريب أن تخذ ار تيبات لارسال هه البعثة حتى نحق الصلة بين 


الآزهر ويوغوسلافيا : 


ظ واستطرد الحديث إلى الطلات التؤةسلافيين_الذين وندوا إلى مصر قبل 
الحرب: وطالب الاستاة الا ك سعادة الوزر أن يمنى بأمرثم , وأن بوفر للم 
من المساعدات ما بكيم ٠ن‏ طلب العم هادئة نفوسهم . وقال الوزبر : إن أحداً 
من هؤلاء الطلاب لم بتقدم إليه » ووعد بالنظر فى شأن من يتةدم إليه منهم » 
و اث حالته . 

وكرر الوزير الشسكر للاةاذ الآ كبر على أن أتاح لهم هذه الفرصة لزبارته ‏ 
راان مع وفد العلاء منصرفين » ذودعبما الاستاذ الا كبر شاكرا راجيا للم 
سفرا ميمونا إلى الأقطار الحجازية . 


هذا وقد قدم الود إلى الآ-.ثاذ الا كير هدية نفيسة من صناعة بوغوسلافيا 
مى طتم فاخر للقبوة موه الذهب . وقد تقيل الاستاذ الا كير المدية شا كراً . 
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۱۹۸ جل الآزهر 


حديث حضرة صا حب الفضسلة الاستاذ الا كر 
مح مراسل وكالة الانباء الإسلامية تناسية اتفال حكو مآ البا كستان 
يتأسيس أردع جعيات ثقافية 
١‏ س تحتفل حكومة الباكستان بتأسيس أربع جمعيات ثقافية لتوطيد 
العلاقات بيا وبين العالم العرنى والإسلاى» فمل 7تفضلون بتوجيه اة فى هذه 
الخاسبة عن شعورك نحو هذه الماءات » وما توصون به لتو سيم طاق أعمالما ؟ 
إن كل عمل غايته دشر الثقافة فى البلاد الاسلامية والعر به عاو غ.ملة 
مسرو : إذ ما أحوجا إلى اشير اذفان أبن .ا فى العام الإسلاى » وأن نو 
ون قافا م ون نو جپمم تو جما 7 00 > والاإخلااص ال 
الإسلام ؛ ولا ريب أن ديفا الحي عونا دائما إلى التأمل والنظر فى ملكوت 
الأرض والمماء » ويطالبنًا أن تملح امرف ,أن ترود بالثقافة اللكاءلة » 


لنستطيم أن نواجه الحياة 1 فوم وغزم 38 ولد دين ع ارا را الكوق 03 
و##ارأة اہ اة 0 رهم غوامضها : ۳ كه ا ال 2 ی و حل اليقانة 4 
ايلاد إلا سلامية والخر به » عمل جاول ا شأن 03 0 50 س ا بكار هله الا 
| 

وراطما . راط وبق من وج EE‏ الفدكر واه ر ل وباط امان بوم 
وة i,‏ :1 

والعام الاء_لاى والعرنى الوم د ذال له أن کل و تمع كاه 
أساس من الحية الخالصة له ٠‏ ليقف قويا بإعاه , مسرا قافته ولعالءه فى وجه 
كل تيارات العدوان الى تتناوش العام الآن. 

وإ [؛ أهتى..خكرمة الياكنتاة هذه الطوة الماركة فى سيل اقرب 


القانى بينها وبين الشعوب الا.! ٠‏ أرجو أن تظل هذه الروح جم 
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اعادیت الاستاذ الاكر 14۹ 


أتانى وإخوانى المسلدين فى جيم أقطار ا لأرض » لنمكن !كلمة الله » وتحققهدفنا 
الاسمى فى أن تعد للإسلام عظءته و بجده . وتصيددى لابناء المسلمين فى البا كستان 
نت 
ركه نيضة ثقافية نعم دولة الباكستان الجديدة » وترسى ها تقاليد قوعة فىخدمة 
امل والمعرفة .6 أتصصبى جما بالإقيال على العم والترود من المعارف ؛ لآن 
الثقائة والمعرفة فى عصرنا الحديت هما أداتا التقدم والسلطان ء فإذا اجتمع لنا 


يقبلوا على تشجيم هذه الات الثقافية ماديا وأدبيا لتزدهر وتصبح نوأة 


دين قوم وع كيح ؛استطعنا أن نعيد جد الإسلام والعروية» وأن جعل كيتنا 
شى العلبا بأذن أله 5 وألله دی من 50 إالمصراط مستقم . 


4 -- 7 عو 2 لعاون الازهر م الشعوب الإسلامية؛ وما مظاهره ؟ 


إن الازهرمنذ غات دوا شاقة الى تزابط الشعو ب الإسلامية لصا عض ؛ 


5 3 أنه طاابو العم دن ا الین ھن 1 ماع إلارض لرودوا 2 معارفه 


وك وبعودوأ إل باراد لير شدوا فوم ويابروأ أمامهم سيل اله_داية 


ولا يِب فى ذلك ؛ فالازهر عو معقل الدراسات الإسلامية : من فمه؛ وحديث؛ 
وتفسير ؛ وعلوم السكلام : بل مو العمل ادى حف زات الدين واللغة من عو 
ألف سنة برغم كل التهايات والحوادث الى وقءت فى مدى هذه السنوات . 
وقد ظل علءاء الآزهر عا كين على الدراسة وال أليففى جامعهمالعتيق ٠‏ وتركوا 
لعل والدين زادا من المعرفة أن يند على الآيام . 

فأنت ترى معنا أن الازهر قد أحيا علوم الدين واللغة > ونهض ما مهضة 
وأسعه فاد ا الول جیا واوا ما فى نما فتهم وتأليفهم ١‏ ولذلك إن داع 
الأزهر مز فى كل البقاع . وتلادذته الذين اغترفو! من مله واتطيعوا بتمائمه ثم 
الذين يوجرون البياة العامه فى البلاد العربية والإسلامية . 

للأزهر إذا تصل جم أ ناء !اين فيصعيد واحمد 2ا فتح لم س اناف ظ 
وما پر طم من 95 تيم على طلب العم ٠‏ و٤لكنهم‏ من الجلوس جنا الى 
جاب » نوات طويلة فى اقات الدرس ؛ 3:.للاف لومم بالمحبة الصادقة والتعاون 
الوثيق » وتشرب نفوسهم بروم الإغاء والآلفة » حنى إذا عادرا الى بلادثم 
ذكروا معبدهم العتيد؛ وكانوا رسل سلام وهداية وتوفيق . 
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٠ ٠‏ محلة الازهر 


وللازهر فضل تو حد الثقافة الإسلامية ومتاهم دراسِما » فان اا لذن 
عدوا فيه قد أتبثوا ف جيم بقاع الآرض 1 رسالته ويعملون على نجه 
ويذيعون أراءه وأفكاره وطرق تحثه ووساتل إرشاده : ومن هنا أت و 
الحيأة العامة فى الشعوب الإسلامية ۽ وقويت عن طريق جم دة الدعوة الديفية . 
ویک لنقدر عق هذا التأثير أن تعلم أن الأزهر قل وحده مدى قرون طويلة ؛ 
هو حامل مشعل أهداية والثقَائة فى العام الإسلاى» وأن كل حركات النرضة 


العلية والثقافة حر جت daa‏ واغذت ل آنا 5 


أما اللآاذ هر الان فقد جرى على هذه التقاليد الي » وزاد علبا و 


2 
جه 
2 


والننظم للدموث ألا سلا مية | أواؤدة إأء 4 وول كان للغفور له اهن 00 ااك 
فؤاد الأول أسكه الله فس بح جتاته د دشل تر جيه الأزهر الى هذه التاحية التاعة 
عا ودم دن معو نات أدبية مة ومادية هاه EF‏ 7 و13 9 اوا ماين المصلدين 3 00 
رص صا حب الول ل له ا ا قار ہق را العم والعلياء أن 0 | 


إل زشر ا 4 ة الوا ند ن من حون E‏ 2 اع 0 تش ١‏ اكير الآثر ۴ جج ا 
کہ , 


0 


الاسلامية على ال فك تفیل جلا أده فشء ل وده المعوث برعابته ؛ ومن و 
تا عتما من مه الخاص 5 وألا 2 5 م رالان َو آلف وسا 4 ظط ا من اا 2 
الإعلامة : من الد بن والند سراي و جا وم وإ اا ٍ 1 م سلا فا ورا 


0 


وروسيا وألذخرب و جتو بار ا وانشام العراق وأرأان و غير هأ امم متمتعون 
بفضل الفاروق ورعا ته 6 وکام 0 ولعماون م مین لخدمة العم والدي 8 
هلا المؤ مر الا_لائى السكبير الد“ م ل a‏ ت ۴ ار فت :ی اہو ب 
الاسلامية ف الفسكر والشعور 4 e‏ با ۴ اة » ورنطبا جیا راط 
ألو حدة واحة فى دن الله , 

وقد حور ص اللار هر من تا ح4 اة 2 بعل عا جار 5 الماروق ولو جه 
عل إشاعة الثقافه الإسلامية 0 س لشو لا عا 0 لوم : 
ومتخرجيه إلى كل البلاد العربية والإسلامية ؛ لع لوا على نشر ا ان 


و سنه ة رسوله 4 وبوجهوا القافة الو جه الإسلامة ٠ 5 EO‏ إنك لواجد 


رثا ا ا ا 
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أحاديث الاستاذ الا کے ب 


اليوم فى كل عواصم البلاد العمرية والإسلامية بعوثأ عدية نشطة نواتها أبناء 
الأزهر وعلباؤه ٠‏ داشر ون عل الآازهر ف الأفاق وبراطون بی شعوما رياط 
اة والمعرفة . 


ول مف جمد العوث الازهرية عند حدود الملاد العربية والإملامية » بل 
حر صنا على أن يكون للازمر فضل الق فى دعوة الشعوب الى لما يصل إلا نور 
الحداءة الى كناب الله وسئة رسوله . فأرسلنا العوث الى جنوب وشرق [إفريقيا 
للدعوة والارشاد : ومن اسيل ارسال يموت أخرى الى أغاء عتفرقة + لتؤدى 
رسالا فى خدمة العلل والدين كاملة ء والله بوفقنا جميعاً ودنا سواء السيل : 
إن أرد إلا الإملاح ما استطعت » وما توفيق إلا بالله.. 


هذا من الناحمة الثقافية وال ءا ييامين الناحبة العامة قان الازهر يؤيد 
من كل قليه الشعو ب الاسلامية والعربة فى يشرام » و يسام فى الدعوة لقضاياها 
والحث عل موتا وها موقفنالمنسألة فلحطين بعيد » فقد دعونا لقضيتا 
وجاهدنا فى سيلبا ؛ وحم /اتال عو نما » وما زلناءإلى اليوم ترقب حركاما 
ق دل ارد حفن غودالاس ار مرن وان الل أن عن أعال 
المسلين والعر ب فى نصر ها واستتلا ها ء ويعين أحاب الجلالة ملوك العرب ؛ 
وأتداب الفخامة رؤساء الحسكومات العربية والإسلامية فى جهادم الذى بدءوه 


, إن تنصروا الله ينصرك و ثبت أقدامم‎ ٠ 
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يهم ا 9 


لقف له اة الجا مل اأشيخم ؛ ف ری «١‏ باسين 


4 
٩ 


أخرج البخارى عن عبد الله بن حرو » قال : قرأت ف التوراة صفة التى صل 


ألله عليه وسل , مد رسول الله : عبدی » ورسولی ؛ ا المتوكل » ليس يفظ »› 


ولا غلہظ 3 ولا صاب ف الأدواق 04 ولا زی با اة اة 3 بل لعفو 4# 
ويصفح » ولن أفنبضه حتى أقم به الل الدوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله 


لي ليا e‏ 


عنات الك تن الأو بة المد عة » والسلرات السابقة ع:__د أهل المكتاب 
بالحديث عنه صل الله عليه ولم شار ة بنوله ؛ وذكره ته وصفته 
وعلاماته » ودعو ته » و طا مت وتو فاع سانا ل e‏ 0 الهرآن 
اکر م إلى هذا ف طرف هن أياته نه الشريقة » فال : ن أتينام الاب 
تعر فونه 5 يعر فون ابام ؛ وإن فريقاً مهم ا ھی وھ يعون + 
وهال : : « الذن شعون الرسول ال ال الذى جد مت با عندم ف التووأاة 
والإنجل يأمرم , بالمعروف »> و؛ بام عن انكر 

ولما حضر أصواب الى صل اش عليه ول بين بدى انجائى ٠١‏ وقرهو! 
اك وريب تبرجو نس بيد لك اد ريه سين ون انحر زر ارون لوه 
فذلك قول القرآن الكريم : , وإذا موا ما أل إلى الر .ول ترى أعينهم 
فيض من الدمع ما عرفوأ من الهق . .. , الآبات . 


أ لھ بث الذى ما 4 فيك عرص اه روصفمه 7 و لاعس شمه وفضائله 6 
وأخلاقه وثمائله . وبان زمن 1: وأه اق رن إلا ينه أن ن 
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صفة رسول الله فى التوراة rer‏ 


كلة أله 0 وتخليبص العقيدة أ أن يه عم طرأ علما من ا و خالطما دن دج 3 
ودخل فبا من تفيير وتبديل » وأن هذا لا يتم إلا بوجود الاعتقاد الجازم » وإظمار 
شعار الحق 0 وإعلان أعارة العصدق والنطق بكامة التو حيد المتضمئة للإيمان به 
ال 6 والتصديق نا جاء نه رسوله »عا يده قوله : ه أمرت أن أقاتل الناس 
يقولوا : لا إله إلا ال » فن قال : لا إل إلا الله هد عصم ھی ماله ونفسه 
إلا کی واه على أله »۰ فإن ذا الحديث تقر ر ولعبير عن الإجابة إلى الإ يمان 
بالله تال ؛ والتصديق كعم م جاء به الرسول ؛ © ورد ذلك صرعا فى الرواية 


الأخرى القائلة : , حتى يشبدو ا أن لا إله إلا اللهء ويؤمنوا بى؛ و عا جمّت به» . 


ہی 


واختصاص عصمة الال والنفس عن قال : لا إله إلا الله » ظاهر فى مشر 
العرب » وأهل الاو ثان » ومن لابو جد الإأبمبمكانوا أول من دعى إلى الإسلام ؛ 
وقوتل عله » أما غير ثم عن :ا باك قد كام الكتاب » فإنه لا كى 
فى عصمته بقوله : لا إله إلا الله الام كان يتوا فى كفره» وهى من اعتقاده؛ 
بل لاد فا مع هذا من اتان ,كلما جاء به الرمتول» 5 جاء فى أخخديث 
الآخر :. حى يشهدوا أن لا إله إلا انه ؛ و أن مدآ رسول اللهء ويقيموا الملاة؛ 
ويؤتوا الركاة» . 

ه ٠‏ ه 


5 أو 


أ 2 ا ذاه 4 ١0)‏ 00 1 
التوراة : هفصو اأ اس الذى وروة عن مو سى ؛ وا مور على ال مه 


الضياء والنور 03 لان هده أ الفكله هه بن ورگ الزن وودى دا درجت 
ار . وقيل : أفظه الو رأة اة من التورية 0 وی التعر يض بالشیء ¢ 
والكمان لغيره ٠‏ كان | کی التورأة معار ينض وتلو مات من غير لمر 
وإيضاح ؛ وهذا كله إذا جربنا على تقدير أن اللفظة عربية » أما إذا كانت 
عبرانية » أو سريانية » 5 قيسل بكل » فلا معتى لذا الاشتقاق على الحقيقة » 
لان الاشتقاق من ألفاظ آخر أيجمية بما لا يجال لإثياته . 

ومد :هو كتهو أمعائه صلى الله عله ولم ؛ وهر ا مقدول من “اد 
فبو مد » إذا كان كثير الخصال الى محمد علها » وهو من المضاعف للبالغة ) 
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4 بجلة الازهر 


لاله دو الذى عمد أكثر ما محمد شيره من النشر . وع الاب م , الذي ره 
فى التوراة صرصاً ٠‏ على ما حقفه العلامة ابن اله 25 كتابه , جلام أله مام »» 
وبين فيه غلط ألى القاء م السهيل ؛ حيث ذكر أن | امه ف الترراة أحمد. 

وذكن اعاب ااي والمقاؤن أنه لا ولد صلى أله عايه وسل قل لىداء 
عبد المطلب : 0 انك ؟ ققال : عدا تيل له : كيف میت ان 
لبى الاين الك وقوملة قل :اوا چو ان ع امل ا 
كليم . وذلك 7 كان قد رآها عبد المطلب فى مامه » و عبرت له مولود 
خرج من صلبه يتبعه أهل المشرق وألمغرب » ر مده امل الاو الأرض ¢ 
فلبذا معام مدا . 

وقال القاضى عياض :لم سر" »حمد أحد من الدرب ولا غرم » إلى أن 
شاع قبل وجوده وميلاده أن نيا بيعت اسمه د ٠‏ فسن قوم قليل من العرب 
أبام ذلك تجاه أن كوك أجلم دو نوكر مد بن ية 7 الجلاح ا 
ومد بن سلية الانصارى ١‏ وعد لاء اللكادى وعد بن سفيان بن اسع 

ود بن حم ران اله فى » وعد بن حر اغى الى لا سابع فم ؛ وبمال : أن اك 

من می مړا عمد ن سفيان بن اش و ان كل ب خمد ن ليحمد الازدى . 
ثم إن الله ہی كل من سی نه أن دعن ا وة دعبا له اف اق طبر 
عليه سبب يشكل أحدا فى أصه ؛حتى تحققت العبمتان له صلى الله عليه وسل 
لم نازع فما 

ورسوله ؛ من الرسل » وأصله الانبعاث ء فالرسول المنعث » ويقال لأرة 
للقرل المتحمل » وثارة لمتحامل القول؛ ور سل الله تارة راد بها الانيا كقول 
٠‏ إنه لقول رسول كريم. » وتارة راد ما! ا 0 إلا 
ردول ٠»‏ والإرسال يمال فى الإنسان » و ف الاشياء الحبوية والمكرودة» وقد 
کو ن بالنسخير كإرسال الرح والمطر » وببعث من له اختيار كإرسال الرسل ؛ 
وبالتخلية وترك المنم كإرسال الشياطين على الكافرن . 

والعيد : من العبادة» وهو عل جملة أضرب :عبد تمك الشرع » وهو الإنسان 
الذى بيصم عه وأبتاعه وعبد بالاتجاد » وذلك ليس إلا لله لمال ٠‏ وعد 
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الءيادة والخدمة » والناس فى دذا ضرناي »عد نه مخلصاً » وقيد للدنيا 
رأغراضها . وجمع العبد الذى هو مسترق عبيد » وجمع الد الذى هو المابد عباد 
ظ فالعبيد إذا أضيف إلى الله تعالى أعم من العراد . 

ردفع ما زار ٠‏ ۴ دنه ودناه 4 وقد كان صلى أيه عله وسم اچ الناس بام 
المتوكل ٠‏ لا نه نوكل على الله فى إقامه الدين وکا م يشر فيه غيره . والتوكل 
ال على ضربين : وکات لولان عى ولیت له » ووكلته فتوکل لى 1 وتوكلت 
عليه مەی أعتمده » ووا کل فلان ء إذا ضنيع أمره متكلا على غيره ٠‏ وتوا كل 
القوم : إذ الكل كل عز الأخر ؛ والتوكيل : أن تمتمد على غيرك » وتمعله 
اا ٠ die‏ و فعيل می المفعول : 


والفظط : اکر نه الى ؛ معان تق الفط الذى دو ماء الک 5 وذلك 
مكروه شريه؛ لا يتناول إلا فى اشدخيرورة + قال عالى : ١‏ ولو كنت فظا 
لظ الب ل نكر ا عن ا ا 


والغليظ : اخسن ؛ والناظة ضد الرقة » وأصله أن يستعمل فى الاجسام ؛ 
لكن ول اسان للبعان کا کر وال - قال لعالى ولجدوا يم غاناة 8 


ا شفونة ب وايعداط نيا اذلك» 


ر امطاب الطير : اختلاط أضواتيا , 


تعالى : . وقالوا ما هذا الرسول يأ كل الطعام » وعثى فى الأسواق» . 


و زی ِ هن الجز أ وهر فيه العناء والمكفاءة من المقايلة إن خيرأ لر » 


إن 5 1 فک 
والسيئة : الفعلة المبيحة ؛ وه سنه وتم على ضريين : أحدهها 


بحسب اعتبار العقل واأشرع ؛ حو ء بالسيئة » فلا يحزى إلا مثلبا , » 
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۲۹ بجلة الآزهر 


يطيروا وی ومن معه » . 


ويعفو : من العفو » وهو التجاق عن الد ٠‏ ,عفرت عله : قصدت 


إزالة ذنيه صارقا عه ٤‏ فالمفدول ف المقيقة ميروك 3 ون ماق کر 4 وقوه 
فى الدعاء : أسألك العفو والعافية أى ترك العقوبة والسلامة . 

وإصفح من الصفح الذى هو نر ك الا جب 4 وك أبلغ من العفو ١‏ فإيه 
ول يعفو الانسان ؛ولا صفح ؛ وصقصت عله : 5-0 ى صفحة جيلة » معرضاً 
عن ذنيه 0 ۴ ہت ص ھت اا عه ٠‏ أو تورات اأصفيدة الى 5 فسأ 
ذئيه من اللكناب إلى غيرها » والمصاطة : الإفتاء بصفحة الد 

وأفيضه : من القبض » وهو تناؤّل الشىء جعم ألكف ٠‏ ويستعار لتحصيل 
الثىء وإن لم يكن فيه مراعاة “الكت كم ولك : قيضت الدار من فلان ٠‏ أى 


حزما » ويكى بالقبض عر ل الوت »قال : قيضه الله » ومنه الذى معنا : 
والانقياض : جمع الاظرنافي »اورف تعمل فى برك اط . 

وأ : من الإقامة » وهى الثبات فى المكان + وإقامة الثىء توفيته حه ء 
قال تعالى : « قل يأهل الكتاب لستم على شىء حى تقيمو! التوراة والإيجيل ؛ 
أى توفون حقوةبما بالعلم والحمل . 

والتلةوهن املات الكنتاب» وھی كالدين !.. سا شرع الله لعباده على لسان 


الانبياء» ليتوصلوا ما إلى جوار اللهء والفرق يما و بين الدين : أن الملة لا تضاف 
إلا إلى الى الذى تسند إليه , ولا تكاد يو جد مضافة إلى الله ؛ ولا إلى آحاد أمة 
انى » ولا تستعمل إلا فى جملة الشرائع دون آعادما ؛ ويقال اللة اعتباراً بالثىء 
الذى شرعه الله » ويقال الدين اعتبارآ ٠‏ . يقيمهء [: كان معنأه الطاعة » والمراد 
باقامة الملة فى الحديث وفنا حقوة جوع ع! إلى ما جب أن کون عليه 
اا و اال 


والعوجاه إلمالوة ال للا ala:‏ : المح بد يقال ف تھے 
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صفة رول الله فى التوراة با ؟ 


الذى يدرك بالبصر سبلا » كالحائط والمصا » والعوج يقال فما يدرك بالة كر 
والبصيرة كالدين والمعاش » والاعوج يكى به عن موء الخلق . 

ذكر كثير من الملماء - أ'خذأ من قول الحديث : . بأن يقولوا : لا إل 
إلا اللهء أن فيه دليلا على أن الاعتقاد الجازم كاف فى الإيمان ٠‏ وأنه لا يحب 
تمل الآدلة » ولا جعلم! شرطاً فى تعقق الإسلام » کا ذهب إلى ذلك كثير من 
المعتزلة وبعض المتكلين . قال النووى : قد تظاهرت الاحاديث الصحيحة 
الى صل من عمو مما العلل القطعى بأن التصديق ال جازم كاف . 

وذكروا أيذأ أنه يمح أن يؤخذ من الحديث اشتراط التلفظ بكلمة 
الشبهادة فى الحم بالإسلام ٠‏ وترك غ رامل الدع المقرين بالتوحيد ٠‏ 
ا لماز مين الشرالع : 


مجاهد: النفس 

قال رسول الله صلى الله عليه وس : , ليس الشديد بالصرعة ٠‏ إا الشديد 
من ملك نفسه عند الغضب » . 

وقال هون نن عبد الله : إذا عصتك نفسك فيا كرهت » قلا تطعا فما 
أحت دولا يتنك اد من جيل أك ۰ 

وقال الأحنف بن قيس : من ظل نفسه كان لغيره أظم 6 ومن هدم دينه 
كان لجده أهدم , 

وقال بعض الحكاء : من رضى عن نفه أنخط الناس عليه . 

وتال آخر : من قوی عل نفسه تناهى ف القوة » ومن صير عن شروته 
بالغ فى المروءة . ظ 
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TA 


افضيلة الا ستاذ الجليل الشيخ د عمد المدنى 


o gg 


يقول أهل العلل : إن من المقاصد الى جاءت هما الشرائع » إشعار ااناس بأنهم 
عبيد لله اختيارأ »كا أنهم عبيد له اضطرارا . 

وف هذا : آن الاس جا عن لله عز وجل »؛ وأهم معتمدون فى يانم 
مدة ما يعيشون على فضل اتبؤرحته وإمداده » فإذا اتقطع عيم هذا الفضل 
وذلك الإمداد طرفة عينهلتكواء و اج علمهم و تارمم وماحم من حيل أو عمل 
باطلا لا یغنی عنيم تبلا ولا ,نفدم ثوا وم انلك عید ق ف الواقم »لاجم 
الم فى ذلك إلى اختبار متهم > فم روطو هذا الكون لا ينفكون دنه 
مأخوذون بسنته رضوا آم أنوا . 

وق جا ا ى هم خاضعون لإرادة الله فى وجودم وهيئاتهم » ودرجات 
عقوم وحظوظهم ؛ فإن أحدا لم بوجد فى هذه الحياة باختيار منه» ولم عر اة 
الى ضور علا من طول أو قصرء أو جال أو دمامة» أو قوة أو ضعف ؛ 
وإن أحدأ لم خر لنفسه أن يكون على درجة كذا من العقل »أو أن يكون 
ذا قط معين من حظوظ الحياة » فالحياة تجرى على ما أراده الله ما » والناس 
بحرون کا خلقهم الله » والكل خاضءون خضوعا فعليا اضطراريا لماثم عليه . 
أو لما م فيه » لا تحاولون ولا يستطيعون منه فكا كا . 

هذا الخضو ع الواقعى الاضطرارى هو عبودة الناس ٠‏ بل عبودية كل شى 
لله سبحانه خاقاً وتنكويناً ؛ أما المبودية الى قصدت الشرائع أن يشعر ما الناس : 
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عبدة الاهواء ۹ه 


فهى عبودية الطوع والاختيار . وذلك إنما يكون بالنزول على حك الله؛ مع الثقة 
بأنه لخن واطق والرشاة: 

إن النفوس البشرية نراعة دما الى اتباع الموى » فقد فطرت على ما لسميه 
« بالانانية » فسكل امرىء يريد أن كون هو الفائر بأ كبر قسط من متاع الدنياء 
وکل امرىء بريد أن يكون هو الناجى من جميع | لاما وصعاما» وهو هذا ينظر 
الى الاشياء بعين نفسه » ويزن الضار والنافع قدار ما يعود عليه دو من النفع 
والضررء وقليا خرج الإنسان على هذه الطبيعة؛ وإن تعمل وتجمل ونهذب ولبس 
ثوب الإيثار » فانه سيظل فى أسر هذه الطبيعة ولو بعقله الباطن » وتصرفانه 
5 اللاشعورية » ؛ وهذا لم يكن بد من أن حال بين هذه الطبيعة السارية فى جنس . 
الإنسان ؛ وإفساد هذا الكون : وهذاكانت الشرائع » وكان آم شىء فما هو 
محارية ه الحوى » لآن الانسان إذا تحر من هواه فقد تحرر من أخطر أنواع 
الشرك بالآلوهية » وألق إفسه بين أخضان الإعان الصحبح ٤‏ والتوحيد الخالص » 
وكان عبد لله اختياراً ما هو عبد له اضطرارا . 

وإننا لنجد فى القرآن الكرم بيانا واضحا هذا المتى ؛ فاه سبحانه وتحالى 
يمف , الهوىء بأنه إله إذ يقول : , أفرأيت من اتخذ إلمه هواه > ؛ وذلك 
لصوير بليغ لانسياق الإنسان واندفاعه وراه ميوله ورغباته ؛ كا يندفع العايد 
فى يق اص معبوده » طلبا لرضاه ؛ وتقربا إليه . 

وقد يتصل بهذا أيضا قوله تعالى : , ولو انيع الحق أمواءم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيين » فإن هذه الآبة إذا تنظر فما مع قوله تعالى ه لو كان فيهما 
آلحة إلا الله لفسدتنا » تبين أنها تشير إلى خطر الآهواء وشدة إفسادها السموات 
والارض إذا حكنت » فإن الله لم يذ كر فساد السموات والأرض على هذا النحو 
إلا حين نحدث عن التعدد فى الآلوهية » واتباع الحق أهواء المبطلين . 


090 
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وقد حذر الله من هذا الفساد نبيا ملكا من أنييائه الكرام » هو داود عليه 
السلام إذ يقول : ١‏ يا داود إنا جعاناك خليفة فى الارض» فاح بين الاس باحق » 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » . وإذا كان ملك الله جل جلاله - وهو 
السموات والارض ومن فون وما لايل إلا الله معرضا لاشد الفساد إذا اتبع 
الحق أهواء المبطلين ؛ فأولى ذلك ملك الناس ولو كانوا ملوكا أنبياء . 

وقد صرنا إلى زمان انبعت فيه الاهواء ٠‏ وسيطرت على الدول الام فيه 
النزعات والمذاهب البشرية» فن نازية الى فاشية ألى ماركسية الى ديمقراطيه تتلون 
بلون الاتجليز تأرة» وبلون الفرنسيستارة » و بلون الام بكان أحياناء بل بكون لما 
معنى فى الغرب » ومعنى ف‌الشرق ٠‏ ويعرفها المستعمرون على وجه» والمستعمّرون 
غل وة آغر + .أو غل .ووه اخرى ركذا طذات بق السرا مضا فرق 
بعض » والشعوب #تلظلى بنيران المتخاصمين علبها » والمتعحصبين لما فلا تفيق 
من حرب إلا إلى حرب ولا حا وشكلة إلا لتقم فى مشكلات » وكلما امتد 
الزمان هذه الآهواء المتضارية ٠‏ انل المتخالية, افتن أصماما فى ابتكار 
وسائل الحلاك والدمار والرب الغازيّة تتلوها , القنبلة الذرية » ثم حروب 
الامراض والاوباء تبكر فى الئاس نتعمى ييا الابصار » وتشوى ما الجاود 
والابشار» وينتقل بها سكان الآ كواخ والقصورء الى الأرماس والقبور . ذلك 
وما يعانيه الناس من الفاقة والضيق » والخوف والعوزء أشد عليهم وأنكى من هذا 
الموت المرتقب ؛ فإنه مامن شعب الآن إلا وقد ضوت منه الجسوم » وخوت 
البطون ؛ وشحبت الوجوه » واضطربت الاعصاب ٠‏ وغامت العيون » وكأنما هى 
سنو وساف غير آنا ليست سبعا » وقد مضی منها حی اليوم عشر » ولا يدرى أحد 
إلا الله إلام تمندء وهل تخف حدتما أو أشتد . 

لعمرى ما نكبت البشرية بذلك إلا من اتباع الآهواء؛ وازورار الناس عن 
أن یکو نو عبيداً لله اختياراً يا هم عبيد له اضطراراً . 

إن أمى الناس والادبان اليوم دائر بين أمة خلعت رداءها : ونبذت أحكامبا 
وتكاليغما » وتحللت منها علانية فى غير خفاء ولا تورع » وأمة تمسكت ما رسا 
لا حقيقة » واحتفظت ہا كتقليد ورثته فأبقت على صورته ؛ ولا تكاد تد 
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عبدة الآهواء "١‏ 


أمة تتمسك بدينها » و تبى ٣یع‏ أمورها عليه » وتدير شُُوثها حسب رسومه . 
ومن يجب أنهم يعتبرون ذلك رقياً فى الحياة » وتخلصاً من آثار القرون الآ ولى » 
وانفلاناً من قيود الرجعية ؛ وإذا رأوا داعياً إلى الدين» ومنذراً ينذرم لعلرم 
يرجعون » خر وا مله » ورموأ بأياطيليم فى وجبه 2 وم بحسبون er‏ ساون 
صنعا ١‏ آفن کان على بينة من ريه كن أزين له سوه عله واتيعوا أهواءثم » ! 


لقد قلت وما زلت أقول : إن العالم لى حاجة الى دعوة صادقة مخلصة 
ترسم له سبل الحياة السعيدة » وضع له أسس الاستقرار والسكينة » وتجمع 
فى تعالهها بين المادية والروحية ؛ نلا تسمح لإحداهما بأن قطنى على الاخرى » 
ويشعر فى ظلالها كل فرد بأنه لبئة فى بناء الجتمع » وتأخذ الفطرة الصافية فبا 
حظبا الطبيعى فى كل ناحية من لواحن الياة “فلا أبرة ولا استئثار » ولا معاندة 
لما طبع الله عليه العالم من النفاوث فى المال» والمواهب والاختصاصء ولا تك 
ولا تمردء ولا عصبية لجنس على جفس» ولا امتياز للون على لون , ولا مط 
لحق » ولا انتصار لباطل » ولا تروع لرذبلة ولا كر لفضيلة . ولن يحد العالم 
هذه الدعوة الصادقه المنقذة إلا فى « الإسلام » ولو ظل قرونا من الدهر ينظر 
الى , الكتلتين » » ويرجع البصر كرتن . فليت شعرى إلام يقبع المسلون 
فى ديارم وأوطانمم منكشين يطرقها علهم الطارقون » فإما فتحوها هم كارهين ؛ 
وإما ظلوا من ورا ما خائفين يترقبون ! . 

ألا إنهم لآرياب دعوة . وأصماب فكرة » ودعوتهم هى النور المبين الذى 
به ممحى ظليات الجبل والشرك والحوى واافساد, والعلاج الحامم لادواء هذا 
العالم التى حار فبا المتطبيون ؛ فليخوضوا بدعوتهم كل مخاض » وليعرضوها على 
العتقول بيضاء نقية :کا جاء ها عمد صل الله عليه وسلم » وليلقوا بها فى وجوه أهل 
الباطل وما اصطنعوا من دعوات الموى والضلال » فإن التق سيزهق الباطل » 
وإن عصا «وسى ستلقف ما يأفكون . 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود النواوى 
وکیل معود أسيوط 


دات ا ی 


فى كتاب الله سبحانه « يأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شہداء لله 
ولو على أنفسك أو الوالدين ران »إن يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى ان 
تنبعوا الموى أن تعدلوا , . 

وف السنة النبوية السكرمة , عدل بوم واد أنضل من عبادة ستين سنة » 

و صدق رسو ل الله صل الله عليه وسل فان العرادة و جیه سام » ونبذيب عظم ؛ 
لكون الإنسان خلفة فى الإآرضن + قاتا بالةحط» حى ميا الناس حياة طبية 
فى دنام ؛ وحتى يسعدوا بجوار الله الكرم فى 1. خرحم . 

شبد بذلك الكتاب والسنة » فإن كتاب اله سبحانه يةول : , من عمل صالحا 
من ذ کر أو أ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ٠‏ و لنجز يهم أجرم بأحسن ان 
يعملون » . ويذكر أنه فوض الصيام للهذيبه «كتب عليكم الصيام ما كنتب على 
الذن من قبلكم لعل تتقون » .ويذ كر أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» 
وأن الزكاة طبرة وزكاة لانفوس , خذ من أمواهم صدقة تطبرثم وتزكيم با 
ول علهم إن صلاتك سكن لم » » والمنة وزر الكتاب ونصيره . فإنها تقول 
« من لم مدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن بدع طعامه وشرأيه, 
و دمن لم تنبه صلاته فلا صلاة له , وقيل للنى صلى الله عليه وسل : إن فلانة أصوم 
انار وتقوم الليل وتؤذى جيرانما . فقال : لا خير فما وهى من أهل النار. وما 
أكثر ذلك المعنى فى الدين . وجماعه فقو ل الله سبحانه , أ أو هن كان ميتا فأحبيناه 
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ف العدل والجور ع" 


وجعلنا له نورا عشى نه فى الناس كن مثله فى الظليات » , قن رد الله رس 
بهديه يشرح صدره للإسلام » . هذا قال العلماء إن أحكام الشريعة الإسلامية 
دائرة حول أمرين : جلب المناقع ودره المفاسد . ولعل أساس ذلك كله العدل» 
فهو الممزان الذى وضع ألله لعياده , لا لصلح حياة إلا عليه ؛ ولا يقوم نظام 
إلا به . وهو القسطاس الذى أراد الله سبحانه لعباده » فا عبد الله من تكب عنه, 
ولا عرف الله من أنسكره . 

إن العبادة الحى خشوع فى القلب » واتصال بالرب . وان يكون خشوع 
واتصال إلا ومعه مبزان واعتدال , ولقد ابتلى إبراهيم ريه بكلمات أبن قال 
إنى جاعلك للناس إماما » قال ومن ذررى قال لاال عبدى الظالين , . 

وماکان الله ليقيل شما فى ملكوت:التماء حى ينزل على حم احق ؛ ويكون 
هواه فى كنف القسط والعدلء لايل به شهوةب ولا لستهونه نفس جاعة . 

إن العيادة الحق دن قيم »> ولا دين إلا بالعدل فى الفضية » والمساواة بين 
الرعية » على اختلاف جات الرعاءة ؛ ولو كان الراعى مالكا لما يقضى فيه . ولذلك 
قال النى صلى الله عليه وسل من باه يده عل هبه لاحت أبنائه : هل وهيت لاخيه ؟ 
قال لاء قال : فأشبد غيرى » لا أشبد على زور »انوا لله واعدلوا بين أبنائم . 

إنه لا دن حى يكون عدل تعمر به الارض » ويأمن به النائف 7 
الخوف؛ وحتى يرحم الكبير الصغير » وبوقر الصغير الكبير ء ويتعاون الكل مع 
الكل » ولذا يظبر ذلك المعنى حق الظبور فى عبد النييين والخلفاء الراشدين 
والاتمة الصالحين. وأخير رسول الله أن تمام هذا الدن يتمثل فى أن يسير السار 
مسافة كذا وكذا لا حاف إلا الله والذئب على غنمه . فالدين الصحيح يتمثل 
فى العدل » والعدل يتمثل فى السلام والامن . والعدل من أمثل صفات الابيين 
والمصلدين ؛ ولذا يقول النى صلى الله عليه وسل لمن شك فى عدله : وبحك من يعدل 
إذا لم أعدل ! يشير بذلك إلى أنه أحق بالعدل ء لانه أحق الناس بالدين . 

وفى الكتاب والسنة كثير من التوجههات ذات الدلالة على أن مرضاة الله 
فى العسدل وسخطه فى البغى » فهو يتقم مر الظالمين » وينصف المظاومين 
ولو بعد حين . 
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14 مجلة الازهر 


لفسد كان قارون من قوم هوسی فبغی عاہم نقسف الله به وبداره الأرض . 
ولقد علا فرغون فى الارض وجعل أملبا شيعا ؛ واستكير دو و نودم فأخذم 
لله سبحانه فنبذم فى ال » فافظر كيف كان عاقبة الظالمين . 
لله وقو ممم أجمين » وتلك بوهم خاوية” بم ظدوا 3 


وکل أخبار الام السالفة فى قصص القرآن ندور حول الظلم والطغيان وجزاء 
الظالمين . لقد ردد هذا المءنى فى الكتاب عا هو جدير أن يكون عظة وذ كرى 
لمن كان له قلب أو لق السمع وهوشهيد . 

وكذلك سارت السئة تساند الكتاب الكريم وآستمده ؛ فقال السيد الرسول 
صل الله عليه وسل « إن الحية لتأرز الأ:جحرها من ظل ابن آدم . ثم تلا ه ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك غليها من دابةم الابة ؛ وقال السيد الرسول صل 
الله عليه وسل ٠‏ إن الله 'على للظالم حى إذا أخذه لم يفلته, . ثم تلا , وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة.؛ إن أ ذه ألم شديد » وفى الحديث الصحيح 
إن #تصمون إلى ولعل اع - کوان جنه من يعض فأقضى له على 
نحو ما أعلم » فن قضيت له بثىء من مال أخيه فإعا أقتطع له قطمة من جبنم » , 

وإذأ كان الرضا فى العدل والسخط فى الظل » فإن العدل خير من العبادة مع 
الط ؛وعدل يوم واحد خير من عبادة ستئين سنة ؛ لان العبادة دونه غير مشمرة 
ولا مؤدية لا هو القصود . وإذا كانت النة اللكر مة قد نصت على عدد معين ودو 
الستون من السنين ؛ فإن العدد فى ألفاظ الدين لا براد به التحديد ولكنه للتأثير 
والتسديد؛ فا أكثر العدد فى ألفاظه من غير قصد إلى ظاهر دلالته . 

وبعد : فإن الدين ليس صورا من العبادات فى صلاة وصوم » وتريك الشفة 
با بوم أنك من خيرة القوم ؛ وإتما الدين إيمان يخالط السويداء » ونور من أله 
تدم فى النفس إلى كل داء > فيشن الصدور »؛ وخر ما كل بغى وزور ؛ 
ودد كل رعونة فى الإنسان المسكين . م يبدد الفجر ظلام الول الم : دى الله 
لنوره من يشاء » ويضرب اله الامثال لاس » والله بكل شىء عابم . 
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فى العدل والجور ٥‏ 


إن الدين إصلاح فى الارض ؛ وسعى بين الناس بالخير ؛ ولصفة للمظلوم 0 
وأخذ بناص ر كل مكاوم ؛ ومسح رأس البائس . وتخفيف من آ لام الجر وم اليانس » 
وطبر وصفاء »> وصدق ووفاء؛ وجماد فى سبيل الحق » وحمل للنفس على المذهب 
الأشق » لتقف فى حيز الصراط المستقي » ولا تغاو أو تبط . فكل طريق ذم . 
ذلك هو العدل الذى و ضع أله لعياده . 

والعدل إئما يصح فى نفس تخشى الله أو تخاف التلف أو الثقاء . والأول 
هو العدل الإسلاى الذى تعبّد الله به عباده » والثانى هو العدل النظرى الذى فصد 
آله الحسكيم بقوله : الملك ببق على الكفر » ولايبق على الظلم. فكفر مع ذلك العدل 
النظرى أسعد للدلك » وأبق له من إيمان لا عدل معه . وفى ذلك تعزيز الحديث 
الذى جاء فى صدر هذا المهال»؛ والذى دور حوله . وقد ظبر لاقارىء الكريم أن 
الد يثك عن العدل الديى الذى يكون منزغه اقب الله » وخشيته . فمو من غير 
ربب وليد ادان » و تنيجة التنك” . فكلا صفاالقلب لله » وتعرف إلى ساحة 
ولاه ادمان الاستخفار » والقيام السار تلاو ةكتاب انه » وإقام الصلاة» 
والإنفاق فىرضاه ‏ كانت الاستقامة والاتزان. واانفع والحنان » والإصلاح 
والإحسان» وذلك هو العدل واليزان ؛ وإن ست القلب بالفسوق والعصيان . 
وعشا عن ذكر الرحمن ء أثمت الجوارح فلا تخرج إلا نكداء ولا ترضى أحداء 
ثم تكون فتئة فى الارض وفساد كيير. 

إن العدل فى ذانه معنی واسع فسيح » فمو يكون مع من فوفك ؛ ومع من 
دونك ؛ ومع من يساوبك : وتفصيل ذلك فى كنتب الاخلاق . والعدل معنى 
غامض فى جزئائه حفوف بمخاطر الموى . والموى إله يعبد . ولذلك عر عققه ‏ 
ورف إلا“من قليل الدوع إله . غاط الناس وخبطوا ء وغلوا واشتطوا . فليس 
هناك إلا فى النادر العزيز من صف من ابنه أو أيه » و دن بحك لخصمه ومعاديه» 
وا-كن الكتاب ينطق باحق , كونوا قوامين بالقسط شهداء ته ولو على أنفسم 
أوالرالدن والاقربين » , كونوا قوامين لله شهداء بالقسط › ولا بحرمنم شنان 
قوم على ألا تندلواء اعدلوا هو أقرب التقوئى» . 


(و) أما المشرك بات فهو فى الدين أظل الظالمين . قال الله سبحاته « إن الشرك لظم عظيم > 
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وقد عرف ذلك أو لو العرم , فقال محمد صل الله عليه وسل ن 
بنت د سرفت لقطع تمد يدهاء ووضع ربا عه العباس قبل كل الناس . 
وعرفه عبر فأخرج ابنه من ولاية المسلمين للا بكون اثنان فى بيت الخطاب . 
يليان ذلك الجانب الخطير . دحم الله ګر . وهل يمول الله سبحانه فى كتابه 
هوأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم » إلا والعدل معنى غامض 1 


ورام عزيز ل وما يلقأها إلا الذن صيروأ »> وما اها إلا ذو دل عظم € 


أفيعد هذا يستطيع إنسان أن يستبين بالعدل ولا يضعه من الدين فى السنام » 


ورقر بان عدل ساعة حير دن عبادة ا من الاعوام 8 


لفد ذكر التى صل الله عليه وسلم سبعة يأمنون يوم عاف الناس» ويستغالون 
بظل العر ش يوم لاظل إلا ظل الله ؛ فبدأ بالإمام العادل انه إمام دؤلاء ومقد مهم . 
ولولا خطورة ادل وبالغ أاه ف صلا اخياة؛ وغمرها بالخير والسءادة؛ أو لا 
ذلك لما كان ذلك الوضع من الرس.ول اكم ء والنىالكرم ٠‏ وهل كان الصديةون 
٠ن‏ المؤءنين يتحرجون. من الولاءة 5 وينفرون من قبول القضاءء إلا لما رأوا 
خطورة ما اسم د فوا له و تع روا ر اله نين الإمام الاعظم أو حنيفة 
على أن بلى القضاء وضرب بالسياط » فاحتمل كل ذلك فى جنب الله , لاله رأى 
القضاء مظنة لظم و اظل معصية » ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 


ان ذلك األعدل الذى جعل مر وهو الآمير اكبيد فى احق 3 القادى 
ف التحامل علی کل «شتط ٭ ينام فى الطريق بلا سلاح ولا حارس ؛ لایبالی فى الله 
أن 20 اى کول من درنه أى وال أو افر 0 الضع۔ف o3‏ ذوى حی 


ا له ده 3 واللقوى ضعيف حي أذ الحق هنك , 

إن كل فساد فى الآأرض وشق لعصا الطاعة » ومشاقة للججاعة » وةتل وفتك 
وندض للعبد 3 ولعد للحد» وتظاهر الم والعدوان م واضطراب ف نظام 
ا كانوا يكسيونء 5 إل إن كل قحط و لدب 6 وضيق وضنك 3 وجوع 
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فى العدل والجور ۷ 


وخوف » وبلاء وانتقام من الملك العلام ‏ هو من التظالم . بين العباد ء وبما 
کسبت أيدى الناس ليذيتّهم بعض الذى عملوا لعلمم يرجءون . 
وإن كل خير ورشد» وصفاء وود ء وتعاون وتسايد ؛ وهدوء سائد وإخاء 
وإصلاح . هو من تشم ريح العدل الرخاء ؛ ووضع كل شىء فى وضعه غير ناب 
ولا قلق . 
ولم بجمع الناس على تقدير فضيلة إجماعرم على تقدير فضيلة العدل الى هى القلب 
النابض جنيع الفضائل » ولا أجعوا على إنكار رذيلة إجماعرم على إنكار الج-ور 
والمظالم . فكيف لا يكون عدل يوم يقوم فيه معوج » ويغاث فيه ملووف» خيرا 
من كثير من العبادة الى يقصر خير ما على صاحها ولا يتعدى الى سواه . 
لقد ضرب الله سبحانه وتعالى المثل للعدل فى أدق صوره حى فى أله شىء 
وأحقره عنده وهو الدنيا» خملا بین الان درلا لهذا زمان ولهذا زمان » فذكانت 
مصائب قوم عند قوم فوائد . وكان النظام جا قال القائل : 
إذا ما الدهر جر على أناسَ-- كلاكله أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين با افةو “سياق--الشاءترن 5 لقينا 
بل كان أدق من هذاء عل الايام قسمة للشخص الواحد . فيوم لك ويوم 
عليك . ذلك عدل الله و حكه فى السماء . فى برضىعباد الله أن يكونوا قواءين بالقسط 
شېداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدن والاقربين إن يكن غنياً أو نقيرا 
فالله أولى مهأ . ويارحة المماء لمن فى الارض . 


الا 
أحسن ما قيل ف التببس فول الشاعر : 
ومن هابى فى كل ثىء وهه قلا دو يمطيى ولا آنا سالله 
وقال آخر : 
أهايك أن أبوح بذات تفسى رت للعتاب من الشاب 
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لاتعار ض ف آيات الكتاب الکر ۽ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ الطيب النجار 
المدرس بكلية أصول الدين 


ينطق بالحق » وضير بالمكية ؛ ويلبم النفوس تقواهاء ويرشدها إلى خيرها 
وهداها ؛ كتاب أحكمت آبانه ؛ وتسامت معانيه وألفاظه . لا تجد من بينها تعارضاً 
ولا اختلافاء ولا تماقا ولا اضطراباء بل تجد دقة فى الوضع » وجمالا فى التصوير , 
وإحكاما وإتقانا » وأساوبا بير العقول» وتخاذل أمامه كل أسلوب. عنت له 
الوجوه ؛ وخشعت عنده القلوب وخرت أمامه أساطين اللاغة والفضاحة , 

وكيف لا يكون كذلك ومو من لدن حك خير » جاء بالآبات البينات 
والدلائل الوانحات , والروءة والجلال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا نيه 
اغا واي 

وما مشدق به الملحدون الذن دتذوقوا طم الإعان ول بجدوا حلاوته » 
من دعوى وجود اختلاف وأعارض بين بعض أباته) فذ لك يرجع ل وق أن : 
إما للعناد والمكابرة وتلدس أتفه الشبه الى لا تلبت أن ترول جرد النظر 
الصحيح ؛ وإما للجهل بأساليب البكتاب العزين الى لا يعرفها إلا من مارس 
البلاغة والبراعة؛ وعرف ضروب التفان فى أساليهاء وتذوق مراياها وخصائصها. 

وأ ارق أقرى ما تمسكوا تخيوطه » وتعلقوا بأهدابه » مييئاً أنها خيوط 
عنكوت لاتماسك ولا تقوى على حماءة من يعتمد علها؛ ولا تحفظه من التردى 
ف حفرة باطله . 

[ْ ورد من بين آيات الكتاب آيات تنطق أن خلق الارض ##دم خلقالسموات» 

وأن خلقهما استغرق ثمازية أيام ؛ وآبات نطق أن خلق السموات تقدم خلق 
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لا نعأارض ف أيات الكتاب السك رم ۲۱4 


وببدو للناظر فى ظاهر ذلك ما بوم الاختسلاف والتعارض . لذلك كان 
من انر أن نعرض للك الآيات بالبيان حتى تسفر الحقيقة مشرقة الوجه واضمة 
الجبين لا يعلوها غبار ولا يلحةما شين . 

ورد قول الله تعالى من سورة النازعات ١‏ أأنتم أشد خلقاً أم السماء ؛ بناهاء 
رفع سمكما فواهاء وأغطش ليلبا وأخرج تاها » والارض بعد ذلك دحاها , 
صرحا فى معناه و اتا فى دلالته على أن خلق الساء تقدم خلق الأرض » حيث 
ذكر خلق السياء وما تعلق بباء ثم ذكر خلق الارض وما يتعلق ہا ء ثم أردف 
ذلك بقوله , والأرض بعد ذلك دحاما » أى بعد أن خلق السماء وما يتعلق با 
دحا الأرض وب طا . بيا بعد الايات من سورة فصلت ٠‏ قل أ اتكفرون 
بالذى خاق الأرض فى ومين .. . إلى قوله : فقضاهن سبع سموات » تفيد إظاه رها 
أن خاق الأرض تقدم خلق السمواتټ خوك الإنيان بكلمة ( ثم ) الى هى 
للترتيب بعد الفراغ من ذكر خاق الآرضن وما يتلق ما » وتفيد أن خلق الأرض 
كان فى بومين لقوله . خاق الارض فى رین وأن خاق ما يتعاق بالارض كان 
فى أربعة أيام» لقوله ٠‏ وقدر فنا وااو مم ةليلم وأن خاق السماء كان 
فى ومين » فتسكون مدة خلق الارض والمماء تمائية أيام لا ستة . 

١‏ ومن هنا اختلف العلماء فى طريق العلاج لحل هذه المشا كل ؛ فرأى بعضيم 
أن خلق الآرض تقدم خلق السماء کا هو منطوق قول الله تعالى ٠‏ قل أن 
لتكفرون بالذى خاق الأرض فى بومين وتجعاون له أنداداً » ذلك رب العالمين . 
وجعل فما روامى من فوقبا وبارك فما وقدر فما أقوانما فى أربعة أيام سواء 
للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها وللأارض انبا طوعا أو كرها 
قالتا نينأ طاأمين . فقضاهن سبع وات فى بومين؛ وأوحى فى كل سماء أمرها » . 

فأنت ترى هذه الآيات قد تحدئت عن خاق الارض وما يتملق ما أولاء 
“م جاءت كلمة ثم التى هى للثر تيب مع التراخى الزمانى ؛ وتحدثت عن خلق السماء 
وما تعلق مما انيا . 

وما ورد من سورة النازعات من قوله , والارض بعد ذلك دحاها , بعد 
ذكر خلق السباء وما يتملق بها أولا ؛ فعناه أنه تعالى خلق الارض أولا 
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2 خلق السماء ؛ ثم قصد إلى الأرض فدحاها واسطبا . ويذلك لا يكون هناك 
تعارض ولا اختلاف بين الآنات . وهذا بوافق المروى عن أن عباس , 
فقد روى البخارى أن ان عباس سكل عن التعارض الحاصل بين قول 
الله تعالى , والأرض بعد ذلك دعاما ٠‏ وبين قول الله تعالى , أننكم لتكفرون 
بالذى خاق الآرض فى بوءين .. إلى قوله : طالءين » فأجاب بأنه تعالى خلق الأارض 
ف يومينء م خاق السماء فى يو مين آخرين : ثم دما الأرض . ود<وما أن أخرج 
فہا الملء والمرعى وخلق الجبال والآ كام فى يومين آخرين» فذلك فول : , دحاها , . 

وها كان هذا لا ساعده الم المكرجم ولا تعتضيه جزاله ٠‏ بل تنافيه » 
لآن الآبات ذكرت خاق الأرض فى ومین ٠‏ وذكرت خلق ما يتعلق بالارض 
من خلق الجيال والاتهار واانبات والحيوان فى يومين اخرن ٠‏ وذلك لا سبيل 
إله إلا بعد أن تصير الارض مديحؤة :يمسو طة » وبعد ذلك قال , ثم استوى 
إل الاه فلص مى شك ار ذلك فنصي أن يكون خلق السياء بعد دحو 
الأرض و . ودو يطابق ما ورد من سورة البقرة « هو الذى خلق لک مافى 
الارض جميعا بم استوئ إلى السياء_فسواهن سبع سموات » ؛ إذ لا يكون خلق 
ما فى الارض جميعا دون کوان «دحوة ومسوطة لما كان اأص 
كذلك رای و اا خلق السماء تقدم خلق ألارض 5 هو م:طوق 
قول هقان من سو رة الازءات ٠‏ والآارض بعد ذلك دحاها , أى بعد المتقدم 
ذكره ,آم أشد خلقا أم السماء » بناها + رفع سمكبا فسواها . وأغطش ليلباء 
وأخرج اها , . 

يعضد وذ ويقويه قولالله تعالى من سورة الاعراف , إن ربكم الله الذى خلق 
السموات والآرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » . وقوله من سورة هود 
٠‏ وهو الذى خاق السموات والأرض فى تة أيام وكان عرشه على الاء » ومن 
ا دوك خلةنا السموات واللارض وما بينهما فى سئة أيام وها مسنا من 
لغوب , لاما تتحدث عن د الفطارة . ومن حسن السيك وجودة انتم ا 
8 بذ كر أولا :کون ظاهراً فى أنه هو الخلوق أولاء وقد ذكر خلق السياء فى 
هذه الآءات قبل ذكر خلق الأرض » وأن قول الله تعالى فى سورة فصلت 
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و ثم استوى إلى السماء وهى دخان » بعد أن ذكر لق الأارض وما تعاق با 
لا يستلزم تقدم خاق الارض على خلق السماء ء لآن كلة ( ثم ) سيقت لغرض 
تعداد انتم لا لغرض افادة ترئيب الاق » أو يقال إن التقدير ثم كان قد استوى 
إلى السماءءك فى قوله تعالى , قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » إذ معناه إن 
لس نر الفرضيويان قصد تعداد النعم لانم إفادة ( ثم ) الترتيبء لان هذا 
هو معناها »ا أن تقدير كة كان أى ثم كان قد استوى »؛ تناق مع ما عليه الةرآن 
من البلاغة واستقامة معانيه ؛ لما تقتضيه كلمة ( ثم ) من التأخير » وما تقتضيه كلمة 
كان من التقديم ٠وفى‏ ذلك من التناق مالا خن . 

وواضح أن القول بتقدم خلق السماء على الارض ليس بالحصيف ولا بذى 
الرأى السديد ؛وإن عزى إلى فتادة وارئاه كثير من العلماء » لآنه يتناف مع جزالة 
الغ اتكرم ء وتتهافت معه معانی الأنات :“آلا ترى إلى فوله تعالى , ثم استوى 
إلى السهاء وهى دخان فقال ها ولللارض/اتقيا طعا أو كرها فالتا آتينا طائعين » 
كناءة عن إيحاد السماء والارض .فلو تقدم خلى-السماء خلق الآرض لكان قوله 
: 5 طوعاً أو كرهاً , مقتضبا إيخاد الموجود و تحصيل الحاصل . ومثل هذا يكون 
معز ل عن ساحة كتاب اختص عزايأ لا بدا نره قبا سوأه . 


والذي يصح أن يكون جديراً بالقبول فى هذا الموضوع :أن تحمل الخسلق 
فى وله تعالى , أنتم لتكفرون بالذى خاق الارض فى يومين . . . الايات , 
على التقدير والقضاء لا على الإبجاد والحصولءأى قدر وجود الارض وحم 
ا ستوجد فى «قدار يومين : وبذلك تلائى شممة : كيف كان ذلك فى أيام 
مع أنه لا يوم إذ ذاك : ضرورة أن اليوم تاز عن الليلة بطلوع الشمس وغروما 
ولاشمس ولاقر . , وبارك فما وقدر فما أقواتما » أى قدر وقذى أن سكثر 
خيرها مخاق أصناف اليوانات وأنواع النبات على ما تقتضيه المكمة ؛ و تستدعيه 
مصلحة العباد , فى أربعة أيام » أى فى تتمة أربعة أيام مقدار يومين آخرين منضمين 
الى مقدار يوى خلق الآرض » فتسكون مدة خلق الارض وما يتعلق ما م#سدار 
أربعة أيام ٠‏ ونكون مدة خلق المماء يومين» وبذلك تتعلق آيات فصلت بالايات 
الناطقة أنه تعالى خلق السموات والارض وما يننهما فى ستة أيام . 
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“م شرع سبحانه و تعالى فی بیان التسكوين والإبجاد بقوله : , ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لحا وللارض ائتيا طوعاً أو كرما » قالا أتينا طائعين؛ 
فقضامن سبع سموات » اى ثم قصد إلى السماء فقال ها وللأرض الى قدر 
حصو طا و حص ول ما فہا كو ناو إحداثا ونمًا ما قدرنا وأردنا فكانتا على ما اقتضته 
حكته البالغة من کال الإدكاء والإتقان وجمال التصوير . وهذا تمثيل وصور 
لوال قدرته تعالى وأنه لا عمتنع عليه تعالى 5 شىء مما قدره وتعلقت قدرته عصوله 

وإبجاده .ومذا اسر اللثام 7 المقام أن ) )ا ھی لاتر نب بين التقدير 
والإتجاد ؛ لا بين إبحاد الارض وإبحاد السماء . ولا أدل على ذلك من أن ه_ذه 
الايات ما سم#ت للتدليل على وحدانه اله تعالى و تز مه عن أن 57 ن له شر ٫ك‏ 
و ند , لان مدع هذه الكائنات وهذه الاجرا م العظيمة » وتلك اله م الجزيلة 5 
لا بيصم فى العقول السليمة أن کون له أنداد وأن فر » يل هو ا 0 
يعيد ويشكر دون سواه 

وإنك لترى على هذا كيف بجاوب ت/أط/اف انط ؛ ولعانقت آياته ؛ ولمعت 
من بيا شواهد بيان وعخايلَ-الامساليب-العالية؛ وظبرت جزالته واستقامت 
معانيه مع الروعة والجهلال:,© 


الرفق 
قال التى صل الله عليه وسل : من أعطى حظه من الرفق » فة-د أعطى ظله 
من الخير كله » ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اير كاه . 
قال عبد الماك بن تمر بن عبد العزيز لاا بيه وهو أمير المؤمنين : با أبت مالك 
لا تتفذ الامور فوالل لا أيالى في الحق لو غلت فى وبك القدور. فقال له عبر : 
لا تعجل یا بى فإن الله تعالى ذم الجر فى القرآن مرقين وحرمها فى الثالثة , وأنا 
أخاف أن أمل الناس على الحق جملة فيدفعوه وكون فتنة , 
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AE مركا ان‎ 
ا 022 سے‎ ¢ 


055 
لفضيلة الاستاذ الد كتور مد بوسف موسى 
الاستاذ بكلية أصول الدين 


آذآ م س 


لاعد الباحث شيا كثيرا عن هذا.الحرف أو الام طلح » فى المعاجم الدربية 
للغة » أو المعا جم الحا صة بالمشطلحات” وتغاريفبا » مما مد مثله فى المعاجم 
الأجنية . أعنى ة 0 بتحديد معنى كلبة د حرية » فى نواحى استعالانما الختلفة : 
النفسية » الأخلاقة ؛ السياسية » الآجتاعية » وغيرها. بل إن ل جد فا 
رجعت إليه من معاجم اللغة “نا ندل عل أن التتترت استعملوا هذا لمم طلم 
فى بعض ما نستعمله فيه اليوم . 

ا فق اللسان :الح : تقيض العبد ؛ والحرة : تقيض الآآمة . ومنه حديث 
عير للناء اللاتى كن رجن الى المسجد : لارد كن حرائر ؛ أى لالزمكن 
اليرت فلا تخرجن إلى المسجد ؛ لآن الحجاب إتما ضرب على الحرار 
دون الإماء . 

وفيه أيضا : الحس” من الناس : أخيارهم وأذاضلبم . ويقال : هو من حرية 
قومه » أى من خا لصيم 

ولا يتعرض الجرجانى فى تعريفاته لهذا الحرف إلا فى اصطلاح 
آمل الحقيقة ؛ أى المتصوفة . وهى فى هذه الناحية : الخروج عن رق الكائنات » 
وقطع جميع العلائق والاغيار . يريد أن يقول بأن الحرية هى عدم تعلق القاب 
بغير الله » حيث لا يكون لغيره أى سلطان عليه . 
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4 جل الازهر 


م س والهانوى فی کا نه يعسرف الرية لدى الفقباء بأ ما خلوص حکی 
يظبر فى حق الأدى لانقطاع حى الغير عنه . ومثل هذا التعريف #ده فى كلتب 
الفقه » کا فى درر الحكام نلا خسرو القاضى المنق - م ص م . 

م إذا اراد أن مر فا عند المتصوفة يذ كر ؛ عن مم السلوك » بأن الرية 
عاد السالكين اتقطاع الخاطر من تعلق ما سوى الله تعالى بالكلية . 

فاذا تركنا | المصادر العربية » إلى المراجع أل رة » تجد بيبانا طا للمعنى 
دول الذى كان لكلمة , حرية » > ثم للمعانى العديدة الختافة التى أخذتها بعد 
أن انسع مدلوها وامتد مضمونبها هنا وهناك . وهذا المع الآولى” هو ء على 
ن ری » المعنى الذى بجده فى كتب الفقه عندنا ؛ وفى المماجم العربية ال#تلفة . 

على هذا المعنى الأو ى يراد بالإنسان الحر » الإنسان الذى ليس رقا 
أو اا م اا يمل ما يريدء لا ما يراد منه » أى أنهسا عدم 
الالتزام الأجنى عن الإنسان. 

ولعد أن (١‏ سع مدأولهاء کا ,قلنا» ضار ندل على هذه المعانى الأية : 


١‏ س حال الكائن ( هنا16) الدی ل يعاق أ [كراء أو إلذام من کان 


أو جود ار ؛ والذى يعمل حسب إرادته وطبيعته . وق هذا بقول , ۲ أو جد 
اعونت ٠‏ فى كتأبه التعلم المسحى الوضم lz : Catechisme positive J‏ 
يسقط جسم من الجسام ؛ نهد حريته تظبر فى م.واطه حسب طبيعته حو كز 
الارض » فى سرعة تتاسب والزمن . إلا إذا اعترضه ما يغير من هذه ارك 
الذاتية . وكذلك الاس فى العام أ و النظام الجيوى اهلان ٠٥۲۵‏ ؛ إذ عد كل 
عمل أو وظيفة ان حيوانية توصف بالحرية إذا كاقت تم حسب ما يتعاق 


م ما هن فوأنین 4 دول أى عائق داخل أ و خارجى 
س المعنى السا والاجتاعی 


س س فى هذه الناحية يراد ٠‏ بالحرية » ”قةر الإكراه الاجتهاعى الذى 
رض على اأشخص ول 3 فالمرء ع ف أن عمل كل ما حر مه القانون , 
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مفردات فأسفية 4L‏ 


وحر فى ألا يعمل كل ما لايأمى به . ومن هنا نيحد المادة الحادية عشرة من إعلان 
حقوق الإنسان الذى صدر عام ۱۷۸۹ م تقوو وان حربة التعبير عن الفكر 
والآراء حق من حقوق الإنسان» حق أعل ما يكون قيمة وخطرا ؛ فكل ٠واطن‏ 
له أن يتكلم وبذييع حرية كل ما يريد» على أن يكون سب مسئولا عا ييكون 
من سوه أستعهال هذه الحرءة فى الحالات الحددة بالقانون » . 

, والحربات السياسية » هى الحقوق المعترف ما للشخص » باعتبارها حقوقا 
تعد من سلطان الكومة : حرية الضمير والعقيدة » الحربة الشخصية » حرية 
الاجتاع » حرية وضع دستور » الحم بواسطة ملين للآمة 'مختارون 
بالاتخاب . . . ألم . 


+ المع الس والاخلاق 


م ب الحرية هنا ضدّ لمدم الشمير اللاكنداج بلا تمكير » للثولية 
الاخلاقية أو القانونية . 

إنه بر اد ما حالة المرء الذى مَسَوَاء كان يفعل الي أو الشر » يعزم بعد 
تفكير » يعرف اما ما يأتى وما بذر ؛ حالة من يعرف ما يريد » ولماذا بريده؛ 
سالة الذى لآ يعمل إلا سيب ها يقر من أسباب . وفى هذا قول 
ماريون Marion‏ فى كتاءه التضامن الاخلاق De la solidaritê moralê‏ : 
إذا كان الشخص الحر هو الذى ملك تفه بالتفكير ٠الذى‏ يعرف ماف قدرته 
من نشاط 5 يعرف الوجوه الى يتفق فما هذا النشاط أو هذه القوة » والذى 
يقدر العواقب ويقارن وحم فى مختلف الظوامر الى مكن أن تحقق عن قوته 
وأشاطه ‏ إذا كان الرجل الجر هو من هذا شأنه » يكون واحاً أن حريته تقبع 
ظروفا وعوامل مختلفة ؛ وتختلف طبعا لسبب هذه الظروف والعوامل . 

ىو وإذا أخذنا كلة , حرية » فى مقابلة الموى والعواطف العنيفة » 
والجبل والبواعث السطحية ؛ يكون المراد مما حالة الإننان الذى عقق 
فى أعماله طبيعته الحقة » هذه الطبيعة التى آم خصائصها الذاتية العقله 
والأخلاقية . 

(r) 
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۷۸ يله الأزهر 


وإطرأ علبا من عن ل أو رض ن أرزاء 0 مع أن أسباب هذا كله 


والحجاب منذ أن زال مما بين الذكر والاثى » ولعيت الغريرة الجنسة 
والتزاع والخصومة 5 والنفور والكراهية م والاصال والنهاون 4 الى درج4 ا 
فن الاس فى الاثام وبرعوا فى اأشرور م6 ونبغوا فى الإجرام 0 وامدلاات 
السجون با مقر فين 4 والملاجىء بالارتام ع والمشاق المرذخى 0 والاحصاءات 
للشاكل الزوجية وقضايا الطلاق ؛ اتی تخص با اجا ك الشرعية الآن يدل التتبع 
والاستقراء أن ١‏ كثر أصاءها من مؤلاء الذين أرخوا العنان لشوواتهم » وتجاوزوا 
نطاق اإدين فيا يلتزمه من آداب و تمه من تقالید وعادات . 


وقد كنت إذا قرأت قوله تیال .ومن انه أن خاق لک من انف 
اؤواجا لنسكنوا الهاء أقول إن الفعل هنا مأ/خوذ من السكون يمعنى عدم 
الاضطراب » فإن الرجل حا ره الاسرداثك مكروه » أو تقصده الآيام بنازلة 
أو شد به لفح الجر » أو يسه قرقزة ارد لسري عنه إلا أن يكن الى 
المرأة سيجه » وتخقف ما أصابه ؛ ودنالك يشى ما لای من عنت » أو صادف 
شا ه. وقديما تغى بذاك الشعراء » وتحدث الفلاسفة . ولمل أبلغ ما تكون 
المودة والرحمة » والميل والحب » إذا ما أحس الجرود بالمطلف» وتأ كد المكدود 
من الرعاية » وأدرك المتعب شيدًا من العناية فى تلك اللحظة . ولكنى بعد أن 
أذركت خطر انصراف اابعول عن البيت ؛ ور الآزواج للمنازل » الى مقبى 
عام أو مق جامع ؛ لا يعر فون من أ الا اء والآامبات عدار ما يعرفون 
عن المقبى أو المنتدى » علمت أن استقرار رب الاسرة فما بيها برعاها وحفظباء 
وبدما وبرشدهاء ويؤسها ويسلا » لايعوض ءال ولا يقوم بالدنيا وما فما . 

ولا قصد الحديث الشريف بقوله ٠‏ والرجل فى بيته راع ومسثول عن رعيته » 
والمرأة فى بيتها راعية ومسثولة عن رعيتها » شيئا وراه هذا المعى » فان اجتّاءبما 


للقشاور 4 والتفاهبما اسر 3 وتجاذمما لاطراف الحديث 03 وتباده) لارأى 0 
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نظام الاسرة ۹ 


مع كوه ينمى الب القائم بينهما » ويزك الوشيجة الحاصلة بإفضاء بعضهما 
إلى بعض - يعطى للاطفال ذروسا نافعة من ادير والاحرام» والتدر والتروى» 
والسياسة والحزم » والكياسة و البصر » والفبم والتعقل ؛ عيث يذشأ الناثىء و فيه 
الاستعداد لآن يسبم فى عبط ذلك الجتمع الصاخب بالاصوات » اللىء بالافراد . 

وفها يروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه دخل عليه ابن أم مكتوم وكان 
معه عائشة وحفصة رضى الله عنهما » فأشار عليهما بالتتحى ‏ فل يريا مفارقة الجلس 
لرجل أععى لا برى منهها ما يثير فيه رغبة الما » فقال لما , أفعمياوان أنها» ! 
وكان ذلك دستورا عاليا » وأديا فياضا ؛ وسلوكا قويما . 

أما الآسرة العصرية الأخذة بأسباب المدنية أو الممجية خدث عن سفورها 
ولا خرج: فإنه سور لم يقف إلى حد أن رفح من و جما الحياء »وزع من قلا 
اللآدب» ومن رأسها المہاة ؛ فبى لااتتح رج ر حر اما » ولا تيب حظوراء بل صار 
أهون ما عندها أن تتكون كذلك .. وسرت غدوى تلك القحة إلى أولادها 
الذكور » فصارت فيهم الخنوثة والطراوة والموعة والاعلال » وأصبح الطفل 
مع ا فى البيت لا يكاد يدرك العَقل بتنهما:فوارق الذاكورة والانوثة » لآانهما 
سواه فى الحركة والإشارة ٠‏ والحمديث والاطق؛ والمل وال وى ؛ والرغية 
والطموح ؛ فضلا عن أشياء وأشياء » نسأل الله منها اللطف والرحمة . 


نصيحة أبوين 

لما قدم معاوية من الشام » وكان عمر أمير المؤمنين قد ولاه علا » دخل 
على أمه هند فقالت له : يا بى : إنه قلا ولدت حرة مثلك ؛ وقد استعملك هذا 
الرجل ؛ فاعمل يما وافقه أحببت ذلك أم كرهته . 

2 دخل معاوية على عه أنى سفان فقأل له : یا بى إن هؤلاء من المباجربن 
سبقونا وتأخرنا عم ٠‏ فرفحمم سقرم » وقصر بنا تأخرناء فصر نا أتباءا وصاروا 
قادة ؛ وقد قلدوك جسما من أميم » فلا تخالفن أمرم فإنك تجرى إلى أمد لم تبلغه 
ولو قد بلغته لتنفست فيه . 

قال معاوية : فعجبت من اتفاقبما فى المعى على اختلافرما فى اللفظ , 
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از ر 
رة الاستاذ عبد المنعم الصايغ 


ودش الاداب بالازهر 


نبى الإسلام | كثر ءن مرة عن إثارة الحروب بين الشعوب بغية التوسع 
وبسط السلطان ؛ ذلك العامل الذى ظل مصدر إغراء باشعاها منذ بدأ الإنسان 
حياته فى هذا العالم . 

وإتا أرى الوم أن الرغبة فى اغتضاب الحقوق هى الى جعلت الم 
المتمديئة تطمع فى بسط نفوذها على غير ما من لشو ب الاخرى» متذرعة فى ذلك 
مما ديه من مختلف الاسياب » وما تاق به من | حجج رر ما اعتداءها . وإن 
الإسلام لا يرضى عن حرب. هدفا الجشتح والاغتصاب» ويشترط أن يترافر 
لإشعاها واحد من ثلاثة اسياب ٠‏ 

أولا : أن يكون الباعث علا منع الاضطراب» وأن يراد بها درء ما عرض 

. له الللاد من غزو الاعداء . 

ثانيا : أن يلجأ الما دفاعا عن النفس والمال عند كل اعتداء . 

اا : أن يستعان ما على ان يمتح كل مسل بعةءدته الدينية مبما أحاطت 
به عوامل الإغراء . 

أما السييان الآولان : فليا فيحاجة إلى إيضاح ٠‏ لآن كلا ممما غنى عن البيان . 
وأما اليب الثالث ؛ فام يمد فيه أعداء الإسلام مساغا ل فى التحامل على العقيدة 
الإسلامية » وفاتهم أن القرآن الكريم فد بين الحروب المرغوب فما» و أوضح 
للإنسان كثيرا من التعالم السامية ؛ فقال تعالى : , لا إكراه فى الدين » » وجاء 
القرآن يدعو إلى حرية الفكر والعمل ؛ وحمابة العقيدة من كل عدوان » فالمسل 
ملزم حارية كل من يتدخل فى حرية عقيدته الدينبة » سواء أ کان من نى جلدته 

(0 
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أو عن أقربائه » أو كان غير مسل . وأوجب الإسلام على أبناله أن نموا كل 
اعتداء بوجه إلى المعابد غير الإسلامية . وقد أخذ المسليون ذا المد فى كل 
ما فتحوه من بلاد وأمصار . وكان الى ( صلوات الله عليه ) مخوض غبار 
الهروب مع أعداء الاسلام » وبعد أن لضع الحرب أوزارها كان يعد معيم 
معاهدات حمر مہا ويقدرها قدرهأ , 

ولقد ترك لا باحترامه لما أرم من عبود وموائيق » هديا نهتدى به فى حياتنا 
ولسترشد به فى أمورنا . 

قال تعالى , أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلواء وإن الله على نصرم لقدير, . 
ه الذن أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله » ولولا دفع الله 
اناس بعضهم يعض فمدمت صو امع و بيع وصلوات ومساجد بذ كر ذما اسم الله 
كثيرا » ولينصرن الله من ينصره ء إن :اش لقوى عزيز » . 

جاءت هذه الآية كتنبيه للاسلمين» بأن أعداء ديرم سيسارعون إلى مماجتهم . 
وم کد مر عل مجرة انى صل الله عليه وسيم عام » حتى وفعت غزوة بدر 
الكبرى » فتقابل الفريقان عند بدر الى تيعد عن المدية ثلاثين ميلا تقريبا » 
وهناك قئل معظم جيش الاعداء : وفر قليلون إلى مك حملون إلا أسوأ الآناء . 
وكان من تتأ الفرع الذى ابتلى به الكفار » أن ثبت بيهم وبين المسلمين حرب 
خرن بلغ عدد جيش السكفار فيا ثلاثة آلاف مقاتل . وترك انى عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ المدينة لملاقاة أعداء الدين» ومع أن المسليين لم يكتب لم 
التصر هذه المرة فى موقعة أحد » لم يظفر هؤلاء هم الأخرون ممعم ذى قيمة . 
ولهذا وطدوا العزم » وأصروا على حى الاس_لام نمائيا : فعقدوا معاهدات 
مع بعض القبائل » وحاصروا المدينة بجيش كبير ؛ بلغ عدده عشرة أ لاف مقاتل » 
ولم تفع بين الفريقين حرب نظامية » ولكن عاصفة رملية قاسية هبت 
ذات ليلة فزلزلت خيام الأعداء » واقتلعتها واطفأت أنوارم ؛ فتملكبم الذعر 
وولوا الاديار. 

ومع أن هؤلاء الكفار كانوا بعد حصار المدنة أضعف من أن يعقسدوا 
حلفا آخر بينهم ؛ إلا أن الاندحار الذى منوا به . أثار روح الحرب فى جيم بلاد 
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العرب » وسرعان ما أحاط الدكفار بالمسليين من كل جانب » وفى ذلك كله جاء 
القرآن الكرحم بقوله : ه وأع_دوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» 
ترهيون به عدو الله وعدو؟؛ وآخرن ٥ن‏ دوم لا تعلمونهم » الله يعلمبم » وما 
تفقوا من‌شیء فى سبيل !ته يوف إليكم» وأتم لا نظلمون ء وقوله تعالى : « وقاتلوهم 
حتى لا کون فائة » و يسكون الدين كله لله . فان انوا فان الله عا يعملون بصيرء 
وق سل شاه و إن ترا فقسدمجاءم الفتح » وإن تتہوا فبو خير لك , 
وإن تعودوا نمدء ولن تغنى عنم فنك شيأ ولو کثرت» وأن الله مع المؤمنين» . 

فكل هذه الايات تييح المرب فى حالة الدفاع عن النفس ‏ وهى تبين لنا جلا 
أن واجب المسلين ألا يستمروا فى الحرب إن عدل العدو عن مواصلة القتال. 
قال تعالى : ه وإن جنحوا لال فاجنح اء وتوكل على الله إنه هو السميع العلم » 
وقال تعالى ه وإن بردوا أن خدعواكڭ فان سيك الله » هو الذى أبدك بنصره 
والمؤمنين ‏ . 

وعقدت قيائل كثيرة معاهدات م النى - صل الله عليه وس - وماكانوا 
يقصدون من إبرامبا إلا أن دعو ا المت لمن ج تذثنا بذلك الفرآن الكرم 
حيث يقول : , الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عبدم فىكل مرة وم لا يتقون » 
ورهن الكافرون أكثر من صرة على أنهم لم يكونوا لعہدم حا فظين ؛ قال تعالى : 
« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد”م من المشركين. فسيحوا فى الأرض أربعة 
أشبر ء واعلموا أنكم غير معجزى الله » وأن الله مخرى الكافرين » وقوله تعالى : 
« فإذا انسلخ الآشبر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجسدكوم » وخذوم » 
واحصرومم ؛ وافعدوا لم كل مرصدء فإن تابا » وأفاموا الصلاة» وآنوا الركاة 
مهلوا سبيلمم » إن الله غفور رحم » . 

وفى هذه الأيات ما يزيد الموضوع إيضاحا ء وما ين العقاب المد مولا 
الذن لم يستطيعوا أن حتفظوا با قطعوه على أنفسهم من عبود وموائيق؛ وكان 
طبيعياً أن يستأتف المسلمون مخاستهم لحؤلاء الذين تحللوا من تعبداتهم » ودأبوا 
فى الكيد م ؛ ومع أن هؤلاء المشركين لم يكونو! جديرين بأن جمدوا من الميليين 
فرصة لنجاتهم » إلا أنهم منحوا هذه الفرصة» وف هذا يقول الله تعالى , فإن تاوا 
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وأتامر | الصلاة » وآ توا الركاة تفلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » وفى ذكر الآبات 
الآتية ما بين منزلة الحرب فى نظر الإسلام ؛ قال تعالى ه وإن كوا أ انهم 
من اعد عېد م ۽ وطعنوا ف دینک » فقاتلوا أ'مة الكفر ee!‏ لاعن م لملم 
بتهون » ألا تقاتلون قومأ نكثوا أيمائهم وهموا بإخراج الرسول ٠‏ 
أول مرة » أتشونهم ذالله أحق أن ذشوه إن كنم مؤمنين . قائلوهم يعذمهم الله 
بأيديم وزم وينم علهم ٠‏ وإشيف صدور فوم مؤمنين , . 

وحادى القول : أن العالم فى مسيس الحاجة إلى توجيه صا وآداب طية 
فى حرويه . ولقد جاء الإسلام ما يحفق هذه الأمانى؛ غرم كل حرب يرجى 
من إشعاها كسب فى أملاك الام ی عن إثارة الخروب آل تف مت 
ستار الدين ‏ لبلوغ نفس الغرض . وجاء الإسلام لنشر السلام فى العالم کا يستفاد 
من امه ء و ملع أن یستل سيف من غُمده بغير <ق » ودون قصد » وأوصى لإشعال 
نار الحرب بأن تند الراغبون فاإغلانم الى أسباب عادلة . 


اا 
قال أو مسهر : أتيت أبا جعفن مد بن عبدات عبد کان جى فكتبت إليه . 
إق أتيتك السام أمس ف تأذن عليك لى الاستار وا جب 
وقد علمت بای 1 أرد ولا والله مارد إلا العم والادب 
قال فأجابى ان عبد كان بقوله : 
لو كنت كافيت بالحسنى لقلت کا قال ابن أوس وفما قاله أدب 
ليس الحجاب عقص منك يا مى إن السماء ترجى ان جب 
ووقف بياب عمد بن منصور رجل من خاصته جب عنه فلكتب إليه , 
على أى باب أطلب الإذن بعد ما حجيت على باب الذى أنا حاجيه 
ووقف أبو العتاهية الشاعر المشهور إلى باب بعض الاين ؛ فطلب الاذن 

فقيل له تكون لك عودة ذقال : ١‏ 
لن عدت بعد اليوم إنى لظام سأصرف وجبى حيث تبغى المكارم 
مى إظفر الغادى إليك عاجه ونصفك عجوب ونصفك نام 
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to 


بل ااه 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحد فؤاد الأهوانى 
كان الإغريق القدماء عجدون المكمة ويعدونا أسمى شىء فى الحياة »كا شاع 
فى اند تقديس الالهة ؛ وفى [يطالبا فى عصر النبضة احترام الفن . ولم يكن أبطال 
اليوئان قديسين أو فنانين بل حكاء . وأرفع الحكاء شأناء وأفضلهم منزلة 
من حسنت سيرته فى الناس » وعير عن العمل الصالم بالحكمة الصائبة والقول الذى 
يذهب مذهب الآمثال السائرة . ولقد جرت آلليكة من أفواه هذه الطائفة , 
فأصبحت فى أهل الإغريق أمثلة تحفظ وتروى ء ومواعظ للقدوة والاعتبار» بل 
آبات سطرت على أبواب أبولون فى دلو 
عاش الحكاء السيعة فى النصفت الاخير من القرن السابع وأوائل السادس 
قبل اليلاد » وهم مثلون الحكمة العملية فى صدر الحضارة اليونانة . 
وصفبم ديكارخوس *" فقال : ليس الحكاء السبعة فلاسفة أو حكاء » 
بل هم قوم فى غابة الذكاء » وجبوا عنايتهم إلى تنظيم الاحوال العامة . 
ولست أدرى أعرفيم العرب فى الإسلام أم لا ؟ تمنى أسماء المنكاء السبعة 
وصفاتهم وأقواهم » وأنهم مثلون أول ظبور الحمكمة أو الفلسفة . وقد ذ كر 
القفطى فى أخبار الحكاء , أساطين المسكة , تكلم عنهم عا دما آدرض 
انا ذقايس فقال إنه: , حك كبير من حكاء اليونان» وهو أول المسكاء 
الخسة المءروفين بأساطين الحكية ؛ وأقدميم زمانا . والنسة ۾ : أبيدقليس هذا 
ثم فيئاغورس ثم سقراط ثم أفلاطون ثم أرسطاطاليس ».وم لمع على نص 
(1) ديكارخوس وناطنعو 81 من سينا فى صقلية ۾ عاش فى القرن الرابع قبل المملاد » وهو 
فبلوف وجتراق ومؤرخ » أخذ الملل على أرسطو ونا وفراسطس . أنفق ممم حياته فى ونان 
وف بلوبولين بوجه غاص , له كتب كثيرة ل ببق عنها إلا أجراء . وآم کته تاررع اليوئان , 
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آخر فى الفبرست أو طبقات الاطباء؛ أو كتب فلاسفة العرب يدل على أنهم 
عرفوا الحكاء السبعة . نقول : وليس فيثاغورس حكيا بل هو متأخر عن الحكاء 
السبعة » وإليه يعزى القول , لست حكما ولكنى مور للحكية » . والمؤثر المححكة 
هو الفيلسوف . كأن الفلسفة في اليونان نشأت فى أحضان الحكة العملية الى 
جرت عل لان ا 

ويختلف المؤرخون ف أسمائهم . وأقدم ثبت تعرفه هو ما جله أفلاطون 
عنهم فى محاورة بروتاجوراس . وهم : طاليس » و بياس » وكلوبولس » وخيلون » 
وبتاقوس » وسولون » ومدسون . 

وذكر ول ديورانت فى كاه , حضارة الإغريق » أن هرمييوس” قال : 
الحكاء السيعة يبلغ عددم الحميق سبعة تشر › لان كل مدينة من مدن الإغريق 
كانت تصطتع حكما وتذكر سبعة ٠»‏ إلا أنهم اتفةوا على سبعة » هم : طاليس من 
ملطية » وسولون من أثينا » و ہیاس من برينٌ» وإبتاقوس من ميثيلين » وبرياندر 
من كورئة » وخيلون من إسءرطة ٤‏ وكيونوس من رودس . 

وذ کرش ديوجين لابو س فقال : طاليسَ » سؤلون ؛ بر اندر » كلو بولس » 
خياون » بيأس » بتاقوس . وهذا يشبه ما ذكره هرموس . 


وأضاف ديوجين إلى هؤلاء السبعة الجمع علمم عدا من الامماء ؛ منهم : 
اتأخارسس 8020102515 » میسو رن ۰ فرلسيدس و06 ۴1۵۲۵٥‏ » میدس 


. Pesistratus my Î لمسيثر‎ é Ebimenides 


وقد ذهب بعضهم إلى أسماء أخرى . إما بدافع الوطنية » أو التحرب 
السيامى » حى لقد جمع ديو جين أسماءه من شتى المصادر فبلغوا ثلاثة وعشرن . 


والإجماع على أربعة منهم : طاليس » وباس » وبتاقوس » وسولون . 


(١)‏ هروس Hermippus‏ شاعر الوميدى فعامر رایس عاش فالفرن ا اس قبل لاد 


(۲) ءژرخ من لايرس فى صقلية . عاش ف القرق الثاني بعد الميلار ؛ له كتاب سيرة الفلافة 
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طاليس : فيلسوف طبيعى من مدينة ملطية » وهو رأس الفلسفة الآبونية . 
ف ارت تولك فلل د ادرف هه 

اس 855 عن مف تة براك Priene‏ عل خليج ملعلية ق قرب آسیا 
الشذرى + راتت مدينة مقيووة ق الرق اناوس وازدهر فیا باع ر اشر 
حول ۷۰و ق . م . وكان خخطيباً أمام الحاى فى أثينا . وأشار ديوجين إلى شبرته 
فى انحا م . وكان أظام التقاضى فى أثينا على ضر بين : الاحتكام إلى حك يفصل بما 
براه على هواه ٠‏ فإن لم يقبل المتخاحمان رفعا الام إلى ساحة اللقضاء . ولم تسكن 
نهاك تقبل القضاءا الصغيرة أو تلك التى لم يفصل فما بالتحكيم . وتقدم القضايا 
مدونة مسية » ويعتمد الخصم على مام يقنع الحكة بزلاقة لسانه » وحسن يانه 
وقوة إقناعه » وبراعته فى الخطابة . ومن أشنم بياس . له حك تروى, منها قول : 
د هن لم يصبر على الزمان عاش بالبثا » . 


بتاقوس 1244005 من جزيرة ارا إحدى جزر لسبوس الى اشرت 


الثروة والادب CTE‏ ای رة مس مَدَنَ أ کر ھا ادها وأوفرها ثروة متلين 
My tilene‏ لساب اشتعاها التجارة 2 مثل : ملطية وساموس وإلسوس : 

وفى آخر القرنالسابع تحالفت طبقة التجار مع الشعب على الآشراف ؛ فانتزعوا 
فاجتمع له من ااسلطان ما يشيه ذلك الذى اجتمم ف بد صديفه سولون اشد 
الحسكاء السيعة » والمشرع المشهور المعروف . 

ونسج التارريخ حول المسكياء السبعة كثيرا من الاقاصيص » تجمع بيهم ؛ وطق 
اة على لسانهم . 

ويقال: eel‏ قابلوا جتمعين ساسيلوس فى رواية » وبرباندر في روأية أخرى ؛ 
وكرو».س ف رواية ثالثة . و ممت مذه المقابلات فى دلق : 

وجعل بلوتارك مر الاجتماع الذى وقع فى كورتثة برئاسة برباندر 
موضوعا للحوار . 0 
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ومن اشر قصصوم تك الى دنا عن االكرسى الذهى الذى أ تخر جه 
الصيادون من البحر »ثم تنازعوا على امتلا ك: فذهبوا إلى داى فأنأتهم المكاهنة 
أن يكون من نصيب ه احج دول دم ودار اله على جميع ا كاه م عاد 
إلى أبولون فى دلق . 

وهذا ما فعله سقراط فما بعد حين سثل : ماذا برف ؟ ااب ف 
لا أعرف شيا . 

وتال :إن اکا السيمة عل زبارتهم دلق وشوه ول او حكتهم , اعرف 
نفلك » و ملا لسرف » . وقد دو نتا بعد ذلك على أب المعبد , 

ولا ريب فى أن هاتين المسككتين من وضع اللكبنة . حتى إذا ما ارتفع شأن 
المكاء السبعة فى العصور المتأخرة .عر!:.الناس إلهم كل حكة . 

وقد تنسب بعض هذه اللاك المأثورة/إلى/ واحد بعينه » مثل ٠‏ لا تسرف » 
فإنها تندب إلى سولون » واعرق فاك ٠‏ إلى خيلون أو طاليس . 

ويصف أفلاطون كوم بأ : أفوال فصار وعبارات موجزة . 

وجمع فى القرن الخاءس بعد الميلاد بوحنا ستوبابوس بءض هذه المأثورات 
المنسوية إلهم » وهى تدور حول الفضائل . مثل ضط النفس ٠‏ والامانة ؛ 
والجدء والصدق » وطاعة القوائين » واحترام الاياء . 

ومن العسير نسبة كل حكة إلى صاحما . 

يقال : إن برائدر صاحب القول المأثور « الشورى أفضل من الاستبداد » . 

وكان الغرض من هذه الحم هدأية المواطن فى الما . 

وقد أصبح للحكتين المسطو رتين على باب معبد دلق أثر فى الفلسفة ؛ إذ أذ 
سقراط ,اعرف نفسك » و جلما أساءاً لفلسفته فى اافضيلة . وأخذ أرسطو 
حكمة ولا تسرف » وجعلبا أساسا لفاسفته الاخلافية فى أن الفضيلة وسط 


بين طر فين © 
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الكلمة التى ألقاها فضيلة الاستاذ الشيخ #ود جيلة مبعوث الازهر إلىالعراق 


بقاعة فيصل عناسبة الإسراء وأذيعت على الشعب العراق 


أا السادة : 

هذه ذكرى مجيدة نیما وحار لام تسین ولا مقتدن » ولاء,تدعين 
ولا مخترعين ؛ وللكنها نذ كرة للذااكرين و تبيه للؤافلين » فإن القلوب قد #جرت 
والنقوس قد ردت ؛ ولعانا بذلك عو ل الركب و نصحم الوضع؛ ونستميل الا فئدة 
اللاهية » والعقول النائية »إلى هذه احالس النافعة » تتذاكر فما الله؛ ونتحدثعن 
رول الله . والحديث عن رسول الله خدیت شهى : لاله ديت عن الح ؛ حديث 
عن النور ؛ حديث عن العلل ؛ حديث عن العدالة والمساواة ؛ حديث عن العظمة 
الإنسانة الى لا لعتعد على متصب ولا جاهء ولارتكز على مال وأهل . 

أا السادة : 
العبد ! أسرى به ليلا منالمسجد الحرام الىالمسجد 


قد أسرى الله بعيده ونم 
الاقصى » فكانت رح_لة بين حرمين » وجولة بين مسجدن » وسفرة بين قبلئين » 
رافق فا أمين أميناء و صاحب فها کرم کر اء سارت ورانا المللكية ركاب 
البشرية القدسية » فكان من ذلك ركب الله » بتو جه إلى الله » لا فى مكان بحصور ولا 
فى زمان مقدورء ولم تكن الأرض إذ ذاك قد عرفت طائرة تقطع الأجواء » أو 
قاطرة تنبب الغبراء » ولكنها عرفت من أبدع الارض والمماء ء وأعطى كل شى. 
خلقه ثمهدى . فبا هىذى بد القدرة تحمل مدا وركبه وتطوى ببمالفياق والقغار 
وتنمثل العير ؛ وتعرض الصور أمام الحضرة النبوية ليرى الرسو ل الأآمين فى آيات 
ريه قيمة دعوته » وخطر رم_الته , فيزداد رأفة على رأفته » ورحمة عل رحته » 
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لحف فى دعوته » و ممن فى حجته » ویتفانی فى إتفاذ أمته : , لقد جاه رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عتم حريص عايكم بالمزمئين رءرف رحم . فإن تولوا 
فل سی اق لا إل إلا هو عليه توكلت وهو رب امرش العام ٠‏ وق بیت 
المقدس » وف ثالث بيت من ببوت أله التى تشد إلما الرحال » وف القبلة الأولى 
الى بدأت علا الآمة_كان استقبال مد استقبالا باهرا معجزاء سل فيه العقل الحم 
إلى النقل » فمو وحده الفيصل » ومنه نستمد الإبمان : ٠‏ والنجم إذا هوى» ما ضل 
صاحبم وما غوى » وما ينطق عن الهوى ء إن هو إلا وحى يوحى » . وهنا تجلت 

الكرامات ؛ وبرزتالمعجزات . وأحيا الله الآاموات وتقدمالمصطق علىالمصطفّين 
وبدآت رحلة جديدة لم تشمدها البشرية منذ هبطت البشرية » لا م نأرض إلى أرض » 
ولا من شرق إلى غرب » وإتما هى من أرض إلى سماء . 

رحلة كرم الله فها ال رالد فى خص ولده» فكانت تنما للنعمة وتا كيداً للتوبة» 
ومظبراً من مظاهر الرضى . لقدهبط دم م نّعليائه لما نسى العبد وفقد العزم . 
فظمى. وجاع وعرى وشق ؛ وكان له ألا جوع ولا يعرى؛ ولا يظماً ولا يضحى ؛ 
وصعد عمد إلى السهاء؛ فكان ذلك رعسَأ“لرفعءة البشرية بعد هبوطما » وكاها بعد 
ترجرجما ا 

أما السادة : 

نزل آدم عليه السلام الى الارض » وصعد تمد الى السماء » وكلاهما قد قطع 
أجواز الفضاء » واجتازت طيقات اطواء » وقدرة المد.طر على الوجود تولت 
آدم في هبوطه کا ثولت عدأ فى صعودهء ولا خفة ولا كثافة أمام خالق الخفة 
والكثافة , ألا يعل من خاق وهو اللطيف الخبير » . 

عرج برسول الله وتدرج فى مےاتب ل وو اعة يهل ف اتاد لو سمو 
فى الدرجات » وط مبرجان تفضلت نه العناية ة الالمة » شاركت فيه الارض 
السماء » والاموات الاحياء ؛ ولا زالت ث تفع به مكانته وتتقدم به منزلته ؛ حى 
وقف كل عخلوق » وتنحى كل مس موق؛ ورفعت الامتارء وتكشفت الاسرار 
وظهرت الآنوارء وتجلى الستار » وف الحبيب فى الحبيب . وكان وعى وكشف › 
وصحوة ويقظة ء ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدتى » وما زاغ البصر 
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جولة فى مکوت اله 9۱ 


وماطنى . وهنا رأی ومع ؛ ر رأى آيات ربه اللكيرى» وسمع كلام ريه الأعلى» رؤية 
وسمعا يليقان بالتنزيه والتكريم , ويناسبان التسبيح والتعظم . عند ذلك أوحى الله 
لعيده بعد أن أسرى لعيده » ا ونم العو ! تكريم م يصبه مخلوق » 
وتقديس لم يصل اليه موجود ؛ فبو وحده الذى حظى بالحضرة ؛ و مع بالنظرة » 
فنسى مشاق دعوته » وخلاف أمته » فكان ترفما وتخفيفاً. وتحميداً وتقديسا . 

أا السادة : 

فىهذا المقام الكر م » وفى هذا الموقف الرهيب . صدرت إرادة كرعة» وأم 
إلى؛ بتكليف الامة بالصلاة» وهى الناهية عن الفحشاء والمنكر ؛ وهى عماد الدين» 
من أقامها فقد أقامه » ومن هدءها هدمهء فنالت الصلاة بذلك شرفا سبقت به غيرها 
من العبادات » واعثرت به من بين سائرَالمأمورات . أفيليق بعبد مؤمن باق 
ومصدق محمد بن عبد الله أن يضيع الصلؤات ويتيع الشبوات ! اللبم إن ذلك هو 
الخسران اأبين. 

بعد هذا تحرك الركب آينا “بعد هذا الشكر بمء وقافلا بعد هذا التعظم إلى 
مقره من البلد الحرام . فسبحانك اللهم سبحانك1 جلت قدرتك » وعظم شأنك . 

اا السادة : 

هذه منزلة وسوا الكر يم من رب العالمين) فقد شرح الله صدره ؛ ووضع 
عنه وزره» ورفع له ذكره» وأبده بالمعجزات والخوارق» وعلبه مالم يكن يعلم . 

سيودى رسول : 

قد متك العناية الإلهية ؛ والرحمة الربانية : إلى البشرية الضالة ‏ والإنسانية التائهة؛ 
بين أرباب متفرقة » وأظم متخاخلة » وأصول متداعية » لتقم من أركانها وترفع 
من قواعدها » وتأخذ بيدها الى الطريق الوى» قدمتك حرا طليقاً ترى الق تا 
والباطل باطلا بصفاء فى نفك ونور فى قلبكءلم يغيره فيك قتامة محيطك » وعتامة 
عصركء ففلت حقا » وزطفت صدقاء وقد بلغت الرسالة » وأديت الامانة ؛ورسمت 
للناس طريق الحق » فلا عذر لمعتذر » ولاحجة لجاحد ء بل لله الحجة الالغة , لبلك 
من هلك عن بينة وحيا من حى عن بينة » . ۰ 
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or‏ بجلة الازهر 


والأن وقد اجتمعنا لإحياء أ الليالى الى كانت لرسولا الا كرم ٠‏ ونينا 
الاجل ت تضرع إلى ألله العلل أن او جه اللي لاحراء سبلمدة 6 وكأ ين دعو نه ولق 
دينه » وبث تعاليه . عند ذلك يعود لنا عز أسليناه » و جد فقدناء» وخلق جافيناه ؛ 


قبل أن أبرح مكانى هذا أتقدم إلى الشعب العراق الكرحم ٠‏ خصوصا 
المعيات الدينية . بشكرى وشكر إخوانى عل ما حبانا به هذا الشعب من صنوف 
الإكرام » لا لاتخاصناء ولسكن لعمدنا العزيز الذى غالب الايام فغلماء وصارع 
القرون فصرعباء ثم هو تحمل مشعل الإسلام ويقوم بتبليغ الدعوة» وهو مفتوح 
الأ واب لكل مسل ريد أن راشف من حباضه ؛ وأن هل من مورده. وسبلغ 
تحية أهل العراق إلى من بالازهر جميعاً من السلمين ؛ سنبلةما الى العراقى والمصرى 
والسورى والاردق والحجازى والندى والصيى والعجمى والسومالى والسوداق 
والاوىوالىتال والمخرنى؛ 4N‏ غور ھم تن غاب عن الذا كرة وند عن الحافظة , 
كل أولئك علون به مكانا سملا و مازلا کر ا أمد الله فى حياة من يمد فى حياة 
الأزهر > ووفق الملين العمل يديهم واتباع سئة م 0 


جود عسيك الله ن عباس 


كان من مشمورى الاجواد , قيل : إنه أناه رجل وهو بفناء داره » فقام بين 
بده ۽ فال : يا بن عباس إن لى عندك بدأ ؛ وقد احتجت إلها؛ قص_مد فيه بصره 
وصوبه فل يعرفهء ثم قال له : مابدك عند نا ؟ قال : رأيتك واقةاً بزمزم وغلامك 
تح لك من ماما » والشمس قد صبرتك ذظاللتك بطرف كسالى حتى شربت . 
قال : إنى لاذ كر ذلك وأنه يتردد بين خاطرى وفكرى ثم قال لقسمه : ماءندك ؟ 
قال : مائتا دينار » وعشرة آ لاف درم . قال : ادفعما إليه» وما أراها نى يق بده 
عندنا . قال : فأعطاه ثلاثين ألفاً . فقال له الرجل : والله لولم يكن لإسماعيل ولد 
غيرك لكان فيه ما كفاه . فكيف وقد ولد سيد الاولين والاخرين جمد صل الله 
عليه ول » ثم شفعك به وبأبيك . 
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ودين 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد عبد التواب 
مفتش الوعظ ا 5 هر 

عن عد الله بن مسعود رطى الله عله قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ١‏ إن الله قسم بينم أخلاف-كم کا قم بينم أرز اقكم » وإن الله عر وجل 
يعطى الدنيا من حب ومن لاحب . ولا .يعطى الدن إلا من أحب » فن أعطاه 
الدن فقد أحبه ؛ والذى نفسى بدهلا 4ل بجی يسل قلبه ولسانه » ولا يؤمن 
حى يؤمن جاره بوائقه » قلت ؛ يا رول اللهاوما بوائقه ؟ قال , غددمه وظلمه » 
ولا کي مالا من حرام فينفق مضه فياك فيه ؛ ولا يتصدق به فقيل مه » 
ولا ترک حاف ظبره إلا كان زادة الى الثانء إن اقلا بمحو السىء بالسىء » 
ولكن بحو السىء بالحسن » إن الخبيت لا محو الخبيث » . 

ف وضع هذا الور المحمدى الذى بشع من حديثه صلى الله عليه وسل ؛ بحل 
لا الصادق المد_دوق من جال هذا الدين » وسماحة تمائعه » وجلال توجيبه: 
ألوانا صادقة من حن الخلق . وسسلامة القاب » وعفة اللسان ؛ وكف الأذىء» 
والتورع عن الیب الحرام َ6 جل 9 صلى انه عله وسل من بواحى الافتتان 
بالدنيا تملك الغرور للنفس . والشره فى جع المسال, والعمل على [تمائه من الكسب 
الخديث ء ومرض القلب يما يكن فيه من أدواء الحقد والضغينة» وبذاءة الاسان» 
وما تحر اله من أذى ٠‏ ولطاول » وزورء وبهتان . ثم يوجه النى صل الله عليه 
و سل مته الى ملاحقة السيئّة بالحسنة » لتذهب من ظلتها : و 8 من خا , 

ولقد بين هذا الحديث الشريف أن الذى منحه اه ثعمة الدين » فقام فى نطاق 
جد وده وأجكانه مسلاب نمسه » وعارم غيره » وبرعى حرمات الناس »› 


ذذإك هو الذى أحبه الله . 
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of‏ جلة الازهر 


أما نعمة الدنيا من مال » أو جاه » أو متصب » أو قوة » فإن اله تعالى 
يعطبها هن حب ومن لا عب . 

يعطها من تحب ؛ لبزداد المحيوب مما شكراً لله » واستجابة لآمره » وامتثالا 
لېه » فسذل صاب المال من ماله » وبدل صاحب الجاء من تقهء ويعدل 
اج الخصب فا يوم عليه ؛ ويروض صاحب القوة نفسه على لين الجانب 

ويعصى ألله هذه النعم 6 الدنيا لن لا حب ؛ استدراجا م4 تعالى فؤلاء 
الآئمة المستكيرين» فيزداد جامع المال حرصاً وشرهاً » ويطغى صاحب الجاه 
كيراً وصافاً » ويتعدى صاحب المتصب -واجز العدل والرحة ظلاً وعدواناً ؛ 
وببطش صاحب القوة بالضعفاء جيرا وقسوة ؛ وكذلك كل من أوتى فنعمة الله 
فلم يصنها » و'منحها فل یشکرهاه: اقح الله له فى يجال حمته » حتى کون 
أخذه ألما » وعذابه شديداً . قال رسولالله “صل الله عليه وسل ٠‏ إذا دأيتم 
الله يعطى العبد ما حب ؛ وهو مقح على معصيته فذلك منه استدراج » ثم تلا قوله 
تعالى و فلا سوا ما ذكرتوا به فتحنا عام م أبوا ب كل شىء حتى إذا فرحوا بما 
527 | أخذنام بغتة فإذام مبلسون .. 

والإبلاس : هو الزن المفاجىء من شدة اليأس » ثم بين الرسول صل الله 
عليه وسلم بیان مؤكدا بالفسم باه الذى نفسه بده : أن الإسلام ليس بالدعرى 
تدا 3 ولا بالكامة ينطق 5 المسلم ولک سلا مه القلب ؛ وسلامة اللسان 5 

فالقلب الفاجر » والنفس المظلءة » وال جوارح التى تجترح الاثام والمتكرات»؛ 
لا تكون عنواناً على الإسلام . 

واللسان المندلع شنار الشر ل ف الوقيعة ل واأزور ل والغية ل والعيمة ل 
والكذب » والاذى » لا يكون لان مسل ئى الله ويرعى حدود الله . 

ڳا أن من يدعى الإبمان ولا يأمئه حتى أفرب الاس اليه وهو جارهء بل ياحقه 
منه الظل والطغيان ؛ والغشم والسفه - لا يكون مستجيباً لآم الله » ولا موسوما 
لعلامة المؤمنين ٠‏ 
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الدنيا والدين 00( 


والكسب الحرام يفرح به من يغثر بالعرض الزائل » ويتخذه مغنها » غير 
متورع عن رشوة مضالة » أوغش يغبن به الناس » أوعين فاجرة يروج بها سلعة» 
ولا والله لا يتذوق هذا الال الحرام إلا مرارة وحرارة ؛ مرارة من كراهية 
الناس ء وحرارة من عذاب الله » ولن يحد فيه بركة الإنقاق » ولايتذوق منه حسن 
التقبل » ولا يجحمع به إلا وقود التهلكة فى حط الله وسوء المقلب !. 
ا لعل , 
فليس لهذا الدين الا البر والمرحة » وليس لسعادة الدنيا إلا أن تخضعما 
للحق » برضاه أله » وتطمن به النفس » وعبه النأس , 
وليس لمم الهياة فى غير هذا التطاق الذى شرعه اه جمال » ولا حسن» 
ولا بقاء ؛ ولسكنه الفضل , والجلال » واجال » والمزة ؛ لمن استجاب فه ؛ وائق 
وصدق بالحسنى ., من عمل صالحا من ذك نأ أتى وهو مؤمن فلنحينه حاة 
طيبة . ولنجزينهم أجره بأحشن ما كانوا يغملون ). 
جل معاوية 
قال معاوية لا الجبم العدوى : آنا أ كبر آم أنت ؟ فأجابه لقد أ كلت فىعرس 
أمك يا أمير المؤمئين . قال معاوية : عند أى زواجبا ؟ قال عند حفص نالمغيرة . 
ذمال معاوية : بأ أيا الحم إياك والساطان » فإنه يغضب غضب الصى : 
ويأخذ أخذ الأسد . وأبو الجهم هذا دو الذى قال فى معاوية : 
لفضبه لخر حالتيه فنخير منبما كرما ونا 
ميل على جوانه كأنا نيل إذا نميل على أبينا 
وقدم عقية الأزدى على معاوية ودفع إليه رقعة فما هذه الأيات : 
معاوى إننا بشر فأسججح فلسنا بالجبال ولا الحديد 
1 كلتم أرضنا لجردتموها فهل من فام أو من حصيد 
الطمع بالخلود إذا ملكا وليس لناولا لك من خلود 
فبينا أمة هلكت ضباعا يزيد أميرها وأبو يزيد 


فدعا به معاوية وقال : ما جرأك على ؟ قال نصحتك إذ غشوك وصدقتك 
إذ كذبوك . ذقال له معاوية : ما أظنك إلا صادةا وقضى حاجته . 
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كهم 


ستلاد ر لاع ول 
لفضملة الاستاذ الف د عد املعم خفاجی 


المدرس بكأمة اللدة 


فى ظلدات من الجبل . وحيرة فى العقول » وفوضى لا مثيل لما فى الحياة : 
ولد مد صلوات الله عليه فى مک › 5 ولد املال الذى تسير به دورة الايام 
فيصبح درأ منيرأ. 

ونشأ فى بيئّة جاهلية » لاتعراف لونا من ألوّان المعرفة أو الاظام أو الحضارة. 
ولا تؤمن عبادى, حق أو خير| أو رة أولمساراة أو إغاء. 

وأتكر تمد فى طفو لشة و شباته تا تعارف علية_قو.ه من عقائد وأوهام . 
وتقاللد وعادات وأخلاق ونظم : لآنما جميعها نكر الله » وتدكر المعانى الفاضلة 
والمثل العليا فى الحاة » وتسير بالجماعة إلى الفوضى والممجية »أو قل إلى القناء 
والاميار » فلا تعرف دعوة حق » ولا تؤمن بفضيلة إنسانة ؛ ولا تقدس 
إلا العصبية وحب الدماء وصدع الشمل : ثم سافر الى الشام حيث رسالة المسيح 
لايد أن تكون قد عملت عملا فى تبذيب شعب المسيم » فرأى ويا مول ما رأى : 
ذأ التو حيد لب شرك ٠‏ والدن يستحيل عصية حقاء تسرف ف البطش 
والانتهام » والرحمة الى دعا الما المح تصير ضهمفا وهوانا عند قوم ولا 
وعدوانا عند آخرن . 

رى مد لهذه الإنسانية المذية » وسار فى حيانه على مثال رفيع فى الخاق 
والاداب وصلته بانجتمم > وأغذ يتطلع بصره فى حيرة الى هداية السماء لتتقذ 


اشر فن حيانهم : اة أهمجة »والاستداد والطغيان » والظلم والفوطى . 
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مبلاد مد صلى الله عليه وسل بان ؟ 


وفى لحظة رهيب.ة غالدة فى تاريخ الإنسانية نزل عليه الوحى برسالة 
من السماء » لبملغبا الناس كافة » وأيستقيم عا ما اعوج من أهور الشر وحياتهم 
وعقائدم . 

وبعد قل كان مد قد وأد الوثنية فى جزيرة العرب » ونشر مكانما ااتوحيد 
وأخرية والحق والأخاء والمساواة » وبدأ يصبغهم بصبغة جديدة من ألوان 
الحضارة ومظاهرها . وأخذت تمو هذه الصبغة حتى صارت مدنية زاهرة 
فى دمشق ولغداد والقاهرة وقرطية . وشى عراكم العام الإسلاى الى كان اشع 
منها نور الحضارة والمعرفة والرق» وهكذا صدقت لبوءة المسيسم , عندما ياخذنى 
الله من العالم > سيثر الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة » بأن يحمل عادم 
التقوى على الاعتناق بأنى الله وان الله ؛ فيتس بسبب هذا كلاى ولعليمى › 
حينئذ يرحم الله العام ؛ويرسل رسوله الذى شلق كل شىء لاجله ؛ الذى سياق 
من الجئوب » وسييد الأصنام وعبذة الاصنام م وبين ع من الشطان ساطته 
عل البشر» وسأتقى برحمة اللهء 9م ويعل العالم_بأسره لانه هكذا وعد الله 
آنا إراهي , © 

ولقدكان ميلاد تمد صلوات الله عليه عق ميلاد الحرية والآاخاء والمساواة 
والحضارة ؛ وشمد ذلك المفسكرون ف الغرب : 

قال , كان تيار » : الإسلام أفاد الأدن أ كش من الاصرانية » ونشر عل 
الأغاء والمساواة»: 

وقال ه بوسورث ميث » : كان مد موثقا تو فيةا فريدا فى ابه »لم عدا 

ش التاريخ عن مثله ؛ مع بين زعامات ثلاث : هى زعامة الشعب وزعامة الدبن 

وزعامة الدولة » وبرغم أنه كان أميا؛ فقد جاء بكتاب جم بين البلاغة والتشريع 
والعبادات » هو الآن موضع احترام أ كش من سدس العالم ؛ ككعجزة هى دليل 
العقل والحكة أ كثر من أى معجزة غيرها , . 

وقال اللورد د هدلى» : ١‏ رسالة عمد رسالة إلهية صادقة لآريب > فا هدى 

(0) الفصل السادس واتسعون من اتجيل القديس برنابا أحد المواريين وهو أقرب الاناجيل 
إلى الصحة , 
(0) الفصل السابع والفعون هن المرجع نفسه , 
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0۸ لة الازهر 


للمتقين أوحى الله ما إليه » لجاءت مخقفة لصرامة أحكام التوراة » مكلة لكتاب 
المسيح . كان مد داعا إلى الرحمة والعدل » والكرم والشجاعة » والصير عل 
المكاره والصدق » يعتند أن الدين هو أقرب الاشياء إلى العقل وإلى الطبيعة؛ 
وأن الإنسان ماهو إلا مظبر من «ظاهر الله ؛ .كان مد غروراً متحمساً , 

وكانت غيرته و تحمسه لغرض نیل ومعنى سام » . 

وسوی ذلك من شهادة « توماس كارليل ٠‏ وه توأستوى؛ وه جوته ‏ وسوام 
فنا فذاذ الفكر الاأورون الحديث. 

قامت على مبادىء مد صلوات الله عليه دولة عظيمة لم تكن الشمس آغيب 
عنها » وت على أساسها حضارة مشرقة لا زالت عل إعاب الباحثين والمفكرن» 
وهى نواة الحضارة الآوروبية الحديثة » وها الفضل كل الفضل فى نفل أقطار 
الام القدعة : من هنود ؛ وفارسبين» وصيفبين » وإغريقيين » ورومانين» 
ومصربين إلى العالم الحديثف ولول يود المفكرين المسلمين : لضاعت آثار 
المدنيات والحضارات القدعة وعلومها ومهارثها . 

قامت هذه الدولة ولك الخضتارة » على المعرفة والحرية ؛ وعلى 
الدعشراطية النبيلة الى بلغت على ند القارؤقعيرء :اشم ما تبلغه الإفسانية الراقية؛ 
وقامت على ديس حرية الفسكر والرأى والعقيدة » حى لقد يجاورت الآديان 
الثلاثة فى أملاك إهير اطورية المسلءين : فلم لمع إلا عدلا ورحمة ؛ ولعاوناً وحباً . 
وتقديساً لخر بة الدين والعقيدة . 

والتساح الدينى » واحترام أهل الديانات السياوية الاخرى أمس ظاهر واضم 
فى حياة الرسول وخلفائه » فلقد أكمن تمد صلوات الله عليه لصارى تجرآن على 

حر يأتهم الديذية , کا فع لالفاروق مع نص ار ی اشا م إلى غير ذلك من الشواهد والثل . 
ومبادىء مد ودعوته ورسالته إن هى إلا صدى هذا الدستور الخال 
والكتاب الى الباق والقانون السماوى الاعظم ؛ القرآن اللكر - 

وتقرأ فى القرآن فتجد حربا لاهوادة فما على الشرك والوثئية » وتحرراً 
للعقل الإنانى من أوهام التعصب واجمود والضلال . وإمانا لا يشوبه 7 
بةيمة المعرفة والثقافة ؛ وغرساً للفضائل الإفسانية ؛ والمثل العليا فى نفوس الناس 
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م.لاد مد صلى الله عليه وسل الف 


كافة » ومحارية للرذائل والمنكرات والشرور والأثام والفوضى الإجتاعية فى 
كل ثىء وکل ناحية . 

وتحد فيه إيقاظا للضمائر » وإحباء للنفوس »ء وبعثأ للفكر البشرى من رقدته ؛ 

وتجد فيه بورة على الطفيان والاستوداد ؛ وعلى التعصب للأافكار الخاطةة ۽ 
والمادىء الضالة » والعصبيات الجائرة . 

ود ول هدف له هو لشر التعاون بن اليشر جميعاً » فلا فرق بين 
جنس و جنس » ولا فضل لامة على أمة أو قبيلة على قبيلة أو إنسان على إنسانء 
إلا بالأخلاق اللكر ءة . والاعمال الصاح » وتقوى الله وطاعته» والناس كلهم من 
أل واد وأب.واحد د اا أا الناس إنا خقناكم من ذكر وأتى ٠‏ وجعلنا م 
شعو با وقبائل لتعارفوا ؛ إن أكرمك عند الله أتقاك » ؛ وهكذا قبر الإسلام 
ورسوله الجود والتسّمسب القبلى والوظىئ الود . وأحل عل ذلك «الإنسانية 
والعالمسة » بأوسع معانمأ . ولقد بذأث أوزيا بعد أن ضلت الطريق تعمل لهذه 
الغاية الى عمل ها الإسلام منذ أربمة كش قرا هن الزمان . 

ووضح القرآن صلة الإنةان ريه 6 شرع :له العبادات والطاعات الى تقره 
إلى الله کا وضع النظم المثلى التى سير عليها الآسرة والجتمع والامة والإفسائية 
لير الحاة والحضارة والبشرءة والناس كافه . 

وهكذا غرس عمد صلوات الله عليه بيده اللكر تين شجرة الحرية والتعاون 
والزمالة الإنسانية والمساواة والأخاء» ووضع اما ار ووا ن اعم 
الحضارات التى شهدها التارع » وعاش فى ظلبا العالم أجيالا وقرونا يمون 
بعدها وحكتها » يمد ون أنفسهم بمادئها وأفكارها وثقافها » ويشاهدون 
آثارها الخالدة فى السياسة والاجتماع والاقتصاد والاداب واافنون . 

وهل الحضارة إلا آثار الرق الإنسانى » ومظاهر التةدم البشرى فى شى 
نواحى اليأة ؟ 

وإذا قست ذلك بآغثار عمد ورساله فى الحياة على الناس والإذسانية كانة , 
وجدت اياده العظيمة ؛ لا كاد يما العد » وتنوه الحياة بدن كد الفادج 
علا » ويمت القكر حين بحد أن هذا الانى العربى قد يبدل سار التاريخ > 
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1۰ بجلة الأزهر 


ور بحرى الحضارة » ويف العمل والبيان حائرين لابدريان كك کف يشكران 
فضل هذا الرسول العظيم . 

إن ميلاد مد مملاد الوضارة ؛ونحق ما أقول ؛ فل تسكن الحضارات القدعة : 
من صينية » وهندية ؛ وفأرسية ؛ وفرعونية » وإغريةية » ورومانيه إلا جسما خالياً 
من الروح » وبدة نواة لرك التتقدم والرق الإنسانى » فالتقدم فى ناحية يقابل 
ضف غيب د اراح ظ فالمرأة فى الحضارة الرومانية ۾ كالرق.ق تباع واشرى » 
والحا م فى شى هذه الحضارات هو الالك للدولة ؛ وصافقبا » ومواردها 
ولأرعية نفسبا . حى لقد قال ملك مصر : أنا روم الأعل » ؛ على أن هذه 
الحضارات مع مأقامت عليه من شى الميادىء واللاسس والنغم الخاطه لم استطع 
أن تحارب الجبل والفقر والهمجية والوئنية إلا فى بقع صغيرة محدودة؛ أما أغاب 
اران العام كانت ءیش فى ظلام دامس » وطلال شامل » وخوف مفزع › 
وفقر مدقع » ووحشية فاسية » وى ظل تماد وعادات ونم شبمة بشريعة 
الإنسان الآول» الذى لم يعرف للحياة هم ولا للكةافة والعدل و ال 

أما الحضارة الإسلاءية الى غرسها مد » فقد نظمت الحياة فى كل ناحية 
من نواحها » وهذبتها » وسارت:الإنسانية إلى غاياتها النيلة » ومثلها الرفيعة ؛ 
وحررت الفكر الإنناق من قيوْده وأؤهامَه+-وامازت بروحانتتهها المشرقة , 
وإعانها المطاق عبادىء الخير ٠‏ واشترا كيتها العادلة الى جعات الفقير أخا للغنى 
والغى أخا للفقير » والتى ساوت بين شنى العابقات واجماعات والعناص . 

فأين هذا من حضارة الغرب ااتى حاريت الح والعدل » وجعلت بعض 
الثنعوب قواما على الاخرين » ونشرت أفكار الاستعار والآثرة والانانية » 
وعددت ألوان الخصومات والخلافات بين الناس » وأشقت الإنسائية عا افتنت 
فيه من ابتكار وسائل الندمير والإهلاكءوما سارت عليه من شن الحروب 
المروعة كل حين على نظام لم تر العين أفظع منه ؟. 

وان هذا من حضارة الغرب ماديتها الظالمة وتفرةتم! بين الالوان والاجناس, 
وقتلها لاشعوب ال أخرة أدبا وماديا ورو-يا» لتق إلى الايد 0 ذايلة ؟ 

اليم إن مدا قد شرع للحياة والحضارة والإنسانية أعلمه ما عرف من ذظر » 

» ميلك › وكفروا دك‎ E 

وارو أ متعة ة اليوم على سعادة قالآد. 
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فض 


لحضرة الاستاذ سعيد زايد 


الفكر هو أجل موهبة وهنا الله إياها؛ والذى به از الانسان عن غيره من 
من أنواع الحيوان » وهو الذى تتشكل به حياة الانسان فى جيم نواحما العلية 
والعملية ؛ ولقدقال علياء النفس : إن التفكير فى الافسان طبيمى كالغريزة . ولكن 
ليس معنى هذا أنه متساو فى جميع الافزاد واتماءات ؛ فمو يختلف تبعا لاختلاف 


درج القدين والحضارة ٠.‏ 


والفسكر هو العمل العةلىالذى به نكتسب العلل . والغرض الا مى من التفكير 
هو الوصول إلى القيقة بطريقة منطفة » والمنطق ا هو معروف عبارة عن 
جموعة قواعدء مدل : قواعد الرياضة » ولذلك أفرغ علءاء المنطق تلك القواعد فى 
مو عة أبسط منباء وه وها بالقوانين الاساسية أو الضرورية لاتفكير » وهى عبارة 
عن ثلاثة قوانين سنتكام عنها فا بل 


لكك قاون الذاتة 


ويمكن وصفه فى عيارة ١١‏ ھی ۱ء أى أنه أثاء إثيات أى برهان نستعمل كل 
افق مع واه لاتير هودن هنا ارت عة العرب له انون اوهو 
ولكن لا توجد هناك أدنى صعوبة فى فم قضايا مثل !١‏ هى أء أو ب هى ب» 
ومثل هذه القضايا لا يفيد حك على الإطلاق ؛ لآنه إذا كان معنى ,| هى أ» عدم 
وجود اختلافات مطلقة بينجانى هذا الحك» فبذا لابفيدنا بثىء ما . وجب ألا 
تقبله بعال فوا يقول العلامة هيجل ‏ بحق - مخالف لشكل الحكم وذلك له 
يمى أنه يقولشيئا» وهو فيالحقيقة لايقول شيا ما . وفى الواقع أنه لايثبت الذاتية 
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ا" مجلة الازهر 


لآن الذائية إذا خلت من عناصر الاختلاف » فلا يكون لها معنى على الاطلاق» 
فلا يمكن أن نقول عن ثىء أنه هو هو شىء آخر » فلا بد إذن من وجود عناصر 
نغير فى نفس هذا الثىء؛ أو أن نبحث فيه من نا<ية اختلاف خاصة؛ وبناء عليه 
استبدلت الصورة التى وضعبا العلامة ليبتئز» والتى أشرنا الا قبلا وهى «اهى 1, 
بصورة أخرى م, ٠اهى‏ بء وه الى يستعملبا أغلب الناطقة » فقول مثلا 
« الذهب أصفر » ولا تعنى هذا أن كل الأشياء الى تعمل اللون الاصفر تسمى 
ذهياء ولا نعنى كذلك أن الذهب هو كل أصفر . والمراد بعبارة ١ ٠‏ هى اء هى أن 
نهم ١ء‏ على أنها قضية أو حد له مفروم » و يحسن أن نفسر هذه العبارة باعتار 
لطبيةم| على حدود قضية » فالإنسان إذا فكر فى شىء ماء إما أن يكون هذا الثىء 
متتايرأ عن شیء آخر أو مشتركا معه فى بعض الصفات » وف حالة اشترا 5 فى جميع 
الصفات لايد أن يختلف عنه فى صفتئ:الزمانية والمكانية » فالذائية الخالصة لانو جد 
إذن بلتوجدهناك أشياء منشماجة فى بعش الصفات أوجميعها ما عدا صف الزمانية 


والمكانية 6 وهما اللتان يعوا ل علوما ۴ افر فة ان الشيين 0 


والذائية فى الك لى أنه إذا كانت القضية صادقة » ظلت على الدوام 
صادقة » وإذا كانت كاذية ظلت على الدوام كاذبة ؛ فقولى مثلا إن طرنوثشى لونه 
أخر » لا يمكن أن ياتى يوم يكون طربوثى فيه أبيضاً » وذاتية الح هو المعتير 
عد جور اأناطقّة الحديئثين . ولة_د قال العلامة برادلى , إنه إذا صدق الح 
ظل على الدوام صادقاء وإذا كذب ظل على الدوام كاذيا ؛ فإن الحقيقة مستقلة 
ليست عى خسب ؛ بل عن كل تیر وکل أ عرضى ؛ ولیس ف الإمكان أرق 
"حدث أى تغير فى الزمان أو فى المكان تغيراً فى صدق أو كذب ال : 

فالحك فى القضية يشير إلى حقيقة من الحقائق » وهو إما أن يكون صادقا 
أو كاذياء وعتوبات هذا الحم تكرن ثابتة غير متغيرة ؛ لانه يتضمن الحقيقة » 
فيصيح بذلك تفكيرنا جيم » ويكون قانون الذاتية هبدأ أساسيا للمنطق الذى هو 
عل التفسكير الصحيم . وإذا داخلنا الشك فى مة خعاوة واحدة من خطوات 
التفكير ؛ فإن محتويات هذا الحم غير » وعليه فإنه »كن القول إنه لا يكن 
السام يحم وإنكاره فى وقت واحد » أو إنه لا مكنا إثباب حكم ونفيه فى آن 
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قوانين الفكر الضرورية 1 


واحد » وإذا قلنا كذلك نتكون قد عبرنا عن قانون الذاتية بقسانون التنافض » 
هذان القانو نان المنكاملان الذى يعبر أحدهها عن اللاحية الإيجاية من القضية » 
والثانى عن الناحية السلبية »الأول ينص على أنه اذا كان الحم صادقاءكان صادة 
واذا كان كاذيا كان كاذيا ء والثاتى ينص على أنه لا يمكن أن يكون الك صادقا 
وكاذيا فى آن واحد. فالمءنيان متكاملان إذا خطر بال الانسان المعنى الاول ؛ 
خطر باله المعنى الآخر أيضا . 

ولقد قال العلامة , سيجوارتء : إنه من الآفضل أن تعرف هذا القانون 
أه القائل بوحدة الىك فى القضية » أى أن الحقيقة شىء واحد ثابت لا يتغير . 

ويرى العام دمل » أن القيقة الواحدة يمكن أن يعبر عا بعبارة عتلفة , 
وقول فى ذلك عبارته المشمورة , إن الحقيقة الى دو فى عبارة ماء هى نفس 
الحقيقة التى تبدو فى عبارة غيرها عل نفس اللم١ى»‏ 

وميل إعبارته هذه يؤكد الناحية اللغوية من القضية ؛ فلا عبرة عنده 
بالآلفاظ . فالحقيقة الواحدة تكن التعبير عنها بعيارات عتافة فى لغات عتلفة . 

بحب فاون فافش 

وهذا القانون يشرح العلاقة بين حكين » لا يصدقان معأ ولا يكذيان ممأ ؛ 
ار اأص إن هذا القانون يقرر العلافة بين حكين لا يصدقان معا » لآن 
الذى يقرر العلاقة بين حكين لايكذ بان معا دو تابون الاءتناع . وقانون التناقض 
فى ت#ربر ه العلاقة بين كين لا يصدقان معا بكون دقيقا وقر ييا جدأ من طبيعة 
الفكرء لاه لايثيت دیا زلا إذا صاحب هذا الإثبات إنكار ثىء آخر . أى أن 
الثىء لا .کون »ود ودا ولا مو جو دأ فىآن واحد» أو أن مدا لاييكون موجوداً 
ولا مو جود فى وقت واحد» فإذا كان .وجوداً فى الحجرة ملا لاد أن يكون 
غير مو جو دا ف الشارع ای موقت واد دلا کرد للع أن اقناقضي 
لا يكون 7اقضا بالمعى الصحيح إلا إذا اتد الموضوع والزمن فى القضيتين ٠‏ 
ويقول العلامة , هاملتون » إن قانون التناقض هو أساس الى الخطق » وذلك لانه 
استعمله » وأراد أن يظهر به أهمية الى » ويجعل هذا العلامة قانونالتناقض ضرورا 
يحانب قانون الذاتيه ؛ لآنه يعصم الذهن من الوقوع فى الخطأ ة ويقول إن إنكار 
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£ بجلة الأزعر 


قانون التناقض هو سبيل الوقوع فى الخطأ . ويقولالعلامة , سيجوارت » إزقانون 
التتاقض - ولو أنه قول إن القضيتين المتناقضتين لا تصدقان معا يصدق 
فى القضية الواحدة » مثال ذلك | لا يكن أن تسكون لا | فى القضية الواحدة 
إلا إذا نظرنا إلما من ناحية أنها تخالف | , 

وقال العلامة ميل : إن هذا القانون کاب من التجر 3 لانه يعتقد أن 
الى والإثباب حالنان تتوالدان فى العقل من التجارب والمشاهدات » فالإنسان 
مثلا يشاهد فى تجاريه الثىء ونقيضه أو ضده » فمو يشاهد النور والظلءة أى 
لا تدرك النور إلا إذا أدرك الظلية . ولا يدرك الغنى إلا إذا أدرك الفقر» أى أنه 
يدرك الآمور الإيجابية وااسلبية .وهذا الادراك يكون فكرة عن المتناقضات 


وهى ما يسما ميل ,انون التناقض . 


إلا أن الاستاذ الدكتور أبو“الغلآ:مفيق برى أن فى رأى العلامة ميل هذا 


الأول : إذا سينا مع ا كسان اسن قانون التنافض قم على طبيعة الحم 
فما أن غاية كل حك هى الوصول إلى القيقة والصدق » وتأييد صدق القضية 

الثانى : وله ناحيتان » أولا كون العقل ‏ معتمدا على الخير ‏ لا ندرك 
النثىء إلا إذا أدرك نقيضه ؛ هذه مألة من مسائل عل التفس . ثانيا : أن ميل قد 
اط بين فو له إن العقل لا يستطيع ادراك النور إلا إذا أدرك الظلمة » وبين قوله 
إنه لمكن أن نوق الحجرة مده ومظلة ف وت وأحد : 

م قانون الامتتاع : 

وهو الذى قول : إن الفضيتين المتتاقضتين لا :كذ بان معاء ولما كان قانون 
التناقض يمول :إن القضيتين ااتناقضتين لا اصدقان معاء فإنه يظبر من ذلك أن 
الما نو نين متكاملان . 
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قوانين الفكر الضرورية ۲10 


وهذا القانون عم وجود حل وط بين حدن متناقضين ؛ مدلا أبيض 
ولا أدض لا وجد بينهما حد وط . فالقضية إما أن تكون صادقة أو كاذية 


ولا بوجد حد وط بنهما . 


وبنظر العلامة وسيجوارتء إلى قانون الامتناع » كقانون يعتمد على قانون 
التناقض » وقانون الئق الثنائى الذى قول إن نق الننى إثبات » فانكارنا نى مول 
ما عن موضوع ذلك امول يساوى إث.ات هذا الحمول نفسه هذا الموضوع 
نفسه والاستاتاج يتبع كالالى : 

. التى تساوى ب ھی سر ء ! الى اساوی ب ھی ج‎ ١ 

فقا نون التنافض رة ول : بكذب إحدي.هاتين القضيتين » لاننا نرى أنه فى حالة 
إثبات القضية الأولى إنكار للثانينة وف ركالة إثيات الثانية إنسكار للآولى . 
وحسب قانون الامتناع نرى أنه فى حالة إدكاز القضية الآولى إثبات للثانة ؛ 
وفى حالة إنكار الثانية إثبات للارلى وهدذة الحالة الاخيرة تنيع قانون الى 
المزدوج . وهنا يظبر مبدأ العلامةسيجوارت لتق المردوج بوضوح هذا المدأ 
الذى يبدو أثره واضحا فى استنتاج قانون الامتناع . 

وللكن بعد كل الذى ذ كرا ء نريد أن نتسامل . هل من ضرورة لقانون 
الامتتاع ؟ أدعى بعض الناطقة عدم ضرورة هذا القانون لللاسياب الاتة : 

ب rl‏ خلطوا بين النقيضين والض_دن» فقالوا: إن هناك حد وسط 
بين أ كر وأصغر ٠‏ وهذا مس ه فى قانون الامتناع ولكن الذى لا عسكن 
أن نسل به هو وجود حد وسط بين أكبر ولا أ كبر » فهم لم يدركوا العلاقة 
بين أ كر وأصغر » هل هى علاقة تضاد أم هى علاقة تناقض . ولذا السبب 
ينبه العلاقه «هاملتون» الى أنالقضيتين المتناقضتين يحب أن تنقابلا فى الك والكيف 
هذا ولد فق اليم فقط حت ثتلافى الاخطاء والاخة_لاط الذى طالما بوقعنا 
فيه قابون الامتناع . 


5 بلغ مهم أنهم نوهموا وجود حد وسط بين النقيضين» كأن نقول مثلا 
فى حالة طالب » إنه راسب أو غير راسب قبل ظبور النتيجة وحكما على الطالب 
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3 محلة الازهر 


بالرسوب أو غير الرسوب » ولكن ظبور النتيجة ليس له أى علاقة » فراسب 
وغير راسب لا يوجد بينبما حد وط . 

م س فد قم تع ام ف اللغة تفسهاء فيخيل أن لفظين من الالفاظ متنافضين 
فى حين أنهما غير متناقضين ؛ فثلا أبيض ٠‏ ولا أبيض أحيانا نفيم أن لا أبيض 
معنأها أسود » فيو جد حد وسط بينههاء أما أبيض ولا أبيض فلا بوجد بينهما 
حد وسط مطلقا . 

يتبين إذن أنه يحب أن تفرق بين المتضادات والتناقضات انع الوقوع 

فى المأ . بق أن تقول : إن العلامة ميل يقول : إن قانون الامتناع لا يتحفق 
آلا ف حالة ا وهى الهالة الى يكون فا امل معمولاء فاذا لم يكن محولا ؛ 
قول الفضيلة تتمدد بالحرارة مثلا فان قانون الامت اع لابسرى . 

وبعد فهذا عرض غتتصر لوانين:الفكر الاساءية أو الضرورية » يمر منه 
أنها مترابطة تمام الترابط » أئ لا كن قف ادها عن الآخر بأى حال 
مق الحو ال . فقانون الذاتيةء وقانون التنافض متكاملان» لايفهم أحدهما يدون 
الأخر ء وتكن اانظر إلمهما.باعتارهماً حالتي الإثيات والى لقضية واحدة. 
وقانون التناقض والامتناع ظ کل ندرا الاحر ردا أى أن هذه القرانين 
الثلاية متكاملة , 

وأخيرا كيين وق غرطنا أن هذه القوانين أساسية لدرجة أننا لا نستطيع 
أن تخطو أى خبطوة فى التفكير مدون افتراض نها ء وقد اعترها بعض الماطقة 
55 لكل استدلال «نطق » وتظبر قيمتها فى الاءتدلال الانى. ودو الحم 
على الكلى بالخ على الجر » مثل قولا :كل إنسان فان » وحمد إأسان إذن 
کل فان . فالانسان د وسط اط ع بألل 3 عامه بالقتاء 0 عل يد بالقناء 
و ة و الإلسان» جب ا ھی می فى كلتا امات ۾ ولو كانت 

بالعضية الاو! لى غيرها فى الثاية لا اصح الاستدلال » مثل قولا : كل معدن 

عنصر سبط »> والتداس الأصفر معدن » [ان الاحاس اللاصفر عنصر 
إسبط . فرمذا خطأ لان معدن فى المقدمة الاولى ليست معدن فى المقدمة 
الثانية © 
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صرب لار اذلف 

ألقاما داعى الدعاة مناظراً أا العلاء المعرى مذ آلف عام 


لحضرة الاستاذ مد حسن الاعظمى 
عمد كأءة اللغة العربية 
کر اک الا کسان 


اللنسيت كت ص له 


إن المتتبع لتاريخ الفاطميين ره مق بين الشخصيات اللكرى تلك العبقربة 
الفذة» الى تصور لا المؤيد الشسراازى داع ىكعاة/الفاطميين . فنحن آمام رجل 
أقام أكثر حيانه ‏ وأنفق زهراة شاه بإيزان. فإذا بذلك الرجل نفسه يكب 
بالعربية ؛ کاحسن ما جات په قراح أبنائها : من أدب راق» و بیان ساحرء 
وأسلوب تح . 

لقد حلْق الشبرازى فى أفن سام من البلاغة؛ ولم يتحدرعىن ذلك الآفق» وم 
ار له كبوة تعش فما جواد قله ء بل رأيناه فى كل ٠واقفه ‏ قوى المراس شديد 
النضال » ووجدناه فى كل مناظراته سام الحجة ,أخذ أفواه الطريق على خصومه 
فلا يرك لم بؤوة لفون مها ,روا ا 
الجرأة والعز مة والنفس الذوية وأنهايغثى مجال سا ملوك والوزراء فلا بدوهنه رعشة 
اب و امتبلاة الردل» ثم لغرب عن دياره فا راعته الغربة ولا ألمت إلى 
سكينة وخشوع . وألق محاضراته بالازهر ودار الحكة وجاما قوصات إلينا 
بعد أن خلصت من عبت العصور المقلبة » فإذا با تسمع فى لغه الشيرازى 
بان أبرع الككتاب فى بغداد والانداس . وقيل أن تقدم للقارىء “وذجا رن 
محاضراته الى تبلغ ما اة ع عب ألا فو تنا تقد مه شاعا ( ولكن لا اسعنأ اليوم 
ا وض فى شعره وقصائده » فإن له ديوانا يأتى الكلام عنه فى فرصة أخرى » 
ون تجتزىء ببضعة أبيات بعث با إلى الخليفة الميتنصر باقه القاطمى ليبا عمل 
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1A‏ بجحلة الازهر 


عض الاد على | حتجاب الخلفة عنه أثثاء قدومه إلى مصر ٠‏ وإجاية المستلاتصر الله 
الخليفة الفاطمى بضعف عدد أبياته » وإجاية المستتصر مخطه على هذه الصورة 
كتب الموبد الشيرازى : 
2 لو أنك توجةى تاج كرف ملك المشير ق 
وانلتی »¢ 03 أمور الور من فل مەی e‏ ورهن ول ۴ 
لان إبعادك لى ساعة سروب فود مع المفرق 
فأجاب المستنصر بال عط : 
بأحجة مشهورة ف یری وود عم عر ارق 
ما غلقت دونك انوابنا إلا لاس موم مقلق 
خفا على قبك منم أب مشفق 


فانشر ها شت من علا وکن لم كالوالد المشفق 


إن كنت فى دعوتا آخرأ فقد تجارزت مدى السبق 

مثلك لا بوجد فيمن منى2 من سائر اناس ولا من بق 

اھا اضر أنه فإننا ستقسدم هلها الحاضرة الأول بنصباء وك ذلك عض 
الحاضرات اللاخرى بعد عدف مقدمة المد والثناء وهتما نتن كيف كان اعتداد 
الرجل بقيمة العقل »ا ذستدل على أن هذا المذهب لايعترف بوجود الاستعارات 
والمجازات ف القرآن . وقد أثيرت هذه المسألة فى عصور مختلفة تتاو طا أضماب 
المطولات فى علوم البلاغة والبيان ؛ وليس مقصدنا من نشر هذه الحاضرات إلا 
تقدم أمئلة الدب والعل فى عصر من العصور التارضخية فى مصر » وسن بنا قبل 


>» ونلتق‎ ١ ف النسضة الخطية‎ )١( 
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حاضرات فى الآزهر الشريف م 


ذلك التنويهء بأن لاشیرازی مولفات أخرى عدا سيرته ودوانه ومحاضراته» منها : 
كتاب الابتداء والانتباء » وكتاب المسألة والجواب ؛ وکتاب er‏ العيادة ) 
وشرح المعاد » والمسائل السيعون وج اهدابة للتدن واا ا 
بالفارسية » والسبح السبع » والإيضاح والتبصير فى فضل بوم الفدير - وتأويل 
الارواح » والجالس المستصرية . وقد لاحظنا أن هذه الحاضرات القصيرة» ما 
كانت ملخصاً لدروس طويلة فما يظبر ؛ فلعله كان يكتما بعد إلقاء الدرس وتغهيمه 
عل سبيل التسجيل والحفظ ؛ للكت هامة ليتتفع القارى, »كا استفاد السامع . 


و رجو أن نوالى نشر أمثلة من محاضراته : 


امد لله الذى نظم بين الانسان والهام أن خلقهم من طين »ثم جعل تلرها 
من ماء مبين © م اقنضت العنساءة الإلهية أن رى فى أخلاط الصورة الإنسانية 
من ! كسير العقل بلذة أهل صاعة الكثمناء مما عرج به أعلا المعارج من الفضل 
والعلاء » فصار عن قال اله سبخانه فيه - ومن أتصدق منه قيلا ‏ ه ولقد كرمنا 
بی أدم ولام فى البر والبحر وَرَرَْفتَام من-الظء.ات . وفضلام عل كثير من 
لقنا تفضيلا . ؛ فاستتزل بنذ بي -الطير. :من المواء واستخلص الحدث من 5 الماء 
واستعيد أجئاس الحيوان طيراً واكم وسياعاء فنها ما انتفع بلحومبا ٠‏ وما 
ما استمتع بجلودها وأصوافبا وأوبارها استمتاءا » وجعل الفلك المحيط على عظم 
فضائه محصورا فى سرادق فكره: ندل کون جسمه باللكون والفساد حخصورا فى 
سرادق ملكته وأسره ؛ فبذا منفوعه الذى نفعه الله به فى الدار الآولى »م جعله 
سلا برت به الى دام البقاء فى الدار الاخرى ء فلولا نور استبصاره بالعقل» 
لما كانت رسالة عن مسل تقل » ولا أ عن مسل يؤخذ ويتحملء ولا نفس 
معرفة توحيد الله سبحانه ترسم وتثير » ولا اسان معارف الاخرة بين اللبوات 
يدور . وصلى الله على عمد خير رسول ؛ اسار ينور سراجه » وسار على واضح 
منباجه » وعل وصيه الذى عرج به من أفق الجد إلى أعلا معراجه » وعل آله 
الداعين إلى عذب المشرب وفراته ؛ الناهين عن ملحه وأجاجه . 


معشر المؤمنين : جعلم لله من استنارت بور العقل اوم » ونحافت عن 
مضاجع الجبل جومم » إن قوما من الأخذين الدين بالعادات » والجارين فيه 
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1 مجلة الازهر 


على آثار الوالدين والوالدات ٠‏ زعموا أن شرائع الأنبيساء عابم السلام الى هى 
أسات النجاة » والطريق إلى دائم الحيساة على غير العقل موضوعها . وفى سوى 
موقعه وقوعبا ؛ فلو أنهم أنعموا النظر » وجردوا مر شوب المصية 
والهوى الفسكر » لعلموا أن أحدم لو قيل له ف شىء من خاصة أعماله » وما يصدر 
عنه من أقواله وأفعاله » إن فعلك هذا على غير أساس العقل موضوعه ؛ ولا من 
مطالعه طلوعه » لاشتشاط من ذلك غضراء ولقام له مكذباء وفى مثل هذه المواجبة 
مستذنباء فكيف يرضون الا تیاه الذنمم سادات ديهم ؛والوسائط بهم وبين دعم 
ما لو قابليم عثله مقابل لكرهوه. أم كيف لايعتبر ون أن الطاب فى كتاب الله 
كله مع أول الالباب بقول الله تعالى : , فاتقوا الله يا أولى الالباب » وقوله ه إن 
فى ذلك لذكرى لاولى الآلياب ٠‏ وما يحرى بجراه ما کر وتكرر » ولیس يخلو 
من کون هذه الاوضاع الشرعية ء ليس ها برهان من العقل عند الرسول عله 
السلام» الاتى بها نفسه أو كون_الثرهان عند ذل إشعر به » فإنكان لابرهان لها 
عنده فبو خش ؛ فلو أن سائلا أسا 0 عن العلة| الى اقنضت أن يمل الصلاة اء 
ولا يحعلبا سنا ؛ فكان يقول لا ادر ا۔کقاہ طمنا أن يأتى بشىء لاندرى العلة 
فه إذا سثل عنها ؛ وان كا تلكا برهأ عند نفسة قلا والبرهان ما حمل الأقوال 
ااال ثم ل إشلرره فل قم دن يحق البلاع » وهذا منتف عن الرسول عليه 
السلام ؛ لانه بلغ وقال ف النادى : , الممم اشد انى بلغت » وسوى هذا فعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكلف كرف الشريعة إلا ذا عقل ء كف يكف 
ذا عمل ما کان موضوعه على غير عفل » لآن ما كان موضوعه على غير عل » فمو 
بغير ذى عقل أولى منه بذى عقل » وما السيب فى تولة المقل أولا وعزله آخرا ؟ 
ولا لا تكون التولية آخرا ككونها أولاء أو العزل أولا ككونه آخرا ؟ وهذا 
ما لا شفاء نه على منصف . 

والمعلوم أن الفلاسفة بد عون العلوم العقلية والآمور الحقيقية؛ وأن المسلمين 
يكفرو لمم مع ذلك؛ لانقطاعيم عن سبب الرسالة » وقوطم أنهم غنوا عن الانبياء 
فى معرفة معالم نجاتهم » وأن الحاجة الهم لسياسة أءور الدنيا فقط » بتحصين الدماء 
والآنوال » ومع القوى عن الضعيف . واعتقاد الحققين أن العلوم كلها الى منها 
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عاضرات فى الازهر الشر رف ۷۱ 


العقليات الى بدعو نما فىعاومالانبياء اجتمعت» ومنها لشعبت و تفرعت » ولصدية,م 
فول الله سحانه , ولا رطب ولا يابس الا فی كتاب مبين » وقوله جل جلاله 
وما فرطا فى اكاب من شىء » فلو أن أحد الفلاسفة قدم على الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ إسأله عن اللاك » والعرشءوالكرمىءوالجنةء و الار» وأو ضاعشر يعته: 


من صلاتماءوزكاتماءوصومماة وحجباأء و جبادها ھن حيث دل عليه الرهان العملى) 


أكان يقول النى صلى الله عليه و-لم ؛ لا قبل لى بر هان ذلك ! حاثا لله . وقول 


آخر مأثور عن النى صل الله عليه وسل إنه قال , أول ما خاق الله تعالى العقل » 
تقال له أقبل فأقبل » ثم قال لهأدبر تأدير »ثم قال : وعزلى وجلالى ما خاقت خلقا 
أجل منك » بك أثيب , وبك أعاقب » فإن كانت الشرالع على غير العفل موضوعما 


قله أي اء ولا عاب عل مقتطئ ال ك ا وبك أعاقب 0 


معشر الم منين : دعوا أعل الفرقة والفلاف/ فإنهم أشياع عى بقول الله تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم وان الذين فرقوا ديم وكابوأ شيعا لست منهم فى أىء» . 
وتمسكوا فى دک بالآدلة » واعرفوا اللؤاقيت ,آلاملة وأصلحوا أءوالك؛ 
وطبروا سر بال؟ » واحدوا الله تعالى الذى فتح لك الى المقائق أبصارا والناس 
عنها عمون» وكشف دک حجرأ تأت فيرياضها اهمون » واجروا فى مذمار الثائبين 
العا.د.ن » واستشهروا شعار الرا كعين الساجدين» وكونوا دعاة الى أيمتكم بحسن 
الافعال صامتين » وقوموا أناء اليل قانتين . جعلم الله من الذين اذا تيت عام 
آياته زادتمم إعانا » وأوزعكم شكر عارفيه » إذ آلف بين قلوبك : فأصبحم بعمته 
اخواناء والحد لله القاهر سلطانه . الباهر برهانه » العظى شأنه الواسع احسانه» 
وصل الله على تمد المنزل عليه فرقانه » المزازل للشرك بنياه » وعلى وصيه الذى 
هو مستودع عله وبرجمانه على ن أفى طالب بيده يد الحق » والناطق يأسانه لسانه» 
وعلى الآثمة من ذريته احفوظة مهم حدود الدين وأركانه وسل تسلماء وحسينا الله 


ونعم الوكيل .© 
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يفف 


لفضيلة الامتا أذ ذ الشيخ ےد العزيز البرك هو *ی 


و مد رسول الله ؛ والذن معه أشداء على اللكفار » رحاء بينهم ٠‏ ترام ركما 
ورا يبتغون فضلا من الله ورضواناء سهاهم فى وجوههم من أثر السجود , . 
بذ كرت هذه الآنة »وها بوحى به من صفات الرسول صل الله عليه 
وسلم .م مع جماعة المؤمنين ا أشي أقويا ء عل عدوم ؛الايدرفون فى مغال r‏ 
هوادة » 00 يتسرب الى فاوامم من 7 الك رأفة ولارحة » لآن ذلك 
هر الحقءولا تأعذم فى الحق لومة لانم »وا ef‏ في pr!‏ لايعرفون غير ارج 
بأ كل معناها وأجل مظبر ملا وهی ضالهم المشودة وغايتهم المرجوة » وأنهم 
لا يعرفون فتورا فى طاعة الله » و سف أ وهس رعم لكر م وخا لمبم العظے ؛ 0 
يتمثل لك ذلك فى ركوعبم وتجودم لله وحده ٠‏ وأنهم لا يقصدون من وراء 
ذلك غير الفضل والرضوان والرحة والغفران » وأنك تعرفهم من غير عناء 
ولا اسن ؛ لعرفيم بما وضع الله فى وجوههم من نور حيامم الله به من أثر 
السجود الذى کارے لله خالصا . وفمم يول الله تعالى ٠‏ يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى ورم بين أدهم ويأعانهم بشراى اليوم جنات تحرى من تحترا 
الآنهار غالدين فهاء ذلك هو الفوز العظم » 
همه 
, قد من الله على المؤمنين إذ بعث فم هن أنفسهم رسولاء يتلو عليهم آياته 
ويزكهم ويعامبم اللكتاب والحسكمة : وإن كارا من قبل لن ضلال مبين » . 
فمذه الابة الكرعة تصور لا أنه هة من الله كر ية . وعطية منه عظيمة , 
وأغعرنا بأشمق لون وان ان مهأ جاء لحدايتهم وإرشادم 
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مد رسول الله yr‏ 


وإنقاذم ما جم فيه من الشرك والوثنية « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » 
مدى به الله من تبع رضوانه سيل السلام » وخر جيم من الظلمات إلى الور بإذنه» 
ودم إلى صراط مساكيم > . 

و لقد جام رسول من أنفسكم عزن عليه ما عتم حريص عليكم بالؤمنین 
رءرف رحېم» . 

وهذه الأبة تحدئا يأنه مصدر الرأفة والرحة للماعة المؤمنين » وأنه شديد 
الحرص على e‏ وھا eris‏ وما لعود ple‏ بالتفع العام » و لعز عليه أن ينال 
أحداً من المؤمنين شىء من العنت وما يشت علمم من العمل . 

ه هاه 

و يلأما التى إنا أرساتاك شاهد ا بغي وزيا . وداعياً إلى الله باذ 
وسراجا متيراً ‏ وبشر المؤمنين بأن لم كلل فطلا أكبيرا » ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم » وتوكل على الله ؛ و کی بالل ويلا . 

وإن هذه الابة قمطيك صورة عن عدار قربه من انه العلى القدير ؛وأن ألله 
يناديه بلقب يدل على سموه وعلو منزلته » ويبين له مبمته الى أرسل لاجلا 
من الدعوة إلى الله واليشارة السارة النى حملا جماعة المؤمئين»؛ وأن يتجه فى مرمته 
اتجاعا ما » ولا يسمع لاعدائما قولاء ولا حمل بما يكيدونله من الاذي, 
وعليه أن يترك الام لمولاه الذى أحاطه بعنايته الربانية . والله نعم الوكيل . 

ه هاه 

دقل نأ بها الناس إلى رسول الله إليكم جميعا , . 

ومذه الاءة تذكرت رسالته العامة ودعوته الشاملة » وأنه أرسل إلى الناس 
كافة صلوات الله وسلاءه عليه » وأن الله اختصه بذلك عن جميع الرسل » فإن 
الرسول كان يرسل إلى قومه خاصة » وذلك فضل عظيم وامتياز خاص ل ينله أحد 
سواه . وحسبه قول الله له ٠‏ وكان فضل الله عليك عظما ». وكان صل الله عليه 
وسل خاتم النبيين ‏ ماکان مد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وام 
النييين » فلا رسالة بعد رسالته » ولا نبوة بعد نبوته . ولا هداية بعد هدايته ,© 


https://t.me/megallat (030 oldbookz@gmail.com 


Yt 


کی راسو 


المدرس محمد القأعرة 


لی الام بکرم عظم )اما لانم أعلام هدايتها واه جدها ومصدر عزها 
وغناءتها : وإذا نظرنا الى زس لتا الاعظم وجدناه فارس هذه الحلية وسابقما 
اجل” . فقد وصل الى غاية فصر غا الحم » و تقطع دونها العزام . فو 
فى الإصلاح أرسخ قدما » وأرفع شأناً؛ وفى الهداية أنيل قصداً, وأجل أثراً . 
و لاس هد به ا عل طائفة عدودة أف أمة معدودة ) بلأهداه إلى العام بأسره ) 
وصار للإنسانية رباتا ماھ چیا يراد و راعياً رحماء وملاذاً حصياً . 
فلم يكن فضله عليه السلام خاصاً عن كلت آدميته ناتباعه 5 ل أيضاً من حرم 
شرف الانتساب اله . لذا كان الواجب أن يكون الاحتفال مولده عالاء يقئف 
الكل فيه مرن واهب امل موقف الد والوفاء » ماداموا قد زوا 
عن المكانأة والجراء. 

هر الى الذى اولا هدايته لكان أعلم من فى الارض كا مج 

فايس المسلمون فى حاجة إلى أن جمدوا اسم ف الاستدلال عل ر 
نيهم .بل علهم أن يوجبوا الآذهان فقط الى ماتركة من الحدى الق والآثر الخالد» 
حيث خلص العالم من شر مستطير وضلال بعيد؛ ونشر لعالمه فى قوم متخاذلين 
متناحرين ٠‏ بأسهم بيهم شديد » حجبت عنهم أنوار المعرفة » وغابت شمس الهداية 
شەل متهم فى أقل هن ريع فرن دولة متينة مماسك الباء ؛ مهو نة السلطان . 
وصار رجالها قادة العام وسادة الشعوب » وتنافس ملوك الأرض ف التزلف 
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ذكرى ميلاد الرسول ۷0 


لحكامها » ومنحبا القرآن وسام الشرف والخلود حيث قال تنوم بشأنها : 
و كنم خير أمة أخرجت لاس ». 

إن هذا الاتقلاب الفذء والتطور الاجماعن اطائل طو آبة كبرى؛ ومعجزة 
باهرة ؛ وما كان ليحدث فى عدة قرون لى اجتمع عليه فلاسفة الام د ولو کان 
بعضهم لبعض ظويراً » . 

تک نظرة عابرة للساضى القريب الذى سبق وجوده عليه السلام ؛ فقد 
كانت خريطة الدنيا مشوهة الصورة؛ ممسوخة الخاق › مشساينة الوضع » منطمسة 
المعالم ؛ وكان أهلما أجساما أدامية» وأشلاء مزفة » وأشباحا 0 خاوية ؛ 
قبض على ناصية الحكم ينهم دو لتان غاشتان :دول الفرس ودولة الروم » اغتضصب 
ملوكبما لمطان‌العالم » وقتلوا مشيئة الام ؛وَسَلبوَاإرادتها؛ و خرو ها في أغراضهم 
ا الدافقة » وترضوا علا من الصرائب ما أثقل كاهلبا ء وجعلبا 

ترسف فى أغل الذل والاستعياد ن سمعاً ولستصرخ فلا نلق مخيثا» 

وحجبرا عنها نور العم مخافة أن برها عقو تما نتشتعل فما نار الدورة 
على سادتما اإذين لا يصفو عيشهم إلا بأن تخبط أتباعبم ف ظلام دامس » وجمالة 
عساء » وذلك شسأن المشمرين فى جيع الازمنة . 


وليت الوازع الدينى كان قا ما حى عد من جبروت الطفاة وبرشد أولك 
التعساء » ولكن النصرانية فى ذلك العبد قد هان على ااناس أمرها » وتضاءل 
سلطانها؛ و#ولت فى نفوس أععاما إلى وئنية مرذولة هى أشبه ما تسكون بالجاهلة 
الأول ؛ فااتمسكت الحرمات تحت ستارها ۾ وديست الاعراض حجة الدفاع ا 
وانحط البشر إلى هاوية صاروا فيبا أخس من الانعام ٠‏ فعبدوا غير خالقيم » 
وقدسوا من الصور والرسوم ما جه الآذواق السليمة وتأباه الفطر الصافية . 

برم الناس جميعا بقسوة الحياة » وغلت ماجل الفيظ من فواجعها الى 
تخلع القلوب » وتذييها حسرة وكدا ؛ فتاقوأ إلى من يذهب عنهم رجسهم » وتخلصهم 
من تلك الأصار الى قصمت ظہورم ؛ وعطلت مواههم ؛ وجعلت عيشهم جحما 
مستع رأ ؛ وشقاء مقا . 
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۷۹ مجلة الازهر 


استجاب الله ضرعم ؛ ورحم ضعفيم ؛وأسبغ نعمته علهم عیلاد نبيه فى تلك. 
الأونة العصيية » ولت قدرثه فی شبلقه » فبعث توره الباهر من بلد أْطفيّت فيه 
مصابيح العل ؛ وغاضت 5 0 المعرفة م و صطفاه طب الحنصر ۳ الجوهر ؛وزوده 
بالخلق الماجد والسكال الفائق» حتى يستطيع القيام بلك المهمة الخطيرة الى نديه 
الله غاء وعم أنه وده الذى سن أداءها والوفاء حقها 3 وإما اختار ألله المي 
من تلك اليه الى م ارد البيئات عن المدنية والحضارة » تون ذلك معجزة 
كرى ظ وآنة عظمى على صدق رسالته . 


ولما بلغ اة اصطفاة من يعم حيث جعل رسالته ازعامة العالم كله اولان 
النور الإلهى بين چاو اف الحياة الماجدة فى عروةه ؛ ليسمو إلى الاتصال 
مخالقه » ويصلح لعهارة الكون واستثار ما أودعه الله فيه من هبات وأسرار. . صدع 
الرسول بأ ربه ودعا القوم إلى الاغتضام يحلال الإعان» لتخخلصو! م نأرجاس 
الراك وأدران الوثلية بو رفوا عر ات أغير الله وينعموا بعزة الملوك 
وطبارة ا ملاك » وأقام على الك مر الدلائل ما يتفق والفطرة البشرة : 
«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 0 ال العاء كف رفعت + إل الال كف 
نصبت» وإلى الارض کف معادت : وأحاهم إلى ما ركز فى نفوسهم وما تدركة 
حواسهم . أصنى إليه أهل هزم والرأى قرم جلال حكته ونفاذ عظته» فأسرءوا 
إلى الاثضواء تحت لوائه » والتفانى فى جيل نصرته ؛ وأما أهل الأعواء تأخلدوا 
إلى الآرض وجعلوا أصابعيم فى ذاعم واستغشوا ثياعم وأصروا واستكروا 
استكوارا » وسلطرا على التى وأا؛» من صنوف الإيذام ما تتقطر له القلوب 
وتخر الجبال هد أ وجدوا فى إيقاظ الفتن حوله وتأليب العرب عليه وتتفير الناس 
من دعوته ووضع العقبات فى سييلبا » وعاملوه مع أقارنه معاملة ال ابوذين » 
وحاصروم حصار اقتصاديا جا يفعل اليوم فى عصر هذه اأدنية العاتية الطائشة . 


أرجأ الرسول أمى هؤلاء الفائلين وانتقل بالدعوة إلى عمط أكثر اتساعا 
وأجل | اجا » 3 كر الإسلام وما حزىه ؛ وأنهارت جعجمة الباطل وارتفع 
صوت ال مق فأصبح بدوى فى الآفاق بوقظ را كد شحور ويحى ميت الهم . فرح 
المؤءمنون صر الله وجمرت عحبته فلو ېم » فسخروا جوارحمم فى مرضاته وصار 
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ذ كرى ميلاد الرسول YY‏ 


هوام ا لا جاه به م 3 فتماوأ حياة کر م مونل فہا لعز ة ا 6 
هوي ھن ألله ورضوان 4 و صل ag‏ الأيدى اة الى لعيث يخ له 3 وحم معاول 
الهدم التى وض أركاه ؛ ونصب فيه ميزان العدالة » وأعلنه قاعدة المساواة بين 
الافراد » فل عروش الطغاة الدين كانوا يستغلون الضعفاء اهادأ على شرف 
جبارا قد السع أفقه » وتنوعت مظاهره؛ وانتظم و شون الحاة؛ولم عض غير 
فليل » حى أصبحت للملمين دولة فة قأهرة , خش تتا الجبارة ؛) ورهب 
مسطوتما القياصرة والا كاسرة 3 لاضن ألله من بره ؛إن أله لقوى غزيز » 

هذا هو رسولنا الا كرم» الذى كان أم_لا يأسها للوجود کله » فلاه 1 
ورشدا وفضلا ونلا ؛ وهؤٌلاء حعابته الأماد الذين كانوا جود الحق؛ اعد العام 
لعزم ؛ ويج لل التاريخ أروع صفحات البطولة والأقدام . وهذا ماضينا الذىنباهى 
به الام فيغشاها جلا له 3 وسبرها ورة متا مده موقف الاججماب وال كبار. 

وا اوا إل أن نذك ر ذلك كله فى تاك الظروف العصية ؛ فتعتصم بحبل 
الله ونستمك ېدیالر سول 4 و تمع فلو نا فأسعى جاهدين فى إرجاع مالف عزنا 
وغار مجدناء ونكون جمة قوية أمام أعداء العروبة والإسلام الذين عاولون بين 
أن وآخر أن بوهنوا من عزمنا » ويفتوا فى عضدنا ؛ ويشتحوا ثغرة بين صفو فنا 
لينفذوا منها حيث يشاءون. 

والله المسثول أن جمع الشمل » و برأب الصدع » ويمدنا روح من عنده؛ إنه 


اکن لا ترك 
خرج اسن البيصرى و سعد ن جبير يشيعان جنازة » فصع سعيد أصوات 
الواح » فيم بالانصراف إنكاراً لهذا المتكر . تقال له الحسن : إن كنت 
كلا رأيت قبيحاً تركت له حسناء أسرع ذلك فى دينك . 
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لديف 


الات فى أدب الدن : 


لفضيلة الاستاذ الشبيخ كامل تجلان 
المدرس بالآزهر 


من حديث ألى دريرة فى الصحيحين أن 0 الله صلى الله عليه وس قال : 
د من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل»خيرا أو ليسكت » . وأخرج الطارانى 
عن أس رضوان الله عله أن الى علوات الله عليه قال ١‏ لا يبلغ العبد حقيقة 
الإمان حى مخزن لسانه » .اوأخرج ابن ایالد نیا عن مرو بن دار أن رجلا 
لطرعد رسول القه فا کش اكلام فقال له . ١‏ م دون أ انك من حجاب ؟ قال : 
شفتاى وآ نای » فقال : أما كان ذلك ما برد كلا e‏ 

ما جعل الدين على الناس من حرج فى اكلام الخير والحديث المجدى »› 
مادام فى موضعه وعلى سنن الأدب وطريق الاعتدال . لاخالط بالهزر أو يقد 
بالزور » أو بجر الى ضرر» أو يشيع الفساد » أو يؤذى غائيا أو حاضرا . ولكن 
أناسا وسعوا لانفسهم فى خلابة القول » وأطاقوا ألستتهم بمحرف الكام » 
وراحوا بزوقون ويشيءون المغرى من الأخار طمعا فى أن تحمدوا ما لاعمد 
عند العقلاء ؛ فإذا لقيك أحد منهم أو نزل فى مجلس » اندفع الحديث من فه 
وتهدر من أشداقه فی استخفاف يزرى وإطالة عل وهذر يِمعنى على جال اللقاء 
ويذهق روح الاجاع عا يحتطب من قول وما يزين من أخبار » حتى إذا قرأ 

فى وجبك استدكار الغرابة فى قوله » أو استحالته أ و لعده عن الواقم » 
أقسم الله جبد أمانه ليستهوى التفاتك 0 انتباهك ويقول ويطيل» وقد 
e‏ ؛ فإذا تولى سعى فى حديث آخر وأخرجه على لون ثان فى طراوة 
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أدب الحديث ۷ 


جذابة » ونفذ به إلى المسامع وانجالس بين الآفراد والماءات » وهو لا يرتد عن 
اللزثرة» سواء فى الطريق أو المقبى أو الترام أو البيت أو العمل؛ مع من يعرف 
ومن لايع رف » ينسأق فى فضوله لا يفرق بين سامع وسامع ولابين مكان ومکان » 
ومن الناس من يتفاصح ومنهم من يتعالم ويرضى حاجة نفسه من الثرثرة والتشادق 
والتغرير بالسامع ؛وليكن من أشد الناس مقت فى نظر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهر القائل فيه « أبغضم إلى الثرثارون المتفوقو نء أى المتكلفون . ولقد حذرم 
وحذرنا ملهم تقال ١‏ إباى والتشادق , . 

ومن ذا الذى لا يضيق عن ينطاق فى كلامه يطمعه نكف الإصغاء ولا يصده 
الانصراف » بل يغالب ولا يدع لك أن تفبمه أو تفبم عنه » لا بقل إلا أن 
يقول فتسمع وإن كان حديثه هراء لآ غناء فو فإذا حاوات أن تصرفه أو تسأل 
غيره من حالسك افتحم سور الادب يجا :مض متحرز عن الزلل ولا غائف 
سقطات اللسان يادل بعلم وبغير علاء وعارى فى اله و بالباطل ‏ و اول الظفر 
بمبوى الانظار . 

ومهذا وأمثاله كثر فى عالسّنا لم اقول وسيطن 'المزاح الشاق واللمو 
انحرف » وراجت الشائعات » وفل أن يخلو تمع من الائر والتنايز وتطيير 
الهتان ؛ مما يعقب الضرر والخصومات »؛ لآن الالسنة لا تخزن » ومعابير 
اكلام طالشة . 

وخير الدكلام ما قل و «دف الى غرض نام » رص على الصدق » ورام أمر! 
معروف أو نهيا عن منشكر » وكان مساجلة بين المشكلم والواعى؛ على أن يقباعدا 
عن مجر الكلام ؛ وقبيح الآافاظ :رمفاق الآخارء ومتسرف الأراء. واخير 
كل الخدير فى أن يعقل المرء اانه ؛ إلا عن حق بوه ٠‏ أو باطل بدحضهء 
أو حكة ينشرهاء أو نعمة يذكرها » وأن عفظ القول إلا لداع يحعل الحديث 
فى موضعه وحين فرصته » وإلا كان الصمت ألزم » والسكوت أجدى وأنفع ظ 
و بذلكيكسب الإنسانصفو الحبة » ويأمن سوء المغبة؛ ويلبسثوب الوقار» ويكق 
مؤنة الاعتذار . وصدق رسول الله إذ قال : ه ياءماذ : أنت سالم ما سكت » فإذا 
تكلمت فعليك أولك .. 
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2 مجلة الازهر 


وإلى المستمع جيل المأثور , لسان العاقل من وراء قليه » فإذا أراد السكلام 
رجح إلى قلبه ؛ فإن كان له نکم وإن كان عله أمسك » وقلب الجامل من 
وداء لسانه يتكلم بكل ما عرض له ... ». وروی عن انی صلى الله عليه وسل 
أنه قال لعمه العياس , يعجينى جمالك . تال : وما جمال الرجل بارسول اله ؟ 
قال لانك ». 


BB O & 


فإلى الذين يحرفون الكلم عن موضعه ؛ وإلى الذين يقولون مالا يفعلون , 
ويعدون ولا يفون ؛ وون ولا ينج<ون» ويسرفون على افم والمستمم الهم 
فى الاقوال ما يعلدون ومالا يعلدون ٠‏ و مرون فى تروي ااشائعات › ويقطءون 
الليل والهار ف القيل والقال» ويؤذون المؤهنين والمزمنات فىأحاديئهم ؛ ومعزون 
ويلمزون؛ وعششون بالغيبة واعميحة» ويفترون عل الناس زور القول - إلى دزلاء 
نسوق قول المولى ‏ وإن علي الحافظينَ/كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » وقوله : 
و ما يافظ من قول إلا لديه رقيب عتسد »-وقرله : , والذن يؤذون الأمؤمئين 
والمؤمنات بغير ما | كتسوا فقد ا حتملوا متانا 517 ٠.ينا‏ » وقول الله , إن الذن 


رون أن شیع الها عة ۴ الذن رفيو 0 غذاب ألم ف الد نرا وة 0 


م 
وعلى الذن إسدمءول إلى هن يعفلون عن أدب الحديث ان يصموأ آذائهم 4 


ودم ألله دن أ نفس بأدب الدن 4 وعقد انه إلا ف مواطن الخير 0 
حی لا بردي 9 بلا اطق 3 وصدق أله 0 | أيه إصعد سکام الطيب € 


د ۵و اكلام الذى قل عدد حرو فه » وار عدد معا نه ٠‏ وجل عن الصفة, 
وئزه عن التكاف »لم ينطق إلا عن ميزان حكمة م يتكلم إلا بالكلام قد حف 
بالعصمة » وشد بالتأييد» ويسر بالتوفيق . 
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7A1 


EDL‏ رابو 


ل4ضرة الانتاذ عبر طلعت زه رانف 
أسعاذ فى الاداب والصحافة 


من دد بث ألتناه اليك وم . س ء مصطق e‏ 
ف اجماع كبير عقد ا-تفالا مواد الرسول عليه 
ادلام فى مساء الوم الثامن من شر فبراير 
سئة ۷ کشر ته جلة , المف.كر الجديد, 
لحن جال جمعية شاب املال :م :٣٤ع ٤.‏ 


ا ريل سنه ۱۹٤۷‏ . 


إن البو ف تدم الجاعاثت Le)‏ 5 ن ف صاع | يار م أ فاجياعة الى بل 
تار خا ليس لم عرض السعى إليه 3 2 اللإحياء والنبضة فا عه ء وه_ذا 
سأسر د تارجم الإسلام فى سيراليون ؛ وهو تارم يمل ذرة من الزمان تزيد عن 
مائة وخصدين عاما : 


6 سيرالون مستعمرة بريطانية بين غا الفرنسية وجميورية ليريا ۾ نهم على خط العرض الثامن 
شال خط الاستواء فى غرب أفريقية . كالما حوالى ثلا:: ملايين نسمة معظميم من الاسلين ٠‏ 

وإن ناريخ الاسلام مما لةصة غالاة لنضال ميد ۾ يعد الى الآذهان تارعخ الآديان كلما . وه-ذا 
ارخ نوق ذلك كله صرخة هدوية لقسوم لم منوا أو إضمفوا بل بترا وقاوموا » فانتصرواء وولوا 
وجوههم قبل الأمم الاسلامية ٠‏ 

وإنممر آم الثقافة ۾ رأزهرها حصن الدين وسياج الاعان وممقل الاسلام وا اسامين » تى غلم 
على عرثها الفاروق المظم لأولى اللاو بأن تمد بدها » وأن تضى, بور علما ظلامات الجبل هناك . 
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AY‏ بلة الأزهر 


كان العرب منذ أقدم العصور من أعم تجار البحار» وقد فتحوا الطريق 
إلى أفريقيا فى أو اخر القسرن السابع » حي غزوا ثالها » ثم امتد نفوذم مع 
تجارتهم ورسالتهم التبشيرية عبر الصحارى» وعلى طول الساحل الغربى لافريقياء 
وما حل القرن الثانى عشر حتى اعتئق الشعب , الفولاني. ‏ الكيير العدد ء 
والقاطن على أعلى نہر الجر س الد الا ل . 


كه 


ية الازهر 
356 : 


:| 1 ال 
اتمه جيل المأنور ه نوناقل ی ور قل ا 2 ا 
Ki 8 0 3 7‏ إن كان عه أمسك 0 وقاب الحاهل من 
و إلى قله » فإن كان له تم ر ع الى صل الله عليه وسلم 
أ لاله تکل يكل ما عرض له ...»> وروی “ات ی 2 3 
۴ : . : جالك .تال روما جال الرجل نا رسول الله 
أنه قال أدهه زاس ر لدی ۰ 5 
تال لسانك ». 


يم ه % 


70 7 8 م 7 ن ۰ 
ال الذين بحر فون الكل عن موضعه> وإى الت قو لار 9 
IT‏ ولا چون » و لسر فوت على أنفسهم 0 0 
اس ١‏ فى تروم الشمائعات » ويقطعون 
> , ماللا عون ۰ و رود ف رقي 2 
¡ الاق ال ما يعلدون 1 1 0 7 
. ا : ل :بن الم 3 فیا حاد یمم » وممءزود 
۾ all‏ 12 ا م منات 0 
الول د ف القيل والقال ؛ و ل IER TT‏ دؤلاء 
د 1 بون بالغيبة والقيمة » ويفترون على الناس زود و 9 
لز ول › و اسا ا اله ا انل تت اوقوله: 
1 ىه ل الول , وإن عليك لحافظين كراما كاتبين إعلمون *' لون 9 0 
٠ 9 72‏ 9 مك € قوله _ والذن يؤذود الو مين 
,ما باقظ من قول 91 ی 0 .ل فا ونا قو الاق إن النين 
الو 1 ف ها | وأ FPN‏ مدان ,عا فيا ؛ وول : ] 4 
يي ر إن أل ف الدنا والاخرة ٠٠‏ 
5 ا 3 م الفادث»ه فى الذن اكوا شم عدأاب الى فى او 
3 بول ال اماد 0 03 
الذ ا ١‏ بفلون عن أدب الحديث أن اشوا اذام » 
عل نان لستمدو #ل ؛ 
١‏ هراز متاه شع ٠.‏ 
. 4 8 1 
حت لا رر ا 0 1 ذإ ى اط الي ؛ 
1 از بف أدب الد » وعقد لسانه إلا ف مواطن 
لم ی إل دى ات , إليه يصعد الكلم الطيب » ٠‏ 
‘oldbookz@gmail.com‏ ل تردی ف بلاء المنطق » وص دق الله ۳ إلمه ؛ ل : 
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الإسلام فى سير اليون م" 


الموقعين على المماهدة رقم ١‏ بتاريخ ۲۲ أغسطس سنة ۱۷۸۸ كان أسمه , دودرء 
من المتعمرة ؛ وهو أسم يحرف عن الاسم الاسلاى ٠‏ داود .. وإذا ما عرفا 
أن النظامية المسحة ‏ قد دشلت المستعمرة عام ۷۹۴ على أبدى بعض 
النازحين من نوفاسكوتشيا 9" . فإنه يتضح أشد الوضوح أن الإسلام قد جاء 
إلى سيراليون قبل أى دين آخر غيره . 

فإذا رجمنا إلى تاريخ المستعمرة ثانية » رأينا أن من بين الاسرى الذين 
أخذوا من سفن العبيد ‏ الى اعتقلت فى عرض البحار منذ ۱۸۹١‏ وما بعدها ‏ 
رجالا ونساء مسدين من قبيلة « بوروبا » كانوا يودون استيطان سيراليون . 
ووجد المستوطنون المسلمون الجدد أنه يصعب علمم أن يعيشوا بين المارون 
والنوفاسكتشيين ؛ إذ إن مؤلاء كانوا ةررم . 


واضطر المسلمون إلى المجرة إلى "خدود بلدة افرى تاون [ المدرئة الحرة ] 
الغربة » والتى يفصلها عنها عير نيتولا ومكذا ندأت ضاحيتا , فورا باى» 
و ١‏ فولا» وصارتا من أهم | کیا اسو کن دين بنى هؤلاء فیا مساجد 
مؤفتة » ثم الضم ام معتنقون جدد لاواسعلام - من القرى الجاورة - واننشر 
الإسلام وذاع بسرعة جعات مى اة المسيحية الاكنسية يتقدمون فى بوية 
نة وسيم؟ إلى المسكومة شا كين سرعة انتشار الإسلام بين سكان المستعمرة 
الأفريقيين امحررن» فرفم حا ك المستعمرة , دورىء الام إلى وزير المستعمرات 
وكتب إليه يقول : 


0 إن المتدولين 1 بر یل الاين ا ول نوا أقدامهم ف ضواحى فری ناون 
الشمالية الشرقية وعلى الاخص ف مكانين هما , فورا باى » وه فولاء أقاموا 


فہما مسجدن كبيرين ص موقين . . . » 


Methodism (‏ فرقة مسيحية أنشأها جون وزلى ( ۱۷۳٩‏ فى أ كفورد ) تاز إعرامة 
نظام فمأ والمراعاة الدفيقة للقواعد الأخلاقية . 
() اسكتلدا الجديدة : مقاطعة فى كنداء 
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Af‏ بجلة الأزهر 


ولما كنا ننادی ‏ الآن وفى هذا القرن المشرين ‏ بالتعاون والتفام بيا 
وبين أصدقاننا المسيحيين » فى سبيل تقدمنا ومنفعتنا المشتركة » فلست أرى من 
الملاثم أن أذ کر بقية كتاب الماك « دورف » إلى وزير المتعمرات » ويكنى 
أن أقول إن ما أوصى به ه دورقى» الوزير من [خراج المسلمين جيعاً من 
المستعمرة إلى اي > قد ووفق عليه . وجمع الام «دورنى » هؤلاء 
المؤمنين ف قلعة ورنتون م أنأمم بمشروعه » فرحيوا ما قال » معلنين أنهم 
يفضلون النق على أن يردوأ عن دينهم ! . ومنحهم الما ؟ مبلة قدرها ثلاثة أشهر 
بزياون فما متلكاتهم وينقلوتها . ولمكن : , بريدون ليطفمُوا نورالله بأفواههم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون » ققد نقل دورق قبل أن تلتهى المبلة . وجاء 
غيره » فنظر المسألة كاما نظرة جديدة» وسحبت وزارة الست .هرات اقتراح دور ؛ 
فكان فى ذلك خزی منفامی هذا المشروع وإخفاق تدييرم. 

وقبيل هذا الحادث حرق مسجد کرفورابای » وهدم آخر فى , فرلا, 
و جن الاباء المسلمون لدعوتيم الؤمنين إلى/الطلاة » فباجر بعض السكان حوالى 
عام A4‏ ردن : 

وعلل الرغم من هذا الاضطراد كله ع قت سار الإسلام حئيئا و التمدم 
والانتشارفى المستعمرة ؛ واستطاع أتباعه أن ينوا مساجد ومدارس دائمة» 
هى تلك الى ينعمون با الآن . وهكذا نرى أنه بيا كان المستوطنون اليورييون 
مسلون بذلون جېدم فى سبي ل كسب مسلمين جدد .كان الف ولانيونوالمانديجيون 
دون الحمية إلى الدين الحى . 

ورأى الاباء المسدون حوالی عام ۰۱۸8 فى فوراباى وفولا 7 أن 
برملو | أبناءم إلى دنحرابة فى فوا ليحصلوا على ثقافة أعلى فى اللغة العر بية والشريعة 
والاصول الاسلامية . 

۴ إن هذا النجاح العجيب ٠‏ الذى حققه هؤلاء المسلءون الاوائل إنما برجع 
كلية إلى التضحيات العظيمة الى بذلوها » قد حوا بالراحة والثروة 
والجاه ليقوم الإسلام على أساس متين فى هذه البلاد . ْ 
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قد جاء الإسلام حا إلى سيراليون قبل أن تجىء المسيحية ؛ ولكن المسلمين 
م يصلوا إلى ما مدف إليه المثل الإسلامية علميأ أو اجتتاعوا أو سياسيا » و علينا 
عن أت تقوم بنصينا الكامل فى النضال فى سيل نشر التعام الإسلاى 
الام لنا. 

إننا فىحاجة ملحة شديدة إلى تعلم اللغة العر بية والثقّافة الإسلامية ؛ إذ لن نكون 
دونهما مسلبين صادقين » وبحب على كل مسل أن ذل ما يستطيعم ‏ آدبا 
وماديا ‏ في سيل رفعة الإسلام فى سيراليون حى يجمل د تاريخ الإسلام فى 
سيراليون » إرثا كبيراً للاجبال القادمة . 


قال شييب بن شة : اطلوا الادب فإنه مادة للعقل ؛ ودليل على المروءة » 
وصاحب فى الغرية » وماس فى الوحشة » وصلة فى اجالس . 

وقال عبد الالك بن مروان لبنيه : عليك بطلب الآدب ؛ فإنكم إن احتجم 
إليه کان لم مالا » وإن استغنيتم عنه كان لم جالا . 


وقال بعض الحكاء : اعلم أن جاما با لمال إ نما يصحيك ما حبك المال؛ 
وجاها بالادب غير زائل عنك . 
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A“ 


رة الاستاذ حسن خطاب الوكيل 
بسنا فما معنى كيف كانت سيرة الرشيد فى ندمائه » وكيف آنا انتبت بالصلم 
بين اخيه إبراهم المسدى وبين [سماق الموصلى . فإنه لما قام إحاق وقيل رأس 
إبرأهم البدئ رة له فم فرط منه » التفت الرشيد إلى إحاق وطلب ماه 
الغناء تيمنا بالصفاء » فقال يا [سحاق غننا : 
ل و صد عاہ ا و ای عك جازا 
ود بلغثك الذئ رل بب وان کت لاعبا 
6 0 
هل إلى نظرة للك سنيل روئ مه الصدى واشقى العايل 
أن مأ فل منك وک ر عندى و صكثير من ب فلمل 
2 5 5 
وأمرة بالخل فلت لطا اقصرى فذلك ثىء ما الہ سيل 
أرى الناس خلان الكرام ولاأرى 2 تخيلا له حى المات خلل 
وإى رأيت البخل يذرى بأمله فأكرمت نفى أن يقال غيل 
فعالى ذعال المكترين بحملا ومالى ا قد تعلين* قلإ 
وكف أخاف الفقر و أحرم الغنى واف اھا الو مين جل 
لع كت 
فلا مع الرشيد ما بوه له [عاق فا غناه ابم وقال : لانخف إن شاء ايه » 
اله در أبيات تنا م 9 . أشد أصوطا 5 وأحسن فصولا »وأقل فضو ها . م نادى 
ياغلام أعطه خسان الف درم . فسر [حاق کح اارشد لعنانه وسن عطانه 
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فى صر الرشيد YAY‏ 


فقال ‏ وأصفك يا أمير المزمنين لشعرى أحسن منه » فعلام أخذ الجائزة . 
فضحك الرشيد كا عاليا ثم قال اجعلوها هذا مائة ألف درم . فانطلق إجحاق 
فى الخناء فخنى بيتا من الشعر سبق أن غناه أبوه إبراهم الموصلى وطرب نه الرشيد 
وأجازه عليه : 
سل هلقلانی من عشيرحبته 22 وهل ذم رحلى فالرفاق رفيق 

فطرب منه الرشيد واستعاده ثم قال : يا [تماق كأنى فى نفسك وقد ذ کرت 
حديث أبيك ؛ وإنى أعطيته ألف دينار على هذا الصوت فطمعت أنت ف الجائرة . 

فأجابه إسحاق : والله باسيدى ما أخطأت مافى نفسى . فأجابه الرشيد : قد أخذ 
أبوك نه مرة فلا أطمع . فقال إسماق : باسيدى أخذ ألى منك أ كثر منماثة ألف 
دينار : ما رأيتك ذكرت منها غير هذا::لضيف حظى . فاستغرب الرشيد ما مع 
من [عاق ؛ فال : ونحك أ كارامن مانة “لف “دنار ! فقال إساق : إى والله . 
فصمت الرشيد لمظة هم قال : أستغفر الله من ذلك . فا خلف منها ؟ فقان إسحاق 
خاف على خمسة آلاف دان دينا عليه قضيها عنه ٠‏ فقال الرشيد : ما أدرى أينا 
شد ا ولضيعاً ۾ والله المتتعان. 

وبينا الرشيد فى جلسه هذا إذا بالريد تحمل اليه خطايا من جين له شأن 
فى الدولة وقد طال جنه » فإذا فى الخطاب ‏ إلى أمير الم مئين من عمد بن الليث : 
3 الم منين إن عى بن خالد وابنه لا يغنيان عنك من الله شيا » وقد جعلتهما 
اأ لون فيا بيتك وين اده نكف أنت إذا أرقت بين يدنه وسآلك غا 
عت فى عباده و لاد قلت ارب إق استتكفيت كى أمور عاد ك ؟ أتراك 
تج بحجة يرضى مأ الله ؟ . 

ارتل الرقيد ق اب عى بن عاد قا عدر مال الرشيد: تمر عند 
بن الليث ؟ تأجاب عى : نم اع ال له ا جد ای ااال ةا 
5 بأن تحقيقا يحرى ؛ فقال : هو متهم عل الإسلام . فقال له الرشيد : شددوا 
عليه فى السجن . ولم يليت الرشيد أن طلب مد بن الليث » فليا مثل بين يديه قال 
له : انى يا تمد ؟ فقال له : لا واقه يا أمير المؤمنين . فقال له الرشيد : وتقول 
لى هذا ؟ فأجابه ابن الليث : نمم وضعت فى رجلى الا كال » وحلت بی وبين 
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A^‏ مج الازهر. 


اهمال » بلا ذنب أتيث » ولا حدث أحدنت ۽ سوی قول امف يكيد للإسلام 
وأهله ؛ وبحب الإل اد وأمله › فكيف أحيك ؟ فلما رأى الرشيد صدقه 
وصراحته قال : حلوا عنه الأغلال , فأطلقوا سراحه . ثم أله مرة أخرى : 
أتحببى با جمد الآن ؟ فأ جاه ابن الليث : لا واه يا أمير المؤمنين » ولكن قد 
ذهب ما فى قلى . فرق له الرشيد» ومنحه مائة أاف درم » فلا أحضرت اد إلى 
سوال ا وا میں ؟ فا جا به : أما الأن فم 4 كك مسف 3 واا 

فطا بت نفس الرشيد و قال : انتقم الله لك من ظلءك ٠‏ وأخذ لك عك من بعثى 


وبي الحال على هذا ء إذ دخل أحد المحراس يطلب إذنا بدخول العياس 
ابن ممد» فأذن له . فليا سلم بالخلافة إذا وراءه حادم له حمل غالية ( إناء من فضة 
به عثير ومسسك ) هدية الخليفة . ثم تقدم بالكلام فقال : ا أمير المؤمنين جعلنى 
الله فداك »> جمّتك بعالية لم ی ادا اران عن ر عدن واي 
ا نها فن عند العطار امدق اميف بجودة له ؛ وأما مركا فإنسان بالبصرة 
عام يتأليفا » حاذق بتركبيها ا زا لااك والرعفران . فان رأى 
اهر المؤهنين أن كن عل بغ وها رفعل . 

هنالك التفت الرشد إلى خَافان ادمه وفال : باخاقان ١‏ كشف لا عن 
هذه الغالية . فإذا هى برنية من فضة وما ماعقة قد غرست ف المسك والعنبر 
وما الى ذلك من أجزاء الطيب 

و سا كان ان ىعسم مضحك الخليفة لايفارقةصير الرشيد ؛ وكان حاضر اطدية 
وقرنيا ماديا ما مع من المدح والإطناب فى وصفما قال لأرشيد : 007 
يا أمير المؤمنين » فقال له الرشيد : هى لك ؛ فغاظ ذلك العياس بن عمد » وحقد 
على ابن أنى مسبم » وقال له ! و يلك عمدت إلى ثىء مین منعته نفی » وآثرت به سيدى 
فتأخذه نت ! فأجابه إن ألى مرحم سترى أن لا يدهن ما إلا أناء وجعل بأخز 
ها قصل اليه يده . ويدلك ما أطرافه ووجبه . فليا رأى الرشيد فعله ضك ضكا 
عالياء وكذا المراسء وكان كل من لا ملك ضيط نفسه بول هارباء ثم التفت 
إن أفى ميم الى العہاس بن تمد وقال له : أنت شہ بخ أحمق , : نبحىء الى أمير الو منين 
وتمدح عنده غالية ؟ فا كان من العياس بن غور 5 أن استأذن وخرج . 
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الهزء الثالتُ س الجر اهادي والعكير و له 


الوط س سس بسو ) بم ْ 
أعاقيث الماد الأكير ب م e‏ 
صفة رسول الله فى التوراة ... , فضيلة الاستاذ الشيخ فكرى يأسين 
عيدة الاهمواء 5 م امل و و و نخد المدى ب 
فالمدل والجور ... ... ... وه «٠.‏ وى امود اللواوى ... 
٠‏ لاتمارض ىآياتالكتابالكر ممه د ه :الطب حسن الوا 
مفردات فلسفية ب حرية ... «١ و١ ٠‏ الدكتو رحد برف موءى 
نظامالآسرة ... ... . .و و ١‏ الشيخ أبرأهي أبو الحشب 
أعلام الآزهر اطلياوى ... كه و ١‏ حمد كامل الف ... 
العز ان صد السلام ...ا ..ء لصفم ياه على حسمن الغارى ... 


أمداف الحرب فى الإسلام .7 رة الاستاة عبد الام الصا ... . 


الحمكاء السعة ... ,.. ... .اه ١د‏ «الدكتور اح دفرادالادوای 
جولة فى ملكوت الله ... ٠ ٠٠...‏ ١ء‏ الشيخ حود جيلة ... 
- الدئا والليت ... ب بي تند و و و تمق هيد التواب 
يلاد مد صلالت عليه وسل :.. ٠‏ و اه , مد هيد انیم فاج 
قواتين الفكر الطضرورية ‏ ... و و ١ء‏ سيد زأيل ,,. ... ... 
الحاضرات ف الازهر الشريفب 2 د , عسسين الاعظمى ... ... 


مد رسول الله ... ..., ... 3 قضيلة الشبخ عبد العزيز اليد موسى 
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۸۹ 


سار ر ماقو 


كلة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عمد مأمون الشناوى 
شيخ الجامع الأزهر فى مناسبة المواد النووى الشريف 


فد أن بعسة عشر قرنا واثنين وعشرين عاما #مرإيا ۽ ولد مد صل الله عليه 
وسل ء والعالم إذ ذاك فى حيرة شاملة مما تائيه من اضطراب شمل جميع 
نواحيه ٠.‏ وفوضى غيرت نامو سه » وغدت نسيطر على كل شىء فيه » فالامور 
تقاس قياس المافع الذاتية ٠‏ والفضائل لم يبق منها إلا اسمها ؛ الضعيف مخضع 
لنداء القوى»؛ و يا ی ما يأم به لا عدل هناك يوقف الارن ع.د حد . ويقتص 
للضعيف من اقرع »ولا إنئماف يضع حدا للبظالم والطغيان . 

وهكذا كان العام بموج فى حر لجى ء ظامات إعضبا فوق إعض » ينشد حمأة 
جديدة ؛ ولكنة لا بدری كيف تم » ويشعر بالظلم والجورء؛ ولكنه لا يدرى 
ما الفكاك منهما ؛ ويرجو الامن والسلام » ولكنه لابدري كيف حققهما ؛ 
ويتشوف إلى منقذ فوى » يضم عله هذه الأغلال والآمار الى عليه 
ولكنه لا يعرف کف اليل إلى ذلك » ويتوق إلى مصلح يقيل الإنسانية › 
مما لعانيه من أمتهان » ول.كنه لا تدى اليه .. 

وبين هذه الالام الى تجثم على صدر العالم ء ويضيق بها ذرعاء والأمال الى 
برجو أن تتحقق بين عشية وضماها » وإد جمد صلى الله عليه وسل » ولا يدرى 
أحد من العالم أن هذا المولود سيحدق الله .عل يديه للبشر السعادة والحعة » 
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۹۰ جلة الأزهر 


والعز والسۇدد» وأن أله سه یه لرسالة ىء للعالم طر رمه ۰ و ېله إلى 
أقوم السبل؛ وأنه سيدعو إلى دين جديد » يسمد البشرية »> ويسوى بين القوى 
والضعيف ؛ ويخلص ااناس من جروت الطغاة » لا يدعو إلا إلى الفضائل ٠‏ 
ويقضى على تدوامل الفساد الى استشرت . 

نعم لم يكن يدرى أحد من العالم » أن هذا المولود هو الذى سيكون على يدنه 
ويترعرع » فنشأ على مثال خاص » لم ينعم ما تعموا به » من والد نو عليه 
وبرعاه» فقد مات أبوه هبد الله وهو لما بزل فى بطن أمه › ولم يلبث أن فقد 
آمه وهو فى السادسة من مره » وكفله بعد وفاة أمه جده عبد المطلب م لعد 
جده عمه أبو طالب » وره إذ ذاك: یا سنوات . 

وقد شاء الله , أن حرم عمد صل الله عليه وسل » من حنان أبويه » <تى بحنو 
على أنحرومين قاطية » عنو على اَْرَوْمَين مدن الأياء والامبات + ونو على الذين 
أنى علهم مجتمعبم إلا أن يظاوا عر وكين 

وهكذا کان الحنو ظاعرا فى كل تصرفانه » صل الله عليه وسل » فى لشأته 
وفى شبابه » وقبل بعثته ؛ ربمدهاأ أصيح صفة ملازمة من صفاته » صل الله عليه 
وسل ؛ قال تعالى : ألم بدك ينيما فآوى » ووجدك ضالا فبدى » ووجدك ءائلا 
فأغنى » فأما البقم فلا تقبر » وأما السائل فلا تهر » وأما بنعمة ربك خدث » . 

ومضى مد إلى ميدان الرجولة» ونفسه لم تدن به يوماء أو تصرفه عن غير 
الجد والعبادة 0 وااتفكير فى الكون 4 والعزوف عما وجرد عأيه قومه ؛ من 
عيادة للآاوثان ؛ وتقديس ها ل وكان «نصرف عنم إلى غار حرأه متعمدأ ہی 
جاءه الوحى . 

بعث محمد صلى الله عليه و-لم وهو فى الاربعين من عمره » وظل ثلاث 
عثرة مئة مك بعد لعثته, بدعوها إلى الدين الجديد ؛ ووجد فأ من صنوف 
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ميلاد الرسول ۹۱ 


الإيذاء والاضطباد » مالا يةوى على احتاله بشر › ولكنه لم يبن ول يضيف › 
ولم ينصرف عن الدعوة برغم ما صنعته قريش ؛ وما ابنكرته من ضروب 
إلا مجرته إلى المدينة . 

وهتاك أذن الله للدعوة أن تنتشر فى الأفاق » وأن بدخل مد صل الله عليه 
وسل مک بعد ثمانية أعوام من الحجرة ‏ قاهرا الشرك والجبروت ؛ متساعحا مع 
الذين تأمروا على قتله بالامس , 

يضيق نى المقام لو حاولت فى هذه العجالة ء أن أتناول حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وما نال العالم على يديه من إصلاح فى مختلف نواحى الحياة ء 
ماكان يقدر له أن يتمتع بها » لولا بعئة عمد صلى الله عليه وسل . 

وحسى فى هذا المقام أن أفوال :إن الإنسانية مدية ليعثة الرسول صلى 
الله عليه وسل ؛ وما جاء به من نظلم وتعالم » وما وضعه من أسس فى التشريع » 
تقصر عنبا عقول البشر » وما حقمه لما من معان سامية » ساوت بين الناس » 
ولم تجعل لعرنى فضلا على محمى إلا باتوی :إن أكرمكم عند الله أتما م , . 

ذه المادي. والتشريعات الإهية »> كفل تمد صل الله هليه وسل ل 
الإنسان السعادة والهزة والمئعة » وهأ لم حياة كر عة ؛ ينعمون ما فى الدنيا» 


ويؤجرون علها فى الآخرة . 
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ونال ادغ راان 


شرع الله الإسلام ليسكون دينا عاما للبشرية كافة بعد أن أصبح ذلك مكنا 
بتواصلأمهاء وتعار ف جاءاتهاء وتبادل تجاراتما وثقافانهاء وقد اطرد هذا التقارب 
واتصلت حلةاته حى لاحت بوادر الوحدة العالمة لبعيدى النظر ماد ذ أجيال 5 
وصارت وحدة الدين أمر| لايد منه » بل إتت فى حكم الام الواقع لدی أهل 
النفار البعيد فى الشؤون الإنسانية . وكيف لا يكون الاس كدلك والفوس 
والعقول والعواطف البشرية تتفق فى مطالبها و وسال لبا وغاءاتها » فإن تخالفت 
فى بعضها فإنما هو تخالف عرضي بيه تخالفبا فى درجات ثقافانها » وثايها 
فى أساليب تفكيرها . ولا يحون لا أن نشىأن لاختلاف الأجناس واللغات 
والمدنيات » تأثيرا خطيرا فى اليا عدة بين الشعوبء ولسكن السكوارث الاجماعية » 
والازمات الاقتصادية ء وضرورة رة اججاهير الفقيرة من بعض الام م ٤‏ عيش 
فى بلاد البعض الآخر ٠‏ تخت ضغط الع امل الاقتصادية .كل ذلك 7 فى عقلية 
الجماءات البشرية » وأضعف من شدة الروابط الجنسية » وعبد السيل للقول 
بإبطال الحروب » وبضرورة إبحاد وشاتج ودية بين جميم الشءوب . 
فالوحدة العالمية فى طريق التتكون » وقد تواترت أثسراطر,ا بتأليف جاعات 
دولية لنظر فما يشجر بين الهم من خلافات إقليمية » أو منازعات استعارية ؛ 
بل نكم كيار المتصرفين فى شؤون الام م ٤‏ فى توزيع المو اد الآولية الضرورية 
للصناءات ؛ ءا يكير فى بعض المستءمرات دون اليعض الآخر ٠ع‏ الام ان 
نحتاج إلباء قطعا لذرانع اللانات الدولة الى جر الى الخروب او 1 
بل حدث ما هو أبلغ من ذلك فى موضوع الوحدة العالمية » وهو نشوء رأى 
جديد لم يكن له ار فى العالم الإنسانى » وهو أن يكون لزاه م أجمع حكومة علمية 
السوسمأ بروج المساواة والعدل»› لانظر فى مصلحة كل 0 ا ننظر الحكومة 
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الواحدة فى مصلحة أمتها . وقد نادت ذا المدأ منذ سذتين جماعة فى أمريكا » 
وصرح رجالات من أكبر الدول بأن هذا الضرب من ال كومة المسّاعية هو 
الدواء الوحيد خسم الخلافات بين الام ؛ وإلطال الحروب بينها » وإقرار 
السلام والإخاء فما . 


هذا الاتجاه الانساق طبيعى محض » ولا حول دون تحققه إلا عوائق غير 
طَبِيِعي من اختلاف الأجناس واللغات والعادات » ولكن من يتأمل فى مصار 
الأحوال :ير أن هذه العوائق يضعف تأثيرها ندر يجيا بانتشار اللغات » و بترجمة 


الو لفات ل وبتبادل السياحات وکل هذه العوامل وى وما أعد وم 


ولا جوز أن يغيب عن الاذمان أن الانتقال بين الأقطار بواسطة الطيارات , 
يعتير من أقوى أسياب بو حيد الشعوب:فالبلاد الى كان لا بمكن الوصول إليها 
إلا بعد نحو عشرينيوما بل أ كثر » يةيمها الإنسان ع ىظبر باخرة من ذواتالسرعة 
المفرطة ) أصبح يمكن الوصول إلها فى ساعات معدودة. وقد تتحسن هذه الآداة 
الى حد بعيد حتى تصبح المسناوك الشاسعة الى تفصل يلاد العالم كأنها قمرى 
متجاورة ؛ يذهب الإنسان إلها ويعود متها فى اليوم نفسه . فبل تسأل بعد هذا 
الى أى مآ ل تؤول الاتصالات بين الشعوب هذه السرعة » وإلى أى مدى يبلغ 
التعارف بيبا ؟ 

ولا تنس أنه کا أتقنت الام فنون الاجتياح والتخريب » واستكلت 
وسائل إبادة أعدائها بالقوى الذرية والاشعة الكونية ¢ وما سكشف عه العم 
من الذرائع الى لا تبق ولا نذر » قلنا لا تنس أن غريزة حفظ الذات تدفع 
الام نحت قيادة الذرائز العليا لانساة » الى ما يضع حدا اتابعة هذه الجازفات 
الجنونية . وهل يقوم هذه المهمة الخطيرة غير إخاء عام يتتشر بين آحاد النوع 
البشرى يحمهم غوائل أنفسبم ؟ 

إذا صح کل هذا فلا محيد عن حدوث إخاء عام بين البشر » تلبعه وحدة 
سياسية شاملة لا تسمح الخلافات أن تاسرب الهم . وتجىء وحدة التربية والتعلبم 
فتکتسح ص الاذهان كل ما علق ہا من بقايا الخرافات القفدية › والآوهام 
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العتيقة » فتنهياً الفطر لقبول دين عام يكون من السمو فى العقائد » والتنزه عن ٠‏ 
الشكلات» ححيث يتفق مع الفلسفة فى أرفع معانها ء فتتجه الافكار الإسلام لآنه 
آخر الآديان نزولا » وقد صارح الناس بأنه الدين العام للعالمكافة . ملو أضفت إلى 
ذلك أنه شامل جميع مايرجو اناس أن بجدوه فى الدين العام من الاصول والوسائل ؛ 
لما ساورك شك فى أله بالغ تلك المئزلة لا محالة . 

هنا قد قول قائل : إنك إذا كنت قد أحسنت فى بيان الاسياب المبيئة لوحدة 
الام »فلم تبلغ هذا الشأو فى التدليل على اختيارها للإسلام ديا لها » نقد أغفلت 
أثر العلم فى تجريد الناس من العقائد » وفى اعتبارها من الصور الذهنية لشعوب لم 
تبلغ درجة اانضج فى تقديرها للوجود وقواه وعوالمه . وقد فرغ العلماء من أمس 
الاديان واعتبروها موضوعات خيالية ؛ تلو بها الشعوب فى أدوار طفوللتها . 

اقول : إن هذا القول » اتضح للخل فى هذا العرد » أنه بعيد عن الصواب » 
وأن إجماع العالمين فى جميع الود والبيدّاتٍ على التدين ل يكن مظبراً للوساوس » 
ولكن تعبيراً عن حقيقة ص تكز ة على الفطرة البشرية؛لم يتحقق العلل من و جودها 
إلا منذ قرن » أى حينا تحقق بعد يذل جوود مضنية فى البحث من وجود روح 
للإفان ؛ وأن هذه الروح تاز لت ”من عام علوى لَبتلى فى هذه الحياة الأرضة » 
“م تعود إليه عا كسيت من ثمافة وعلمء لتتابع رقممأ فى عوالم علوية بعد هذه الجيأة 
الارضية. وقد أمضى مات من دؤلاء العلماء فى كل أمة متمدنة عشرات من السنين 
فى تحقيق الاتصال بالروح البشرية بوساطة الوم المفناطيسى تارة » وبوساطة 
الاتصال بالارواح الى تجردت من أجسادها تارات أخرى » مستخدمين فى 
“خيص هذه البحوث الاساوب العلى على أ كل معانيه؛ حى تحققوا من وجود 
عالم روحاتى وراء هذا العالم تنتهى إليه كل نفس بشرية بعد أن تخلع وما المادى 
الذى تعيش به على الارض . وقد دونوا ما رأوه من الادلة » معززة بالوسائل 
المادية انى توسلوا ما فى مؤلفات قيمة لاسبيل إلى تجرعما . وقد تألفت مؤتمرات 
عة ف هات المدق العالمية لتقرير ما وصلت إليه جهودهم المشتركة ؛ ونشرت 
تناج مباحثاتهم فى كتب خاصة . فبذه البحوث مجتمعة كشفت البواعث الطبيعية 
لتد ما لا بدع شمة لياحث , 
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وهنا حمل نا أن نسرد لةارىء ما يقوم عليه الإسلام من الامول الآولية؛ 
والممادىء الاساسية ؛أيرى ا لدع له كا أنالإسلام «والدن الذى لا حص ن 
الاخذ به عند ما يصل الإنسان إلى هذا المد من الرقى العقلى ٠‏ والتمدم العلى » 
وأنه سيصبح فى آخر الزمان دن العام كافة , فإليك بإيحاز : 

)1( الإسلام لا يضع ارق الإنسان المقلى والمادى حدا . 

)0 ويعترف بق الإذسان فی النغار والاستدلال : بل حثه علہما » ولا 
لعدد ما لا دلل عليه » بل يمره هراء عضا لا يصح أن بلتفت اليه . 

6 وحرضه على التقاط الحمكة ولوكان قائلبا مشر . 

(ه) ولاينح لطائفة مس الامة“من الامثيازات ما بجعل طاعتها واجبة . 


(1) ولا يفرق بين الاجنراس والآلوان واللغات فيجعل بعضها أفضل 
من سواها . فقد قال النى صلى الله عليه وسلم : و ليس اعرنى على أتجمى فضل 
إلا دتفوى أو عمل صا 6ه 

فالإسلام ذه المبادىء الآواية أتى على جيم القاليد الى بليت ما الام 
من وضع الحدود لنشاط العقول ؛ ون الملولة بين المفسكربن والعللاء» وبين 
العمل على ترقية الاعات 0 أو على امیر النقام عا فو أففل ممأ ¢ أو على ېسه 
أباب الاتة الات الاجتاعية والفكرية الى لاعيد عنها لدفع الام ابموغ الغابات 
البعيدة من العلوم و طاتا . وثو عدم موده امتيازات لطوائف معينة من 
الشعوب جعل الباب مفتوحا أمام أهله لبلوغ المثثل العليا بدون فيد ولا شرط » 
ومنع ذلك حدوث الانةسامات الاجتاهية الى تطوح بالشعوب إلى المذاهب 
المتضادة ما يضر بنشاطبا الدينى والدنيوى معأ . 


تر فرير ومرى 


https://t.me/megallat . oldbookz@gmail.com 


۹٦ 


السئة التشريعة : 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى باسين 


کک 


اشر ج البخارى» وأبو داود؛ وان ماجه . أن الى صل الله عايه وسل » 
قآل : ١‏ إن من الدمر حكة , 
o‏ 
فم من هذا الحديث :أن إعض الشعر) حكة ؛ وإعضه ليس كذلك › 
كا تشير إلى هذا قضمية من النبعيضية المذكورة فى الكلام » فإذا كان فى الشعر 
مدج ألله ورسوله » وذ كن الله وتعظيفبه . ووحدانيته وإثار طاعته » 
والاستسلام له والحث على المي ؛ وقمل البر والمعروف ؛ والإه__ 
والمواعظ ؛ والدعوة إلى الحامد والمكارم ؛ وعو ذلك ؛ فهو حكة وهو حسن 
برغب فيه ؛ وإذا كان فيه كذب وإفك ٠‏ وتلبيس وتضايل » وغش ووه , 
وهجر وخش ونحوها؛ فهو قبيح ومذموم برغب عنه؛ ويحذر مشه + قالت 
عالشة : الشعر منه حسن » ومنه قبي ؛ تقذ الحسن ودع اليح . وعن أبن عمر : 
الشعر عازلة الكلام ؛ سنه كن الام ¢ وقبيحه كقبيح المكلام . 
والشعر فى الأصل 1 مم لمعل الدقق » ومنه لبت شعرى ؛ ثم صار يستعمل فى 
العرف إا للكلام الموزون الى قص.دا . وما وقع منه مو زوا اتفاقا 
ومصادفة لا شن شعرا . والشاعر : هو الختص اناع 1 الشعر » وسمى شاعراً 
لفطنته ودقة معرفته » وقيل : أصل اھ ھر : ایر بع تن قال : 
شرت : أصدت لحرو درت بكذا : علءت علا دقيةا كإصاءة الشتَعر» 
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وقد يعبر بالشعر عن الكذب ء وبالشاعر عن الكاذب , ومن ثم موا الادلة 
سكاذية شعرا » وقالوا فى الشعر : أعذيه أ كذيه ؛ وقال بعض المغالين : لم ر 
متدان صادق اللبجة مفلا فى شعره . ولما قال بعض الكفار عن الى 
صلی الله عليه وسل : إنه شاعر » قبل : إما أرادوا بذلك أنه كاذب » لآن | كر 
ما يأنى به الشاعر كذب . وقال الله تعالى : , والشعراء يتبعهم الفاوون » ألم 
0 أنهم فى كل واد يوون › وأعم يقولون مالا يفعلون » . 

والاكثر على أن الرجز نوع من الشعر » وقيل : لا يسمى شعرا » لأنه 
يقال : راجز » ولا يقال : شاعر . ولما كان الحداء فى الغالب [ثما يكور 
بالرجز » وف القليل بغيره من الشعر ؛ ألحقوه به . 

والليكة : هى القول الصادق المطابق للق ؛ وقيل : أصل الحكة المع ؛ 
فعنى الحديث : إن من الشعر كلاما نافعا » من ع من السفه . 

ويتلخص ما قاله الملساء؛ فى حك الشعر فى الآسلام » فى مذهبين : فذهب 
قوم إلى كراهة الشعر مطلقاء قابلة كتير » جنه وقبيحه » واحتجوا عل 
ما نسب إلى ابن مسعود من قوله : الشعر مرامير الشياطين ٠‏ وعثل ما 8 
إلى مسروق من أنه تمثل يأول بيت شعر , ثم سكت » فقيل له » فقال : أغاف 
أن أجد فى حرفتى شعرا ؛ وبا روى عن أن أمامة أن [بليس لما أمبط إلى الأارض 
قال : رب اجعل لی قرآنا » قال : قرآ نك الشحر ؛ و ما روى عن ابن عر : من قال 
ثلاثة أببات هن الشعر من تلقاء نفسه لم يدخل الفردوس . وهذه كلها أخبار 
واهبة ؛ وآثار ضعيفة لا حتج بها ولا يمول عليها وأما حديث أنى سعيد الخدرى 
القائل : بينا ن نسير مع رسول الله صلی الله عايه وسلم بالعرج ؛ إذ' عرض شاعر 
ينشد » فقال رسو لاله صلىالله عايه وسل : ه خذوا الشيطان » أوأمسكوا الشيطان, 
لآن يته جوف رجل قيحا » خير له من أن يمتلىء شعراً » - فحمول على الشمر 
المذموم » أو الغالب على صاحبه » المستولى عله » الشاغل له عن الطاءات › 
والعبادات » الصارف له عن العلوم النافعة » والاعمال المفيدة » أو المسخذ منه 
وسيلة للارتزاق » والتتكسب والشغب » أو على أن هذا الشاعر كان كافراً » 
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أو عل أن هذه واقعة حال » يتطرق إلا الاحتهال ولا عموم لماء فلا حجة فباء 
أو أن الذين خوطبوا بذلك كانوا فى غاية الإقبال عليه » والاثقدلاع له » فزجرم 
عله ۰ ليقيلوا عل القرآن ؛ وعللى ذكر الله وعيادته » فن اغد من ذلك بم أ به 
لم يضره ما بق عنده ما .وى ذلك . 

وأما الكافة من العلماء » فذهبوا إلى إباحة الشعر » مالم يكن فيه خش » 
أو مجوء أو [غراق فى المدح » أو كذب عضء أو تغزل مين » أو ما إلى ذلك 
فد مع الى صلى الله عليه وصلم اأشعر › وأ شد بين يديه » وقال : إن من الشعر 
لممكة » وکا نت عالشة تشد : 

ذهب الذن عاتن ف أكنافهم و قت فى حاف کیلد الأجرب 

وفى الصحيحين » أتهم لما قدموا المدينة » توعتّك أبو بكر وبلال ؛ وكان 
ما وباءء فكأن أنو بكر إذا أخذته :الى قول : 

وان بلال إذا أقلعت عنه احھی » برقع عبر نه » ويةشول : 

ألا ليت شءري هَل أييين” لله واد وول إذ خر وجلل 

وهل أردن 5 م.أه E‏ وهل یدول لى شامة وطفيل 

ولما أخبر بذلك النى صلى الله عليه وسم » لم يكن مته إلا أن قال : , اللبم 
عي لد المديتة ؛ كحتا مک 01 اشد € . 

وكان الى صل الله عليه وسلم ؛ يضح طساف مثيرأ ف المسجد قوم عليه » 
ينافح عن رسول الله » أو يفاخر » وكان الرسول يقول : ١‏ إن الله يويد حسان 
دماح الةدس ¢ ما افج 7 فاخر عقن ردول ألله € ولا أنشدده التابعة شحره 4 
قال له صلى الله عليه وسلم  :‏ لا يفضض الله فاك , . وكان أ ابه ينشدون عنده 
الأشعار وهو يبتسم > وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : نشدت رول الله 
صل الله عليه وسل مائة قافية من قول أمية بن ألى الصلت » كل ذلك يةول : 
هيه ؛ هيه , ثم قال : إن كاد فى شعره ليسم . 
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وقد أنشد الشعر الخلفاء » وفضلاء السلف » ولم يشكره أحد منبم على 
[طلاقهء ونا أنتكروا المذموم منه » وهو الفحش ونحوه . وقد نقل ابن عبد البر 
الأجماع على ذلك إذا كان كذلك . 

ولا نول قوله تعالى : , والشعراء ربعم الغاوون » جاء عبد الله بن رواحة» 
وحممان ن “ابت » وكعب بن مالك » وم يكونء فقالوا : بارسول اله أنزل 
الله هذه الآبة وهو يحلم أننا شعراء» فقال : اقرءوا ما بعدها : , إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ؛ وانتصروا من بعد ما ظلبواء . 

وحمل المفسرون الشعراء فى هذه الابة به على الذين مجون النأس بغير حق » 
و دحوم عسا ليس فہم » ويبالغون فى ذلك > حى مخرجوأ عن جادة الق 
والإنصاف » وغذالفوا أحكام الشريعة.. 9 ف أشعارمم بالا كاذيب » 
والأباطيل » وما ينافى الأخلاق والآداب والفضائل » وعلى شعراء الم ركين 
الذين يتبعوم غواة الناس » ومردة الشياطين » وعضاة الجن » ويروون شعرثم ؛ 
لآن الغاوى لا يتبع إلا غاويا مثله أماالشعر الممدوح المتفق مع أحكام الاين 
وقواعد الاخلاق فلا مذمةفيه. 

ههه 

لا خلاف فى أن التى صل الله عليه وسل »ل ينثىء الشعر ولم يقرضه ؛ 
وأنه ما کان يليق به ذلك » وقد نی الله هذا عنه في كتاءه حيث قال : , وما عليناء 
الشعر ؛ وما ينيفى له ٠»‏ وإعا الخلاف ف جواز ثمثله صل الله عليه وسل دوه 
من الشعر » وإنشاده ناه » حا كيا له عن غيره » فاعض على أن ذلك لا بجوز » 
حى إنه للا عثل صل الله عليه وسل ب#ول عيد أله بن رواحة : 

هل أنت ت إلا إصبع دميت وف سيل الله ما لقيت 
قال هذا اك : إن التاء فى ه دميت ولقيت» مكسورة فى الرجز » سا كنة 
- فى الحديث . وإن النى صل الله عليه وسل تعمد إسكانما ليخرج عن الشعر ؛ 

وإن كان الإسكان لا خرج الكلام عن الشعر ؛ و[ نما حوله إلى ضرب آخر منه » 
من ضروب الكامل ٠.‏ ' 
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حا کیا له عن غيره . أخرج البخارى فى الآدب المفرد »أنه قيل لعائشة : أكان 
النى صلى الله عايه وسم ؛ يتمثل بشىء من الشعر ؟ فقالت : كان يتمثل 
من شعر أبن رواحة : 
ويأنيك بالاخبار من لم تزود 

وأخرج أن أ شبية : أنه صل أله عليه وسل كان بى المسجد ؛ وعد الله 
ابن رواحة يقول : أفلم من يعاج المساجدا » فيقوها رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فيقول ابن رواحة : يتلو القسرآن قاتا وقاعداً » فيقرلها 

هذا الخال لا حمال خير هذا أبير را وأطبر 

وقال مرة أخرى ٠ 2 ٠:‏ 

لام إن العيش عيش الاح ف فارحم الانصار والماجره 

وأخرج الشيخان أنه صلل الله عليه ول قال : إن أصدق كلة قال 
شاعر » كللة لبد : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
5 © % 

اسدتدل بقول النى » صل الله عليه وسل ؛ فى غزوة خيير : 

أا الى لا كذب أا إن عد الطب 

على جوأز وقوع الكلام منه منظوما ؛ هن غير قصد إلى ذلك . ولا مى 
مدل ذلك شعراً» ولا القائل به شاعراً . وقد وقع كير مثله فى القرآن الكرم؛ 
لكن أغلي ما جاه ديه أشطار أبسات 6 والقليل هنف وقع وزن بيت انام 0 
فن الأشطار مما هو من البحر الطويل قوله : 


وإن شنتمو توا أميتوا نفوسكم 2 ولاتقة_لوا النفس التى حرم الله 
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ومن السريع : 
بأل دين الله بشراکو أقر مولام به عيدكم 
إذ أنزل الله على المصطق ايوم أكلت لك ديك 
ومن المضارع : 
وضارع آهل خصيير ‏ تل مر رب يقينا 
جناناً شضخرفات ويم فها غالدورتف 
ون ات٠‏ 


احتث قلى ياتى وال را برد 
ركف أعتسى فون رهنو التفنسوز الردرد 
ومن النام ما هو من حر الرمل قول : 
مابات مۇمنات قاتتات ا تابا ادات اتات 
ومن جز و الرمل : 
ان #سالوا الع حى تفقوا عا توت 
ومن الوافر : 
وزم وإنصرم علهم ويشف صدور فوم مؤماين 
ومن الكامل : 
بات التابوت فيه سكينة ‏ من ريكم وبقية بما ترك 
ومن الخفيف : 
أربت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتما 
وقد عى ذا النوع كثير من المؤلفين » وأوردوا منه فى مۇلفام 
طائفة كبيرة نما فى القسرآن » واستخرجوا منه ما جاء فيه على أوزان البحور 
اتفاها » فليرجع ليها من أراد . ش 
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a: 


لاش 3 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد عمد المدنى 
المفتش بالازهر 


شد ما تصاب به الام والجاعات من کات » هو يأسها من نفسما ؛ 
وشعورها بان أمورها قد وصلت من السوء إلى حد لا يستطاع معه إصلاحبا » 
وأن كبوتها قد وصلت ما إلى الحضيض » فلا نبوض لا من بعدها » وأن كل 
وم ممضى ءابا هو شر من سايقه » وخير من لاحقه . 

شعور الامة أو الماعي هذا وآمكلاء نفوسها به » من شأنه أن يفت فى 
عضدما » وأن يصور لها المستقبل فى طورة قائمة مظلة » وأن يساعد على 
تةويض بفيانها » ويعجل بآخرتهاء ورَوَآطا «ن الوجود. 

والامى فى الافراد وإن كان كذلك > لكنه أقل خطراً ؛ وأضعف أثراً, 
وأيسر علاجا ؛ فإن الفرد إذا يس لم نمت يموته الآمسة ٠‏ ولم تضطرب 
باضطرابه شئُوئها العامة ؛ وهانحن أولاء نرى أفراداً ببأسون ؛ فيستسلون للموت 
الآدنى » أو يقدمون على الانتحار » فيذهيون إلى حيث اختاروا لا تفم ٤‏ 
ولا تكاد الامة أو الحياة الاجماعية تشعر مم . 

وقد يحد الآفراد من أمتهم » أو أسرتبم » أو أصابم » أو ذوى المروءة فى 
ته همم ؛ هن بأخذ باذم 2( و نەز عم من بين أحضان 0 ويفاس أمامهم 
بجال الامل والعمل ؛ أما الم والجاعات » فانم إذا فقدت الثقة بنفسهاء و بست 
من استقامة أحو الها وقدرتها على معالجة أمراضبا ‏ لم تلبث أن تدخل فى سكرات 
الموت ؛ وتعالم منها الكروب والآهوال حى تموت ؛ ولن تجد من يحول بيا 
وبين هذا المصير ؛ ذلك بأن , ل الإنقاذ » لايد أن تاها من غيرها » ولم لعبد 
فى تاريخ البشرية ‏ إذا استانينا عبود الفتم الإسلاى العادل ‏ أمة تدفعبا 
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لا تيأسوا من روح ألله ۳۳ 


إنسانيتها إلى التقدم لغيرها من الهم بنة صادقة » وباعث شريف مخاص » هو 
جرد الرغبة فى إنتماذها من الخطر الذى يتهددها » وإن زعم ذلك أهل السياسة من 
دهاقين أوريا وام وأشباهرم من الطاممين . 

م رتفم مستوى الإنسائة الى هذا الحد » ولم يصل الضمير البشرى بعد 
إلى هذه المرئية » وما من أمة اليوم تمد عينيها إلى غيرعا من الام » إلاوهى 
تبطن منفعتها می ۰ ومصا انما أو المتساطين فهاء وقل مثل ذلك فى الاعات 
أو الهيئات » فإن إ-داها لا مكن أن تمد يدها لإنقاذ سواها ما يما » إلا إذا 
كان ذلك لمصلحة نعود عليها هى » بأن تموتى من هبادئهاء أو تضعف من قوة 
خصوهما ومنافسما ؛ والأحزاب الساسية منثل لذلك واضحء فإننا لا رىحزبا 
تدم لمؤازرة حزب آخرء بلية تقويته وتأبيده وتخليصه ما يمانيه » إلا حيث 
صرب أن ذلك قبر لخصومه » أوتقؤلة لر فيجعل ذلك قنطرة لأغراضه ؛ 
ووسيلة ينال بها ما يدف إليه . 

لا شك إذن فى أن القاس الإقاذ دن « القت إن صح أن يؤدى الى خير 
فى شأن الافراد» فإنه لن پر دئ ال جين فى شأن الام واجاعات . 

ولهذا كان الخطر شديداً حين تشعر الامة والحاعة باليأس من إصلاحبا » 
واستقامة شثوئها ء» وتفقد الثقة يفسا . 

وه 

فى أم الشرق الآن غر بان ما تزال تنعب فى كل صباح ومساء » ولعيها 
مقلق للفوس › ميت لللامل فى اقلوب » وصور للناس حاتم فى صورة كرمة ؛ 
ويل لهم ار دون العرب والمسلہین قد فسدت فساداً ' لعك معة أمل 
فى الإصلاح > وأن المليين الآولين قد ذهبوا الئل الطيبة فى الإعان والخاق 
والتضحية والإيثار » فل يتركوا وراءم حظأ منها لغيرم » وأن العزة الى كانت 
للآياء فد زالت حيث لا رجعة » وأن الموت الزؤام هو نصيب اللاحقين » م 
كانت الحياة السعيدة القوية هى تصيب السابقين . 

لست أريد أن أحداً من الناس ينادى بذلك حرفيا » ويقوله لفظا أو معنى ؛ 
وإنما أصف ثأهم فى تضخم الامور » وتفظيع المساوى”» والبكاء الملح على انجد 
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4 مجلة الازهر 


الضائع ؛ والعزة المفقودة » والكرامة الذاهبة » والأخلاق الى دالست» 
والقالد انی أهملت » والر زايا الى نابعت » فبذه النظرة التشاؤمية مثابة القول 
الصريح بأنه لاسيل لأمل هذا الجيل أن يدركوا شأو الأجيال قبليم ٠»‏ 
1 بدانوها ؛ ونا إ>اء قرى بأننا ضعفاء وءاجزون › وأنا ميا حاولنا أن تعمل 
اعام » أو نض 5 م#ضواء فلن تصل إلى ذلك وأن قارب . 

إن هذا لن کون داعا إلى ملافاة النتقص » ومضاعفة الجبد » وإ ماهو 
دعوة إلى البأس والإذعان والفسلم . فيه تقبيط للعراتم » وإرجاف عل النفوس 
الوثابة الطلعة . ولو أن أمرأ ظل يردد على مسامع ولده أنه قاصر متخاف » وأن 
عقله را كد » وجهده ضئْيل » وأن فلانا من [خوته أو أبناء عمومته أو خؤولته 
خر مله عملا » وأذى قلبا. وأحرص عل أداء واجبه » وأقرب إلى درك النجاح » 
ل مستقيله القريب والبعيد !أو أن أحداً ظل ږول ذلك لابه وهو رمه و اول 
أن يبعث فى نفسه الرغبة والعمل والقشاط ا كان إلا معا إله» 3 8 أهيه 
الا فيه افمة والعرمة والثقة بانس » ا2ر لأس فى أقطار قلبه؛ وهو عسب 
أنه من الذين حسنون صنعا . 

3 9 إن 

4 المسلين خر وإن عدت ele‏ الوادى ٠‏ ونزلت بساحم الاحداث؛ 
وما كان ضعفيم و تخلفىم إلا حصا و سيخرجون منه إن شاء الله أقوياء 
ذو ى عزة ومنعة ؛ وإن فيهم الان إدلائل نبضة فى العم والقوة والسياسة والتضحية 
اشر لتقل سعيد كرحياة طيبة » فليترفق الكتاب والخطراء والدعاة بأنفسهم 
وأملهم 9 ليعثر فوا بنواحى القوة والحيوية والنووض فى أمتهم ؛ وليصتوروا لهم 
المستةبل فى صورة جيلة » شرح الصدور ؛ وتمى ميت الأمال » وتثير العزائم 
والغحم إلى التدرج فى مدارج الكال » والانبعاث فى طريق التقدم . 

ولاحسين أحد أتى أدعو إلى غض العيون » وسد الأذان عن نواحى 
التقص ٠‏ فإن ذلك أيضاً من أسواب الذياع والانحلال . ولكن علينا أن نمف 
الداء ۽ ولصف العلاج » فإننا إذا تعامينا عن الداء سرى فينا وأهلكناء وإذا 
استسلينا له » وهولنا فيه » وشغلنا أنفسنا باستفظاعه » وأ مل وجوه الخطر فيه, 
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لانيأسوا من روح ايه هدم 


ضعفنا عن مقاومته » رأعانه علا وزال” يديب أل ؛ وضعضعة رى 
إلى العزاتم » وتتغلغل فى الأعمال . وإجداب فى الفكر يسرى من الكبير 
إلى الصغير » ومن الصغير إل الكبير » وعر فى كل طبقة » وجول فى كل دائرة » 
وکن فی بيان شناءة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قول : . إنه لابأس من روح الله 

إلا القوم الكافرون » . 

وإذاكنت أرجو من النكتاب وأهل القيادة والتو جه فى الامة » أن يفطنوا 
إلى ذلك ؛ ويعملوا على إحياء الأمال فى نفوس الناس » فإنى أوجه ذلك أيضاً 
إلى أسانذق وإخواق وأبائى من الازهريين » فقد سرى إلهم أن ضعفاً شديداً 
قد استولى على العسلم والدين واللق » وأن الآزهر لم يمد بحد مكانا له بين أهل 
الرأى والقيادة ؛ فأصبح عصو رأ بين كلياته ومعاهده؛ يدرس ما يدرس » و همل 
ما مهل » و#رى فى كل ذلك على سنن من التباطؤ والتكاسل » لايد فعه عنه دافع 3 
ول عأ به عانىء » سرى [ لمم ذلك » وظنوًا أن مصاحة العلم والدرس مضيعة بين 
التراخى و الإهمال ؛ فينوا أو کادوا وصار کبار) يتحدثون مما كان من عل 
المساضين ودام وفوة perks‏ ؛ وإشكون من الشسكوى من انصراف الةلوب › 
واحلال العزائم ؛ وضعف الاخلاق وصار اللحدثون منهم يفعلون ما يشاءون » 
ويأنون من الام ما يأنون » ويدعون مله ما عون » لا يدقعهم إلى ذلك دافم 
من العم والتكمل بالدرس والمعرفة » ولكن دافع من الرغبة فى مستقيل مادى 
يضاهئون به غيرم من أهل المماهد والجامعات الأخرى » كأن المستقبل يضمن 
بالقوانين والقرارات » لا بالهسكن من العم وإقناع الآمة بكفاية الخريحين . 

نم صرنا إلى ذلك كله » والامى فيه خطير إذا لم يتدارك ؛ ولكن لا یبش 
أن نيأس » ولا ينبغى أن نندى أن ظروف الحياة الدراسية والفسكرية فى البلاد 
قد رڪ وعير لا أن تعالم أسباب الضعف الحرم والقوة والصبر وتوسيد 
03 أص إلى من يصلح له“ ويستةم به ٠‏ فإن أ كبر الإه_لاح أن نا اشر الأمور 
أهل الإصلاح » أما أن :تدب واستغيث ونتصور الاءور تصور المشدوهين 
المتَّبين ؛ ونتربص أن يصلح الله الاحوال» يأم من السماء يتنزل به جبريل 
5 مواه من ملائكة الرحمن » فيطول تربصناء وتكثر متاعبنا » ولن يحدينا 
الصياح ولا الدويل . ظ 

(060) 
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۳۹ 


بين الشريعة والقا نول 


اسل و ا 
س 
4 
لفضيلة الأسناذ الجليل الشيخ عبد اللطيف الس 
المفئش بالازهر 


ال٠سيسسس-‏ وج سس حم 


القدر الذى تعلق 4 التو دق الواجب : 


يقول ابن قدامة : ١‏ ويختص ذلك - أى التوثيق ‏ عا له خطر » قأما 
الآأشباء القليلة العار ء كحوا البغال والعطار وشبهاء فلا يستحب فباء لآن 
العقود فما تكثر » فيشق الإشباد عليها 6/ وقح إقامة البينة علما والترافع إلى 
الجا ک٠‏ خلاف الكشير , . 

ذفان قدامة » ومن ذهب هن همم و فى ندب الاستيثاق » خصون الندب . 
عا كان كثيرا » وأما القليل : فيةبح عندم التوثيق فيه »ا ذكروه من كثرة 
التعافد فيه » ومشقة التوثرق فى هذه الكرة » وهذه تفرقة بين اللكثير والقليل 
من عندياتهم » مخالف الظاهر من عموم الاس » وتخالف قول سعيد بن جبير : 
أخنيدوا على <قوقك ؛ إذا كان فما أجل ؛ ومن قوله : أشبد على -قك » عل كل 
حال . فلم يتعرض لتفصيل » بين قليل وكثير ؛ فسكان دللا على التعمىم كذلك , 

وأوضح من هذا فى الدلالة على التعميم » قول ابن جرع ؛ سثل عطاء : 
أبشبد الرجل على أن بيع بنصف درم ؟ قال : نم ؛ هو تأويل قوله تعالى : 
ء وأشهدوا إذا تبايعتم ٠»‏ » وكذلك روى المنيرة عن إبراهم قال : يشهد وأو على 
سفتاجة بقل س حزمة س وإن لم يبين فى هذا الاقل من إبراهيم ؟ وذلك كله 
يتمثى ظاهرا مع ماروی عن ابن عس أنه كان يشبد على البيع المنجرء إذ لم 
ينقلوا عنه تفرقة بين القليل والكثير . 
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بين الشريعة والقانون ۳¥ 


فنحن الان بين ثلاثة أراء فى تقدير الدن , أو الدُّن الذى يؤخذ فيه بالنوئيق. 
)0 رای يتجه الى وجوءه فى القليل واللكئير» کا نقل عن عطاء , 


() ورأی بذهب الى الندب فى القليل والكثير » وم : أحد واجخمور , 
وقد حكاه الجصاص وسواه. 


(۳) والرأى الثالث : ما نقلته عن ابن قدامة ومن بوافقه من ندب الثوئيق 


والناظر فى هذه الاراء يلمح من بيبا 7 العرف دخلا فى التقدير» وترجيح 
رأى على رأى» فالقول بالوجوب لا يطرد فى كل جليل وصغير » وإلاكان إعناما» 
وضغطا على الاس 6 ۴۳ إتجاز المصالح الى برعاها الإسلام 3 وشصد لل تيسيرها . 


والقول بالندب عامة لم يستقم ؛ وقد توسعت:قى تفليده سابقا . 


والقول بقح الاستيثاق فى القليل على ما برئ ابن قدامة وموافقوه لايطرد 
فى كل قليل » إذ القليل ختلف باختلافىالعرف ٠‏ وحالة المتعاملين » فالرغيف 
والليمونة والبطيخة ؛ وأفة من الفا :كية رمن القليل الذى لا يبلغ مبلغ الاهتام به 
عند أواسط الئاس » ما يتناولونه فى حوانجهم 6 کصندوق من الصابون » وعدل 
من الآرز» ووسق من الذّرء وثوب من الماش » أو ماقارب هذا كيلا أو وزنا. 
كلام ابن قدامة مبنى على ماعاة العرف » والموازئة بين قليل تافه » وقليل 
بالإضافة الى الخطير . وإذا رجعنا الى الآبة الكرعة » وما نقل من الآثار امع 
الاسئئاس بأعراف اناس » أمكن أن نستظير وجوبا ء وندبا » وإباحة ؛ 
فالوجوب يستفاد من صيغ الأ فى أول الآبة» وهو يتعلق بماكان شخطيرا عرذا» 
والندب يتعلق ۰ انها ولا خطيرا » والإباحة تتعلق بالنجارة الحاضرة 
انى نص القسرآن على استثنائها مر الاس بالتوثيق . وبيان هذا التفصيل 
من وجبين : 

9- الوجه‌الاول : وهو إتفق فى مغزاه مع كلام الشيح محمد عبده » 
أن آية الدين جاءت بعد آرات الرباء و لما كان فى آبات ارا ہی عن قليله وكثيره » 
وبا تحذير شديد ؛ وإنكار ووعيد » وفها تنه إلى الموعظة » وأمس بانظار 
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۳۸ جل الأزهر 


حث على النةوى وذ كير باليوم الأخر . 


أقول : لما كانت آبات الريا هذه المثاية » وكانت حافلة بالتوجيبات الأنفة› 
كارت نمق انبا أن تصرف الناس عن التشبث بالدين ٠‏ وترغيهم عن التعاق 
بالاموال» وتو مم اك الشريعة تجنح مهم إلى التساهل كثيرا فى الحقوق » وخاصة 
إذا راعينا أن الصحابة كانوا يستمعون القول » فيسبق بعضهم بعضا الى المبالغة 
فى الطاءة أ كش ما يطلب إلهم » وحن لا نى أن ابن عر وآخمرين » معو 
وعظا من النى صلى الله عليه وسل فى فضل الصدقة والصوم والصلاة» فاعتزم كل 
مهم أن يلازم عبادة تخيرها » ويتجنب زوجه» والاشتغال بالدنياءلولا أن 
صرفبم النى عليه السلام عن الافراط » وعاهم أن هناك حقوا أخ_رى للبدن » 
ولازوجة والاولاد ولودة الناس »:وعاءبم أنها حقوق تراعها الشريعة أكثر ما 
زعموا. ولا ننس كذلك أن پهد بن أق وقاص رضى الله عنه رغب أن تتصدق 
ماله كله ۽ فنعه النى صلوات| انه كله عن الكل الى الثاث » وقال له فى المشوور : 
اكان ترك ورك أغيلى ان ترك ماله قرز ان 


أقول : لما كان فما سبق من آبات الرباء ما بوم غير المقصود ؛ اقتضت 
الحكة أن تكون آية الدن » محببة لاناس ف المال ء مشيرة الى فضله » حاثة 
على صيانته » وعدم التفريط فيه . إذ ف الهاون مضيعة الأولاد » وتمرض 
للأفلاس ومذلة الحماجة . 

وقد كشف عن هذه المعاق حديث الى صلى: الله عليه وسل : و عا 
المال الصاح للعبد الصال » . رواه أحد والطرانى وكذلك قوله عليه السلام : 
د إن الله كره لك قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة الآموال» . 

لذلك كانت صيغ الآمى فى صدر الابة ٠‏ لإيحاب الاستيثاق فى الديون » 
وصرفيم عما توهمرا » غير أنه لا يعقسل أن تكون الديون النى جرى فما الريا 
ينهم ؛ ولم یکو نوا 'ينظرون المدين فيا » والى نزلت بسبها آبة التوثيق؛ لا يعةل 
أن تيكون درهما أو دريهمات . وإئما المعقول والمعبود أن تكون ما يتعلق ه 
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بين الشربعة والقانون 1 


الحرص » ويمتد بشأنه » ويمكن استغلاله بالربا أو بسواه » وأن تكون ديونا 
يعجز عنها المدين أو يكاد» وء.كون الانظار مها رفا . 

و>ذا الاعتبار ,ترجح عندى الى شبه اليقين» أن التوثيق المأمور به فى الآبة 
الى قوله : ولا تسأموا » واجب فى الدون الى كانوا ہتمون ما ولا بزالون ؛ 
دون التافه اليسير . 

قد يقال : إن امل على هذا يتضمم لو كانت أيات الربا والدين نرات دفعة 
واحدة »ا هى صرتبة فى التلاوة » حتى يكون بينبما ارتباط فى السياق » ويكون 
الوم الناشىء من الآولى مدفوعا بالثانية » ونكون الثانية من الاولى ممنزلة 
البيان الذى اعد مع المبين » فى وقت نزوله , والحاجة اليه : 

والجواب : أن فى هذا أقوالا » وقد رجح السيوطى القول باتحاد هذه 
الآيات فى وقت الأزول » وذلك فى كتاب الإنقان » حي عرض للروايات 
الختلفة فى آخر مانزل من القرآن.؟ هل آخرَ اززل هو آبة الربا » أو آبة 
الدين ؛ أو ما توسط بينهماء من قوله تعالى : ه واثقوا بوما ترجدون فيه الى الله , ؟ 
فقال : ولا منافاة عندى بين هذه الررّاتات » لان الظاهر أنها نزلت دفعة 
واحدة كترتيها فى المصحف ء و لاما قصة واحدة تأ كل من الرواة الختلفين 
عن فض ما رل » بأ آخخر ما نزل » وذلك صميح . انتبى كلام السيوطى : 

وإلى كلام السيوطى أطمكن » وعليسه ا فى الإجابة عن السؤال الذى 
افرضه » ومهذا يظهر وجه التناسق بين الايتين ٠‏ وتضح ما قلت : من أن 
الصيغ الآولى» لإيحاب التوثيق فى الديون الخطيرة ء دفعاً لمايكأ من آبات الربا. 

ورب معترض على هذا الوجه يقول : إذا سلتا لك أن آنات الريا » 
وما فما من زجر ووعيد هنشأ لوم الذى اقتضى الام بالتوثيق لدفعه ؛ 
فالمقبول أن نترك صيغ التوثيق على وتيرة واحدة فى الإيحاب أو الندب » م 
صنع الآولون ؛ من غير تقسيم منك لما إلى ما يدل على وجوب ؛ وما يدل على 
ندب » وللكنك تجاوزت هذا ؛ حملت صدر الآية على إيحاب التوئيق فيا كان 
ذا شأن من الديون » وهذ! تخصيص للفظ العام خصوص السبب وهو خلاف 
القاعدة المسلم بها , المبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » أو تخصيص 
بلا مخصص . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳٠‏ مجلة الأزهر 


والجواب : أولا - أن الوم الداشىء سبب فى ربط الأيتين يعضبما » 
ولیس وحده سبب النزول . ول أقسل بذلك » فلا يقال إنى خصصت العام 
بسبب خاص . 

وأما سبب النزول ؛ فأمور عدة : منها دفع ذلك الوم »> وإقرار اللسامين 
على ما كان معمولا به من السلم على ما أشار إليه المفسرون » وبيان ما يلزم فى 
الشاهد وفى الكاتب وف امحل : من الآمانة » والتحرى وما إلهما مما تضمنته 
الآية ٠ولا‏ ماع من مراعاة أمور عدة » يكون تموعبا سبب الأزول . 


والجواب : ثانيا ‏ أتى لم أعتعر صيغ التوثيق فى صدر الأبة عامة فى كل 
دين » يا اعتيرها ال ابقون » حتى يعترض عل ما ساف ؛ بل أفبم أن الةصود 
نا لول وهلة هو [يجاب الاستياق فها كان ذا بال من الديون والحقوق » 
یا كان نوعه : من قرض ٠‏ أو عرض سطع 4 أو شن در > أو أجرة عمل ؛ 
فالجواب الاو ل : على القسلم بعموم طيغ التوئيق ؛ والثانى : على المنع . 

أما نقد الخطير من غيره هو بيز هذا من ذاك » فوكول إلى العرف بين 
اناس , حسما تقضى عوائدمم وأحو الهم ؛ و نحن ترى ونع أن خمسة » وعشرة 
جنات » قد تعثير دينا تافها عند الاس 6 وخطيرا عند آخر بن » من بقع الشجار 
ينهم » لاختلافهم على خمسين فرشا . وقد قدرته الشريمة فى مواضع » كتنصاب 
الركاة ؛ وقدر ما يحب فيه » وكالدية » والتكفارات » وكالنصاب الموجب لاقطع 
فى السرقات , 


أما التعامل الذى لا يقف نظامه وتطو ره عند حد » فإلى العرف تتكم 
فى شأنه » ونرجع فى تقديره. كا نتم إليه فى تقدير المبر » والنفقات » وقم 
المنافات » وبالعرف لبتدى فى تقدير ما يجب » وما لا جب الاستيثاق فيه ؛ 
وقد أقرت الشريعة العمل بالعرف الصحيح ؛ كأصل من أصوها » تيسيرا على 
الناس » وإفساحا هم فى مجال الحياة ؛ فرجوعنا إليه يعتبر عملا بأصل مشروع . 

ذلك كله أحد الوجمين فى تفصيل ما استظورته » من تقسم الاوثيق : إلى 
واجب ؛ ومندوب ؛ ومباح . وموعدنا العدد القادم » إن شاء الله . 
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w‏ رح 
٠ 0‏ | و 
| لما ل فى ررس 
و 2 م 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المنعال الصعيدى 
الاستاذ فى كلية اللغة العربية 


— moo 


حملنى على الكتاية فى هذا الموضوع» أن يعض عن کب ف السيرة النبوية 
فق غلا اورا ؛ يستكر ما حصل من انى صلى الله عليه ولم من الأامص 
اغتيال كعب بن الآأشرف المودى وغره» لاهم يدعون أن فى هذا القتل 
كنا عن الخد فلا يصح أن قر شیک كن الشرانع » ولان هذا أيضاً ليس من 
شأن الحسكومات مع الأفراد » بل الذئ من شأًا أن تأخذم علنا حكر القانون ؛ 
فن يستحق القتل أخذ ه علناء أما الاغتتال يوحن بض الافراد مع لعض ؛ 
وبحب أن يؤخذوا عليه بالعقاب :لما فيه عن الاعتداء على سلطة الحم . 
وإذا أردنا أن ذعرف !لج الحتيق هذا القتل فى الإسلام » وجب أن 
تنظر نظرة إجمالية فى السيرة الابوية إلى وقوعه فهاء انعرف الاسباب الصحيحة 
الى أدت إليه . ونعطيه الك الصحييم الذى يلبق بهذا الدين العادل » ويليق 
ما جاء به » من إيثار النظام على الفوضى ؛ وكان هن حسن بلاله فى ذلك 
أن أقر حم القانون فى بلاد العرب » تفضعت له بعد أن كانت فى جاهليتها 
لا غضم لشيء » وكان كل فرد فما بأخذ حقه بنفسه من غيره » فتضيع فى ذلك 
حقوق الضعفاء » وسكون الق للقوة وحدها . 
لقد قضى النى صل الله عليه وسل فى م ثلاث عشرة منة » كان فما 
فى قلة وضعف » وقد أوذى فما أتباعه أشد أذى» وعذيوا فما أقسى عذاب» 
وقد قتل فى هذا العذاب بعضهم » ومن قتل هنهم سمية آم عمار بن باسر » رضى الله 
عنهم » عذيها آل المغيرة على إسلامما لترجع عنه » فكانت تأى إلا الإسلام » 
وتحتمل فيه عذابهم » حى مانت نحته ؛ وكذلك مات فيه زوجها ياسر . 
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۳1۲ بجلة الازهر 


وقد انتبت هذه المدة على طولها فى مكة » فل حاول أحد من المسلين أن يثأر 
لا حصل لم من التعذيب والقتل باغتيال واحد من كانوا يعذبو لهم أو يمنلونهم » 
مع أن هذا كان سهلا عليهم » لآنه لم يكن فى مک حكومة منظمة » تمى أهلبا 
من حوادث الاغتيال » ولكن الإسلام دعوة سليية بريئة » فمو [نما يأخذ 
الناس علنا بالمسكة ؛ والموعظة المسنة » ولا يدخل فى دعوته أخذ الناس إلا 
با وس من وسائل الإرهاب » كاغتيال خصوم الدعوة وتحموه؛ عا خيفمم 
من مناوا: تا وحمليم على الانضمام إلما . خوفا من شر أملما ؛ وهذا أيضاً إلى 
أذ اللإسلام » دين سياسة » ول 5 ن من سن السياسة اغتيا ل اعرد ن كان 
يعذب المسلين » و يقتلم فى مک ee‏ كانوا فى ضعف وؤلة . فلو |#تصوا 
لواحد دنهم ذه الوسيلة ؛ ٠‏ اتقام أطت ب عليهم ؛ ولحمد خصو ممم إلى ة فتلوم عا 
فلا تجد دءوتهم أحدا يؤمن عا » وهنا يكون الاقام الإلى بآية من آبات 
العذاب ' فتقضى على خصوم هذه الدعوة 6٠‏ قضوا على أنصارها ' ومثل هذا 
م بسكن مراداً لدعوة الإسلام'الخالدة وآ كان راد أخذ خصومما بالوسائل 
اة إلى أن يؤمنوا ما » وبق دعوة غالدة ؛ إلى ما يشاء الله أن تب . 

ثم كان بعد ذلك أن انتقل النى صل الله عليه وسلم إلى المدية » فسكث 
فبا عشر سنين إلى وفاته : وقد انقسم أهلبا عله فسهين : سم أمن نه إعانا 
صادقا ؛ وناصره عل أعدائه بنفسه وماله » وقد كان هذا القسم يشمل جمبور 
أمل المدية ؛ وق نائق فى الإس_لام » فأبطن اللكفر وأظبر التسام لادعوة ؛ 
ولم خلص للسلدين کا أخلص لاعدائهم » فكان سب من امسن 
الإسلام » وكان الثى صلى الله عليه وسل .قبل منه هذا الخضوع الظا 
مع عليه ما بيطنه من الكفر ٠وبجرى‏ عليه أحكام المسلمين الصادقين , 7 9 
أن e‏ بالظاهر ‏ والله يتولى السرائر ء وللكته كان مع هذا بيذم النفاق 
والمنافقين ؛ من غير أن بخص هذا الذم شخصا منهم » ليحذر المسلمون الصادقون 
دس اہم ولا يتأئروا ىه من مؤاص امم فى الس . 

وقد كان هؤلاء المنافقون يلحقون بدسالسهم ومؤاماتمم » كثيراً من 
الاذى بالمسلىين » فكان انى صلى الله عليه وسل ٤‏ کت بإنساد هذه الأؤمرات 
عليم » ولا يأخذم بالقتال كم كان ,أخذ من #ادره بالعداء » ويصارحه 
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القتل غيلة فى الإسلام امم 


بالقنال ؛ لان الإسلام لا يقائل إلا من يقاتله من أعدائه » ولمذا يؤثر السم 
مع من يسالمه منهم » ولو لم يكن عخاصاً فى إظبار الل » کا قال تعالى فى سورة 
الانفال : , وإن جنحوا الم 5 فاجنح لهأ 5 ونوکل عل الله » انه و االسميع 
العليم 1 وإن بريدوا أن مخدعوك فان حساك ابن 1 الذى أندك بنصرم 
وبالمۇمنين » الأثين ٠١‏ ۲ من سورة الانفال . 

وقد مكث هؤلاء المنافقون يناوئون الإسلام فى المديئة سرأ » وخدمون 
أعداءه بالتجسس لهم على الملدين » فإذا بلغ النى صلى الله عليه وسلم ثىء 
من مناوأتهم أنوا إله » فتبرأوا عا بلغه » فيكتق منهم بذلك » وهو يعم 
كذمم » ولا تعدثه نفسه بأن يتخلص مم بطريقة تناسب نفاقهم » بأن بآم 
باغتياهم فى السر . فيتخلص نهم ذه الطريقة التى ياجأ إليها من يقبل مثليا 
فى دعوته » وقد استأذه عبر بن الخطاتث.يوماً فى أن يقتل عبد الله بن ألى* 
رئيس المنافقين » ذنهاه عن ذلك وقال له : فكب ,اعمر إذا تحدث الاس : أن 
مدا رمتل ااه .١‏ وكذلك روى عدى تالخيار : أن رجلا سار الى 
صن الله عليه وسل اقم دروا ما ساره ٤‏ تی جور رسول الله. فإذا دو ؛ 0 
فى قتل رجل من المنافقين » فقال له > اليس يشم ألا إله إلا انه ؟ قال : بلى , 
ولا شهادة له . فقال له : أليس يصلى ؟ قال : بلىء ولا صلاة له . فقال له : 
« أواتك الذين نمانى الله عنهم » . 

وإعالم بادأ النى صبى لته ء ليه وسلم إلى هذه الوسيلة مع أوائك المنافقين › 
لما سبق هن أنها لا تدخل فى دعوته , ولآنهم دخصلوا فى که ظاهراً ؛ فيجب 
أن يؤخسذوا على جراءهم بما يلبق بشأن الحكومات مع أفرادها بقطع 
النظر عن دياناتهم وعفائدمم » فإذا ثبتت عابم جرعة أخذوا ماعلا > ولاحام 
أن يغضى عن بعض هذه الجراثم اصاحة توجب الإغضاء عنها » ولا يصح 
أن يؤخذوا على جراتمهم بوسيلة من الوسائل السريةء لآن مشل هذا ينشر 
الفساد فى الوطن ؛ وهو سلاح ذو دين » فإذا لجأت إليه السكومة فى معاقبة 
أفر اد رعيتها » لجؤوا اليه أيضاً فى التأر من رجاها » وفى هذا تى وجه 
الحق » ولا يظبر ک يظبر فى أخذ الناس علنأ عك القانون . 

وهذه النظرة الإجمالية فى السيرة النبوية» يمكننا أن نمكم بأن الإسلام 
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عام جل الازهر 


لا ببح اللجوء إلى الاغتيال بين أبناء الوطن الواحد لسيب من الاسياب » 
بل يحب أن يمكون الحكم بين أبناء الوطن الواحد للقانون وحده » وأن يكون 
أخذ الاس به فى العان لافى الس . 

والذى حصدث من الاغة.ال بإذن النى صل الله عايه وسم : سكن ن : 
أبناء الو طن الواحد » وإ ما ت اشر أو ثلاثة من أعداء المسلدين » ولم يكن 
للسدين سلطة علهم » حى بكيم أن يأخذوم حك الةانون » ويقتصوا منبم 
علا 5٠‏ يقتص من كل فرد مخضع لاحم . 

ومن هؤلاء الاثنين أ والثلاثة » كسب بن اقرف اليودى » وقد كان 
مق قنك الناس عداوة للمسلءين » حتى بلغ من أمره أنه لما بلغه فتل أشراف ةريش 
فى غزوة بدرء قال : أ-ق هذا ؟ أترون أن مدا فتل هؤلاء الزن يسمى هذان 
الرجلان ‏ بشيرا النصر إلى أهل المدينة ‏ وهؤلاء أشراف العرب وملواك 
الناس ؟ والله لن كان مد أصاب هؤلام لطن الأرض خير من ظبرها 

وكان لسكعب سطوة کبیں امین آهل /ت1كاز » وكان له مال كثير ۽ يقاب 
نه العرب 6 وكان يول الشعراء اعد عرض ابره العرب على المسلدين . ول 
يكف هذا التحريض الذى قد تمل من عدو . بل أضذ يشب بنساء المسلمين» 
ورهن بالسوء » وكان لا ححدى آم المسليين ا كان له من الحصون الى 

تمى مها » والا تباع الذن شائلون عنه . 

ولاشك أن مثل هذا لا ممكن أن يؤخذ ‏ م القانون فى سلم »وإ عا 
الحرب* ااي كن لارا مث و لسرب وساثاب! الى ودف إل أغراضا : 
وقد يستباح فما من الدعة وغيردا مالا بسة باح ف اسم ؛ وقد كان جور 
اهود » الى هذا الوقتءفى سل مع النى صل الله عليه وسل ء ما عدا كعيا 
وأتباعه ؛ فرأى من حسن السياسة أن بأخذه ذه الوسيلة الى لاتير أحداً » 
وآثرها على حرب قد يجمع حول كعب من العرب والهود ماهو فى غى 
توه ¢ وأابم فى هذا أن كعيا كان عدوا للمسلءين » ويستحق القتل › وا ل كن 
لللسلدين ساطة عليه حتى بأخذو ٠‏ باسم القانون فى العلن » ولا يضر بعد ه.ذ 
أن رن قد أخذ بالهتل غيلة أو غيره , لان المرب پہتہ 4 فہا قتل الاعداء :. 
فاذا قتل وأحد منهم غيلة كان من المق أخذ هذا على عدوه. 
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مام 


لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الله المراغى 
مدر المساجد 


يطيب لا أن نذ كر الناس اليوم:بإننامين جاياين » هما مالك بن أنس إمام 
دار المجرة » والليث بن سعد إماغ مص كتثانة الله فى أرضه ؛ وقمد قام بينهما 
قدبما جدل حول مسائل ديئية ؛ وكارتب نتماش و حجاج أضفيا عليه نويا 
من الاحترام المتدادل دغم ماءى هذا الجدل من شدة بلغت الذروة . ولعل فى هذا 
ما تحمل الناس على انتهاج طسريق المسكة والسداد عند ادل الأراء » والدفاع 
عن وجبات النظر الختلفة فى شتى شئون الحياة ؛ فإن ذلك أدعى الى صون علاقات 
الود» وأدقى الى دوام الحبة » وأقرب الى الوصول الى الى . 

وف أن توق 2دا ا دل :خب أن نترجم لسكلا الإمامين فما بلى : 


مالك بن أنس 


اسه ! 


هو مالك بن أنس بن مالك إن أى عاص بن مرو الأصبحى ادن › ٠‏ إمام 
دار اأجرة أحد الاعة الاررعة e‏ ه تنسب المالكية » ويكنى بأى عبد الله . 
والاصبحى بفتح الهمزة وسكو ن الصاد وفتم الباء الموحمدة » نسمية الى ذى 
أصبح ؛ ؛واسمه الحارث » من أجداد مالك وينتهبى نسبه الى يعرب بن قحطان وهی 
قبيلة كبيرة بالفن . 
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فى جه الأزهر 


مو أده ونشأته . 

ولد رضى الله عنه بالمدينة سنة هه ولما شب حفظ القرآن ومالت 
نفسه الى طلب العم . وحدث مالك عن ذلك فيقول : قات لای : أ أذهب فأ كتب 
الع ؟ فقالت : تعال فالبس ثياب العلم فألبستى ثيايا مشمرة ؛ ووضعت الطويلة 
على رأمى » وعممتی فوقبا » 2 قالت : اذهب فاكتب الآن . وكانت تقول : 
اذهب إلى ربيعة فتعل من أده قبل عله وكان .الك تلف إلى ربيعة وإلى ان هرمن 
يسوم متها رياه 6 اغد القراءة عن نافع بن أن نعم » ومع الزهرى 
ونافما مولى ابن أبى عر . ولقد صبر مالك على طلب العلل ولاق فى سبيل ذلك 
الشدائد . قال ابن القامم : أفضى طلب العلم بالك الى أن تقض سعف بيته » فباع 
خشبه, ثم أقيلت عليه الدنيا بعد ذلك وقد تبر ٠الك‏ فى علوم شى وخاصة 
الحديث والفقه . وقد روى هنه أنه قال : كينيت بيدى مائة ألف حديث . وقال 
أیضا : كنت آى سعيد بن المسيي وعروت والقاءم وأبا سلية وحيدا وسالما ؛ 
فأدور علهم أسمع من كل واد من الئسين/ < ديثا الى المائة ثم أنصرف .وقد 
حفظت كله من غير أن أغاط لتت هذا ديك هذا . قال أن عيينة : ما رأبت 
أجود أخذا للعلم من مالك ٠‏ وما كان أشد.انتقاءه لار جال والملاء 


وال أيضأ +دأرت ماف لس ربيعة وتكلم فيا ريعة » فقال مالك : 
ما تةول با أا عثان ؟ فرد عليه ربيعة ردا ما يسر أحداً أن يقال له ومالك 
سا كت احتراماً لشيخه » ثم افصرف وجاء وقت الظهر » فصل بالمسجد وجلس 
ودام دا عر مجاس ريعة ؛ خلس إليه قوم فدثهم » فلا كان الغد 
اجتمع إليه خلق كثير » ثم صار يحلس إلى الناس دثهم » وهو أبن سبع 
عشرة نة » وعرفت له الامانة فى النقل والرواية» وبالاس .ومئذ حياة ويقظة . 
قال ابن عبد الحك : أفتى مالك مع حى بن سعيد وربيعة ونافع ٠‏ وهم شيوخه . 
وقال مصعب : كان مالك حلقة فى حياة نافع » | كبر من حلقة نافع وكان مالك 
يقول : ما جاست الفتيا والتعليم حتى شبد لى سبعون شيخاً من أهل العلل . 
وقال : لا خير فيمن برى نفسه حالة لا راه الئاس لها أملا . 
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بين مالك والايث ۳1۷ 


عليه وصلاحه : 


أسلفنا الة-ول فى تبادة بعض أكابر العذاء فى ذكاء مالك ونوغه » 
ومنهم شيوخه» والواقع أن مالكا عرف بالتبحر فى العم منذ صباه ۽ وكان 
عله مقرونا بكثير ءن التواضع » والصلاح والآماءة » مع إحاطة بالكتاب 
والسنةء والفقه وأصوله » مع صدق الرواية والتثبت فيا » وحن الوثيق ؛ 


ولقدكان شيوخ أهلالمدينة يقولون : مايق على ظهر الارض أعلم بسنة ماضية 
ولا باقية منك با مالك . ويقول أبن مهدى : ما بق على وجه الارض أمن على 
حديث ردول الله صلى الله عليه وم من مالك . وقال أبو داود : أصح حديث 
رسول الله صل الله عليه وسل : مالك عن نافع » عن ابن عمر » رضى الله عنهما ؛ 
م مالك عن الزمرى عن سالم عن أبهء م مالك عن أى الزناد الاعرج عن 
أنى هريرة رضى الله عنه » وله يذ كر -لسلة أخرى عن غير مالك . وقال: مراسيل 
مالك صم من مراسيل سعيد نايبب ومن مراسيل اسن البصرى» ومالك 
أصم الناس مرسلا . وقال سفيان:: إذ1 قال مالك بلغ فمو إسناد قوى . وناظر 
مدنا سن الشيراتى الإمام الشافعىيوما فقال : أمهما آعل : صاحبناء آم صاحيم 0 
يعنى أيا حنيفة » ومالكا رضى الله عنما » قال الشافعى : فلت على الإنصاف ؟ 
قال :مم قلت : فأنشدتك الله من أعل بالقرآن : صاحيناء أم صاحبك ؟ قال عمد : 
اللبم صا<يم » قلت : نأنشدك الله من أل محديث رسول الله » صاحينا 
آم صاحبكك ؟ قال : اليم صا حبكي قال الشافعى رضى الله عنه : فل يبق إلا القياس 
والقياس لا يكون إلا عل هذه الاشياء: فسكت محمد . وكان مالك معروقا 
بالصلاح والتقوى ٠‏ يشهد العلوات والجنائن ؛ ويعود الأرضى ٠‏ ويقضى 
الحقوق » ويحلس فى المسجد فيجتمع اليه آععابه » فيعطى كلا مسألته » وكان شديد 
التحرى فى حديئه وفتياه » لا حدث إلا عن ثقة » ولا يفتى إلا عن ,مين ؛ وكان 
بجاسه مجلس وقار وحم : فقد کان بيبا نبلا جللا » لايعترى مجلسه شىء 
هن المراء واللغط » ولا رفع الموت . وحسبك فى ممابته وجلاله : أن هارون 
الرشيد الخليفة العباسى كتب اليه ليأتيه فيحدئه » فقال مالك : العلل يؤتى ! 
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۳۱۸ بجلة الآزهر 


فقصد الرشيد إلى منزله خلس واستند إلى الجدارء فقال مالك : يا أمير الم منين» 
إن من إجلال رول الله إجلال العم > خلس بين يك به مستوبا ٠‏ لخدله . وعرف 
عن مالك أنه إذا أراد أن حدث توضأ » وجلس على صدر فراشه ؛ وسرح ينه » 
وبمكن فى جاسته » فمل عن ذلك , فقال : أحب أن اعم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وكان لايركب ف المدينة ؛ حى مع تقدم سنه وضعفه » 
ويقول : لا أركب فى دة دفنت فيها جثة رسول الله صلى الله عايه وسلم . 
كان مالك لا يتمول إلا ما يعتقد : سدّل بوما عن كين المكره ؛ ذقال : لانازم . 
فوشی به إلى جعفر ن لمان والى المديئة عم الخصور العباسى » وقالوا : 
إن مالا لا يرى مان ب سو طا 
اتخلعت فيبا ك-تفه » وكأنما كانت هذه السياط تيجان جد » وأوسمة شرف » فقد 
علت منزاته فى :فوس النأس » وازداد قدره. 

تلا هيده : 

تلذ لمالك جمهرة من أ كابر الغلياء » وفا عرف عن عام تناذ له كثير من 
شيوخه وأكار أقرائه سوى مالك > وقد عد القاضی عياض من :تلمذوا له من 
هؤلاء ودؤلاء يفوا عل الال مق مشناهين العلساء وى من لم يشر : أو م 


يعرف . من شو خه الذن رووا عنه : مد بن مسلم الزدرى » وقد مات قبل موت 


مالك مس ومين سنه » وربيعة بن أنى عبد الرحن ؛ وقد توف قبل مالك بست 
وثلاثين سئة » وى بن سعيد الأتسارى > وقد نوق قبل مالك بثلاث وأربعين 
سنة » وموسى بن عقبة وهشام بن عروة ؛ ونافع بن أي نعم الانصارى > ود 
ابن لان ؛ و مالم بن أنى أمية » ومد بن عبد الرحمن بن أنى ذب » وعد الك 
ابن جرح ؛ وتمد بن إسحاق صاحب المغازى ؛ وسلمان هبر أن الامش 

وهن أقرانه : سفيان بن سعيد الأورى» والليث بن سعد المرىء والأوزاعي: 
واد بن زيد » وسفيان بن عبيئة » وحماد بن سلية ؛ وأو حنيفة وأبنه حاد 
وأنو يوسف القاضى » وشريك بن عبد ألله القاضى ‏ والإمام الشافعى ؛ وبعدم 
عبد الله بن المبارك , ومد بن المجسن ؛ وموسى بن طارق القاضى » والوليد بن 


سلم ؛ ومن أسعابه عبد الله بن وهب » وعبد الرحن بن القاسم ٤‏ وأشهب بن عبد 
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بين مالك والليث ۳1۹ 


على بن زباد التوفمى ؛ وأسد بن الفرات ؛ وعبد الك بن عيد العزيؤ الماجشون . 
مۇلفاته : ا 


أشبر مؤلفات مالك : الموطأ . وسيب ألغه أن أيا جعفر المنصور قال 
مالك : ضع للناس كتايا أخليم عايه » وجتبه شدائد عبد الله ن عمر ؛ ورّخص 
عبد الله بن عراس » و دواذ عبد الله بن مسعود . فقال مالك : إن أصتاب رسول 
الله صلی الله عليه وسل تفرقوا فی البلاد ء فأفتى كل فی مصره ا رأى . ويروى : 
أن الذى كلءه فى ذلك هو المبدىء وأن مالا أبى أن حمل الناس على مذهيه الم 
وضع الموطأ . قال أبو زرعة : لوحلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك الى فى 
الموطأ أتهاكلها داح ل ينث . 

ولمالك مؤلفات جليلة . مو نة نه أ كثرهًا,أسانيد صحيحة غير الموطأ ؛ من 
أشبرها رسالة فى الفدر » والرد عل القدرّبة وهى ندل على سعة عله ؛ وما كتاب 
ق الحو » وباب مدان إلزنان ء رم اكاك ي الأقضية ف عشرة أجرأد؛ 
ورسالته إلى أى غسان مد ن المحارف فى الفتوى» وكتاءه المشوور إلى هارون 
الرشيد فى الأداب والمواعظ » وكتاءه فى تفسير غريب القرآن » ورسالته إلى 
الليث ن سعد فى إجماع أهل المدينة وغيرها . 

أد لته الاجتهادية . 

يستند مالك فى مذهبه على الكتاب والسنة والاجماع ‏ والفياس إذا 
لم يكن هناك نص من كتاب » أو سئة » وومطى عمل أهل المدينة أهمرة كترى ظ 
لاسا مهم » وفى مقدسهم أبو بكر ؛ وعمر . وقد يرد الحديث لآنه لم جر عليه 
العمل » ويقول : إن عدم عمل أهل المدينة به دليل على أن هناك ما ينسخه . 
ونازعه فى ذلك كثير من فقماء الأمصار » ومهم الليث بن سعد المصرى. ويقول 
مالك بالمصالح المرسلة » وهى أمور لم شبد ها من الشرع دلبل ببطلان؛ أو 
اعتبار ؛ وذلك كضرب المهم بالسرقة للاسةنطاق ؛ أجازه مالك لآن مصلحة 
المسروق منه تقتضيه » ومنها طلاق المفقرد زوجما إذا تضررت بالعزوية, 
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° مجلة الازهر 


وانتظرت أريم سنين بعد أنقطاع خبره » يطلقها الا كر عند مالك ثم تتزوج . أخذ 
فى ذلك برأى عمر . ومن ذلك عدة المطاقة ونفقتها تدعى عدم الحيض . قال مالك : 
لمتد ثلاثة أشهر ء ثم تنتظر تسعة أشبر هدة امل ذا لجموع سنة» ولا نفقة لا 
أكثر من ذلك . وله غير ذلك . 


وفاله : 


تو رحمه الله » منة ۷۹ ه بالمدينة المنورة » وصلى عليه عبد العزيزين عمد 
ان إبراههم ن کور بن على ن .اس ؛وكان وا لعل اه عل المديئة ¢ ومشى 8 


جنازته وحمل زعشه . و لمر 
و ١‏ 


العم 
قال النى صلى الله عله توسل :كن الما أو «تغلياًء ولا تسكن الثالثة فتهلك . 
وقال عر أبله ن عاس ۳ منمومان لا يشيعان : طالب ع م6 وطالب مال . 
وقال دو أيضاً : ذلأت طالاً ء فعززت مطلو با 


وقال رجل لای هر ره : أريد أن أطلب العم وأغاف ف أضبعه 0 قال 
كفاك بترك طلب العلل إضاءة له . 


وقال عبد الله بن مسعود : إن الرجل لا يواد عالما» وإتما العلم بالتعلم . 
وفال شاعر : 
لهم فليس المرء يولد عالما وليس أخر على کن هو جامل 
وقال آخر : 
تلم فليس المرء خلق عالا ‏ وما عالل أمراً كن هو جاهله 
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الف 


| 2 ,سے 
ا 
سم سرچھ 
نقد و لعليق 
لفضيلة الاستاذ الد كدور مد بوسف موسى 
الاستاذ بكلية أصول الدن 


فك : 


وس المعنى : أو المع العام لكلمة: ية ومو حالة من لايعانى [ كراهاء 
ومن تصرف حسب إرا-» وطبيعية ٠‏ راد عاذة فما ختص بالاعمال الإنسانية ء 
وبسبى هذا النوع من المرية بالل الطيملة | وه الى قص المريض 
والاسير وعوهما. 

والتعريف هنا غير جامع ؛ لان حالة من لا وستطيع فعل ما يريد نوع أدنى 
أو مصلحى من الإ كراه يدل غالبا فى نفس هذا التوع من الحرية . ومن شل 
ذلك الرج-ل الذى لا يستطيم أن ينتخب فى الناحية التى يهواها مخافة أن لضيع 
عليه فائدة »والمسريض الذى لا يستطيع عمل ما يريد مخافة ازدياد المرض ء 
لا يسبب عدم الاستطاعة الطبيعية أى الجسدية. إذاً يكون الأوفق التعبير عن 
هذا الضرب من الهرية 7 الخارجية ؛ لا الحرية الطبمعية . 

# ل الحرية بالمعنى السياسى لا سكن أن عراف بعدم أى إ كراه كن 
أن يمع على الإنسان . 0 هذا 55 لا يتفق حال مع وجود اجماءة الى لها هن 
الحقوق ما يحب أن يرعاه الفرد ؛ فلا يستطيع لهذا أحيانا فمل ما يريد. إن الحرية 
ذا المعنى تكون إباحة واتطلاقا بلا ضابط > لا حرية بالمعنى الصحيح 

الحرية السياسية هى إذاً عدم أى [ كراه غير مشروع ؛ ولا يتفق مع طبائع 
الأمور ہ anormale‏ ».وف هذاية. ل دور كلم » Durkheim‏ عق تاه 
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۳ جلة الأزهر 


قسمة العمل الاجتاعى ص ۹ب ١‏ هذا الإ كراه الذى عنعنا من أن رضى دون 
قید أو حد” رغباتناء حتى ما کان منها غير معقول » لا يصح أن مختاط بال كراه 
الحق الذي عرمنا من وسائل نيل ما أستحقه على عملنا من جزاء عادل » . 

تعلق : 

بى الأستاذ هيمُون ٠‏ مه1 » أن الحرية بالمنى النفسى والاخلاق 
هى سيطرة المرء على نفسه » وذلك بعمل العمل المفكر والإرادة ضد االشهبوة 
وال-وى . وفى هذا المع لدى الرواقين يقول إبكتيت ٠,‏ )مغ › 
فى كتابه : الحتصر ) : « يكون سيدا لهذا الشخص أو ذاك من يستطيع أن 
يعطيه أو أن حرمه الاشياء الى يطلما » من يستطيع أن ينزل به ما خاف أو أن 
عله بنجوة منه ؛ إذأ فالذى بريد أن يكون حرا عليه ألا رجو أو خاف شيا ٠٠‏ 
ملک غيره » وإلا فلن يكون حا إلا.رقيتا , . 

وفى هذا المنى حاور هذ لقيلف الزواق تليذا له فيقول : 
هل يستطيع أحد أن يكز هك على عمل ما لا تريد ؟ 
لمم هذا من الممكن ::- لآنى إذا "هددت الموت أوالسجن فعلت مالا أريد. 
ولكن إذا كنت تحتقر الموت والسجن » هل مهم بهذا التوديد فيجعلك تقوم 

غل ها ا 
لاءطيعا. 
س بعد هذا هل ترى احتقار الموت من الواجب عليك ؟ 
نعم ء بلا ريب . 
إذاء فإرادتك حرة داتماً . 

وحن وإن تنافى «قام ديد معنى كلمة حرية ومدلولامها الختافة باختلاف 
الفلاسفة والنواحى الى استعملت فما » لا يسعنا إلا أرب ندعو للتمثل بهذا 
الفيدوف فى هذه الناحية . 

<“. 


ومبما يكن من المعالى الآ كللة « حربة » فى أول الاس » وبعد 
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مفردات فلسفية YY‏ 


أن انسع مداولا بتطور الزمن واختلاف الافبام ؛ فإن هذه المعاتى ‏ التى رجعنا 
فما إلى المعاجم العر بيه والاجنبية ؛ ومخاصة قامرس ٠‏ لا لاند » الذى هو أساسنا 
داما ترجع جا رى إلى قدرة المره عل أن يشعل مأبريد ‏ غير مقد بثى. غارچ 
عن نفسه إلا بالقانون » ورعاية حق غيره من الأفراد » و-ق الصا العام . 

وما يحب أن يلاحظ ف رأينا أن الحرية وإ ن كانت حقا طبيعيا للإنسان ؛ 
وفى هذا يقول عمر بن الخطاب القولة الى نسبت إله : «لم تستعيدون الناس 
وقد ولدتهم أمبانهم أحرارا » ! الحرية وإن كان كذلك إلا أنها ‏ بكل أسف ‏ 

قد لا تتفق وسلطان الطبيعة العام » هذا الساطان الذى يتمثل فى ميل الطبيعة 

إلى أن يسيطر القوى على الضعيف . ومن ثم تسكون الحرية فصرا كبيرا وصلت 
إليه الإنسانية بعد كفاح وبلاء عظيمين . 

کا نلاحظ أن الإسلام اعرف مإفاظوورممهيذا الحق الطبيعى للإنسان ما 
هو إنسان » وذلك حين يقول القرآن فى سورة ٠‏ اليمرة , : « لاإ كراه فىالدن » 
فبذا تحرير لوجدان الإنسان وضيرة» ويتبم ذلك داتما تحرير فكره وعقله 
ثم تحرير مظاهر ذلك من عله , 

على أن الذى بمنع المرء عادة من أن يسكون حرا ليس هو السلطة القامة 
وحدهاء؛ بل هو أنه عل نفسه ‏ راضيا ‏ أسير مايرجوه من خير ء وما بخشاه 
من شرء إن أعطى لةه حريته ؛. الف عا ول ويعمل مابريد الرئيس منه ؛ 
ومن ثم ء نرى أن للمرء نفسه ‏ الى حد كبير ‏ أن جعل نفسه حرا أو رقيقا . 

واخيرا ٠‏ لعل من الخير أن نتم هذا البحث بالإشارة إلى بض ما ذكره 
0 أسبيا-وزا 6ق رسالته المبياسية عن الخرية 1 

إنه رى أنه ليس للدولة أن تعد من حرية الفرد إلا مقدار ما تخشى هن 
ذلك عل كيانها » وأنه مقدار ما تقل رقابة الدولة على العقل بمقدار ما تتكون 
عليه الدولة والرعية من صلاح ۽ وهذا ليس أخطر من أن يمند سلطان الحسكومة 
إلى عقول الئاس وتفكيرم ونفوسهم » وأن الهدف أو الغاية الى يحب أن تعمل 
الدولة لها أن تكفل الحرية لكل المواطنين ٠‏ فإن المرء متى ظفر ببذه الحرية 
لا يكترث بعد هذا بأى ضرب من ضروب المكومات يسود . 
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لفعدرلة الآستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار 
الاستاذ بكلية اللغة اله 


ر 35 


حسناو ات 

يجرى هذا امع لحسناء فى الضجيف كثيراً . فق بجلة , الاثنين » الصادرة 
ف وم ۱۹4۸/۲/۴۲ : ١‏ هنذا الكبل عاش مائة عام وعثرة » لترشعه هؤلا. 
الحسناوات » . وقد جرى بحث فيه من الوجمة العربييّة ؛ فالمعروف أن ما كان 
من ألصفات على فعلاء لا يجمع بالآلف والتاء» فلا يقال فى حراء : حمراوات» 
ولا فى سوداء سوداوّات؟ وَذْلك أن “الم الف والناء يتبع المع بالواو 
وانون» فا جمع بالواو واانون جح مؤئثه بالالف وانتاء ٠‏ وما لا يجمع بالواو 
والنون لا يجمع مؤنثه بالالف والتاءء فلا ل يقل أحمرونء لا يقال: حراوات. 

وقد ع اطريرى قافرة غر امن من أو مام الخاصة وأغلاطيم قوهم : 
بيضاوات فى جع بيضاء وسوداوات فى جمع .-وداء؛ قال : , لآن العرب 
لم تجمع فعلاء النى هى مؤنث أفعل بالالف والتاء» وا جمعته على فعل». 

رق رات أن اتوي ی عن هذه المألة » لآن الحاجة لحم فعلاء 
قد نعرض للكاتاب والناطقين . ويذكر أهل اللغة ضربين لفعئلا. الصفة» 
وقد أعرضت هنا عن فعلاء الاسم ؛ “راء لاه لا خلاف فى جمه بالالف 
والتاء » وكذا لو سميت امرأة بسوداء » لا ينازعك أحد أن تقول في جمعمنا : 


سوداوات . ففعلاء الصفة ضربان : ١‏ فعلاء مذكرها أفعل ؛ وهذا هو 


. 10+ انظر كشف الطرة للألومى ص‎ )١( 
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e لغويات‎ 


الطربق ال لحوب والمبيع فى فعلاء ٠‏ ك<مراء وخضراء وما إلى ذلك . وهذه رى 
أكثر النحاة ألا تجمع بالآلف والتناء » کا يرى أن مذكرها أفمل لايحمم 
الواو والنون ؛ وما معان على فلملل ؛ فأحمر وحراء جعمما مره وهكذا 
ما مالم ما ؛ وهؤلاء حكمون بالشذوذ فى قول الشاعر ^ : 
وما وجدت بات بى زار لائل أسودين وأجرئا 

ومن النتدويين فريق بجسيز ما حظاره الأخرون 0 فلا بأس عندم ف 
حمراء على حراوات . وقد نسب الرضى ”" فى شرح الكافية هذا الرأى إلى 
ابن كيان ؛ وهو من خلط بين مذهى البصريين والكوفيين ؛ وكان صاحب 
اختيارات . وأسبه المرادى فى شرح التسبيل إلى الفرّاء وجعله قياس قول 
اللكوفيين عامة ؛ إذ يحيزون فى مذكره الحم بالواو والنون ؛ قال : , فلا قال 
حمراوات 5 لا يجمم مذكرها بالواو. ؤالتَوْن وأجاز الفراء سوداوات » 
وهو قياس قول اللكوفيين فى جم أدود بالواو والنون » . وقد استند هؤلاء 
امجيزون إلى قول الشاعر السابق , حلائل أسودن وأخمرينا » ولم يروا شذوذه 
کا راه السااقون » وهم جبور البضريين 2 وواضح أن إذا أخذنا برأى هؤلاء 
ازن فهد وجدنا مخرجا واسعا فى تصحيم ناوات . 


؟ س والضرب الثانى : فعلاء صفة لا مذ كر ها . وقد عقد ابن سيده 
فى الخصمر © لهذا الضرب عدة فصول . ومن هذا الضرب حسناء الى أتحدث 
عنها ؛ إذ لا يقال فى مذكرها أحسن ء إنما أحين صيغة تفضيل » ومؤثه 
الحسى ء وجعه الاحاسن ؛ قال صاحب الأسان : , قالوا امسأة حسناء , ولم يقولوا 
رجل أحسن . قال ثعلب : وكان ينيغى أن يقال ؛ لن القيياس بوجب ذلك , 
وهو اسم انث من غير تذ كير ؛ م قالوا غلام أمد » ولم يقولوا جارية مرداء . 


)١(‏ اسبه صاب الزانة إلى الأعدوو رلك برد به على الكيت الأسدى ف زرايته عل 
القدطائين وانتصاره لعنر ؛ انظر الخخزاءة س 8416 'بمة ولاق . 
(؟) انظر شرح [كافية سے ۱۸۷ ج ۲ . 


(؟) ص ٣‏ ہ وما بعدھا ج ۱۹ . 
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۳۳٦‏ مجلة الأزهر 


ومن هذا القبيل حلة شوكاء للجديدة . لا يقال توب أشوك » وكذلك امرأة 
تجزاء » ورتقاء » وعذراء » وهذه لا مذ كر لحا من قبل الذلقسة والطبع . وإن 
أردت استةصاء ذلك فارجع إلى المختصص . 

وأقول فى هذا الضرب : إن الجيز للجمع بالالف والتاء فى الضرب الأول يجين 
هذا لا عالة » وأما المانغون فى الضرب الآول فبم فى هذا الضرب فريقان : 

(1) ففريق يرى المع » وم الكثرة؛ ويستندون فى ذلك إلى الل على 
ال كر » وهو فعلاء الى مذكرها أفعل ء ومن سنن العرب حمل الآقل على 
الإ كثر فى الظراهر اللغرية » ومن ذلك أن أكر وآدر معان الصرف وإن 
لم يرد لما مؤنث حى يدرى أهو يتوم بالتاء أم لاء حلا على الاكثر فى ذلك 
وهو غير انتوم بالتاء . فلا يقال عند هؤلاء : حسناوات » ولا جزاوات»› 
ولا عذراوات . 

(ب) وفريق يرى أن متع انالف والتاء للع جمع المذكر بالواو 
والنون » وهذا الضرب لما لم يسكن له مذكر ء لا يتحقق هذا المانع » فيجوز 
امع بالآلف والتاه » وإمام هؤلاء ابن مالك . 

وقد أيد ابن مالك قياشه هذا الماع ؟ ققد قال المرب فى خيفاء : خيفاوات» 
وفى دكاء دكاوات . يقال : ناقة خيفاء » أى واسعة جلد الضرع ؛ ونوق 
خيفاوات وخيف ؛ قال صاحب اللسان : الآولى نادرة؛ لآن فعلاوات لما 
ھی للاسم أو الصفة الغالبة غلبة الاسم ؛ كةوله صلى الله عليه وسل : ليس فى 
الخضراوات صدقة » . وترى فى الحم دور هذه الصيغة مغمزا فى استدلال 
ابن مالك ؛ على أن له أن يقول : إن النادر إذا كان له وجه من القياس صح 
القياس عله » )ا قاس سيبويه على شی وم يرد من باه غيره . والدكاء يمع 
وصفا للا كة النبسطة : ويذكر صاحب اللسان أيضاً أن هذا نادرءوهذ! لا عجر 
على ابن مالك فى قياسه لما أسلفت. ١‏ 

وإى أسوق إليك كلام ابن . شرح التسبيل ؛ قال بعد أن ذكر 


م مع بالالف والناء ١:‏ و 0 وفعلاء الما بان لفعلان وأفعل ٤‏ 
فإنها لا يجمعان بالآلف واد مذ كرهما بالواو والدون. ولا يازم 
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لذو ات يفف 


هذا المنع فيا كان من الصفات على فعلاء ولا مذ كر لما على أفعل ؛ نحو 
قوم : اصأة يجزاء » ودعة هطلاء » وحلة شوكاء ؛ لان منع الااف والنا 
من نحو راء نايع انع الواو والئون من أ<_ر » وذلك مفقود فى تجزاء 
اعرا فل 0 من جمعما بالألف والتاء . على أن المع بالالف والتاء 
مسموع فى تخسيفاء » وهى الاقة التى خيقت أى انسع جلد ضرعبا » وكذا 
سمع فى دكاء وهى الأكة المنبسطة » وكلاهما نظي ما ذكرت فى مجزاء 075 
وشوكاء » فى أن صفات لا مقابل لها على أفمل . فثبت ما أشرت إل 
و الد لله.. 

على أن هذه المسألة لا يزال فا بقية من البحث وفضل من النظر . 
فار حسناء كلة شائعة عند العربءولم برد همم فى جعما حسن 
ولا <سناوات » وإنما يقولون : نساء حسان ؛ قال فى اللسان : ١‏ وجمع الحستاء 
من الناء حسان » ولا نظي لما إلاعفاء ويخآقبء . وفى الحق أن هذا ليس | 
بجمع قياسى افعلاء.» وإ:ا هو من تاب الاستفناء فى الباب بشىء من باب 
آخر . نقد جعلوا لأحسناء جم مرادفبا خسنة . ذقالوا : <سان» کا جعلوا 
العجفاء جمدم مرادفها مف تقالوا اف وقد دعام إلى ذلك أن يبملوا ' 
£ مقايل سمان و نظيرها فى الوزن . وهم ممأ يحملون الشیء على ضده ٠‏ کا 
قالوا : رضى عليه » حملا على خط عليه . ذ_كذلك قالوا : حسان فى جع حسناء 
كا قالوا قباح . وفى قوله تعالى : ه فون خيرات حسان » فالظاهر أن حساناً 
جمع حسئاء ¢ لا سه . 

ومن المقرر عند حاب هذا الشأن أن ما استغنى العرب عنه بغيره اطرح 
ووجب اتياعيم فيه . فبذا ودنا إلى حظر حسناوات والنزام حسان » وهذا 
هو الوجه فى هذه الكلمة » وإن كان انا ما سلف من الآراء مخرج تجوز به 
و نتوسع في استعال حستاوات . 


يحرى هذا الاستعال كيرا فى الاسئلة الى توضم لاختبار الطلاب فى 
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۸ بحلة الازهر 


ماحل التعلم ؛ فقال : أجب ون كذا وعلل لما تمولء أى اذ کر علته 
ووجبه . والمعلل فى مصطلح آداب البحث هو الماعى الذى وظيفاه أن قم 
الدليل على دعر اه ويستدل ويد كر علنه » ويقابله الماذم أو السائل » وهو الذى 
يطلب الدليل ٠‏ وببحث فى العلة الى ينصبها الملل . وقد تحدث بمض العنين 
بالعربية فى عربية هذا الأسلوب » فأردت أن أذكر نبذة تتعلق به . ۰ 

فيقال : عل الشارب إذا سقاه مر ة بعد أخرى . والاصل فى هذا الصادّل» 
وهو الشرب للمرة الثانية وهو ضد الل » وهو اشرب للرة الآولى» يقال : 
سقيته عللا بعد نمل » ويقال : علل الصى [ذا أاه عن البسكاء عا يقد م إليه 
من حلوى وغيرها » وك.ذلك يقال ف كل تسلية ؛ قال جرير : 

تمل ک وه اغ سے ينبا افاس من الشے | راح 
وقال داش بن زهير : 


كذبت عليكم أو عدونی وعللوا ف الارض والافو م ةردان ؛موظيا 
قول 8 هدادوى وال#ولل اللي( و 1 ألم [نأى الارض والاقوام 4 يافردان 
الموطن الأسمى و ١‏ وهو کیچ فيه العردان » والقدردان واحدها 
فر اد ۽ وو دو مه ه يلصق بالتعير ق وع 
وشول اأشاعر 
خليل” هديا عللانى وانظرا إلى الرق مايغرى سنا وتسا 
يول : عللانى أى حدثاتى وآطيانى بالحديث . 
وقد يعرض للباحث أن يسأل عن صلة العلة للسبب أو الدليل بالضَائل . 
وبيان ذلك : أن العلة تاق فى معنى المرض ؛ وكأن ذلك فى الاصل الحسمى تعتاد 
الإفان بعرقم.ا و راحضائها » فكأنما تسقيه ذلك, ثم أطلق على كل مرض . 
واستعمات ال2 ف الحدث رشعل صا به عن سا ته ÎS‏ عو ص ضس ,کف 
صاحبه عن مزاولة أعماله ومعالجة أساب عيثه . وامتعمات الملة أيضا فى 
العذر يدتذر به الإنسان من لوم و جه له ف التقصير ف مص الاص ¢ 
والاصل فيه المرض ؛ فإن المريض بسقط عنه اللوم والمعتية ٠‏ واللّه تعالى يقول : 
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اوبات ۹ 


5 ليس على الأعى حرج ؛ ولا عل الأعرج حرج ؛ ولا على المريض یچ‎ ٠ 
ولا كان العذر سببا يتمسلك به المعتذر أطلق الملة على السيب ؛ وتقول اة‎ 
دض الله عنها فى حديث لما عن أخبها عبد الرحمن : كان عبد الرحمن يضرب‎ 
رجل بعلة الراحلة أى بسيمأ : يظبر أنه يضرب رجل الراحلة و[يما يضرب‎ 
رجل عائشة رضى الله عنها . وأطلق العلة من هذا على الدليل يستدل به المدعى‎ 
. إذا كان سببا فى تمكين ما يقول وبدعى‎ 

را أقول إن د کر التليل فى می د كر العلة لازاه ق المعاجم 
باديا سافراً» فالی فيا هو الدنى ا ' وما ست إليه . ومن م“ أنكر بعض 
الباحثين هذا الاستممال الذى صا إبحث . غير أن صاحب الأسان أورد 
فى المادة هذا الضص ‏ وي أى أعشذد_ :, الملل : داقع جانى الخراج 
بالسلل » فترى أن العلل من العلة له وجل , وعلى ذلك يقال : عللل أى ذكر 


العدّلة أو العلمل » وهو ما : ال : إن الوارد هو الوصف ؛ 
فأما الفمل فلا نراه فى عبارة ! :]إن الوصف إذا ورد كان ٠ؤذنا‏ 
ا ال ms.‏ أن عن, : : 2 : أد و 
هيام القعل ويقول ابن جى , . على س بالشام ‏ : إذا كوت 


الصفة فالفعل فى الكف , ؛ 
) وما د لسن ا نحن فيه ف معی ذكر العلة وقول 
الفارای ‏ عل ما فی المصيام - 


اسك حجته . وقال ”© أبو قيس 


ولف ييا أن نتن ا ولكتا. بن قا ,ص 


فقوله : لعتل عن إتيام, . بكر وجه خلفہا عن زبارتمن . 
فظبر أن التعليل فى معنى ذ كر ميم . واه أعل . 


١07 الخمانص ص‎ )١( 
انظر لآفاق ص 15( ج ه..‎ )0( 
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سه هر ا 


الوق 


لكأن لع 
e ٠‏ ل م ا 


لخضرة صاحب السماحة 0 اليد : 


خليئة حميدة قدعة فى علماء الدين ورجالاته , لا الحودثة فوم ولا الندزعة ؛ 
تلك أعهم كلما تلقتوا أثارة من وأحى السياء وحوار النى صلوات الله عليه » 
تلقتوهما بالمين والعقد المتين ؛ واستمسكوا منهما ,الحقيقة الصابة » لا بالتجوز 
ولا التسمّمء حراسة“ للدين و بغي اليقين , وقد تنزلت بالاستعارة والسكناية» 
آية » وص مسح وى الجاز » أو جاز . 

نض الله أشياخنا وأسلاف لا لاصو لين ٠‏ نقد كانوا ألين أخذاً . وأرفق 
تفم ما الوا على القثيل' ‏ : إن الام الشرعى للوجوب ٠‏ ثم تلفدتوا 
ناحية” ١‏ فأصّائبوا أموراً فى طلماهوادة وتر فق » فقالوا إلا ين تقول الدوا هد 
والدلائل : لاوأجوب lel.‏ حَلاوة: الخيائل لبا 5 ور في افوس والأفئدة 
جملته » فذاك أن الاصوليين وقد استمموا الى آية التفسح فى الجالں » وهى 
قول الله تعالى : ٠‏ يأسا الذين آمنوا إذا قيل ل تفسحّوا فى امالس » فافسحوا 
يفسح الله لك » يقولون : إن الآمس للوجوب الشرعى» أجل » ولكنه فى مثل 
هذه الأبة للآدب الاجماعى » والرقه النفسية . 

تجلت علينا السيرة البوبة محديثين أو خيرين عن النى صلوات الله عليه» 


أحدهما فى مجرته » والثانى فى غراته, أ اء الدين فما بالأشدا من جد القول 


وجوهر المقيقة » دون 'طلاوة الت شاشة الكناية » والقسح الآدنى. 

إن دنا بعد هذا أن تعرضر الحديين فى حلته وحثلياته 
نظر أتى اران آشز + الم e E‏ 
المعجزة أم البيان ؟ ؛ أما الخير” ال | خراجة مسل فى صميحه » وغير 
ملم ء قال : , إن النى صلوات ال بط المدينة فى مجرته » أناه "عبان 
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البيان لا المعجزة ۳۳ 


ان مالك ؛ وعياس بن 'عبادة » فى رجال من بی سام بن عرف ؛ وأخذ بزمام 
لاقت > تقال e‏ والسعد "ةع قال وغدرا 
عنها فإئها مأمورة 20 » وما زالت الناقة سائرة » حتى تت دار بى مالك بن 
النجار » حى بركت على باب مسجده » و التى لم بزل عنها » فقامت ثانية » 
وسارت غير بعيد » ورسول أله واضع لما زمامها لا يثنيها بهء ثم التفتت 
الى خلفہا وبركت 1.. 
هذا حديث الطجرة » رى العلساء فيه مسحة من المعجزة ؛ فى مقالة النى 
صلوات الله هليه « دعوها فإنها مأمورة» وف ر وكبا حيث نزل على بى النجار » 
ر ون أنها أبت ال وك من ذات نفسهاء ثم من ذاتنفسما , ركت بعد ذلك ؛ حيث 
يريد الله والبى صلوات الله عليه . ويقول البيان العربى ور الجاز : كلا”؛ ليس فى 
المقال شىء من هذا كله » وأن النبو“ة قا" بغر هذه من الممجزات : وييئة الأبات. 
إن ن البيان العرف ليس. می الكىء ٠‏ امت مضل به ملا بس له؛ وما هو لسنب منه» 
وعلاقات الجاز لا" تعد" نقد عى النى نفسله جين قال , دعوها فإنها مأمورة , ؛ 
ذلك أنه هو المأمور لا هن, إما وحى من الله ٠‏ ولأما يواحى من الصاح ؛ 
ورياضة المصالم ؛ تقول الشاعر فى هثل هذاه وأ"مختب أن يكون فى ذكر الناقة : 
جامت إلك قلق وضيئها مخالفا دين اللصارى دينها 
وإتماجاء مها صاديها » و[ نما الخالف لدين التصارى إنما هو ديه هو ؛ 
لا دينها هى . وقال شاعر آخر » وأ كر المجب أنه فى الناقة كذلك : 
معت التاس ياتجعونب غا فلت لصيدح اتجعى بلالا 
وان انتم هو بلالا لاناقته . ويقول شاعر آخر فى تسمية الثىء ا 
انيه ؛ او لاقيه وبلا په : 
فشككتف بارع الآصى ابه ليس الحكرم على الا محرم 
قيل : یاه جسمه » أجل هيا قيل . هذا هو الحديثالآول ؛ أما الحديث الثانى 
فذاك حديث اللي الذى ألقيت فيه أشلاء الصناد.د من قريش بعد القّل فى بدر . 


»( ا الملة في أل الحديك . 
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۲ بلة الازهر 


حديث أله 1-يب : 


قال عمر بن الخطاب رضى الله دنه : « إن ردول الله صلوات الله عليسه کان 
برا مصارع أهل بدر بالآمس » يمول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله» 
فوالذى بعثه بالق ماأخطأ الحدود التى حد رول الله صلوات الله عليه حتى انتهى 
إلهم حين ألقو | فى القليب ٠‏ فتادى : ياحتبة بن ربيعة . ويا شيبة بن ربعة » 
وبا أمية بن خلف » وياأنا جيل بن هشام ٠‏ يأهل القليب : هل وجدتم 
ما وعدم الله ور-وله حقا ؟ فإ قد وجدت |١‏ وعدق الله حقا » بنس العشيرة 
كنم ف اعون وص_دقى الناس ! فقال عر بن الخطاب رضى الله عنه : 
با رسول الله كيف يسمعون ؟ وأتى يبون وقسد جيفوا ؟ قال النى : , والذى 
شی بيده مأ 5 بآم لما أقول مهم غير أنهم لا يقدرون أن ير ٠‏ 

تلك قصة أهل اليب »قارب بدر ؛ الذى ألقيت فيه صناديد قريش حين 
قتلوا . أما الدين فقد أرسكه السا فتلقته بارتياحتها الأرض » وقامت به 
المعجزات حى راعت > شمدها القلان .. وتمض) عندها القمران  !‏ أما المعجرة 
فلا يحمل أن نقول فما هذا حدایث عجر قفا نما ھی خارق ؛ إن كرت عادت 
قاعدة أو إلفاء فلم تكن معجرة ولا آية ء وانقلبت الآية !. 

لسنا د أن جحد حداة الموتى ‏ معاذة الله ولا أن نسةمكر إسماع الى 
لمن فى القبور أو القليب . فإن هذا حق قائم وهو لب الدن » معقد الإمان : 
ولكننا تستشكر أن بكون هذا دون ها ذكرناه ‏ مغزى السيد الرسول 
صلوات الله عليه فى هذا الندا, اعاب القليب» و[ عا هو خطاب العظة والمكية, 
ا ار ا موت والفناء » بل للاحياء ! . 

إن اللى صلوات الله عليه حين خاطب أهل القليب فى بدر » تقر عم بالحجة 
القائمة من النصر المؤررء م يعمد إلى إبانة معجرة » ولا قصد إلى آبة » ولكن 
تجية تلك فى العظاء أن يتطربواء و راحم استبانة الحق » الى المكمة ؛ فإن ثم 
خاطيوا الموتى » ذإتما يخاطبون فيمم الاحياء للحكمة والعظة وشفا النفس يقومة 
الدعوة وتبلج البقين.. . إن حديث الناقه فى الحجرة النبوية ؛ وخطاب أهل القايب 
فى بدرء عا هو إذن'للبيان لا المعجزة والآية» إن فى ذلك لآية, ' 
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ii 


رو ارت از ارا عد 


لفضيلة 5 الجليل العيخ أ بو الوها المراغي 
مدير المكتية الازهرية 


من أبن لك هذا ؟ عنوان قانون تصدره الحسكومة ان قعالم به الفساد 
الذى أشاعه فى الآداة الحكو مية ذوو الضمائر المدخولة » والذمم الضعيفة ؛ 
فضعفت ثقَة الناس مما » وساءت ظنو مم فهاء وألجأتهم إلى أن يسلكوا فى ناز 
شو جم مسالك الريب الى سنا أوائك: لجز مون » وهىمسالك قذرة » لا نشرف 
ما الحسكومة . ولا تشرف ما الآمة . وقد ابثليت مصر بيعض حكام طفى على 
نفوسهم سلطان المادة » وغشى أعينهم_بريقباء نأفقدهم الآمانة والشرف ء وماقبة 
الله والواجب ؛ فاندفعوا حون الاموال من طرق غير مشروءة متوسلين إلى 
ذلك يجاههم الحسكوى ونفوذم الرسمئ > وكاتوا بذلك عاملا من عوامل الفساد 
الاق والاجماعى » فأغروا من دوم أن ينمج مجم » ووجد دام الرشوة 
سيله إلى الدواوين ؛ واتعقدت فى جو الموظفين حب السبحت والمرام » فلجأت 
الكو مة إلى مكاءقة هذا الشر بذلك القانون ؛ تسق م الآداةالحسكومية؛ وليطمئن 
الجمبور إلى مصالحه وش وله . 

وضعف الاق وفساد الذمم داء قليا سيت منه أمة وخلا منه عصرء إلا 
أن ظروف الحياة قد ”#ضاعف من أثره وتريد من خطره ؛ فتلجأ الحسكومات 
إلى سن القوانين لكاخته » والوقاية منه؛ وليس ببعيد أن يكون بعض ملوك قدماء 
المصريين فد ألجأته الظروف إلى سن ممل ذلك القانون .کا قال بعض الكجاب ؛ 
فقد ذكر أن هناك قانوناً يعرف بقانون « أمازيس » وهو يقضى على كل مصرى 
أن ذهب مرة فى كل عام إلى شي قريته أو بلدنه ؛ ويثبت له أنه بعيش فى حدود 
موارده »ن طريق شريف » فاذا جر عن إثيات ذلك »كان قصاصه الإعدام . 

وقد عرف الإسلام أصول ذلك القانون فى ك تاب الله وسنة رسوله » وعرف 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


rt‏ اة الازهر 


تفاصيله فى أعمال الرسول و أعمالالخلفاء والتابعين والصا لين من الولاة منبعدهم » 
وعنى الإسلام عوضوعه أشد العناية ؛ دعا إلى اختيار ا لكام من عرف بالعدالة 
والنزاهة ؛ وسلامة ادبن والخلق » وحذر من اختيارهم لداعى القرابة والمودة ؛ 
فعن رسول الله صل الله عليه وسل : « من ولى من أمى المسلدين شيماء فولى رجلا » 
وهو جد من هو أصلح منه » فقد خان الله ورسوله وال مؤمنين .. وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ه من ولى من أمس المسليين شيا » فولى رجلا مودة »› 
أو قرابة بينهماء فقسد خان الله ورسوله » وان المؤمتين ٠»‏ وحذر الحكام من 
استغلال نفوذم » والإفادة من جاهرم الرسمى فى مصا بم الخاصة » وبالغ فى 
تحذيرهم من ذلك مبالغة صر فت كثيراً من الصالحين عن الولاية وال-كم ؛ بل لقد 
كان بعضهم يؤثر الغنرب والسجن على السك ؛ کا فعل أبو حنيفة ومد رضى الله 
عنهما . وفى القرآن الكريم من أصول ذلك القانون قوله تعالى : , إن الله امک 
أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وإذا حك بين الناس أن تحكوا بالعدل» إن الله 
نما يمظكم نه . إن الله كان ”ميه ]اضرا » فالعمل/الذى وکل إلى الموظف أيا كان 
نوعه وجعل له فى نظيره مرتب تقاضاه عنه » أمانة يأمرء الله بأداها على وجه 
كامل ولا حل له أن بأخة من الآفراد شيا وراء مرتبه ؛ لا على سبيل اهدية 
أو الا كرام » أو نحو ذلك من العناوث الى لآ لير من حقيقة موضوعه شيا ؛ 
فهو حت ورشوة؛ وحرأم ممما تزين بعنوان . وقد م النى صل الله عليه وسلم 
بمصادرة الآموال الى جمعت من طريق استغلال النقوذ المسكونى وال جاه الرسمى ؛ 
وتبا إلى مال الدولة »ا رقضی ذلك بعض موادالقانون المرأد وضعه . 

فعن أى حميد الساعدى » رضى الله عنه » قال : استعمل رسول الله صل الله 
عليه وسل ابن الَحبية على صدقات بى سلب » فليا جاء إلى النى صل الله عليه 
وسلم قال : هذا الذى ل » وهذه هدية أهديت إلى . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فبلا جلست ف بیت أبيك و إت أمك حی تأتيك همديتك إن 
كنت صادقا 1. ثم قام رسول الله صلى الله عليه ولم شطب الناس » وقال بعد 
أن حد اله ولتق عليه INE‏ فأى اتل رجالا نک على اموز ما ولانى 
ته » فيأق أحدى فيقول : هذا لک وهذه هدية أهديت إلى » فبلا جلس فى بيت 
أبدسه ولات أنه حی تأ ته هديته إن كان صادقاً | فوالله لا باذ أحدک ما 
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الشريعة الإسلامية وقانون من أبن لك هذا ro‏ 


شيا بغير حقه إلا جاء الله مله يوم القيامة ! فللاءرفن أحداً منک أنى الله 
حمل بعيرأ له رغاء » أو بقرة لما خوار! ثم رفع يدية إلى السهاء <تى رق 
بياض إإطيه ؛ وهو يقول : ١‏ ألا هل بلغت !» قال العينى شارح البخارى فی شر حه 
ذا الحديث : وفه أن ما أهدى إلى العمال وشدمة السلطان يسيب السلطة› 
أنه ليت المال . وقيل لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أفقرت أفواه بنيك 
من هذا المال؛ وتركتهم فقراء لا شىء فم » وكان فى مرض الوت . فقال : 
أدخلوم على » فأدخلوم وم بضعة عشر ذكراً ليس فم بالغ فلا رآمم ذرفت 
عيناه » ثم قال : والله بابنى ؛ ما منعتكم حقا هو لك ؛ ولمأ كن بالذى آخذ أموال 
الناس فأدفعها إليك ‏ وإنما أنتم أحد رجلين : إما صالمء فاته يتولى الصالحين » 
وإما غير صا ؛ فلا اخلف له ما يستعين به على معصية الله» فقوهوا! عى !. 

وأوجب الإسلام فصل الموظف“ الذي يدنس شرف الوظيفة بالرشوة . 
فنص الفقراء على استحقاقه العزل اء وحرءوا الاتقراض والإعارة من لهم 
شون ستعرض عله للنظر فما . مبالغة فى ضجان سير العدالة فما . 

والاحاديث ونصوص الفقباء وأعمال قضاة الإسلام حول موضوع هذا 

. القانون كثيرة » سواء منهسا ما تعلق بناخية التشريع » أو ناحية التطبيق » وهى 

تبين مق » حرص الإسلام على سلامة الآداة الحسكومية ١‏ تحميقاً للعدالة والثقة 
فى نفوس أرباب المصالح ؛ وتبين بقظة ولاة الآءور فى الإسلام » وتقديرم 
لخطورة استغلال النفوذ » وسوء أثره فى أخلاق الجتمع : فليس هذا القانون 
ببعيد عن روح الإسلام وشريعته » وأعمال قضاته » وإن خاله بعض الناس 
كذلك » والبعيد عنه [نما هى الصياغة والاسلوب لخسب . بل رعا كانت نظرة 
الإسلام إلى هؤلاء الخائتين أشد صرامة من نظرة القانون الحديث . 

هذاء ولنا على عنوان القانون ملاحظة لفظية » هى ثقل هذا العنوان ‏ 
اللفظى على السمع والذوق ؛ ورما يشركى فما كثير من الناس ؛ وأ كر الظن 
أن واضعى القانون حرصوا على ترجمته من بعض اللغات الا جنبية » ترجمة لفظية » 
وكان يكن بشىء من الثنبه اختيار عنوان يؤدى هذا المعنى » وليس فيه ذلك 
الثقل فيسمى مثلا : قانون الثروة امجبولة » أو الثروة غير المشروعة ؛ أو ما يشاءه 
هذه العناوين ؛ خفة على السمع والذوق .؟ 
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7 20 6 إا س 
ر : 
کے ور # » 
المنوفى سنة هه . 
عصره . إلمامة يمنزلته وتةدر الاس له . ام المؤئثرات 
فى شخصيته . عمد التعلم . عمد التعلم . صور من ناحيته الملبية . 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ مود النواوى 
وکیل معود أسيوط 
عمد السلف الأو لين الذين شيد هم رول الله صلى الله عله وسل بالفضل 
المبين فى قوله :. خير القرون'قرقىء ثم لذ وم“ ثم الذين يلونهم ”2 
عبد كان له فضل التوفيق من_الله بحانه إلى سداد القول » وسداد العمل » 
وإلى عمران الحياة ما هو سعادة للحياة وبر بأنفسهم و بالناس أجمعين . 
كان الناس إذ ذاك » وليس مم خرص على عرض هذا الادنى ولام 
طمع فى نيل المناصب » أو الإبقاء علها : وإنما تقطع أعناق الر جال المطامع . 
وكان علاوهم منزلة من العزة والمبابة » تحسدهم علا الملوك الصيد ؛ وإذا حاول 
كن أن نال ميا اذك الله #ورده غا وهو حصي , 
فياليت شعرى أبن هؤلاء ومااستوه لا من عزأقعس وطهر لايتدنس! 
أت مؤلاء ؟ وأية” سلكوا ؟ لقد طارت بهم عنقاء "مغرب » وعز مطلهم فى كل 
شرق ومغرب . فا بفيت إلا ذكرى قد توقظ الماوين منا في دركات الغفلة 
والعادى فى الفضول» م يوقظ ناتم حسير منېوك قد بعد عبده بالنوم :فلا يوفظ 
إلا ليعاود النوم » ولكن الإلماح فى الإبساس *©» رما جاء بالدرة وأنقذ 
من شر كبير . 


(1( کح هنفق عله 7 
(+) أبس التاقة دعاها للحاب متلطفا . والدرة بالكسر : اللان وأنصاه . 
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سعيد أن المسيب ۷ 


كان سعيد بن المسيب رضى الله عنه من أهل القرن الأول من أولئك 
الخيار الذين استمسكوا عبل الله المتين » وجمدوا عل تقالد الدن » وأخذوا 
أنفسهم ما سمعو! من الرسول وهن أسحاب الرسول فائيعوا أحسنه . 

وهو من التابعين الذين ,مول فيمم الله سبحانه فى كتابه , والذين اتبعومم 
بإحسان رضى الله عنم ورضوا عنه وأعد هم جنات » الاية . بل هسو سيد 
التابعين ؛ 5 تواترت النقول عن الساف » وكا سترى فى الشهادة له © » وتقدير 
المعاصرين من المحابة والتابعين فن بعدم . 

کان امبر الإسلاى العظم عبد الله بن عر بن الخطاب . يعجب به كثيراً ؛ 
ويحيل عليه فى الفتاوى » ويقول : ساوا هذا فإنه عالم» فإذا تقل إليه حكه 
يقول : ألم أخبرم ؟ ! بل كان يرجع إليه بنفسه يسأله عن أقضيه أبيه عمرء فلو ل 
تكن إلا هذه لان المسيب ؛ لكفت ف فضله . 

شاء الله سبحانه أن يكون ان المسيب فى هذه المكانة ؛ فأنبته بالمديئة ناتا 
حسنا من أب وجد حابيين ؛ فقد كان أبوه السب صحابياً؛ وكان جده حزن حابيا» 
يقولون إنه جاء إلى النى صلى الله عليه و سل فقال لهأ نت ستهل» فقال : بل أنا حزن 
ثلاث مرات . قال سعيد : فا زلنا نعرف تلك الهزونة فنا . ونشأ سعيد منف عبد 
العدالة الشاملة والخلق الفاضل المظي » عبد عمر بن الخطاب ؛ نقد ولد لسفتين من 
خلافته على المشهور ف الرواية » وكان عبد يتفاضل الناس فيه بالتقوى ؛ ويوزتون 
بما عندم من عل نافع ؛ وعمل صالم» فأحب العلم ووهب له وقته ووكده؛ وهو 
حافظ كانوا يتحدثون أنه لايسمع شيثاً إلا وعاه » واتصل بالصحابة واختلف إلبم » 
اغد من معارفهم » وأدهم ويا كهم فى بيهم وتبلهم » ويروى عنهم ما كانوا 
يسمدون من النى صل ال عايه وسلم ٠‏ 

فأسند- كا يقول ابنالجوزى - عن عر وعلان وعلى ومد بن أنى وقاص 
وأنى بن كەب » وعمار بن ياسر » ومعاذ بن جيل ؛ وان عر » وأفى الدرداء 0 


(1) يريدون أنهم سيدم فى المعارف والفقه الإسلاى » وإلا فقد ورد فى 
الحديث الصحيح , شير التابعين أو يس » أخرجه مسل . 
)0 
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7و3 بملة الأزهر 


وعقبة بن عاص وصهيب وجار بن عبد الله وأنى سعيد الحسدرى وسليان 
وأنس نن مالك » وان عباس ", وعمر بن أنى سلية > وعائشة » وأم سلية . 

وقد اتصل بأنى هريرة وزو جه ابتته » ولزمه » فكان أعل !اناس عديثه» وأخذ 
تعبير الرؤيا عن أسماء بنت أنى بكر ؛ فكان من آيات الله وفى مشسل منزلة 
ان سيرين ؛ إلا أن شهرته بالفضه زاحت إتقانه فى التعبير . كل هذه البيئات 
الصالمة والازسم_الات الممرة تمع ذلك الاستمداد الخصيب فى أن المسيب» 
سمت به وارتفعت مكانته » ووصلت به إلى تلك المزايا » وخلعت عليه تلك 
الالقاب الفخءة , سيد التابعين » وأنبل التابعين » وإمام الفقباء »> » وما إلى ذلك 
عا ينعته به العلباء . قال أحمد بن حنبل بوما : سعيد أفضل التابعين؛ فقيل له : فسعيد 
عن عمر حجة » قال : , فإذالم يقبل سعيد هن عر فن يقبل » و نما آل السائل أحمد 
هذا الؤال ؛ لآن سعيدا كان صغير السن في عبد عمر فاست.مد أن إسمع من مر ) 
ولكن الثقة بسعيد جملنه فى مغزلة.القبول » حدى اعتير العلماء م اسيله م نالصحاح . 

هذا وإنك تستطيع آن اقول : إن كي هذه الموأمل أثرأ فى تنكوين سعيد 
بعد استعداده الكرم ‏ مبته أبا هريرة ولزومه إياه ؛ کا كان أبو هريرة يازم 
رسول الله صلى الله عليه وسل حتى كان أ كثر الصحابة رواية » أو من أكثرم . 
وقد کان من أثره فيه أنه افتدى به ف زوج ابه أحد تلامذته الفقراء وإثاره 
ها على الوليد بن عبد املك الآمير . 

على أنه استطاع باحاولة والتنقيب أن مع فقه الصحابة وأقضيتهم؛ يبأل 
عنها ويرويها حى صار أعلم الناس بها ء وحتى قال عن نفسه : ما بق أحد أعلم بكل 
قضاء قضاه رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر وسر وعمان منى . ولعل 
ذلك لآنه ج متفرقات ما عند أجلاء الصحابة فى عبده ؛ فكا_ جما حى 
للصحابة أنفسيم يأخذون عنه » ويثقون بنقله عن إخواهم رطى الله عم . 

* © o 

ولعلك إذا معت كلة الفقه , فہمت فما ذلك الممنى الطارى” الذى :صرف 
إلى ممرفة الاحكام الشرعية على وجه يصح به نظام الحياة واسقط به 
المطالبات » وإلى دراسة الانكحة؛ وصور الطلاق والإيلاء واللعان » والتغلفل 
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سعيد بن المسيب ۴۹ 


فى التفريع على قواعد الرهن والسل والصرف . وهذا غير ميم ؛ فإن الفقه عند 
السلف كان أسعى من هذا معنى وأنبل مقصدا ؛ لقد كان راجما الى فيم الدبن 
لبها ملب النفس ؛ وبوجبها الى اليو والخيرء ويدل على عو ما ومداخل اأشيطان 
إلها وطرق عاربته ومجاهدة النفس لتتجو من غوائله . قال الإمام الغزالى 
فى الاحياء "“ ء وهو حدث عا دخل الالفاظ من التغيير : 
وإنهم تصرفوا فى لفظ الفقه بالتخصيص » نقد قصر على معرفة الفروع 
في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها » ولفد كان اسم الفقه فى العبد الأول 
يطلق على عل طريق الآخرة ء ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال؛ 
وقوة الإحاطة حقارة الدنيا » وشدة التطلع الى عم الأخرة:وائتلاء الخورف 
على القاب » ويدلك عليه قوله عز وجل : ٠‏ لليتفقبوا فى الدين ولينذروأ قومبم 
إذا رجعوا إلهم .. وما صل به الإنذانوالتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات 
العطلاق والمتاق واللعان وال والإجارة ؛ بل التجردٍ له على الدوام يقسى القاب 
وينزع الشية منه . ..» وأفاض الغرالح في هذا ال عى . 

هذا هو الفقه الذى أجادة سعتد.؛ والذى كان سيد عصره فيه . وهذا هو 
الفقه الذى كان له أ كبر الآثر فى قنوت ابن المسيب » وإعراضه عن الدنيا وإقباله 
على الأخرة » والذى جمله يازم المسجد النبوى » ويواصل الخطى إليه ولا يتخلف 
فنه عن جماعة » ولا ينظر فى الصلاة إلى قفا أحد ؛ لآنه يصب فى الصف الآاول 
أربعين سنة . وهو الذي جعله يتابع الصوم » وجءله لايقبل من أحد شيا » وجعله 
لا يقارن على كظة ظا“ ولا سخب مظلوم » وجعله لا يقبل أن يسام خطة 
ليمت فى ميضاة الله ولا طاءئه » وهو الذى جعل سعيسد بن المسيب ينظر إلى 
الخليفة والامير نظرته إلى المرذول اير لا نضل لاحد عنده إلا بطاعة أت » 
ولا يمع قول أحد لا يدعو إلى سنة ردول الله . فبو لا يبايع للوليد وهشام 
ابنى الخليفة » لان النى صل الله عليه وسل ىعن يعتين » وإن عرض على السيف 
وإن جردوطيف به . وهو لايزوج ابنته من الامير ولى العبد لآنه لغير وجه الله . 


. طبع لجنة نر الثقانة‎ ١ + ص وه‎ )١( 
, الكظة بالكر : ابطة‎ )0( 
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+4“ علة الأزهر 


ولا يلتمس به ما عند الله . لكاه بزوجما لاني وداعة الطالب الفقير ؛ بزوجبا 
لمن يرضى خاقه وديته » ويعرضها عليه بنفسه ويسلا إليه بنفسه . بعد أن يصلى 
ما ركعتين » ثم يبعث إليه بنفقته وما يحتاج إليه » ولماذا يصاهر الخليفة والقرآن 
يقول : ١ه‏ وأنكحوا الایای منكم والصالحين من عيادم وإمانكم إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله » لاذا يصاهر الليفة » وقد أعرض عن الدنيا وطلب 
ما عند الله » وا-ليفة يقر به من الدنيا ويباعد, عما عند الله 1. و سأفم ل .لك هذه 
الصور يما يضم أمام عينك المثل الصا للعالم الصالم ولرجل الدين الصحيح . 


ولعد؛ فإن المتنيع لتاريخ هذا الإمام يستطييم أن يقسم حياته شطرين : شطر 
التعم والاستفادة» وشطر اتلم والافادة . 


أما الشطر الأول فتستطيع أن تحيط به إحاطة عابرة» إذا علنت أنه منذنهأته 
فى هذا الوسط الكريم» ماوت فى طالب الول يأخذه من أصوله ويصمد اليه فى قمه 
من ذ كرت لك من الصدايةة وهو الشاب اوقد الطموح ؛ يمينه على ذلك صفاء 
نفس » و طمر من كل دنس > وقلت حافظ : وتفرغ كان هزه إلى الرحلة فى طاب 
الحديث الوا<د الايام والشهور . على أنه كان فلل الرحلة فى طلب الل ؛ لآنه 
فى ذلك العبد موفور بالمدينة مقر الخلافة ومول العلية من أصعاب ممد ؛ فهى 
تموج بالعلماء الربائيين الذى ذصبوا أنفسرم لتبليغ دين مد صلى اته عليه ولم؛ 
يبيئون الكتاب للعاس ولا يكتمونه؛ ويتقلون الحديث والفقه ولا يدخرونه؛ ففے 
رحلته وهو بين حار العل المتلاطمة » وبين أنوار الإسلام المتلالثة من الماجرين 
والانصار. دحم الله اجيم وجعلا لنا فيم الاسوة الكرعة, فا زال ابن المسيب 
ذلك الجائب , حتى صار كدر رع أخرج شطأه فآزره فاستفلظ ذامتوى علىسوقه » 
وتضاعف إحسان الله سبحانه إليه » فكان إمام التابعين » تضرب اليه آباط الابل » 
وهو فى ذلك الحين الال الاعلى امن الصا والمسل الحافظ . 


م يبتدى الطور الثانى من حياته ) وهو طور الإفتاء ولصب تفس للتعلم [ مانا 
واحتساباء يعكف أكثر وقته على مسجد الرسول بين صلاة وتعليم »ولا يعرف 
بالتحديد ذلك الوقت ولا نص عليه » ولكتنا نرجم أن ذلك كان فى المدة 
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سعيد بن المسيب ۳4١‏ 


بين خلافة معاوية وابنه؛ ومبما يكن فقد ألق عدا التسيار لا يعرف الطربق 
إلا مابين مسجده ومتواه؛ مع نه يتجر فى الزيت ؛ فلا تلبيه التجارة عن ذ كر الله 
وإقام الصلاة؛ وجمع من المال ما يصون له عرطه › وبكرم نه تفه عن 
بى موان » وحن به إلى الفقراء قصدا لا إلحافاء وإجالا لا تغلغلا . 


وتكن تحديد مره فى ذلك الطور بأنه عكف على التعلم والنسك ته وإيثار 
عبادته على كل ما سواه؛ لايثنيه عن ذلك ان . على أنه امتحن فى ديئه ا رخص 
فى مثله كثير من رجال الدين » فا لانت له قناة؛ ولا عدل عما يعرف أنه الحق 
ولو كان السيف على رقبته ؛ إذا قال : لالم يستطع أحد أن يقول ذم » وإذا قال 
نمم فا أهنأها وما ألذ موقعباء قال : لا لعبد الملك بن موان أكثر من مرة فا 
استطاعأن يصرفه عن م,دئه . وقال : نم لای وداعة فدوت فىأرجاء المديئة وهزت 
أركانها . وعلى اجملة لقسد ظبرت تلك" التواجي الثلاث فى الإمام ظبورا جليا 
لا يقبللبسا ولاغموضا : العلل الغزيز الذى جعله ر جما للداوك والرعية » والنسك 
لله مع الزهد فى الدنيا ومظاهرها الختلابة-. وَالعَبرَ على الحق والجباد فى سياه 
حى يظہره الله أو ملك دونه . وَإلِك صور! من كل ناحّة منها : 

نأما عله وسعة أفقه فى الدين» فيتجلى فما أشرت لك إليه من ثقة الناس به» 
وتهافتهم على الاغتراف من بحره » سواء فى ذلك التابعون وغيرم من أهل العلل 
حتى الصحابة أنفهم . 

روى ابن سعد فى طبقاته بسنده أن سعيدا كان يقول : ما بق أحد أعم 
بأقضية رسول الله صل الله عليه وسل وآ بكر وعمر وعثان مى ' وأن مدا 
كان يفتى والصحابة شہود » وأن مكحولا کان يقول : ما حدئت؟ به فعن سعيد 
ابن المسيب والشعى » وأن ميمون ن مبران قال : دخلت المدينة فسألتك من 
أفقببا ؟ فدفعت إلى ابن المسيب » وأن عمر بن عبد العزيز كان لا يفت بقضاء حتى 
يسأل ابن المسيب . وقال بوم : ما من أحد إلا يأتينى بعلمه إلا سعيد بن المسيب 
فإتى أوتى بعله . وأرسل إليه بوما رسوله يسأله عن مسألة » فذهب الرسول إليه 
واستدعاه إلى تمر , فقال له عمر : إن الرسول لم يفبم » إنما أرسلته إليك ليسألك 
عن كذا !. ( قبع ) 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


PY 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ إبراهم على أبو الاشب 


ورد الذوق فى القرآن عى الحس والإدراك » ومن ذلك ما يقول الله عسز 
وجل لفرعون بوم القيامة توبيضا له على تعاليه وجير وته» وكبريائه وعتوه » 
وألوهيته وسلطانه » وغطرسته وجبله : , ذق إنك أنت العزيز الكرحم » وقوله 
أيضاً ٠‏ فذاقوا وبال آم م .... 

وقد اتفق العللاء على أن يقولوا... الذوق الآدى » أو يةولوا الذوق -ردة 
من الوصف ٠‏ وف كاتا الحالين يقم دون م الذوق معنى أدق من الآدب » وأوسع 
من التخاق ؛ وأسمى من اللباقة . وإذا صح أن يكون لكل شىء فلسفة يقصد با 
إلى لبابه الخالص » وراووقه المصى ٠‏ ومحضه الصراح » وصيمه الجيد » وخياره 
المتق » فإنهم يعمدون نين بظلقون تلك التكلمة إلى أروع معانى الادب » 
وأرق مكارم الاخلاق 0 

والذوق کا مال لانحده ضوابط » ولا تر سمه فراعد» ولا يكشف عن حقيقته 
تعر رف » يدرك الناس آثاره ولا يستطيعون تكيفه» يشير ون إلى هذا المعنى 
إذ بقولون « والذوق شىء ليس ف السكتب » لآنه لو كان كذلك لامكن تحصيله 
وأ للاعدم منه أن يتحلى به . . .إلا أنه وإن خلا من القواعد الى يل بما الطالب» 
وعرى عن السائل التى يكد فى فبمبا المسافيدء فق صوره من العبر وأمثانه من 
الشواهد » وألوانه منالايات» وجرئياته منالدلائل › ما يجعلنا يحرم أنه ر هدى' . 
الله دی به من يشاء من عباده » . 

وللعرب قبل نزول القرآن إلبم » ونشر راه فيم ٠‏ وسريانه إلى أفئدتهم 
وأخلغله فى عقيدتهم » أساليب من الطاب » وأتماط من الحديث كلها يدل على. 
جفوة الطباع » وخشونة التعبير . 
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الذوق ف الةرآن 4Y‏ 


ولعلنا لا نى أول موقف وقفه ممد صلى انه عليه وسل بعلن فيم دعوة 
السهاء» ويبلغهم رسالة الله » ويأخذ بيده إلى حيث يتجبون إلى صراط العزيز 
اميد ؛ بوم نادى هل المفا والمروة ٠‏ إلى نذير لك بين بدى عذاب شديد. 
وكان من أحد قرابته أنه قال له تثَّالِك ألهذا جممتنا 1۴ وھو رد کا ثرى ل 
لا حدر به أن يصدر من إنسان عادى فضلا عن رجل نضمه وإيأه صلة » ويربطه 
به نسب » وتقطى أبسط قواعد الادب عليه أن يحامله ويتاطف معهء إن لم قف 
إلى جانبه يناصره ويؤازره » ويسانده ويعاضده › وتحميه من يرميه . 
ومن العجب الغريب أنهم مع شدة لددم » وفوة حجتهم » ووفرة منطةهم 
وكام قصاتهم » يتخبطون فى الجدل »و يتيك ون السبيل فى المناظرة ويقولون : 
, أساطير الآولين كتتما » , وقول الذين كفروا لست مرسلا » ويرمونه 
بالجنون أو يتهمونه بالسحرء ثم لا يكتفون يذلك حى يضيفوا إله ما يدل على 
. الماقة ويسجل عاييم انطيش ٠‏ اللبم'إ[ن كان هذا هو الى من عندك فأمطر علينا 
حجارة عن آلا أو اشا داب الم » وهو ترجة لإحساسمم المتبلد » وشعورثم 
الجامد , روجدانهم المظلم وعط: بوالضيق » وطريقهم ال ملتوى و تفكيرهم المضعارب . 
ولو أنك قارتته ا يرد علهم » وَإَتْعْدم 3 العَرَآن بین يكم ٠‏ وإنا أو ايام 
لعلى هدى أوفى ضلال مبين » لوجدت مدى ما يسمو إليه أدب الخطاب»؛ ويعرج 
فيه اتلاب الول : a‏ لو جام اطا 5 ورمام العف 5 ووصفيم 
بالغواية ؛ اکان زيادة عل اغجاء الذى جوم به » واللهز الذى بو قم فيه 6 
ميج حفانظهم » ويثير كامن غضم » ويوقظ ال جاهاية الآولى فى نوسيم .. إلى 
جانب أن الحديث على صورة الشك ‏ فكذا _. ربما ببعث على التروى 
والظر + والبحث والامتنناط » وهو ادف الذى تهدف إليه الآبة , ادع إلى 
سيل ربك المسكة والموعفاة الحسنة »> وفى قصة إبراهم عليه السلام ما يدل 
عل أن الرالة كلها لم تكن ری الةو ل على عواهنه » أو ترسل الدعوة عل يتبا 
ذون أن کون هنالك فلكر سديد؛ ونظر رشيد ؛ وبجال من التدير بعيد . 
وحن لانتبين , الذوق » فى القرآن "مام البيان إلا ين نقابل بعض عباراته 
بعبار انهم » أو جمله يحملهم » ولا سما إذا اشتدث لجاجة الخصام » وحى وطيس 
المناظرة ؛ فرأيته ماعتئذ هادى الاساوب ؛ رزن التفسكير > سرى النطق 6 
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جم الادب ؛ لا حامل فيه > ولا تحيز معه , يقول الحق وهو يبدى السبيل » 
مقر نا ذلك كله بالذوق واللطف . 

وما أظن التصور والإدراك » والشعور والإحساس » والخيال والوجدان ء 
تحيط بدقة رمم وحكة تعبير لما يكون بين الرجل والمرأة من مداخلة وعشرة» 
ومخالطة وأنس»؛ ومودة وحب» وتعاون وانتفاع , أكثر من الآبة « وقد أفضى 
بعک إلى بعض » فبى تطوى مءاق كان التصريج ما قنای مع اللياقة » وينبو 
عن الآدب » ولا يتفق والكرامة » وق الوقت نفسه (ستدر عطف كل من 
الزوجين على الأخسر » ليخضى له » ويقساع معه » ويتطايق الذوق فى ٠‏ أفضى 
بعضكم إلى بعض » بالذوق فى ٠‏ هن لباس لكوأ تم لباس لهن» فإنهما مع اختلاف 
السياق » وتباين الغرض ٠‏ يتلاقيان فى جمال الكناية » ويشتركان فى حسن 
الإشارة. ودقة الآداء ولطف المري.» فلا يى“ كلاهما أخاه » ولا شى سره 
ولا ختلق عليه الذنوب... 

أما , عفا الله عنك لم أذنت لم » فعيار جديد من الذوق ؛ وطريقة مستحدثة 
من الآدب ؛ ولون انفرد به الحمكم آلخذير ء ولا يزعن لذلك ال1-ك > أو لعن 
معنا بتلك الدعوى إلا من يسَحَدر فى ذهنه عَرَوَ تروك الى عاما الكتاب 
العزيز « ساعة العسرة » لما فيا من الحر والجوع ٠‏ والقيظ والجدب » والكسل 
والفتورء والتواتى والغفلة » والنفاق وانكذب. والدهاء والمكر؛ والداع 
والقويه . وأى لباقة خطاب » وكياسة قصوير » وبراعة إبداع » وخلابة منطنق » 
تلك الى تلين ذلك اللين فى موطن الشدة » وترق الى ذلك المد فلا تستولى علها 
حدة ؟ اليم إنه حديث السماء ؛ الى صاحب الحوض واللواء .. . 1 

وما أردت ببذه الكلمة عثا 'يستقصى » أو أمثلة ”تحصى ؛ فإن القرآن كله 
معين لابنضب »؛ وعر زاخر باللؤلؤ ؛ وكيز لا يفنى له ثراء» ولسكانى فقط أردت 
أن أفتتم حديئاً عسانى أن أ وفّق الى استطراده ؛ أو يسل الله لغيرى سيل 
امتداده ؛ فى وقت نحن أشد ما نكون حاجة الى كتابنا تستليمه وتستيديه؛ 
ونجتلى الخير يما فيه . رزقنا الله السداد » وكتب لنا الهداية . وجعلنا من يتذوقون 
با لقرآن ؛ ويتفعون بآأياته البينات » وعظائه البالغات , إنه نعم المولى وفع النصير . 
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التو سنة ۳مھ ب ححمام) 
لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عمد كامل الفق 
لمدرس بكلية اللغة العربية 


أنه وحيانه : 


هو الشيخ على بن حسن بت عل » ولد فى .. بولاق مصر » سلة ۲۳١۹‏ ه٠‏ 
وتوفى والده وهو حدث افع » فانتتقلت به مه إلى جبة « الإمام الليث » ؛ فكان 
يطلب العلم بالأزهر ثم يعود إلا للببيت بها » وظل على ذلك بضع سنين » ثم 
قدم إلى مصر الشيخ « السنوسى الكبير » قاصداً المج » فاتصل به وحج" معه» 
ولا رجع , السنومى » إلى مصر لم دعه بل استصحيه إلى , جغبوب » وليث ما 
مدة يطلب العلل ويفيد »حى فارق «١‏ السنوسى , وعاد إلى مصر ‏ فاتصل بوالدة 
, عباس اشا » الوالى . فألحقته بوظيفة متواضعة فى القصر , وازدلف إلى الاير 
۽ أخد باشا رفعت » بن د ابراه باشاء الكبير فأدناه منه و هة هق تقلت 
النظر فى خرانة كمه ؛ فأفاد منها سعة أفق وخصب مادة , 


ومن الطريف أن سفره إلى المغرب كان سيا فى اتهامه بمعرفة التكنباءة 
والعرافة » حتى إذا ولى ه سعيد باشا » على مصر أ بى هؤلاء الذين حتالون 
على الناس إلى السودان » فكان المترجم من بيهم » وقد ظل” بالسودان حتى عفا 
الخدبو عنه » فعاد إلى مصر . 
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وقد طارت #برة اللبى وذاع ميته ؛ وعرف فور ال2دملة » وحسن 
النادمة » فلءا ولى , امماعيل باشا , على مصر قربه [ليه » واتخذ منه ومن الشيخ ا 
« على أنى النصر الفلوطى » نديمين له » يستمتع بشع رهما » ويستطيب فشا 

فللا عزل ١‏ اسماعيل » وخلفه « توفيق » درج على ما كان عليه م لفه من 
إيثار ١‏ الى » وإجلاله واصطفائه » حى إذا شبت اللورة المرابية كان , الليى » 
بين من عاضوا غخارها » وأججنوا جراتها » ولكن , توفيقاء شمله بعفوه » 
وصفح عن زلته » وش له » إذ برأ بقصيدته الى يول فى مطلعها : 

کل حال دہ يتحول" والزم ادير إد عله الول 


بل إنه بعد أن ترأ من الفتنة العرابية » وأبان عذره فى مسابرة المرابيين » 
زاد قربا من نفس توفيق » وأحله مكانة ترمقها الأبصار » وترنو الما العيون؛ 
ققد شيد لنفسه قصيرا , علوان .م وكان رکد عله م تین فى كل شمر › رکب 
دن حلوان سفينة مخارية قله الى ضيعة ١‏ الى > « شرق إطفيح » فيوًا كله 
ويقيم علده » ومن ثم عنى ايى ذه الضيعة » فغرس بها أطيب الكروم 
والاتجار» وأقام ا قمر أتقا يكن للام راع رلا 


وقد كانت مله أأضرمة هتد للاداء 0 وكعية للشعراء والعلماء 1 جدون 
فہا غذاء لاروح واطسد ¢ من مار فا كبته وطيب مقا كبته م وقد كان مسرا 
فى كرهه حتى إن ضيفانه ليقيمون عنده أباما وأشمرا . 

ولما ول سر 6 ااسلطان بر غش € ملك ١‏ زتجمار © يل به الخدبو اسماعيل 
أرافقته و الست › قارناحج اأسلطان اه وحيفقة روحه وعذوية ولد ينه 03 حي 
إنه لما عاد الى بلاده كان عنحه اغدايا الفاخرة كل عام ما تاز به هذه البلاد 
من عير وغيره » فيكون لاصدقاء الليئى وخاطائه من هدابا الساطان نميب . 

وإذ فی 35 اسماعيل € تقأص المعلف السكر م الذى كان 5 اللبى 8 فل ظلالهء 
وانقض عاس ۾ غك ¢ ولم يسكن لليئى من خصب جنابه لعش ما کان له 
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دن اسماعيل ؛ فمكف على ضيعته » يستغل زرعبا . ويدمن الاطلاع فى مكتبته 
الضخمة الى ما زال يضم إامها من الأسفار النادرة . وأمبات الكتب الأدية 
ما طبع منیا وما اس حى كانت من أوفى الخزانات وأحفلها علساً وأدبا ء 
ول يرل كذلك الى أن تآمرت عليه الملل فناء بها أثمرا حى قذنى فى العاشر 
من شمبان سنة ٠۳٠۳‏ ه فانطوت به صفحة من الانس والصفاء وطول الماع . 


متادمته : 


كان الى خفيف الروح ؛ عذب الحديث » حسن المحاضرة » سريع البدجة ؛ 
عواق الو اب » معروة بطيب السور » ورقة المادمة » حتى أطاق عليه 
و مسد التدماء » . 

. والسادمة فن دقيق يعتمدغلى واه وفطر خاصة » وتاج فى تناوله 
الى لباقة وكياسة وتفطن إلى |هواطن النكتة » وموقعها من التفوس » وتفرس 
فما إطرب من القول» ويلن لسامعه ؛ هذا إلى سرعة البديهة » والجذق فى معرفة 
الطبائع » والبصر تلف الاخلاق ٠وا‏ كل توقف من صاحبه » والمالؤ 
من أدب المفاكبة » والإلمسام عا مرش له السامع فى شتى أ-واله ء وما برفه به 

عن نفسه إذا غشما الملال ؛ على أن الندم قد عاك حوله الدسائس لتصرف 

عن جال نكتته » وتصد عن التسم والبشاشة له » وقد برتصد له بعض الخبشساء 
فيفسد عليه غرضه بالتصريح أو الإعاء ؛ فإذا لم يكن حاضر البديهة ؛ موانى 
الجواب ء لقا فى الاخذ بالثى. والانصراف عنه» قادراً على الانتقال من حديث 
الى حديث » ومن مقام الى مقام ٠‏ فل فى جو السرور والمما كبة الذى ميمه 
ويشرق الانس منه . 

وقد كا نكل ذلك من مواهب الليى فى منادمته » فإنه ليجمع إلى طلافة لسانه» 
وفيض غاطره » وحلاوة حديثه » وحسن لصره بموأطن الحديث » وتبدبه 
إلى مايحسن أن يأخذ به من القول وما يدع ؛ روائم من الادب وأطاب 
من البيان ء يصر فها فى كل مجلس ؛ و يديرها فى كل مناسبة » ويعرضها إذا استشرفت 
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لها الاسماع واهيزت فا الءواطف والوجدانات ؛ فيملا النفوس أفسا وراحة» 
والقاوب بجة ولذة. ٠‏ 

د ولا تحسب أن فى شعراء الجيل الماضى شاعراً مثل مدرسة الندمان يا كان 
عثلبا النيخ على الى الذى ارئق فى هذه الصناعة . حى نادم اسماعيل وتوفيقا» 
وبق من بوادره ودعاباته ما يذكره المتأدبون والمشيّرن يأخبار القصور حى 


فى أقصى الصعمد , © 


' وقد بلغ من شغف إسماعيل به أن أعد له ولصاحه الشيخ على أن النصر 

المنفلوطى قاعة خاصة يديوانه يماس ما كأنه أحد رجال القصر الذين توكل الهم 
أعباله , و قلنا دن قبل إن 3 نوفيقاً 5 كان يعزل ك ممه ب لنادمه ls‏ 
للها كبته . 

ول يؤر فها تقل الينا عن نوادر اللي ونکاته أنه فرط فى كرامته أو أغضى 
على هيبته على ما تتحسيفه هذه الصناءات من أقدار الناسء تققد ظل , عالماً , 
من علياء الازهرء لم جرح هذه الصناعة كبرياءه »ولم تتدل به إلى ما يتدلى” إليه 
المضحكون والمالئون . 

وقد خف الي من توادره وأديه الضاحك اابامم ما فيه أبلغ المع 
واللذاذات ؛ وما هو فى هذا الآدب الرقيق غرة وجال » ولككنه ذهب أشتاتا 
م يعنيجمعه ؛ أو يخلد بإيثاره . وكان فى مثله ‏ لو حواه كتاب ‏ مانستروح به نفوس » 
وتبتبج به صدورء وانبدد كآبة » ويذهب مللال 5 


طرف من نوادره 8 


كان أحد اکر اء يفرغ بالمدية تفاحة ليشرب فها فانقصفت المدءة خلال 
ذلك ؛ فرنا إلى الليئى كأ نما يطلب القول منه , فاذا به بر تمل البيتين : 


)0( شعراء ور و يثاتبم للمقاد ص ۰۴ 
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عرت على الندماء حتى لهم تخذوا لها كاسا من التفاح 
ولدى اتخاذ الكأس منه بمدية لان الحديد كرامة للراح 
وهما آب على صفاء ذهنه ؛ وحطور بد ته . واستجاية الشعرله . 
ودخل يوما ومعه الشيخ , على أبو النصر المنفاوطى » على الخدبو اسماعيل » 
وهو منقبض » وكان الرجلان طويلى القامة » دميمى الخلفة » فاحى السوادء فليا 
أبصرهما , اسماعيل » أخذ يقلب فما الطرف ١‏ وينظر إلى طولهم| وعرضهما ؛ 
فا إن رآه الليثئى كذلك حتى شرع يقاب كفا على كف » فقال له اسماعيل : 
, ما بالك تفمل هذا ؟, قال , أفكر فى أمى أقوله إذا صفح عنه مولاى مقدما » 
قال , قد صفحت فةل » قال : «أراتى أستغرب ما الذى أعب به مولاى فى مدخنتين 
مثلی وزميل هذا ! » فضحك ادبو وسرى عله . 
ولا أس اسماعيل أن يكنب ا ءل ,حيرات “موظق القصر لافتات تشير إلى 
وظيفة من فماء أشار ١‏ المبرداراء أحدكبار رجال القصر بأن يكتب على حجرة 
الشتعراء التي کان الى بها نتا نطعمكم لوجيه الله .وذ سأل الى عمن أشار 
بذلك قيل له إنه ء الممردار» فأراد أن يقم انفسه » فانتبر فرصة جلوسه مع الخدبو 
وحضور المرردار وقال لل_ديو : إن حادثة وقعت لى اليوم» فقال : ما هى ؟ قال 
صغتها زجلا » قال : وما هو ؟ قال : 
لى" طاحونة فى اللد 2 غلبت ما وعقلى دار 
علقت فبا الطور عصى2 علقت فيا المبر دار 


وص" به كبير من رجال القصر خياه تحية الغربيين مخفض رأسه » فلم يرقه 
ذلك » فيز رأسه كن يقول لا » فشكا الأول الخديو زراية الليى بهء فليا سأله 
الخدير عما صنع معه » قال : .بز رأسه كأنه يقول تناطحى » فقلت له :لا! 


» بليع‎ ٠ 
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م | ل 20 
مو سے ۴ / 
ازع 5 MI‏ 
لفضيلة الاستاذالجايل الشبخ عبد الجيد ود المسلوت 


المدرس فى كلية اللغة العربية 


كان لشعر فى نفوس العرب منزلة لا نسامها مئدلة : ومكانة لا تدانما مكانة : 
فووديوان مآثرم وسجل مفاخرم ؛ واللسان الناطق بام منفضل ومام عليه من 
جد أثيل وعز شاخ . ما من حرب تقوم بيهم إلا كان الذى هاج نارها وأوقد 
سعيرها وشب لظاها الشعر » وما من ملم ينشر على الاس أعلامه ويشمليم 
وارف'ظلاله إلا كان الشعر أسانة وباعثة والداعى إليه . 


ولا تفتح مغاليق الانفسء ولا تلين قساوة القارب » ولا تنالالعطاياواهيات ' 
ولا تجزل النح إلا بالقول القياتن والشمر الدافع » الذي بزدلف به الشاعر إلى 
ما يرد من رغيبة ؛ وتحتال به على ما يبغى هن غرض ولا تعجر مالس اأسمر 
ومحافل الغلية إلا عا ينقد نبا من طرائف اشر وروائع القصيد . 

بيد أن رسالة الكعر قبل مبعث الرسول الا كرم صلى الله عليه وسل : 
كانت قد تحرفت فى غالب أمرها ع الوضم الكريم الذى يليق بالإفسانية 
المبذية العاقلة » والخلق القوجم الذى تصلح عليه الحياة ويستقم به أم الجتمع . 
فكان يصف المرأة أقبم وصفء ويكشفها أشنع تتكشيف وتك الحرمات وخرق 
الحجب والاستار» وير العصبية وبوقد الجة ‏ وعرض الناس على الاقتتال 
والتناحر؛ ويبعتهم على التفاطع والتدابر والتنافر . 

فكان بهذا السمت وعذه الروح من معاول ادم وأسباب الدءار الى 
منيت با الحياة العر بيةء ثم جاء الإسلام بدعوة الإخاء والمساواة » دعوة العفة 
فى القول والفعسل والادب الذى يليق بالمسل ؛ رم على الاس الفواحش ما ظبر 
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تأثر الشعر العرنى برسالة الإسلام ا 


من ومابطن؛و حذرم من باطل القول وزوره؛ ومن سىء الظن وخداعه وغروره؛ 
ودعا أولياءه وأتباعه إلى أن يبتعدوا عن كل رذيلة و يمتندوا من كل موبقة » وأن 
يكفوا عن القول والفءل إذا كان فى ذلك ما يؤذى نفس مسل . 

أمات الإسلام فم روخ العصبية » وأخمد فى نفوسهم حية الجاهاية ؛ وحظر 
علهم أن يليوا ما بير النفس أو يذ كر بالخصومات أو بحرك كامن الاحفاد 
ومستور الضغاان . 

حرم عليوم شرب الخر؛ لانها رجس من عمل ااشطان» وأوجب عليهم حفظ 
الفروج وغض البصر وكف الاذى وصيانة الحرمات . من هنا وجد الشعراء 
الذن دخاوا فى الإسلام وأشريوا روحه واهتدوا بهديه » وجدوا ادبا غير 
الآدب » وروعا غير الروح وأسلويا فى الخطاب غير الاساليب الى اعتادوهاء 
وطرائق غير الطرائق النى ألفوما ؛ ووا من بلاغة الكلام السمم العفيف تندق 
أعنافهم » وتتقطم نياط قاو م دون أن هوا مه أو يقتربوأ من حده . 

وجمد الشعراء أن أدائهم تعطلت ؛ وأن سبیاہم إلى ما كأبوا يتناولون من 
المعانى والصور قد قطعت؛ وَأن ما كان خوضون فيه من ألوان القسول دون 
خوف أو تحرج ؛ قد حظر عاهم الإسلام أن يلموا منه إلا ما دف افظه وشرف 
معناه . من أجل ذلك تحولوا عن معانهم الى أجادوها » وأبدعوا فيا إلى المعاق 
الى يقرها الدين الجديد ويرئضيا ؛ بل إن من شعرائهم من امتنع عن قول الشعر 
فى الإسلام» لان اله أبدل به خيرا منه . فإن لبيد لم يؤثر عنه فى الإسلام إلاقوله : 

الح لله إذ لم ياتى أجلى حىا كنوت من الإسلام ربالا 

م امتتع بعد ذلك عن الشعر إلى أن وفاه أجله » وقد أرسل إليه عبر يأل 
ماذا أحدث من الشعر فى الإ_لام ؛ فقال : أن أبدلى الشعر م.ورة البقرة 
وآل ران . 

والواقع أن تحول الشعر من روحمه ومشريه فى الج.اهلية إلى روح جديدة» 
وحياة جديدة ومعان ر مما ضاقت مما شياطين الشمر» وتختاف فما أخيلة الشعراء . 
هذا التحول قد عاد على الشعر بثىء من الضيق وانقباض الأافق» وجعل شعراء 
الإسلام يمفلون عن كل معنى يقم بسمة جاهلية أو تنفر منه التعالم الإسلامية . 
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مف بجلة الأزهر 


وفرق بين شاعر ينتهب كل معنى يعن له » ويةتنص كل فكرة نها أمامه فى أى 
موضوع وف أى أحية؛ وبين شاعر يستولى عليه التحرج من كل ما مخالف دنه 
ولايلتم مع عميد نه . 

فبذا الحطيثة لم يرق الإسلام له طبعاء ولم بهذب له نفساً » ولم يخي له من سعت» 
ولم يعسدل له من سلوك ؛ فبق شعره على ماكان عليه جاهل الفزعة زاخراً بكل 
ما بمكن أن عمله الشعر من معتى خبيث أو جاء .تمذع ؛ حى لقد حبه عر 
ابن الخطاب وم يطلق سراحه إلا بعد أن هدده بطع لسانه وأخذ عليه العهد 
ألا يتتاول أعراض المسدين . 

وهدأ حسان بن ثابت قد امعزج الإسلام يدمه ولجه» فرك ما كان يتعاطاه 
شعراء الجاهلية ؛ ول نر له بعد ذلك شعراً قويا إلا قوله فى مناغة أعداء الإسلام 
ومكاخة خصوم الرسول صل الله عليه وسل » وفيا عدا ذلك فد حول شعره 
عا كان عليه فى الجاهلية من القوة إلى.الضعف . 

على أن الإسلام لم مجن من الشمن 4,9 مله من المعسانى الى لا تتفق 
وجلاله؛ ولا تناسب وقاره وکاله »ول یغض من شأن الشعراء إلا لما بدو مهم 
من مات وخلائق لا يرضاها:الدين, ولا ترتاح إاما الأخلاق الكر عة , والشعراء 
يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم ف كل وأذ يموت ؛ وأنهم يةولون مالا يفعنون , . 

أ ما عدا ذلك فقد كان النى صلى الله عليه وسلم ينصت للشعر ؛ ويستمع إلى 
الشعراء ويقول : « إن من الشعر ل+كمة ». وکان يأ حساناً أن برد على خصومه 
وجو أعداءه . 

ولقد وفد على رسول الله صلی الله عليه وسل وفد بى کے ۔ بعد فتح مک ۔ 
ودخلوا المسجد وقالوا : يا مد جئناك نفاخرك فأذن شاعرلا وخطينا ؛ فأذن 
لخطيهم نقام عطارد بن حاجب بن زرارة ؛ فأمص رول الله صل الله عليه وسل 
قاس بن نابت » فرد عليه » ثم قام شاعرهم الزبرقان بن در ذقال : 

نحن الكرام فلا حى يعادلا منا الملوك وفنا يقم الربع 


وق طعي عند القحط مطعمنا من الشعراء إذا لم يؤنس القرع © 


)1( اقرع : الحاب 5 
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تأثر الشعر العرنى برسالة الإسلام وم 


ثم ترى الناس تأئينا سراتهم 2 من كل أرض “هويا ثم نصطتع 
فلما فرغ الزبرقان بن بدر , أمس رسول الله صل الله عليه وسل حساناً بالرد 
عليه فار ل حسان قصيدته : 
إن الذوائب من فبر وإخوتمم فد بينوا سنة الاس تنيع 
يرضى ما كل من كانت سريرته 2 تتوى الإله وبالاس الذى شرعوا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوم أو حاولوا النفع فيأشياعبم نفعوا 
جية تلك فهم غير محسدثة إن الخلا ئی ذاعم شرها البسدع 
فلما فرغ حسان من قصيدته » فال اللأقرع بن حابس أحد رجال الوفد : 
والله إن هذا الرجل ( يمى عمداً ) لمو تى له © . لخطيبه أخطب من خطيبناء 
ولشاعره أشعر من شاعرناء ولاصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أسلهوا . 
| فحن نرى أن الشعر حين أخلص في .ؤجوته » وسل مما كان يدنسه من متك 
الاعراض » وكشف الاستار .كان من أَسْلكَةَ الدعوة الجديدة » والالسة 
الجاهدة المكاغة فى سبيل تثبت دعائمما واستقرار قواتمها ؛ ومن هنا نستطيع 
أن ندرك رسالة الشعر فى هذه. الفترة الى صلحت فما الاخارى » ونطبرت 
القلوب » واستنارت الافئدةء وأظل الناس عبد وادع ٠‏ “جحمله حسن الآدب » 
وجمال الخلق » وعفة الاسان؛ وسماحة المقال . 
كانت ربسسالة الشعر إذ ذاك رسالة سمحة لا تعسرف الفحش » ولا عب 
الجبر بالسوء» ولا تألف الخوض فيا حرم الله . فبى رسالة مستمدة من روح 
الإسلام وتعاليه الكرعة وآدابه القوعة » ودهوته الحقة ٠‏ إلى معاملة الاس 
أ كرم معاملة . 
أما من بق على عبد الجاهلية من شعراء هسذا العبد فيا يقول وينشد ؛ فقد 
تعى عليه الأسلام سلو كه وحاريه المسامون أعنف حرب ؛ لآن لسائه ظل سادرا 
فى غيه معنا فى كفره لم يدخل فا دخل فيه الناس أفواجا من دين رب العالمين 
وشريعة أحك الحا كين . ولقد أرسل النى صلى الله عليه وسل مد بن سلبه 


(1) أى مسبل ‏ فى أمره . 
(e)‏ 
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et‏ جل الآزهر 


ورهطأ من الانصار؛ فقتاوا كعب بن الأشرف من شعراء المدينة المود» لانه شبب 
پنساء المسامين . وهذا ضانء بن الحارث البرجى مجا بعض بی جدول بن شل 
فاغش فى مجامم » حتى رهى آم بالكاب فاستعدوا عليه عمان بن عفان شه . 
و قال له :لان رسو لاه صلىالله عليه وسلمحى لا-سينه نزل فيك قرآن وما رأيت 
أحدا رمى قوما بكاب قبلك . ولقد حبس عر النجاثى الشاعرالذى يجا بنى العجلان 
روط أن مقبل بةوله . 
وما سمى العجلان إلا بقرلم خذ العقب وأحلب أا العبد واتجل 
وكذلك حبس الحطيئة حين أ خش فى جو الزبرقان بن بذر؛ وهدده بطم 
لسانه لولا أنه فزع إليه » وتلطف لديه واستشفع بأفراخ زغب المواصل ليس 
لدمهم ماء ولا تحر . 
وهكذا أصلح الإسلام العقائد والنفوس وهذب الالسنة » ووجه رسالة الشعر 
إلى أسمى الآهداف وأنيل الغايات . 


طلب الرّزق 
قال عمر بن الخطاب للقراء وهم أهل الع : يا مءشر القراء الدٌسوا الرزق 
ولا تكو نوا عالة على الناس . ْ 
وقال عمرو بن العاص : اعمل لدنراك عمل من يعيش أيداً , واعمل لأخرتك 
حمل من موت غداً . 
العمل ؛ وقالوا : حبناه فى سفر فا رأينا بعدك يارسول الله أعبد منه » كان 
لا ينفتل من صلاة ولا يفطر من صيام . 


قال النى عليه السلام :كلك أعبد منه . 
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۳00 


, 


زهاء حول 60/6 ف. مم 
لحضرة الاستاذ الدكتور أحمد فؤاد الآاهواتى 


هج 2 


.سس سنس 


١‏ - المصادر 


طاليس أول فلا-فة اليو نان » ورأس المكاء السبعة. طارت شهرته حتى حى 
العرب أنه د حكبم مشهور فى زمانه » وأتاويله مذكورة وآراؤه فى الفلسفة بين 
أهلبا مشمورة » ا يقول القفطى ؛ 

وحتاج التحقيق العلى لمياة طاليس وآرَائّه أن دأ بتحقيق المصادر الى 
كتبت عنه وبیان مرتبة صحتها وثقنها . 

أقدم مصدر هو هيرودوت » المؤرخ اليوناقى الملقب بأ الاريخ 
(455-484ق.م)رهو أفرب مصدر إلى طاليس » ولكنه عاش لعسده 
بقرن من الزمان تمريباء وبذلك لا نجد مؤرخا معاصرا له كى لا مذهبه. 
ويسجل هيرودوت فى ثارخه أن طاليس تذبأ بكسوف الشمس الذى كان حداً 
للحرب بين الليدبين والميديين . ثم نصيحته لمدن أيونيا بشكون حلف برئاسة 
تيوس . كم النظرية القائلة بأن فيضان النيل يرجع إلى هطول الامطار الى تنقلبا 
الرياح الشرقية . ثم الرواية القائلة بأنه نصح كروسس أن ينقل جيشه عبر نېر 
هاليس بعد تغيير الجرى . 


المصدر الثانى أفلاطون (ؤ59؛ -47؟) وهو روی قهة وقوعه فى بر 
حين كان يتأمل النجوم » وقوله : إن كل شىء علوء بالألحة . 


(ه) وترم بالتاء أو اثاء فيقال ثاليس أو ثاليس . 
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e٦‏ 4 الأزهر 


المصدر الثالك » وهو الام من الناحية الفلسفية أرسطو )۴۲٢ -۳۸٤(‏ يقول 
عنه فى كثاب ١‏ ما بعد الطبيعة » : إنه مؤسس الفاسفة » ويسجل مذهبه فى أن المادة 
الآ ولى هى الماء . وفى كتاب ١‏ السماء , إن الأرض تطفو فوق الاء؛ وفى كتاب 
« النفس » إن كل شىء ملوء بالالحة » وإن المغناطيس فيه حياة لآنه يجذب الحديد » 
وف ١‏ المساسة » قصة الفيلسوف الذى حصل عل الثروة باحتكار معاصر الزءتون . 

ياتى بعد ذلك مصادر متأخرة ؛ وإسمى أصحاما بالروأة Doxographers‏ 
وأشبرهم ديوجين لا يرس ( القرن الثالث قبل الميلاد ) الذى يروى لا قصة 
حياته . 3 جال نوس الطبيب ( ۱۳۰ — ۰( وإيتوس اناعم من مؤرخى 
الفلسفة فى القرن الرابع » “م سمبلقروس من القرن السادس وهو أحد شراح 
أرسطو ١‏ م سو يداس 5ك من مؤرخى القرن العاشر الميلادى . 

ويقرر هؤلاء المتأخرون أنه كان فلكيا ورياضيا » وأنه عرف العلة الحقيقية 
لكسوف‌الشمس »ء وأنه أول من كش فت !دب الاصغر ؛ وأنه نقل عل الهندسة عن 
المصريين إلى بلاد الإغريق ؛ وعرف بعد السسفيتة وهى فى عرض البحر » وارتفاع 
المرم من قياس ظله ؛ وامتدۍ إل مض الاظربات الخاصة بااثلث والدائرة . 

فنحن رى أن جيع المصادن متأخرة عن زمن انه بوقت طويل ما يفسح 
امجال للإنتحال وإلى نسبة كثير من الآراء إليه ونسج الأقاصيص حول . 

ونحن لا نعرف هل دون آراءه أو لا. ويذهب إعضهوم إلى أنه ل دون ول 
برك شيا مسطورا » ويذهب اليعض الأخر إلى أنه ألف كتاباً بعنوان الفلك 
الاسود Nautica! Astronomy‏ 6 ويعزو إليه عضوم كتاباً فى الاعتدالين » 
والعض الآخر كتابا فى الملل الآولى . أما كتاب الفلك فقد نظمه شعرا . 
وبروى جال:وس عن كتاب العلل قوله , الماء هو المادة الآولى ومنه نشأ كل 
شىء . ولقد أوضمنا ذلك ف المقالة الآولى » . وتحدثنا رواية أخري أن أ تكسمندر 
هو أول من دون ف الفلسفة » وله كتاب فى الطبيعة . ولا يشير أرسطو إلى أى 
عمس جح عند ذ کر طاليس » ولا يدرى لماذا جعل الماء ميدأ . 

جلة القول إما أن طاليس لم يكتب على الاطلاق » وهذا هر الارجم 4 
وإما أن كتبه ضاعت منذ عبد بعيد . 
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طاليس oY‏ 
» - أصله و نشأته : 


ليس مواده معروا » .وقد دده بمض المؤرخين مثلى زالر 29 عدلا20 بأنه 
۴ قبل الميلاد وجعل وفاته عام 4ه . ولست أدرى كيف اهتدى هؤلاء 
المؤرخون إلى هذا التاريخ »وكيف حددوا مولده ووفاته . أما رنت 8۷۲۸٤٤‏ 
فقد اهتدى إلى أنه كان بعيش عام ٥‏ ق.م. وهو العام الذى قلنا إنه زها فيه » 
من معرفته بكسوف الشمس » وقد حسب علماء الفلك أن ذلك الكسوف وقع 
فی ۲۸ مابو همه قبل اليلاد ورجحوا إمكان رؤيته من آسيا الصغرى . وهذا 
التارريخ هو نفس التاريخ الذى يجمله أبولودورس , وهو مؤرخ يوان من القرن 
الثانى قبل الملاد » لازدهار طاليس . 

نشأفى ملطية من أعمال آسيا الصغرى » وكانت مدينة تجارية اننشر فبا 
الرقيق كأغلب المدن الإغريقية يؤظون فيا صراع بين طبقة الاغنياء والفقراء . 
ومحدثنا التاريخ أن الشعب فى ملطية انتصر فى أول الام ووضع السيف 
فى رقاب زوجات اليلاء و أطفالمم FT‏ استولى الأشراف على الحم وحرقوا 
خصومبم أحباء فأضاءوا الاعات العامة بأجساد التثر". وقد تقلبت الظروف 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية فى مدينة ملطية خلال القرنين السابع 
والسادس » إذكان ال فى أول الام فى أيدى أسحاب الأراضى من الأشراف ٠‏ 
ثم اغتصبه منم الأغنياء من التجار » إلى أ حكما طاغية يستند إلى تأبيد 
الشعب . وعقدت ملطية أواصر الصداقسة مع جيرانها ومخاصة ليديا فى حك 
الك كروسس نوه . وحن نذكر كيف حداتنا الأساطير أن كروسس 
رعى الحدكة اليونانية فى زمانه » وأنه دعا الحكاء السبمة إلى لقائه . وأ كير الظن 
أن حبة طاليس وهو أول الحكاء السبعة لكروسس فى حربه ضد بيترياء کی 
إشرف على الامور المندسية » وإنشاء القناطر » هى الى أذاعت القول برعاية 
الحمكاء السبعة ٠‏ 


و اسر رات ۴ يذهب إليه هيرودوت من أن طاليس من أصل فينيق بأنه 


Zeller ٠. Outlines of the Hist. of Gr, Phil, 2. 26-28 () 
Burnet : Early Gr. Phil. P. 40-50 (( 
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۳0۸ مملة الازهر 


أدخل بعض تحسينات على الملاحة ١‏ كسما من الفينيقيين . ثم إن امم والده ويدعى 
|| کز میس Examyes‏ لا يدل على أصل سای ۽ بل هو من کارا Karia‏ )وه 
من أيونيا. 

طاليس فى مصر : 

وليس من المؤكد أن طاليس رحل إلى مصر ودرس فما » ولو أن الأرجح 
أنه فعل ذلك » إذ ينسب إليه تفسير فيضان النيل » وأن مرجع ذلك إلى الرباح 
الموسمية . ويقال إن أرسطو ألف كتايا فى فيضان النيل عرفه شراحه » وذ كر 
فبه نظريات ثلاث افيضات الأول لط اليس ء والانية لاترمبنس والثالثة 
لانكساجوراس . 

ويقال أيضا : إنه اكنتسب العلم بالحندسة من المصريين وحمله معه إلى اليو نان » 
وک برقليس فى شرحه للكتاب الأول من أوقليدس أن طاليس كان يعرف 
کشیرا من النظربات : منبا نساؤتى المثلثين إذا اش تركا فى ضلع ونساوت الزاويتان 
المتجاورنان » وكان يستفيد من هذه النظرية فى قياس بعد السفيئة فى عرض البحر . 
وأنه عرف ارتفاع الحرم بحساب ريآضى » لا بحساب عمل كا كان المأثور عند 
قدماء المصريين . ١‏ 

ويقول فريعان ”© ۴٣۵۲۳۵‏ : إنه تعل الهندسة من المصريين وكان كأسلافه 
تلبيذ أهل مصر و بابل ؛ لذلك كان الفضل فى امتیازه فى عل الفلك واهندسة إلى 
غيده . ولا كان عل المصريين والكلدانيين لا يتعدي جع المشاهدات » واستخدام 
العم لاغراض دينية وعملية » فقد تلقف طاليس هذه المقاهدات » والتجارب 
“م نظمبا ظا عللياً ؛ واستخرج مها المبادىء العامة . وليس معنى ذلك أن العم 
عند طاليس كان خالصاً نقياً بريثاً عن المفعة » فقد نظر فى المندسة البحرة لفائدة 
الملاحة وذلك بدراسة الرباح والظواهر الجوية. 

فلسفعه : 


يذهب بعض المؤرخين إلى أن طاليس أول العلباء ؛ کا ذهب البعض الآخر 
إلى أنه أول الفلاسفة أو الحياء . ولا ينبغى أن يروعنا هذا الخلاف ؛ لآن العم 


(R)Freeman : Companiono pre-Socratic Philosophers 8. 49-55 (1) 
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طاليس 4 


والفلسفة كانا شيئاً واحدا فى ذلك الزمن القدم . على أن ظبور , أول » للفلاسةة 
أو العلداء اة أمى يدعو إلى التساؤل فلا بد أن يكون قد سمه غيره » وقد 
عنيث هدرسة أرسطو وشراحه بذ كر المتقدمين على طاليس ؛ 5 ذكروا طاليس 
متصلا بالبحث العللى وقدموه على سلفه . 

ويقول أرسطو عنه :.إنة ه مؤسس هذا الضرب من الفلسفة » بريد الفلسفة 
الى تضع المشكلة وتحاول الجواب عنها . مثال ذلك : ه ما الحقيقة الموجودة وراء 
الظواهر ؟.وف مثل هذه الاسثلة تنجل أصالته . لقد أجاب طاليس عن هذا السؤال 
قائلا : إن الحقيقة هى , اللاءء كادة أولى ؛ لانه كان يعتقد أن المادة واحدة 
وليست متعددة . وجميع فلاسفة ملطية ماديون . 

لماذا آثر الماء على غيره ؟ 

يشول أرسطو : إنه آثر ذلك لاه رأى الدور اهام الذى يقوم به الماء فى 
غذاء الحياة » حتى لقد تمخرج الحرارة منه ما دام الكائن الى حارا . والماء كذلك 
جوهر البذور . 

ويعترض بعض | مید ٹین ؛ مدل : رات Burret‏ ل أرسطاو يقو مم : إن عم 
الحياة لم يكن متقدماً فى عصر طاليس » وإن قوله بالماء يرجم إلى النظر فى الظواهر 
الجوية . فاخشياره الماء ناشىء عن هذا النظر ؛ وتلك الدراسة . فقد رأى تبدل الماء 
ثلجاً وتخارا وضباباً ؛ أما البخار فقد عده الطبيعيون الاولون هواء» ووحدوا 
بينه وبين الرياح والنفس والحاة . ومع ذلك فقد كانت للطبيعيين الآولين 
نظرات صائية فى عل الحياة . فبذا أنسكسمندر تليذ طاليس يذهب إلى أن أصل 
الحياة ناشىء من الرطوبة . ولا يغيب عن بالنا أن طاليس اهنم بفيضان النيل ء 

ر ذلك فى الإنيات والماء » ولا ريب فللماه مدخل فى الحماة 0 قال تعالى : 
مسن ٠:‏ 

وحدثنا أرسطو أن طاليس رعا كان قد تأثر باللأساطير اليو نانية القائلة بأن 

د أوقيانوس » مهونن و تيث ورط٥۲‏ کانا أول كل شىء . ولعله تأثر بأساطير 

قدماء المضريين ؛ الذين ساد فهم مذهب يجعل الماء د ولس ذلك 
ببعيد على من أستق عليه عنهم . 
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۳1 مجلة الازهر 


وله رأى فى اللكون : فبو يقول إن الأرض تسبم فوق الماء . وهذه 
حاولة لتفسير علاقة الارض بغيرها من الأجرام السماوية . ويقول أرسطو 
إن طاليس اختار الماء ليحمل الارض ؛ لان كثيراً من الأشسياء كالخشب تقوم 
فى الماء لا فىاهواء. وک دسنكاء قول طاليس إن الأرض تعوم فى الماء 
كالسفينة ؛ فإذا تقاذفتها المياه أحسسنا بالزلازل . ولیس بيعيد أن طاليس كان 
يذهب الى أن الارض مو فى الماء ء لآن الهو يتوقف عل الرطوية . 


وأخيراً يعزو أفلاطون وأرسطو إلى طاليس قوله , كل شىء ماوء با للةء 
وإن فى المغناطيس روحا تجذب الحديد . وأقام على مذهيه فى أن النفس أو الحاة 
هى التى تحرك الاشياء . فإذا صح قول طاليس فبو من المؤهة الذين كانوا 
يعتقدون فى وحدة الوجود» أى أن الله والعالم شیء واحد» رأنه موجود ف كل 
شىء . وقد سرت هذه الفكرة عنهئاستي عده العرب مولا . قال اللقفطى , وهو 


أول من قال إن الوجود لا مؤجدلله إلا الله تعالى العظى » 


وشاعت عن طاليس أقاصيض كشيرة » منها ما حكاه أرسطو فى كاب 
السياسة قال: : پروی أن ظاليس رأى ما عنده من معرفة فى عل التنجم والفدلك 
أن موسم الزيتون سوف يكون موفوراً فى ذلك العام و الشتاء جميع 
اا الزيتون الموجودة فى ماطية . فلا حان مومم عصر الزيتون و اناج 
الناس الى المعاصر فرض علهم ما شاء من شروط ورة ام الاجر وضاعفه ميا 
أن الفلاسفة إذا شاءوا جمع الال كان لهم ذلك » ومذزى القصة أن الفيلسورف 
مشغو ل عن جمع المال بالتفكير والتأمل وطلب الحقيقة . 


وقيل:إنه أول الحكاء السبعة » ونسبوا اليه أنه راعى المزوبة ا 57 
عن الولد » فى مقابل سولون الذى كان راع الآسرة والزواج والولد . و 
إن سولون زاره فى ملطية . وينبغى ل ننظر بعين الشك الى الج ل أل 9 
المؤرخون على لسانه . 


مباراة فى البطولة الرياضية . 
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۳١ 


صم 
۶ سے (١‏ سرلا و 
العا سم 
1 ر 
يه ص 4ے ع سے 


- 


لفضيلة الاستاذ الشيخ حسر العارى 


مبعوث الأزهر إلى السودان 


عمله فى الملاغة : 


تحمل كثير من العلماء يل من دارسى البلاغة خاصة أن ابن عبد السلام من 
زمرة عداء البلاغة ولكنا نعدة وديا وده وإذا كان عبد القأهر وأو بعقوب 
وأضرامءا ألفوا فى البلاغة على أنها قواعد ورسوم + فإن ابن عبد السلام شغلته 
فكرة واحدة أخذ بدافع عنهاء ويناضل دونه » ويقم البراهين عليا » تلك هی 
وجود الجاز فى القرآن ؛ والخصومة حول هذا الموضوع قدعة ؛ فقد أنكر وقوع 
لجاز جماعة : مرم الظادرية وان القاص من الشافعية ‏ وابن حائك › ولاس هن 
جبلة الصوفية وبعض من المالكية » وشييتهم أن لجاز أخو الكذب »وأن 
العدول إلبه من ضرق المقيقة » والقرآن منزه عن الأول ؛ والثانى حال على الله 
تعالى » وقد نشط العلماء من قد لارد على تلك الشبه ودحضها › نألف »وزج 
السدوسى فى الرد على من نق الجاز فى القرآن » وخر الجاحظ فى غير موضع من 
كته من دؤلاء » وصئف فيه سلطان العلماء كانه المسمى , الإشارة الى الإيجاز 
فى بعض أنواع الجاز » . ولا شك أن جور العلماء على وقوع الجاز فى القسرآن 
وفى كلام العربء وأما شبة الظادرية فناشئة من عدم التفرقة بين الجاز والكذب» 
وعدم الوقوف على أن الجاز أبلغ من الحقيقة , وأن الحقيقة سبلة ميسورة» ولأما 
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۳ جلة الأزهر 


الشأن فى تقريب الممنى » وتجميل الأسلوب » وضرب الل ؛ وروعة الاستعارة . 
ومن خرية الجاحظ برؤلاء ما جاء فى كتابه ,الحيوانء عند الحديث عن النحل قال : 
د وقد طعن ناس من الملحدن » وبعض من لا عل له بوجوه أللغة » وتوسع العرب 
ف لغتها وفيم بعضها عن بعض بالإشارة والوحى » ذقالوا : قد علينا أن الشمع ی 
ينقله انحل ما سقط على الشجر فيبنى بوت النحل منه ,ثم ينقل من الاشمار ٠‏ 
العسل السافط لبا کا يسقط الترنجين والمن وغير ذلك إلا أن مواضع المع 
وأثاره أخق وأقل » فليس بغى م ولا رجيع » ولا دخل لاحلة فى بطن قط » 
وف القرآن قول الله عز وجل ٠‏ وأوحى ربك الى النحل أن اتخدذى من الجبال 
بيوتا ومن الشجر وما يعرشون » ثم كلى من كل الدرات فاسلكى سبل ربك ذللا 
بخرج من بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآبة لقسوم 
يتفكرون » . 


ولو کان [إعا ذهب الى أنه ثىء بلتقط هن الاثجمار كالصموغ وما يتولد من 
طباع الانداء والأهواء والأتجار [ها تمازجتلما كان فى ذلك يب إلا بقدر ما 
دهف أمور کشر ةء قانا فقد تزع ابن حائك و ناس من جمال الصوفية أن فى النحل 
أنبياء لقوله عز وجسل ٠‏ وأوحى ربك الى التحل » وزعوا أن الحواريين كانوا 
أنبياء لةوله عز وجل« وإذ أوحيت الىالمواريين »» وما خالف أن يكون ف ااتحل 
أنبياء بل يحب أن تسكون الاح ل كاا أنباء لقوله عز وجل على الخرج العام وأوحى 
ربك الى النحل » ولم بخص الامبات والملوك واليعاسيب » بل أطلق القول 
إطلاةا » وبعد فان كتم مسامين فايس هذا قول أحد من المسلدين وألا تكونوا 
مسلمين فلم تجعلون الحجة على نبوة التحل كلاما هو عند باطل » وأما قسوله عر 
وجل ٠‏ تخرج من بطونها شراب » فالعسل ليس إشراب ونما حول بالماء شرابا 
أ بالماء نبيذا فسماه ما ترى شراا إذكان مما بجیء منه الشراب » وقد جاز فى كلام 
العرب أن يقولوا جاءت السماء اليوم بآم عظم ؛ وقد قال الشاعر : 


إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإ كانوا غضابا 
ا فزعمواأ أنهم يرعون السماء» وآن السهام لسقط ؛ ومى حرج العسل من جه 
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العز بن عبد السلام ۳۹۳ 


بطونها وأجوافها » ومتى حمل اللغة على هذا المركب لم يفم عن العسرب قليلا 
ولاكثيرا » وهذا الباب هو مفخر العرب فى لذتهم » وبأسبابه السعت » وقد 
خاطب ذا السكلام أهل تهامة وهذيل وضواحى ند هؤلاء أصحاب العسل » 
والأعراب أعرف بكل سمعفة سائلة وعسلة ساقطة » فول سمعتم بأحد أنكر هذا 
البيان أو طعن عليه من هذه الجبة ٠‏ , . ومكذا يصخب الجاحظ » و مدر ومزاً 
ويسخر » ولعله آلف كتابه ( نظم القرآن ) لهذا الغرض » وقد جاء فى تابه 
الحيوان فقرات عن كتاب بدو أنه هو هذا الكتاب قال , ولى كتاب جمعت 
فيه آبات من القرآن لتعرف مما ما بين الااز والحذف » وبين الزوائد والفضول 
والاستعارات » فإذا قسرأتها رأيت فضلبا فى الإيحاز والجع لمعانى الكثيرة 
الالفاظ القليلة » . 

أما ابن عبد السلام فمو بحرى الى غايته فى هدوء وحمت » دون أن يتعسرض 
لمن يجادظم ويرد عابم » حتى أنه تركالنص فى أول الكتاب على الغرض الذى 
ألفه من أجله » ومع ذلك فو يصل إلى الغانة » ويةرطس المدف » وقد أعانه على 
ذلك فہم عبيق لمقاصد القرآن وَأْعَرَاضسْه » “وخيرة واشعة بالتأويل وعم جم 
بأساليب العرب » وتصرفما فى لفتها » وذهنية مواتية مسعفة . 

يظبر أثر كل ذلك فى كتابه » فمو يتتبع القسرآن أية آبة » وي كرما يكون 
فى الأى من حذف ؛ وما ٫رتب‏ على ذلك من مجاز ؛ ور٤)‏ عمد إلى الجاز وحده 

ظ فاستخ رجه من الابة » ويعرض كثيرا للءسائل البلاغية غير المجازيه . وقد تحدث 

عن كل ألوان اجاز فذ كر الجاز المرسل وعلاقاته » والمجاز العقلى وعلافاته ؛ 
وتحدث عن الاستعارة » وذكر الجاز فى الهروف والجاز فى الافعال » وقد ألف 
كتانه قبل أن تقعد البلاغة على طريقة السكا كى فتراه يجمع كل شبيه إلى شبيبه ؛ 
فبو مثلا يتحدث عن خروج حروف الاستفبام إلى معان مجازيه عند الكلام على 
الاستعارة فى الحرف »كا بتحدث عن الالتفات فالفعل عند الكلام علىالاستعارة 
التبعية فى الأفعال » وهذه أحسن من طريقة السكا كى وتابعيه الذن وزعوا هذه 
المباحث فى أبواب متفرقة ؛ بعضبا فى عل المعانى » وبعضها فى عل البيان . 


.. في هذا النص كلاث غير واضمة لابا من معطا .الطبع م وم اهت الى تصحيحبا‎ )١( 


https://t.me/megallat °" oldbookz@gmail.com 


4 جلة الآزهر 


وقد سلك ابن عبد السلام فى بيان الحذف ف القرآن طريقين » فابتدأ أو لا 
بذ كر نوع المحذوف » فبذا فصل لحذف البتدأ > وذاك لحذف جواب الشرط » 
وثالث لحذف المضاف إليه وهكذا . .» ثم يعود فيعرض » فيرتب سورالقرآن 
ويڏ كر ما فى كل سورة من حسذف » ويتخلل هذا البحث قواعد بلاغية فقول ٠‏ 
مثلا : ذف المعمولات ضر بان : ما يصير الفعل فيه كاللازم الذى لا منعول له؛ 
كفو له « والله عي وعيت » والثانى ما ليس كذلك؛ كةوله , الذى خلق فسوى, 
أما قوله تعالى : , أضحك وأبى » فيحتمل الامرين ٠‏ وهو فى هذا الموضمع 
كعادته ف کل «وضع کل كن شواهد كثيرة من القرآن » وقد جرى عل 
قاعدة فى تقدر احذوف عبر عنها فى قوله : « #دير ما ظور فيال رآن أولى فى بابه 
من كل تقسدير وق كر أمثلة منها قوله تعالى : , فن ينصرى من الله إن e‏ 
تقديره قن عنعنى هن بأس الله إن ععنياه ؛ لآنه قد ظبر فى قوله فن بتصرنا من 
اس الله إن جاءنا . ويكاد كتانة يكون امتتصاء لمواضع الحذى فى القسرآن » 
فهو من هذه الناحية ذو فائدة كير ق أن يتقح عرالق الا ول٤‏ وتيب رال 
التفسير » ومع ذلك فال كثاب يتضمن فوأعد بلاغية ذأت بال » وقد تناوها الو أف 
تناولا سملا لا تعقيد فيه » ولا لجلجة ولا اضطراب . من ذلك قوله : , وأما 
وصف الداع لوالمءول بالمصدر ؛ فقد قيل إنه من ##از الحذف» وقيل إنه من مجاز 
المبالغة ف الصفة » ويجوز أن يكون بعض ذلك من بجاز التعبير بالمتعلق عن المتعلق به ؛ 
كالتعيير بالآمى عن المأمور به وبالحسزء عن الموزوء به ؛ لانهما قولان عر ہما 
عن متعلةبما ٠‏ وك ذلك التعيير بالسمع عن المسموع وقد يكون بين محل المقيقة 
والجساز تعاقات متنوعه يصح اجوز بكل وأحد منها على ما ساف كره فى صفات 
ارب سبحانه وتعالى » ومن آمثلته فى هذا الموضع ٠‏ فاحتمل السيل زبدا رابيا 
أى الماء السائل , والسهاء ذات الرجع ؛ والآرض ذات الصدع » المطر الراجع 
ىكل عام واائدات الصادع للأاردض « إنه لقول فصل ء . ومنها فول الشاعر : 


ترلع ما رئعت حت إذا أدكرت فإنما هى إقبال وإدبار 
أى هى ذات [قبال وإدبار» ثم يقول ولك أن تقدر مثل هذا فجميع ماذكرناه. 
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وهنا تراه استشهد ببيت من الشعر » وليست الشواهد من هذا النوع مستفيضة 
فى الكتاب » ولكنه بذ كر منها جلة صالحة . 
وقد يتناول الاية فيذكر ما فما من أنواع البيان. تول فى قوله تعالى : «الدر. 
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلات إلى النور بإذن رهم إلى صراط 
العزيز السك أى م وم أن باس رم إياك بذلك ؛ فالإذن من ججاز 
الملازمة ‏ أى امجازالمرسل - والظلمات والنورمنيازالمشابة ‏ يعنى الاستعارة- 
وأسيه الإخراج إليه صلى الله عليه وسل من مجاز فسية الفعل إلى سبيه کا ذ كرناه 
آنفا يعنى المجاز العقلى - . وقد لاحظت أنه يتفق فى كثير من القواعد مع 
عبد القاهر » إلا أن هناك دلائل كثيرة على انه لم يطلع على كتابيه فى البلاغة » 
وحسبنا أن عبد القاهر ذكر الاستعارة والعلاقة وما إللهما من الالفاظ 
الاصطلاحية ولا أثر ها فى كاب ابن عبد السلام , على أنه لو اطلام على دلائل 
الإيجاز لكان له فما أعتقد منبج آخر.ق تقد بعض الحذوفات » ولكان لهذا 
0 نسم فى كتابه على الاقثل اما اکاک فكان معاصرا لولف عل 
ن طريقهما عتلفان جد الاختلافت” 
وكا بذ كر بعض القواعد اطتامة .+ يعمد إلى نوغ آخر له قدره فى وراب 
الببان ۽ ذلك أنه يذ كر الكمة رد فى القرآن الكرم فبذ كر ما امستعملت فيه 
من أنواع امجاز » ومن أمثلة ذلك كلة , الركن » يقول : فمو حقيقة فى أركان 
الإناء التى يعتمد علا ء ثم يتجوز به عر العشيرة المعتمد علها فى النصر تھا 
للاعتاد علما باعتهاد البناء على ا > ومنه قوله تعالى , أو أوى إلى ركن 
شدمد » وبتجرز به عن الفوة لآن المرء يعتمد على قوته فى مثل قوله تعالى 
فتولى بركنه » أى بقوته » وفى مثل قول عنترة : 
فا أوهى ماس المرب ركنى 2 ولكن ما تقادم من زماق 
وقد يتجوز به عن الجنود الذن يرجى نصرم للاعتاد علهم فى مثل قوله : 
, فتولى ,ركننه » على قول آخر . وناحية ثالثة فى هذا الكتاب ٠‏ وذلك أنه إذا 
أخذ فى معنى من الجاز استقصاه » ومن أمثلة ذلك - وهى كثيرة - حديثه عن 
ه النبكم » يقول : وأنواع اكات كثيرة منها قوله تعالى : د هذا نزلهم يوم الدين » 
ومنبا قول عمرو بن كلثوم : 
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اكش جلة الأزهر 


قرينام فعجنا قرام فيل الصبم مرراة طحونا 

ونما قول العرب : عتابك اليف . وقول الشاعر : , نحية بيهم ضرب وجيع » 
ومنها قوله سبحاله وتمالى : , فأثايم غا بر ومنها قوله :, هل ثوب الكفار 
ما كانوا يفعلون » والمراد بالثواب هنا العقاب » وقوله :, هل ابش بشر من 
ذلك مثو بة عند ألله » أى عقو به عند أشهء فان الثواب هو الجراء بالخير » فإذا 
أطلق لفظ اواب على الشر كان تبك واستهزاء » ومنها قوله « وأن يستغيئوا 
بغائوا بماء كالمهل يشوى الوجوه » » أما قوله يستغيئوا خقيقة معناه يطليون 
الغوث من شدة العطش ؛ وأما قرله يغاثوا فم واستهزاء بهم إذ لا غوث فا 
يشوى الوجوه ٠‏ ومنها قوله: د فبشرم بعذاب ألم » » وأما قوله : , إن هذا 
القرآن دی لی می أقوم ويبشر المؤمنين الذن يعملون الصالحات أن لم أجراً 
كيرا ؛ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لحم عذاباً ألما » فان البشارة 
فيه بافية فيه على حقيقتها ؛ لآن اله شر ال مين بأنه بأجرم أجراً كيرا » 
وبأن یعس ب أعداءم عذاباً ألما ' ومن اکر لعقوية عسدوه و[هانته كان 
ذلك إهانة له . 

ولا ينسى أن يتحدث عن التشييه..وضروبه ى وعن الكناية وتعزيفبا 
وأمثلتها » وكونها من الحقيقة أو من الجاز » وعن الجاز على امجاز , واجمع بين 
الحقيقة والجاز؛ وقد رأيت العلامة الصبان استند على رأيه فى اجميع بين الحقيقة 
وامجاز عند الحديث عن التضمين فى باب تعدى الفعل وازومه » وف الكتاب 
بعض الفوائد النحوية والصرفية » ولكنها قليلة؛ ومحوث أخرى لاتتعلق بالبلاغة , 
كالكلام عن بيان اللغات الى برل م القرآن وعن مقاصد القرآن ؛ وعن جملة من 
المواعظ » وفى ختام القول نقول مع فاضى أسوان ثمس الدين عمر بن عبد العزيز 
ابن الفضل تلميق الع : | 

جاوزت حد المدح حى لميطق نظا لفضلك للورى نظام 

فعليك يا عبد العزين تحية وعليك يا عبد العزيز سلام 
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۳۹۷ 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الغنى الراجحى 
مبعوث الازهر فى كلية المقاصد الإسلامية صيدا ‏ لبنان 


066-11 هلالس 


إنى سأخوض فى قصص القرآن على طريقتى الخاصة الى طالما نوهت 
ا على صفحات هذه الجلة للقرآن : المعانى واحدة أو كالواحدة » لكا 
نذكر فى أكثر من موضع بعبارات ت#تلفٍ إيجازا وإطناباء وتقديما وتأخيراء 
وذكرا وحذقا ونحو ذلك . 

لقد تناولنا فما مضى بالمقاربة والتحليل بعض آبات من غير القصص تتجل 
فبا هذه الظاهرة » وتناولنا كذلك فيا مضى بالمقارنة والتحليل بعض آيات من 
قصة واحدة تتجلى فيا ذه الظاهرة » وريد فى هذه الجولة أن نتناول ذه 
الطريقة فمات من الأيات فى أكثر من قصة واحدة تتجلى فما هذه الظاهرة . 

وإذا كان ذلك كذلك ومكان قصص الرسل عكى أقوالا قيلت من الرسل 
لاقوامہم » وأقوالا قيلت من الاقوام لرسلهم » “م يبن ما آل إليه هذا الصراع 
مع التعليق عليه "“ » فإنتا سوف نجعل كل قبيل من هذه الفات الثلاث س حلة 
من ماحل البحث » تقعد فى كل م حلة ما يتراءى لنا من مفارقات ف الآبات الى 
تنضوى تحت أوائها و نخضع لموضوع تحثناء ما ينفق ويفترق ؛ أما مايفترق ولا يتفق 
أو ينفق ولا يفترق فليس لبحثنا فيه » ولیس له فى يثنا كبير بجال . 

المرحلة الآولى فى الابات الى تحى أفو الالآنيياء لاقوامهم وفبا مفارقات : 


)١(‏ راجع القصص ف السور ؛ الاعراف , هود ؛ الشعرا. » المؤمنون » وغيرها تاك راجده 
وهو لآ يكام ا بلك من ذلك . 
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۳۹۸ | ج الازهر 


المفارقة الآولى : قصة نوح س-ورة الاعراف : ولقد أرسلنا نوا إلى 
قومه فال ياقوم اعبدوا الله . قصة توح سورة المؤمنون : ولقد أرسانا وسا 
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله . 

قصة هود سورة الأعراف:: وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدو | الله . 

FE‏ هود : وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعيدوا الله. 

ه صالخ , الاعر اف : وإلى مود أخام صالخا قال ياقوماعبدوا الله 

اي هود : وإلى مود أخام صاحا قال ياقوماعيدوا الله 


3 


د شعيب , الاعراف : وإلى مدينأخاهم شعيباً قال يافوماعبدوا الله 


فاه اه هود : وإلى مدي نأخاه شعيياً قال ياقوماعبدوا الله 
٠ ٠١ «‏ العذكبوت : وإلى مدي نأخام شعيبآفعال ياقوماعبدوا الله 
٠‏ لوح ااه نوح :.:إنا:أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك 


دن قبل أن يأنيم عذأب ألم ۾ قال باقوم اعيدوًا ألله . 


أقوال الرسل لاقو امم حكيكمارَة عل ستل الاسةناف » وأخرى على سبيل 
العطف عرف الفاء » فإذا كان كل من الفص ل على تقلدير سؤال والوصل بالعطاف 
بالفاء جائرا بلاغة فى أى موضع من هذه المواضع ۽ فول منم جم لو جود كل طريقة 
حيث و جدت ؟ الجواب . م وجح عظيم . فإن قصة وح أصل هذه القصصس 
كلباء خارجا لآنه أول رسول » وحكاية لنم تصدرتما فى هذه السور وغيرها . 
ولما كان الذ كر أصلا والحذف فرعا . كان اطراد الوصل عرف الفاء فى قصة 
نوع مع اطراد حذفه ففغيرها » من وقوع الاصل ف الآصل والفرع فى الفرع . 
ومن توابع ذلك أنه أطرد فبا التصريح يفعسل الإرسال ونبعه اطراد التصرخ 
رف الفاء لعطف القول على الإرسال دون شىء من ذلك كله فى بقية القصص . 
ومن وجه آخر : قد كان توح فى تبليغه الرسالة أعنف وأنط من جميع هذه 
الرسل ؛ وحرف الفاء أش_د مناسبة ذه المدانى لإفادته المسارعة . . . ومن وجه 
الث :كان تقدم قصة ترح على سائر القصص مدعاة إذهن السامع » بعد إحاطته 
جما فا من معان وحين يشرف على ما بعسدها من القصص ؛ أن يستشرف 
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قصص القرآن الكر م ۳۹۹ 


ونتشوف لمعرفة حال ما بعد وح فكان ذلك فى معی سؤال يناسبه الاستشاف 
إجابة عليه ° , 

م بش عن هذا التخريح ومخرج عن هذه القاعدة إلا قصة نوم فى سورة 
ومع ؛ فقد حك القول فما بطريقة الاستشناف دون العطف ؛وقصة شعيب 
فى سورة العنكبوت فة.د حك القول فما بطريةة العطف دون الاستئناف . 
ولعل ذلك وال أعل - لآن للقصة فى الموضعين نسيجا آخر جعل المدى يطول 
بين فعل الإرسال والقول فى قصة نوح » فكان الفصسل أنسب » وجعل قصة 
شعيب نضغط ودف فا إلى النهاية الى حكيت تحرف الفاء المرادف فى قوله 
تعالى , فكذبوه فأخسذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين » فكان حرف الفاء 
فى صدرما ا : 

المفارقة الثانية : سورة الاءراف قضة بوج « قال يا قوم ليس فى ضلالة 
ولکی رسول من رب العالمين . أبلفكم رالات رن وأنصح ل وأعل من الله 
ما لا تعلدون . أو يجبتم أن جاءم ذ كر من ربک على رجل منک لينذركم ولتتقوا 
ولعلم تر حمون» . 

وفى سورة الاعراف قصة هود: , قال باقوم ليس فى سفاهة ول.كى 
رسول من رب العالمین . أبلضمكم رسالات ری وأنا لک ناصح أمين . أو عبتم 
أن جاعم ذكر من ربكم على رجل منک لينذرم واذكروا إذ جعدم خلفاء 
من لعد قوم توح وزادم فى الخلق بسطةء فاذ كروا آ لاء الله لمل تفاحون » . , 
هسذان القولان من نوح وهود لةومهما » يشتد بينهما التشابه ومظاهر الاقتران 

فما نحصرها فما يل مع الإجابة علها . 


أولا : يقول نوح : ليس نى ضلالة ؛ ويقول هود : ليس فى سفاهة . وجواءه 
أن كلا منظور فيه إلى السابق . فقول نوس سبقه قول قومه له : إلا لراك فى ضلال 


)١(‏ ”ركز هذه الاجابات على مسائل لا نوغ الافاضة فما أثناء هذه الدراسة إما يرجم الى 
أحقيةها فيمظاءما ۾ وذلك ككون كل من الوصل واافصل جاتر بلافة فى هذه المواضع وكون الذ كرأصلا 
بالنسبة للحذف ٠‏ وكون قصة توح أصلابالنسبة لثيرها خارجا وحكابة » وكون نو كان أمضى فى رسااته 
وأ كثر مجادلة مدعو قومه ليلا وتهارا وسرا و حرا 
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ّ. ۷+ مجلة الازهر 


مبين » وقول هود سبقه قول قومه له: إنا لنراك فى سغاهة . فاشتغل كل نى بق 
مار به حذوك الثوء بالثىء . ولسكن لماذا رى نوح بالض_لال » وهود 
بالسفاهة ؟ كلام الفخر الرازى فى تفسيره الكبير _ورة الاعراف أن هوداً 
کان يدعوم إلىعبادة الله » وترك عبادة اللأصنام » ويبين أنها باطلة لا ملك شيا ؛ 
فكذبوه فى دعوته » ونسبوه إلى السفاهة والتطاول على الأصنام والقدح فى ذانما 
وذات من عبدها منهم ومن آنائهم . أما نوح فكان يقول ذلك لقومه ويزداد 
أنه يأخذ فى صنع السفينة فوق البرء فلامم لم يكن لهم عبد بالسفن »أو لآنه كان 
يصنعما ححيث لاماء » فل يفقم وا سر عمله؛ رموه بالضلال » وهىكلة منتشرة المواقع 
شاملة لكل خطأ فكأنهم أرادوا أنه ضال عن الصواب فى كل ما يأنى ويذر . 
همكذا يؤخذ من كلام الرازى . لكن الذى نعرفه ‏ وتدل عليه القصة فى سورة 
هود. أن نوحا لم يأخذ فى صنع النبفنالا بعد اليأس من قومه واثتهاء أدوار 
الجادلات والمقاولات ؛ فلا جرم قد کان رميه بالضلال قبل الاخذفى صنع 
السفيئة . فالاظبر عندى - إذا كان لث عند أن اختلاف الضلال مع السفاهة 
لاختلافه فى ذاته عمن حك عنم واختلافه فی ذاته مما لا سؤال فيه لان كل . 
وباك عبارو تناو لجال رمي لمر . هذا من وجه» ومن 
وجه آخر لعله أوجه : أن الرى بالضلال أعلى فى الطغيان من الرى بالسفاهة 
على ما سبق بيانه فى كلام الرازى » وقوم نوح کا نطق القرآن عنهم « كانواهم 
أظم وأطنى » . لكن ما بال السفاهة بالتاء فى قول قوم هود له : إنا لنراك فى 
سفاهة ؟ والضلال بدونبا فى قول قوم نوح له : إنا لراك فى ضلال ؟ . هلا 
سوكى بينهما تذكيرا أو تأنيئا أو عكس ال حال » وكل ذلك جائز عربية ؟ الجواب 
أنه إن جاز عربية فإنه لايحوز بلاغة » فكل طريقة بموضعما أصابت الحز لاتصاح 
فى غير موضعباء ولا يصام غير ها فى موضعبا. فالضلال أعم وأدل على المراد من 
الضلالة لإجامها الوحدة » والسفاهة أبلغ وأدل على المراد من السفه لألما مصدر 
مضموم العين » وهو مصدر مكسور العين » ومضمومما يفيد من قوة الاتصاف 
وملازمة الصفة للبوصوف مالا يفيده مكسورها حى لتقول كتب اللغة ٠‏ وهذا 
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قصص القرآن الكريم ۳۷۱ 


الباب للأوصاف الخلقية » وهى الى لما مكث . ولك أن تحول كل فعسل ثلاثى 
الى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة لصاحيه « , , 

ثانيا : يقول نوح لقومه : وأنصح لك؛ ويقول هود لقومه : وأنا لك ناصح . 
فالأ ولى جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث مرة بعد أخرى » والثانية جملة ‏ اسمية 
تفيد اللبوت ؛ وذلك لان نوحا رمى بالضلال وهو من صفات الافمال الى تتجدد 
ويتتقل صاحيها من فعل إلى فمل » وهوداً رمى بالسفاهة وهى أشبه بال لكات 
الثابتة » فكان رد كل شبية على شا نهآ ؛ و إما لآن نوحا كان أمضى کا مضى فى تبليغ 
الدعوة و تجديد النصح لقومه ليلا ونہارا وسرآً وجمارا . 

لتا : يقول نوح لقومه : أو يجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منم 
لينذرم ولتتقوا ولملم ترون . ويقول رد لقومه : أو بم أن جاءم ذكر 
من ربكم على رجل منک لينذ رك واذكروا ]ةجلم خلفاء . . الم 

فى مقالة نوح دون مقالة هود قوله : ولتنقوا ولعالكم ترحمون . ويقول الفخر 
الرازى قها: إنه حيث سبق ذكرها فى قصة نوح عل أن الإنذار عاقبته التقوى 
والرحمة لمن انتفع به » خصل الاسنغناء عن إعادة ذلك فى قصة هود التالة لما. 
وأولى منه أن نقول : إنه سبق للنقوى ذكر فى نفس قصة هود فى مقالته الأولى 
لقومه ؛ اعبدوا الله ما لک من إله غيره فلا تتقون . فأغنى ذلك عن إعادنها و ليس 
لما سايق ذكر فى أقوال نوح لقومه »کا أن قول نوح لقومه : ولك ترحمون» 
قريب من قول هود لقومه : لملك تفلحون » هقب تذ کیره هم ما اختصوا به 
دون قوم نوح من كولم خلفاء قوم لوح فى الأرض وزادم الله بسطة فى الخلق 
والالاء. 


() شذا المرف فى فن الصرف افخ الخلاوى ؛ التقسم اثالت الفمل بحسب اتجرد والزيادة . 
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فضا 


م تس 2 


(فعفلة الاستاذ ايخ : عمل الم أو دول 


« لا يؤمن جد حى بحب لآخيه ما يحب لنقنه » 


د اث 7 et:‏ 


هذه صفة لضع الإنسانية على أفرم :أو ضاعما » وتجىء منها فى أهم عيزاتها , 
وهى اسر عن أثيل مافى الإفسال هن شعو و#أدق مأ فيه “من حس »وما إسمو 
به عن رتية الاحياء الآخرى ؛ تى قيل : .-الإنسان حيوان ذو عطف » وبذلك 
اعتبرت خاصة مميزة له » زافعة لاشركة.؛ وما لاريب فيه . أن الإنسان حيوان 
بغيض إذا كان لا إشدر عكان هذا الشعور» 7 تجرد منه » فالإفسان لآ شر 
بالفردية وحدها ٠‏ ولا جحد انه فى هذه الصفةء ولذلك قبل : ١‏ الإنسان مدق 
بطبعه » . فبذا الكءور فى حدوده تكتمل عليه الإنسائية فى حدودما , فلولا 
المشاركة الوجدانية التى تخفف من حدة أنانته الجارفة : لكان الإنسان أسوأ 
آراً من أى حيوان آخر : وهو بين الاثانية وهذا الشعور فى مد وجزر: بين الشر 
والخير » والباطل والحق » إذا انتصر أحد الشعورين تبعه لازمه دون تلف 
أو انفكاك » ولن تجد إنسانآ فاضلا إلا وعنده أوفى قسط من هذا الشعور 
السأى ؛ فهو روح إفى فى طبيعة بشرية » ومعنى غيبى فى حروف هن أشباح 
الوجود » وكذلك تعطى بد الله وض المعالم الحية سراً من أسرارها » يكون 
لما به ما لا حجار الكر عة من الوجة والروآء ٠‏ و حه يدم نورهاء فبيدو درة 
وضيئة فى حدود المادة المظالة » وهذا بعض من لجاز الله فى الخلق » أو جانب 
من دلائل القدرة الغيبية فى الناس . 
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تجاوب الشعور انف فنا 


وهذه المعالم الحية تشتق من طينة الإنسان وطييعته ؛ تباخ بهم العظة وتم 
فيمم حجة أله » وهؤلاء يكونون من النوع الإنسانى كمعى الإفسانية » فييم 
حقيقته وفيهم معناه السانى . وهذا السر فى إكبار الجمماعة لأوليك الرموز 
البشربين ؛ لآن فيهم ما توزع فى الجماعة على .ثل عدسة البلور مجمع خيوط النور 
وتضمرا فى بؤرة ؛ لتمكس شكلا متجانسا من أشكال ٠تفاوتة‏ » فبذا المعنى الساى 
وذلك الشعور النبيل هو دار العظمة والشخصية » وإن لم يتضسم فى ظاهرة أو 
ظاهرات محدودة ؛ و يتددد م لو وضعت عليه اليد » فلم يزل يزو القلأوب » 
ويقتحم من النفوس مناطقها الخفية . 

ولعل الإسلام هو الدن الوحيد الذى أقام كل تماليمه الروحية والزمنية على 
أساس من هذا ااشءور » وزاد مبالغة فى الاعتداد به » أن جمله قاعدة الإعسان , 
فإذا كان الإسلام فى أعسال الظواهر قد بى على خمس » فإنه فى المنطفة الإممانية 
لا يوم إلا على تحقق هذا الشءور": فالنى ضياوات الله وسلامه عليه يقول : 
ه لا يۇمن دک حتى تحب لابه ما ب لنفسه ١‏ فبو يجحمل تام الإعان وكاله 
موقوفا على أن حب المومن لو من مَآححبه الموَمَنَ انفسه . والإفسان لا حب أن 
يكون إلا حيث السعادة و ادى العلوأننةروالسكيئق. 

فالإسلام أقام تعالمه على النفع » وتبادل الحب » والاستواء فى أسباب 
الإخاء ؛ ليضع التي الصحيح للحيأة البشربة » وقد استطاع النى صلى الله عليه 
وس أن يقدم للعالم أجمع فى وقت وجيز هذا الاتموذج الح » فكان فى تجاه 
و نظامه شيئاً مدهشأ » وطريفاً معجباً بلغ من الإتقان غايته » ومن السكال مهابته 
وحين قدر لهذا العالم أن يفت عينيه على حةاتقه سارع الناس فى دين الله أفواجا . 

وهذا رول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجرير بن عبد الله البجلى وقد جاء 
سايعه على شبادة ألا إله إلا الله » وأن مدا رول افه : , والنصح لكل مسل ء 
خمل المشاركة الععورية صنوا لكلمة الشبادة » ولعل دينا من الآديان لم يبال 
فى اعتبار هذا الجانب مثل دين فد صلوات الله مله . وهكذا جاءت حابته 
فى دقة الشعور نحو الغير كالموازين لا يفوتها منه شىء « يؤثرون على أنفسهم 
ولو کان هم خصاصة » وی قصص عر رى أله عنه عبرة وذ كرى ؛ وخطة 
غوق مناهج الئاس . a.‏ 
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0101 مله الازهر 


وندع الآن الحديث لارواة فعا حقظوا من آثار فى هذا الجانب ٠‏ فقد روی 
ابن عساكر ف التاريخ الكبير عن أنى هشام : 

أن سائلا خرج يتخملى أزقة المدينة » حتى أتى باب الحسين رضى الله عنه ؛ 
فقرع الباب » وأنشأ يقول : 

ل خب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحاقه 

أنت ذو الجوه أنت معدنه أوك قد كان قاتل الفسقه 

وكان الحسين عليه السلام واقفا يصلى ؛ لفف من صلاته > وخرج إلى 
الاعرانى > فرأى عليه أثر ضر وفاقةء فرجع ونادى مخادمه » فأجابه : لبيك 
يان رسول الله ! قال : ما بی معك من نفقتنا ؟ قال : مانا درم أمرتى بتفرقتها 
فى أهل بيتك » فقال : هاتها؛ فقد أتى من هو أحق مأ م ؛ نفأخذما وخرج 
بذفعما إلى الأعراى وهو يقول: 

خذها فإنى إليك متفر اعم ای غلك ذو فده 

فأخذها الآعرانى وولى وهو بقول : , الله أعلم حيث يحعل رسالته » 

مطېر وش نقيات جومم نجرى الملاة علهم أيننا ذكروا 

نتم أن الاعاونه عند عل التكتاب وما جاءت به السور 

من لم یکر علويا حين تسه فا له فى جميم الناس مفتخر 

کا روى أنه عليه السلام دخل عل أسامة بن زيد وهو مريض ؛ فسمعه يقول : 
واخماه !ء فقال له الحسين : وما غك يا أخى » قال : دينى وهو ستون ألف 
درم ؛ فقال الحسين : هو على" . قال : إنى أخشى أن أموت . فقال : لن توت 
حتى أقضبا هنك » فقضاها قبل موته . 

ولعل هذه أصدق صورة تمكس علينا ما :دف إليه » فقد تأثر إلى حد 
كبير ذه العاطفة » وشعر بشعور أسامة رضى الله عنه . فبو إشارك الاس 
مايقع فى وجدانهم » ويحس بنفس الإحساس الذى يمر فى سماوة تفوسهم » 
فيألم إذا تألموا » ويسر إذا سروا. 

وهذا أعرانى يأتى مسجد رسول الله ؛ فيعقل ناقته يباب المسجد ويدخل , 
وكان الحسين رطى الله عدسه جالساً فيه » کا کان عبد الله بن الزبير جالساً فى ناحية 
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يجاوب الشحور Ve‏ 


منه » وعتية بن أهى سفيان فى ناحية أخرى » وقف الاعرانى على عتبة وسلم فرد 
عليه السلام » نقال الأعرانى : إنى قتلت ابن عم لى وطولبت بالدية فبل لك 
أن تعطيى شيا ! فرفع رأسه الى غلامه وقال له : إدفع اليه مائة درم . فقال 
الاعراى : ما أريد إلا الدية ماما ء م تر رک ووقف على عبد الله بن الزبير وقال 
مثل مأقال اه :ة » فقال عبد الله لغلامه : إدفع اله مائى درم . فال له ارك 
إلا الدية ماما ورگ > وأنى الحسين » فسل عليه ومال : با بن رسول الله ! إلى 
قتلت ابن عم لى وطوليت بالدية فل لك أن تمطنى شيا ! . 

وهنا جلى أنبل شوو ٤‏ وأجل إحساس قى سيد الباس وان سيدهم » قياص 
له بعشرة آ لاف درم ليقضى ما ديه » وبأخرى مثلبا ؛ لیل بها شعثه » وتحسن 

0 بها حاله » وينفق منها على عياله . 

فېو لماه لاجودا خب 0 وما مداه هبه 6 ومشاركة له فى ملءة أت 
به « وإن حقا على المؤمنين أن لوجع بسضّهم عض كا يألم الجسد إذا تألم 
عضو مناه . 

وكأتى بالمسل الحق وله اآمتالات .تريطه بكل الاش » وله فى قلبه جماز 
مس هف حساس إشعره إشعورثم 0 فيواسى المكلوم ؛ و دمر المظلوم 4 ويعطى 
امحروم ؛ ويبذل المعروف » ويغيث الملبوف 

وإنى لآرى أن الذى لم يتمتع هذا الشعور النييل أصم النفس لم يتصل باطنه 
بنعمة الوجود » فبو يعيش فى عالم مبجور قفر ليس فيه حى ولا حياة » أنكر 
ماحسه الناس . فأنكر اناس ما حسه » و بعد عنهم فبعدوا عنه » وعاش فى وحدة 
قاتلة ٠‏ لا د من يسليه أو يكيه » وأسى أو تنامى أن الشربمة الغراء بالغت 
فى و جوب عة بعضنا لبعض حى جماتها شير طا فى الإعان , لا تدخلوا الجندة حى 
تؤمتنواء ولا تؤمنوا حتى ياوا ». 

وما أجل أن نرجم إلى تعالم ديننا ء وسنة نبينا ه مثل اللمؤمئين ف نودم 
وتماطفيم كل الجسد الواحد إذا أشتكي منه عضر باعي له.. ساي | الأعضاء 
بالسبر والميرين _ له اماو د ہے له رغ Û elt a‏ ين 
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۴۷٦ 


بقل الاستاذ كامل عد لان 
المدرس کید القاهرة 


ف البيسان انخلد والإشراق المصنع ٠‏ والتعابير الموشاة والالفاظ المتخيرة 
عند أدياء المرب . صور لماحة وضاءة نابضة بالحيوية لس فى موحياتها صغة 
الإنسانية ولون العالمية امجددة ما بقيت الماة والاحماء . 

وإذا عرف التراث العربي كه ائص الاين فى الوق اللفظى والإبداع 
التعييرى و صوغ 5 القوالب 4« الى رئ عل اة ولعلق الاسماع وی 
٠‏ تداعى المناسبات , فى كل موقت_تفنى أو مدرج فكرى إذا عرف الثراث 
ا وبغيره من المميزات .فإننا نظل:الماضين من عباق رتنا ومفتشى الخلود فى أدب 
العرب عامة والإسلام خاصة ١‏ إذا أَعَفْلنا كنا وتابعنا فيه خطوات الالام الى 
وارد لغذى النفس وتروى العاطفة و تلب الاس وشم وتقوم الفكرء وأخيرا 
ج عن السكانبين سحا ثب أرهةت قول نتا جم سن جبامة الزوابع المغرضة 
والعواصف المترية س معارك المتمصيين ضد الإأدب العرنی 8 

والادب الصراح ‏ بعلم الله براء من معايير تقوم على التحيف والسبح 
الهزيلة والاهداف السطحية فما هم الفرد وحرب اجماءة . 

% 4 كن 

وإف لواضع أمام القارىء قدراً قوسا من أثر الواحظ 6 وهو مروف 

بغزارة التزادف » وإطالة اللفظ فى تکار بيانى . وتدفق مطنب مطيل . 
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لهات غالدة بايا 


واخترت من إراءة الجاحظ متعمداً الإصرار على أن المطنب الصناع 
ای اوا ه من ظليل الصورة النفسية؛ و[رسال أشعاع امال فما إلى 
مدى فسح يريخ المتأمل فى , الإطار ٠»‏ والمتروى فى أصل الفكرة » والمتأمى 
بالغرض الأول عنده » إذا كان على بيئة مقتدرة . 


وعندى وعندك أا القارىء : إذا ضقنا بالزمان وأهله ؛ وأردنا ذمه زوج 
عن صدرنا طوفنا مع الحاحظ » وكتبنا عا خط فى رسالة بث فما شكاته : 
« كتبت إليك وحالى حال من كفت غمومه » وأشكلت عليه أموره » واشتيه 
عليه حال دهره وعخرج أممه » وقل عنده من يثق بوفائه » أو محمد مغية إخاله 
لاستحالة زماننا وفساد أيامنا . وقندماً كان من قدم الحاء على نفسه › وحم 
الممدق فى قوله ء وآثر الحق فى أموره :ونيد المشتبات عليه من شتُونه نمت له 
السلامة » وفاز بوفور حظ العافته » وحمد تمغبة'مكروه العاقبة . فظرنا إذ حال 
عندنا حکه وتحرلت دولته . فوجدنا الحياء متصلا بالحرمان والصدقآفة عل 
المال والقصد فى الطلب برك استعال القسحنة » وإخلاق العرض من طريق 
التوكل دايلا على عنافة الرأى ٤‏ إذ ضارت الحظوة الاسقة والنعمة السابفة فى 
لوم المشيئة وثناء الرزق من جبة محاشاة الرغاء ؛ و ملا َة معرة العار » ثم 
نظرنا فى اعقب المتعقب لقولنا والكاشر لحجتناء فأقنا له عليا واضها » وشاهداً 
قاتا » ومنار! بيئا » إذ وجدنا فيه من السفولية الواضمة > والك_الب الفاضة » 
والكذب البرح » والحلف المصرح . والجبالة المفرطة ' والركا كه المسستخفة » 
وضعف اليقين والاستئبات » وسرعة الغضب والجراءة » قد استكيل سروره؛ 
واعتدلت أموره» وفاز بالسهم الأغلب » والحظ الأوفر» والقدر الرنيم , . 


وينساب الجاحظ معبراً ومصوراً حى يعطيك من طرف ررشته ما ءيش 
فيه » وما تجد فى روحه وريحانه أو شواظه ونيراته ما يكون لك مه العزاء . 
ما بيلك وبينه من شقة العصر والآوان ء لان النفس البشرية هى النفس ولذاك 
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۳۷۸ يجلة الازهر 


تيحدك معه » وتجده معك » وترددان معا بعد الاتفاق , ذا دليل أن الطلاح 
أجدى من الصلاح وأن الفضل قد مضى زمانه وعفت آثاره وصارت الدائرة 
عليه يا كانت الدائرة ضده » ووجدنا المقل يشق به قريئه كا أن الجبل والمق 
يحظلى به دنه » , 
وكانا ومعنا الجاحظ نرجع فى تداعى المعالى ونستهدى من الشهر ما جمع 
وجمعنا على النشيد الذى صاغه التألم المتأمل . صاغه لنفسه وصاغه لنا فى 
زمنه وزمانا : 
تحامق مع الحق إذا ما لقيتهم ولاقهم بالجبل فعل أخى الجبل 
وخلط إذا لافيت يوماً علطا عاط فى قول ميم وفى هزل 
فإنى رأيت الرء يشق بعقله 5 كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
2 2 
وتلك شنشنة المتألم كلما دخل فى واد ترحم فى جدبه على خصوية الماضى . 
ولعن ما برعاه من أشواك وما يدى أُقَدَامَة وأنامله فى ملاعب قضت عليه الحياة 
والآحياء أن يدرج فى جو انما 6 أراد آم يرد ناح أم غنى . 
وعثل هذا الشاهد ‏ وما أ كثر أشباهه ‏ تحدنا فى حاجة إلى أدينا القد.م 
وف حاجة ملحة إلى أن نخلع عن أهيننا ‏ المظار الاسودء الذى شوه أمام الكاتبين 
دمم الموائد المنمقة والطرائف المعتقة حتى ولو كانت القوارير من فضة والدنان 
من عسجد وكانت قرارات الكاسات من تهاويل عبقر وثرتيل الور . 
والرأى عندى أن زادنا الادبى ونشأة أبنائنا فى حاجة إلى النبع الأصيل » وإن 
كنا لاندافع حدث جداول تنصب فى محيط الحياة الجديدة التى ألمت بنا فى تقارب 
المدنيات وتلاق الحيوات فى عصر خضع للسرعة وشد فى لات , الآلة , 
وأجنحة الحلقات على بساط الرييح . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


لات غالدة 004 


وعلينا أن نحفط موادا السام إذا شكناها بحت الفن مالا بقطع 
ليما [صالة العلقة بالترية الشرقية والمهد العربى والإرضاع الإسلاى : :ا إذا 
قطمنا الوشائج -۔ کا يصنع بعض الكاتبين ‏ ضعنا فى خضم لاساحل نوی إليه 
ولا ادم لنا إلا الاهتداء باجم المعجن والفلق الذى لا يملق ضبأؤه وهو 
ه القرآن اللكرم .. 

بذلك يعود القلم العرنى المحدث إلى هائدة كانت دسما لآولنا ولا ثزال غضة 
شبية لن تصلق حواليبا وتطوف لقطف ١ن‏ ثمارها الدانة . 

ولس فى أن يكون آدبا اسیج وحده ما لعددت عاسن الآداب الاخرى»؛ 
فإننا نتفرد بركانه أسستبا السماء ورفعت قواعدها فطرة الرسول الذى لا ينطق عن 
الموى وما خلفه من أدب عا هو قبس من التغذيل وكل شاد لا يطرب إلا إذا 
ورد معين الخاود ؛ وسلك يمد ذللكا داكا دال ر كيدا أو مهيعاً معدا , 


أو امفيك 
أو الشمقمق شاعر أديب› يعتر من ظرفاء أهل الآدب ؛ وله فى وصف حاله 
وفاقته أشعار طريفة ,تناقلها المءنيون بالآدب» وكان ملازما بيته فى أطارمسحوفة 
وأهدام بالية . كان يزوره كثير من المارفين بفضله » ويستملحون أحاديثه 
ويتناقلونها للتندر ما . كان من عادته إذا طرق عليه الاب أن يقف خلفه فينظر 
ظ من بعض فرجه لرى من الذى طرقه » فان رآه حيا له صادق المودة ؛ فتح له 
وأدخله ؛ وإلا أصر على الصمت حى ينصرف الطارق يأسا من لقائه . 
وقد [ کر فى ھر من وصف ساله , فن ذلك قول : 
أنافى حال تمالى الله ربى أى حال 
ليس لى شىء إذا ق ل لن ذا قلت ذا لى 
٠. ٠‏ ولقد أهزلت حى ,جت الشمبي ۳ 
e‏ ايدافت حيرم ليآ کی لیا ا 
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ا 


اة 


س تس ك2 
لخضرة الاستاذ أحمد صلاح الدن عبد الرحمن 
المدرس المدارس الأنوية 


إن حادث فتح القسطنطينية فى أواسط القرن الخامس عشر الميلادى على د 
السلطان مد الفاح يعتبر من الحوادث الماسمة فى التساريخ ؛ لانه كانت له آثار 
٠‏ وننائحج لعدة المدى . ول ندرك مدى خطورة ذلك الحادث يلبغى أن لعرف 
شيا عن أهمية تلك المدينة ء تطل هذه المدينة العتيدة على مضيق البسفور الذى 
يفصل البحر الابيض عن البح الا سود » كا يتير أضيق متطقة كن منها الاتصال 
بين أو ربا وآسيا ؛ ولذلك تعتير القسطنطينية_م_ذا الموقم الفريد أخطر نقطة 
استراتيجية فى منطقة الشرق الاد بأمرهاء وقد كانت هذه المديئة تسمى ببزفطة» 
ودا تجمها فى الصعود عند ما ماما الآمبراطور 5 انين الا كبر عاصمة للدولة 
الرومانية فى مطالع القرن الرابع الميلادى . ولما انقسمت الدولة الرومانية 
الكيرى فى أواخر ذلك القرن إلى قسمين لكل مهما أمبراطور خاص » أصبحت 
المسططينية عاصمة الجزء الشرق من الدولة » والذى صار يعرف بالدولة البيزفطية 
أو الدولة الرومانية الشرقية . وإلى هذا الموقع الممتاز .رجع الفضل فى بقاء 
القسطنطينية عاصمة للدولة البيزفطية زهاء عشرة قرون بعد سقوط الدولة الرومانية 
فى الغرب » وإليه أيضاً برجم الفضل فى بقائها عاصمة للدولة العلية زهاء خمسية 
قرون . وهذا الموقع المنيع يفسر لا لماذا كانت سياسة روسيا طيلة العصور 
الحديثة سواء فى عبد القياصرة أو فى عبد الباشفية تعمل بكل ما أوتيث من قوة 
للاستيلاء على القسطنطينية لك تصل بوساطتها إلى البحار الدفيئة . 
وإن هذا الحادث الخطير وإن كان قد تحةق فى القرن الخامس عشر إلا أن 
بداية التفكير فيه ترجع إلى ما قبل ذلك بثهانية قرون عندما حاول معاوية بن 
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فتح القسطاطينية ٣۸۱‏ 


أي سفيان سنة ممه م غزو القسطنطيفية ولم ينقذها من تلك الحاولة سوى مصرع 
الخليفة عثهان والفتنة التى أعقبته » ثم قام المسلمون بعد ذلك بعدة عاو لات لتحفيرق 
ذلك الخرض كان أهمها جميعاً ما حدث في مستهل القرن الثامن في عبد سلمائ 
ابن عبد الملك سدنة ۷ب م . وكان إشفاق هذه الحاولة ذا آثار عميقة فى الدولة 
الإسلاءية ؛ وقد ساعد الدولة الببزذطية على صد هذه المحاولات جميعاً مناعة 
مركز القسطنطينية وثراؤها وقوة أسطوطا وحاس أملبا فى الدفاع عثباء فا 
قامت الدولة العثهانية جعل سلاطينها فتح القسططينية قبلة أنظارهم » وما زالوا 
يعملون لذلك الغرض بإلاح حى أتييح جمد الفائم سابع سلاطيئهم أن ممق 
هذا الحم ويتوج جبينه با كليل ذلك النصر الذى هرالشرق والغرب . 

العوامل الى سهلت الفتح : 

إن الا<وال الواة فى الدولة البعؤنطةة. إبان عبد العمانيين وااظروف 
المحيطة ‏ كان لها أثر أى أثر فى تسبثل فتحهاء وإ ن ابلملة الصليبية الرابعة وما مخض 
عنها مر [إقامة دولة لاتينية فى_القسطنطينية استمرت زهاء ستين عاما 
( من سئة ٠۲٠۴‏ - 1011م ).قد أثر فى كيان الدولة البيزنطية تأضعف أسطاولها 
وأفقدها السيادة التجارية فى البحر الآبيض ء فلا عادت الدولة بعد ذلك إلى عاصتها 
ل تجد المال الكافى ولا القوة البحرية اللازمة لتأمين سيادتها ما مكن العمانيين 
من أن يساخوا من جسم الدولة أجز اه كبيرة بالتتدريم حى انتهى الاس بأن 
أأصحت الدولة قاصرة على العاصة العتيدة وشقة صغيرة من الارض -ولما. 

الاستعداد لقتال : 

بعد أن تربع محمد الان على عرش آل عثان » ووطد أركان الآمن داخل 
حدود دولته المثرامية الاطراف؛ أخذيرنو ببصره تو القسطنطينة العظيمة ويعد 
العدة للاستيلاء عليها » وكان محمد شاباً مقداماً طموحا إعيد النظر ينفذ إلى غابته 
نفاذ السهم إلى الرمية »كا كان يدرف كيف يحتفظ بسره لنفسه» حتىلقد آثر عنه أنه 
قال : لو أن شعرة من ذقنه عرفت ما لضم عليه جوانحه لبادر بانتزاعها . 

وقد كان السبب الذى حدا به إلى مبادرة بيزنطة بالشر أن آخر أباطرتها 
قسطنطين بالبولوجوس اننمز فرصة ثورة نشبت ضد السلطان فى آسيا المغرى » 
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YAY‏ بج الازهر 


1 وأرسل إليه يطاب زيادة نفقة ا عاق كان فى أسره» و إلا فإنه سيساعد ذلك 
الآمير على المطالبة بالعرش العثاتى , خقدها السلطان على الأميراطور ؛ و عجرد 
إخماده الثورة ٠‏ شرع فى بناء حصن عل الجانب الآورى من البسفور فى أضيق 
مكان منه على مبعدة من القسطنطيئية بنحو خمسة أميال » ولا احتج الامبراطور 
على خرق حياد تلك الماطقة » لم يأبه السلطان لاحتجاجه » وبذا أصبحت المرب 
بين الدولتين واقعة لا حالة > فقضت كلتاهيا ريف سئة ومع فى إعسداد 
معدات الحرب مجوماً ودفاعاً . 

حصار القسطنطينة : 

بعد أن تمت استعدادات الجانبين كادف اسلطان وزراءه ومستشاريه بعزمه 
على اقتحام التمسطلاطينية ؛ وأ آلاف الال بإعداد العربات اللازمة لتقل المدافع 
إلى ميدان القتال وميد الطرق المالحة لسيرها . وفى فبراير سئة #ه؛؟ سار 
كرادجا اشا على رأس طليعة,الجيش ومع تمشرة آلاف جندى تنقدميم المدافع 
الثقيلة تجرها العربات » وف الثالث والعشرين من هذا الشبر أقلع السلطان من 
عاصمته هدريانويل على رأس جحفل جرار سار يتهادى فى موكبه؛ حتى وصل فى 
السادس من إبريل إلى ضواحئ الفسطنطينية . وق اليوم التالى أعان السلطان بداية 
حمارهاء وخير الاما كن الصالحة لعب مدافعه الى بلغ عددها و .5 رابط 
أسطوله فى عر مىمرة مستعدا لشيد أزر الجيش البرى ء واّدأت المدافع لصب 
على أسوار المدينة وابلا من قذائفهاء حتى استطاءت أن تحدث يبا بعض الثذرات . 
ولكن المدافمين انوا يسرعون إلى ترميمبا قبل استفحال خطرها » أو سأعدم على 
ذلك أن المدافع كانت قضطر إلى التوقف بعض الوقت حتى لا صر فوهاتها , 
ويا المدافعون فى هذا اليأس القاتل إذ وصلتهم من جزيرة خيوش [مدادات 
في خمس سفن حربية استضاعت أن نشق طريقبا إلى القةرن الذهى تحت مهم 
الاسطول الترقى وبصره » وتمكنت من دخول المناء با سد عم طا 
عم كثير من سفن الاسطول لتر . 

وغضب السلطان هذا الحادث » ولكن اليأس لم يقرب إلى نفسه الوثاية فليا 
أعباء اقتحام القرن الذهى الحصن بالسلاسل المنيعة » صم على تقل جزء من 
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فتح القسطنطينية PAY‏ 


الاسطول برا بطريقة هندسية جريئة تشهد له بالمقدرة الفائقة والعبقر ةة النادرة ؛ 
ذلك أنه مبد طريةا ووضع عليه كتلا خشبية عظيمة ملساء ف مسافة الخسة 
الأميال الحمورة بين البسفور والقرن الذهى »م أ بدفع ا مرا كب على ذلك 
الطريق وجذيها حتى وصلت سالمة إلى الخليج »وتم ذلك كله فى الليل دون إثارة 
ضجة أو ضوضاء ؛ حى أصبح البيزنطيون فى صبيحة الشالث والعشرين من إبريل 
فإذا مم يفاجدُون رؤية السفن المثانية داخل سلاسل القرن الذهى ٠‏ فصعفتهم 
هذه المفاجأة الهائلة » وأيقنوا بقرب تبايتهم المتومة. 


وأمام كل وله الاستعدادات الجبارة كان ع كز القسط:طينية المنيع وأسوارها 
الضخمة المتداعية فى بعض أجرائباء لا آخنى عنها شيا أمام السلطان وجحافله ) 
وخاصة إذا علدنا أن المدافعين على قلة عددم كانوا منقسمين شيعا وأحزابا؛ 
وأعتهم الخلافات المذهبية إلى حد دفع الغراندوق توتارس زعم الارثوذ كس 
والذى أسندت إليه القيادة » إلى أن مرل فى صراحة إنه بقضل أن برى عمامة 
السلطان فى القسطنطينة عل أن برت فبا قلنسوة البانا . من أجل ذلك كله لم تنفع 
البسالة العظيمة والجرأة النادرة التى أبداها حنا غستنيانى القائد الجنوى فى الدفاع 
عن القسطنطيئية وترهيم التغرات الى تحدثها قذائف ١‏ باجمين إلا فى تأخير أمد 
سموطبا . 

المجوم الآخير : 

بعد ذلك أخلد معسكر السلطان إلى المدوء فترة من الزمن» بعد أن استمر 
قصف مدافعه نحو ستة أسا يبع ؛ ولكنه كان الهدوء الذى يسبق العاصفة ؛ ذلك أن 
السلطان أعد عدته للبجوم الحامم على العامة » واستثار حماسة جنوده إلى أقصى 
حد عندما أعلن إلهم أن كل ما تمع عليه دم في المدنة ملك لم ما عدا 
الأراضى والمباتى . وفى صبيحة التاسع والعشرين من مابو بدأ الحجوم واندفع 
العئمانيو نكالا مواج التلاطمة صوب أسوار المديئة » ويدأ قصف المدافع تتجاوب 
أصداؤه من البر والبحرء وشرع ال منود يتسلقون أسوار المدينة غير آبهين للبوت 
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YAS‏ له الأزهر 


الذى كان بر صدم ٤‏ اغا ولعد لآى استطاعوا أنبوسعوا النغرة الى أحدثوها 
عند باب القديس رومابوس وتدافعوا إلا » وفى تلك الآثناء خر حا غستئيانى 
جر عا ج صرع الامبراطور وهو بدافع عن أسوار عاصته بنفسه . فكان هذا مما 
فت فى أعضاد المدافعين وأدى إلى تراہم فى الدفاع فلم يأت الظہر حتى كانت 
المدينة قد أستسلممت للبطل الما جم الذى می منذ تلك اللحظة عدا الفاح »؛واجتى 
مار النصر الذى طالما اشر اا ليه الاعناق » وعند العصر تهادى موكبه الظافر 
إشق شوارع المدينة حى وص ل إلى كنيسة القديسة أا با صوفياء وكان أفراد حاشيته 
قد هيئوها ليؤدى فما صلاة المذرب؛ وعندما وصل لما دخاما مطأطىء الرأس 
عارى القدمين وا صلاة المغرب , 


وبعد ذلك أباح السلطان المدينة لجنده ثلاثة أيام برا برأ بوعدهء ثم أعاد إلا 
النظام وأهدوء » وأعلن أنه حاعى الكنسة بقية » وأ ن ص الأامبراطور 
الیو نای مدون مقدس معا ومن.فعه أفن: كبار كبار موظق الكسة او أن جميسع 
اليونا نين فى حل من استعمال كنانسهم وإقامة قوسم الديذية من غير ت 
م أو تدخسل فى شئُومم الدينية > وبذلك طمأن رعاياه المسيحيين وأمنهم 
عل أرواحيم ولمم الحرية الدينية 6 وهذا ساح جيل يذاكر الفاح العظم 
بالفخر والثناء مما جعل مؤرخى الفرأج أنفسهم يعترفون ‏ والفضل 0 
نه الاعداء ‏ بأن فتح القسطنطينية على يد الاتراك لم ح.دث ما من الدمار مثل 
ما حاق مأ على يد اللاتين فى مستہل الهرن الثالك عشر 

الفسطنطينية : عاصة العثانيين : أذ تمد الفاح بعسد ذلك يغرى أغنياء 
رجال دولته بالرحيل الى القسطنطيذية » ومنحهم الأرض اللازمة لبناء ٠‏ منازلم 
ونقل مقر حك إل | وهكذا سقطات ت عاصمة البيزنطيين التليدة ‏ بعد أن استمرت 
حاضرة شم فا أعد عر قرناً - فى بد المسليين ولكنها م ةط فى يدم ندر 
وک تی منعالم الوجود» بل لتبعثفىثوب سوديد بد و لصبح عاصية الامبرطورية ارک 7 
العظيهة زهاء خمسة قرون » و مكذا استأ نفت اا كأعظم «دن اشرق قاطة .. 
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AINE 


كلية حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كر الشيخ تمد مأمون الشناوى 
شيخ الجامع الأزهر فى احتفال الأزهر لعيد الملاد الملى 


للسس سس وو +لبل-ده 


فى بوم السبت الحادى عشر من شمر فبراير احتفل حضرة صاحب القتضيلة 
الاستاذ الآ كير الشييخ تخدماً مون الشئاوي شيخ الجامع الازهر بعيد ميلاد حضرة 
صاحب الجلالة الملك ١‏ فاروق الأول" أعزه الله وأمده بتأيده ؛ فاحتشد فالرواق 
العباسى بالازدر المعمورعقب صلاة العصر جمرورغفير من كبار رجال ال-كومة ؛ 
وأحداب الفضيلة العلماء وحضرات الوجباء والاعيان وطلاب العلل ؛ فنوض فضياته 
فى الساعة الثالثة والنصف خطيبا فألق كلنة جمعت من هئاقب حضرة صاحب 
الجلالة ما تحدثنت به الركيان » وسرى ذكره فى الذائقين » فى عبارات بلغة » 
وأسلوب بديع ؛ فكان ها أجم لوقع فى الأسماع » وأباخ تأثير فى النفوس » وختمبا 
بالدعاء لجلالته بدوام التوفيق والسداد ء ولللغفور له والده المظيم بالرحمة 
والرضوان . وانصرف الحتفاون يرجون لالة اللك طول البقاء » ودوام التوفيق 
لإبلاغه متمنياته العالية من إيصال بلاده إلى أرفع مكانات السؤدد والعمران . 


امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ‏ سيدنا مد 
النى الكريم » وعلى آ له وأصحاه الذين عزروه ونصروه ٠‏ واتعوا النور الذي 
أنزل معه . ) 

تارك الله أحسن الخالةين : من سبحانه وتعالى على وادى النيل السعيد» 
فى هذا اليوم المشرق الغرة » الميمون الطالع » مواد الملك الكر بم » فاروق العظى ؛ 
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۳۸۹ 4: الأزهر 


ففاض عل الوادى نور مله إشراقاً وماء ؛ ومهجة وسناء » وتوالت عليه النعم ؛ 
فانحدت كلمة أينائه »> وتوحدت صفوفهم » وحظيت البلاد باستقلاها » ونعمت 
بسادتا . ولما تربع حفظه أله على عرش مصر : ملك قلوب أبئاما عأ ثره ؛ ومس 
ا ا ری ا والءن فى جميع أوصاها ء ودبت اليا الفتية 
ف کل جرا“ با ء فبيت ونشابة قسقبق الجد » وتنافس أعلى الام حضارة ورقيا . 


وفى الحق إن فيض الفاروق و مننه قد أحيت الوأدى ونبضت به مبضة رفيعة 
فی کل مم افقه ومناحيه ؛ فأيها تول وجبك نسم نعمة للفاروق العظم . فى التعلم 
قطءت البلاد شوطالم تكن لتبلغه لولا توجيه الفاروق ورعايته ؛ وفى الزراءة 
والصناعة وغيرهما تقدمت اللاد تقدماً عظما حتى أصبحت هما مكانة مرهوقة بين 
الام ؛ وما كانت لتسمو إلى هذا الاوج لولا عناية الفاروق وحرصه على أن 
تسای بلاده أعرق الام حضارة ونجدا . 

أما الازهر وهومّثاية الدين؟ ققد لىمنعناية جلالته وعطفه وحّد به ماوطد 
دعائمه » وثبت أركانه » ووسغ آفاقه » وأعلى ونه » وشسب معاهده» حتى اناشر 
التعلم الديى فجميع أغاء البلاد» و جاوز ها إل الأقطار العربية » والبلاد الإسلامية 
فى شتى بقاع الآرض وح اصح الاس فى الخافقين ولا حديث لم إلا ألم 
الفاروق وأياديه البيضاء على العلم والدين . ولقد وسع عطف جلالته أبناء البلاد 
الإسلامية جميما » وأظلبم بظله الوارف » وأ يأن يفتح الأزهر أبوابه لابناء 
المسليين من شتى بقاع الأرض ؛ ليت لوا ويتفقروأ فى الدين ؛ ليرشدوا 5ومرم إذا 
رجعوا لهم ؛ ووفر فم معونة مالية سخية لعينهم على طلب الل ؛ ولك منة عظمى 
طوق ما الفاروق جيد الدهر ؛ وملك ما ة-لوب المسلين فى مشارق الارض 
ومغاريها »> حى أصبح أسمه التكرم يفضل هذه الرعاية السامية » عنوانا على البر 
والرحة والأخوة الإسلامية . 

أما رعاية جلالته للدينوحرصه على نشره » فإنه ‏ شد الله قد أحياس ين الساف 
الالح فى الإقبال على العلل والدين ؛ ومصر كلباء بل العالم الإسلاى أجمع » يشهد 
أن جلالته فد مر فيه عيون العل والمعرفة , وأص بتوجيه بوث الد لیاء إلى كل 
الاقطار للدعوة للحق ؛ وهدابة الناس ؛ ونشر لمال الإسلام ' 
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فى عيد الميلاد املس AV‏ 


وفى كل بوم يطالعنا حفظه الله عنة جديدة يطوق ما أعناقنا نحن رجال الدين ؛ 
قد رأى ‏ أعزه اقه ‏ أن كون تعمم الدين والقرآن الكرم فى جيع المدارس 
مادة أساسية ؛ لينشأً الجيل كله علىرعاية فضائل الدين والقسك بأحكامه . وماكادت 
هذه البشرى ترف إلى الشعب الحريص على دينه المتمسك بعقائده حتى أتبع النة 
منة عظمی خا دة هى أ نمه حفظه الله بجمع الماح من السئة النووية المطبرة 
وترئييها وفمرستما وطبعها على نفقة جلالته » وتيسيرهما لجميع المسلمين فى شى بقاع 
العالمء فم الفاروق بهذ النعمة السامية رسالة والده العظم المنفور له الملك فؤاد 
الأول طيب الله رآه 1 


صاحب الجلالة ! إن مصر فى ه-ذ! اليوم السعيد لتباهى الام ما حياها الله 
من فضل رعايتك وفيض نوالك. فقد سطرت بعال أعالك وعظم ما ثرك صفحة 
خالدة فى تارضخماء هى فى التق أهى صفحائها_وأجلبا قدرأ . وإن أياديك الغر 
على الوادى السعيد ء ومتنيك على hu‏ الخاضين/ لدتك ء الاين فى نممتك 
الذا كرين لالانك , لاجل من أن ع صما عد أو بق إشكرها ما تردده آناء الليل 
وأطراف النهار فلوم من بوسل ودعاء إلى الله أن يحفظ عرشك ويصون ملكك» 
ويقيك ركنا حصينا للدين ودخْرأً لاوطق”. 

حفظك الله با مولاى ورعاك وسدد خطاك» ووفق حكومتك إلى ما فيه خير 
البلاد» وأعاد أمثال أمثال هذا العيد على الامة الصرية والشءوب الإسلامية 
فى ظل عرشك الممدود وعطفك الشامل : 

وذألك الم با واسع الفضل والإحسان »أن تتغمد برحتك ورضوانك 
الراحل المكر م ء مولاى املك المعظم » صاحب الجلالة المنفور له الملك فؤاداً 
الأول . اللبم اجعله فى أعلى عايين مع الذين ألمت علبهم من الييين والصديقين 
والشهداء والصالحين . 


وصل الله على سيد نا تمد وعلى آله ويه وسل .؟ 
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AA 


از 


| ليس E‏ ترك آخرته لدناه ولا دنياه 


| لاخرته 6 ولكن خيرم دن أخذ دن دده ودذه 


وق فى تفوس ا كر الناس » ومنهم بعض المسلبين ٠‏ أن الأديان لا تؤدى 
إلى المدنية » وأتها تؤاثر شظف العيش على رغده » وأنها تقف جبود أهلبا على 
العبادات وقع الرغبات . وهذا خطأ محض ء و بعد عن فهم مراي الآديان » 
وخاصة الإسلام . فقد شرعت الآديانليفظ نظام اجماءات » ونبج طرق السعادة 
الصحيحة لهم ؛ وه لا تتحصيفف کر ة الال ولا فى فاته کا يظنه أ ك الئاس » 
ولكنا تتوقف على فقه معنى ألياة البشرية » وعلى معرفة الأصول النى توصل 
إلى إبلاغبا الى غايتها التى. وضدءت لطا فم من ذى لم بذق للسعادة طعما » ومن 
مقل وصل إلى ماما البعيدة ٠‏ والعكس يم أيضا: بل التناهى فى الإقلال شر 
على أضاءه منالتناهى فى الاستكثار . وقد تعوذ الى صلى الله عليه وسلم من الفقر» 
ودعا ره أن جعل رزقه ورزق 1 له كفافا. 


نعود إلى موضوعنا الرئيسى فتقول : إن النى صلى اقه عليه وس-ل على تخيره 
لنفسه اللكفاف على الغنى لم حتقر الثراء » كيف وقد عبر الله عنه بكامة ادير 
فى قوله لعالى : , إن ترك خيرا الوصية » » وقد كان فى أتابه ذوو مال وفير 
فلم ممم بتبديده » وقد أفاده ماهم فى مواطن كثيرة » فتولى عثان مرة يجبيز 
جيش رمته من ماله الخاص › وأنفق عبد الرحمن بن عوف مالا عدا في سبيل 
تأبيد الإسلام ؛ ولولا هذه الأموال الطائلة لقصرت الكتائب الإسلامة 
فى القيام بعبامها فى الدفاع عن حوزما . 


وقد عى الإسلام »ف عبد حاجة جماعته للمال ؛ بتدسر إنفاقه ؛ فقد جاءه أحد 
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الدين والدنيا معاً ۳۸۹ 


أصحابه يستأذنه فى اروج عن ماله فى سبيل اللهء فقال له لاتفعل بل الثلث والثلث 
كثير . إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعبم فقراء يتكففون الناس . 

وقد جعل ذلك أصلا فى شريعته » فقرر أنه لايحوز لاد أن وص فى سبيل 
الله بأكثر من ثلث ماله . 

وقد هى عن تبذير الال وسوء استعاله » وجعل للكرم ندا معقولا 
فقال تعالى : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان الششيطان اربه كفورا » . 
دولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط فتقعد ملوما #-وراء 
وهذا 5 فارص اشر أن تدبير المال من الامور الحامة فى الإسلام : 

لمأ نز ل قوله تعالى : ١‏ والذن يكتزون الذهب والفضة ولا يفقو ما 
يسبل الله فبشرم بعذاب ألم يوم حم قلا فى نار جنم تتسكوى بها جباههم 
وجنو مم وظہورم »> هذا ما كازتم الا نفس ک فقوا ما كلتم تكازون » ظن 
الناس أن كر الاموال حرام ف الإسلام » فأفضى رسول الله صلى الله عله 
وسلم حديث بين فيه حد المكان من هذه الأبة » فقال : , ما أديت زكاته فليس 
کر فأصبح ادخار المال وحفظه ‏ مها بلغ مقداره مبآحا للمسلبين» والدليل 
الواقعى على ذلك أن كثيرين من الصحابة كانت لم أموال طائلة » وعايشوا النى 
على هذه الخال » وكانوا من خيرة صحابته . 

ومن الادلة العملية على ذلك : أن أبا ذر رطى الله عنه : كان يرى أن ادخار 
الال غير عاك وو اخل يبث هذهبه هذا فى الناس » وكان بالشام » ووالما معاوية 
أن أى سفيان إذ ذاك » فشكاه إلى عثان رضى الله عنه ؛ فاستقدمه واه ع ذلك , 
فأصر على رأبه » فنفاه إلى الر/ذة » وهى قرية بقرب المدينة » فلبث ما إلى أن توف . 

هذه القصة ندل على حرص أواياء الام المسلدين من شيوع المذامب 
المجتاحة للثروة العمومية للامة الإسلامية . وف نن أنى ذر الغفارى؛ وهو من 
كبار أصحاب رسول انه صلى الله عليه وس ء مثال كبير الدلالة على هذا الحرص . 
ونا ذلك إلا لان الال اعاس التعامل للجاعات » وقوام المغاومة فى تازع 
البقاء . وقد حث الكتاب الكرجم على البذل فى سبيل الله » وف إمداد الفقراء 
بما بمكنهم من الحياة » فإن لم يكن لللامة مال » وكانت منه فى إقلال » فاذا تيذل 
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۳۹۰ بجلة الأزهر 


فى سبيل اه » وبأى شىء تمد المعوزين من أ ناا » وتهىء لهم وسائل العمل 
والياة ؟ هذه أمور دة 5 لا تتقاضانا التدليل على عا . لذلك أ النى 
صل الله عليه وسلم الملين بطلب إلسعة فى الرزق من جميع مظائها ٠‏ فى عبارات 
مؤثرة ؛ فقال : , لعثرة فى كد حلال على عل حجوب ٠‏ أفضل عند الله من 
ضرب لسيف <ولا کاملاء لا جف دما مع إمام عادل » . 

وأص بالجد فى طلب الرزق وعدم التكاسل عنه » فقال : , إذا صلياتم الفجر 
فلا تناموا عن أرزاقم ٠ء‏ وحث على استثار الآرض فقال : , اطايوا الرزق 
فى خبابا الارض » . 

وحرض على التجارة فقال  :‏ أوصيكم التجار خيراً فإنهم برد الافاق» وأمناء 
الله فى الارض » . هذا وكتب الحديث ملأى بأ مثالهذه اللكلم اانوابغ مالم يرد 
مثله فى كتاب دی لآمة من م العام 

وما دوغاية الغايات فى هذا الباب مابرواه الحدنون منأن 3 مه الصلاة 

والسلام دخل عليه قوم فقالوا له :با رسول الله لا بدانيك فى العيادة « ويل 
عندنا يصوم المأر ويقوم الكل ء لا إشغله شىء غير العيادة . فقال انى 
« ثنعونه ؟ء قالوا: يارسول اش كنا مونةء فقال هم النى اكلم أفضل من ! 

فالذين يتخيلون أن الدين مقطعة عن الأعمال التى تعود بالنفع على الافراد 
واجماءات » إا بجردون الدين من معتاه الصحيح ؛ فإن الدين شرع ليصل بين 
الإنسان وبارئه أيستمد منه روحا علوبة توجمه إلى ما خاق له من إنسانية كرعة 
وحيأة شريفة » ورق معذوى يصل به إلى غاية ما قدرله في وجوده الدنيوى من عو 
فى الخاق » وعلو فالنفس » وكرامة فى الوجود ء وإبداع فما وکل ليه منخلافته 
ف 07 ؛ لا أنه خلقه ليعيش معطلا مواهيه الآدبية » مكتفيا ما سنه له 
الوم من إيثار البطالة » والرضا بالجهالة . 

إن ا دين المدنية الصحيحة » والعيشة اطنيئة » فى حدود الجكية » 
وحيز الفضيلة . فمو لا يحرم إلا ما محرد العلم الصحيح + ولا تحمل إلا ما عل 
البح السلم ؛ فإذا كان يحرم على أهله الجر والميسر والزنا والقتل والغيية والفيمة 
والكذب والنفاق والسرقة والرشوة والمداع الل الم » فذلك لما مفسدة 
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للأفراد واجماعات » محلبة للشرور والآفات » وهو عل كل ما عدا هذه الصفات 
الذميمة ؛ ولا يطالب الإنسان إلا بالاعتدال فما ؛ لذلك تأدى المسليون فى أول 
عبدم إلى بلوغ جيم أغراضهم الاجتاعية بأسرع ما جله التاريخ لكل الم 
التى آ لت الها الخلافة فى الارض » حتى من ناحية المدنية المادية » فقد بلغوا فما 
أوجا أدهشمؤرخى الفرنحة » ووصفوها بأنها لاتقل عن المدية الحالية رونا . 
وإنا لناقلونلك ذلك عن العلماء الغربيين أنفسمم ؛ .سكون الوصف لغرابته أ كش 
إقناعا للمتشككين » وأشد وقعأ على المدكرن . 

قال العسلامة ( درير ) ممه المدرس يجامعة ( هارفارد ) بالولانات 
المتحدة الامريكية فى كتابه ( المنازعة بين العلم والدين ) قال فى المقارنة بين مدني 
أورو ا فى ذلك العبد ومدئية العرب: 

٠‏ إن أوروبا فى ذلك العبد ( عرد مدنيّة:العرب ) كانت غاصة بالغابات 
الكثفة من إهمال الناس للزراعة . وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن ؛ 
فكانت تتشر منها روات قتالة اجتاحت الناسَن وأكلتهم ولا مغيث هي . وكانت 
ايوت فى بارير ولوندرة تى امن لوقيب والطين_ الممجوان بالقش والقصب . 
وم يكن ما نوافذ ولا أرضيات خشبية . أما الاسطة فكانت بجرولة لدم > 
وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض . ولم يكونوا إءرفون المداخن » 
فكان الدخان يطوف البيوت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له فى السقف . فكان 
الناس فى هذه البيوت معرضين لكل ضروب الإصابات الخطيرة. . وكان الناس 
لا يعرفون معنى النظافة فيلقون بأحشاء الحيوانات » وأقذاء المطاع أمام ييو م 
أكواما وأكداسا تتصاعد هنا روات قاتلة ولارقيب ولا حسيب . وكانت 
الآسرة الواحدة تنام فى حجرة واحدة من رجال ونساء وأطفال » وكثيراً ماكانوا 
يوون ېم الميوانات المزلية . 

« وكان السرير عند عبارة عن كديس من الةش فوقه كيس من الصوف 
ك؟خدة » وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسما . 

د وكان الخنى منهم لا بأ كل الحم إلا كل أسبوع مرة؛ ولم يكن للشوارع 
جار ولا بلاط ولا مصابرح . 
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وم بجلة الازهر 


, هذه الجبالة كان أثرها على أورويا أن عنما الخرافات والأومام ؛ فانخصر 
التداوى فى زيارة الاما كن المقدسسة » ومات الطب وحييت أحاييل الدجالين . 
وقد كان إذا دم البلاد وباء فزع رجال الدين للصلاة » ولم يلتفتوا لار النظافة , 
فكانت فتك مهم الأوباء فتكا ذريماً ٠‏ انتهى كلام الاستاذ درس . 

هذه كانت حالة أوروبا فى أعظم مدنا حضارة على عهد البعثة الحمدية » 
آلت إلما ببب ما أصاءها من التدهور تحت سلطان رجال الدين فما . فقارن 
بين هذه الحالة » وبين ما آلت اليه حالة مدن الآندلس ( اسبانييا ) الى استولى 
عليها المسلدون فى القرن الأول من المجرة وسرّوا علا النغلم اللإسلامية . 
فال الاستاذ ( درير ) نفسه فى كتابه ( المنازعة بين العلل والدين ) : 

1 م ڪن أورويا فى مدنيتها العصرية بأعلى ذرةاً » ولا أرفع مدنية » 
ولا الف رونا من عراصم افاس على عبد حك العرب » فتد كانت 
شوارعهم مضاءة بالانوار ء ومبلظة أجل كلوط » والييوت مفروشة بالط › 
وكانت تدفاً شتاء بالمواقد »| وتهوى صيفاً بالنسمات المعطرة » بواسطة [مرار 
اهواء تحت الارض من خلال أوكية علو ءة زهراً . وكانت ف حمامات ومكتبات 
ومحلات للغذاء ؛ وينابيغ مياه عذلة : 

« وكانت المدن والخلوات مالآى والاحتفالات الى كانوا يرقصون فا على 
آ لات الطرب . وكانوا بدل النهم ؛ وإدءان السكر فى المآدب الليلية » كجيرانهم 
الآوربيين » محملون مادم بالقناعة . وكانت اخنر حرمة عليهم » وكانت غاية 
لذائهم البدنية تتحصر فى شوم فى اللءالى المقمرة فى حدا ئتمهم اليالغة منتبى امال » 
أو اوم حول أتجار ابر مال إسمءون قصه مسلية أ ب#جاداونفي فى 
دو ضوع قل » متعزين عن مصائب الدنيا وآ لاما > قوطي : [إنها لو كانت 
ميزهة عن الالام وعن الإصابات لنسوا حياتهم الآخروية . وكانوا يوفقون بين 
جېودم فى هذه الحياة ؛ وبين آماهم في اہ المي اة 

انتهى ماقاله الاستاذ (ددير) . تقدربعد ذلك مبلغ ما أفاده الإسلام لذويه من 
أعمتى الوجود المادية والآدبية ؛ وتحقق ما يفيده هذا الدن لاهله من خير المعاش 


والعاد 8 أثلا مه 8 لحد هلأ ا ل : إنا الدب الدسامءا 3 . 
َك 7 ا زر وعری 
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م 35 ى 2 ١‏ 
2 
کے ٣‏ 
لا 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكر ی امین 


المفنش أ لأزهر 


بعص ایی 


أخرج البخارى عن أنس بن مالك .قال :كان الى صلى الله عليه وسل فى 
مسير له » لخدا الحادى » ققال الت" صلى الله غلية”بوسلم : ١‏ ارفق يا أنجمشة # 


Tg 


جرت عادة الإبل آنا إذا ممعت الحداء استيوتما أنغامه » وهزتما أليانه » 
وتأثرت هه تأثرا تستخف معه الاحال الثقيلة » وتستقصر فى سماعه المسافات 
الطويلة ؛ وينعث فما من النشاط والقوة والشوق والحئين ما يسكرها وو اء 
فتراها تي ولو طالت علا البوادى واعتراها الإعياء واللكلال تحت الحامل 
والاحمال ‏ تمد أعتاقها » وتنصب آذانها مصغية إلى صوت الحادى , وه:صتة إلى 
نات الحداء » وهى مسرعة فى خطوها وجادة فى سيرهاء ور عا تثلف نفسها 
من شدة السير وثقل امل » وهى لا تشمرء تأثرا »ا ملآها من طرب وهيام ؛ 
ج أنه قد ينثا عن كثرة اهتزازها » وتلاحق خعاواتما ما برعج الراكب » 
ويتعبه » وما لا يؤمن معه على النساء والضعفاء من السقوط . 

وکان لى صلى الله عليه وسل فى بعض أسفاره » ومعه ذساؤه وسواق يسوق 
ون وتحدو ؛ يقال له : أنيجشة » وكان حسن الصوت » فقال له عليه السلام : ارفق 
با أنجعة بالقوارير . وقد سمى النساء قوارير » لضعف عرائمين » تدبا لحن 
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۹4 بجلة الازهر 


بالقوارير من الزجاج فى رقتها وضعفما وإسراع الانسكسار إلما » والنساء يشمون 
بالهوارير فى الرقة واللطافة وضعف البنية » وقيل : شمن بالقوارير لسرعة 
[نتهلاممن عن الرضا ؛وقلة دوامرن على الوفاء ؛ كالقرارير برع إلما المكسر » 
ولاتقبل الجر . 

واختاف ف المراد من هذه الثسمية على قولين : فأععمما أن أنعشة كان 
٣سن‏ الدوت 0 وكان دو من و اشد شما من القَر وض والرجز 0 وما فيه 
تشب » فل يأمن أن يفتنون » و بقع فى قلومون حداؤه؛ فأمره بالتكف عن ذلك ؛ 
وهذآأ هو الاشيه مقصوده صلى أله هليه وسل » وعقتضى اللفظ » وما يدل 
عليه كلام أى قلاية المذكور فى رواية أخري رد مول 0 م ردول أله صل 
ینہ عاءه وسل بكلمة لو لكام م e!‏ لعيتهوها عليه 3 يربك قوله ۴ تلك 
ألرواية :وفك بالةوارير 8 


والقول الثاني : أن اراد من تصءية النساءالةوارير : الرفق فى السير ؛ لان 
الإبل إذا سمعت الحداء 6 اشتدت ف المثى » واستإذته » فأزيحت الراكب 
وأتعبته ؛ فنباه عن ذلك » وطلب إليه أن يتلطاف فى سوقه مون , كتاطفه فى الوق 
بالفوارير لو كانت ولة عل الإبل ؛ لان النساء يضعفن عن 5ُ-دة الحركة » 
واف ليون الضرر والسقوط » ولانه إذا تمبات المطايا » ومشت رويدا » 
اطمأن النساء فى رحاهن » وأمن نما يصيون من أذى ومكرره . وقال أصواب 
هذا القول : إن هذا من الاستعارة البديمة » لآن القوارير أسرع شىء نكسيرا » 
فأفادت الكناية بالةوارير عن الفساء من الحض على الرفق بهن فى السير ما لم تفده 
الحقيقة » فيا لو قال : ارفق بالنساء . قال فى السكوا كب : هذه استعارة لطيفة 
بليغة ‏ فلم تعاب ؟ ثم قال : ولعل أبا قلابة نظر إلى أن شرط الاستمارة أن يكون 
وجه الشبه جلا بين الآقوام » وليس بين القارورة والمرأة وجه شه ظاهر 
عند . والحق أنه كلام فى غاية الحسن » والسلامة من العيوب » ولا دازم 
فى الاستعارة أن بكون جدلاء وجه الشبه من حيث ذاتهما » بل يكن الجلاء 
الحاصل من القران » وهو هنا كذلك . 
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اداه ووم 


وقيل : إن أيا قلاة قال هذا لاهل العراق » لما كان عندهم من التكلف » 
ومعارضة الاق بالباطل . وقيل : إن قصده من كلامه أن هذه الاستعارة نحسن 
من مثل رسول الله صلى الله عليه وس فى اللاغة » ولو صدرت من غيره من 
لا بلاغة لهء لعيتموها . 


الحداء : سوق الابل بضرب خصوص من الغناء ٠‏ وهو من حسدا الإبل » 
وحدا ما : ساقها ؛والحادى : المتغى عند السو ق . وبقال : إن أول من حدا 
الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان ۾ كان فى [بل لحضر > فقسصر » فر له 
مر على بده فأوجعه » لعل بتأم وي#ؤك: يايداه » يايداه ! وكان حسن 


الوت ؛ فأسرعت الإبل فى السير,1نا سمعته »كان ذلك ميدأ الحداء . 


وا زفق : من الرافق » وهو الاطف وحن الصنيع , يقال : رفق به وعليه 


رفلقاء وأرفقه : رفق به ونفعه . وترفق.نه.: رفق ؛ والرفيق : ضد الاخرق . 

وأ نة بفتح اهمزة ؛ وسكون انون » وفتح الج ؛ ووفع قل لدشضش 
الروايات نجش بالترخيم ‏ مو غلام أسود للنى صلى اقه عليه وسل » وکان حبشيا 
يكنى أا مارية؛ وذكروه فى الصحابة » وذكر أبو عر فى الاستيعاب أنه كان 
يوق أو يقود بنساء النى صلى الله عليه وسل فى عام حجة الوداع » وكان حسن 
الموت » وكان إذا دا أعنقت الإبل » وأخرج الطبراق أنه كان من نفام 
النى صلى الله عليه وسم من انين . 


وحك : كللة ترحم وتوم 0 وهو عنهصوب على المى_درية 3 وقد ترفح 


ولعذاف » ولا تضاف » ,مال : وځ زيدء ووحاله » وو له . وقال سيبويه : 
ويل : كلة تقال من وقع فى هلكة » وو : زجر هن أشرف على الوقوع 
فى هاسكة . وقال الفراء : ويل وويح ووإس ععنى » وقيل : وخ : كلمة لمن وقح 
فی ها لا يستصقبا ؛ فير له » ويترحم عليه »> وويل : ضده . وقال عض 
أهل اللغة : لا براد هذه الالفاظ حقيقة الدعاء , وإتما يراد بها المدح والتعجب 
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۳۹۹ ل الآزهر 


وجاء فى القاموس أن ويح أصلبا وى » فوصلت بحاء مىة » فقيل : ويح » وبلام 
مرة » فقيل : ويل » وبباء مرة» فقيل : ويب » وإسين مرة » فقيسل : ويس . 

والقوارير : م فارورة ٠‏ وهى الرجاجة ؛ وكيرت ذلك لاستقرار 
الشراب فما . 


SS اا‎ # 


تقل ابن عبد الب الاتفاق على إباحة الحداء » وفى كلام بعض الحنابلة 
ما زشعر بوجود خلاف فيه » والمائهون له محجوجون بالنصوص الكثيرة 
المفيدة لمدح الوت الحسن » وءشروعية الحداء؛ وذلك مدل قوله تعالى ؤ. معرض 
الامتئان على عباده : , يزيد فى الخلق ما يشاءء » فقيل إه هو اموت الحمسن» 
وقوله : .إن أنكر الاصوات لصوت الجر ۽ ٠‏ فاه يدل بمفبومه على مدح 
لصوت الحسن ؛ ومثل خبر : وها يعي الله بيا إلا حسن الصوت , » وخر أى 
موسی الاشعرى فى معرض المدح ٦ء‏ لقد أغطى مزهاراً من مز امير آل داو 7" 
وعثل حديث أنس e‏ الذي صلی الله علبه وسل كان تحدى له فى السفر ؛ وأن 
أبحشة كان عدو بالنساء؛ واليراء بن مالك كان عدو بالرجال » . وفال آهل العم ١‏ 
لم يزل الحداء وراء امال من عادة العرب فى زمان رول الله صل اه هله 
وسلم » وزءان الصحابة رضى الله عم » وما هو إلا أشعار تؤدى بأصوات 
طيية ؛ وألحان موزونة » ولم يلقل عن أحد من الصحابة إنكاره » بل رما كارا 
يلتمسون ذلك تارة لتحريك الال » وتارة للاستاذاذ ٠‏ فلا يجوز أن يحرم 
من حيث إنه كلام مفوم مستلذ ؛ مؤدى بأصوات طيبة » وألحان موزوةة . 


والحقوا بالحداء فى الحم غاء الحجيج» وهو المشتمل على التشويق إلى حج 
بدت الله لى_الى بذ کر اأ كعية والقام واخطم وزمزم وسار المشاعر الكرعة 1 
والمشاهد المظيمة » ووصف اليادية وغيرها > ووصف الثواب على ذلك ؛ 
والغناء الذنى حرض به أهل الماد على الغز و ؛ إذا كان الغرض منده تشجييع 
النفوس ¢ و#ريك النشياط عل القتال 5 والعددح بالسالة والنجدة ¢ وإثارة 


أطمة وألمية 03 وغناء الام اکت ولدها ف ألميد 1 والغناءه ف أوقات أأسرور 
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أے دا ينوم 


إن كان ذلك السرور ماعا ٠‏ كالغناء فى أيام اليد وف العرس » وفى وقت 
قدوم الذائب > وف وقت الولفه والعقيقة » وعند ولادة المولود » وعد 
ختانه ؛ وعند حفظه القرآن العزيز . 

واستدل جواز اداه على جواز غناء الركيان المسمى التصب »وهو ضرب 
من النشود بصوت فيه طط » واستدل به قوم على جواز الغناء مطلقا بالالان 
الى لشتمل عليه اموس . وقال الماوردى : اختاف فيه . فأناحه قوم طلقا + 
وكرده قوم مطاقاً > وكرهه مالك والشافنى فى أصح القراين . وتقل عن أنى 
حنيفة المع » وكذا أ كر الحنابلة . ونتمل ابن طاهر فى كناب السماع , الجواز 
عن كثير من الصحاءة . وقال ابن عبد المبر : الغناء الممنوع ما فيه تمطيط » 
وإفساد لوزن الشعر » طلباً للطرب ؛ وخروجا من مذاهب العرب » وإثما 
وردت الرخصة فى الضرب الأول دوق الان العجم ؛ وهو الضرب الذى لم يزل 
برخص فيه البعض من غير نكر 6 إلافى اتن : أن بكر منه جداء 


وان وعاحيه ما عم ديه , 
واحشج المبيحون له بأن فيه تزوكاً لمن كان فثله صاحبه لفوى على 
الطاعة مو مطيم 2 وإن فعله قوی على المخصية مر عاص »وال فمو مثل لزه 


وقال الغزالى : الغناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن يبحث عن أفرادهاء م 
عن جموعبا» فان فيه ماع صوت طيب موزون هفيوم المعى ٠‏ مرك للقلب» 
فالو صف الام أنه صوت طيب » ثم الطوب سم إلى الموزون وغيره؛ والموزون 
ينقسم إلى المفروم كالاشعار » وإلى غير المفبوم كأصوات الجادات » وسائ 
الحيوانات ؛ أما ماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب » فلا ينينى أن عرمء 
بل هو حلال بالنص والقياس . ثم أخذ فى بيان ذلك ؛ وببان شروط الإباحة 
وظروفبا » وأوقاتها ودرجاتها وملابساتها » وأطال عا لا يتسع الجال لذكره 
هناء فلنظر هناك . 
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۴۹۸ 


مک و کک کے ا 
501 ل بطل 
ف کے کے ےو صن ر ار ر ر 

لفضملة الاستاذ الجليل أل مخ هد المدى 
ف 


اورف أن شرن لمكم ل لال ربوا اميل ا د 
حلة وأحدة 3 وإ دل | ف اک من عشرن عاما ف a‏ وألدينة 3 وقد 


عنى العلياء بان مكيه ومدثيه » وكان يما د كروه أن هناك سورا ثولت فى مله , 
وألق مما إعض آبات نزلت بالمدينة » وأن عكس هذا حاصل أيضا ؛ فبناك سور 
ززلت فى المدينة » وألحق ہما بعض ابات نولت فى مکه ؛ غير أن هذا العم قد دخله 
كشير من الخلط والاضطرابا فأدى ذلكَ/إلى/تقرير أمور لا يطمئن إلا القاب 
ولا شق مأ ضير الباحث العلى ٠‏ 

اعتمد أهل الشأن في ذلك عل .الزوايات الى ترّوى ء وعلى الاجتهاد المستند 
إلى تلك الروايات أو إلى ماهو معروف مذ كور ف السير وامغازى ؛ والروايات 
تاف » فنها القوى ومنها الضعيف ؛ وتتعارض فر ها أثبتت إحدى الروايات 
أن آبة كذا مدنبة » وأثيتت أخرى أن هذه الآبة بعينها مكية ؛ وقد وقع فى بعض 
حوادث السيرة وأخا ر المغازى شىء من الاضطراب تبه اضطراب فيا يروى 
استنادا إلباء أو أخذا منها؛ ثم الاجتهاد مختلف فترى فيه آراء ختلفة » وت رجيات 
متعددةٌ ) > تی أصبح هذا الام فى كثير من المواطن أعقد من ذنب الضب . 

والسبيل إلى تبين وجه الحق فى ذلك هو المحيص والموازنة بين الروايات قوة 
و ضعفاء وص اجعة أراء المجتهدين المستذيطين حى يتين ما يتقبل من ذلك ومالا يقبل 
ولسكن هذا أمى صعب دقيق » والميل فيه إلى ناحية بعينها يستازمعلءا جاء ويا 
عميماء ولونا من ألوان المثابرة العلمية فى مدى طويل من الزمان والجبد » وقد 
ازداد ذلك فى زماننا صعوية » لانصراف الممم إلى غيره » أو لإ كداتما عنه . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


يأهل التكتاب ۳۹۹ 


وقد اقتحمت الاجنة التى أشرفت على طبع المصحف الف ادى المتداول الآن 
سور القرآن المدئية أو المكية يذكر ما استثى من الآيات » فتراها مثلا تقول 
وسورة كذ كية إلا آباك ذا وركذا دة ع ولاغك أن الك بذلك ليس 
فاطماء وإما هو حك فى أمس خلاف » ولا ينبغى أن يوضع مثله هذا الوضع بين 
بدى ألسور 0 فان كثيرآ من الناس يظن أن ذلك أص ملم 0 وحم ممق عليه 1 
مع أن اللجنة قد تختار مج وها » وقد لا تقبه إلى مافى إعض الروايات الى 
اطخ علمبا دن مقال ؛ وڪن ورد هنا أمثلة م جا بين بدى أأسور الكر يمة من 
ترج.حمات هذه اللجة » ونناقكه منأقشة يسيرة : 

و س فن ذلك أنبسا كتبت عن س-ورة يونس ألا مكية إلا آيات استثنتها ؛ 
وهن هذه الآبات آية 5 ) وش قوله دابل 00 إن الذن رادت عليهم كلبة ردك 
لا يؤمنون» فبذه الأية مداية فى الرواية التى أعتمكبت عليها اللجنةء مع أن بعدها 
مباشرة آي متصلة معناها اتصالا يقهدى انما تلت ممما بعدها لا قبلباء هى فوله 
تعالى : ١‏ ولو جاءتهم كل أيه حى را المذاب الام > » فظاهر أن وله 
0 ولو جام 0 ما لغة على فوله 0 لا يؤمنون « فف يتصور أن كل وأحد منها 
نزل فى وقتء ثم تتصور أن المبالغة نزلت قبل الأصل المبالغ عليه ؟ 

م ومن ذلك أنها کتبت عن سورة ميم مدا مكيه إلا آبى ۵۸ ۰ إن 
فدنية » وهاتان الأيتان هما : 

أولا : قوله تعالى : م أو لتك الذن انم ألله علوم من التبين من ذرية آدم 
آنات الرحمن روا جداً وبكيا » 

هذه أب هه وهی تدا باس الإشارة 0 أوائك € وقد يقل ذلك حل يثك 
السورة منذ أولها عن الانبياء والصديقين » نقد ذكرت زكريا وعحى وسم 


وعيسى وإبرهم و[حق ويعةوب ومومى وإسماعيل وإدروس » فن الواضح 
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300 جل الأزهر 


أن الاشارة ھۇلاء ¢ فإذا قيل إن ألله ذكرثم فى 7 ل 9 أشار لهم مله الإشارة 
ف المدينة كان ذلك و نظر 8 


ثانا : قوله تعالى ٠:‏ وإن منك إلا واردها كان على ريك حا مقضيا »> 
هذه ھی الاة الواحدة والسبءون المستئناة أى أنها هدنية مع أن بعدها فوله تعالى 
ثم أنجى الذين أنقوا ونذر الظالين فيا جثيا » والممنى يقتضى أن يسكون ترتيب 
نزو فا حسب ترتيب ورودها فى المصحف ؛ لان الآية || ثانية استثناء من حك الآية 
الاولى » فلا يستساغ القول بأن الاستثناء وقع توفت وال 
فى وقت » ولا سما إذا كان المتأخر هو المستثى منه . 


ی ماله وقع 


۳ ومن ذلك أا كتبت عن سورة الفرقان آنا مكية إلا الآبات 

۸ 09د .لا وهذه الانات ود جادت بين عدة آرات فى آخر السورة وصف ما 
عباد الرحمن ؛ وذلك قو له تعالى : د وعباد الرحن الذن شون على الأرض هونا 

وإذا خاطبم الجاهلون لرا : سلاما (م+) و الین يبيتون ارم جداً وقیاما(4) 
والذين ي#ولون ربا اصرف عنا عذاب جم إن عذاما كان غراما () [نباساءت 
مستقرا ومقاما (<5) والذين إذا ةر الم يسرفوا ولم قتروا وكان بين ذلك 
قواما (59) والذين لا يدعون مع الله [ه اجر ولا لون النفس الى حرم الله 
إلا بالق ولا بزنون ومن يفعل ذلك بلق أثاءا (۸) يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهنا (4) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل 
الله یتام حسنات وكان الله غفورا رحما (۷۰) ومن تاب وعمل صالحا فإنه 
يتوب إلى الله متابا )۷١(‏ والذين لايشبدون الزور أ 

فانظر كيف محم هذه الرواية على بعض الاوصاف الى جاءت فى نسق 
واد عم فی أن الله جل جسلاله قد بدا له زيادة فى أوصاف عباد الرحمن 
الى قررها فى ٠‏ إصورة خيرية » فاستدركما فى المدينة فأضاف الما هذه الأبات 
الثلاث ‏ تعالى اش ! 

۽ ومن ذلك ماجاء عن سورة الروم من آنا مكية إلا أنت ۷ قدنية , 
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هل الكتاب 4*١‏ 


جاء لعدها , وله المد فى السموات والآارض وعشيا وحين تظبرون » فهى أختبا 
وقريلتا فى المعنى نكل إحداها الاخرى؛ ولا ندرى ما الحمكة الى قضت بفصل 
هذه عن تلك فى النتزول؟ ولون ! . 

بم — ومن ذلك استثناء الأبة ء6 من سورة الرخرف المسكية ؛ وهى قوله 
تعالى , فاستخف قومه فأطاعوه نهم كانوا قوما فاسقين » 


وقد جاء ذلك فى أثناء قصة موءى وفرعون إذ قول الله عز وجل :, ولقد 
أرسلنا موسى يآياتنا الى فرعون وملثه فقال إنى رسول رب العالمين ‏ الى أن يقول 
«ونادى فرعون فى قومه » قال : ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنبار تجرى 
من تی أفلا تبصرون (١ه)‏ أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين(؟0) 
فلولا أل عليه أسورة من ذهب أو جاء يجة اللائك مقتر نين (مه) فاستخف 
قومه فأطاعوه أنهم كانو | قوما فاسقين (4) فلا آسفونا انتقمنا منوم تأغرقنام 
أجمعين )ه0( خعلنام سلفا ومثلا للا خرن )٦(‏ ۰ 


٠‏ فتريدنا هذه الرواية على أن تحن الاية. الرابمة ومين مخصوصها دون 
ف اا وما بعد وأ ف هذه ألقصة الواحددة فنعدها دن الى . 


> - وشبيه بذلك ما كتوه عن سورة بوسف» فبى مكية كلها إلا الآنات 
أاعا ساب قدلية. ) 

ومعنى ذلك أن الآيات ع ؛ ه ؛ + مكية وهى قوله آعالى : , إذ قال بوسف 
لآبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوك , إلى قوله :  ,‏ أتمها على أبوريك من 
قبل إراهم وإحق إن ربك علم حك » وإن قوله بعد ذلك مباشرة , لقد كان 
فى وسف وإدوته آبات للائلين » مدن » وقد جاءه بعده مباشرة أيضا آنات 
مكية أخري هى : « إذ قالوا لّيوسف وأغوه أحب إلى أبينا .نا وحن عصبة » إلى 
أخرالسو رة ؛ والضمير فى «قالواء الإخوة . فانظر كرف محملونا على أن نفهم أن 
ضيرا فى آبة مكية يءود على مذ كور فى آبة مدنية | وكيف اقتطهوا جملة من قصة 
لحا تمام الاتصال مها فى الممنى » ففرقوا بينهما فى الوطن إلى هذا المد ! 
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f‏ بجملة الأزهر 


يحب أن تجرد المصاحف من أمثال هذه الروايات ؛ فلا يوضع جاتب المنواتر 
احفوظ الذى لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه كلام غير رر . 
وروابات كثيرا ما تضطرب معانہا ؛ وهی کا ,ول الشاعر : 

بل شىء وافق بعض شىء وأحيانا وباطلله كثير ! 

فلندّع كتاب الله مصونا فى المصحف » وانرو ما نشاء من الاقوال والاراء 
إعيدأ عنه . حيث يكون خاضعا للبحث والتخيص . 

إن السكومة المصرية هى النى ألفت هذه اللجنة » وقد اعتمدت عملبا إعد 
أن وافقت عليه مشيخة الأزهر ؛ واثثهر المصحف منذ ذلك الوقت بنسبته إلى 
المغفور له الملك فؤاد الأول طيب الله ثراه » فأول ما تخشاه أن يظن ظان أن 
هذه الأحكام المسجلة بين يدى كل سورة أحكام نهائية قد فرغ البحث منها ؛ 
وسل العلياء بصحتها » حى اعتمدتما الدولة وصبغت علا ثوب ١‏ الرسمية ٠»‏ 
وفى هذا من التضليل والضلال ما'فية': 


الاسككلال بالضمير 
كتب کم إلى حكير : إذا أردت معرفة مالك عندى » فضع يدك على 
صدرك » فك تجدنى كذلك أجدك . 
وقال غيره : ایا ۶ وهن غضه قلويم » فان القلوب ازى القلوب . 
وقال ذو الإصبع : 
لا أسأل اناس عا فى ارم مافى ضبميرى لم من ذاك يكفيق 
وقال ود الوراق : 
لا تأر المره عما عنده 2 واستمل ما فى قلبه من قلبكا 
نقول هذا قد يصح إذا كان القلب سلما من 9 أت م »> صافيا قا 
تتطبع فيه الآمور المعنوية کا تنطبع الصور ف المرآة . وان مثل هذه القلوب 
إلا للأنبياء والصديقين واله-كء » أما العامة ومن فى حسكمم فقلوهم مغشاة 
بالامواء ؛ صدثة بالظنون والاوهام » فلا جوز أن بوثق يما اصوره لاما 
ومن يفعل ضللته ولا كرامة . 
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ويف 


اسل ی 
س ر 
بسن الزعتين : المادية والروححية 
لفضيلة الاستاذ الدكتو ر الشبيع عمد عمد الفحام 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 
با جع البشرى » والوصول به إلى أقصى درجات ال کال الإنسانى ؛ غير أنهم 
سلكوا فى سير م طر يقتين عنتلفتين ‏ فانةسامو! إلى ذريقين : فريق يسعى للإصلاح 
من ناحية الروح » وفريق يسعى إليه من ناية المادة . 
فالروحيون يرون أن الروح هو الجزه الام فى الإنسان » فمو الاجدر 
بالعناية والرعاية والخدمة ؛ لذلك كان الدين_ عندم هو الوسيلة” إلى إصلاح 
البشرية ؛ ثقة” منهم بأن الإذسان لا يطمئن فى الحياة» ولا يتغلب على صعابها » 
إلا إذا امتلا قلبه إعانا » وعمرت نفسه بالتدين الذى برائقه فى خلوته » فيزجره 
ولعصمه من الشر والإجرام ؛ من غير قاون شاه » و لزه في حر مأثه ؛ فيجعله 
راضياً ؛ ويذلك تحقق له السعادة الى تعجر عن #صيلبا الآمؤال الطائلة » والقوى 
الحائلة ؛ بل العلوم والممارف. 
يرى الروحيون أن الإصلاح الاجتماعى نما يكون عن طريق ممذيب النفوسء 
و لطوير اللو ب دن الاحقاد والاضغان 6 وءهن الانانلة والعدوان / وبغرس 
الحبة والميل إلى الخير فى اللفوس . وتوجمما إلى الله تعالى » الذى حفظ المؤمن 
من كل ما مخشى » وق له كل ما يطلب . 


لم بما صنعوا ؛ فقد عملوا لتبذيب الوس » وتطبير القلوب » وإنارة المقول» 
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وإيفَاظ الضمير-الإنسانى » الذى يقود إلى الير » ويصد عن الشر ؛ وهذا حسن 
هن رجال الدين » يذكر لم دابا مقرونا بالإيجاب والتقدير . 

غ انشا من الروحيين قد غلا فى دءوته » واندفع فى طريقه حتى جاوز 
الغاية » قر من شأن المادة » ودعا الناس إلى الانصراف عنها . والعروف عن 
الديا ¢ والزهد فا ؛وصرف الوقت كلها : لله ونماره E‏ لغذية رو حه بالعبادة ؛ 
فانصرف الناس ,ذلك عن العمل فى الدنيا . 

ومنهم من عبث بالعقول ؛ فعاقها عن التفكير » ودعا إلى التقليد الاطلق » 
وقاد الافكار إلى اعتقاد الخرافات والضلال ٠‏ وهؤلاء قد أساءوا إلى البشرية 
بما ألحةوا ما من بالغ الضرر ء وإلى الدين عا أحدثوا فيه من ريف وشوه , 

لقد كان ذلك سياف ثورة عض المفسكرين على الدين » ومناهضة الرو-يين» 
وانتشار النزعة المادية ؛ وإعدلان ألا التصيان والعرد على الآديان ؛ فالبهوا 
الشرائع السماوية بأنها غل فى عنق الإنسان ؛ وقيد يعوقه عن السير الى اللامام . 

وصفوا الدين بأنه مخدن».ورموا. أهاه ,الود والاستسلام الى الخيبال 
والأوهام » واتهمرا زعاءه وفادته يأنهم بدعون الناس إلى الكسل والجول 
والتواكل ؛ ويقتلون فمم روح العمل » ويغرم-ون فمم الآثرة وحب الذات ؛ 
لانم يحملونهم على طلب السعادة لانفسهم بالعبادات » ناسين أن عليهم حقا 
العام الذى اعون فمه ٤‏ و مونل فيه بكل خر » ولا بقدمون له من السدمة 
شيا ما ؛ وتلك هى الانانية بعيتهأ , 

ومن م لخر الماديون للآاديان؛ وطاردوا رجاءها 4 وأغلقوا المعايد 3 
وفصل إحضمم الدن عن الدولة » وأغمضوا أعينهم عن الروحبات . 

مؤلاء ثم الماديون؛ أصاب المذهب الثانى » الذى يعالم امجتمع عن طريق 
المادة؛ اعتمدوا فى معالة المشاكل الاجتاعية على وسائل مادية تة » فعهلوا 
عل توفير المروة ف البلاد 6 وزنادة الغلة والإنتاج الؤراعى والصناعی 4 وتنظم 
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والمدارس والمصحات . 


أسليوا للعلم قيادم » وجعلوه أداة استتبطوا بها مكئونات المادة من أسرار 
وقوى » استخدموها لخير الإنسانية ؛ هدفهم إسعاد الإنسانية عن طريق الغنى 
والمعرفة والقوة . وثم ذلك يعملون للقضاء على الاعداء الثللاية ۴ الفقر 0 
والجبل ٠‏ والحمرضص. 
مثله الأعلى : السعادة المنشودة ؛ وما دروا أن الل والمال وحدهما لا يغنيان 
الإنسان» ولا حققان له شيا من هناءة الروح » واطمئنان النفس ؛ بل كثيرا 
ما يسببان للإنسان الشقاء ما جلبان عليه من :مم لكات التفرق المفضى إلى الحروب 
المدمة الى تقضى عليه وعلى عله وثاله . 

وحسننا دللا على ذلك ما حدث ق هذا الفرن-من وفوع حر بين عظءمدين » 
کان العل والمال اس اا 
الجتمع ؛ هذا مكنا أن نطرح جانيا التزعة المادية المتطرفة » کا نطرح النزعة 
الروحية المتطرفة 5 وهنا نفب بالإصلاح الاجا مودفاً و ٤‏ وله نميل 
به مع الغلاة من الفريقين ؛ بل الخير كل الخير فى الآخذ بالمادة إلى قدر مقدور , 
والاستمساك بعرى الدين فى حدود تعالءه السديحة . 

نستطيع إذن أن نوافق الماديين إلى حدما : نقرم عل ضرورة استخدامالعلرم 
أيضا عل إقامة الم سسات اللازمة لإصلاح المجتمع من المدارس » والمصائع ؛ 
والملاجىء والمساكن اله دة 0 وإاشاء القرى عل نظام جد يل ¢ و لعميم نظام 
التعاون فها. 

نستطيع أن نوافقهم على هذا كله ؛ولكنا ننكرعلهم شططبم إلى حد اروج 
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8۹ . جلةالازهر ' 


هل الدين ؛ والثورة على القوانين السياوية الى ثبت صلاحيجبالكل زمانومكان 
كنظام الميراث » ونظام الاسرة » واحترام الماتكية , 


أما استخدام العلوم والانتفاع بثمارها » فو أمى نقره أيضا ء إذ لا يصادم 
العم الصحيح الدين أبداء بل الدين حت عله » ويرفع من شأنه » ولايقف حجر 
عثرة فى سيله . 

ومن الاصول العامة التى جرى عاما العمل بين المسلبين » أنه إذا أومم 
ظاهر النص معارضته للعقل » أو لاصل من أصول العلم» وحنب ناوه بما جمع 
بينهما . ومثال ذلك ما جاء فى الكتاب العزيز من قوله تعالى : , كل ثىء مالك 
إلا وجبه » وقوله تعالى : ه بد الله فوق أدهم » وقوله تعالى : , والارض بعد | 
ذلك دحاها» أى بسطبا . 

لا يعقل أن يكون لله وجهأو بد :“وقد أئبت العلم أن الأرض كروية . 
فعمد امون اتباءا للأصل المقرر فى ديهم إلى تأويل هذه الالفاظ : 
أتولوا الوجه بالذات » واليد بالقدرة > وقالوا : إن المراد بالدحو البسط فيا براه 
الراى لا فى الشكل الكل » فلآ بناق هذا أن الأرض كروية . 1 

والاستمساك بع_رى الدين فى حدود تعالمه الديئية عملا على اللووض 
بالإصلاحات الاجتاعية » والقيام بالمشروعات العمرانية ؛ لآن الدين الإسلاى 
يعمل على إصلاح ون الناس فى دينهم ودنيام على السواء » قال تمالى : ه وأا بتغ 
فما آناك الله الدار الآأخرة» ولا تنس نصيبك من الدنيا » وفى الأثار الصحيحة : 
و اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا »واعمل لأغرتك كأنك موت غدا , . 

يحث الإسلام على العمل » و ارب البطالة واالكسل > وبرغب فى مراولة 
الصناهة والتجارة . روى عن المقداد رضى الله تعالى عنه أن انى صلى الله عليه وسل 
قال : , ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأ كل منعمل بده » وإن نى اله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل بده ء قال تعالى  :‏ وعلئاه صئمة لوس 5-3 
وقال : على الله عليه وسل : , لان يأخذ أحدك حبله فيحتطب خير من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » . وف انار الصحيحة أيضا : , إن الله حب 
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الإصلاح الاجماعى ¥$ 


التاجر الصدوق » والصانع الناصح > ونظر عمر إلى أنى رافع ٠‏ وهو ية.رأ 
ويصوغ ء فقال : يا أبا رافع ! , أنت خير منى : تؤدى حق الله وحق مواليك ». 
قال الله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض» وابتغوا من فضل الله » 
وقال تعالى : د فأمشوا فى منا کہا » وكاوا من رزقه » . 

ليس الدن الاس_لاى دينا روحيا سب ؛ بل هو دين - جد وعمل كذلك ؛ 
يدل هذا أن الشريعة الإسلامية نظمت لاناس شئون حيأا م الاجاعة ما ست 
لم من الأحكام والقوانين الاقتصادية والزراعية والتجارية ؛ وقوانين الأحر ال 
الشخصية وغيرها , 

فرناك قوانين لتاظم أأبيع والشراء ؛ والإجارة والساتم » والقرض والةراض» 
والمزارعة والشركة » والزواج والطلاق ؛ وااحدة والنفقات وغيرها . 

لقد رسم الإسلام سياسة امجتمح البشرى ».على أ خطة وأحسن تقوم . 
جاءت الشريعة الإسلامية عبادىء وأ-كام ترى الى تدع بناء امجتمع ورقابته » 

والى علاج. ما يتاه من أمراض وعال ؛ مبادىء لو استمسك ما الناس لعاشوا 

فى أمن ودعة » ولظلوا فى رغه مرح العيش » وإماطة من ألمناءة وال نعم ) 
والغبطة والسعادة. 


أمى الدين الإسلاتى بعموم الفضائل ء ونهى عن جيم الرذائل . ودعا إلى 
التآخى والتواصل ؛ وحذر من الندابر والتقاطع » وقرر حفظ النفس » والدين» 
والمال والعة-ل والنسب » أمور خمسة قرر الدين الإسلاى حفظم-ا والذود 
عنها ؛ إبقاء على كيان اجتمع : لآن فى بقام) بقاءه » وفى [همالحها اتحلاله وقتاءه , 

وقد سعى الاصوليون هذه الاشياء الخسة بالكليات اخس ؛ لآ نكل الآديان 
السهاوءة اتفقت على أن عافظ عليها . وفى سبيل الحافظة على هذه الأمور شرع 
الإسلام القصاص لحفظ النفس » والجباد لحفظ الدين » والحدود الختلفة لحفظ 
المال والعقل والنسب . 


[ تبع ] 
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اا 186 ع * ما و 
الرين وررجہرں 
لفضيلة الاستاذ الدكتور عمد بوسف موسى 
الاستاذ بكلية أصول الدن 


كلاهما عدف لبان الخير ويهدى إليه ٠‏ ويعنى ببيان الشر وتبغيضه إلينا . 
الفلسفة » هى جو عة الفواعد الى بها تعمل اير » وتتجنب الشر . أو جموعة قواعد 
السيرة الطيبة الحدودة » القواعد النى يقبلها الاس عامة فى كل عصر وزمان . 

فإذا كان الامص كذلك » كان من الطبيعى أن تمكون صلة قوية بين الدين 
والاخلاق » بل كان من الطبيعى أن“ تنكو الأخلاق تابعة للدن . وهذا حقاً » 
مأ يدر فه تار الفكر فى القد.م والديث , 

رى هذه الصلة الوثيقة فا تعرّف- من تف كير قدماء المصربين والاود 
والفرس » وفما نعرف عن المفشكران أتباع الديانات الوحيية : اللهودية والمسيحية 

کان المصريون القداى کا نعرف » بدينون عياة أخرى » يسأل فبا المر. 
عا عمل فى حياته الآولى » فكان من هذا : حرصمم على أن بكونوا أخيارا , 
وفى كتاب , الموتى » على ذلك شاهد وشاهد : 

ولدى اهنود » ری أن عقيدتمم فى خلود الروح والتناسخ » ووحدة الوجود» 
قد أستت.عت أخلاما تقوم على الإعراض عن الدنا وطبياتها 8 وعلى رياضة النفس 
بالزهد والتأمل فى عزلة وسكون »م تقوم أيضاً على حب الناس والكاثنات جيعاً . 

وف فارس موطن دين ٠١‏ زراد شت » الذى يقوم على الاءتقاد بإللهين : 

إله للخير » وإله الشرء جد مذهباً فى الاخلاق أساسه » أن فى الإفسان صراما 


ك اراد : ادن عامة 4 والأخلاق عامة 0 أى جنس كل مهما 8 
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الدن والاخلاق £۹ 


دا ما بين مبدأ.ن : مدأ الثور والخير ؛ ومبدأ الظلام والشر . ومن ذلك أن على 
الإذسان أن يعمل على نصرة ميدأ الخير ٠‏ وذلك اتباعه سبيل الفضيلة » حى 
ينتصر ایر فى بوم أت لا ريب فيه . 

هذا فى الديانات الوضعية الفلسفية » والامى فى الديانات السماوية أوضح 
من أن نحتاج للحديث فيه. فىكتب هذه الدبانات : الهودية والمسيحية والإسلام؛ 
رى صلة الاخلاق وثيقة جداً بالدن » بل ند الأخلاق جزءاً من الدين» وليس 
فى هذا شىء من العجب . ٠‏ 

إن الله العلم الحسكى هو الذى أرسل رسل هذه الآديان كلها مبشرين 
ومنذرين » هادين بوحيه إلى الصراط المستقيم » م شدين الناس إلى سعادة الآخرة 
والأولى . وهذه الممعادة تسكون بالعقيدة الحقة الصالحة » ا تسكون بالاخلاق 
الطيبة المحمودة ؛ وبهذا كله نزل الوخى وجاء الشرع . وإن كان الباحث يمد فى 
غير عناء الملل العليا للسيرة والسلوك تختلف فا كيا فى هذا الدن عن ذاك » 
باختلاف عصور الوسى رارسالا © 

ومن المهم أن شير هنا إل أن أخخلاق هدقه الديانات تقوم على الترغيب 
والترهيب ‏ على الترغيب فى الخير بما وعدت من الثواب عليه » وعلى الترهيب 
من الشر يما رتبت عليه من عقاب . وم نر أن تدعو للخير بيان ما فيه منحسن 
وجمال ولياقة بكرامة الإنسان والإنسانية ولا أن تعض ف الشر بايان ما هو 
عليه من قبح فى نفسه وكناف لكرامة الإنسان كإنسان. 

كا من الضرورى أيضاً الإشارة إلى ما لوحظ من أن كيرا من اللملحدن » 
ألذن لايؤمنون بالله خااق ولا حياة أخرى يكون فبا الجزاء على أخلاق فاضلة» 
وخلال ممودة من الناحية الاجتاعية . بنا كير من المؤمنين فا الدن 
السماوى أو ذلك ؛ لا يعرفون من اير إلا اسه » ولا تةق أعماهم م أقو الهم 
وعقيدتهم الديذة . 

ولعل هذه الملاحظة وتلك » هو ما دعا بءض اله_لاسفة والمفسكرين 
الحدثين إلى محاولة فمل الأخلاق عن الدين ؛ وذلك بتعايل أحكامبا عقلياً » 
والبحث عن أسياب أو ميادىء أخرى تدفع الأخير وتحبب فيه وتبعد عن أأشر 
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وتطة تفيضا دون عاجة لجو للدين .وما ره .من جواء عل الخير وار > 
وىذلك يؤمن بالاخلاق المتدين والملحد على السواء . 


+ جات 


وإن أصحاب هذا الرأى؛ أو إن رجال هذه المدرسة وعلى رأسرم E‏ 
دو ركام » الفياسوف الفرنسىالمعروف » ي#ولون بأن من الممكن فصل الاخلاق 
عن الدين » وجملما عقلية فى ميادئها ووسائلها ؛ کا رون بأن هذا من الخير , 
إذ يعين على الوصول للغرض الذى تهدف إليه الاخلاق. 


!نهم يرون بأن كون هذا العمل خير والآخر شرا ليس إلا حقائق لما 
وجود » وكل ما كان كذلك يحب أن يكون من الممكن تفسيره بالعقل وحده 
دون حاجة لدّجوء للدن أو فلسفة ما مد الطبيعة . ولم تعد قدرة العقل على 
تفسير كل حقيقة من هذا الضرب أو غير مضع شك أو يجب » بعد ما رأينا 
من تمدم علوم الطبيعة والحياأة والئفس »> هذا التقدم الذى فم به الإنسان 
الكون » ودانت له عناصر الوجود أو كات ! 

فإذا كان الاس هذا فى غير الاخلاق ‏ قلداذا لا بكرن ك_ذلك فى الاخلاق ! 
ول تاج فى رأى دو ركام - فى سيل تثبيت الاخلاق فى العقول والطباع , 
أن نلجأ إلى طرق يمز ”على العقل إدرا كباء أن نلجأ إلى الدين أو ما بعد الطبيعة ! 


على أنه لايصح فى سبيل جعل الأخلاق عقلية أن نعذف متها كل ما جاء 
عن الدن » وإلا صارت أخلاقا هزيلة ليس لها من أساس . إن الواجب أن 
نبحث الميادىء الأخلاق.ة الى جاءت عن السياء » وأن دد بعد هذا طبيعتها 
الخاصة » وأن تعر عن هذه المباديء بلغة علدية عقلية . 

2 للاخلاق طابع قدسى خاص » طابع إأزاى لاکن عدم الاعءراف به 
أو الخروج عنه » حتى إنه قد يقبل أن ياحد المرء فى دائرة العلم فلا يؤمن يعض 
حقائقه » ولكن لا بل تحال أن بلحد فى الاخلاق . وهذا الطابع هو ما بجعل 
للأخلاق فوتها وأثر ها ال.كبير على المعلم والمتءلم معا . 
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هذا الطابع يحب إذاً الاحتفاظ بهء ‏ ولكن فما يقول دو ركام - ليس 
من الضرورى رده للدين أو لبادىء عا فوق الطبيعة ؛ بل من الممكن تفسيره عقليا 
فى سبولة وسر . وقد يمكن هذا التفسير بإستاده إلى ما يحب الإنسان وابماعة من 
كرامة وتقديس » وذلك بجعل ما يتصل ما من الناحية العملية مقدسا كذلك. 

وجه ذلك كله » أن يكون فى الإمكان أن نغرس فى الطباع حب الخير لآانه 
جيل فى نفسه » وكراهة الشر لاله قبيح بغيض فى نفسه » دون ضرورة للجوء 
لتزغيب والترهيب . ومن مثل هذا المبدأ العام أن يغهم الإنسان أن من حقه 
وكرامته على نفسه أن عترم ما فبه من إنسانية فلا يكذب ولا يكون جبانا مثلاء 
وأن يفبم كذلك أن من وأجيه لغيره أن عترم ما فيه من إنسانية فلا يغشه 
أو مخدعهء وهكذا يمكن ذا المدأ أو ذاك غرس الاير وحب الفضيلة فى الطباع 
6 يقتلم العقل تماما أن ذلك جيل وخ و حوب لذاته . 

واه 

وأخيرا » فان فصل الاخسلاق عن"الدين لتكون عدا عقلياء أى الأجرء 
إلى المقل للتحبيب فى الخبر وَالتَفِينِ من الْشَرَ »قد يكون له تأثيره الكبير على غير 
المؤمن بالدين ء الدين الذى ياجأ فى التحبيب إلى الفضيلة والتتفير من الرذيلة إلى 
الترغيب بالثواب والترهيب بالمقاب . 

إلا أنه قد يلاحظ مع هذا أيضا أن ربط الاخ_لاق بالدين لا يمنع الباحثين 
من جعلما علءا عقلياء وذلك بتفسير الادول الى تستند إليها والمبادىء الى تقول 
مأ تفسيرا عقا »يا هو الشأن فى كل ما جاء به الدين من أحكام واشريع . 

إن الق رآن كان حكما كل الكة عا أكد من ثواب وعقاب على عمل اير 
والشر . ذلك ضرورى رل الام حتى یعتاد المرء عمل ایر وحتى بذوق حلاوته ؛ 
وحينئذ ليحله لنفسه » وينتهى عن الشر لنفسه ء لا الثواب ولا للعقاب . 

“م حتى هذه الايام » لم يصل الفلاسفة والمفكرون فى هذه الناحية » مع 
الرغية وطول البحث ؛ إلى شىء آخر غير الدين بمكن أن تند اليه الأخلاق › 
ويكون له طابع القدسية والإلرام الذى نجده للدين ؛ هذا الطابع الذى دو جد 
ضرورى للاخلاق » حى فى رأى هؤلاء الفلاسفة الاجتهاعيين العقليين. 
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ىف 


الوق ركنا تا لاء 
لفضلة الاستاذ الجليل الشيخ غد عبد التواب 
مفتش الوعظ 


الات 


دوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 

د العلم علبان : عل فى القاب ؛ فذلك العلم النافع .وعم عل اللسان » فذلك حجة 
الله عل ابن آدم » . 
[ْ عر بالناس الذ كربات فى جلالها وعظمما ‏ فترئلها ألسئة الدمر؛ وتسطرما 
أفلام الخلود » ونشيد ممما العوالم والمعال ؛ قوم لا لضعف . وعزمة لا تفتر, 
وسراجا لا يخبو » ونبعا لا يفيض ء فنا .وال هذا الزمان برددها و مجدها حى 
يمف دولانه فى هذه الحياة الدنيا » م يتحر ك فى دورة أخرى » ولق جف بل 
بعد هذه الحياة بوم يوم الناس ارب العَالمين .: ٠‏ 


قبل قد الناس من هذه الذ کرات . ما رکز ق القلب عبرة ‏ وما تمل 
جلال وجال . 


¢ @ هس 


ذ كريات العظاء أعلام خفافة » تلوح للرائين إن استبصروا واستذ كرو 
وشدوا على قلوبكم برباط المعرفة » واستلهموا وحببها الناطق بالق » والصادق 
ف الفضل ؛والمعم للسكرمات ؛ فشكون عبرتك ؛ وتكرن وتک ويطيب منم 
مأ سرون وما تعلنون . 

ذكريات العظاء روضات تفوم بنشرها ونزهو بأمرها » ويستمتع بأفناتها 
النضرة نفوس المستروحين » وقلوب المتعشةين . 
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العرة فى ذكريات العظاء 1۳ 


طافت بنا فما طافت من الذ كر بات السكر مة العظيمة » ذ كرى سيد الكائنات 
المصطؤ ى الختار ؛ المصنى من كدورة 3 شوائب » فى شسيابه وفتوته فى المن الى 
تتكدرها نزوات الموى الجاع » وتعكرها نزعات الفتنة العابئة العاتية ٠‏ فبل 
استخلص الشياب من هذا الطبر المذاب فى قاب عمد نن عبد الله لونا من عظمة 
الشاب حين يسمو بنفسه عن النزق ٠‏ وبأى بعزمه أن مخضعه اللو ٠‏ ويشمخ 
بأنفه أن يسوقه السفهاء الى مساقاة ملاذهم وشبواتهم » ثم تطالعنا فى ذكرى 
شائله صل الله عليه وسل أماته ووفاژه وصدقه » حتى ليلقب بين أهل مه 
بالصادق الآمين » و حى لتطلب [لبه 2 شريكته فى التجارة » السيدة خود ية بنت 
خويلد أن يكون شریکما فى الحياة » لتتخذه زوجا مثالا » :دوق من نله وره 
جيل الاخلاق» وكرم المفات . 

فبل يتعقف التجار فى هذا الزمان ٠‏ عن رالكذب » والخيانة » والجشع ؛ 
ليتذوق الناس متهم حلال الكسب » وعدالة اربج ٠‏ والقناعة بالقليل . 

وتطالعنا فى سيرته العاطرة صل الله عايه وسل جاعته » وثفته وقوة عزيمته » 
فلفد خرج من بيته ليلة اعتزامة الحجرة من مك الى المدينة »> وحول البيت 
سيوف هسلولة » وسواعد مفتولة » وعصبة ملكتم الحمية الجاهاية » يريدون أن 
يفتكوأ به ؛ ويضربوه ضرية رجل واد ء فلا والله ما جين ولا خور › 
ولا ضعف » ولا ضعفت ثقته بره ء بل خرج على القوم » واليقين كفاء عزمته ؛ 
وفوة الثقة تملا جنيه » وتركيم فى عرية الساخر بن » وهزء المستوزثين .. 

فبل يستيقظ جبناء العزا م » وضعفاء الم 
زام و لاوا قلوهم إبمانا وأمنا ؛ ليجعلمم الله من حزبه » وأن حزب الله 
م الغالبون . 

فأما ما ٤ا‏ فر الزمان من التحدث بجوده وبذله صلى الله عليه ولم » وحدبه 
على الفقراء والمساكين ؛ فذلك مالا يحبله أحد من الآولين والاخرين ؛ فلقد كان 
يعطى عطاء من لاخثى الفقرء و يذل ما بملك حتى لابدع لنفسه كثيراً ولا قليلا » 
ولقد طابق 'خيره ره » وهو الذى يمول : د السخى قريب من الله عر وجل ؛ 


؛ والفاقدون الثقَة بالله؛ فيترجعوا 
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4\٤‏ عل الآزهر 


قريب من الئاس » قريب ٠ن‏ الجنة ؛ بعيد عن انار » والبخيل بعيد عن الله عر 
وجل ؛ لعيد عن الناس » بود عن الجنة » قريب هن النار » 
وأقد أهد بت إليه صل الله عليه وسلم شاة مذبوحة فقال (مائشة : , أطعمينا منها 
وأعطى الفقراء » . ثم خرج ابعض شأنه » فلما عاد قال : باعائشة هل بق من الشاة 
شىء ؟ فالت رضى الله ءا : ما بق إلا كتفما . فقال عليه الصلاة والسلام . 
« كلما بق إلا كتفبا» يريد عليه الصلاة والسلام أنالذى أخذه الفقراء هوالمدخر 
عند الله وإن الجزء الذى بق منها لأ کله لا يعد فى الباقيات . وصدق الله المظم 
١‏ ما عند ينفد وما عند الله باق » . 
قبل يعر أصاب الاموال فنا . فيقدمون ما ملكت أ يدهم » لغوأة الملرووف 
وفرجة المكروب » ورحة البانس المسكين . 
هل يعلمون أن ما ملكون إنما هو ملك الله وأنهم ليسوا إلا خلفاء فيه . 
قال تعالى : ٠‏ وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين يمر » وأنهم م الراعون ما بذلوا 
وما عطفوا ‏ وما أنفقتم هن شىء فبو مخلفه وهو خير الرازقين » , 
وما أجل قول الشاعر فى.هذا! المعتى : 
إذا ملكت کن مالا ولم آنل فلاانبسط ت کیولا نمضت رجلى 
على الله إخلاف الذى قد بذلته ‏ فلا متاى بذلى ولا مسعدى محلل 
أروق مخيلا طال عيراً ببخله وهاتواكرعاً مات من كثرة البذل 
م هه 
أما بعد : 
فإن العيرة فى هذه الذكريات السكرعات واضحة ماثلة » ولا نرود أن تمر 
بالناس هذه الذكريات » کلاماً بردد» أو مظاهر تتعدد . . بل نريدها ذكريات 
تتركز فى القلوب معانما » واستقر فى النفوس والمشاعر ماما » فی انطبع بها 
الوجدان ؛ وتحركت منها الحواس »كانت الذكرى بالغة » وكان الثثر مها قوياً» 
صادقاً كرما , أفن يمشى مكباً على وجره أهدى » أم من عثى سوياً على 
صراط مستقيم » . 
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س ر۷ Rio NHS‏ 65 
عارما لاجلائت 
بين الآدب والفل_فة 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشيخ أبو بكر ذكرى 
الاستاذ وكلءة أصول الدن 


فضملة العدالة : 

العدالة معناها العام , كالمدل والاعتدال » كلبة معناها : الاستقامة والاستواء 
والنساوى » والعدل والتعديل : التسوية والتقدم . 

وإلى هذا المعنى ترجع كلمة ( العدالة) النى براد بها تلك الاك النفسية المعدودة 
عند الاخلاقرين من أمبات الفضائل.الإإقننازية . والتناسب بين هذا الممنى الخاص 
المتعارف عند الاخلاقيين» وبين المعنى اللذوى الكا بى واضح بين ؛ لان الاعتدال 
التقدى الذى ماه الاخلاقيون عدالة ‏ وعدلا هو أيضا صورة من الاستقامة 
والاستواء والتساوى . و<سينا أن نوضح هذا عظرر القاضى المتصف بالعدالة ؛ 
إذرى بحلسه صورة من التعادل وَالانسَيَام يسر فة بين الخصمين فى النظرة 
والإشارة وشتى ضروب المعاملة »لا يتحامل على أحد إلا الحق وفى سبيل الحق ؛ 
فيبدو مجاه صورة متناسقة مذسجمة ترتاح ها كل نفس شريفة فاضلة - وف مقابل 
العدالة والعدل والاعتدال ‏ جد الظل والجور والجنف أو ءا هو مدا المعنى . 

وهذه الفضيلة عند الأخلاقيين نوعان : عدالةكلية ‏ وعدالة جزئية خاصة 
تنشأ عن سابقتهاء وم يعنون بالعدالة الكلية اعتدال الملكات الإإنسانية فى رعا 
ما بين عقاية ‏ وغضية - وشهوية . حيث لا إطغى بعضبا على بعض . فالفرة 
العاقلة تسو س القوتينالآخر بين وتمسك بز مامبما وتصرف أم هما بقدر» فلا تلع 
لقو : النضب أن تطغى وثور لاتفه الاسباب أو لغير سيب ؛ فيغدو صاحها كلبا 
عقورا وسبعا ضاريا ما جم غيره لسبب ولغير سيب ؛ حتى يبلغ من العدوان غابته 
أو باق حتفه - ولا تدع كذلك لقوة الشبوة أن تثور وتطفى وتتخطى القبود 
والحدود ؛ فيصبح صاحيا جيمة من الهم السائبة يتلوث بكل وضر » ويتمرع 
فی کل دنس ء ويلغ فى كل حأة . وبعض الاخلاقبين يسمى النفس الى تتحرف 
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هذا الاتحراف بالنفس الختزيرية » نسبة إلى الخنزير الذى هو أقذر وأشره 
ما عرف هن أنواع الحيوان . 

كذلك لالسمح القوة العاقلة لنفسها بأن تطغى على هاتين القر تين ؛ فتعطلهما 
عما أوجدتا من أجله فى الطبيعة الإنسانية » لان طغيان قوة العقل وإفراطها فى 
ع القوة الشبوية ينحرف بالمرء إلى الرهبئة والتأبل الذى هو إماتة لارغبات 
الجنسة وإفراط فى التقشف والحرمان . وطذرانها على قوة الغضب والإفراط 
فى كيسباء تحرف بالمرء إلى الجبانة والانكاش والمانة . وفى هذا وذاك 
ما ينحرى بالشخصية الإنسانية عن سنن العدالة » وينأى ما عن طرق الئل العليا . 

أما الحد الوسط من الافسجام والتناسب والتعادل بين هذه المللكات » فمو أن 
تعمل كل قوة من هاتيك التوى الثلاث فى حدود ما خلت له » فلا يرك العقل 
الزمام للغضب والشموة ولا بالغ فى كيحهما إلى حد ااتعطيل » ولا تقصر هى فى 
الاسزادة من العم والمكة ؛ وبذا يلغ الشخصية الإنسانية وال وجودها 
وتنحقق لهأ فضيلة العدالة االكبرئ الى هى ك لكة وأصل الفضائل السامية 
وسل الوصول إلى السعادة . 

ذاك هو جمل ما شرعته عبقرءة أفلآطون وأستاذه سقراط زعيمى تعالم 
الحكة اليونانية فى القرزن انامس وَالرَابِم ىم : ليكون منارة هدى 
للإنسانية فى مبمه الحياة الطامس الأعلام . 

وفوق ما تدم » حاول أفلاطون فى كتابيه ٠‏ امبورية » و , القوانين , 
تحفيق هذا النوع من العدالة ااسكاية فى بناء اجتمع المثالى الذى حاول بشى 
النظربات أن يضم أسه وقواعده . وبمل وصاياه فى ذلك أن توضع الطبقة 
الحاكة فى مسكانة القوة العاقلة ‏ وطبقة الجند فى مكانة القوة الغضبية ‏ 
والطبقة العاملة المنتجة مكان قوة الشروة » وأن يود بين هذه المابةات الثلاث 
السكير ى من التوازن والتعادل والانسجام ما عرفناه سايقا من التوازن بين هذه 
اكات الإنسانة اثلاث ٠‏ فلا تحور الطيقة الما كة بالمسف والظل على الطبفتين 
الآخربين ولا ترك الزهام اجند لعندون بسبب وإغسير سيب ؛ بل غضيا للحق 
والشرف سب »ولا جور البقات المنتجة : من زراع وتجاروصناع تراك الزمام 
لها تحصل أسباب المياة من حلبا وحرامها . 
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فإذا تيسر مجتمع أن يتنادق مثل هذا التنا.ق ويتعادل ؛ فإنهسيحقق لنفسه 
أعظم ما مكن من السعادة . وكل انحراف عن هذا التعادل يسكون سيا لشقاء 
اجتمع واضطرابه وتدهوره ؛ وما أظن العام يلسع هنا ليان مدى الحفاوة الى 
تلقيت بها هذه التعالم على م أربعة وعشرين قرلا من بوم مولدهاء حى أيامنا 
هذه الى ما تزال ترمةبا الإجلال والإيجاب » وقدما شاد علما الاخلاقيون 
الإسلاميون أبدع تعاليممم الاخلافية . 

وأما العدالة الجزئية الخاصة : فرى الى تعرف عند الاخلافيين والسياسيين 
باس ١‏ العدل » تلك الكامة الى يراد بها الإنصاف فى توزيم الحقوق بين الافراد 
والجماعات » وهذا هو العدل السيامى الذى يظبر لنا على الأخص ف تصرفات 
الحكام والمسئولين من موظق أإدولة . 

وهذه الفضيلة الجزئية العملية هى الى أثارت اهام أرسطو ممل الفلسفة 
الآول؛ وها كرس جانيا هاما من عفحات كتّابه الخالد , عل الأغلاق إلى 
نيقو ماخوس» وأثتىعل المتصفين ما من السو لين /عن| الحقوق أفرادا وجماءات » 
وخص بالإيحاب تلك الصورة السامية الى تبلاو فى سلوك من ينصفون الناس من 
أنفسهم فوق إنصافمم الأغبار تضرم من بعْضن :وما أبدع قول أرسطو فى مجيد 
العدل  :‏ فا طلوع الشمس ولا غروما بأحق منه بالإتجاب, . 

ولعل أرسطو الفيادوف العالم المشهور بتدقيقه العلى الجاف الذى لا يقم 
للعراطف وزنا ‏ لم يالك نفسه أمام جلال العسدل أن يتقلب شاعرا دى 
إيجابه بالعدل بهذا التعرير البديع الرائع . 

وكذلك لعل الذين لم يوهيوا رقة الذوق الادنى ودقته ولطفه لن توا إلى 
دقة اختيار أرسطو هذه العبارة فيتولوا : وأى إيجاب فيطلوع الشمس وغروما؟ 
إن الشمس لتطلع كل يوم على الملايين من ااناس دون أن ثير فم شيا من 
الإتجاب . . . ولو علءوا أن طلوع الشمس وغروها كل يوم على هذه الدقة الى 
عرفت بها فى مواعيدها لتهب للعالم سر ما أودع فما من أسباب الحياة » بلاتمييز 
بين كائن وكائن » إنما هو ضرب من العدل معدوم الاظير ‏ لعذروا أرسطوا فى 
تعبيره » ولعذوا أنه هو أيضا فى تجاه بالعدل إلى هذا الحد كان آنة فى العسدل . 
وفقنا الله أفرادأ وجماعات إلى العم بالعدل ومكانته والتحلى به وهدانا سواء السبيل . 
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لحضرة الاستاذ صا سكير 
المدرس بكلية أصول الدين 

للدائن حق عام على جميع أسوال مدينه الحاضرة والمستقيلة . ويتمثل هذا 
الحق فى رهن وضمان عامين لهذه الاموال . وليس هذا الضمان ضمانا خاصا 
يترتب عليه حرمان المدين من إدارة أمواله والتصرف فما . 

ولا يجوز لامدين أن يلحق أو يسيب ضعغا لهذا الضمان العام » كالالتجاء إلى 
مريب ماله . ولذا منح القانون.المدق الدائن وسائل خماية حقوقه والمحافظة علها . 
وتتلخص هذه الوسائل فى ثلاثة هور : 

أولا ‏ الدعوى غير المباشرة وهی دعوى يرفعها الدائن باسم مديته نيابة 
عنه ؛ لآن المدين حينما يكون مثةلا بالديون فسكثي انما همل فى رفع ال.عاوى النى 
يتوصل ا للمحافظة على أمواله ء إذ بعلم فى قرارة نفسه أن ما ل هذه الأ رال 
تكون ف اللهاية لدائئه فلا متم ما , فالدائن والحالة هذه يرى أن حقوقه :تحرض 
للضياع . ولذا أجاز له المشرع رفع دعاوى مدينه الى كان عليه أن يرفعها وأهمل 
فما . ويلاحظ أن الدائن لا يرقع هذه الدعاوی اتمه هو وإكا باس مدينه؛ 
ولهذا السبب تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى غير الماشرة , 

واشترط لرفع الدعوىي غير المائرة : 

. أن تسكون هناك مصاحة لإدائن فى رفعها‎ )١( 

(0) وأن لا تتکون هذه الدعوى صفة متعلة.ة بشخص المدن كدعاوى 


الاحوال الشخصية » مثل دعوى إث.ات أو دعوي التكاح أو الطلاق 5 عو ذلك . 
(م) وأن لانتكون ها صفة أدبية أو مءنوية متعلقة شخص المدن كالطالة 
نعو رض مدن اساب إهانة لوت به ملا . 
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(4) وأن لا تسكون من الدعاوى الى موضوعبا مال لا يجوز للدائن التنفيذ 
عليه كنفقة ادن . 

وبلاحظ أنه ليس للدائن فى رفع الدعري غير الماشرة حقوق أ كار من 
حقوق مدنيه . فللشخص ال رفوع ضده الدعوى أن يحتمع تجميع الدفوع الى كان 
یسح أن تج عا ضد المدين أن لو رفع هذا الاغير الدعوى . اللبم إلا إذا 
كانت هذه الدفوع مشو بة بالغش والتدليس 

فإذا رفم المدن الدعوى لا جوز للدائن أن يرفعها حيث قد قام المدين 
ما يحب عليه . وإنما يجوز للدائن التدخل فى الدعوى خشية أن ياحقه ضرر . 

والحسم الذى يعدر فى الدعوي غير الماشرة لمصلحة الدائن بيترتب عليه 
دخول المال فى ملكية المدين ٠‏ ويستفيد منه جميع دائى المدين بلا فرق بين من رفم 
الدعرى ومن ١‏ برفعها . 

ثانيا ‏ دعوى [إبطال التمرفات أو الدهوى البوليصية » نسبة لواضعما 
ولص أحد فقماء الرومان . وقد لما المشرع الفرنمى عن القانون الروهاق ؛ 
وأخذها التقانون المصرى عن القانون القر سى . والغرض من هذه الدعوى إبطال 
تصرفات المددن الضارة بالدائن. وهى دعو شخصية لأدائن أن يرفعها باسمه هو 
لا بام ولديئة عن هق لطر ف له المدن ؛ ويستفيد منها الداان وحده دون سا 
الغرماء الذين لم برفعوها . وإذن فہى دعوى مبأشرة . 

ويشترط لرفع هذه الدعرى أن يسكون دن ادان سابقا على تاريخ تصرف 
المدن » ودلت القرائن والظروف عل أن الغرض من هذه التصرفات هوالإضرار 
بالدائن ؛ ومع هذا جوز رفعبا بالنسبة للتصرفات السابقة على تار الدين إذا بين 
أن هذه التصرفات قد قصد ما الغش والتدليس والإضرار بالدائن؛ وذلك كأن 
يتفاوض ص مع آخر لإقراضه مالا فى الوقت الذى يقوم بإجراء تصرفات 
خفية » حتى إذا مام القرض اتضح للدائن أنالمدين قد تصرف فى أموالة فلا يحد 
المقرض ما يضمن به حقه ضد المدبن . وهنا تفصيل لا ينسع المقام لذ كره . 

ويشترط أيضاً لقبول هذه الدعوى : أن يكون هناك تدليى أو سوء نية من 
جائب المدين : وپړی بعض الفقم ناء اچب زيادة على ذلك دم توفر 

الآضرار بالدائن . 
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وبلاحظ أن هذه الشروط خاصة بالتصرفات الى لها عوض » أما التى اي 
فى مقابلها عوض فيكت فى فما بشرط الضرر كاطية . 

ويترتب على الحسكم الصادر بإبطال تصرفات المدين » أن المسال بدخل فى 
ملك المدين ؛ وأن الدائن رافع الدعوى هو الذى يستفيد منها وحده دون سار 
الغرماء . وحق الدان فى رفع الدعوى مقيد » فلو أدى الدين للدائن توقف 
دعو آه» إذ لا مصلدة له فى السير فا . 

9 واثر الحم لا سعدى غير طرق الخصومة ¢ فاأعقد ىق ححا بسن المدن 

لدت الذى رفعت صضده الدعوى من الدان , 

8 دتوى الصورية : الصورية عيارة عن اعرف مخالف المفيقة 
والواقع > توصلا لغرض هشرو أو عير مُشروع كاذية فى صورة لبك + 

والغرض من دعوى الصورية هو المضول على الحم لصورة التعرف 
وإلغائه » وليست جميع الاصرفات الصوربة قابلة لاحم بصوريتها إلا إذا ألحقت 
بالدائن الذى له فى هذه الحالة رقع الدعوى» 

ودعوى الصورية لشبه دعوى الإبطال من حيث إنه توصل الم اص ورة 
التصرف إلى إلغاء هذا التصرف» كدعوى الإبطال وتختلف دعوى الصورية عن 
دعوي الإبطال من جه أن و هذه الا خيره اصرف ديق وجدى 04 ا 
أن موضوغع دعوى الصورية غير ھی 6 أن دعرى ام ورية لا استلزم توفر 
٠‏ وري لعض الفقهاء أنه يدب ف دعوى الصورية وار 
الضرر بالدائن . و 5 رطا لا يشرط ف دعوى الصورية أسيقية الدن على ناريخ 
التصرف 7 10 لا جوز رفع دعوى الإبطال إذا (صرف المتصرف له 
فى المال ٠‏ الليم إلا إذا بوفرت #شروط دعوى الإبطال بالذبة للمتصر فين لما 
الاول والثابى . 

إنات الصورية : للا لمت الهورية ی المتعاقدن إلا كتانة ؛وهدا 8 سی 
بورقة الضد . اللبم إلا إذا كان التصرف مالفا للقانون أو للنظام العام » فإن 
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الدورية تثبت جميع الطرق القانونية . وأما بالنسبة لغير المتعاقدين فتثبت الصورية 
بكافة الطرق القانونية ا فما البينة والشبود . 

الفقة الاسلاى : إذا رجمنا الى فقه ألى حنيفة » لا بعد فيه ما يدل صراحة 
على وجود مثل هذه الدعاوى » ومع ذلك بوجد وسائل لتحقيق الغاية ونشبه 
هذه الدعاوى فى بعض الا-وال والصور ؛ فن ذلك ما ورد بتصرفات المريض 
مرض الموت ؛ فإنه إذا باع المريض مرض الموت ماله لاجنى بثمن أقل من 
من المثل الذى هو أ كث من ثلث التركة نفد البيع ووجب عل المشترى كال 
القن إذا لم تجز الورثة المن المدفوع . 

وكذلك إذا باع المريض مرض الموت ماله لأجنى بثمن دون ثمن الل 
2 مات مديوناً »> وكانت تركته مستغرّقة 6 فللاصماب ألديون كارف المشترى 
بإبلاغ قبمة ما اشتراه إلى تمن الحل » و[ كاله و أداته ٠‏ فإن لم يفعل بطل البيع . 
ووأضح أن هذا هو عين دعوى الابطاك السارفة: 


وكذلك إذا وهب المستعرق تركتته نالديون أمَوَاله لوارثه أو لغيره ثم توفى 


فالغرماء أن يدخلوا أمواله فى قسهتهم إن لم بمضوا المبة » ومعنى هذا أن هذه 


فن ه ذه الاحكام شين أن هناك وع صرأقية من الدائ وال هد ونه , 
ولكن هذه الأحكام خاصة بالمريض مرض الوت الذى تصرف فبا وهو 
ميض وتوف » ول-كن مع هذا فإن الفقه الزن قد قرر ميدأ المراقبة لأموال 
المدن الضارة بالداتن , 


روفاد را یری ا فرت ان ران آلا اتر هله 
مدينهم الذى يعرض ماله للضياع وبذا تضيع حقوقهم قبله » وللكن هذا الحجر 
مقصور على الآموال الحاضرة دون المستقيلة » إذ له بالنسية هذه الآخرة حى 
التصرف فا كا يشاء . وللدوضوع أحاث دقيقة لا يتسع لها هذا المقام , ١‏ 
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لفضيلة الاستاذ ال جليل الشيخ مد على النجار 


اتتظرنى بين الظبر إلى العصر 

بحرى هذا الاساوب كثيراً . وهو مخالف ما يذ كره عداء الندو ؛ أن لفظ 
بين لاد أن يضاف إلى متعدد أو ما' ف مكى المتعدد . تقول : جلست بين زيد 
وعرو ؛ أو بين الرجلين ء أو بين القوم . فى شرح درة ”© الغواص الممزوج 
مأ : ١‏ ( بين تقتضى الاشراك فلا تدخل إلا على مثى أو جموع ) كةولك : 
المال بين الاخوين » والدار بين الاخوة ( أو ما يؤدى مؤدى ذلك .كأحد الذى 
همزته أصلية ) وبختص بالننى شه »ا فى قوله تعالى : لانفرق بين أحدمن رسله 
( وكذلك المشار بها إلى متعدد ) کا فى قوله تعالى ؛ مذبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى عؤلاء » وقوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ). . » فقوله 
مذبذين بين ذلك » أى الكفر والإعان » وأشار إلهما بالمفرد لتأولما بالذ كور ؛ 
وقوله : لافارض ولا بكر عوان بين ذلك » أى بين الفارض والبكر» وقد لوحظ 
تأولما بالمذكور كذلك . وبرى "' أبو حيان فى الآبة الآخيرة أن اكلام من 
باب الا كتفاء » أى عوان بين ذلك وهذا » وذلك : إشارة إلى فارض ؛ وهذا : 
إشارة إلى بكر » ولكن فى هذا الرأى مجحالا للتعقيب ؛ فإن المشار إلجما مؤئثان 
فكان واجياً . لوصح هذا أن يؤتى بإشارة المؤنث ؛ ولا مناص من 
التأويل . وخير. من هذا ما برأه لعضهم ان ذا الإشارية يشار ما إلى المتعدد 
کا قال لد : 


)0020 انظر شرح الدرة للأاربى ص ١١‏ (؟) انظر أبحر المحيط ص ۲٣۲‏ ج ١‏ 5 
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لغويات رفك 


ولقد. سمت عن اة وطرفا وسال هذا الئاس كف ليد 
وقال شيخ الاسلام *" زكريا فى آية اليقرة : , إن قلت بين تقتضى شيئين 
فأكثر؛ فكيف دخلت عل ( ذلك ) وهو مفرد ؟ فلت ( ذلك ) يشار به إلى المغرد 
الى والمجموع . ومنه قوله تعالى « قل © بفضل الله ور حته فبذلك فايفر-وأ 
, وإن تصيروا © وتتقواء الاية و زين للناس 29 حب الشهواتء الاية ء فا عى 
عوان بين الفارض والبكر » وظاهر هذا أنه لا حاجة إلى التأويل وإن قال ”» 
الرضى إنه يشاريذا إلى الى والمجموع بتأويله بالمذ كور . 
وقدكان من أثر الترام إضافة بين إلىالمتعدد أن أو ل النحاة قول امرىء القيس : 
قفا بك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول خومل 
فقالوا : إن المعنى : بين أجزاء الدخول ., 
وأعود بعد هذا إلى الخال الذي“صدرت به البحث فأقول : إنه فما يبدو 
لا وجه له » ولا مسوغ بجحيزه . وإنى أرى أن هذا الآساوب يح وأن الغاية 
والانتهاء فيه تقوم مقام العطف , فبذلك يكوّن التمدد الذى تقتضيه بين . فإذا 
قلت : سرت بين الظبر الى العصر كاب هل سيجاك بين الظبر والعصر » 
وقد أفادت الى معنى لا يستفاد لو أتينا بالاسلوب على وجبه ٠‏ وهو استمرار 
السيرالى العصرء فأما إذا قلت : رت بين الظبر والعصر فلا يق الكلام 
ذا الغرض . وقد جاء عن العرب قوم : 'مطرنا ما بين از بالة 29 فالتعليسّة » 
فلا رأى الحاة”“ هذا عل غير ما قننوا وأ”صلوا قالوا : إن المراد : مطرنا 


(9) انظر كتايه ٠‏ فتح الرحن بكشف ها يلتبس فى اقرآن > المطبوع على مامش تفسير 
الخطيب ص ٤٣‏ ج١‏ . 

(؟) الآية مه من سورة يونس . 

(م) الآية ٠۸١‏ من الععران . 

(:) الآية يو من آل عمران . 

(ه) شرح الرصى على الكافية ص ۴٤‏ ج ؟ . 

(9) زبالة والاعلبية منزلان في الطريق من الكوفة إلى مله . 

(۷) انظر شرح الرضى على الكافية ض 11 ج ۲ 
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4 جل الازهر 


ما بين نبال إلى الثعلبية » وهذا قاض منهم بأن الأسلوب الا خير غير منكر وغير 
متنافر مع قواعدم . وماد هذا إلى المءنى وما يم به من التعدد ؛ وإذا قيل 
ما سبق : أى مطرنا ما بين زبالة فالتعلبية أو ما بين زبالة إلى التعلية أفاد ذلك 
اتصال المطر بين هذين الموطنين » ولا حصل هذه الفائدة لو قبل : بين زبالة 
والتعلسة . وقال النابغة “ الجمدى” : ش 
اداو سل ار وربة اسلمى إلى جانب الصكّمان فالمتثم 
أقامت به ابردين ثم تذكرت 2 منازها بين اللأخول فرثم 
وسكا بين الفرات إلىا الو ى إلى شەب برعى من فم 
س أراد بالردن طرفى الشتاء - فتراه قال : بينالفرات إلى اللوى ؛ ول بر 
فى ذلك حر جا » لما كان ذلك يؤدى مؤدى ما بين الفرات واللوى؛ ويزيد الفائدة 
الى ذكر ها وهى ترددها فى السكنى بين هذه المواطن بين الفرات وا للوى . 
وعاءق لاديف : , كان“التى تملى الله عليه وسلم يصلى المح وأحدنا 
يعرف جايسه » و قرا فما ما بين الستين إلى المانة » فقال الكرمانى ° : , فان 
قات : لفظ بين يقتضى دخوله-عل متعدة »ف كان القياس أن يقال : والائة 
بدون حرف الانماه ؛ قلت : مكل ره: ما بين الستين وفوقما إلى المالة » وهذا 
سکاف لا داعى [إيه » والرأى أن التعدد حاصل فى المعنى والمدك » وهذا سب 
فى هذا الام » وجاء أيضا فی الحديث أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال ) 
ا يقاوم فبا ساف قبلک من الام کا بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء 
ويتكلف شراح الحديث فى هذا أيضا فيقولون : إن المعنى : ا بين أجزاء صلاة 
العصر إلى غروب الشمس » وهذا بعيد عن سياق المسكلام ؛ فإن المراد حصر 
الزمن بين العصر والغروب . وجاء أيضا فى الحديث" : «وكانوا يصلون العشاء 
فا بين أن يغرب الشفق إلى ثلث اليل » وهذا جار على ما رأيت دون عاجة إلى 
تأويل . وقول ابن القرطية فى أفعاله : , أمسينا : صرنا فى المساءء وهو ما بين 
الظمر إلى المغرب . . 
() انظى الخراة ص . وج ٤‏ , (؟) انظر يح البخارى فى موافيت”صلاة . 


() انظر شرح ایی على اابخارى ص ممه ج۲ (4) انظر يح البخاری فى مواقيت ااصلاة 
0 يح البخارى هش باب انوم قبل العشاء . 
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لغويات 1 
والقارىء بعد هذا فعا أرى مخرج باستساغة المثال الذى هو 
مو ضوع البحث . 
يحرى هذا الاسلوب ؛ وينكره بعض الباحثين » ويوجب فيه العطف بالفاء » 
فيقال : اذهب إلى فلان فقل له كذا . ويذكر مؤلاء أن الوارد فى العربية هو 
أسلوب العطف ؛ كقوله تعالى  :‏ اذهيا إلى فرعون إنه طفى فقولا له قولا لسا 
لعله يتذكر أو خثى » » وقوله الى ١‏ باجا المدثر قم فأنذر 6 وارعيت فرلا 
عل شرق قوله : 
قف ناج أهرام الجلال وناد هل من اباتك مجلس أو ناد 
ويقولون : إن الاساوب الصحيح أن يقول: قف فناج . 
وفى الحق أن هذا الاسلوب جخرى عل كر بين : 
| س ونرب بكون الان ذه ليل من الول ؛ فيجعل ندل اشتهال منه » 
کا تقول : قم لابيك عسظمه ؛ وهذا لا شی۔ فيه ؛ وهه قول شوق : 
م لعل وفه التبجيلا” ٠‏ كاد المحم أن يكون رسولا 
وما ورد قديما من هذا الضرب قول عبد يذوث بن و“قاص الحمارق : 
كأ ل أركب جوادا ول أقل لخيل : کی نفس عن رجالا 
وهو هن قصيدته ألتّى مطلءها : 
ألا لا تلومانى » كن اللوم مايا فا لك فى اللوم خير ولا ليا 
فقوله : نفسى عن رجالا بدل من قوله كرى › إذ كان التتفيس عن رجاله 
من لوازم كر خيله ومستتبعانه . 
وما يقرب من هذا وإن كان الفعل الثانى فى صيغة النبى قول الشاعر : 
أقول له : ارحل » لا تقيمن عندنا 22 وإلا فكن فى السر والجبر مسلا 
فقوله : لا تقيمن بدل اشتهال من, قوله : ارحل » وهذا آتى باجملة الثاني 
مفضولة غير مو صولة بالعاطف » إذ كانت فى معى اللة الآ ولى » فكان بيناجملتين 
كال الاتصال »ا هو مقرر فى البلاغة . 
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1 بجلة الازهر 


ب - والضرب الثانى ألا يكون الحديث الثاتى من مستلزمات الحديث الاول 
كا فى الخال الذى صدرنا به الحث ٠‏ وهذا موضع الإنكار والتقد . وأرى أن له 
وجا ومخرجا فى العربية ؛ وذلك أن تكون اج+لة الثانية واقعة موقع الاستثناف 
الييانى » إذكانت فى «وضع الجواب عن سؤال ينشأ عن اك الآولى . فاذا قلت 
لغلامك : اذهب الى فلان ؛ فنا مظنة أن خطر بباله السؤال عما عسى أن له 
إياه » فتقول له فى الجواب عن هذا : قل له كذا . وعلى هذا يكون المقام أيضا 
الفصل » إذ يكون هذا من مواضع شبه كال الاتصال . 

وقد جاء من هذا الضرب قوله تعالى , تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعواء 
وما ورد فى حديث 2 أم سلة رضى الله عنها « أنها قالت : فأرسلت إليه - تريد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الجارية ؛ فقلت : قو نيه قولى له : تقول لك 
أم سلة ...» ورد قولى دون فاء فى بعض الروايات واقتصر علا الحافظ 
ان حجر ؛ ويقول القسطلانى بعد .أن أوردرالرواية السابقة : , ولآاى الوقت 
والآصيل : فقولى » وورد الحديث أيضا فى صمي ملم افع قو رابا ايان 
| لاص فإن رواية ٠‏ قولى » رواية حيحة لى ينكرها أحد ؛ وقد رجعت الى كتاب 
ان مالك , شواهد التوضيح لشكلات الجامع الصحيح انی بذ كر فيه ما ورد 
فى صحيح البخارى من الحديث هباينا فى ظاهر الام لما بقرره علاء العربية فلم 
أره عرض لهذا . 

وهن هذا الضرب قول تمد بن بشير الخارجى فى رثاء ألى عبيدة ن عبد الله 
ان ربيعة مخاطب ابنته هندا زوج عبد الله بن الحسن و ۰ 

فقوی أضر ف عينيك ا هند لن ترى أا مثله اسمو إله المفأخر 
وإذا كان هذا البحث يصحح الأثال الذى هو موضع البحث » بان وة 
قول شوق : 
قف ناج أدرام الجلال وناد هل من باتك مجلس أوناد 


وكان بمنجاة من اللوم والعيب بيه . 


[؟] واظر الأغآى ص ,واج ٠١‏ . 
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لفضيلة الاستاذ ال جايل الشيخ ود النواوى 
وکیل معد أسيوط 


mmm 


— # 


ولفد كان قتادة رضى الله عنه من نان :العايمين ومن يرجع إلهم ف التأويل 
وتروى عنهم السنة »> وكان أحفظا ارا ۳ اوا ١‏ وقنادة هذا كان عق 
المولعين بان المسيب » يازمه الايام واللهالى يأخفعنه . روى أبو فع فى الحلية 
أنه لزمه أربعة أيام يأخذ عنه» تقل أنه أقام عنده أمانية أبام وفى الثامن قال له : 
ارتحل عنى نقد أترفتنى . 

وقال قتادة : أتيت ان المسيب » وقد ألبس تبان شعر » و أقهم فى الشهر . 
نقلت لقائدى : أدتى مئه » ملت أسأله خوفاً أن يفوتى وهو يجينى والنباس 
بتعجبون . هذا وإن له انيد كثيرة عن جماعة من الصحابة » وقد تألق اسمه 
فى شوخ البخارى ومسل وغيرهما من أأمة السئة الاثيات . 

وفى تاريخ ان كثير » كثير من الأخبار الموهة بناحيته العلية » وهن 
أعرقما فى التصوير قول الإمام الزهرى إمام الحدثين : جالسته سبع حجج » 
وأنا لا أعل عند أحد علا غيره . وقول مكحول : طفت الارض كلبا فا لفيت 
أعلم من سعيد بن المسيب . وقول على المدينى : لا أعل في التابعين أوسع علا 
منه » وإذا قال مضت السنة غسبك به » وهو عندى أجل التابعين . وقول 
أنى حاتم : ليس ف التابعين أنبل منه ء وهو أثبهم فى أنى هريرة . فأما عله 
تأويل الاحلام ». فإن ما رؤىلله منه يبل مى العجب ٠٠‏ فبو يؤول الرؤيا 
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۸ مجلة الآزهر 


تأويلا دقيقاً > لا يتخلف مع غرابة ذلك التأويل » ورا أول حيواناً أو شيا 
بشخص معين فيفع کا يقول . 
> فقال : إنى رأيت حامة وقعت على منارة المسجد ؛ فقال : يتدوج 


وروی ابن سعد عن مر بنحبيب بن قلع : كنت جالساً عند سعيد بن ا لأسيب » 
وقد ضاقت على الدتا ورکیتی دیون ؛ خاء ر جل » فقال : زات روا .قال : ماهى ! 
قال : أخرذت عبد الملك بن مروان تأضجءته إلى الارض ؛ ثم إطحته فأوقدت 
فى ظبره أربعة أوتاد . قال : ماأنت رأبتها ؟ قال : : بى . قال سعيد : مارأيتها لا أخيرك 
أو يرلى . قال ابن الزبير » رآها وهو بعثى إليكء قال : إن صدوت قتل عد الك 
إن الزيير . وخ رج من صله أربه. سة كلم لوق خليفة . قال الرجل : فذهيت 
إلى عبد الملك فأخر ت فسر سر ورا عقا کر ا نی عن حال سعيد » ثم قضى دیی 

وأغدق على . وقال رجل فى اله إرأيك كن عبد الملك بن وان بول فى قبة 
مسجد انى صل الله عليه وسلم أربع تات فقال : إن صدقت قام من صلبه 
E‏ تجد الكثين مارنقل نه فى هذا إلباب عا بصوره لك تصوراً 
حيصا ) تی لاترى أنه أقل منزلة فى ذلك من أبن سيرين الذى كان له الصيت 
الذائع فيه . 

ع لك يا بن المسيب ! لقد كنا تحبل من آمك الشىء اللكثير » فإذا أنت 
من مفاخر هذه الآمة » وإذا أنت جدير أن قول فيك الصحانى الجليل عيد الله 
ابن عر : لو رأى هذا رمول الله صلى الله عليه وسلم لسسره . ولقد يتصل بذلك 

ما تقل عن الإمام من جمل وعبارات واو رات بليغات لها دلالتها على ماکان 
له من بصر وصدق نظر وغز زارة مادة وصفاء نفس . فن ذلك ماروى أب نعم 
فى الحلية : أنه لما جرد ليضرب يوم أححجم عن البيعة لولى العبسد رأته امرأة 
فقالت : هذا مقام الخزى . فقال ري فررنا. 


وحدث أبن عبينة أنه مع سعيداً يقول ٠:‏ إن الدنيا نذلة وهى إلى كل يذل 
هيل » وأنذل منها من أخذها بغير حقها » وطاما من غير وجببأ؛ ووضعبا فى غير 
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سعيد بن المسيب 4 


سيلبا > . هذه حم لو انديرها الناس لرضى المقل باقلاله » ولتحرى المكثر فى جه 
لاله ؛ ولحاسب نفسه كيف تنفق ؟ وف أى سيل تضم المال؟ . 

وكان ول لا تملتوا أعينك من أعوان الظلة إلا بالإنكار عابم فى قلويكء 
حى لا تبط أعمالكم . 

وروی على ن زد عنه أنه قال : ما وس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل 
النساء . ولقد بلغت انين سنة وما شىء أخوف عندى من النساء» وكان سعيد 
ان المسيب يدول : بد الله فوق عباده ؛ هن رفع نفسه وضعه الله . ومن وضعبا 
رفعه الله . الناس تحت كافه يعملون بأعالهم ؛ فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه 


من نحت کنفه فبدت للنأس عو رةه . 


ونقل الشعرانی فى طبقاته عنه : ليس من شريف ولا عالم ولا ذى فضل إلا 
وفيه عيب » ولكن من الناس من لالب" أن كفركر عیو به » من کان فضله أ کر 
من نقصه وهب نقصه لفضله . واحك الشءراق) أنه كان يقول إذا دخل الليل 
لنفسه : قوی يأ مأوى كل شر ؛ اث لادعناك بزحقين زحف البمير فكان يصبح 
وقدماه منتفختان » فيقول لافسة.: بذ أت ولذا خلقث . ولعل فى هذا بعض 
مايا لك ضوءا على ما كان فى ابن المسيب من وى ونسك؛» وهو الناحية الثانية 
الى أشرت إلا سابقا . والناحيية الثالثة صيره على الحنة وشراؤه نفسه ابتغاء 
مرضاة الله . وهما ناحيتان مشرقنان فى تاریخ العلم والعلساء » تتمثلان أروع 
ل فداه واا أعظم العظة .أن كان له قلب أو ألق السمع وهو هيد . 
واا الناحية الثانية من نواحى ابن المسيب النسك والزهادة ٠‏ فإن المتتيع 
لناريخه يلس أنه منها با محل الأول » والوضع الذى لاجمل . لقد ذسك حى أعيت 
مجاراته » وقنت حتى عزت مداناته » وتحامل على نفسه فنزلت على حك الجباد 
الصادق . كان قلبه معلقاً بالمساجد » فلمك فى المحافظة على الصلوات فى الماعة 
ملكا انفرد بالتوفيق له .لقد حدث عن نفسه » وحدث الرواة عنه أنه واظب 
على صلاة الجاعة أربعين نة لا بشذ منها وقت » يستميت فى -بيل ذلك ويضحى 
فيه بأغلى ما عنده؛ واعتلّت عينه بوما فقيل له : لو حرجت إلى العفيق فنظرت إلى 
الخضرة ووجدت ري البرية لنفعك ذلك » قال : فسكيف أصنع بشبود العتمة والصبم 
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وصح له بعض خلصائه أن بتع عن شهود اججاعة أيام امتنع عن البيعة لاوليد ؛ 
حتى لا يعرض نفسه للسخط » وکات الآمير يكت بأنه يبعث إليه فى المسجد 
فلا يحدهء فلا قيل له ذلك » وأنا أسمع الآذان : حى الصلاة حى على الفلاح لايكون 
ذلك أبدا ؛ بل إنه كان يتنظر الصلاة فيل وقتها عملا بااسئة » ومسارعة إلى الخير 
وعمل الجنة » وبقول فى ذلك : ما أذن المؤذن منذ ثلاثين نة إلا وأنا فى المسجد» 
وما دخل على وقت صلاة إلا وقد أخذت أهيتها .ولا دخل على قضاء فرض 
إلا وأنا اليه مشتاق. يعم لك يان المسيب !إن من عبد الله كأنه براه لم يكن 
أحب إلى نفسه من دذه الصلاة . نسأل ابه أن حققنا بتلك المقامات » وأن جملا 
من أهلبا . 

وان لابدع أن يقرأ القرآن في سغره وحضره؛ و رواحه وغدوته ؛ بحل 
حلاله ورم حرامه ؛ وتحفظ به دينه وخلقه . وما حدث به ابن حرملة عنه قال : 
مشظت علا ان الب رعا کلت رل عن غه بالل فال :كان 
لا دع ل قرأ ( لص ) فلا مى بالسجدة جد وجدت الشجرة معه» فسمعما 
تقول : اللهم أعطنى هذه السجدة أجرل وضع ما عنى وزرا» وتقيلبا مى کا تقيائها 
من عا داوة! 

وقد صل الفجر کا فال الرواة بوضوء العشاء خمسين سنة . وعرف عنه أنه كان 
يتابع الصوم ويسرده سردا » ولم يكن شرها ولا متشبياء فقد كان يقطر فى المسجد 
من شراب يؤلى له به من ينه , 

وكذلك كان حجاجا يحاجأ أشق نفسه ليسعدها بكثرة الخروج إلى البيت 
العتيق » وقضاء المناسك يعاود ذلك أربعين مرة . وكان يذهب فى العادة مذهباً 
صرحا لا حفل فيا بالظواهر والمظاهر ؛ بل يعمد بااناس إلى ما يؤسسها أساساً 
مدعما وإلى ما خرج به الخير مجسما . قيل له وقد رأى قوم يصلون فيكثرون بين 
الظبر والعصر :ألا تتعبد مع هؤلاء » هذه هى العبادة لو تقوى على ما يقوى 
عليه هؤلاء ! فقال : إنما العبادة التفكر فى أمس الله والورع عن ارم الله وأداء 
الفرائُض . فأساس الدبن عند هذا الإمام عل نافع » وخوف وازع » والتقرب 
إلى الله بأحب شىء إلبه » وهو ماافترض عل العباد . فأما هذه النوافل فانها 
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سعيد بن المسيب ۳١‏ 


لا تقبل إلا بعد تحقق :لك النواحى على أصح الوجوه » ولقد نستطيع أن تدرك 
ميلغ هذه التواحى من الإمام وتديه لها يما كات من حرصه على المكتوبة 
واحتفاله ما ؛ مع حو فه من النساء » واستعاذته بالله من فتلتهم . لد كان يقول : 
ما شىء أخوف عندى من النساء وقد بلغت السيمين . وأما تفكره فى أم الله 
خدث عن اأبحر ولا ترم 

وفى هذه الناسية أستطيع أن أنتقل بك إلى الناحية الثالئة من نواحيه» وهى 
جوده على السك وأخذ تفه بالعزعة بلا رخصة ولا هوادة» وإرخاص نفسه 
فى ذاث الله فيمن بشرى نفسه ابتغاء مرضات الله . لقد كان عفاً إلى أبعد حدود 
العفة » لا يقيل من أحد شِيئاً لا ديناراً ولا درهماً ؛ بل كان لايقبل الشربة إلا هن 
بيته حتى وهو صاكم عند الإفطار. 

وكان لابن المسيب عطاء في بنك الال ربل نيفا وثلائين ألفاء فليا دعى 
لأخذها قال : لاحاجة لى فما » ولاف بى موان »حى أل الله تعالى يحم بای 
وينم . وتاه ابن عمه بأربعة ١‏ لاف کرم © فأ أن يقيلها . على أنه كان يجمع 
المال من حله ليصون وجبه » وحفظ عرضه فكان:يتجر فى الزيت » ومات عن 
نحوثلاثة آلاف دنار » وان قبل موته يقول : اللمم إنك تعلم أتى لم أجمع هذا 
المال إلا لأحفظ به وجبى وأصون به عرضى . وأعود به على جيرانى وأهل . 
على أنه كان سمحا لا ينازع أحذا غكا »ولا بخاصم أا فى شى. » فلو أن أحداً 
أدعى رداءه لنزعه إليه ؛ ذلك أنه كان 57 صديقاً و يدعو إلى الله ودل 
ص جنايه الرحيب . 

ولة-د كان مر. _ آثار تشدده فی الدن وإرخاص نفسه فی ذات الله أنه 
كان ينظر الى الملوك والامراء نظرته الى سار الدهماء ؛ فلا هو ,الخساطب 
لودم ولا النهافت على دنياهم . لقد صلى أمامه الخجاج بوما صلاة عل لاعسن 
ركوعبا ولا جودها . تأخذ كفاً من حصراء خصبه بها قال الحجاج : فا زات 
أحسن الصلاة إعدها. 2 ما كان يبعث لبه ولا يجه . وذهب الخا.فة عد الملك 
إلى المدينة ووقف له على باب المسجد . وأرسل إليسه فرفض لقاءه مع إغلاظ 
الرسول له . حى قال للرسول : إن الخليفة ليست له عندى حاجة وإن تكن له 
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حاجة فبى غير مقضية . ولما ينس الخليفة من لقاله » قال : رح الله أبا د 
يأنى إلا صلابة ! 


وحدث ميمون ن مهرأن : إن عبد الملك قدم المد ية واس نظ وما مه لك 
فال اجه : از ر هل تری أحداً ف داق فى المسجد التيوى ؟ فذهب فل : يد 
إلا هذا الشيخ الكبير ؛ فأشار إليه بأصبعه فم يتحرك ؛ فأتاه الحاجب وأغاظ له 
فقال 7 : وما حاجتك . قال : إن أمير المؤمنين . . . فقال الشيخ : لست من 
دداث مين المؤهنين . وقد فعل مثل ذلك مع الو ليد بن عبد ا مسجد المديثة 
فرفض لقاأءه » و هما ما داخلا مسجد ؛ قم الوليد به ولكنه صمح فاتتصح. ولة 
رفض ابيعة لهذا الولد واه مشأم » وهدد وعرض على أأسيف ؛ وضرب خمسين 
وملا ؛ وطيف به فى الآسواق ما عدل به شی من ذلك عق را وغر هد ود 
فبل ترى أدل على صدق العزم والثبات عل المق من قصة ابنته وزواجه ؟ لقد 
حاول الخليفة أن يزوجها من ابنه الوليد» فقال “لا ملء فيه ونشأ عن ذلك أن 
ضرب وأهين فى ذات اللهء تأما أبو وداعة الطالب الفقير فقد عرضت عله عرضا 
ثم زفت إليه زفاء ثم دفعت إليه النفقة؛ وهى قصة شريفة. طر بفة أوردها العلياء من 
المؤرخين والصوفية . قال أبو وداعة ۽ كنت أجالس سعيد نن المسيب » ففقدنى 
أناما فليا جمته قال : أبن كنت ؟ قال : توفيت أهلى فاشتخلت اء فقال : ألا أخمرئنا 
فشهدناها ؟ قال : ار دتأنأفو م» تقال : هل 000 ؟ فقأت :ير كات 
ومن بزو جى وما أملك. إلا درهمين ! تقال : أن . ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على 
ايه وزوجى على درهمين ؛ فقمت وما أدرى مأ أصنع من 0 ولتت ماتا 
فقدمت عشانى لآ فطر وكان خيزا وزيتاً فإذا بآت يقرع الباب فقلت : من هذا ؟ 
قال : سعيد . فأفكرت فى كل إنسان إلا سعد بن المسيب » ذأنه لم ير منذ أربعين 
سنة إلا بين بيته والمسجد فقمت نر جت فإذا سعيد بن ا سیب » فقلت : ا ا هد 
ألا أرسلت إلى فآتيك ؛ فقال : لانت احق أن تؤنی » قلت : فا تأمى قال : إنك كنت 
رجلا عزيا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه ام أتك . فإذا هى قائمة 
من خلقه فدفعما وذهب ؛ فسقطت من الحياء م تقدمت إلى القصعة فأخفيتها» ثم 
صعدت إلى ااسطح فرميتالجيران خاءوتى فقالوا : ماشأنك ؟ قلت : وک ! زوجى 
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|بنالمسيب ابنته اليوم وقد جاء ما علىغفلة فةالوا : سعيد 'نالمسيب زوجك ! قات : 
نم وها مى فى الدار . . . وطالت القصة ء ثم يقول أبو وداعة : إننى حين دغلت 
وجدت أجل الناس » وأحفظهم لكتاب الله , وأعلمهم بسنة رسوله» وأعرفيم عق 
الزوج » فال : فكث سعيد ثهرا لا يأتينى ولا آيه ثم عدت إلى مجملده , ولما 
عدت وجه إلى بعشرين ألف درم . 

رحمك الله يا أا مد ! ماذا يكنب القلم فيك وأية ناحية يلك من نواحيك ؟! 
أعلك وعرفانك ؟ أم تقاك وإعانك ؟ أم صلابتك فى الحق وإرخاص نفسك فى 
ذات الله ... ؟ لقد كنت من الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرها ؛ وإلى آجلبا حين تنافسوا فى عاجلباء مدمون الدنيا فيبنون مما آخرتهم . 
ويبيعوها فيشترون ما بق لم , قد أحبوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الياة ‏ بهم 
قام الكتاب وبه قاموا » وسم نطق اليكتاب وبه نطقوا» فلا يرون نائلا مم 
ما نالوا » ولا يرون أمانا دون ما إزجون ولا خرف دون ما حذرون . أولئك 
حرب الله ٠‏ ألا إن حزب الله ثم المفلدون . ا 


مطل 


كتب الجاحظ الى رجل وعده : أما بعد فإن شجرة وعدك قد أورقت » 
فليسكن ثمرها سالما من جوان المطل . والسلام . 

وقال المولب بن أنى صفرة القائد الإسلاى المشبور لبنيه : ا ى إذا غدا 
علي الرجل وراح مسلياء فك بذلك تفاضيا . 

أخذها شاعر تقال : 

أروح بتسليمى عليك وأغتدى وحسبك بالتسلبم منى تقاضيا 

وفال شاعر آخر : 

أروح مخيرا وجبى بشانق وحسيك أن أراك وأن تراق 

وما ظى بأرنف بمبيه ری ويملم حاجی ويرى مكاق 
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تازا ودی 


لفضيلة الاستاذ الشيخ على رفاعى 
مفتش الوعظ بالازهر 


أنشأ الله الكون على أبدع نظام » وأحكم صنع سير الآفبام » ودوخ العقول؛ 
فالافيام شف دونه حائرة 3 والعقول خر ان بك به ساحدة فا اء والارض 
وما بيا » والشمس والةمر والنجوم كل يردى وظيقة فى الحياة على نظام ا بت 


هذه الخلوقات لما رسالة خلقما اله لحناء فبى تؤدمما على أثم وجه . دون 
توقف أو اصطدام . , و الششمسن تجرى لتقن لها ء .ذلك تقدير العزيز العلم . 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدمم . لا الشمس ينبنى لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق اأنبارء وكل فى فلك يسبحون» . 


هذا الكون الذى خلمه الله على تلك الصورة وهذا النظام البديح ۽ ره 
للإنسان ووكل إليه عسارته والعمل فيه ؛ ليصيا حياة التعهم والسعادة . وقد 
حث الله على التفسكير فى الارض والسماء والماء واشهواء ؛ لاستناط ما يعد 
نى الإنسان ورف الإنسانية إلى مراق الفلاح والكال . 


فرسالة الانسان فيالحياة رسالة عظيمة لايدرك عظمتما إلا منإعرف مقدار 
النعمة الى نهم انتا عليه » فبو خاق عظم ما استجاب لخالقه ولى دعوة بارئه ؛ 
فسار على نظام العبودية الحقة » وسح فى فلك الطاعة لابرهم عنه ولا يتحول »۴ أن 
الشمس والقمر كل فىفلك يسبحون . فيؤدى رسالته فى الحياة فى ظل هذه العبودية 
فيقوم بماكلف به من عمل على وجه الإتقان والكال دون [فراط أو تفر بط ء فإنحاد 
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عن ذلك فهو مفرط فى حق نفسه وحق أمته وحق الناس أجعين . وهو لد 
الاعين وما تخ الصدور. 

م هو مجازى يما يعمل ؛ إن خيرا فير » وإن شرا فشر فن يعمل مثقال ذرة 
خيرأ يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره. 


فالعا س رجل الدن - رسالته فى الحياة : ديب النفوس» ومعالجة 
الةسلوب ؛ وييان سبل الخمير والترغيب فى سلوكباء وطرق الشر والتنفير من 
ولوجبا » ونشر العلم » و سير فبمه ؛ والرفق بالجاهل » ولين الجائب تل » 
والجد فى نشر الفضائل ؛ وبث النصاتح > متو فا الصعاب فى سيل ذلك لا يثنيه 
عن قول الق ترغيب أو ترهيب ؛ يفعل ا لير قبل أن بو صى بفعله » وينأى عن 
الفساد قبل أن ينهى عن فعله ۽ فبو قدوةف عله وعبله وخلقه؛ لا يتملق إلامولاء 
ولا يذل إلا لاله ؛ إستمد عظفته من عظاهة وس الته » وغناه من قناعته » وقته 
برأزقه : شعاره الذى يعرز به قول الإمام الشافعى ره أله فى الوهد والقناعة 
والتعفف عما فى أبدى الاس : 
أنا إن عشت لمت ألم فون وإذا مت الست أعدم قرا 
مى صة الملوك ونةحى تمس حر ترى المذلة كغفرا 


والحا ج رسالته أن يعدل فى الرعية » ويقسم :السوية؛ لا يفرق بين قريب 
وبعيد » ولا بين عدو وصديق ؛ وبرعى شون ااناس بالقسطاس » ويسر على 
مصالحيم ما استطاع الى ذلك سيلا » ويضرب البغاة والظلة والمفسدن ن الارض »> 
وج نمحسنين العاملين لم لحة الامة ء ولف بين المتخاحمين » و يعمل على توحيد 
كابة الآمة وجمع صفو فما ؛ حنى لايكيد العدو لللامة وهى متفرقة ؛ فيذهب رعا . 

وعق وال الماع إشاعة الآمن فى البلاد » وشر التعلم ٠‏ والمحافظة عل 
الصحة العامة وعحارية القاقة بإيجحاد الأعمال للمتعطلين . والإنفاق عل المجزة ؛ 
ومن فى حكلهم من الاطفال والآرامل. 

والمحكوم رسالته فى الحياة أن یکوت للحا ك العادل عونا على تأدية رسالته, 
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فيطيع أوامسء » وينفذ القوانين » ويعينه على إحقاق الحق وإزهاق الباطل » 
5 يعينه على اقتلاع جذور الفساد من الجتمع ؛ وثنمية سبل الخير . 

أها من وكل إليه تربية النش. فرسالته فى الحاة غرس الوطنية فى قلوب 
تلاميذه » وهذيهم وتغدية أرواحبم بالعلوم ؛ وتيصيرم بشثون ديهم ودنياهم › 
وتنشئنهم على العزة والسكرامة وحب الير والمروءة والإقدام » والتخلق يما 
يكسهم الثناء وامجد . 

وكذلك كل عام فى فن م الفنون عليه أن يبذل جہده» لينفع بفنه أمته » 
فيحاول أن يشكر ومخارع ما يعود على الامة بالخير فى زراعتها وتجارتها 
وصناعتبا » كا يفدكر فى تقوية مي كز أمته أمام الدول لتسكون مسموءة الكامة 
م فوعة اللواء . 

وکل من يستطيم نفع بلاده.ؤلا قعل فقد فرط فى أداء رسالته . وکل 
من إستطيع معونة الناس الذين >تاجون إلى المعونة ولا يفعل ؛ فقد فرط 
كذلك فى أداء رسالنه . فالاطباء تَتَصَلَرسالتهم بالإنسانية الكاملة » والرحمة 
بالشعفاء ؛ فېم مسدولون عن خف 1 لام المزضى والقيام على علا جهم » و لايصح 
أن دخل ی حسام غى المريض وفقره » فالطييب إنسانجعل الله رسالته فى الحياة 
تخفيف الالام » ومداواة الأسقام » فإذا رأى ذلك ثم وقف جامدا حى يأخذ 
المال ولو من لالح » فإنه حينئذ حجم ع نأداء رسالته السامية الإنسانية » وياصق 
بنفسه أنه ناجر ينتهر الفرصة ويستغل الحاجة ؛ بل إنه حينقذ [نسان زعت من 
قلبه الرحمة . وهى ما #نزع من قلوب الاشقياء . 

والغنى الذى يسمع اذه شکوی ال جائ » ويرى بعيفيه عرى العارى أو يعمل 
من ص جيرانه ها هم فيه من حاجة وهترية » ثم لا تتحرك بده إلى جيبه لطعم 
الجائع » ويكسو العارى ) و يقضى حاجة انحتاج » هو كذلك فى غفلة عن رسالئه » 
ومتسربل بالسكفر بنعمة خالقه . وهكذا كل من الزارع والتاجر والصانع كل 
فى عله : وسالتهم أن يقوم كل واحد بعمله خير قيام ؛ فيتم الزارع بالغراس 
ويلتمس الوسائل الحديثة للاستنيات ؛ ويبذل جبوده فى حقله ليقتج إنتاجا حسنا ؛ 
ا تم التاجر باستجلاب البضائع » وتيسير الحواتج للناس » متوخيا فى ذلك 
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العاحة العامة للناس دون أن يستغليم أو يغشيم أو بدلس عليهم . وكذلك 
الصاذع يتقن صنعته ‏ وصحاول أن يكون دائما فى تقدم مع حرصه على الصدق » 
والامانة والوفاء. 

لو أدىكل فرد رسالنه على ما يذبفى » وفكر أنه تحت عين الله ينظر اله وراه» 
وأنه إن أحسن فى عمله أحسن اقه إليه وضاعف له ٠‏ وأن كل عمل سواء كان 
دينيا أو دنيويا خاصا أو عاما متى أخلص اللمرء فيه الية وأتقنه ابتغاء وجه 
ربه فسيوجد من توفق أله له وتيسيره له فى الدنيا وثوابه وكرامته فى دارأ 1ئّامة »› 
ما لا هدر قدره إلا الله . 

ولو أدى كل فرد رسالته فى الحياة ؛ وقام بأداء الاحية الى هيأه اله ها 
أداء سنا لتحققت السعادة للجميع » وئلك هى الغابة الى بريدها الإسلام 
فما أتى به من تشريع وأحكام . وهى رسالة القرآن الذى أنزله الله عل رسوله 
صلى الله عليه وسل » فاستجاب له الملون :الاولون » فعزوا بعد ذل » وسعدوا 
بعد شقاء؛ و ار | الخل الاعلى لام الحية الناهضة : لان كل واحد مم كان 
إشعر باستو لة فى أداء الرسالة الى كا مما والواجب الذى عايه لله وللناس . 


الود 
قال اکم بن صيق حكم العرب : ذللوا أخلاقمم للطالب » وقودوما 
إلى احامد . وعلوها المكارم , ولا تقيموا على خاق تذموله من غير و صلوا 
من رغب إليك» وتحلوا بالجود يلبسك الحبة » ولا تعتقدوا البخل » فتتعجلوا الفقر . 
أخذ هذا المعنى شاعر قال : 
أمن خوف فر تمجلته وأخر ت إنفاق هابجمع 
فصرت الفقسير وأنت الغنى ‏ وماكنت تعدو الذى تصنع 
لا يريد الشاعر فما يظبر أن ينفق الإفسان كل ما ممه فلا بدخر لنوائب 
حصة منه ؛ بل بريد أن حود الإنسان منه لبيارك له فيه , 
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لفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ ابراهيم على أبو الحشب 


كذب من يزعم أن الحديث فى إياز القرآن ينتبى إلى حد » أو يصل إلى 
غابة » أو ينضب له معين » بل إن القارىء فيه ؛ المتأمل لمعانيه ,كلا أمعن النظر » 
وأطال التأمل ٠‏ وأغرق فى افك .يدأ ةلوجه العجب » وظيرت الغرائب : 
وأيقن أنه يعطى مشه ما يعطاه الواقف عل شاطى. الط من الرذاذ حا 
بقذفه باخجر ... 

وهذه قضية فرغ الباحثون مها وانم وا إل تقربر الصواب فما ء وكأن 
الإجاز هو الإتجاز حى فى تقريب هديكاه » وتصوير هيولاه » ليظل الاس 
يكدون ويجدون » ويعانون ويةامون » ويدأبون فى التحصيل . ويكد-ون فى 
فى الطلب » إلى أن تقوم الساعة » ويطوى الله الأرض ومن علها . . . وهو 
يتحدى البشر فى جميع النواحى معلا بذلك أنه , كتاب أحكت آبانه ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير » لا يستطيعون أن يبروا غوره » ولا أن يدركوا که 
ولا أن يعرفوا ما تضمنه من عبر » أو احتواه من عظات ٠‏ ولو کان بعضهم 
لبعض ظهيرا » فلا أفصحهم بيانا » وأقومبم لساناً» و أعذيهم كنأ ٠‏ وأروعبم 
كا » وأقدرهم على تأليف الحجج » وزخرفة الآدلة » وترتيب المنطق ٠‏ يقف له 
فاطق أو يعارضه فيا قول » اللبم إلا عاولات الماجز » ومصاولات 
الضعيف » وليست المألة أ كر من أن يتفرغ له الذهن » وينقطع له التفكير » 
ويستجم الخاطر » فإنه ‏ حينئذ ‏ لا يشلك فى أنه أمام قدرة باهرة ظاهرة , 
لسجد لها المقول الجبارة » وتذعن لسلطان سطوتها الافكار الكبيرة . . . 
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وقد جرت التقالد أن العرب وثم دهافين العول ؛ وجمبابذة الكلام , 
وصيارفة الحديث . لا يعرف الرجل منهم زل بناحية من البلاغة يجيدها, 
وأسلوب من الفصاحة يتفنه ‏ ولا يستجيدون واحداً منهم فى كل الاغراض » 
ولا فى جميع الآ<وال » ولذلك كان المأثور عنم أن يقولوا : «عائرة إذا ركب » 
والأعثى إذا طرب » وقد اشتهر بعض الناس بأبواب خاصة مر الشعر 
لا نون إلا فما » ولا يحلون إلا فى مياديها . فبذا شاعر الرثاء » وذاك شاعر 
الاعءتذار » وذلك شاعر المجاء » وهكذا دواليك لا يتوفر لواحد أن يحرى فى 
كل مضمار » أو يسبق فی کل شوط . 

ولسكن القرآن كان من إتجازه التصرف ف كل فن » والإجادة فى كل ناحية . 

والنى صلى الله عليه وسلم کرمه ره أحسن كرحم » واحتفل به فى مناسيات 
تلفة من تلك الناسبات الى كانت نقتت نزول جبريل عليه بالوحى » لا يشيك 
فى ذلك مكابر ٠‏ ولا بمارى جااحد ء إلا أني لم أطرب لذلك کا طربت حا 
قرأت «فلا وربك لا يؤمئون جى حكوك فعا تر بيهم م لا دوا فى أنفسهم 
حرجا مسا قضيت ويسليوا أستلما ٠‏ وليس ذلك للاسة الالفاظ , وقوة التركيب 
واقاسق اقل رة ار عل لان > وعدم كراهيتها فى السمع » وغير 
ذلك ما يتعرض له علاء البلاغة » ويمتم بالبحث عنه أمثال عبد القاهر الجرجاق 
وأنو هلال العسكرى . 


ولكتتى نظرت إلى نوافذ أخرى شاهدت منها أشياء وأشياء تشع عنها الآية 
المكريمة؛ هى فا يرى الرائى ظلال وأطياف» وألوان وصورء وأرواح ومعان › 
ولب الأب » وخلاصة الخلاصات . ١‏ 


وما ساج الاس إلى أن حملوا حملا عنيفا ليجعلوا الرسول منم مبذه المثابة 
وتلك المكانة » وسذلوا له من الاحترام والتقديس » والحفاوة والإعظام , 
والمباءة والادب » ما هو أشبه بالشكاليف الواجبة » أو الطاعات المفروضة » 
وهو لا يعدو أن يكون مبلغاً لما أنزل الله عليه » وناقلا لما بوحيه إلبه ؛ وم 
إ ا يعيدون الله وحده» لا بش رکون هه شيا . 
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إلا أنى أشنت أن المعلم الذى تنعدم مبابته من النفوس » وتذهب مكاتته 
من القلوب » ويفقد صلته بتلاميذه » حيث لا يكون هنالك ود متبادل وتقدير 
هتوفر ؛ لا يرجى نفعه ؛ ولا يثمر مره » ولا يؤدى عله على الوجه ال كل , 
أو يفيد الفائدة المطلوءة ؛ ولهذا كان بور عن بعض العلباء قوله ه ذالت طالب 

) فمززت مطلويا » . 

وقد كان جماعة من المنافقين » بالذون فى إعنات انى صلى الله عليه ولم » 
والكد له متخذن هذا شى الصور » وألران اللكاءات ؛ من عدم خضو عم 
للكتاب الذى نسخ اه به جميع لک ؛ وعدم اكترائهم بالرسول الذى جعله 
سبحانه خاكم الرسل » يرددون امم التوراة والإنجيل وغير ذلك من الصحف 
التى ذهبت مما لما ء والاسفار الى تغيرت حقائقها » بريدون أن يتحاكوا الا 
فى الخصومة ؛ ويستنيروا با فى حدم الداع وهی أوهام وترهات » ودعاوى 
كاذءات » وخرافات ما بعدها خخرافات ؛ لذلك 'جاءت ١‏ فلا وريك لا يمون » 
وهى تقصد الى أن إعسانهم مشر وَط بتحكيمه ف جر بيهم » وألا يكون فى 
صدورهم حرج من ذلك › ويلوا تعلما : 

وقد كانت العرب مع بداوما وبساطبها ؛ وجفوتها وغلظتها » نقدس السيادة 
والسلطان » ولعبز باليل والميلان ١‏ ولم يكن هنا لك ما بقضى على كبر يائهم » 
سقف من غلوائمهم » ويطامن من غطرستهم » إلا أن يتحكم فيهم سوام » 
ويتولى الفصل فعا جر بيهم غيرهم » وهو إذا كان من هؤلاء الذين لم يشتوروا 
بالثراء والنعمة » والغنى واليسار » والءرة والجاه »كان ذلك أدعى إلى النكاية 
pr‏ ؛ والازراء عليبم : 

وربا كان سر الإتجاز » وسحر البلاغة » إلى جانب كون الابة تهدف إلى 
غرض اجتاعى أدبيل ؛ ومةصد من مقاصد التربية شر يف ؛ ونظام من نظام الحياة 
العمرانية »> يحب ألا يخفل توفره فى القدوة من الاحترام والإجلال » والتعظم 
والحفاوة ؛ ليسكون ذلك أدعى إلى الإذعان له » والاستفادة من تعالعه » والةبول 
لما يبشر به من هداية ورحمة ‏ أنها تضمنت معنى الددن كاه > وروح الشريعة 
جمعاء ؛ وليس فى رسالة الرسل » وتعالم الآنيياء ؛ وراء تطبيق ماجاءوا به من 
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الوعى ؛ ونزل علهم من الاحكام ٠‏ والتزام ما أمرنا به من التكاليف , وخضوع 
هواجسنا وأفكا رناء وحركاتنا وسكونناء وأقوالنا وأعمالنا. ورضانا وغضيئا ؛ 
وفرحنا وسخطنا» لكل ذلك کیٹ لا رکون فا ململ وقلق . واضطراب 
E‏ نمثل بالجوارح دون الةاوب ٠‏ وناماد فى الظاهر دون الاطن › 
كا ولك الذين وصفتهم الآبة , وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس 
ولا بذ كرون الله إلا قليلا ء . . أو نمل هنا فى الجدل والماقشة » والبحثك 
والمناظرة » فا ظهرت حكمة مشروعيته قبلناه على العين والرأس ؛ وما ل تظبر 
حكلته رفضناه . .. فإن ذلك الحاد ومسوق » وعصيان وفسوق » يتنا مع العبودية 
أل تستوجب الإذعان والخضوع ؛والامتثال والقسام ؛والانتمياد والتفويض... 
أما النفذ الذى تنصل مه إلى ذلك الل رم للثى صل الله عايه وسل فتلك 
الآضافات ؛ وإسناد الفعل إلله › مع أنه وأسطة العقد . . ولعل و تواحى 
الإيماز م نا أن اة على قصرها طوات تما معاق طويلة » ولفت آداا جة 
« وتلك الامثال نضرمما للناس .٠‏ 


الشعر سبلطان 

قال الاديب السكيير صا صاحب المقد الفريد ابن عوك ره : دخلت على أنى العياس 
القائد فأ نشدت : 

الله جرد للا_دى والباس سيفا فقلده أا العياس 

ملك إذا استقيلت غرة وجه فبض الرجاء إلك دوح الياس 

ونه عليك من الحياء سكينة و ڪيه ج#سرى من الانفاس 

وإذا 55 7 نوما سے دہ آق عا۔4 ية لاس 

ثم سألته حاجة فما بعض الناظ 3 عل » فأخذت مسحاة من بين يديه 
فوفعت قبا عل اليدمبة : : 

ما ضر عندك حاجتى ما مزها عذرا إذا أعطيت نفسك قدرها 

أنظر إلى عرض البلاد وطوفا أو لست أكرم أهلبا وأبرها 

حاشی لجودك أن وعر حاجی ھی جو دك سهات لى وعرها 

لا بجتی لو المحامد ماحد عدي يذوق من الاطااب مس ھا 
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شيخ على اللبيى 


التو سنة ( ممه - حهموم ) 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد كامل الفق 
المدرس بكلية اللخة ا وة 


د © اسم 


تلهرة: 


خلف اللبى دبوان شعر ضخما لدی صبره الاستاذ , مد سعودى أفندى »> 
الخبير » ولكنه أنى أن يطبعه لعلم أهله وخاصته بأن الشاعر لعن من يقدم 
على طبعه . ولعل الى فعل ذلك تحرجا من شر ماعسى أن يكون قد ورط فه ؛ 
كشأن أ كثر الشعراء » من دعابة أو غلو فى مدي أو ذم أو نحو ذلك » فلقد كان 
فى الرجل تفية وورع؛ فبو محخشى -سابه على مانظم ؛ ولوكانت هذه الأروة الشهرية 
لشاعر غيره ممن يغرمم المظبر والشهرة؛ لجاز أن عرص على طبع شعره وتذونه 
والمفاخرة به. 

ولو تيأ لا الاطلاع على هذا الديوان والنفرس فا حواه من شمر »› 
وفما بين دفتيه من قصائد نظمها فى أغراض #تلفة » وألوان متنوءة ؛ لاستطعنا 
أن ندرس شعره دراسة حث وتقص ؛ وللكن احتجاب ديوانه ألق على شعره 
ستارا كثيفا من الغموض والإبهام ؛ وجعل الحكم عليه مقرونا بالمثاء والجبدء 
وذلك ءا دفعنا دفعا إلى مراجعة الصحف القدعة والجلات المعاصرة له وتتيع " 
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ا الآدبية التلفة ما عساه أن يضم طرفا من شعره ؛وخيرا من بره » 
ونستطيع بعد أن تعبت أناملنا من التصفح والتقليب وعد العثور على جمبرة 
من قصائده المنتوءة ؛ أن نحكم على شعره جلة بأنه فى المتزلة الوسطى من منازل 
الشعراء 9 , 

وكان القدر الأعظم من شعره فى المداج ؛ فلقد اصطفاه اسماعيل » وأضنى عليه 
لقب شاعر , الخديو » ولازمه ونادمه ١‏ أدناه توقيق وأحله مكانة من نفسه» 
وقد دعاه ذلك إلى أن ينظم فيهما مداه ملتمساً لما شتى الناسبات ؛ آية على 
ولاله » ودليلا على وفائه »م مد المعطفين هذبن الآميرين دن ذی‌جاه أو شفاعة 
أو حظوة لد.هماء وكان الى حريصا فى هذه المداتم وخاصه مالا سماعيل وتوفيق 
على أن بحودها وبكسوها حلة من الروعة وجمال الشعر » ولكيه على كل يدور 
فما جميعا مع تبان أسباءها على معان متقارية ؛ وطريقة منشامة » فمو يبدأ بالغزل 
متأنقاً فى صو غه لينتقل منه إلى مد لمیر حاشدا من معانيه وألوانه ما شاء له 
ارت واوا القرعة ؛ واستتيخ مدحه الاميرين الذى هو بمرة لصلته مهما 
وحد بهما عليه أن يقول مبنئا » أو مواسياً أو معزيا » فان وفاءه الباعث على 
على الإطراء والمدييح هو فته الدافم على قرض الشعران-كل ما جل أو هان من 
تلف المناسيات ٠‏ 

ولقد جمدت فا تتبعته من الشدر كى أعثر على النادمة فى شعره » وأتبين 
05 هذا الفن لآرى ما أبدع ماه فى نظمه ٠‏ فلم بواتی منه شىء » فلعلما كانت 
متادمة مجلس ومعر يصورها حديئا روه » وقصة يسوقبا » ونسكتة برسامنا » 
ونادرة يفا كه بهاء ويديبة مواتية لا قستلزم الشعر أسلوبا ولا أداة . 


ماذج من شع ره 
ما قاله فى عيد جلوس الدبو عباس الثانى : 


خل الملام فقلى ليس بالسالى ١‏ عاذلا ج فى لوى لتضلالى 
دعى ووجدى وما ألقاه من و عب أبيت أرعى الدرياجى بانس الال 
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أعلام الأزهر 4۹ 


ظننت لومك ينی قلب ذى جن 
أنا الوق وقلى ليس يشل 
أرح فۇادلك واحذر ما أ ىده 
دمع يسيل وقلب ذاب من كسد 
عدتك حالى لا ذقت الموى أبدا 
إلى أن قال : 
قد قال لى القلب ک حلتى نصيا 
هلا النفت والزمت اليراع عا 
فقلت با قلب صادفت اراد فذا 
عباس مص الذى ضاءت بغرته 
صفو النفوس بتشريف الافوس ندا 
فادخل بنا فى انيه عوسمة 
“م قال , 
هذا الا الذى أمضت عزائه 
زند الشبيبة بورى رأى مكل 


فه رائيه إناس ومرحمة 


مهات لومك لم يخطر على بالى 
ها عليه انطوى تتميق عذال 
أما نظرت إلى سقمى وإعلالى 
وفكرة شتا لوعة البال 
ولا رمتك اللواحى فيه بالقال 


من الغرام وقد ضاعفت أثقالى 
خف عى به وجدی وبال 
عيد الجلوس الدبو المفرد العالى 
أرعازها وغدت روضاً لال 
كاليدريمطى ائتناسا عند إهلال 
وان تعاض فاسلك نبج إجمال 


م أوهن اللب من قول وأفعال 
وک اراجيه مله نور آمال 


اسه ار 


فبذه أبيات تبتدىء بالغزل عل عادة الشعراء » ثم تقل إلى ذ كر الممدوح با 
شاع المدح به» وما ألف نظ الإطراء فيه وهى وإن كانت أقرب إلى التجويد» 
فى نظمبا وصوغبا؛ لاعمل من روعة الشعر ‏ والطابع الشخصى ما يسمو بصاحها 
وما قاله فى ليلة عرس : 
والمراد إلى أسمى حمى وصلت 


(°) 
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لله ليلات أنس عن سی سفرت 
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0۰{ چ الأزهر 


كأنها ليل القدر الى نولت 
سرت سن عفاها مصر و ازدهرت 
فا رأى مثلبما الراق فقد شرفت 
دار يا الأعاد واردة 
إن شت قل جنة أو جنة وجو“ 
لم عنوية لك أو سود العيون ما 
وارع المثانى وراع العندليب ا 


إلى أن يقول : 


ولا أصرح بالداعى ولى أمل 
فاهنأ فبذا القران السعد أرخه 


فيبا الملانك والدنيا ما ابتبجت 
با طيب عين مر أها قد ١‏ کتحات 
فى خير دار ہما الأفراح قد رمت 
مثل الظاء ف عالت و 1 لبات 
قبا الشات وفيا لفت ةذ بتك 
بروح الفكر فاللذات قد حضرت 
فيوسف امسن أعطاها الذىطلبت 


إشيده “من على أوصافه كات 


5 الہاء کو د الصها اور نت 
لد اطع 1° lol YoY‏ 


فبذه مظاهر للحسن والسرونء والانس_-واامبجة حشدها الشاعر حشداً» 
ونظمما بصورة تقلددية لإ أرق فممابرو حا الشعر العبذب الرائع ؛ على أنه عنى فا 
بالزخرف والطلاء » فأشار إلى الاقتباس فى , ليلة القدر التى نرات فما املائ » 
وجفس بين ٠‏ جنة » و ه جى » و ١‏ الغياث » و ١‏ الغيث , و وسو يداك. و « سواد 
العوون » و ٠ارع‏ » و ٠‏ راع» وبذل لذلك ثيئاً من جېده وطلبه »شم ختم أبياته 
بالتاريخ الذى فان به معاصروه والسابقون عليبم ؛ وحرص عايه هو أيضاً . ومن 
ولوعه بالمحسنات البديعية ؛ وتكلفبا وسعيه لما مأ قاله للشيخ الأنيابى ينن ماوثى 
به إليه : 


ابت ألى قد ذكرت عضرة 
وعذلت 9 ' أمد ساحة 0 
ولة__د نیا فى عن و مامه 


فدذدوت أدعو ألله أ برق إل 


oldbookz@gmail.com 


لسوو بک و کب عصره د الإنيان » 
غرر الہای عذل من أا ن 
عز المباية وازدحام الاب 


أسمى المعالى ٣‏ أعدن جناب 
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أعلام الازهر 


كم لعدز الدن دنه ناصر 
يله الإإسلام يظرر نوره 


الى 


وتمر عين الشافعى باب 
وتوم حجته على المرماب 


لا زال شيخ الملمين عجيا 
ہی يقول المد : سدت مؤرنا 


بولى الاّزهر شيخه ١‏ الباق . 


4٠6 Yé 
الإنبانى, فأدارها غير مرةء مما( نباما)‎ ١ نقد كلف بالتجنيس فی قوله‎ 


.تم 


ووضعبا موضع القاق :ا شد الجناس فى قوله م عبأية » و الارهاب » وم 


A۷ 4۸ ء٤ نة‎ 


ومن باه الرففة مأ اله دين زارته سا وة أ بكية وهو فى ضمعثه الصف 8 


وزائرة زارت على غير موعد 
تبدى نا وقت الظبيرة نوزها 
من اللاء ١‏ دخان ضر لجاسجة 


لها فى « أممكا , انتساب وذازها 
فت وقالت والممرجم نيا : 
فقا ونور البثر أزهر ييشا: 
ودارت أحاديث التساؤل بيننا 
إلى أن قال : 

عن أأبحر حدث إذ ورد'نا وقد غدا 
سفيتتا تعلو على ذلك السا 
هناك مراد العين والسعم والذوى 


فقهنا وودعنا القلوب بل درت 


(1) الفرقد : يحم قريب من القطب الثمالى , 


(r)‏ الايا 
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غريبة دار تاتحى كل مورد 
وَمن/ على روض زها بالتورد 
سوى- رؤية الاثار فى كل مشهد 
«.بيسين و إذ لعزى لمسقط مود 
لا نأذنوا فی بروضك الندى 
على الرحب والإقبال مشكورة اليد 


. 1 
جاءت لدر من حدرث مز:ضد 


بعفو يصافيئا قياطيب «ورد 
عا حل فا من موس وفرقد”» 
مع العفة الملياء فى كل مقصد 
ا ابا دند الوداع المد 
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ا 

| اس مإ 2 

. و کک 

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المرد المساوت 
المدرس فى كلية اللغة العرب.ة 


مص مس 110000 سس am‏ 


قام تمد رول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ره فى أمة شديدة المناد 
قوية اليأس ؛ عرفت بالصلابة وقوة الشكمة . وعنف الخصومة ؛ وشدة العارضة 
والحرص عل ما ألفت»و البقاء على ما اعتادت » و الهادى فى الباطل ؛ والإصرارعل 
مام فيه من عمى القلوب وظلام العقول » كا دعام إلى فضيلة كذيوا وجحدوا » 
وكابروا وعاندوا » وقالوا , ما لهذا الزسؤ ليأ كل الطعام وعشى فى الأسواق » 
لولا أنرل إليه ملك فيكون معه نذيراء أو بأى إلله كنز أو تكون له جنة يأكل 
منها . وقال الظالمون إن تتعون إلا رجلا مسحوراً .. 
ولق اول الله على رسوله القرآن المبين » والعرف إذ ذاك أمراء السان 
وأعلام اابلاغة ؛ واللسن القاول» الذين ١‏ كتمات فطر م ونضجت فصاحتهم ودق 
إحساسهم الادنىء وامتانكوا تاضية اللغة امتلا كا يجبا » ول-كنهم رأوا طرازا من 
البيان شق علوم أن يحاروه » ونوا من السكلام عز علمم أن يعارضوه؛ فذهيت 
بهم الظنون كل مذهب » وتشعبت مهم الآوهام فى كل بيداء » وأخذتهم الميرة فى 
حقيقته » واستغرةمم التأهل فى طبيعته ؛ قالوا: إنه حرسا-ر أو شعر شاعر أو كبانة 
كاهن أو أساطير الآولين وذ كريات الغابرين . ولكن الله أكذبهم فى زعبم 
وخطأم فى ظنهم وسفبهم فى أوها ممم > وجل عابم تجزم عن إقامة حجة على 
الرسول؛ وقصورم ف القاس مطعن فيه » يأنه أنى لايق رأ الكتب ولا عخط بالعين 
« وما كنت تنلو من قبله من كناب ولا تخطه بيمينك » إذا لارناب المطلو 
كذلك كان من تمام الحجة على قريش وكال البرهان وبالغ التأبيد » أن الله 
تعالى صرف نبيه عن الشعر وقوله » فلم يؤثر عنه من لدن طفولته ؛ ولم يعرف عه 
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فى شبابه أو تشأته أنه قال الشعر مستجيباً لخوام نفسه أو منالا عن قومه 
١‏ و مشاركا لشعرا نهم فما تهدر به طبائعهم أو تنتضح به ملكاتهم؛ امع سمو فطرنه 
وصفاء موهبته ؛ ورسوخ هرقه فى البلاغة . 

وتلك حكة جليلة ليس وراءها حكمة ؛ وتدبير جميل لاحهيئه إلا علام الغيوب» 
فإن قريشا قد ا مته بالشعر وهنوا من حجته ويغضوا من دعوته ويقللوا لدی 
الناس من أهميته » حتى ينسبوا ما فى القرآن من جمال النظم وساى البلاغة وروعة 
الأسلوب وإشراق البيان الى روعة الشعر وخيال الشعراء ٠‏ أم يقولون شاعر 
تربص به ريب | نون » . 

والله جل ثأنه إذ يقول عن الرسول صل الله عليه وسل ه وما علمناه الشعر 
وما ينيغى له » اا يدحض باطليم و لسففة أجلا مم ويزرى بأرائهم فا يظنون» 
وين كذلك عن الرسول ما يتعاظاه الشعراء وكا يأخذون فيه من قول يستفز 
النفس أو انسياق وراء الخيال أو خضوع لنزوات النفس ء ما يؤدى إلى كدف 
عرض أو هتك سر أو استباحة حرمة ؛ وذلك كله يما بان النبوة ولا يلاثم 
ما للرسالة من وقار وهمية واتجاه صَادَقَ الى إصلاح القلوب وتهذيب الالسنة . 

ولهذا كان تمد صل الله عليه وسل يقول :لما نشأت بغضت“” الى" الآوثان 
وبغض إلى الشعر » ول أم بثىء ما كانت الجاهلية تفعله إلا تين فعصمنى الله 
ملم أعد , 

ولقد كان النى صل الله عليه و-لم لشدة حرصه على أن يبعد عن ميدان 
الشعر ومتافسات الشعراء » ورغبته القوية أن ينأى بنفسه عن المعترك الذى يصولون 
فيه » و بالغ تحصينه لطبيعته المتوثية الشفافة ؛ لاينشد الشهر ؛ فإذا تمثل أو استشهد 
فإنه لا قم وزن البيت . وقد تعرض له حاجة إلى الإنشاد فيأخذ فى الإنشاد 
من البيت حت إذا حاولت الطبيعة عنده أن تستقيم و تعتدل وتأخذ حظها من الرواية 
لوی بها عن قصدها وصرفما عن وجبتها وقدم أو أخخر فى اابيت حتی بطم هيكل 
الشعر ويصدع كبرياءه أنشد بيت طرفة بن العبد هكذا : 

ستبدى لك الآيام ماكنت جاهلا ‏ ويأتيك من لم ترود بالاخبار 
و ته «ويأتيك بالاخبار منلم تزود, . 
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fot‏ مجه الأزهر 


وقال: « أصدق كلة الحا لبيد » : ألا كل شىء ما خلا الله باطل . 
ول م أأبيت : 

وأنشد بيت العياس بن مرداس هكذا : أتجمل هى ونهب العبيد بين الاقرع 
وعبيئة . فقال الناس « بين عبينة والاقرع » فأعادها انی صلى الله عليه وسل بين 
الأقرع وعييئة » ول يستقم له الوزن . وکثیرا ما كانت تذ كره بعض الحادنات 
بيت من الشعر » فلا ينشده » وإتما بذ كر به أصحابه أو يشير إليه . 

حدث أن أصاب الاس جدب وامتنع نزول المطر » فألوا رسول الله صل 
الله عليه وسم أن يدعو الله أن يسقهم » فصلى صلاة الاستسقاء » ودما الله » فل 
ترتد إليه بداه حى جادت السماء ياء متهمر . فضحك التى صل الله عله وسلم 
حتی بدت نواجذه وقال: يرحم الله آنا طالب » لو كان حيا لسره من بنشدنا قوله . 
فأنشدره : 


وأبيض إستسق الغام |بوجبه مال اليتانى عصمة للارامل 

ولما فتح الله على المسلدين مكة 6 ورآى صلى الله عليه وسل النساء يلطمن 

اليل واضرن وجوهبهن» التقت كك أ کر 3 وقال :امأذا قال حسان ؟ فقال : 
نظل جيادنا منطرات تلطمرن الجر النساء 

قدا واضح ضرم ق أن الرسول صلى أيه عليه وسل 0 بتك الشعر 

على آم اتفقوا على أن الرسول قد جرى على لاله من الكلام » ما عد 
موافقا بحر دن حور اأشعر وهو الرجز فيو ومشطوره 5 

فالمووك كهوله فى روابة البراء أنه رأىالنى صبى ألله عليه وسم على عله بيضاء 
وم أعدوهر ول ّ 

أنا اانى لا كذب ألا ان عبدالمطلب 
والمشطور كةوله صلى ألله عليه وسل ق رواة سولب أنه دھہمت أصبعه فقال 
هل ات أله اصع ددمت وق ميل ألله م لقت 
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انى والشعر 00{ 


وهذا لا قدح فى ععمته من قول الشعر ومنعه منه » إذ أن اللسان بجحرى 
عفوا مما يكن أن يمد فى حم ا موزون من غير #صد إلى الوزن ولا رغية فى [قامته 
أو اتجاه إلى سلكه فى نظام الشعر , 

وأمامنا القرآن الكرم وقد نق الله عنه الشعر وأ كد لم أنه ليس 
رقول شاعر : قد جاءت فيه آنات اشق لها الوزن »ولكنه م يمد فا 
ولم تطلب إقامته . 

فما جاء فيه متفقا مع الوزن قوله جل شأنه : , لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما 
بون » وقوله تعالى : ه وجفان كا لجواب وقدور راسيات » فإنهما بوافقان الرمل. 
الآنة الاولى من جزوء المسبغ » والثانية من مجزوء الصحيح . 

وقوله تعالى , من ترك فإنما يتزك لنفسه., من يجزوء الخفيف . وقوله «وخرم 
وينص رك علوم ' ويشف صدور قوم مؤمنين» ن الوافر . 

وذلك وزن جىء عرضا فى الكلام من غير ارتصاد له أو احتثاد لإفامته » 
وهو يتفق لحل متخلم 2 الرجز الذى جرى إءض كلامه صل الله عليه وسل 
موافقا له ليس فى حقيقته شعراً» وإ ا هو سل ود لاشهر؛ ولم عله العرب 
من الشعر إلا أنه كان الاصل فى اهتدائهم إلى الشعر . ثم أخذ فيه الشدراء بعد 
ذلك وأجروه ”جرى القصيد لته العادة شعرا . أما الحقيقة فهو وزن كأوزان 
السجع ؛ يستطيعه كل متكام من غير كد ذهن ولا إعنات فكر ولا إجباد طبيعة؛ 
وهو مع ذلك كله لم يتفق للرسول صلى اه عليه وسل فيه أ كر من بيت واحدء 
و يتمثل منه كذلك بأ كر من البيت الواحد ؟.إتشماده بيت أمية بن أفىالصلت : 

إن تعفر اللوم فر جا وأى عبد لك لا ألما 

و إا كان ذلك فى ال جوخاصة دون جيم أوزان الشعر؛ لما قدمناء ولآن 
الشعارين منه كالشمطرالواحد فى الوزن والقافية , لابين أحدهما من الاخرو بخاصة 
فى الفطرروادمبرك: 

يقول الاستاذ الرافمى «١‏ والذىء" نا أنه صلى الله عليه وسل لم نع إقامة 
وزن الشعر فى إنشاده إلا لانه منم ٠‏ آلهء فلو استقام له وزن بيت واحد 
لغلبت عليه فطرته القوية» فر فى الإ م بذلك لاعالة إلى القول والانساع 
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40٦‏ يحلة الازهر 


وإلى أن يكون شاعرا ؛ ولو كان شاهر! لذهب مذاهب المرب الى تبعث علا طبيعة 
أرضهم » ولتكلف لها و نافس فباء ثم لجاراهم فى ذلك إلى غايته حتى لايكون دوتهم 
فا لستو قد له الخمية؛ وما هو من طبع المنافسة والمغالبة. وهذا أمس بدفع مضه إلى 
بعضء ثم لا يكون من جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة وعما هو أزكى بالنبوة 
وأشبه بفضائل القرآن » ولذلك قال تعالى : ه وما علمناه الشعر وما يلونى له » إن هو 
إلا ذكر وقرآن مبين .. 

على آنا تحب هنا أن نقرر أمرآ لا بد من تقريره وإبانته حتى لا يلنيس علينا 
أمى بام > ولا يشتبه صبح بليل : ذلك أن امتناع النى صلى الله عليه وسل 2 
أو منعه من الشعر ءلم يكن تبجينا لشأه » ولا ت#قيراً لامره» ولا إزراء رسالته» 
وإنما لما ييا سابقاً من الاسرار ٠‏ وفها عدا ذلك مدح انی صل انه عليه وسل 
الشعر وقال : « إن من الشعر a‏ )اوقد یه و نأف عليه » ورخص ف مماعه 

. وروآايته ؛ بل كان له شعراء پناخون عن دعوثه ويذودون عن حوضه و امون 

عن رسا لته وهو القائل للأنمار : معنم القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم 
أن ينصروه بألسلتهم . وكان بقول خسان وهو مجو المشركين :دول ودوح 
القدس معك . فإن شعرك عل م أشد من قم السام فى غبش الظلام » . 

ولقد جأءة كع بن زهير بعد أن أساء وامتعطفه بقصيدته , بافت سعاد, 
التى يقول فما : 


2 


نىلىت ا ردول ألله أوء.دق والعفو عند ردول ألله اسول 


فعا عنه وخلع عليه بردته . 


وكان إستمع إلى الخنساه ومز يدها من شعرها بقوله : هيه باخ: اس ۱. 
وجمع شعر قتيلة أخت النضر بن الحارث الذى قله : مع قوطا : 
ما كاب ضرك لو منت ورا من الفتى وهو المغي_ظ انق 
فالنضر أقر ب من فتلت قراية ‏ وأحقهم إن کار عت يعتق 
فال : لو معت هذا الشعر قبل ة نت عليه . وهكذا كان صل الله عليه 
وسلم يعرف للشعر حقه ؛ ويقدر له .. ي رسالة كرعة » وما يتجه إليه من 


غاية شريفة , 
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لادی اکال 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أحمد موسى 
المدرس بكلية اللغة العربية 

صلة البديع بالبلاغة عند السك ى : 

للسكاكى صنيع لم يسبق إليه فى تاريخ التأليف من حيث إقامة المواجز 
الفاصلة بين العلوم التى اشتمل علما المفتاح » فقد عرض للفروق بين هذه العلوم 
جيعاً فى مقدمة كتابه » قال بعد أن أشار إلى اشتهال الكتاب على ثلاثة أقسام : 
« والذى اقتضى عندى هذا هو أن الغرضن الاقوم من عل الآدب لما كان هو 
الاحتراز عن الخطأ فى كلام المرب وأردت أن أحصل هذا الغرض » وأنت 
تع أن تحصيل الممكن لك لا يتأ بون معرفة جات التحصيل واستع الحا . 
لا جرم آنا حاولا أن تتا لِك فى أريعة الاتوّاع--مذئيلة بأنواع أخر ما لا بد 
من معرفته فى غرضك لتقف عليه ثم الاستعال بيدك » وإنما أغنت هذه ؛ لآن 
مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة : المفرد » والتأليف » وكون المركب مطابقاً اا 
يحب أن يتكلم له » وهذه الآنواع بعد عل اللغة هى المرجوع إليها فى كفاية ذلك 
ما لم يتخط إلى النظم . فليا الصرف والاحو يرجع إلهما فى المفرد والتأليف »: 
درجم إلى على المعانى والبيان فى الآخير . 

٠ولماكان‏ عم الصرف هو المرجوع إليه فى المفرد أو فما اما 
وانحو بالمكس من ذلك كا ستقف عليه » وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن 
يؤلف » وطباق المؤلف للمعنى متأخر عن نفس التأليف » لا جرم آنا قدمنا البعض 
على البعض على هذا الوجه وضها لنؤثر ترتيا استحقه طبعا 9" , على هذا النحو من 
الضبط » وعلى تلك الطريقة مرح القبيز والفصل ؛ مضى السكاى فى تأليفه , 
فاستحل مذاقها المتأخرون حتى كان ماکان مما أنت به خبير ! 


(؟) مفتاح العلوم ٣‏ . 
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الحسنات البديعية لا تدرج تمن مسائل العلدين ؛ ولا كان تعريفه البلاغة بقوله : 
د ھی بلوغ منک فى تأدية المعانى حلا له اختصاص بتوفية خواص الراك 
حقها وإبراد أنواع التشبيه وامجاز والكناية على وجبباء شاملا هذه امان 
ج متضافرة مع مسائل العلمين فى البلوغ بالكلام إلى أعلى درجات التحسين 
والتزيين . فسكأن السکا کی يشير بهذا الصنيع إلى أن من هذه المحسنات ما يمكن 
رجوعه إلى علم المعانى كالطباق ووه ء على أنه قسم آخر منه راجع إلى اجملة من 
حيث فى جملة ؛ ولوس راجعا إلى أجزائها كاهو الشأن فى جموور مياحث المعانى » 
ومنها ما مكن أن يسلك فى عقد البيان كالمشا كلة وتموها » وإن كانت هناك 
فوارق يسيرة لست فى الصميم من السبل إزالتها أو غض النظر عنها . 


ولقائل أن يقول: إن الاك عد أن أنتبى من على المعاق والبيان , 
عرض لتدريف البلاغة والفصاحة ى.زهانان/من قبيل المقدمات لذن العلمين » 
و : عنهما هذا الاسم تأخير الیکا کی لما روصع مما فى ذيلهماء ثم ضم إلهمأ 
هذه المحسنات کا تر ى ١‏ وهذا الصتم رشي إل أن الحسنات البديعية من قبيل 
المقدمات التى لا بد ما لطالب على المماق والبيان فبلا اعتيرتها كذلك ؟ 


0 أقول : إن هذا احتهال قريبالخطور» سول المأ خذ من صنيع السكا کی » 
ولا مالع عندى من جهلما ن قبيل ادمات الا د مها فى اللاغة, 
أو توزيمما على مسائل العلدين » ذلك ما سنكشف عنه فى اقم الثانى 9 هذا 
البحث عشيئة الله تعالى . 

هذا وقد ل كتاب المفتاح ‏ ولا سما الم الثالك منه ‏ عناية لم يسبقه 
الما كات من كتب البلاغة ؛ قال ان خلدون فى أثناء حديئه عن عل البيان : 
۾ م م تول“ مسائل الفن تكمل شيا فشي إلى أن خض السکا ى زبدته» وهذب 
مسائله ٠‏ ورتب أبواه على نحو ما ذ كرناه آنفاً من التر تيب » وألف كتابه المسمى 
بالمفتاح ف النحو والتصريف والسان جعل هذا الفن من بعض أجز ا AF‏ 


0 مقدمة بن +لدون cor‏ 8 
|؟]| المراد به ما يشمل المعدق والييان عل يعض الاصطلاحات . 
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المتأخرون من كتابه » ولخصوا منه أمبات هى المتداولة لهذا المد ؛ كا فمل 
اکا ى فى كتاب , التبين > وابن مالك فى كتاب , المصباح » وجلال الان 
القزويى فى كتاب ٠‏ الإيضاح » والالخيص » وهو أصغر حجما من الإيضاح » 
والعناية به لهذا العبد عند أهل المشرق فى الشرح والتعلم منه أ كار من غيره » . 


وکا کان السکا کی أو ل الجناة المسرفين على ع-ل البلاغة بإخضاعه للعلوم 
العقاية » فأضاع .بجته » وأخلق ديباجته »كان أول الجناة عليه بإلجائه إلى مضايق 
الاختصارء ووسمه يسم التعمية والإلفاز؛ ذلك أنه عمد إلى الق الثالث فاختصره 
فى كتاب دعاه « التبيان » ففتح بذلك باب الاختصار لمن بعده ؛ 5 فتح باب التحشية 
كا أسلفنا فى الكلمة السابقة » حى وصلت البلاغة إلى هذا الحد الذى ثير الضحك » 
ويبعث على التندر . ومرد ذلك كله إلى من أوردها تلك الموارد وهو السكا ى . 


وإذا كان القسم الثالت قد اسيفد هذه الجبود فى الاختصار . فقد استنفد 
أخرى فى نظمه ¢ وأخرى فى شرا 84 أحصى صاحب کشف الظنون عدداً 
وافرأ من المؤلفات عثل هذه .الطوائف الثلاث . 


و فبالقسم الثالك من المفتاح تنقطع الصلة بين الم تقدمين الذين غلبت علليم 
الصبغة الآدبية ء وبين المتأخرين الذين غلبت عليهم الصبغة النظرية » وتمضى البلاغة 
مثقلة بأعباء المنطق والفلسفة ‏ والكلام . وف ذيلبا البديع فى طريق الاختصار 
انحل الذى لا يشبع نهمة ولا يبل أواءاً ولايربى ذوتا » أو فى طريق الشرح 
السخيف » أو التحشية الرديئة » أو التقرير الممل » وما إلى ذلك ما أيمدها عن 
موارد الصفو » وأوردها مواطن الكدر » وبق الام كذلك منذ أوائل القرن 
السابع الهجرى إلى يومنا هذا » حتّى منت الآذهان على العجمة » و أصبح من 
آبة الحذق والمبر احراز قصب السبق فى تحصيل تلك الطرائق . فإن صاح صائح 
فى رواد هذه الموارد العقم : أن ارجعوا باللاغة إلى عبود الصفو والإشراق» 
وجانوا عبود الكدر والإظلام ؛ حتى تترنى أذواف وتاج لاتق » رموه 
بالآفن وحكوا عليه بالزيغ وسلسكوه فى نظام الملاحدة . نقول ذلك والشواهد 
على ما نقول مائلة حاضرة . 
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ن ساق 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ منصور رجب 
المدرس بكلية أصول الدين 


يقول ٠‏ بارتلى سانتهلير » فى مقدمة كتاب الاخلاق لارسطوطاليس : 
3 ومن النادر 95 شع إجماح الاراء على عر بقة سط مذ ھب ھم 6 ممما أجيدت 
ومبما بلغت من اق ؛ وللسكن من الافعال ما هو مقر عليه عند جميسم اناس » 
وبين أن هذا الإفرار العام سبيه أن هذه الأفعال تابعة لمرادىء مسلمة عند اجميع » 
وتقع على مقتضاها من حيث لا يشعن “القعلا فى أغلب الآحيان . 

, فالبحث عن هذه المبادىم وترتيها واستتباظها » وتبين كل حقيقتها وکل 
أهتها العملية ٠‏ وبيان الواجبات الى توجتا عل الإنسان مجميع التتاج الى 
ر تب lle‏ . هذا هر هو طوع 1 للخلا فى ۰ أنتهى كلامه 5 

فاهى هذه المبادى. العامة المسلية عند جميع ااناس » والنى تمع أفعال 
الإنسان على مقتضاها » من حيث لا يدعر الفاعل لها فى غالب الاحيان » والى 
يدور علها علم الاخلاق ؟ 

أهى السئن الكونية الطبيعية ؛ كسان الجاذيية » والنور» والهرارة ؟ 

5 فيه ألصسان الطبيعية م وإن كانت عامة ات 0 ومسلية عند يح الئاس 0 
إلا أا خارجة عن إرادئنا » فليس فى وسع إنمان أن يبدل الصيف بالشتاء » 
ولا أن ينع الشمس من الشروق » ولا الحديد من أن تمدد بالحرارة ؛ولاأن 
يحمل التفاحة حين #نفصل من الشجرة ترتفع إلى أعلى ندل أن تسقط إلى أسفل , 
۴ ف ذا 

أهى هذه السئن الاجتماعية الى فر ضتها على الدولة 1صلحة المواطنين انظ 8 
علاقات الناس المشتركة المتبادلة بينهم فى هذه الحياة ؟ 
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0 5 فده الان وإن علقت إرادتنا 5 م إلا آنا غير عامة ولا اة 6 ل 
ھی تتاف باختلاف ار مان والمكان وی ف بلاد غبرما فى الاخرى» وض 
اروم غير هأ بالامس 

إذأ فا هى هذه المبادى. العامة المسلية عند جميع الناس » والى تقع أفعالا 
على مقتضاها من حيث لا يشءر الفاعل لها فى أغلب الاحيان ؟ 

هذه المبادى الى بدور علما عل الأخلاق هى شريعة الحق والواجب » 
وهى شريعة عامة 'ثايئة صالحة لكل زمان ومكان . فالحق واحد لا ثفتاف فيه 
انان » وإن حصل لاف بين الناس » قاما هو خلاف فى فوم الحق لا فى الحق 
ذاه » تبأ لاختلاف الناس فى العقلية والذكاء » والظروف أنحيطة بهم فى هذه 
الحياة م ومعى حكرنا عامة ¢ أا موجودة ىكل الضار م6 وإن اختافت 
وة وطعفا ٠.‏ 

ومعنى كوتها ثابئة : أا غيرلامتفيرقل بل م صالحة لكل زمان ومكان . 

وهذا المدأ 34 أو هله الشذرامة 8 أو هذا القانون الاخلاق لیس من وضعنا 
بل هسو قانون پناجی عةولذات لكيه ليس إعانا . ونمن لا نستطيع أن تكره» 
ولا ا نار هه العصمثت ؛ولكنا لستطيع أن زاف ناه الةو بة اة ۴ دامت 


لا إرادة حرة. ومن هنا ندأت مسئولية الإنسان أمام القدير الصانع لهذا القانون . 


ولماطنت ألأغة س اة على ع اد مجو ٤‏ كذلك وو عم الاخلاق كان 
قبل أن يبحث فيه علم الأخلاق؛ جا دزا الع فاجتهد فى استاباط قواعد ہتدی ہا 
الإنسان فى أفعاله وأقراه . وأول من حاول ذلك هو سقراط ”" الذى يمتيره 


0 ولد ةراط ل أثينا حول سه دعلا عق م من أب ترف صناعة العاثيل وأم اة 57 
احترف حرفة ره : وليث زاو ها حينا تصيراً قرل إنه صنع خلاله حوءة طذيلة من الذاث.ل عرضي 
فيا بعد فى رالا كرو بوليس : ,أ7 م ارك هذه الم:ة و#صصس لاملدة الى أعتر ما رسالته ف الام 
وكان امش ۴ اا 5 ولث مأ وم بغادرها 85 إلا بن اضر ته ظروف الحا أن «:خرط ل اك 
الجيش . وظل مشتةلا بالفافة حى آم فى سن الديعين بانكار آلمة الإونان والدعوة إلى آلمة جديدة 
وأنه إقسك عقول اأشبان خم عليه بالأعدام فأعدم . وكان يعان أنه لا عر ق شا . ولیس 
کا 0 د عيب للحكة , وكثيرا ما كان وول e‏ شیا واعداً وهر أى 
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اجميع واضع عل الأخلاق » لخاول أن يكشف لجيله ما حاو ل جيع الاخلاقبين من 
بعده أن يكشفوه لاجياهم » أعى : المبادى. الخلقية العامة المسلم دحتا . 

فل الاخلاق إذاً يوضح لا الحياة الاخلاقية الى عياها الروح فى عاابا . 
ولقد وصف أفلاطون حيأة الروح فى جبادها قال : , فلتتصور أن كل واحد منا 
هو ما كيئة حية غارجة من بد الأطة » فالشروات الى سما هی كأنها حال 
أو خيوط بذ بنا كل إلى ناحيته » و بتعا كس حركاتها تيحذبنا الى أعمال متضادة . 

وهذا هو ما قرر الفرق بين الفضيلة والرذيلة . ولكن المس السلم يدلنا 
على أن واجنا ألا نطاوع إلا أحد هذه الخيوط وتتبع اتجاهه ونقاوم شديدا 
كل ما عداه من اليوط الاخرى» ذلك هو خيط الذهب المقدس : ضبط العقل 
الذى هو القانون العام للالك وللاشاص . ينيغى أن يكون الكم للعقل مادام 
أنه هو محل الحسكة ؛ وأنه مكاف بأن يسور على اانفس ناما . ولا يفيغى البتة أن 
يصنى المرء فى نفسه إلا إلى صوت العةل ».لان صوت العقل المستقم إنما ٥و‏ 
صوت اقه مخاطب أنفس:ا . 

ولآن يعثقد المرء أن النفس 3-موالمعارفء أو بالثروةء أو بالجاه والسلطان 
ذلك ليس إلا نقصا فيا بجحب من لشررف ما فى نفسه من الجبة القدسيه » وتفر رطا 
منه فى إ كرام نفسه . فإن 1 كرا اق شمر الدب على تمية الفضيلة 
فهاءوحايتما من المكيرياء واللذات » وهن الرف الذى يجعابا بن عن احتال 
المشقات الضرورية ؛ ومن الجزع حى عند لقاء الموت بل حايما أيضا منجواذب 
اميل ؛ فإن اليل لا ينبغى أن يؤثر على الخير » بل بازم أن يقال : إن كل ما على 
سح الأرض وما فى باطنها من ذهب لا يستحق أن يوازن بالفضيلة» وإن المرء 
إذا ' بقصر لشلثه على الخير وده بكل قواه» كان موردا نفسه ذلك اكا 
القدسى موارد العار والاحتقار. 

وحيث إن الحاة الأخلاقية تنحصر فى الدأب على #مية الفضيلة » وإن الانسان 
إستطيع أن مخااف أواص المقل المستقم ما دامت له إرادة حرة ؛ فوضو ع عل 
الاخلاق إذآ هو أفمال ألإنسان الإرادية أو الافعال الى لم تتعاق إرادة الإنسان 
: جاء ولكنا نشأت عن سوء التقدير كن بحفر<فرة فى الطريق وينمى أن لضم 
هلما علامة تحذر الناس من الخطر ء وإنه مول عما ينجم عنها من أذى . يببحث 
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عل الأخلاق فى هذه الاعمال وما يتصل ويترتب لما من ثواب أو عقاب» فأعمال 
الإنسا نكلما؛ عمو مية كانت أو خصوصية تدخل فى دائرة عل الاخلاق مادامت له 
إرادة حرة ول يسىء التقدير فى شىء ؛ ولهذا لا يسأل الإنسان عن جماله أو بشاعته 
أو ذكائه أو غباوته ؛ ا لايسأل عن فعل ليس له فيه اخثيار ومن هنا نفهم الحكة 
فى أن الشريعة الإسلامية لا تسأل الصى غير المي ولا الجنون ارفع اكليف 
عنما , لا كاف الله نفسا إلا وسعبا 0 

وإذا كان عل الأخلاق يتخذ لنفسه موضوعا هو أعمال الإنسان الإرادية 
وما يتصل اء لا الأعمال النى ل تتعلق إرادة الإنسان ا ولكها نشأت من سوء 
التقدبر» فول بتخذ لنفسه أيضا من موضوعاته وساوس انس على معنى أن الإنسان 
إذا وقع فى نفسه شىء وم تعمل به جوارحه فېل تحاسب عليه أو لا ؟ 

اتفق العلياء على أن الا مور الى تخظر بالبال ما يكرهها الإنسان ولا عكنه 
إزالتها عن النفس لا يؤخذ ما الاما تخر ىجري تكليف ما لا يطاق . وأما 
الخواطر الى بوطن الإنسان نفسة علجاء ويعزم على إدخانها فى الوجود نقد قبل : 
إنه يؤاخذ بها لقوله تعالى «٠‏ ولدكن يؤاخذ ؟ ما کسبت قلويم , وكا يؤاخذ 
باعتقاد الكفر والبدع وأنه من أفعال القلوب . وقي : إن كل ما كان فى القلب 
عا لا بدخل فى العمل فإنه حل العفو لما روى أنه صلوات الله عليه قال بعد 
نزول قوله : , لا يكاف الله نفسا إلا وسعبا » : إن الله تجاوز لأمتى ما حدثوا به 
أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلموا . 

نم ظاهر قول الكتاب العزير : ٠‏ وإن تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه 
عاس نه الله » ظاهره يدل عل أن الانسان أل عما يقشع فى نفسه ول تعمل نه 
جوارحه . ومن رى هذا الظاهر يقول : بأن هذه الآبة قد نسخت بقوله : 
,لا يكلف الله نفا إلا وسعباء ومن لا براه يفسر الإنداء بإظبار العمل » 
والإخفاء بعمله خفية » وعلى ذلك فلا حاجة إلى القول بالنسخ . 

د وبعد » فيرى بعض علباء الاخلاق أن سرعة أهل هذا العصر فى ه.دم 
الاخلاق أ كر من سرعتهم فى تحصيلبا » وإذا كان الام كذلك نأنجم دواء لذلك 
هو ضبط النفس » فضبط النفس معناه ثبات الاخلاق وممكتها. 0 

0) 
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لك 


٠ : €‏ وفوا سال 2 , 
١ :‏ 0 کے 
2 ار بير سا 0 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد العم أو سفد 


عن جار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عل » وسلم : 
إذا خطب أحدم المرأة فان امتطاع أن ينظر مها ما بدعوه إلى 
نكاما فلفعل . قال جار : لطبت جارية فكت اخأ لا . حى 
رایت مہا ما دعاق إلى نكاحها تزوجتا ., رواه أحمد وأبو داود , 


حم البلاد شر مستطير ؛ وداء خير نفشى بيننا » وملا السول والحزن » حى 
مل الناس جیما إلا من عص انه ء قلا نكاد تجد مكانا منأى عن هذا الوباء ؛ 
ولا بلدا بنجوة منه ؛ ذلك ما دعوتة :و بان1اطية :وه امرأة اتخذت لا من 
التر ويج لمن يريد الزواج ميئة » ومن الدع بين الشبان والشابات بام الخطبة حرف » 
نظير أجر معين من الطرفين » وما يغدقانه علها من هدايا وت#ف» مع أنه كان 
جدراً ألا بوئق عا تبيديه من خس » ولا ما تدعيه من معرفة ؛ وما تترعه من 
أوصاف » و ماک من أياطيل فالا لاترعى فى ذلك مص لحة حقة » ولا ترقب 
ضيرا » ولا همبا غير ما تدره علا هذه الحرفة من ريح » أو ما تجنيه من 
وراتها من أجر . 

فكل فتاة عندها كرعة الحتد » سليلة انجد , ربيبة الشرف ؛ عنما يؤخذ الخلق 
السكر م ؛والادب القوم » وعندها لغض العيون » و مخشع الأيصار إجلالا 
وهيبة » بل إن اللسان ليعجز عن أن يعبر عما حوته من جمال » وما اشتملت عليه 
من اسن الشي ؛ وجميل الصفات ؛ وكل فى عندما إلبه تنتهى المروءة والكرم » 
والشجاعة والعزة والرجولة والشبامة ؛ والإباءة والدم ٠وإنه‏ ليح.ل أخلاق 
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هدى الإسلام فى الزواج 1Y‏ 


اللاك » وطبارة القديسين » وإنه لصفوة الخاق ونادرة الفلك » هذا حديتا 
لكل خاطب وخاطبة . وما صدقت فى الآولى » ولقد كذبت ف الثانية . ' 


فإذا وقعت الواقعة » وتتكشف الأمى أو الخطب » وندت الحقيقة لذى عينين 
واضة جلية ؛ لا زيف علما ولا غبار حوطما من زخرف القول ولج الخيال » 
هنا ستين كذب ما اختاقته من صفات » وما ا+ترعته من فموت وممزات ؛ وما 
وقر فى الاسماع من الأمانى العذاب » وما استقر فى الافئدة والةلوب من حاو 
الأمال ومعسول الاحلام . 

هذه الخاطية التى لا خلاق يزجرها » ولا دين يردعبا » إتما تغرر إشبابا 
وتلحق أشد الضرر بفتاتنا » ومد بذلك للناء أسرة تموت فى مبدها » وتحفر 
بيدما قرهاء وتبى لحدهاء مخلفة وراءها المشاكل والإحن والضغائن والاحقاد» 
تاركة ثمرة هذا الزواج تعح م الشوارع والظرفات -فاة عراة + بتداخلون 
كخراف القطيع إذا عصفت ا الرج أو قسى البرد . 

وكثيرا ما تتخذ من بها تمكان لقاء.ء وعش غرام, ووكر هيام ومبد فثنة ؛ 
حيث يلاق الخطبان »وسرده الحبان » وتشاجى ظاءئة وعطشان : كر بمة العخصر 
وان الجد المؤثئل » وعندئذ ك تفع من مآمى وتحدث من فواجع تفضح الآسر > 
وتبتك الاعراض » ومزق الهرمات . 

إن الويل أشنع الويل لمن يسمح لل هذه الحترفة أن تدخل بيه ؛ فإنها هادمته 
لا عالة ما تشيعه فيه من فساد » وما تجره عليه من أحداث وكات ؛ وها نحن 
أولاء نرى أنه ما من زواج تم على هذه الطريقة إلا وكانت نايت الحتومة الطلاق 
أو الفراق ؛ ذلك أنه بم على أسس سليمة » ومعرفة تامة ووفاق ووثام » 
وتكافق" بين الزوجين من الناحية الخلقية والاجتاعية والمادية والمعتوية . 

وهكذا كل بناء يقوم على غير ما شرع الله » فإن مأ له الزوال السريع » 
والبوار ولو بعد حين » وإنها ببذا لا آسىء إلى الزجين سب › وما لسىء إلى 
الامة كافة وتهدم بناءهاء وتنثر نظامبا » وتنشر فبا أقبم الامياض الاجتاعية » 
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۹۸۵ مجلة الازهر 


وأشدها فشكا ؛ وأمضها إيلاما ؛ پا فن غير شك ولا ریب لا تقرف جنابة 
ضد فرد أو أسرة ؛ و[ نما تمع جنايتها على الام: والوطن ؛ وما كان أغنانا أن نقغ 
فريسة لامثال هؤلاء الحرفات الضلات ! فإن اللإسلام دن الأحة والمحر به 
والمرونة» قد بين السبيل القويم والطريق المستقم » وما فرط فى شىء» ولا - 
ےا فان إذ يحمز لك أن تبعث هن ثثق خبرها . ليستطلع ما هنالك مالم تكن 
تعلبه ‏ وما قد کون عليه انمخطوية من جمال أو ذهافة أو نحو ذلك ؛ روى أنس 
رذى الله عنه أن انی صلی الله عليه وسلم بعث آم سام إلى امرأة فقال : أنظرى 
إل قرفو ا وشى معاطفيا © وق روراية # رت ئی عوارضها- - يبيح أن يرى 
الخاطب من أأق الله فى قا + أن خطما » فعن أ فى هريرة رضي أله عنه قال :كنت 
عند النى صلى الله عليه وسل ناتاه وجل تار أنه تروج امرأة من الانصار. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أنظرت [ليها ؟ قال : لاء قال : فاذهب فانظر 
إلها فإن فى أعين الانصار شيا © ؛ سر جه مسل فى صميحه . 


ودوى عن المغيرة بن شعبةارطى الله عه أنه خطب امرأة » فقال له النى 
صلى الله عليه وسلم : : أنظا ر إلا قانه ا أن يؤدم با . روآه النسة 
إلا أناداود. 

وروی عن مومى بن عبد الله عن أنى حيد أو حيدة قال : قال رسول الله 
صلى أقه عليه وسل : إذا خطب أحدم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها » إذا 
كان إا ينظر [ليها لخطبة ؛ وإن كانت لا تعل . 

فقد دلت هذه الاثار دلالة واضحة على أنه بندب تقدم النظر إلى من بريد 
الإنان نكاحبها وهو قول جماهير العلماء ؛ والمفبوم أن النظر إلها إتما بكون 
محضور حرم منها » وإلا فالخلوة بالاجنبية محظورة ومحرمة ٠‏ کا أن النظر !مها 
محظور كذلك إلا فى مثل هذه الحالة ؛ لما ورد فما ما ذ كرناه من أحاديث . 


)00 المعاطف ا ا العاق 1 واأءوارض الاسنان اى ف عرض آلف وھ 5 بين المناءا 
والاضراس واحميدها عار ض واار اد أ شمار راعة النسكبة 

(۲) قل عمش وقرل صنر , 

() أي صل الوافقة والملاءمة بينك . 
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هدى الإسلام فى الزواج 4 


والقدر الذى ينظر [ليه الوجه واكان ؛ لآنه برؤية الوجه يستدل على امال 
أو ضده . وباليدين على خصوية البدن أو عدمبا. وقال الأوزاعى : ينظر 
إلى مواضع المحم . والحديث مطلق فينظر إلى ما حصل له المقصود بالنظر إليه » 
وبدل على فم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرازق ؛ وسعيد بن منصور : أن عمر 
خطب إلى على ابنته أم كلثوم فذ كر له صذرها فقال : أبعث ما إليك فإن رضيت 
فبى ام أتك فأرسل ا إليه » فتكشف عن ساقها » فقالت : , لولا إنك أمير المؤمنين 
لصككت عريك 9 ,, 


ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر » بل له أن يفعل ذلك عل غفلة منبا 
كا فمله جار , فیکنت آلا لها حتى رایتخا ما دعانى إلى نكاحبا فتزوجتها , 
قال أصحاب الشافى : ينبغى أن يكوال ذظرة إلمَارقبلَ الخطية حى إن كرهها تركبا 
من غير إيذاء مخلافه بعد الخطبة » ورت »ثل هذا الحم للمرأة فان لها أن تنظر 
إلى خاطبا ؛ فإنه رمجما منه ما ينسيه نا 

هذا هو موقف الإسلام من هذه المسألة الشائكة » وتلك تعالهه الرشيدة » 
وسفنه الواضية ترسم السيل الصحيحة لاختيار الزوجة الى تاذاسب مع الزوج من 
شى نواحيباء ثم تمنم هذا الوق تفه للزوجة حى تقوم الحراة بينم ما على أثم وفاق 
وأهدى سبيل لا إقراط ولا تفريط ؛ فمو يشخص الداء ونح الدواء » أما مانن 
عليه اليوم » أو ما عليه أغلب الناس من ترك الاس فى مثل هذه المسألة ال1طيرة 
إلى رآى اصرأة تاجرة » أو لعلبا فاجرة» أو أن يرك اكاب والثسابة يذهبان 
أنى يشاءان حجة |الخطبة والاختيار ‏ فهو عبث واضطراب وإتباع لخطوات 
الشيطان وإغضاب له وخروج على اة رسول الله ؛ هذا هو الهدى»› وماذا بعد 


المدى غير الغلال : 


0 فل الأوطار < ۰ +د؛ صى.مو. 
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ر ّْ 


أستاذ ؤ الأداب والصحافة 


تعانى مديزة القدس الآن أزمة حادة ؛ إذ اول الموود اغتصاءها من المرب 
كر ن عاصمة لدولتهم الزائلة م وسسيق لهم أن ملطواعليها مدافعهم ونیرانہم » 
فأصلوها من ءدراليم ألواناً ؛ وليست هذه هى الرة الآولى فى التارعخ ؛ فان القدس 
[أو أورشام | طالما قاست من نير لمصبم . وهذه صورة قدرعة أهد.-ا لجيشنا الباسل 


تحن الآن فى العام السسادس وااستين الملادى » وقد انقضى على رفع المسيح 
عيسى بن میم س عليه السلام ‏ حوالى ست وثلاثون عاماً » قد تقص قللا 
و تزيد قليلا » وهسرح الوادت هى أرض فاسطين » للك الأرض الدامية الى 
شبدت منذ جر التاريخ أروع الحوادث وأمرها » وأملاها دماً » وأكثرها 
فسوة » ومكانا بالتحديد دو أورشلم أو بات المقدس , 

كان الرومان ‏ إذ ذاك س هم سأدة العام > وهم بالتالى سادة بلاد الشام 
وحكاءها ؛ وكان سكان فلسطين من الهود ‏ وم قوم متعصبون لا يقباون 
نظاماً ‏ قد ثاروا فى أو رشليم وأخرجوا مما حاميتها الرومانية المكونة من 
الفياق العاشر ؛ ورجاله من مضايق صقلية ؛ امتازوا بالشجاعة وعرفوا ,الجسارة . 
ورأى الإمبراطور أن يلقن دؤلاء البق درساً برد إلهم عقرهم » ويكون عبرة 
لغيرهم من المحسكومين » جوز جيشاً أ عليه فس.اشيان | ومعه أبنه طيطس |» 
فانخدرعل فاسطين كالسيل العرم » يود جيشاً من أقوىالجيوش ال ىأعدها الرومان . 


)0 عن ه0٠‏ ف ٠‏ مور'ون؛ خطى المسيح ؛ الطيعة الثالثة غور س توورك 140 ل دن 


ص ؛؟ ‏ مم » فصل السارس من الاب الأول . 
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همير أورشلم ۷۱ 


وكانت أول معركة خاضها عند , الجليل » » الى تطل على حيرة ساحرة المنظر» 
فأعال مماهها الررقاء الصافية »> حراء قاية من كثرة ما سكب فما من دماء الببود» 
الذن ترددت صبحاتهم وأناتهم على سفوح التلال وم بولون الآدبار» أو يسقطون 
صرعى | لراب وقتلى السيوف » على هذه السفوح الى طا ما استمعت إلى خطب 
المسيييح وأقواله . وأسر الرومان من الهود ستة آلاف من خيرة شبابهم أرسلوم 
عدا شيا نحت أقدام فصر . 

وتطورت الحوادث ثد م فى روما نفسهاء فقتل الآمراطو رئيرون؛ 
واثنان غيره» ثم نودى بقائدنا فسياشيان امبراطورا فى قيصرية »> فرك فلسطين 
متجبا نمو روما ؛ تاركا وراءه ابه طبطس ليضطلع عہمة [إخضاع الهود 
وإذلاهم . 

كان طيطس ف الثلاثين من عر ارقف _ سنة سرمين ميلادية - أمام 
او أورشام على زاس عيش يشاوح عددة بين سدين وثمانين ألا من الجنود 
الأشداء» و بدأت المديئة تقامى أعوالَالحمان» وتعانى فى الوقت ذاته هولا 
أكير » دو هو ل المرب اللي © فقتد اجتل المتعضوون والمتطرفون ورجال 
العصاءات من البهود نعض أحياء المدية » وأخذرا يشنون جات وحشية على 
أحيائها الأخرى » حى جرت الدماء فى الطرقات » ولم يكن فى المدينة غير الود » 
فإن المسحيين » وقد علوا بنبوءة نيهم قبل أربعين عاما جروا أو رشلم › 
إلى [حدى ضو احى ٠‏ الجليل ٠»‏ كانت تدعى د بولا » وهى الآن د خربة الفحل » . 

وصمد الود للحصار » ورفضوا الإذعان » نحث إرهاب التعصيين مهم » 
وسرت انجاءة فهم سريان النار ف الهشم > فقاسوا منها أهوالا ؛ وأخذوا يقذفون 
بالمثات من ماتوا جوعا مر فوق أسوار المدينة حتى موا » فكدسوا 
الجنث ف القاعات وداخل النازل الكبيرة » وتسلل كثيرون خلال الاسوار 
فى ظلام الل » فكان الرومان يصابوتهم ٠‏ معدل خمسمائة شخص فاليوم حى ندرت 
الاخشاب » ويدت التلال موحشة من منظر الصلبان الخشية الحملة بالجثث . 

وأثمر الجوع فى القدس » فكان اليبود مخرجون » متسللين على يدهم 
وأرجلبم كالاشباح الذابلة + تسبقهم الشائعات بأنهم ابتلعوا ذههم فى بطونهم ‏ 
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۷ يجلة الازهر 


وكأنما ابتلعوا لعنة وعذابا ‏ فكان الجنود يرإصون لم » ويتصيدونهم فى 
الظلام يشةون إطوتهم ابتغاء الذهب » تقتلوا فى ليلة واحدة, ذه الطريقة البشحة 
ألفين »وهال الام القائد ب فقضى بال مورت على كل من شات أدانته عثل هذه 
الجرعة » وعلى الرغم من ذلك » ظل الجنود بمارسون هذه الهواية مثا عن 
الذهب فى أحشاء أ المبود . 


ولغيرت مدال المكان ا اؤرخ اليبودى 
المعروف - وكان أسير! لدى الرومان » يةول ٠‏ لم يكن أى أجئى من رأوا ممودية 
3 غير ها منضواحى المدينة الجميلة الرائعة ‏ لم يكن ستطيم لتر رك زا 
لا أصا جا من لغيير. فإن الحرب قد أزالت كل معام امال وأحالتها صعردا زلقاء 
بل إن أى فرد رأى المكان عن قبل 6 يكن اعرف لان بعد ما حل نه فق اة 


وبلغ الجوع بالسكان درو نه ٤‏ فار الک ختطف طعام أطفاله ۰ وسارت 
امس أة تملك مامونا من الد اراتا تاتقط حبات القنمح المتناثرة فى الطرق . وتخاصم 
الأصدقاء متقاتلين على ما قد بو جد سن تات ٣‏ رأخذ اناس مجمءون أى شىء - 


ويروى ه جوزيفوس » قصة مريعة عن أم ذحت وليدها ثم جعات من له 
شواء أكلت نصفه » وخبأت القصف الآخر» ولا أتى الدهماء على ران الشواء؛ 
وعليوا ةةة الاس ؛ خرجوا مسرعين ترتعد أطرافهم هلعا وجزعا من ذلك 
اهول الغ ديد 1 


واستتفد طيطس ا ع حمله ل لحمل ل امود على القسلم 34 وقد وکو | وا روم 0 
و بردم ا جوع والحرمان والفوضى إلا تادا ؛أرضل 95 رسله وطلمو ل )م 
الإذعان فأنوا 3 جمع اوه و أنواع الطعام 03 ووضءه على مس أى مسوم 03 إمعانا 
ف عم الى » م أجرى عرضا لجيشه وقد ارتدى انود عدر الخال وأزهى 
الثياب ¢ وحملوا عل سواعدم الهو بة دير اسلحتهم » وارتی اود أعوأن الد نه 
يشاهدون العرض فى خوف ورعب » وللكنهم لم يذعنوا» ول , ر طدطس :دا من 
أن إستأنف مجومه. 
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ند مير أو رشلم Ag‏ 


وشق الرومان خيام ورجلمم الطريق فاحتلوا قلعة « نطو نيا » » وكانت تع 
تجانب القاعة الى سل فما « بيلاطس ء المسيح إلى قضاته . 


تابع الرو مان وموم » ودار القثال حول المعبد » وتساقط الود قتلى ؛ 
ولكنهم ل ينضوا السلاح إ انا مهم بأن جوف , الله » سيأ لنجدتهم ناذا 
لمعبده من الدمار . وتقدم الرومان خطوة لغطوة فوق جثث الود ؛ حى دخلوا 
قدس الاقداس فى المد » وحمل الغضب و حى القتال أحد ال جنود الرومان فأ خذ 
مشعلا وقذف بد [-دى النوانذ المذهية فى ذلك المعيد » الذى كان آبة فىالفن » وأحد 
يجائب العالم » فسرت النيران تدلع بقوة . 

وحاول القائد أن نع ما حدث » ولكن عنف المعركة » وشهوة القتل الى 
تملكت الجنود ‏ بدفعهم كرهمم للهود.؛ وحدوم حمم لهب وسلب الاءوال 
والكنوز ‏ جعلهم يندفعون » فإذا ما أ طيطِس يأم أو عاول وقف مسرى 
النيران - وهو يقف ملتاما متحدرا »اذ رى المعبد العجيب الصنع ؛ طممة سائغة 
للنيران - ل د اذیا مى أو لسمع . 

ووقع نصف المديئة ف أيدئ الرَوَمَانَ بيا تتتاعدت ألسنة اللبب وأعدة 
الدخان من المعبد » وتراجع المتعصبون من المود يبغون اتناف القتال؛ فوقف 
القائد الروماتى بحاول تنم » واعدأ منحمم الحياة . والهود ثم اللهود ‏ رأوها 
فرصة سانحة للمساومة » فساوموا. حتى ضاق الصدر ونفد الصير » فأصدر القائد 
أمره للجنود أن : احرةوا وانهبوا واقتلوا » فأموال الود ودماؤهم وأعراضهم 
حلال ل . وقذف المجنيق بأحجاره وطره ء وتطابرت السهام تصيب الصدور» 
وسددت الرماح إلى انحور وأعمات السيوف ف الرقاب . 

وأمعن الجنود فى القتسل حى ضاقت بالقتل نفوسهم » وجعوا من الغناتم 
ما بشعت به أطاعبم » وامتلات أرض المدينة المقدسة يحنث القتلى وأشلاتمهم » 
وماعد الدخان من 03 مکان »> ودكت المد نة دكا ؛اجتى سويت بالآرض هدما 
وتخرداء و قةت نبوءة عيدى بن محم دين قال : « ستلق هذه الأرض 0 
وعنتاً » وسيحل الغضب عل أهلها . . . «يسقطون صرعى على حد السيف , 
وبسيرون عيداً إلى کل فصر وستطاً أورشلم الأقدام ». 
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مہ۶ وٹ الأزدر ف الو دارس 


هذا المذهب ينسب الى الشيخ ابراه بن سيار النظام العألم المعنزلى الدكبير » 
فلا ند كتايا من الكتب يذكر هذا المذعب وينسبه إلا نسيه النظام ؛ على أنه 
أول من قال به » وناضل دونه » بل إن الخاطر اينصرف عند ذكر هذا المذهمب 
الى اللأّظتام » بل كلا ذكر النظام ورد عليه مذهب الصرةة » فيكاد يكرن رأى 
النظام وحده ء بل يكان يكون أظبرآراء النظام.. 

ولکن هل کان ابراهيم أول من قال ذا اذهب ؟ إن المذهب عل ما فبمه 
العلياه 4 وهو أله تسق ان العرب قادزون على الإتيان :دل القرآن فصاحة 
وبلاغة ونظها » ليس من ابتداع لتقام ولاه و أبوهتره » وما جرى اكلام 
هذا على ألسنة قوم قبله » ومن أشهرثم عى بن صبيح المزدار » الذى يرجع إليه 
الفضل فى اتتشار الاعبزال ببغداد بشخصيته الزاهدة » وسّوة انه » وفصاحته » 
وقدرته على الوعظ » وحسن القصص »> ويلةبونه ( راهب المعتزلة ) فو يقول 
هذه ألأمالة ('' و بعد أن يكون ق الإتجاز عن القرأن »کا شول ااسكاتب السكبير 
المر<وم صادق الرافعى ؛ وإنما المستساغ » والذى بقبله العقل » ويل إليه النفس 
مايقوله الاستاذ أحمد أمين 9 ( ولعله كان رى كبءض الممتزلة أن الإجاز أنى من 
ناحية معانيه الدينية » وإخباره بالمغيبات ) . 

ومن الظلم البالغ أن نسب إلى واحد من هؤلاء المتكامين الخاصين فى الدفاع 
عن القرآن » أنه لا يقول بإيازه » ولو أنه قال ما دخل فى ابا ولا حساب 


حدق ماسرو وت موا أنه : ينقل أحد عن المزدار أنه كان ينن الإيجاز عن 
9 الذويسان س١‏ ص a‏ 0 گس الالام e‏ ص “$o‏ 
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مذهب الصر فة ¥0 


القرآن » أما ما رقو له الشبرستانى عن زاهد المعتزلةوراهبهم من أنه كا نكثير التكفير 
للناس » ويوافقه عليه الاستاذان الرافعى وأمين . فأظن المالغة فيه واضحمة . بل 
إنها مبالغة أقر ب إلى الفكاهة منها بالجد الصراح و سيا هذه القضة الى ذكرعا 
الشہر ستانی من أنه كان معن فى تكفير الناس (حتى سأله [براهي بن السند مرة عن 
أمل الارض جميما فأ كفرم ٠‏ فقال له إبراه : الجنة الى عرضها السموات 
والأرض لا يدخلبا إلا أنت وثلانة من أصابك ) . 

وما أشك ف أن هذه ال-كاية من تشنيعات خصوم مذلة عليهم » وم لم 
من تشذيعمات س کا سنذكره قربباً ‏ . ومن قال بأن الناس قادرون على مثل 
القرآن ( الجعد ن درهم) مؤدب مروان ن عمد آخر الخلفاء الامو بین » بل قال [نهم 
قادرون على أحسن منه ؛ وهذا رجل ساقط من ا لساب »؛ فلوس النظام ‏ إذن ‏ 
أول قائل ذا الرأى فلم اخقص .مه ؟ :ول الرافعى , غيرأن النظام هو الذى بالغ 
فى القول بالصرفة حتى عرفت به ٠‏ 

وهو تعليل مقبول لو کان له ما بدّعمه » فأنالم نقرأ لاظام دفاعا عن هذا 
المذهب ٠‏ بل نقل المذهب عا مضا عا حمل عض ]اه الزن السابع الحجرى (هوعلى 
ان حمزة صاب كتاب الطراز ) أن يتمول : إن المذهب تمل أ كير من تغسير 
لما فيه من الاجمال والغموض. 

ولماكانت اللكتب الى طالعتها لا تكن فى الجزم خلو مطبوعاة:ا من رأى 
النظام مفملا » فقد رجعت إلى كتاب ( ابرهم بين سيار النظام ) للدك-تور 
عبد الهادى أو ريدة » وفتشت فيه لعلى أجده اطلع على شىء يتعلق بم-ذا المذمب 
أكثر مما رأيته فما بين بدى من کنب ا 000 
أن آراء النظام » بل وآراء المعتزلة جملة أخذت من كتب خصومبم» ولا يوجد 
للعتزلة كتب فما تدرين مذاهمم . والاحتجاج لاء فرجعت مؤمنا بأن احتجاج 
النظام هذا المذهب لم ينقل مه شیء ٠‏ بل ذهب كل قول له فيه کا ذهب كسثير من 
آراء المعتزلة واحتجاجاتهم » ولولا أنى رأيت الجاحظ يعرض لهذا المذهمب 
فى كتاب الحيوان لكان لى مندوحة فى الشك والتردد الكثير فى نسبة المذهب 
للنظام . وهنا مسائل لابد من الحديث هنبا : 
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) أولاها ) أن النظام كان باتفاق القدامى والحدئين ؛ الاصدقاء والاعداء . 
قوى الحجة » فصيم الأسان > نأصع اأبيان > وأسع الثقافة » يقول الجاحظ : 
٠‏ يقولون فى كل ألف سنة رجل لا نظير له » فإن كان ذلك تيجا ذهو أو إسمق 
النظام » . ويقول : ١‏ لولا مكان المتكلمين ذلك العوام هن جميع الام ؛ ولولا 
مكان المعتزلة للكت العوام من جميع النحل » فإن لم أقل وأحاب إراهيم 
وإراهم لماكت العوام من المعتزلة فإنى أقول إنه قد آم ج لهم سبلا ؛ و فتق لهم 
أموراً ٠‏ واختصر لم أبراباً ظورت فما المنفعة » ولمم ما النحمة »؛ ويقول 
أبو الحسين الخراط عن دين النظام ودفاعه عن الدين : ٠‏ إن إبراهيم وأشباهه 
حاطوا التوحيد ونصروه » وذبوا عنه » وشغاوا أنفسهم يجوانات الملحدين؛ 
ووضع السكتب علهم » إذ 'شغل أهل الدنيا بإذاتها » وع حطاءما » . 

ويحى عن النظام أنه قال عند ا<تضانم , ما يصرح بأنه يتيرأ من كل دين 
غير دين التوحيد » وأنه ما اعتقد مقاهماً إلالبعدتما اعتقد أن فيه رضا الله » ثم 
يعقب الخياط على القصة بقوله ٠‏ ودذه هى سبيل أهل الخوف لله » والمعرفة به 
واه تعالى شا كر هم ذلك ». 

وقد يال إن كلام الجاحظ من فبيل استداح النلبذ لآستاذه » وكلام الخياط 
من باب حب المعتزلى لبعز لى » وهو حب كان يضرب به الال قدعا» ومع أننا 
تربأ بالجاحظ أن مله الاحترام لاستاذه على هذه الشبادة ‏ وأيثاها كثير 
فى كتبه ‏ وبالخياط أن يعميه التعصب المذهى إلى هذا الحد » تقل ثبادات 
أخرى لا سبيل إلى الطمن فا . فالرافعى الذى ذهب فى نقص مذهب الصرفة 
مذهأ جعله ,تول إنه لشمبه 1 العرب فى القرآن إنه حر » قول عن النظام : 
د حى جاء رأنه فى مذهب الصرفة دون قدره ؛ بل دون علمه ء بل دون لسأنه > . 

وا اكير أحمد بك أمين ؛وهو رجل لديد عن فتنة الكلام ؛وعصية 
المذهب بول ,كان اانظام آية فى النبوغ ؛ حدة ذهن ‏ وصفاء قرحة . واستقلال 
فى التفسكير . وسعة اطلاع ؛ وغوص على المعانى الدقيقة » وصياغة ها فى أحسن 
لفظ ؛ وأجمل بيانء ويقول الدكتور أو ريدة بعد ما تتبع النظام فى كل نواحيه؛ 
ودرسه درأسة وافية عميقة , ولا راء فى أن النظام كان صاحب الفضل الآ كر 
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فى التغلب على الحنة الى تعرض لا الإسلام فى عصره » حين بدأت الثقافات 
الاجنبية والمذاهب الدينة » والفاسفة الغالمة تغزو عقول المسلمين » وحين بدأت 
نزعة الموالى الداخلين فى الإسلام تتيفظ فى تفو سمم ؛ فنهض للذب عن الدبن 7 
أحذق من تکام في غضره » وأحوؤ آعم الجاح فما ٣ض‏ له » . 

ويحانب هذه الآقوال »د أفوالا كثيرة أخرى تشبد بكفره وزندةته . 
ووه سلو ؛ ومن أجمعها قول ابن حجر وما فى اقدرية أجمع ماه لاتواع الكفرء 
ومع زيفه وضلاله كان أفسق خاق أله » » وهو داء قدجم !. 
( انها ) أن المزلة كبوا اعم اة حين ضاعت كل مؤ لفائهم » ومنذ 
أن دالت درلهم فى القرن الثالك الحجرى لم تتم لم فائمة حتى الآن » وظلت آراؤم 
طوال هذه العصور تلو كبا ألسئة خصو مم » رتتتاوها بالتحرير والتبديل والتغيير» 
ولا منكر علهم » ولا معارض .“زلا مدافم عن لظريات المزلة ووجوسة 
أنظارم > -ى فى عصرنا الحاضر س وإن محر فيه الفسكر ‏ لا تدرس آراء 
المستزلة إلا فى كتب ألفها أععاما للد على نظ ريانم عم الاعقاد لقا بأنها!باطلة ؛ 
والناشئة يدرسونها على هذا الاساس » ولا ذعرف فى ,هذا التاريخ الطويل أحداً 
استطاع أن جر ؛ذهب الاعتزال إلا ناله الآذى والضر ‏ فليعى أن تتأثر آراء 
المعتزلة . وأن تأر النقول عهم بمذه النظرة . 

على أن النظام كان نصيبه من ه_ذأ أو فى لصيب 6 فقد ری بأنه وان ما 
شرا ول كه اوري بالفسى والزيغ والإلحاد؛ ويذكر الخطيب البغدادى 
فى كانه أصو ل الدبن ٠‏ أن النظام أب بقول البراههة فى إبطال النبوات , 
ولكاه عاف السيف فلم بسر على إظمار ذلك . فأنكر از القرآن فى نظمه » 
وأنسكر معجزات النى من نحو انشفاق القمر ليتوصل بذلك الى إنكار الندرة > . 

( ثالها ) أن المعتزلة ايلوا برجل يقول عنه عبد الرحي العبامى فى كتابه 
( معاهد التنصيص ) تقلا عن الطبرى : إنه كان لا لبت على مذهب » ولا يستقر 
على حال » حتى إنه صنف للہو د كتاب البصيرة ؛ ردا على الإسلام , لآربعرانة درثم 
أخذها فا بلغی ٠ن‏ هود سام| : فليا قيض المال » رام نقضها ؛ حتى أعطوه 
ماثة درم أخرى » فأمسك عن النقض . قلت : وما أشبه اول بجنون الكوفة » 
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4۷۸ بجلة الازهر 


فقد كان يغنى بقبراط ويسكت بدانق » ويقول العباسى أيضاً تقلا عن البلخى فى 
کتابه ( محاسن خراسان ) : إنه كان فى أول أمره سن السيرة ؛ حيد المذهب » 
كين الحیاء . ثم افساخ من ذلك كله لاس.اب عرضت له » وكان عليه أ كثر من عقله . 

ويقول عنه الرافعى : , إنه كان رجلا غلبت عايه شقوة الكلام فوط لسانه 
فى متاقضة الشريعة ؛ وذهب يزعم وبشرى »وقد أمعن فى خفه » فلا تدرى أجعل 
إله هواه ء آم جعل لله فى فه , . هذا رجل يتاجر بدينه وعقله ؛ وكان واسع 
الآفق فى الكذب والاختراع » وحكاية الرافات عن أصحاب الفرق ؛ وهو 
أبو الحسين أحمد بن عى المشمور بابن الراوندى » وقد رعى المعتزلة مده بداهية 
دهياء » فقد كان على مذههم »ثم جفوه وطردوه من مجالسهم » وقسوا عليه ؛ 
فألف كتاباً سماه ( قضيحة المءئزلة ) وقد انبرى لارد عله عالم من علمائهم هو 
أو المسين الخياط فألف كتاه ( الانتصار ) وإ نما عنيت هنا بالحديث عن ابن 
الراوندى لاله الذى نقل عن النظام قوالة بالضرفتر» حك صاحب الانتصار «وزعم 
صاحب الكتاب ‏ بريد ابن الرزأوندى - أن النظام يقول بالصرفة فى إجاز 
القرآن » والذى نفبمه من العبارة أن لياط كر أن يكون النظام قائلا ذا 
المذهب » فبو يسنده بلفظ (الزعم ) ولسكن الى يلفت:النظر أن الخياط م على 
المسألة ما سريعا . فلم ينفها ولم يثبتها ويحتج لها » فبق فی النفس هنها شىء وقد 
حکی الشہرستانی أن ابن الراوندى ينسب للجاحظ قوله فى القرآن : إنه جسم جوز 
أن بقلب مرة رجلا ومرة أن . 

والرجل وإن کان يبدو فى حكاباته الكذب واا جلا ء لكن من يسمع 
مخل » وقد صادف كتابه هوى فى نفوس خصوم الممتزلة فقالوا : رجل مم 
عك عنهم فهو أعرف الناس مم ء فلا شك أنه يحى حقاء ويقول صدا . 

وأعود فأفول إنه لولا ما ذكره الجاحظ ن حديث عن هذا المذعب لكان 
يمسكن للباحث أن يؤكد أنه مذهب نسب للنظام ولكن فى كشب خسومه ء 
على أن الجاحظ ذكره ولم يذسبه لاستاذه » ولا ذ كر له فيه قرلا , وسننظر فما 
كه الجاحظ » وستعرف منه حقيقة هذا المذهب عل ما راه هو » ولعرف 
احتجاجه له فى حديا التالى إن شاء الله , 
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خلاصة السكلام فى أركان الاسلام 


هذا التكتاب لحضرة المفضال الاستاذ ( على فكرى بك ) ؛ وهو م بدل عليه 
اسمه يشتمل على شرح ماأجمل ف الحديث التكرح وهو قول الى صلىالله عليه وسل : 
ه پى الإسلام عل خمس : شهادة أن لا إل إلآالله وأن عدا رسول الله » وإقام 
الصلاة ؛ وإيتاء الركاة » وصوم رمضان » وحج البيت من امستطاع إليه سيلا » 
وقد أهداه إلى حضرة المصطق صل الله عليه وسل » وهو بقع فى ثلامالة 
وست وما نين صفحة بالقطع كمي مطبوع طبعا مدنا على ورق صقيل جيد. 
وقد لك حضرة المؤلف فى شرحه طريقته النحبية » وهى إبراد كل ركن من الأركان 
الخنسة وسرد ما ورد فيه من الإبات والاحاديث ؛ وشرحما شر حا مستوعبا جميع 
تفصيلاتها حيث لاعتاح القارىء لغيره فى تفبمها . 


وما حلى الكتاب وأجزل فواده إتيانه مخطب منيرية فى المناسبات لكيار 
الخطباء » وبيان واف شامل للسفر إلى المج من أول خروح الحاج من منزله 
إلى أن يعود اليه لم يدع صغيرة ولا كميرة ما يلزمه من الضرويات» وما يقنضيه 
السفر إليه » من الاهب والحاجات » وما يحب أن يمرفه من الاماكن 
الى ينزل [لما » والدعوات الى يدعو ما فى زبارة آثارها ما لابوجدفى كتاب 
سواه فالحاصل على هذا الكتاب لا يحتاج إلى شىء ؛ ما يلزم الحاج إلى البيت 
الحرام ‏ وقبر النى عليه الصلاة والسلام . 


وقد صدرت منه الطبعة الآ ولي وجدير به أن تصدر منه عشرات الطبعات , 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


57 مجلة الازهر 


فوأعد الاهلاء. بجديد وتوضيح 

فضيلة الاستاذ الفاضل الشيخ أحمد مد سليو المدرس عبد دمياط من عى 
التجديد » والتجديد أساس التقدم » والباعث على بلغ الغابات البعيدة فى العلوم 
والصناءات » وما بلغ آ باؤنا الاو لون ما بلغوه من التقدم السريع ؛ حتى أدهشوا 
العالم واعتبروا ممق واضعى الاصول الراعنة للددنية الحاضرة إلا بتحليهم بروح 
التتجديد ؛ثلم يفوأ منه عند حد . وما أنحط مستوى وجودنا المدنى إلا لما غلبت 
علينا روح الوقوف والتعصب لكل قديم . وقد أرسل أستاذنا الشاب بعدة 
مقترحات إلى جمع فؤاد الأول للغة العربية وفيها أساليب لتيسير القراءة مشاركة 
منه فى المباراة التى أعلنها المجمع فى هذا الشأن . وقد توصل بأسلوبه إلى اختصار 
مئات القوالب ف الطباعة العربية إلى عشرات فقط حتى مع شكل جميع امروف . 
مع تجنب الاختملاط والاشتباه فى رسم.الحروف ٠‏ وايضاحبا وبيانها بأقرب 
الطرق وأوجزها. 

وقد وفق أيضاً إلى عمل شكل جديد صا لوضعءه فوق الروف ولوضعه 
بيبا فى صلب الكلمة . 

ووفق أيضأ إلى طرينة تل كَمَمَيْدَ الق راع الإملائية . كل هذا »كا بقول . 
مع [حكام الصلة إحكاماً تامأ بين القدحم والجديد مع الاحتفاظ عيزة الاختصار 
ف اا اة ارا 

قال الاستاذ المؤلف فى آخر رسالته: 

« وقد وصلت فى ئى إلى النتائج الانية : (1) زيادة نوع جديد من الشعر . 
(9) تيسير معرفة تصريفات الآبحر فى النوع الأول . (م) قرب الصلة بين 
الإسم ومسماه . (4) أعر النوع الإول أحد عشر لا ستة عشر . (ه) سر انال 
فى النظم العرنى هو قوانين الكون العامة » . 

ذنحن نتنظر أن يعلن المجمع اللغوى عن تايجة المسابقة لنطلع على ما وفق إليه 
المؤلف وعل سار ماذ كره بصدد ذلك . واننا لنشجعه على [ماء ملكته التجد بدية 
بنشر كل مابوفق اليه منذلك » فلآ ن يكون الآزهرمصدرالتجديدات نذلك ا 
رفعة فى ذظر المسلمين » ويجمل ار جاله مكانة متازة فى قلوب جميم الناطقين بالضاد . 
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استقبل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجبامع الآزهر 
,رفون كوالء سفير الفا السابق فى الدول ااشرقية :ناسية عودئه إلى الفا 
بعد [قامته فى الشرق مدة الحرب الاخيرة » وار كوال من المبتهين بالدراسات 
الإسلامية والتاريخية» وله مؤافات عن ركا وااشرق » وهو معروف فوق ذلك 


تيو له ال قه ‏ وصادق عواطفه نو الشدوب الإعلامة ؛ عرف وعاشر كيرا 
من رجاطا ؛ بل إن له فى مصر صبرا وسا . 

وقد دار بينه وبين الاستاذ:الا.كبن..حديث طويل,» شل بعض ذ كرياته 
القدمة أثناء عمله السياسى فى بلاده وف البلاد الشرقية الى مثل فها حكومته » 
وقد سأل الاستاد | كبر سعادة السفير عن حال المسلين فى القساء ومركزم 
الاجتماع وعلاقتهم بالمكومة والمواطنين . فقال : إن ميكز السلمين ف النسا كز 
متازء وم هوضع احترامالحكومة والشمب وم متمتعون تحريائهمفىجميع نواحى 
الحياة ويتولون كل مناصب الحكومة بلا تفريق بيهم وبين المواطنين » وإله قد 
ذل جبودا كثيرة لساعدتم إنان عله فى المسا؛ فصل من حكومته على وعد 
ببنام مسجد , وكادت الفسكرة تتحةق لولا أن حالت دونما ظروف المرب . 

فرجا الاستاذ الا كبر سعادة الوزير أن يعمل على إحياء هذه الفسكرة حين 
عودته. وسأله عن نظام الجامعات فى الفسا؛ فأنبأه الوزير أن من بين الكليات 
واحدة لآصول الدين » وأنه يتمنى أن تنصام الآمور فتحتل الدراسات الإسلاءية 
مكانها بين هذه الكايات . وأوضح الوزير رغيته الصادقة فى أن يكون لشيخ 
الإسلام ولجامعته العظيمة أكبر الآثر فى درء الخطر الشيوعي عن شعوب 
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{AY‏ بجلة الازهر 


الإسلام . فأجابه الاستاذ الا كبر : إن تمالم الإسلام تعمل شعوبه أبعد ماتكون 
عن ذلك الخطر هدام ؛ قيادىء الإسلام أقوى درع لا ماه من ذلك الشر ؛ إذ أن 
نظام الزكاة فى اللإسلام قد تمن اكا فل الاجتاعى للسدين » مما فرضه للفغراء 
والمحتاجين هن نصيب فى أموال الاغنياء . وأكد الاستاذ الآ كير أن علماء ا مسين 
يعملون دائبين على غرس الميادىء الإسلامية فى قلوب الشعو ب الإسلامية »> 
ويقومون على رعايتها وتنفيذها ؛ ويذلك عمون البلاد الإسلامية والعربية عن 
ذلك الخطر اهدام . 


ولمح الوزير إلى -وادث فل_طين الى يرى بين طيائها خطر البلاشفة 
وسماسرتهم من اللهود » وأنه يتمنى أن يق اه الشرق العرنى كله عواقب هذه 
الفتنة . فطمأنه فضيلة الاستاذ الا كر عا وعد الله عباده من تعذيب الهود» 
وتشريدم فى أنماء الارض . وأنه مد الله التكرم الذى جعل زمام مصر زعيعة 
الشرق وس كر الثقافة الإسلائه إلى هلك ومن إعدالة قضية الام والشرق ؛ 
حريص عل توجيه الشعب إلى أهداف جير وخير الإنسائية جيعاً » ومن 
كال إنسانية الفاروق وبره اهتّامه المَظم بتعلم الطلاب» من جميع شعوب الإسلام 
فى الجامعة الازهرية » يَتفق علبهم من ماله الخاصن »و يرعاهم بعنايته السامية . 

فال سعادة الوزير : إنه يخبط مصر وبقية الشعوب الإسلامية على حظبا 
فى رعاية الفاروق العظم بقضاياها » و تم لأعرب النجاح والتوفيق فى جبادهم 


فشکر له الاستاذ الا كير ه_دهة الغنيات اثلا : إن أله معنأ ؛وقد وعدا 
فى كتابه العزيز بالنصر ؛ إذ قال تمالى فى وصف الود : , كنا أوقدوا تارا للحرب 
أطنأها الله » ويسعون فى الأرض فسادا » والله لا عب المفسدين , . 


واستأذنٍ السفير من الاستاذ ال كبر فى زيارة الجامع الازهر والمكنية ؛ 
فأذن له وودعه شا كرا . وكان مع سعادة السفير الاستاذ الدكتور , أحمد يدوى, 
أستاذ الأثار القسدعة بكلية الأداب » وتولى مبمة الثرجمة عن الالمانية الى كان 
بتكم ما سعادة السفير . 
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زيارة جلالة ملك الأفغان للا أزهر 


فى الساعة العاشرة والاصف من صباح وم الاحد ؟ؤمارس مئة ,وها ۲ 
تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك الافغان , مد ظاهر شاه » بزيارة الأزهر , 
وكان فى استقباله حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ ال كير الشيخ عد مأمون 
الشناوى ٠‏ شيخ الجامم الازهر هف به أجلاء الملماء وكار الموظفين » وبعد أن 
حياه مصالحة »> صعد إلى الطايق الاعلى حيث مكتب الاستاذ الأ كر » 
وأمضى فيه برهة مع فضيلته وكبار مستقبليه كان فيها محل الإجلال والتعظيم ؛ 
ْم مض ازيارة كلية الشريعة » فاستةيله فا حضرات المدرسين ؛ تقد ممم فطيلة 
الاستاذ اللكبير الشيخ عيسى منزن شيخها: اليل » فاستمع جلالته فما لأربمة 
دروس ٠‏ وهنالك حياه شيخبا بكلمة بليغة بين فما المرمة الاطيرة التى تقوم ما 
هذه الكلية » “م قصد من هناك إلى مسجد الإمام أنى عبد الله الحسين » ولبث 
فيه نحو ربع ساعة . 

ثم انتقل منه إلى الجسامع الازهر حيث أدى فريضة الظبر » وزار مكتبته 
العامة » فاستقبله فما حضرة صاحب الفضيلة الشيخ أبو الوفا المراغى مديرها 
وحضرات معاونه ؛ واستعرض فما المصاءف الاثرية وبعض المؤ لفات النادرة . 

ومن هبالك استقل جلالته السيارة الملكية تتبعها سارات الحاشة ؛ ومرط 
ہا وتتقدمبا موتوسيكلات الحرس المصرى ؛ قاصداً سراى الزعفران حيث عَم 
فما ضيفا لحضرة صاحب الجلالة مللكنا اموب . 

وهذا نص الكلمة القيمة التى ألقاما حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ السكيير 
الشسيخ عيسى منون شسبخ كلية الشريعة بين يدى حضرة صاحب الجلالة 
ملك الآفغان : 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


A4 


سى الته الرحمن الرحم 


إن الجا مع الازهر فى شخص كلية |أشر يعة ء سی أساتذته وطلابه جلالتك نحية 
طيبة مباركة » تليق بمقامكم السائى » وجلال مک العظم » ومكانة شعيم 
الوفى المعروف بالشجاعة والإقدام والسك بعالم الإسلام ٠‏ وبرحبون كل 
الترحيب بتشريف جلا لكلية الشريعة ء الى امتازت بدراسة علوم الشريعة 
الغراه أصوها وفروعما» وبالتفضل بالاسماع الى دروس أساتذتما . ويغتيطون 
الاغتاط كله ذا التفضل العظم »وغل وک سرورمم وابتهاجهم م-ذه الزيارة 
الكر عة المباركة » التى تتجلى فما آآيات وحدة اباسلبين وأخوتهم » ويسطع مها 
نور تعداطفہم وتراحہم ؛ کا أنها ملق تاباها ما اشتهر عن جلاک من قوة 
فى الدين » ومتابة فى الخلق ء وغبة لحل وكرام لاهله : 
وإتى بأ صاحب الجلالة وجميع أسانذة الكلية وموظفيها وطلابهاء لنعد هذه 
اللفتة الملكة والتوجيه الساى إلى تخصيص كلة الشريعة م-ذه الزيارة المدمونة » 
مفخرة عظمى وماحة ملكية سامية تويز ماء وذ كر يومما دائماً إن شاء الله تعالى 
ذكر الايام السعيدة » والاعياد المباركة »> وستسكون حافزة للجميع على القيام 
بواجهم ءج أا نمترها تكرعاً للشريعة الغراء وللقا'مين بتدريسها فى أتخاصنا . 
فياسمى وأسم جميع أسانذة اللكلية وطلاما أرفع اقام جلاانك بيد الإجلال 
والتكريم . والاحترام والتعظم أسمی آبات الشكر على تفضل جلالتم بتشريف 
CES‏ واعال الله مالي أن حفط ذائكم اللكرعة » وأن يدم 
التوفيق لالم والسرون والاغتياط لعب الكر 3 دام الشامل > 
وإحسانك العمم؛ ورعابتكم السامية ميم أفراده . 
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زيارة ملك الافغان للازهر 77 


إن الجامع الأزهر واكم فل الف عام على 5 الشريعة الذرا ۾ وما محتاج 
اليه من علوم ؛ ونشرها بين المسلدين فى جميع الأقطار » ولقد كان عل عناية الملوك 
والسلاطين بالديار المصربة 0 وق اللقرن الأخير زادت العناية به بفضل الاسرة 
العلوية المالك: . وقد تضاعفت العناية به والرعاية له » والاههام إشثونه 
ماديا وأدبيأ فى عبد المعفور له الملك نؤاد الآول ‏ طيب الله ثراه وأعلى درجته 
فى عليين 8 وقد برسم خطاه له حضرة صاحب الال مو لاا أالك الممظم 
قاروقالاول 25 أده ألله اسر من عند )6 وأعزملكم وأدامتوفيقه 2 فأعيد بتو جمههما 
الساى ء وأم هما الكر حم تنظم الازهر تنظما شاملا كاملا وأنشئت فيه ثلاث 
كليات :كلية الشريعة ال تتشرف اليوم بزبارة جلا لتم ٠‏ وكلية أصو ل الدين ؛ وكلية 
اللفة العربية 5 فال عبد هما وبأمهنا السكر تم تضاءعف [اشناء المعاهد الديذة التابعة 
للأزهر فى الآقالم ؛ حتى كادت نعم جميع مديريات المملكة المعمرية . 


وا فيه قسم للوعظ والإرشاه بطم عددا كثيرا من أسانذته المتخصصين 
بجو ون البلاد للدعوة والإرشاد. وأرسلت الإءوث من أسائذنه لكثير من البلاد 
الإسلامية يعلمون فى مدارسها ويعظون أهلبا . وزادت مخصصاته حتى أربت 
فل المليون من الات ».و أشنت مد الجافعة ال ما هذه لار القصمة 
لكلية الشريمة » وااقاعة الكيرى الخصصة للمحاضرات » والعائر الكبرى الخمصة 
06 الطلاب » وسيتعها غيرها من مبانى تلك المدينة . 


والجامء الأزهر الان كاءانه ومعاهده يضر أكثر من ألف ومائتين من 
المدرسين » وأكثر من عشرين ألفا من الطلاب : من أبناء مصر ومن البعوث الى 
وفدت إليه من سائر الاقطار الاسلامية ؛ يتلقون العلوم الشرعية والعلوم العريية 
والعلوم العقاية وغيرها» واجميع فى موضع الرعابة والعناية من حضرة صاحب 
الجلالة مولانا الملك المعظم ورجال حكومته السنية . ومعخاصة طلاب البعوث 
الإسلامية » فقد هيت لم ر مس جلالة مولانا الملك المعظ السا كن اللائقة جم » 


وأغدق علهم جلالته هن بره ٠‏ الأعرصت لم 5 رئات الى 5 ى لنفقاتهم . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


3 جلة الأزهر 


وقد نخرج كثير من طلبة البعوث الإسلامية من هذه الكلية » ورجعءوا إلى 
بلادم وشغلوا مناصب هليا نذ كر منهم السيد النديل , عمد هام امجددى , نجل التق 
الصا الغبور على الدين معالى الوزير السيد , مد صادق الجددى » الذى أحب 
المصربين وأحبوه . ولا تزال الكلية ترحب بالوافدين من بلاد الآفغان وغيرها 
من البلاد الإسلامية . 

هذا وإنى أبتهل إلى الله العلى القدير أن يلم شمل المسلين » ويعلى كلمتهم ويقوى 
شوكهم » وبوفقهم جميما إلى الاعتصام تحبله المتين فى ظل أاب الجلالة والفخامة 
ملوكبم ورؤؤسام . . آمين . 

والسلام على جلالتم ورحة الله : 
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عَا ال لباز 


المدنية كلرة مشتقة من , مدن المدائنء أى بناها ومصرها؛ وه تمد نء, 
أى تخلق بأخلاق أهل المدن وخرج من حالة البداوة . 
ولكن للددنيية فى عرف الملاء الاجماعيين معنى أو وسح ما ص » فہی تعنى 
عندمم الحالة الراقية التى توجد علما الأعم تحت تأثير العلوم والفنون والصنائع » 
وممذا فقد | كمتسيت المدئية مه ف أرق من ممناها اللغوى ٠‏ إذ اعتيرت مثلا أعلى 
للحياة البشربة تتدرج إليه الاه م چا ير رقباءاللمى و العقلى والنفمى والاجتماعى. 
وجاء الفلاسفة فقر روا أن الإنسان مدق إطبعه » أى أنه مفطور على الارتقاءء 
وعلى بلوغ غابات بعيدة من السمو العلى و الأدنى والصناعى »وم ذا القول 
بقارا هذا غير حكاية الواقغ حوس ٠‏ فإ الإننان خاق مجردا من جميع 
مأ يازمه من ضروريات العيش » وفروع العم ؛ وضروب الفئون والوسائل » 
ولم يصل بعد إلى غاية مداه ! بلغ كل هذا بدوافع ذاتية » وحوافز نفسانية » 
وقوى مودعة فيه لاتى تدفعه إلى الاسيزادة ا هو فيه حى فد ر بعض الحكاء 
أنه سيصل إلى مستوى من الثرق لا بحول خيال [نسان . 
اسنا بصدد الكلام عن قابليات الإذدان ومواهبه اانفسية » ولكنا بسبيل 
يان ما فى الدين الإسلاى من عناصر المدنية » تبرئة له من التهمة الى يشيهبا 
الماديون من أن الآديان عدوة طبمية للحضارة الإنسانة » ما أخذ بها قوم 
إلا أصيحوا أعداء لكل ارتقاء مادى » وهيطوا إلى حضيض الشعوب البدائية . 
للمدنية ككل الشؤون الاجتاعية عناصر يتألف منه كيانها » تؤثر فى 
الماعات البشرية فتؤدما إلى شكل مر الوجود يتناسب والبيئة المحيطة ہا 
وللديانات تعالم خاصة ما » تارة يتفق بعضها وتلك المناصر رق الام الأحذة 
او إل یودن ا ؛ وتأرة لايتفق ,عضا الآخر وتلك العناصر ». 
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فتتدهور عن مستواها الأول » ولاتوال تمعن فى التدهور حى تم ل إلى الخضيض »؛ 
فتفنى في جمان أهم أخرى . 

وبعدء فقد جاء الإسلام إلى المرب وم لم إصاوا بعد إلى درجة أمةء وذلك 
بسبب قحولة بلادم »> وحرمان أرضهم فق الأثار » وما درجوا علية والفره 
من الحياة القبيلية آمادا طويلة » فوقفوا بسبب تلك الحالة عن الترق الادنى 
والمادى أجيالا طويلة ؛ وما وصل إلى شىء من ذلك هن قبائلمم لم يلبث إلا قليلا 
حتى ثلاثى » وعاد إلى مثل ما كانوا عليه من اليداوة والجاهلية حى ظبر الأسلام ؛ 
وما إن دخلوا فيه » وجروا على ثعالهه » حتى تطوروا إلى درجة أمة موألقة 
الا واصرء مو حدة المبادى. ؛ ولم عض عام غير جيلين حتى رأيناهم قد أصب<وا 
للبشرية قادة فى العلم والفلسفة والصناءة ؛ وامتد ماءكهم إلى نحو ربع الكرة 
الآرضية » وهو هلك لم يلغ لآمة فلم ولا بعدم إلى يومنا هذاء حكوه بعدل 
وإنصاف يضرب مما [اثل إلى اغبدنا الاه »كف يتفق للعرب أن بطفروا 
إلى هذه المأزلة من القدن المال إن ل يكن.ف الدين الذى دخلوا فيه » وهو 
الإسلام عناصر للك الال الرفيعة الى تأدو! اليها ؟ 

هذا أ لامعدى عنهء فا هى هذه العناصر ؟ 

(أوها) إحكام أواصر الاجناع ؛ وتوثيق عرى الوحدة » إلى الحد الذى 
تلاثى فيه الفوارق الشخصية » فيصيح معه الجتمع كالفر د الراحد تعر إرادة 
عامة » وتدبره روح واحدة» وتدفعه إلى غابة مشر كة هي السعادة الكاية الى 
يحظى بالمتاع ا ؛ والعيش فىكتقباء جميع الاثراد على حد سواء ؛ على مثال 
أعضاء الجسم الوا حل إستمتع كل عضو اميه من سلامةه دون ل نقص ما 
شىء ؛ وقد وصل السلهون الآولون إلى هذه الدرجة الممتازة من الاجتاع بفضل 
الميادى. الإسلامية » وبتأثير الروح المحمدية » ف.كان أثرهها فى أمة لا عبد لها 
باجتاع من أغرب الظواهر العمرانية ٠‏ وأدعاما إلى الدمش والحيرة . أصبح 
اجتمع الإسلاى جسدأ واحداً رت روح واحدة على وجه لم يعمد له مثيل 
فى جتمع آخر ؛ حتى روى أن ایا منهم حمل قدا من الماء لیر وی صدى بعض 


الجرحى فى موقعة » وكأن منهم كثير ون بجواره #ودون بأرواحهم » فلءا أقترب منه 
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أشار إليه أن يقدم القدح للذى يليه » فلءا قدمه إليه أشار له هذا ليعطها لواحد آخرء 
فلا انبى إليه آثر على نفسه جرعاً آخر بالقرب منه » وهكذا صار حامل القدح 
يتردد نه بين الجرحى » وکل منهم يؤثر على نفسه غديره حتى ماتوا جما غطاشا 
ولم يصب واحد منهم قطرة . وقد وصف النى صلى الله عليه وسم حالة أكداءه 
من الناحية الاجماعية فقال : ١‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كل الجسد 
الواحد إذا اشتكى ماه ءطو تداعی له سائر الاعضاء بالسهر والخى . 
وفال : «١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه بعضا » » وقال : ولس منا 
هن بات شيعأان وجاره جالع » وقال ابن عباس : و لهد اسا رسول الله صلى 
الله عليه ولم بالجار حتى خشينا أنه سيورته» . 

هذا القاسك الاجماعى من أو ليات عناصر المدنية » لان الآفراد إذا تكائفوا 
على حفظ كيان الاجتاع » ووثةوا ا وَجوكم غير مبدد التفكاك ؛ م حصروا 
همهم كله فى وجودهم الشخصي وضرؤزباته من مأ كل ومليس » بل يحل عله کیام 
العام ؛ ويشغليم ماهو حاجة إله من اتاتصلاح بيده » وتوذير مةوماما » ومن 
ترقية جاعته و كبيد سيل كيبا اه وشم دعاسو ااا شاف وسال مو رتا »> 
فتشتغل على هذا الوجه عتّول أذ كي اما » وأو لى العلم منها با لامور الفنية > 
وألا كتشافات الصناعية » والتطوع لاجل الاغراض العمومية . وقد لشتد هذه 
العاطفة الاجتاعية حتى تسل إلى الاس اة ا اة الشخصية ؛ فى سول كشف جغرافى» 
أو تركيب كمانى » أو تحقيق طى » ولو أردنا أن تسرد أسماء ٠ن‏ لقوا حتوفهم 
جربا وراء هذه المقاصد العامة لاضطررنا إلى الإطالة . 


والحيأة القبيلية لا توافر فما اليواعث النفسية الدافعة للرق الآدى والمادى؛ 
لآنها لقلة عدد أفرادها ؛ وعم طا نينتا عل وجودها ؛ اساب الإغارات المتوالءة 
عليها من جيراما : تطغى دما عاطفة الدفاع عن النفس والاهل والولد على كل 
عاطفة ذات أثار عامة » فلا شتغل بال رجاها بغيرالة.اح والوفوف موقف ا لتر بص 
لكل مفاجأة عدوانية :تمع فى ليل أو نهار ؛ وجماعة” هذه حالما من توقع المياغتات ؛ 
وتخوف الغارات » لايدور علد آحادها غير م" واحد» وهو الدفاع عن النفس » 
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فابذا السبب لا تصادف ف القبائل واحدة تخطت دور الحياة البدائية ولو مكنتك 
على خالا أف س . 


وما حى المسلدين من شر التفرق بعد وفاة انى صلى الله عليه وسل غير ما عنى 
نه الإسلام من توثيق أواصر الاجتماع ؛ وإحكام عرى الوح دة العامة . وقد 
جرت العادة وخاصة فى الاعات القريبة العبد بالوجودء أنها عقب موت مو جدها 
تتداعى إلى الالال ؛ انصياعا لتسويلات أركان حريه من القواد الكبار » فتقع 
ينهم الشحناء ؛ وتشب نيران الحروب آمادا طويلة لا بى الشعوب والافراد 
من ورائها غير القلاقل والفان ؛ فتتلاشى طيباتم! » وينتشر فما البؤس واليأس » 
م تنتبى إلى ما قدر لها من مغبة غير ودة . کا _دث بعد وفاة الاسكندر 
المقدونى ء فقد اتفق له فتح مالك رهتها عقب حروب موفقة › فلما وافاه أجله 
افتسم قواده ملك بينهم والسوف.«ضائة “يدم » ووقعت الشعوب بسبب 
ذلك فى فتن كقطع الليل المظل » ثم انتبى الا بثلاثى ذلك الملك العظم . 


ولكن المسلين بعد وفاة.التى صلى الله عليه وسل ولوا عليهم واحدا مجم ؛ 
ولم يد ذلك فى أمة كانت الهس مؤلفنة من فبائل شى إلى انقسام يفعنى إلى 
فتنة » غير جاعات ارندت عن الإسلام لم تابث أن عادت إلى حظيرته م كانت . 
ولا توفي خليفته طلب ااسلمون اليه أن ختار لخلافته أولاهم ما . ذكان ما أرادوا 
وسمعوا له وأطاعوا ؛ وقتحوا سورية ومصر وبلاد الفرس على عبد ٠‏ وتوالى 
الخلفاء وتوالت الفتوح حتى أصبح ملك المسلدين تساوى مساحته ريع الكرة 
الارضية؛ في مدى عو قرن واحد . وف أثناء ذلك نشطت العقول لإيتاء راتما , 
وتر کت امعم للتبرين فى ميداتمها ؛ وم عض غير قرن آخر حى بلغ المسلمون م 
المدنية إلى المستوى الرفيع الذى بيناه فى مقالنا السابق . وفما يل من القالات 
نأق على بقية عناصر المدنية ومكانتها من الاصول الإسلامية؛ وآ ثارها عل المللين 


حتى بلغوا ا الاوج الذى أدهش العام تحت هداية القرآن وااتربية المحمدية . 


كبر قر بر ورعرى 
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السنة التشر إلعية : 


5 ٠ 
53 الك‎ 
سل ور رکا سے فد كنا ج‎ 31 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى باسين 

روى اجماعة عن أنى هريرة أن انى صلى الله عليه وسل قال : , خمس من 

الفطرة : الاس:<داد ؛ والةان؛ وقص الشارب » ونتف الإبطء وتملے الاظفار . 
ا 

ْ عرض هذا الحديث لبيان جك الشريمة ف بعض خصال الفطرة » وأو ضح 
أن هذه الخصال إذا فعلت . اتصّف فاعلبا :القظرة » التى فطر الله العباد علبا , 
ورغتيهم فوا » واستحها ل » لتکو وا على كل عفاور كرف رر 

وقد ثبت فى أحاديث أخرى حيحة أن هذه الحصال تزيد على الس 
المذ كورة فى الحديث الذى معنا »وقد بلغ ما ابن العرنى ثلاثين خصلة » وقال 
غيره : إنها يزيد هلى ذلك كيرا » وذ كروا منها غير انس المتقدمة : الوضوه» 
والامتنشاق » والاستثار » والاستنجاء والسواك » وغسل الخعة » وإعفاء 
اللحية ؛ والفرق ء وغسل البراجم ء والانتعضاح » والتعطير : واللنكاح ؛ والحجامة > 
والحياء ٠‏ والحلم » وغير ذلك ٠‏ والظاهر أن الاخئلاف بين الاحاديث الواردة 
>ذ! الشأن إنما هو بحسب المقامات » فان رول الله صلى الله عليه و-لم يذ كر 
من هذه الاصال فى كل مقام مأ يليق بالخاطبين . 

الفطرة : من الفطر » وهو الثق طولاء ويطاق علىالوهى » وعلى الاختراع؛ 
وعلى الإيحاد , و تطلق الفطرة على الخلقة المبتسدأة » وعلى الجبلة ء وعلى الدين . 
وفطرة الله : هى ماركز فى الإندان من قوته على معرفة الإبمان , وإلى هذا الممنى 
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يشير وله تعالى : , فطرة الله الى فطر الناس lle‏ » وفوله صلى الله عليه وسل : 
ه كل مولود بولد على الفطرة » ؛ أى أن كل أحد لوترك فى وقت ولادته 
وما يبؤده إليه نظره لآداه إلى الدين الحق » وهو التوحيد. ويؤيده أيضا قوله 
تعالى : , فاق وجبك الدين حنيفا فطرة الله » وإليه يشير فى بقية الحديث » 
حيث عقبه بقوله  :‏ قأبواه مودانه أو ينصراه , . 

وذهب أكثر العلياء إلى أن اراد بالفطرة فى الحديث : السئة القدمة الى 
اختارها الانبياء » واتفقت علما الشرائع » وكأما أمى جيل فطروا عليه 
وقالت طائفة : المراد ما الدن . 

والاستحداد : هو ا-تعال الحديدة فى حاق الشعر من مكان مخصوص من 
الجسد ؛ وف التعبير م ذه الافظة ؟.ناية طريفة عما يستحيا من ذكره إذا حصل 
جا الإفهام » وأغنت عن التصريح . وقال النووى وغيره : السنة فى إزالة شعر 
العانة الحلق بالمومى فى حق الر جل والمرأةنمعار ولكن الحق أن أصل السئة 
3 بالإزالة يكل سيل من حلق وفص ولف وور وغيرها » وا ذ كر 
الحلق » لكونه الاغلب . والاستحدادسة بالاتفاق . 


واختان : مصدر حن کی قطع OES‏ قطع عض خصو ص من عدو 


مر ص » والتان ما ينتهى إليه القطع من الى والجار بة وهو أسم لمعل الان 
أيضا . وختان الى : قلع الجلدة الى نغطى المشفة ؛ وختان الينت : قطع جلدة 
نكون فى أعلى عضوها فوق المدخل كالواة؛ أو كعرف الديك ؛ ويسمى ختان 
الغلام إعذارا ء وختان الفتاة خفضا » وقال بعضهم : كلام أهل اللغة يقتضى 
نسمية الكل إعذارا » والخفض مختص الاي » وأفاد ابن الحاج فى المدخل أنه 
اختلف فى النساء » هل خفضن عوما ؛ أو يفرق بين نساء المشرق فخفضن › 
ىناء المغرب فلا مخفضن . لعدم الفصلة المشروع قطعبا من ء لاف ناه 
المشرق ؟ 5 أفاد أن السنة إظبار ختان الذ كر » وإخفاء ختان الى » واشئاف 
فى > الختان » فعن العيرة والشافعى وكثير من العلهاء أنه واجب فى حقالرجال 
والنساء » وعن مالك و لى حنيفة وغيرهما أنه سئة فما . وللختان وقئان : وقت 
وجوب» ووقت استحياب ؛ فوقت الوجوب الباوغ ۽ ووقت الاستحياب قيله » 
والاختيار أنه فى اليوم السابع من بعد الولادة » وقيل : من بوم الولادة» فإن 
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ار ؛ ففى الآربعين يوماء فإن أ”خر » ففى السنة السابعة » فإن بلغ وكان نضوا 
نحيفا يعم من حالة أنه إذا خان تلف » سقط الوجوب» ويستحب ألا" يؤر 
كن وقت الاستهاب إلا لعذر. وزو أن النى صلى الله هليه وسل ختن الجسن 
والحسين لسبعة أيام ؛ ونعل مشرو ءيه الدعوة إلى ختان الغلام . 

وقص الشارب : أصل القص تقب الآثر ؛ ويطلق على إيراد الخبر ناما على 
من لم حضرہ ؛ وعلى قطع شىء من شیء بآ لة تخصوصة , والمراد به هنا : قطع 
الشعر النايت على الثدفة الملا من غير استأصال » وهو المسمى بالشارب » ولفظ 
القص هو الذ كور فى أ كر الاحاديث کا هنا » وجاء فى يمضها لفظ الاق 
والتفصير والجز والإحفاء . قال بعض الفقباء : وكل هذه ألفاظ تدل على أن 
المالوب هو المبالغة فى الإزالة . وقال الطحاوي : ذهب قوم من أهل المدينة إلى 
أن قص الشارب هو الختار على الإحفاء» وخالفبم فى ذلك آخرون فقالوا : بل 
يستحب إحفاء الشوارب ؛ وراه أفضل من كما . 

وقد شرع ذلك مخالفة للنجوش » ومنعا مي التشوريش على الأكل ٠‏ واتقاء 
لزهومة المأ كول الى تماق بالشا راج وص حاط الال والنظافة . وج عن 
بعضمم : أنه لا يرى بأسا يقاو الشَارب في ارب إرهاا لأمدو . ويستحب 
فى قص الشارب أن يبدأ بالمين » وتخير بين أن يقص ذلك بنفه » أو وليه 
غير ه مول قشر راء ومن لايحسن الا'خذ من الشارب بنفسه» باح له 
أ يستعين بغيره بقدر الحاجة ۾ وياتحق به من لا جد اة ينظر فما وجمه عند 
أخذ شاربه . وهو سنة بالاتفاق» ويتأدى أصاما بقص الشارب بالمقص وبغيره» 
ونقل عن ابن حزم القول بوجوب قص الشارب . 

ونتف الادط : إزالة ما نيت فى باطن المذمكب من الشعر ذا الوجه . 
والإاط يذكر وقد ۇن » اظ الثىء : وضعه تحت إ عله ودو سنه بالاتفاق. 
والسئة تأدي بالحاق أيضاً » ولكن لما كان هذا المسكان علا لارائحة الكرمة 
انى تنشأ من الو مخ الذى تمع فيه بالعرق » فيتليد و ميج » استحب النتف الذى 
يضعفه » فتخف الراتحة بذلك » خلاف الحلق ؛ فإنه يقوى أصل الشهر » ويغاظ 
جرمهء ولهذا يصف الاطباء تكرار حلق الشعر فى المواضع الى يراد قوته أيباء 
والإبط إذا قوى فيه الشعر وغلظ جرمه . كان أفوح للرائحة الكرمة لمن 
بقارا ؛ فناسب أن يسن فيه النتف المضءف لآصله » المقلل لارانحة الكرمة , 
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وتقلم الأظفار : إزالة ما طال منبا عن اللحم عةص أو سكين أو غيرهما 
من الالات ؛ وكره ذاك بالاسنان ؛ والتقام من اقلم رهو القطع > والاظفار 
جع ظفر ٠‏ وإ عا جمع ووحد السابق ؛ لان الاظفار متعددة فى اليدين والرجلين › 
والمعنى فيه أن الوسخ مم عا فيستهذر » وقد ينتهى إلى حد بمنع من وصول 
الماء إلى ما بحب غسله فى الطوارة » والمستحب الاستقصاء فى الإزالة إلى حد 
لايدخل منه ضرر على الإإصبع وهو سنة بالاتفاق» ولم يبت فى رتيب الاصايع عند 
الفص شىء من الاحاديث ؛ ولکن ذكر النووى فى شرح مسل أنه يستحب اليداءة 
بمسبصة الى , ثم بالوسهلى » ثم اليتصير م الخنصرء ثم الإممام ء وف اليسرى بإامها 
إلى الخنصر» ولم يذكر التووى مستنداً لهذا الا TS‏ 
يوقت » والضابط فيه الاحتياج إليه » فأى وقت تاح [ليه الإنسان يفعله » وقد 
استحب لعضهم دفن ما يقص من الشعر والظفرء لكونما أجزاء من الأدى . 

4 

قد يبدو لبعض الناس أن هذه ا لخصال, ليت جوهرية » وأنها ليست مكان 
من الاهمية » ولسكن الوافع أنه يتعلق جا كثير من المصال الديفية والدنيوية 
الجديرة بكل اعتيار و هدار وهذه الماح تدرك بالتتبع > ولعرف بالتجرية 5 
فنها تحسين اة ء وتاظيف البدن جملة وتفصيلا » والاحتاط للطبارتين › 
والإحسان إلى الخالط والاقارن بكف ما يتأذى به من راتحة كرمة » وغالفة 
شعار الكفار من المجرس والهود والاصارى وعباد الآوثان . وامتثال آم 
الشارع » والحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى : , وصورم تأحسن صورك , 
ما ف المحانظة على هذه الخصال من مناسية ذلك . إذ كأنه قيل : قد حسنت 
مورك » فلا تشوهوها عا يقبحراء أو حافظوا على ما إستمر به حستهاء وف الحانظة 
علمها محافظة على المروءة؛ وعلىالآ لف المطاوب » لآن الإنسان إذا بدا ‘هة جيلةء ' 
كان ذلك أدعى لانبساط النفس إليه » وسرورها عرآه ؛ فينظر إليه نظرة [ كبار 
وإجلال ؛ ويقبل قوله؛ وتحمد رأبه؛ وإذا بدا فى هيئة مشوشة مشوهة أثار ذلك 
فى النفوس الاسمميزاز منه . والازورار عنه ؛ والاحتقار له » ولا يسمع له قول » 
ولا يقام له وزن؛ ولا تقدر له رغبة »ولا ترعى له كرامة » بسبب [هماله وتهاونه 
فبا ينبغى أن يكون عليه من فظافة الجسم » وحسن السمت » وجمال المندام . 
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لفضيلة الاستاذ الجيل الشيخ مد محمد المدى 


المفتش بالازهر 


تال سائل عن معنى قوله آءالى : د ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » مع 
ثبوت التفاوت فى هذا الخاق على صور شى ٠‏ بيان ذلك : أننا نرى الأرشض 
الواحدة تنيت نوعاً من ال بذره واحد» وغذاؤه واحد؛ ويسق بماء واحد» 
ومع ذلك ترى تفاوتاً فى خلقه ؛ فة الرة حلوة ناضرة قوبة فى تكوينها . 
كأنما أدركتها عناية خاصة مزا بين أخواتها ولك الثْرة ضعيفة ضثئْيلة حائلة 
الأون ء فاسدة الطعم ؛ متغيرة الراة » حى كاد الناظر 5 سما ر 
غير الآولى وهى فى الحقيقة-منها و اعلا أختها فى غصنها » وبين هاتين رات 
أخرى متفاو تبات ,قرب إعضها من الآولى وبعضها من الاخرى» وقد جعل الله 
تعالى هذا التفاوت آية من آبات قدرته » ونه المقول إليه حيث يمول : 
ووقىالارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزدع وتخيل صنوان وغير 
صنوان يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بض ف الا كل ؛ إن فى ذلك لآ.ات 
لقوم يعقاون » . 

وكذلك نرى إعض البلاد يفطل إءضاً ا له من موقم حسن » ومناخ حسن » 
وإعضما عتاز جودة أرضه > وصلاحية تربته للإنبات والزرع وإخراح الطيبات» 
أ بما تنطوى عليه هذه الارض من منابع الذنى » وكنوز الروة » وإلى هذا 


يشير الله عز وجل #وله ١‏ والبلد الطيب مخرج ناته بإذن ريه ؛ والذى خبث 


ا ااا م العا 5 
- ل م وس ا م يي سي سس ست ر سس سي سم م بس سح اھ م لي کے ا ع لا نے نیت سی لوي لس 


لا خرج إلا نكداء فقوله 0 بإذن ريه € معناه لةه ونه_ديره وما فضله يه 


على غيره » فبذا نوع آخر من التفاوت . 
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والناس أ كار الخلوقات تفاوتا » فنهم الجميل ومنهم الدميم ؛ ومنهم الذق 
ومهم الغى 1 ومنهم الضعيف ودنهم القوى ؛ وهم الشجاع ومنهم الجبان » 
ومنهم الفقير وهنهم الغنى » ومنهم ال ضى فى أخلاقه » الحمود فى أفعاله » ومنيم 
الجا الغليظ الذى لا يطاق . ٠‏ 
وإنا لبد الآسرة الواحدة من رجل واصأة شمران أبناء وبنات رصل 
أمرهم فى التفاوت التاق وا ملق الى مدى بعيد » 'يظن معه أن لا صلة بينهم . ْ 
وإلى هذا الاختلاف يشير القرآن الكريم فى كثير من آاته » إذ يقول : ظ 
, انظ ر كيف فضلنا بعضهم على بعض » وللآخرة أ كير درجات وأ كر تفضيلا» | 
د وأو شاء الل لجعلكم 8 واحدة ولكن ليبلوة 5 آنا ک» ,ولو شاء ربك جعل | 
ااناس أمة واحدة » ولا بزالون مختلفين إلا من رح ربك ولذلك خلمهم » . ' 
وإذا كان الام كذلك فكيف نؤنالله التفاوت بةوله : د ما ترى فى خلق ظ 
اارجن من تفاوت » ؟ ظ 
والجواب : أن التفاوت الم فى الابة غير التفاوت المبت فى الابات 
الأشرى ٠‏ وذلك أن الاي ر غر له عو ت اا جا 
مصنوعة بالحسكة مقدرة على سنا معطأة خا ماو ما تصلح به وعليه فى نفسهاء وفى 
غيرها » کا أنها مختلفة غير «أساوية من حيث [إنها أنواخ اص كل نوع يفائدة , 
وأفراد يمتازكل فرد عيزة ء والحكة تمتضى هذا التفاوت ولا سما فى الإنسان ؛ 
فلو أن الناس جميعا كانوا على شا كلة واحدة لبطل التعاون » واختل نظام الحياة» 
ذلك بأن الإنسان ب کا يقولون ‏ مدنى إطبمه تاج إلى من يعاونه ويقوم 
عه عض ره ع فاا او لصورا فاا رة لذن عه غرم لتضو زناه 
مستوحشا كيا ناقص التصرف »> معطل المواهب » مغلويا على أمره » 
لا يستطيع أن يصل إلى ما يصلح به أمره كإنسان . ولو أن الناس كانوا جیما 
على غرار واد فى الحاق والصسلم والقوى والملكات والرزق والحظ ۾ بطل 
التعاون أيضاء واختل نظام الحياة» فان کل واحد ری أنه كذيره, ولا يمترف 
بفضل عليه لمن سواه » فتبطل الامال » وتتعطل الأعمال » و موت الرغيات » 
ولا تبت الحياة ميدانا للتزاحم والتسابق ؛ لان كل أمرىء فما أمن على نفسه وماله 
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ورذقه ؛ متمتع فما حظه » لاتفاوت بينه وبين غيره . وليس هناك ما بدعوه إلى 
تدان الكال ؛ أ و التطلع إلى منزلة لم يبلغها ؛ وهو يرو ببصره [لهاء وہذا يصبح 

كل واحد ف الناس كأنه فرد برأسهءلم خاتق أحد سواہ لاله وإنكان مجتمما فيا 
ترى العين ؛ يعيش بين أفر أد من جنسه 'ويروح ولخد معهم ؛ لكنه منقطع عب 
رامال ورغباته ٠‏ معتزل حياتهم ٠‏ متجاب ممترك النشاط والسعى والعمل . 

هذا كان من مقتضى المكمة » أن يكون الناس فى سا“ تر أحوالم متفاو نين 
غير متساوين » وأن بسن هذا من الأعمال والصتائع مالا عسنه ذاك ٠‏ وأن 
ينم هذا من المواهب والقوى مالا عنصه ذاك ؛ ليظل كل منهم ا من سواه 
مشار له فى القيام ببعض أعبائه » متعاوناً معه فى #ارة الأرض » وتحفيق 
الخلافة فبا ؛ مهيلا على ذلك برغية فيه وميل إلله , وطمع فا وراءه ؛ وقد 
يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ فتقطعوا أ مم باجم زيرا كل حزب ما لديهم 
فر<ون » . وقوله عز وجل : د قل کل يعمل على ثيا كلته » » وقوله صل الله عليه 
وس : ٠‏ كل ميسر لما خاق له » . فإننا لای کل ذى صنعة متمسكا مها » حريصاً 
علها ٤‏ وان كابد فبا المتاعب 1 و 5 وزی كل صف من الناس 
راضياً يا بنوعه ؛ فلا الد ک ۰ یکو انی و لاان بق نمی أن أن تكون ذكراً. 
وکل امریء ريص على أن يصل إلى أحدن المالات فا يسر لهء وفطر عليه . 

وقد أشار نی صل ألله عليه وسل إلى المصادة المرنية على تفاوت الناس » 
واختلاف 0 ومطالهم وقواهم و تبان ۳ بو له ف يروى هه : 
دلا يزال الناس تخیر ما تبائوا فإذا تتساووا ملنكواء 

هذا الممنى الواضح البين من شأنه أن يتح عيون الاس عل حقيقة يحب التسليم 
ما والرضوخ لمكمرا؛ هی أن كل نظام يبى على ماضخالف تلك السنة ء وعاول الاس 
فيه النسوية بين الا فر اد ؛ وقسمة الحظوظ بيهم على سواء ؛ هو نظام فأسد عليل ؛ 
لامكن أن ببق ولو أبدته الةوة؛ وطنطنت به الدعاوات والخطب واللكتب 

فليعلم ذلك أحلاس « الشيوعية » وم وجو فنتها ؛ والمرجفون على الناس 
ما وليسمعوا قول الله عز وجل فى كتابه الكرم : , ولو شاء اله لجملكم أمة 
وأحدة والكن لييلوة اتاک ؛ فاستقوا الخيرات ؛ إلى الله م جع جیا 
فينم ما کن ف فيه تختلفون » . 
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بين الشريعة والقانون : 


Te E ا‎ 72 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ e‏ 
الت بالأأوهر 


أسلفنا لك أن التوثيق کا يكون واجبا أو مندو با يكون مباحاء ويشهد لى بذلك 
فى حديث اليوم قوله تعالى : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تدو يروما بین 4 

قال الفرطى فى تفسير هذا : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة » أو إلا 
أن تكون المبايعة تجارة حاضرة ال .:::. .ولا عل الله تعالى مشقة اللكتاب علوم 
نص على ترك ذلك ورفع الجناج فيه فى كل مايعة ينقد ... 1ه . 

فالتدارة الحاضرة معناهأ عند القرطى ها كان البيع فما منجزأ بنقد » وكلامه 
هذا متفق مع ظاهر الاستئناء . إذ كان المي عن سآمة الكتابة للددن ٠‏ فإذا جىء 
بعده بالتجار ةالحاضرة مستناة من ذلك الى كان الاستاناء منقظما © قالوا » 
وكان حکہا غير حك الدين ,کا هو مقتضى الاستثناء . 

وإذا لم يكن التوئيق فى التجارة المنجزة مطلوبا لا إيحابا ولا ندباء ولم يكن 
منهيا عنه لا تحر عا ولا كراهة ء فل بق إلا أن يكون مباعا . 

ومدلول الاستثناء قد تأ كد صراحة بقوله تعالى : ١‏ فايس عليكم جناح 
ألا تكتبوهاء . فن الجناح إبقاء للحال على أص_له من الإباحة » ولا عنع ذلك 
أن يكون توثيقها مستحسنا فى ذاته لاعتبارات أخرى كنمان عبدة المبيع أو نه 
وهو ما يعرف (ضمان الدرك . 

فن شاء فى التجارة الحاضرة المدارة بين الابدى فليوئق وأي-توثق باللكتابة 
أو ما يقوم مقامباء ومن لا فلاء وذلك ما قصدت إثياته فما قصدت أن أواجه 
به من قال بالوجوب مطاقا » ومن قال بالندب مطلقا . 

ومع أن القرطى كا سبق ذهب إلى أن التجارة الماضرة المستثئاة من طلب 
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نرات ف بوثيق المعاملات ۹ 


اتوق › هی ما كان البيسع فيه بنقد ؛ فعقد عقب على كلامه فى ذلك بتفصمل 
يتضمن أن الأمستثى من التوثيق ؛ [ نما يكون فى قليل »كالمطعوم ونحوه ؛ وفيا كان 
نأجزا حصل فيه التقابض وانفصل كل من المتبايعين عن صاحيه. 00 

أما ما يكون ذا شأن »كالرباع والأرض والحيوان » عا لا يقبل البينونة» 
ولا يغاب عليه فيحسن اللكتب فيه ويلحق بالدين فى ذلك » فكلام القرطى 
يقتضى أن هذا النوع الآخير » وإنكان تمارة حاضرة فلا يتناوله الاستثناء 
وحسن فيه الكتب حيث لم حصل فيه تقابض » وبين كلامه أولا وأخيرا مغايرة 
فى تفسير التجارة الحاضرة المستثناة ؛ فبى مرة البيع الااجز » ومرة القليل » 
كالمطعوم ونحوه . والذى أستظبره وأميل إليه : أن التجارة الحاضرة المستثتاة 
تشمل ما كان ٠نجزا‏ بالفعل » وما لم يكن منجزا بالفعل ما يديره النجار بينهم 
أخذا وعطاء » ولم يكن «ؤْجلا إلى أجل مسعى ون بلغ من القسسدر ما بلغ . 
وم_ثال ذلك : أن تذهب إلى الصاح مثلا لابتتاع حلى مه فإذا لم يجده عنده 
أستمده من جاره وباع لك وقبض مك وبعد وةب ما يع عارة کن عا اغد 
منه على حسب اصطلاحمم الجارى بيهم “وذلك بجحرى فى کشر كك أنواع 


التجارات الممقولة ؛ فبذه الصورة وَأمثاهنا تسمئ تجارة 'حاضرة بديرها التجار 


بيهم وليسست منجزة بالفعل ؛ إذلم تقترن بالتقابض وليست مؤجلة إلى أجل مسمى ؛ 
ومع أن فبا شما بالدن فاعتبارها منجزة أقرب ؛ حيث لم تؤجل ولم يطلب فبا 
التوئيق شمرعاء وتلك هى النى يتناوها الاستثناء ناولا أولا؛ ونظرا إلى ما فما من 
شيه بالدين يكون الاسائناء متصلا ؛ [ذ المستثنى منه دين مطلوب لوقه » و المستتى 
تجارة تشبه الدين . عفى عن الناس فى طلب توثيقبا تخفيفاً » وتيسيرا مراعاة لآن 
التجارة مبيئة على سرعة الإنجازء وعدم التريث؛ أو إغفال إدارتما للاشتغال 
بالتوثيق فى أمى لاتشتد الحاجة إلى توئقه » لاله معت كالناجز حيث لاتأجيل فيه . 

ذلك الفرع أولى بالاستثناء من المنجز الذى ذهب إليه القرطى » إذ لا يمتير 
ديناولا شيه دان ؛ ولا معنى لإقحام الاجر فى مقام الاسثاء من الدين 5 و للمنجز 
كلام مخصه فى الإشماد على البيع » فكيف نعرض له هنا وتتكاف استئناءه 
من - الدين وهو أجنى عنه ؟ 

ذلك النوع أو لی بالاستئناء؛ بل هو المقصود بالذات فا آرجح ؛ وإلا فلا إرفاق 
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بالناس فى حالانهم الى صورتما بالمثال إذام تكن التجارة الحاضرة الى ندار فى ارين 
کا فسرتها » وذلك أمى فاش ف الاسواق والمتاجر کا رى من خالط ولعرف. 
والمصاصة الى اقتضت التوثيق في الديون هى الىاقتضت التساحح فى هذه الحال 
من أحوال التجار والنجارة . والذى ننتهى إله من هذا السياق هو أن الله تعالى 
أوجب التوئيق وأ كد الطاب فى صيغ كثيرة؛ وذلك يوحى أنه لافرق بين التجارة 
الحاضرة وغيرها .ولما كانت التجارة الحاضرة محاجة إلى شىء عن الموادة 
لاننهاز الفرص فماء نص الله تعالى على إخراجبا من طلب التوثيق فما بالكتاية 
وجمل اناس فى خمار من ذلك تشجيما هم على التعاون وتدارك الأرباح . 
ووصف التجارة المستئتاة بالحاضرة ليس حا أن تتكون القليلة أو المجزة 
التى انفصل فما ال .ايعان 5 يقر ل القرطى »وقد وضح ماجايحت إليه فى د يدها . 
وخرج يوصف الحاضرة التجارة الغائية عن محل العقد ء6 إذا وقع البيع 
فى بضاعة غائبة ريما تقل وتصل من.جبة الى جبة على تو ما يقع بين النجار » 
فتلك لاحقة بالل أو غيره من ال مارات كما عل ال صل وايست من المستثى . 
وخرح بوصف ‏ تديرونها بيتك » التجارة النى لا ندار فى البين » كالى رى 
فما التبادل بين تاجر فى جبة وناج حر فى جمة نائية بواسطة البريد أو الجرك 
يشوم 00 النسل :وكذلك الى ری پارا جر وغير تاجو من سواد 
الناس » فكلا التوعين ليس من المسثئنى لخلو هما من الوصفين ؛ ولان الشأن فما 
ليس على التعجل وانتهاز الفرصة كالى ذ كرنا . 
وقد بان أن الاستثناء أولا وئ الجناح فى عدم الكتب ثانا إيذان بالإباحة 


يكاد يكون فى فوة ا موص عليه بشأن [باحة التوثيق فبا . 

والإباءة هى القسم الكاثف الذى سلف لى أن صرحت بتعدى إلى إثياته ؛ 
وفى ذلك اطمئنان وك . 

هذا وقد امةوعبتكلامجممرةمن | لمفسربنالذينتبسطو اف القول» وأفسحوايجال 
الفوم للآياث واستتياط ما فما من الا حكامء فل أراو احد منهم كلاما جد يدا بعد عنكلام 
أله رطى وانجرير'؛ ٠ومأر‏ اواحد مم حظرا العم أن يفوم فام ماذهيت إليه من أن 
القول بإيجاب التوثيق لايطرد ىكل ثىء» وأن الهو ل بالندب لا يطرد فى كل ثىء . 

وأن للعرف دخلا فى توجيه الالصوص الكر يمة لابه الدين و نطبيةها ؛ ونويع 

توق إلى واجب ومندوب ومباح ؛ وضبط المماملة على ما ينبغى من ذلك . 
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الالح ری 
بين التزءتين : المادية والروحية 


لفضيلة الاستاذ الدكتور الشيخ رر مد الفحام 
الأستاذ بكلية الأغة العر بية 


e 

عى الإسلام بالاسرة ن الامة جوع عن الآسرة » وا لامر ة ضصورة 
مصغرة من الامة ؛ فاذا تألفت الآمة من:أسر قوية كانت قوبة » وإن تألفت من 
سن وة كات ضعيفة . وإن لم دكن هناك أسَيَة فليست هناك أمة ؛ لذلك عى 
الإسلام بتوطيد دعام اة ؛ فسن ها نظاما فو عا » حفظ كيانتها » ويشد 
عضدها » ويقوى أواصرها ٠‏ ويضمن ادراق سعيدة حميدةٌ دو ؤقّة . ربط الروجين 
برباط من السماء ؛ وجعل لكل مهما عل الاخر قوقاافررها الشارع و یپا ء ج 
جعل للوالدين على أولادم حةوقا » وللآولاد على والدبهم حقوفا» وسن لم نظام 
المير 3 أو كد الصلة بينهم ؛ ويقوى الرابطة قم ؛ وأعس الاياء بالعدل بين أبنائهم 
تی فى القبل کی لانتواد فى قاو م الضغينة من الصغر » وليتشأوا عل الشءور بالحب 
الاذل eit‏ منذ الطفولة . أى شىء نرى إليه الشريعة الإسلامية من وراء ا 
سوى خير البشر وإسعاده ؛ وحماطة الجتمع الإإنسانى» وتثبيت دعاعه حت ى لا يهار . 
ومن الامو ر الى قررها الدين الإسلاى حفظ المال بشى الو سال فشرع 
قطع يد السارق » وأجاز دفع الصائل حى الموت . عن أنى هريرة رضى الله عنه 
قال : جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسل فقال : , با رصول الله أرأبت إن جاء 
رجل بريد أخذ عالى ؟ . قال : , فلا تمطه مالك , فقال : «أرأيت إن قاتلى ؟ , 
قال : , قاتله » قال : , أرأيت إن قتلنى ؟ , قال : , فأنت شبيدء قال , أرأيت 

إن فتلته ؟» قال : , هو فى النارء رواه ملم وأحمد , ١‏ 
وعن عبد الله بن عمرو أن النى صلى الله عليه وسل فال : , من فتل دون ماله فهو 
شهيد » متفق عليه . وف لفظ ٠‏ من أريد ماله بغير حق ٠‏ فقائل فقتل » فبو ثنهيد, . 
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من هذه الاحاديث المحيحة نمل أن الدين الإسلاى يحترم المللكية 
ولا درا › وبجەل لماحب المال الحق كل المق فى الذود عن ماله ولو أدى 
ذلك إلى قتل المعتدى وسفك دمه . 

عم اقتضت حكة اله تعالى أن يكون الناس متفاو تين فى الثروه : الله ببس 
الرزق لمن يشاء ويقدر » ٠‏ واقه فضل إعضمم على إعض ف الرزق » ٠‏ تحن قسمنا 
بيهم معيشتهم فى الحيأة الدنيا ورفمنا بعضهم فوق بعض درجات ؛ لتخذ يعضوم 
بعضأ راء . 

والمعتى أنه سبحانه وتعالى لم يفوض قسمة أسباب مميشة الخلق إلهم لمعه 
بعجزم عن تديير ها ٠‏ فقسم الأرزاق قسمة ت#تضما مشيئته المبنية على الس 
والمصالم » ورفع بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة فى الرزق وسائر مہادیء 
الماش » فن ضعيف وقوى » وفقار وَعْي وخادم ومخدوم ؛ وحا م ويحكوم. 
م ليتخذ بعضيم بعضا تخر با ۾ أى اصرف لعضهم بعضا فى مما بم ؛ ويستخدموم 
فى مباميم ويتسخروم فى أشغاهم ع تعایشوا و ترافدوا ويصاوا إلى مافقبم » 
لا لكال فى الموسع ء ولا لقص ف المغس.» ولو فوأض ذلك إلى تدبيدهم لضاعوا 
وهلكوا ؛ إذ لو كانوا فى مستوى واحد من المعيشة لاختل التوازن » وتعطل 
دولاب الحياة. على أن الدين الإسلاى لم يترك للفنى ماله من غير أن حمل للفقراء 
والمسا كين تصيبا فيه » يسد منه عوزثم > ويطعم جا مم يكسى عار م > ال 
تعالى له صلى اش عليه وسل : , خذ من أعواهم صدقة تطبرهم ؛ وتركهم ما » 
وتال ال امول أمواهم حى معلوم للسائل والحروم » . وقال تعالى : ,كوأ 
من مره إذا أثمر وأنوا حقه يوم حصاده .. 

ف هذه الآ بات » وف الاحاديث الصحيحة الكثيرة الدليل القساطع على أن 
هناك حقاً مقررا » وفريضه «فروضة ء تجب على كل مالك بلغ ماله التصاب . وقد 
فصات الشريعة الإسلامية ذلك كله مما فى باب الزكاة . 

فرض اه عل الاغنياء نسيبا فى أءو الهم » يؤدى للفقراء والمسا كين وغيدم » 

وهر نصيب لا يتحيف مال الغنى » ولا صر عن الوفاء حاجة الفقير » فلو أن 


الغنى شعر بواجبه ؛ وحسنت نيته » ورقت عاطفته » وحاسب نفسه ء فأدى إلى 
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الفقير حقه فى ماله » ما رأينا فقيرا يتلوى من الجوع . ولو أن أولى الام قاموا 
باستخلاص هذا المق عن وجب عام وأو صلوه إلى ذويه لما كان بنا عار 
ولا جالع ولا روم . ١‏ 

لقد كانت هذه سبيل حكومات المسليين فى صدر الاسلام ۾ فقائل أبو بكر 
ور مانمى الزكاة » واستخلصوهاءن أيديهم لبيت المال » واستمر الأ على ذلك 
قرونا عديدة ؛ فا معنا بثىء من درب الطبقات طيلة هذه الةرون الزاهية بالحضارة 
والعمران من الخليج الفارمى إلى شواطىء الحبط الأطلسى . وماكان ذلك كله 
إلا بفضل التشريع السماوى إذ ذاك ؛ شرع الله الذى خاق الداء وقدر له الدواء. 

ومن أجل" المبادىء الى عنى ما الإسلام فسكرة الإإخوة الإنسانية » فقد نبه 
القرآن الكرم إلى وحدة الآبونء الداعية إلى التعاون والتمارف والتناصص 
والتحاب بين بنى الإنسان » ونهى عن التْفَاخ ربالا نساب» و وضع مقياس ااتفاضل 
بين الناسء مله التقوى لا الجنس ».ولا المال اولا القوة . 

قال تعالى : , يأما الناس إا امتا و من ذكر وأنثى ؛ وجملنام شعويا 
وقبائل لتمارفوا ‏ إن أ كرمك عند الله أتقا؟ > وقال عليه الصلاة والسلام فى 
خطبة الوداع : ٠‏ بأ ها الناس كلم من آدم وآدم من تراب » ليس لمربى فضل 
على تجمى إلا التةوى » . 

ومن مبادى, الإسلام السامية إحسان معاشرة المسلمين لغيرم من أهل 
الاديان والمذاهب إلا فى حالة العدوان » وف القرآن الكريم ٠:‏ لاينهام اله 
عن الذين لم يقاتلوم فى الدين» ولم م خر جوک من ديار أن تبروثم» وتقسطوا إلييم ؛ 
إن الله عب المقسطين . [ ا ينها كم الله عن الذين قاتاوم فى الدين ؛ وأخرجوك 
من دارع ؛ وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . وهن يت وهم فأولئك ثم الظالمون ء . 

وقد عمل رمول الله - صلوات الله وسلامه عليه وغلقاؤه من بعده › 
على وفق هذه المبادىء السامية حتى أبيس الإصهار إلى أهل الكتاب ؛ مع ترك 
الحرية للزوجة » وعدم منعبا من إقامة شعائر ديما , 

ومن أسعى ميادثه إقامة العدل بين الناس حى غير المسلبين منهم ؛ قال تعالى : 
: إن الله باس بالعمدل والإ-سان » وإيتناء ذى القربى ؛ وينبى عن الفحشاء 
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والمدكر والبغى , يعظم لملم ت كرون »وقال تعالى : , ولا يحرمدم شنآن 
قوم على ألا تعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

لقد عرف الشرق بروحيته » وأنه مببط الوحى ؛ ومنبع الدبانات » ومبعث 
النيوات » وموطن الفضائل » فيه غرست » وفيه مك وترعرعت . 

عرف الشرق هذا ء بيا عرف الغرب عادته » وأنه مشرق العلوم ؛ وههد 
الاخراعات 6 وهنيع الاكتثافات . وهذا ما حل بعض الناس على أن جعل 
تقدم اقرب اة لماه وتاخر اشرق فة لروحته» فأ غد رنظر إلى الغرب 
نظرة إعظام وإ كبار » وإلى الشرق أظرة ازدراء واحتقار . وإن نظرة واحدة 
إلى الشرق : إلى الجزه الممتد منه بين الخبط الاطلسى غربا؛ وحدود الصين شرا ؛ 
ترينا كيف استفادت الإنسانية من الروحية ؛ وكيف أثرت الروحية فى اللاجئاس 
امختافة » فأزالت مابينها من فو ارق جذييئةءو وقطعت هابنها من حواجز طبيعية . 

فبذه ما كش » والجزائا» وبوس”/ وطرابلس » ومصرء والسودان ؛ 
وفلسطين » وسوريا » ولاق هوي كيلاو ئرق الأردن » وجزيرة العرب »؛ 
والراقء واروس > الت راف سان وا نما ةو ان ام 
a‏ رالدة مختلفة : راان حاير و طبائع متمايئة . 

ومع هذا قد أمبحت هذه الام كما أمة واحدة مضل الروسية النى أذابت 
هذه الاختلافات » خولها إلى آم جامع يدفم ال كل بقوة واحدة لا تتاف . 

جعات سا کن مرا کش غس بإحساسن شاكن الدوئيسا : يأل لاله ؛ 
ويفرح افرحه » وعزن لزنه » كأنما ايع أسرة واحدة » بل أعضاء جسم 
واحد ؛ إذا شكا منه عضو تداعى له سائر البدن بالخى والسهر » يسود أجميع 
شعور واحد : هو أن الإنانية وحدة موزعة على أقطار اللآرض ؛ فلاس لامة 
أن نعتدى على أرض أمة أخرى » أو تحاول لخيرها أو استغلالها أو النساط 
علها ؛ بل بحب أن يعيش المع القايل كاجمع اللكثير » والضعيف #القرى , 
ف رز عن ارف ولعو و الشوان.. 

وهذا نجد بين 2 الشرق مرى التحاب والتواد ورغبة كل مها فى خي 


الاخرى ما تقر به عين الإنسان . 
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أا الغرب الغالى فى ماديته ٠‏ فإنه يمنى المر من ثمارها » فقد قطمت أوصاله» 
وجعلته شيعاً متنافرة » وأحلت بينها العداوة والبغضاء والجد » ,تربص بمضها 
ببعض الدوائر » وعاول أن يى مجده على أنقاض غيره . وليس هذا بين الإ 
الى تباعدت أصولا سب ؛ بل بين الام الى بجمعبا أصل واحد . 

فبذه الدول الى تنتهى إلى الأصل اللاتينى فى أورياء كالتى تنتبى إلى الأصل 
الجرمانى » نرى بينمها من التزاع والصراع , ما قضى على وحدة الأصل ؛ وجعل 
من الآاخوين عدوين ؛ يتمنى كل منهما لغيه الحلاك والدمار. 

إذا حكمنا على الغرب هذا الحكم ؛فإن ذلك ليس على سبل التعمم » 
فأنا لا أعتقد أن الام الغرية كلها مادية ؛ لآن الإنسان بطبيمته لا بكنه أن 
يكون ماديا صرفاً» مناك مابزال اناثل لعل للنشاط الإنسانى روما ؛ فالأورق 
قق عره فى فيم ال مسارف ٠‏ أو هل لوطل ,الإنانة . وامادى مما غلك 
فى ماديته لا كن أن نكر أو بتجامإسا رتب هل عله من خدمة البشرية , 

وقد لاحظات ‏ واا ف قرعا فى أوساط كثيرة اتجاها روحيا زداد 
على مم الابام » ويتسع نطاقه » وشاه_دت كثيراً من الادينين يمدرون 
فى اعام عن روح دينية عميقة ؛ بل شاهدت فى غير اد ينين استعداداً عفلما 
لقم الروحية والاعتراف بفضابا » والاخذ عا » ويعتقد الكثيرون مم 
أن ما أصاب الإنسانية من الويلات [ثما هو نتيجة ترك الدن » ولذ أخذ 
اليل إلى الدن ,تجدد ويوى» والشعور الدبى بوداد و إمقلم 5 النفوس إلى د 
أن تألفت أحزاب سياسية أطلقت علا أسماء دينية . 

وإنا ليسرنا أن نرى الشرق ينض عاملا على جاراة الغرب أخذ؟ بأساب 
مدنيته ا فما من مادية لاد ما » کا يسرنا أن نسجل للغرب سريان الروحية 
فى حضارته المادية . 

بسرنا أن نرى هذا التوفيق الجديد بين الدين والعلم » بين الروح والمادة . 
وهذا يبشر خير عظم تجنيه الإنسانية من وراء هذا التوفرق . 
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a 
و ر سے« وه‎ 
4 لمل د‎ | 
ص ج‎ 
لفدملة الاستاذ الدكتور مد وساب مومى‎ 
الإستاذ بكلية أصول الدن‎ 
. س التقاود ظاهرة اجماعية‎ | 
, ىن - يكون فى الاير والشرء ولا بد منه لاطفل‎ 


ح ‏ يكون من الفرد واجماعة . 


من الظواهر الاجتهافية الى نراها فى كل عصر وبيئسة من زمان وءكان » 
ظاهرة التقايد . وإذاكان لكل ظاهرة سيب أو أسباب تظور بظرورها وتذهب 
بذهاما » فإن السبب الأول للأقليد هو الاجتاع . 

إنه إذا اجتمع بضعة أفراد فى فصل من فصول المدرءة ؛ أو عمل من الاعبال 
مما كان ذلك العمل ؛ وجدثا إمضهم يقب فى يدض ما يعمل البعض الاخر › 
ويكون هذا بدافع احا اة التى لا يلتفت أول الام لتمايلها : أو إسبب مانس 
به املد من ضعف فى نفسه »؛ ودن قوة فيمن أكخذه قدوة له فى بعض ما يأ أو 
يذر من أموره . 

وقد يجتمع ل فرد واحد ؛ وفى وقت واحد ‏ هذه الظاهرة وضدها . لى 
أنه قد يكون الشخص الواحد مقلدا فى بعض ما يفعل لابائه وأسلافه وللعلية 
هن قومه المعاصرين له » وإن اهتقد أنه مر استقلين فى الفكر والرأى؛ ومن 
الحافظين على هذا الاستقلال والمعيرن به » وهذاء كا هو واضح » من 
الغرابة بمكان . 
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التقليد وخطره ¥ 


وانضرب لذلك بءض الامثال من تاريخنا المعروف فى القدحم والحديث : 
جاء الرسول الكر حم مد بن عبد الله بدين جديد يريد أن قم عليه علا 
جديدا » غير الآديان التى ألفتها أمم ذلك المصر القديم . وكان هذا الدين يتطلب 
من بريد اتباعه محر ضلالات الدين الغابر الى كان علا أسلاقه الماضون ء وآازه 
ولدائه المماصرون . 
وكان أن وازنت فيه قليلة أول الآمى ؛ بين ما كانوا عليه من وثذية رين 
على المدر وتلغى العقل ؛ وبين ما بذعو إليه الدن الجديد من عبادة إله واحد 
تقوم الآدلة على وجوده ويصل إله العقل بتفكيره . وخرجت هذه الفثة من 
الموازنة نابذة الماضى وتقليده » مؤمنة بالرسالة الجديدة . 
لكن ال كثرين رأوا أول الا أيضا . أن فى الدخول فى الإسلام 
تسفيا لاحلام أسلافهم » وتخظة لتفكيرم “واتباءا لفى رقيق الحال ضعيف 
الجانب من فتيائهم » وإن كان من أشرفهم فة وأوسطبم نبا . ومن ذلك 
جمدوا على ما ورثوه من عقيدة ودن ؛ مع وضوح ماف ذلك من باطل حى 
ليقول بعصم : 
ولقد عليت بار دن محمد وق خسن ادان البرية كذ 
وغول اقا 
فوالته لولا أن بجىه بجّة ير على أشياخنا فى الحافل 
لكا ابطاء. عل عل حالة. .من التول هذا غير قول ابال 
لقد علبوا أن ابتا لا مكنآب لديا ولا عى بقول الاباطل 
وكانوأ مع هذا ؛ عسپون er‏ ساون صئعاً ؛ إذ نأوا بأنفسوم عن ذل 
التقليد وصغار الاتباع . 
هكذاء كانوا يعتقدون» مع آم فى واقع الاس » إذا حثانا موتفيم إلى 
أسبابه الأولى » ليسوا إلا مقلدين للاباء فما ورثوا من دين ؛ وليسوا إلا بعيدن 
عن الاستقلال فى التفكير والرأى ؛ هذا الاستقلال فى الرأى والفكر الذى كان 
السبب فى سبق من سبق للإسلام ونب ما کان عليه من دين الإسلاف . 
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00 مجلة الأزهر 


ومن هذا كانوا يقولون کا حكى عنهم الفرآن : , إنا وجدنا آباءنا على أ"مة , 
وإنا على آثارم مقتدون ع“ فبرد علموم الرسول بو له . وقال وَل جن بأهدى 
ع وجدكم عله بام ٠:‏ !1 

إذأ هذه الحالة وأمثالها » وإن 'ظن فما الاستقلال فى الرأى » هى عا 
اختاط فيه ال جانبان » بل هى أدنى إلى التقليد » ومن ثم كان نعى القرآن على من 
اشر عن الالام امأ كا يدن الاباء ¢ بل ii!‏ أرى 5 إسملام كثير من 
هؤلاء عام الفتح - وقد كثر المسلون وقوى الإسلام وأخذ سبيله إلى الانتشار - 
كان تقايدا أيضا واتاعا لارأى الغالب . 

على أنه لاعيب ف التقليد فى الق من الرأى والخير من العمل . ذلك يأن 
التقليد يكون فى الخير ا يكون فى الشى::»_ومن ثم كان أثر ادى الصالحة 

الطيبة ؛ والة ى الطالحة الخيئة بق تنفئة اظفل وثربته . 

يعلد الطفل والناشىء فى شر انأو ية وإغو ته الكبار فما يعملرن » وفى 
امش E‏ ر کا ف لعضةه شر 32 ل لداايه ورفقاءه قاض ا ری r‏ . 
شم وقد اغا معاميه ويتخد من لعضوم مله العلا 

هذ |التوع من التقليد : ةليد الصغير فى المأزل » والاتعلم فى المدرسة؛ والشاب 
ف المصنع 3 أمص لا د ل ولا حل فيه . إنه ر وری ةا ليصل الصخير إلى 
معر فة کو ھن الأمور . م لهذ من ذلك إلى تکل تاس4 فا بعل 5 وهذا 
ععر فة إن له شخصية يجب أن سك نون کن مستقلة مقدار ها عن 3 
يكون هذا الاستقلال» وععرفة أن له عقلا بحب أن يفكر ليدرك أن هذا العمل 
شر فى نفسه » وإن أجمم عليه أبواه ومعلموه والناس جيعاً » وأن ذاك العمل الآخر 
غير فى نه ٠‏ وإن كان قليل الانصار. 

والنتيجة هذا وذاك : أن ينأى عن التقليد وأن يأخذ فى الاسةةلال فى الرأى 
والتفكير والعمل » مع الجذر أن بقع فى الإغراب فيا يرى ؛ لانه [غراب » 
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الايد وخطره ۹ 0 


ومن الواضح بعد هذا » أن التقليد فى هذه المرحلة بصفة خاصة سنة 
من سان الطي.مة له بد أن زل على کہا ۴ عاءنا مى تقدمت با السن و العقل 
أن د ملنها ؛ و تقدار ما تحد منها تتكون الشخصية ويظبر الاستةلال . 


والتقليد »ا تراه فى المرحلة أو المراحل الآولى من حياة الفرد الذى لازال 
فى دور تكوين الشخصية ؛ تراه كذلك فى حياة الماءات فى أول أمرهاء وفى حماة 
الهيئات الى س من نه..ها الضعف » ويعوزها الابتكار والاصالة فى التفشكير 
والعمل » وفى حياة الآمة الى ترى نفسها دون غيرها حضارة ورقيا . وهوفى هذا 
كله قد يكون فى الخير ا قد کون فى غير الخير . والخل لذلك جد معروفة . 


ولكن لعل من الطريف أن نشير الى تقليد كلية دار الملوم لكلية الأداب 
فى الكثير من أمورهاء ثم تقليد كلية'اللمة ندا فى الآزهر لدار العلوم » م تقد 
كلية أصول الدين ا-كلية اللغة » و الدور الآنّ,دور كلة الشريمة | . 


ومثال آخر م تقليد امات واتتاعات : کان الازهر 3 لعرف مما 
إلى مفتتح هذا القرن المشرين ليما 'درامناته.واسشخاناته > يتاق الطالب الملم 
الذى يحب على من حب من الشيوخ » م يتقدم الى الامتحان متى اس من اف 
القدرة والكفاءة . 


۴ أرادت الكو مة وشو شه إصلاحه کا زعموا» فأدخل عليه کشر من الو د 
ہی أصبحنا هذه الام ل وإذا به بشاد وزارة المعارف ف کل شیء ريا » ومذا 
فقد الكثير من أصالته ! 


أما تقليد الآمة كلبا فى كثير من أمورنا العامة ء فأوضح من أن” يحتاج لان 
يدل عليه . ومع هذا فإنى أشير [شارات عاررة إلى أثر ذلك ف التعلم والدستور 
قدمه واضعه بعد أن صاغه من مق مختلفة من قوانين الغرب » متناسا أن ماه 
تصلح أمة فى الغرب > قد لا نصلح به أمة فى الشرق لاختلاف ظروف الزمان 
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آم 


افضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الله المراغى 
مدر المساجد 


کے ۲ 

الإمام الليث بن سعد يعتير مفخرة.مصر فى أواخر القرن الأول للبجرة ؛ 
إذ كان [ماما حجة يتا فى الفقه والحننث :لي كان من سادات أهل زمانه حفظاً 
وفضلا وكرماء كا اشتهر برفعة القدر علو المكانة عافقد أدرك نيفاً وخمسين رجلا 
من التابعين وال من علمهم وفضلمم الكثين» ولم يمرك وسيلة فى سبيل العم إلا 
أخذ ہاء فقد شد رعاله إلى اک لوھ ر لي واه » 5 طوف بأرض 
العراق باحثاً مقا عن العلم والعلداء ؛ لينم من علومهم إلى عله الفياض . وهو 
لدلك كان تما فى العم لاشيم ( وظاءمًا إلى ورده لأبروى؛ وهو فى ذلك كله كيت 
عن الكال فى العلم » والقصد إلى بلوغ الغاية فى علوم الدين » تتم له ما أراد إذ كان 
أفضل أمل زمانه فقا وحديئا و نظا وفطلا 3 أسلفنا ”ی امسج إمام عضر 
و فما غير نازع : 

مولده ونشأته : ولد رضى الله عنه بلدة فاقشندة ) إحدى قرى مديربة 
العلٍو به ) مم أربع واسعين الرجرة ١‏ م حفظ افر ن السكر جم و امه على يوخ 
عور واد عنيم ١‏ و( لهم برجع الفضل فى تثقيفه 9 دوغه فى الفقه والحديث » 
فقد كان يقوم عليه علباء المدينة وعلماء الشام وهو شاب فيناظرم جيعاً ثم عوز 
ذهب البق ا جعلوم يعر فون رغه له وغزارة عله وال عوله إماما إرهاصا 
منهم بما سبأتى به المستقيل . 
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بين مالك والليث 0۱۱ 


شہادة الا عة إسعة عليه : شېد له الإمام مد بن إدريس الششافى رضى 
لله عنه بأنه أفقه من مالك بن أنس ١‏ شد له الإمام أحمد بن حنبل رضى اه عنه 
بأنه ليس فى المصريين من هو أثبت من الليث بن سعد ء وأنه كثير الء.لم صمبح 
الحديث .کا شهد له عى بن بكير بذلك ولكن كانت الحظوة ل الك ؛ وهو فوق 
ذلك من شيوخ الإمام البخارى راوى الحديث » وأساتدته . كل ذلك يدل 
على سمة علمه وعظم فضله » وعلى كمبه فى علوم الذين . ومن رسالته الى سننشرها 
بعد تؤخدذ طريةته الى كان يؤثرها فى البحث العلى . 

مكانته عند الخلفاء والولاة : ولسمة عليه ورجاحة عقله وعد نظره وسديد 
رأيه كان الاماء صر لا يقطمون اما دونه »كا كان بوصى الخلفاء بالآخذ عنه 
ليقينهم أن ليس فى زمانه أعل منه » ؟ أن”اللادثة انى وقعت بينه وبين أمير المزمنين 
هارون الرشيد ندل على رسوخه فق العلل وعلو قدره فى الإفتاء : فقد جرى بين 
هارون الرشيد وبنت عه زبيدة بنت جمفر كلام فقال هارون : أنت طالق إن لم 
أكن من أهل الجنة .ثم .ندم جممع الفقراء فاختلفوا » ثم كتب إلى البلدان 
فاستحضروا علءاءها اليه ؛ فليا اجتمموا جا لم فام ؛ فاختلفوا وبق شيخ لم 
يتكلم ؛وكان فى آخر الجلس وهو الليث بن سعد » فسأله قال : إذا أخللى أمير 
المؤمنين جلسه كلبته . فصر فمم » فقال : يدنيى أمير المؤمنين فأدناه » فقال : |7 
على الآمان ؟ قال لهم . فأ بإحضار مصحف فأحضر » تقال : تصفحه 
با أمير المؤمنين حتى تصل إلى سورة الرحمن فاقرأها . ففعل فلا انتهى إلى قوله 
تعالى : ٠‏ ولمن خاف مقام ريه جنتان » قال أمسك ا أمير الا منين . فأمسك . 
فقال : قل : إنى أخاف مقام رلى» فقال ذلك . فقال : ما أمير الم مئين فهى جنتان 
وليمت يمنة واحدة . عند ذلك ممم التصفيق والفرخ من وراء السترء فقال له 
اشد :منت واس له بال جوائز والخلع وأمى له باقطاع الجيزة ولا يتصرف 
أحد عصر إلا بأميه» وصر ذه مكرما . وأية مكانة لإمام أعظر من هقه المكانة » 

وأى قدر أعلى من هذا القدروأ كرم إلا أن يكون 2 لإا الليث بعليه 

ونقبه وبصره النافذ لبواطن الامور ؟ 
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01% جلة الازهر 


كرمه وخاؤه : ولهذه المكانة العظمى الى بلغها فى العم أغدق عليه الخلفاء 
والولاة العطاا ؛ فا كدظات ما داره وامتلاات ا راه ؛ حی أصبح من ذوى 
الثراء الواس.م والمال الوافر» فقد بلغ دخله السنوى مالة ألف دار » إلا أنه لم 
يكنزها وبوصد دوا الابواب» بل أخذ بوزعبا على الفةراء والما كين حتى لم 
يجب عليه الركاة » لاما لم تمض عليها سئة كاملة وهى فى -وزته ؛ بل كان ينفقبا 
فى كرم وامع و اء منقطع النظير . 

اس له الامام مالك رضى الله عنه يطلب قليلا من العصغر لصيغ ثياب 
تلاميذه» فأرسل اليه مقدارا من العصفر يقول الامام ماك فى وضفه : إه صبغ 
منه ثياب تلاميذه وثيابه وثياب جيرانه وما بق بيع بألف دينار »کا أهدى اليه 
الإمام مالك طبقا من تمر المدينة فأعاده اليه ملوءا بالذهب ١ک‏ كان مب للإمام 
مالك كل نة آلف دنار ؛ وذلك عناء دونه كل عضناء ‏ هي كان مضرب الل فى 
الكرم والإحسان ؛ حى إنه كان ينف على نيعي ,ينا من بوت الارامل » فيحيل 
عسسرها وكابتها يرا وسر وراء وقد انُه امرأة تلاب رطلا من العدل لمرض 
زوجبا فأمى الخادم بإعطائها قنطاراء فقال له يا [مام : إنا طلبت رطلا . فقال: 


هى أت بقدرها وحن تعطتها بقدرنا: 


كل هذا يدانا على أنه كان مطيوعا على الكرم ؛ يجبولا على السخاء والجود » 
وأنه کان عضى فى ذلك عب خالط نفه واستولى على قلبه ووجدانه جعله مسن 
ما ف الإحسان مأ ضا ف ذلك على ديه الى الا کرم د صلى ألله عليه وسم 5 


ورعه وزهده : ومع أنه كان ينافس الريح كرما وسخاء , كان لا ينال 
من مواتده إلا الفتات » وهذا منتبى الزهد» إذ لا عتنع عن اللذائذ وأنواع 
الترف ثم يقدمما هدية للناس إلا من بلغ من الزهد غايته ومن الاقشف مايته ؛ 
ذلك إلى ملاحه الذى محدثنا هو عنه حيث يقول : , والذى نفسى بده إلى 
لاعرف رجلا لم يفعل حرما قط » يمنى نفسه . على أن فول الشافعى فىرثائه , لد 
حزت أربع مدال لم يكملن لعالم قبلك : العم والءمل والزهد والكرم » بدل على 
ما طعت عليه نفسه من التفأنى فى اقه والعزوف عن مفاتن المياء . 
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بين مالك والليث 0۴ 


وفاته رضى الله هنه : عمر الإمام اللث <ياة طويلة مديدة قضاها فى نشر العم 
والصلاح والثتقوى ؛ فة توفى سنة خمس وميعين ومائة للبجرة » وعمره إحدى 
وثمانين سنة . رحه الله رحمة واسعة » وجزاه عن الإسلام والمسابين والعلم وأهله 
غير الجزاء . 

ورسالة الإهام الليث بن سعد المصرى إلى الإمام مالك بن أنس المدى آبة 
من أنات النبل » وسمو الادب فى البحث والمناظرة؛ على ما فها من قرع الحجة 
بالحجة والدليل بالدليل؛ ولست تشعر حين تقرأ هذه الرسالة بشىء بمس الكرامة 
9 تلمع ما يؤذى الشحور . 

قال الليث رحمه الله : 

واسلام عليك فانى أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو . أما دمد ‏ عافانا الله » 
وإباك وأحسن لا العاقبة فى الدنياوالاتزةكر» قد بلغنى كتابك تذ كر فيه 
من صلاح ال الذى يعر ى. > نأدام الله ذلك م وأمه بالعون على شكره 
والزيادة من إحسانه » وذ كرت نظرك ك التكتب الى بعشت ا إليك » وإقامتك 
إياها وختمك علا مخامك © وقد اتتا فراك اه عتا قدمت منها غيراء فاا 
كتب انتهت إلينا عنك فأحببت أن أبلغ حقيقتما بنظارك فما » وذ کرت أنه قد 
أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقو حم ما أتانيعنك إلى ابتدائى بالنصيحة ؛ ورجوت 
أن كون لا عندى موضع» وأنه لم نەك من ذلك فا خلا إلا أن يكون رأيك 
فا جلا إلا أنىلم أذ كرك مثل هذا » وأنه بلغك أنى أفى بأشياء عالفة لما 
عليه جاعة الناس عند ؛ وأتى عق على" الخوف على نفسى لاعتاد من قبل على 
ما أفتيهم به ؛ وأن الناس تبع لأهل المديئة الى إلا كانت الطجرة وما نزل 
القرآن » وقد أصبت الذى كنتت به من ذلك إن شاء الله تعالى ووقع مى 
بالموقع الذى تحب . وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أ كره لشواذ الفتيا ولا أشد 
تفضيلا لعلماء أهل المديئة الذن مضواء ولا آخذ لفتيامم فهم فما اتفقوا عليه منى ؛ 
واه لله رب العالمين الذى لا شريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسل بالمديئة » ونزول 
القرآن مها عليه بين ظبرى أصابه وما علمبم الله منه » وأن اناس صاروا تبعا لم فيه 
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614 يحلة الأزهر 


فكا ذكرت وأما ما ذكرت من قول الله تعالى : , والسابقون الآولون 
من المباجرين والانصار والذين اتبعوم باحسان رضى الله عم ورضوا عنه» 
وأعد لم جنات حرى من تمتها الانہار خالدن فما أبدا ذلك الفوز المظيم » 
فان كثيرا من أولّك السابقين الآولين خرجوا إلى الجباد في سبيل الله ابتغاء 
مرضاة انه ء جندوا الاجناد واجتمع إلهم الناس فأظبروا بين ظہرا نمم كتاب الله 
وسئةئييه ولم يكتموثم شيا عليوه ؛وكان فى كل جند منهم طائفة يعلدون كتاب الله 
وسنة نييه .ويحتبدون برأم فيا لم يفسره القرآن والسنة وتمدمهم عليه أو بكر 
وعمر وعتان الذين اختارهم المسلدون لا نمم » ول يكن أولك الثلاثة مضيعين 
لاجناد المسلدين ولا غافلين عنم ؛ بل كانوا تبون فى الام اليسير لاقامة الدين 
والمذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نيه » فلم يركوا أمىا فسره القرآن 
أو عمل به النى صلى الله عليه وعلى: آله وسل أو اكتمروا فه بعده إلا علموه» 
فإذا جاء أمرعمل فيه أصحاب ردول الله مل الله عليه وسل بمصير والشام والعراق 
على عبد أى بكر وعمر وعان» وم يزالوا عليه تی قبضوالم يأمروم بغيره ؛ 
فلا نراه بحوز لاجتاد المسلءين أن عدثوا اليوم أمى الم يعمل به سلفهم من أحداب 
رسول الله صلى الله عليه ول والتازعين هم مع أن اقاب رول الله صلى الله 
عليه وسل قد اختلفرا بعد فى الفتيا فى أشياء كشيرة؛ و لولا أنى قد عرفت 
أن قد عليتها كتبت ہا إليكء ثم اختلف التابءون فى أشياء بعد أصاب ردول الله 
صل الله عليه وسل . ثم قال وقد عرفت أيضا عيب إنكارى إناء أن جمع أحد 
من أجناد المسلمين بين العسلاتين ليلة المطر » ومطر العام أ كش من مطر المدينة 
ا لايعليه إلا انه ٠‏ م بجمع منهم إمام قط فى لل مطر و فييم أبو عبيدة ن الجراح 
وخالد بن الوليد ويزيد بن ألى سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل » وقد بلغنا 
أن ردول الله صل الله عليه وسل قال : , أعلسك بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
ويأتى معاذ بوم القيامة بين بدى العلمآء برثوة , خطوة , ودر حبيل بن حسئة 
وأبو الدرداء وبلال بن رياح . 

وكان أبو ذر بمصر والزبير بن العسوام وسعد بن ألى وقاص ‏ وتحمص 
سبعون من أهل بدر وبأجناد المسلدين كلها وبالمراق ابن مسعود وحذيفة 
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ان ماف والليث 0\6 


ابن الیان وعمران بن حصین » و نز ها أمير ا لمو منین على بن أنى طالب کرم الله وجېه 
سنين وکان ممه من تخاب رسول الله صلى اله عليه وسل فلم يجمعوا بين ا مغرب 
والعشاء قط . ومن ذلك القضاء بشہادة شاهد وعين صاحب الحق وقد عرفت 
أنه لم بزل يقعنى بالمدينة به » ولم يض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل بالشام 
وتخمص ولا صر ولا بالعراق » وم يكتب به إاهم الخلةاء الرأشدون :او بكر 
وعمر وعثان وعلى » حم ولى عمر بن عبد العزيز وكان کا قد علمت فى [حياء الان 
والجد فى إقامة الدين والإصابة ف الرأى والعلم بما قد معنى من أمى الناس » فكثب 
إلبه زريق بن الحم : إنك كنت تقضى بالدينة إشبادة الواحد و عين صاحب الحق 
فنكتب إله : إناكنا نقضى بذاك بالمديئة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا 
تقض إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل:وامأتين. وم مع بين المغرب والعشاء 
قط ليلة المطرء والمطر يسكب علزة في مزل ألذي كان فيه مخناصرة سا كنا . 
ومن ذلك أن أهل المديئة ي#ضون فى-ص.دقات النساء أنها متى شاءت أن 
تنكام فى مؤخر صداقبا تكاءت» فيفع إلا ؛ وقد وافقٍ أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك » وأهل الشام وأهل مسر ؛ ولم يض أسد من أواب رسول الله صلى 
الله عليه وسال ولا من يعدم لإمرأة بصداقها المؤغر إلا أن يفرق بينهما موت 
أو طلاق فتقوم على حقبا : ومن ذلك قوم فى الإيلاء : إنه لا يكون عليه طلاق 
حى يوقف وأن مرت الاربعة الأشهر وقد حدثى نافع عن عبد الله بن عمر 
وهو الذى كان بروى ذلك التوقيف بعد الاشهر أن الإيلاء الذى ذكره الله 
فى كتابه لاحل للمولى إذا بلغ الآجل إلا أن بقء کا آم الله أو يعزم الطلاق , 
وأنتم تفولون أن لبث بعسد الاربمة الاشبر الى سن الله فى كتانه ولم يوقف 
لم یکن عليه طلاق » وقد بلغنا أن عثان بن عفان وزيد بن ثابت وقيمة بن 
ذؤيب وأا سلة بن عبد الرحن بن عوف قالوا فى الإيلاء : إذا مضت 
الأربعة الاشبر فبى تطليقة بائدة . وال هيد ن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شباب : إذا مضت الأريعة الأشبر 
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1 بجحلة الازهر 


فبى تطليقة وله الرجمة فى العدة ‏ ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول : 
إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجما فى تطليقة » وإن طلقت نفسما لالا 
فبى اطليقة . وقطى بذلك عيد الملك بن مروان . وكان ربيعة ن عبد الرمن 
وله . وقد كاد الناس يجتءمون على أنها إن اختارت زو جما م کن فيه طلاق 
وإن اخثارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة » وإن طلقت نفسها 
ثلاثما بانت منهوولم تحل له حتى تكح زوجا غيره فيدخل برا ثم وت أو يطلقباء 
إلا أن برد عامها فى مجاسه فيقول : [ما ملكتك واحدة فيستخاف وضخل بينه وبين 
ات اون ذلك أن عبد أله بن مسعود كان يول : أسارجل تزوج ا 
ثم اشتراها زوجم فاشتراؤه إباها ثلاث تطاقيات . وكان ربيعه يقول ذلك . وإن 
تزوجت المرأة الهرة عدا فاشترته فمثل ذلك وقد بلغنا عنكم شيا من الفتيا 
مشک رها وقد كينت كتيت إليك فی بعطتها فل بجی فى ك.تانى فتخو فت أن تكون 
استثقلت ذلك فركت إلك فى ثی راتکه 

ونيا أوردت فيه على رأيك أوذلك أنه بلغى_أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالى 
حين أراد أن يستسق أن يعدم الملاة قبل الذطبة فأعظمت ذلك ؛ لآن الخطية 
فى الاستسقاء كريئة يوم امعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغسه من الخطية فدعا 
حول رداته م زل فصل . وقد |أساسقٌ #ر بن عبد العزيز وأنوبكر تمدن رو 
ان حزم وغيرهماء فكارم دم الحمابة والدعاء فمل الصلاة » فاستهير ااناس کم 
فعل زفر بن عادم من ذلك واستکروه . 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول ف الخليطين فى المال أنه لا يجب علمما 
الصدقةء حى يكون لكل واحد منهما مابجب فيه الصدقة . وى كاب عر الطاب 
أنه يجب علبهما الصدقة ويترادان بالسوية؛ وقد كان ذلك يعمل به فى ولابة عمر 
ان عبد العزيز یلم وغيرد؛ والذى <دأنا نه ڪی بن سعيد ول کن دون أفاضل 
العلباء فى زمانه فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة «صيره . 

ومنذلك أنه بلغنى أنك تقول :ذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى 
طائفة من ثمنها » أو أنفق المشترى طائفة منها أنه يأخذ ما وجمد من متاعه ‏ وكان 
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بين مالك والليث o۱۷‏ 


ساس على أن البائع إذا تقاضى من منها شيئا» أو أنفق المشترى مها شيعا 
فأيستث اعيا . 

ومن ذلك أنك تذكر أن الى صل الله عليه وسل لم يعط الزبير بن العوام 
إلا لفرس واحد » والناس كلم حدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه 
الفرس الثالث؛ والامة كلبا على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأه ل العراق 
وأهل أذر قيا لا مختلف فيه اثنان ؛ فلم يكن يذبغى لك وإن كنت سمعته من رجل 
م ضى أن تخالفه الامة أجمعين . 

وقد تركت أشياء كثيرة من أشياه هذا ء وأنا أحب توفيق الله إباك وطول 
بقائك لما أرجو للناس فى ذلك من الافعة » وما أخاف من الضيعة إذا ذهب 
مثلك مع استئناسى عكانك » وإن نأت الدار فبسذه منزلتك عندى ؛ ورأنى فيسك 
فاستقينه » ولا ترك الكتابة إلى راك .يسالك وحال ولدك وأهلك وحاجة 
إن كانت لك أو لاحد بوصل فك فإنى أمر ذلك . كتبت إليك ونمن صالحون 
معافون والخد لله . 

نسأل الله أن يرزقنا وإ تاک کر ما أولاناء. وتام ما 3 به علينا والسلام 


, ورحمة الله‎ fle 


ال+ود 


قال انى صلل ألله عليه وسل 5 اصطناع الممروف بق مصارع الموء ¢ 
وقال ١‏ إن ألله عب الجرد وعكارم الاخلاق و دض سانا 3 أورديًا 5 

قال المسن والحسين رضى الله هنما لعيد الله بن جعفر : [إنك قد أسرفت 
ف يذل الال . قال بأى واش آنا » إن أله قد عودقى أن يفطل على ؛ وعوديه أن 
اتفضل على عباده » فأغاف أن أقطم العادة فيه طم عى . 

وقال المأمون محمد بن عبد الله المبلى : أنت متلاف . قال : هنع الجمود 
سوء الظن بالمعبود » يقول الله عز وجل : ٠‏ وما أنفةتم مر ثىء فبو تخلفه » 
وهو خير الرازهين ». 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


0۸ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد عل النجار 
الاستاذ بكلية اللغة العرية 


الآاذن الآفسرع والاذن الاعن 


يذكر هذان التعبيران فى تشري القلب . وهما ترجمتان لتعبيرين أفرنجيين . 
فالاذن الاعن ترجمسة Oreillette droite‏ < والاذن الات ترجمة Oreillette‏ 
عطونوع ف الفرنسية . والذى يعنينا فى هذا لأاو طن التذبيه على أن صيغة الآذين 
بالتذ كير لا لصح فى العرية . وأن الواجب فما الآذينة . وذلك أنه راد تصغير 
الأذن » والآذن مؤنث البتة ٠‏ فلا بدن "اختتام مصفرها بالتاء ؛ کا يقال فى 
تصغير عين : عبينة و سن رة فال وجه أن بعال الا دة الى » والآاذئة 
اليسرى ؛ ومن أغلام اترا أذنة » وهو تصغير أذن می ه مصهرء ولو میت 
رجلا بأذن ثم صدّغرته قلت : أذن إذ إنك إتما صتغرت متذكرا .5 لو سميت 
رجلا بعين » تقول فى صغيره : أعيّين » قال سيبويه فى الكتاب : , وإذا سميت 
رجلا سيق او أذن فتحقيره بغير ها » وتدع اهاء هنا . . . . وبونس بدخل الهاء 
وج ا وإنما مى عحقر > وأذيئة من ملوك العماليق . وعروة 'ن أذينة 
شاعر غزل رقيق أهوى» وكان مع هذا من العلماء والحدثين فى مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وهو الذى بقول فى الغزل : 

إن الى زعت نؤادك مدّبا ‏ خلقت هواك ١‏ خلفت هوى فا 
بيضاء باكرها التعبم فصاغبا بلاقة تأدفها وأجلبا 
حجمت تما نقات لماحى ‏ ماکان أكثرها لا وأقابا 


وهدذه الآببات من غزل اة أى مام : 
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لغويات e۱۹‏ 
لفته إلى الواجب عليه 


برى القراء هذا الاستعال كثيراً فى المقالات والأخيار ؛ وفيه قرن اللفت 
ومشتلقاته بالحرف إلى » ويراد توجيه الثىء نحو أمى معن . وفى اصطلاح 
الدواوين عيارة د لفت نظر المو'ظف » وراد به تنيم-ه على هفرة فرطت منه 6 
وإنذاره ألا يعود إلا . 


وبرى بعض المعنيين بالعربية إنكار هذا إذلم يرد فى المأثور عن العرب» 
رلاد اقاب المعاجم . ونا الوارد قرن هذه المادة بالحرف عن ؛ ويراد 
حينئذ الص رف وااتلى واللى”. فيقال لفته عن السفّر أى لواه عنه وصرفه . 
وفى الكتاب العزيز فى سورة يونس : ٠‏ قالوا أجثةنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا 
وتكون لك الكبرياء فى الارض وما أن :ليك عؤمنين .. 


وبدو أن معنى الصرف عن الثىة.فى هذه ابلادة جاء من قبل ادرف عن 
ولاموجب لازوم هذا اجرف » وإ وردت المادة هه ؛ فإذا قرنت المادة 
بالحرف إلى كان معناها التو جي التستديق»: .ذلك أن اللفت فى الاصل الصرف 
واللى» .#ول فى المصباح : و لفته لفت من باب ضرب ‏ : صر فه إلى ذات الین 
والشمال » وأنت إذا صرفت إنساناً نحو شىء فقد وجبته إله . وما أن المرف 
يشرن عن وإلى فكذلك اللفت الذى هو ععناه . وما يبد ذلك ورود التفت 
نحوه ؛ والتفت إله » والتفت مطاوع لفت. وورود المطاوع فرع أصله « فبو 
دليل عليه . وى الاغة أفعال تلف ممناها بالحرف » من ذلك رغب . يقال : رغب 
فيه ورغب عنه » وعدل ؛ وتولى”. يقال : تولى الكافر هن الإمان » وف الكبتاب 
العزيز ثم تولى” إلى الظل” . 

وما يستأنس به فى هذا المقام قول ألى العلاء المعرى : 

أقر السلام على عبد السلام فلي جيد إلى نحوه ما زال ملفونا 


ؤنرأه استعمل ملقو نا مع إلى 6 وملفوت ودف من لفت . وأبو العلاء دن 
هو فى البصر بالعربية والبجح بها وإحسان تأثدّرها واحتذائها . 
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0۰ يجلة الازهر 


تفضلم سعادتم عنحی کذا » تفضاوا سماد تک ومول المحية 

بحرى هذا الاسلوب فى مقامات الخطاب إظمارا لهرتية الخاطب وتسكر عه » 
ودرجته فى الشرف والجد فى هذا العصر . 

فيال لمن كان من ذوىالمكانة الدينية : أمرتم فضياتك » و لصاحب الم امالرفيع : 
مام رفءتك ‏ ومن کان من الوزراء : آم تم معاليم ٠‏ ويقال : أم تم عزتكم 
أر سعادتم من يتمتع برتب خاصة فى سل اأرق والسهو فى ا الاجتاعية . 
وقد مضت السمّة فى العربية أن مخاطب العظي بالحدديث عنه كأانة غائب ولا 
يواجه بالخطاب . فكان يقال : يأمس أمير المؤمنين لى يكذا ء أو يبذل لى الامير 
كذاء كاعا العظم أرفع أن اله المتحتدث خطابه » فمو فى منزلة سامية لايو 
إلا أحد . فإما قتسصره أن يتحداث عنه كأنه غائب . ويمد” البلاغرون هذا 
المقام من «واطن [خراج الكلام على خلاف مفتضى الفلاهر . ولو جرى الاس 
على هذه السنة العتيدة لقيل : تفناضلات تغادتك أو أت فضيلتكم أو رات 
معالك ؛ أو تفضل عزتكم قا لله وهقذا . وإسناد الأحدات إلى السعادة 
والحضرة والمعالى جازعقل معروف أمىه وقد احتذى هذا الاستاذ أحد 
السكندرى عليه رحة الله وردوالة فمو بول ى الاحتفال بافتتاح الدور الثانى 
للاجمم اللغوى : ” , تعرف -تضراتم أه لا يتسى لاب جاعة أن تعمل علا 
متوالياً دون طريقة تو حد عمل أفرادها » وهذء الطريغة كن التخرج علا مع 
الفعل المضار 2 يحو #امفضلون ضرأ 3 باجراء الكلام على لغة يتعاقيو نكمملا < 
اليل وملا بالمار خضراتم فاعل والواو علاهة امم نحو تفضلوا سعادتم . 

وقد استحم الأسلوب الذى صدرت ه امال فى أقلام الكيتاب » ويكاد 
يكون من العسير نمم عمسا اعتادوا . وصرفيم عا درجوا عليه ؛ فلا مناص من 
ضر جه وده من ناحية اأعروية . 

وهنا يعرض للباحث مسائل فى هذا المثال ‏ تفضلوا سعادتم ساليل 
سعاد:.كم فوع أو منصوب ؟ وإذا كان مرقوعا فا رافعه » وإذا كان منصويا 
قاناصيه؟ 


a ل اچم ص هن‎ )١( 
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لغويات م 


ويبدو أنه جوز الوجبان : الرفع والنصب . 

فالرفع على أن ه سعادنكم » بدل اشتال من الضمير . ومن المقرر فى الحو 
أن إبدال الظاهر من ضميرى الحاضر ‏ يري المتكلم والخاطب ب جوز فى 
يدل الاشهال ۽ کةول اغ 0ه 


ذريى إن أمرك أن يطاعا 2 وما ألفتى حلبى مضاءا 


فةوله حلى بدل اشتمال من الياء فى ألفيتتى وهی مير المدكام . ومن هذا 
فو ل الابغة المعدى: 


بلغنا السماء جد نا وسناؤنا 2 وإنالنرجو فوق ذلك مظبرا 


فقوله : مجد نا بدل اشهال من لير و ناء وهو ضير المدكلم . ونا 
ابن مالك فى الآلفية : إنك ابتؤاجك استالار» ولا يمترض على هذا التخري بأن 
الفعل فى تفضلوا أ وهو لاعرفم الظاهرلانه يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر فى 
الأوائل ء أو أن العامّل ةوف مدلول عله ما قيله أى ليتفضل ؟ قيل فى 
قوله تعالى « اسكن أنت وزوجك الجنة » والوجه الأول أجدر بالاتباع » فرب 
ثىء صح تبعا ولا يصح استقلالا . 


ولا e‏ ن حرج سماد على أنه عطف ان . وذلك ان عطف الان 
لايكون ضميرا ولا تابماً للضمير » لان عطف البيان فى الجوامد نظير النعت 


فى المشدقات فج لا ينعث الضمير لا يعطف عليه عطف بيان فبذا تو جيه الر فع : 


وأما النصب فإنه يكو ن على الاختصاص . فسعادتكم نصب بفعل محذوف 
وجو اا تقدره ا . والخصوص هنا مضاف عل حد قول صل الله عليه وسم: 
» ڪن معاشر الآنباء لا تنورث. 5 تر کناه صل و € 


(0) ابه سيبوبه فى الكتاب إلى رجل من بجيلة أو خث » وتبعه أبن السراج . وعزاء الفراء 
والزجاج الى عدى بن زيد . وال صاب الخزالة : وهو الح . والظر الكتاب ص ۷۸ج ؟ 
والخرانة ۲/۳۹۸ ۰ 
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e‏ جملة الازهر 


ميناء االإسكندرية ميناء جميلة 
قد برى القارىء استعمال الميناء موتا . وفى كتاب المطالعة للندارس 
الابتدائية وهو عمل جلة من الاسانذة ‏ فى الحديث عن السواس ٠‏ وها ميناء 
ت ور تاق > اروف نا اه الو الان ون 
و والمناء : مس فأ السفن » مد“ ويقصر » والمد“أكثر . مى ذلك لان السفن 
تى فيه أى تفر عن جرم , فتراه أعاد الضمير عليه مذكر "ا . وما يقطع بتذكيره 
قول كثير عرة - أورده فى اللسان فى المادة: 
فليا استقات مناخ الها وأشر فق بالاحمال قات : سفين 
تأطرن بالمناء » ثم جزعله وقد ل من أحالمن شحون 
فقوله ملمناخ أى من المناخ . وقوله : تأطرن أى تبن و تعطفن » وجزعنه: 
قطعنه » و » هكذا فى إعض التراجم فى الاشانر وف بعضما ج بالحاء الممملة أى ضاق 
وازدحم » ونون قالابن سید يجوز أن بکون مصدر ثن » وأن يكون 
جم نة نادرأ وثهنة السفينة علا والبيت الثاقى من وصف سفين کا ترى » 
يشبه الال علما الرحال » وه تسين فى الصحراء فى «مولة ويسر إسفين مشحونة 
بالمتاع شيت بالمينا. ثم قطعنه , فترى كيفارج الصمير عل الیناء مذكراً فى قوله : 


خم جز عنه . 


كثرة اللثام 
قال النى صلى الله عليه وسل : م الناس كايل مائة لا جد فہا راحلة .. 
وقالت الحكماء : اأكر ام فى اللثام كالغرة فى الفرس . 
وقد بالغ ابن حازم فقال : 
وقالوا لو مدحت فى كريماً فقات وكيفف لى يفتى كرحم 
بلوت وص فى مسون دولا وحسبك ‏ اجرب من عاسم 
فلا أحد يعد ليوم هول ولا أحد يمود على هدم 
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وا 


)| 9 5 رملا 
عا ا“ اک 
دت 

م سر سرا تعره 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتية الازهرية 


دعا داع أن ارتاض فى رياض الآدب العرفى القدم » والآدب العرنى فينان 
الغياض ببى الرياض » طرائفه (طرب الأاذن ؛ ومتع العين و تخفف لوعة الملتاع, 
وتجلو”هم“الحزين وتلا صدره برداالعزاء والصّير . على أن فيه الحكمة ال-كيمة 
انار ة فى البوادى والامصار ٠‏ الدائرة مم الاعصر والاجيال » يتمثل ہا 
الخاضر والبادى » ويطرب ها رب الفاسّقفة والشادى » فبى حكة الفطرة ومرة 
الامتحانات والتجرية . 


وى 


وقد انی نى المطاف إلى ركن من أركانها ضوع شذاه وطاب نشره؛ فأغرى 
الطرف به والغلى من ءاسنه» فأطلتالوقوف عنده القاسا للمتعة الادبية؛ واقتناما 
لها دة العليية 5 شم ا بالرغية ف الحديث عه : دلك وو ركن الطغرانى ف 
راض الادب المر ؛ والطغرانى کا بعل الادياء؛ شاعر له مكانه فى تارجح الادب» 
فهو شاعر مشرق الديباجة رصين اللفظ قوى المعنى واضح الغرض موفور المكمة » 
شاعت کته ف وره وخأاصة ق وھد ته ألمعروفة بللا مهه العجم » وما هد 
الطغرافى مكانه ان الشعراء ل ولا شاع ذكره وعلا فدره إلا 5 5 
والطغرانى هو الذى يقول : 
و كار الناس من ثي بصحبته 2 ومصطل النار لا خلو من الشرر 
نشاموا ف طبباع ال بهم عل اختلااف من الآأهواء و الصور 
فلا تروض إنصافا وقد شهدت غالب اللك أن الظل فى الفطر 
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o4‏ عل الازهر 


والعيش كالماء قد يصفو لشاره حيئا ويشرب أحيانا على السكدر 
| عليه ولا طاب موردنا أقامئأ الخوف دس الورد والصدر 


i # © 


ولس من قصدى فى هذه الكلمة أن أنرجم لاطغر اى » وأعدد أغراضه الى 
طرقبا فى شعره وجلا فى ديوانه » فذلك لون من الحديث صار مكررا ماولا ؛ 
ونما القضد من حديث إلى تسجيل بعض الخواطر التى عرضت لی أثناء قراءنى شرح 
الصفدى على لامية الطغرانى و قد لا يعم كثير من الناس أن هذه اللاءية قد 
حظيت بعنابة العلداء والادباء قدعا وحديئاء ولست أعنى لاء علماه العربية 
وأداءها ذب + ولكى أفنى بهم مع ذلك علماء الإفرتم وأدياءهم فقد ترجمت إلى 
اللغة اللاتينية مارا » وتناو هما عداء العربية بالتعليق والشرح ؛ فصار ذا كثير من 
الشروح فى عصور مختلفة ومن أشرها «آلغيث المسجم فى شرح لامية العجم» 
الصفدى . 

ولاشك أن لامية العجم قطمة أدية خوالدة كما » رائعة ممناها و فما الآدنى 
لا يكاد خطئك فى كل بيت ما شيمه رفيق أ وجختاز دقيق » أو استمارة موفقة 
او كناءة معجية . ولا يفوتك فى جلما نوع من أنواع البديع المعروفة» وللكنك 
لعجب إذ ترى الصفدى يصمت عنها ويطول صمته حى نباءة شرحه ؛ فلا يشير إلى 
شىء منهاء وعودنا بشراح الآدب أن جعاوا من شر وحبم فرصة للتنافس » و يالا 
للتطييق العلى والدلالة على المقدرة الفنية » وصتيعه فى التاحية اللغوية صنيعه 
فى الناحية البلاغية » وسلو فما سلوك الخائف الحذر المتوقع جوم العلذاء ولوم 
النقاد ؛ وطريقته اللغوية فى شرحه أشبه شىء بطريقة أصحاب المعاجم » فهو يشرح 
الافظ بافظ مثله لا يكاد يتجاوزه . 


وليس كذلك طريق اللغويين الآدباء كبرد والقالى ومن على مذهبهم ' فهم 
يشرنون النظير بنظيره توضيحا له وإبانة عنه» وما يلاحظ على الصا.دى فى شرحه 
إيحازه فى عباراته من معاي الابيات ؛ وتناوله إباه اول ضعفة المترجمين الذن 
يستبدلون االفظ بافظ أخر » غافلين عن حسن الصياغة وانسجام العيارة ؛ والفقه 
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على هامش الادب o0‏ 


بشما مہا £ شعر الشعراء وار اكناب م6 فا س٤ر‏ د واستطرد وكأنه 0 ذلك اول 
أن يقنعنا بمكانه من الآدب والاداء فأخطأه التقدير . 


¢ لا ¥ 


قصور الصفدى فى هذه النواحى فى شرحه للامية وهى العناصر الضرورية فى 
شرح الادب» وهقياس الادب فى الآديب ٠‏ يسوغ لاا لحك عليه بالتخاف عن 
صفوف الادياء» فإذا أضيف إلى ذلك ماشغل به نفسه من الفضول والاستطراد 
إلى ذ كر فصول من علوم قد يتصل بعضما بالآدب » فيمكن الاعتذار مه كالنحو 
والصرف ولا يتصل بعضها الأخر بالآدب كالفاسفه والفلك والطب » فيضءعف 
وجه العذر منه صح کا عليه ما ذ کډ 4 

وئمة أشياء نأخذها على الصفدى »و يشتر كاف فو اخذته ببعضها جبرة الناس » 
وحس الادباء خاصة ببعضها الاأعر > ]شرل العامة فى استهجانه لجافاته الذوق 
وصلته بالآداب العامة تعرضه لادب المكشوف وتسكلفه له روابة وإنشاداً . 


ولوس بنا حاجة إلى ذ كر شىء منه هناء وما حسه الآدياء ويضيةون به تكلفه 
السجع وحرصه عليه ؛ حی جاء أ کیره مسدمكرهاً مذو لا ٠‏ يدقع لحضه عضأ ؛ 
ويسكر أواخره أوائله » وجلة ما ذكره من شعر الشعراء استطراد خفيف فى 
ميزان الآادب ورابطته به رابطة ضعيفة » وما أبعد الادب عر الادتعارات 
المستغاقة والسكنايات البعيدة » وعن أنو اع البديع تفسر على مواطها قسراً » 
وتستكره على أماكنها استكراها » ليظفر قائلبا بلقب الشاعر أو المكائب 
ظلاً وزورا. 

هذه خواطر بدت لى أثناء قراءة شرح الصفدى على اللامية » وهى تين مكان 
لش ح مق “كتيب r‏ » 5 بين مقدار دقة صاحب كدف الظنون فى عة 
حكه عليه إذ يقول : وشرحها ١‏ لامية العجم » الصفدى بشرح سماه و الث 
الذى انسجم فى شرح لامية العجم » بشرح ذكر فبه شيئاً كثيراً على طريق 
الاستطراد فصار شرا مشحوناً بغرائب ال جد والهزل وأحسن الجاميع » . 
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005 بملة الازهر 


فلا نمدو الحقيقة إذا قانا عن هذا الشرح : إنه ليس شرحا أدبا کا يفم 
الادياء من شر وح الادبء وإما هو جموهة من طرائف الدب , جده وهزله 
وفصول من علوم شتی أكثرها من عل النحو» أضاف بعضما إلى إعض لادنى 
مناسبة کا يقول النحويون » وهى بعمل الآخبار من الحفاظ أشبه منبا يعمل 
الأديب »وى مناسية كل المناسبة لكو ن الم فدى واستعداده الشذمىء فالمفدى 
مؤرخ أخبارى حافظ مكانه بين المؤرخين والحفاظ » لابين الإدباء ء نقد ألف 
فى التارخ كثيرا > وجمع فى غير من الفتون > إلا أن ناحيته التارضية + أظبر 
وهوما ای 

وقد توق الطغرانى سنة ملو ه . وتوف الصقدى منة ۷٠٤‏ ه رحمما ألله 
ودحم أسلافنا خدمة العمل » وأسبغ علييم من رضوانه » وأستغفره من خطق 


وسوء ديري . 


البخل 
قال زياد : كك بالبخل عاراً أنه اسم لم بقع فى حد قط » وك بالجود مهدأ 
أنه اسم م بقع فى ذم قط , 
وقال شأعر : 
ألا ترانى وقد قطعتى عذلا 2 ماذا منالفضل بين البخل والجود ؟ 
إن لم يكن ورق بوما أراح به للخابطين فإنى لين الود 
لا إعسدم السمائلون الخير أفعله إمأ والا وإما سن ص دود 
بريد بالورق الال والاختباط ضرب الشجر ليسفط الورق لتأكله السائية 
أى ال.وانات الى اساب لا تؤكل ولا كت وفاء لنذر 3 لجعل الشاعر طالب 
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ا 
6 
4° 3 و 


سے ا ای سے ا کے کک ہے 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ تمرد الثواوى 
وکل مدید اسہو ط 


— vraag 


طالب العم اذى ف ما نه من اده 9 للعارفي الإسلامية رهه ¢ وأقبل 
علا إقبالا ناما لا صر ذه عن ذلك اول ديأ صما ٠‏ 5 امرأة عرض فا » 5 
فته تلبية عنما ۾ قد اخ من مسیکنه معدا افر فيه عن التحصيل . ومن ماه 
ومغدآه إلى العم السيل »ومن خلق الإسلام والتصوف عدة وعوتأء ومن الخرص 
واد و ية اشوخ وسح er‏ ما ومسلا »ول ذل طالياً فون مطلوياً : 
واستغى بالله والعلل فأسى بوا . 
ويظل يصفى للحد يث يأذنه وبقله ول له أدرى به 
وهسكذا كن ا الأزهر رج ft‏ رجالا ۸ن الذين عدوا وم ول r‏ 
نار مه كانوا ف بايا الدغر فأصيدوا يحكون على الدهر 6 كانت أسر اة 
م ثغيرة معمورة فصاروا م مهدا . 
وکر أب قد علا بان ذرا شرف || علا برسول الله عدنارے 
قلت شعرى ما الذى رفع هؤلاء؛ وو صل بم إلى ذلك الجد الشاخ ؟ إنه المل 
والتحصيل والدرس الطويل ؛ والاحتيال لصيد العلم وجمعه فى نهم مقبول , 
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0۸ له الازهر 


أوائك الذن كانت تقتحمبم الأبصار » وتنبو عنهم الانظار » ثم الذين سعدت 
عم الملوك فل مل عيشهم إلا فى رضاهم ؛ ولم يستروحوا روح الجنة إلا فى معشرثم ؛ 
و ينفضوا غبار الآلى من الدنيا وتغاباتم! إلا فى خلس العيش معبم ؛ وم القوم 
لا يشق مهم جليس . 


لقد طالما وفد على الازهر الكريم قوم شرح الله صدورم للإسلام » خاطهم 
باطفه وصتعرم على عه ولفتهم إلى وجبهء فنظروا إلى ناطن الدنيا حين نظار 
اناس إلى ظاهرها » وعشقوا العم عشقا أفمل يدام وقرح أجفانهم » وجافى عن 
المضاجع جوم فى تنافس حميد وتعاون جد ؛ ثبت على الح أقدأميم وحاس 
ملل البحث والتتقيب أنظارم ٠‏ الم حلق العم حول شروخبم يتلقطون فبا 
الذرر : وعختضون فما الفسكر وياركون فا الإنسانية ويدرحون ما الميمية 
م يقومون وقد مالو الاوعية معارق: فرسحين ما نام الله من فضله » وميزهم 
به على كثير من عباده المؤمنين !: فإذا آنوا إلى اوم فا أسمد الآريةء إنهم 
تعجاون عدا يقيم أصلامم ؛ ليعودوا إلى ماه قلقت قأوهم » فمجددون حاق 
العمل بعضهم مع شوخ يتطوعوق: شيمم فيا هم إسليله ٠‏ وبعضمم مع بعضهم 
ليتوا أنفسهم لدروس الغد ؛ حتى يستطيعوا أن يعوا عن الشبوخ ما يقولون » 
ليرسخ فى أذهانهم » ويحتل مكان الخلود فى عقو فم ؛ والعلى صعب يعوزه الاخذ 
والرد والمد والشدء وم بعد تلك الحاق فى جباد أنفسهم يستعيدون ما جعوا؛ 


ويستزيدون ما أخذواء والعلم عر لاساحل له لاحل إعطاءك حى تحل -ؤاله . 


فل أوائك الذن كانوا بربطون أنفسبم فى سوارى ا مسجد خشية أن يقصدم 
أولئك الذن 5وا “بون فى ساعات الصفو بالاعار ؛ يتعرضون لفحات الله » 
ولون فلوم بالقاس رضاه » حی تتطيع فها الحقائق »أو سل عنهم نعل مبلغ 
جرادم وأنهم ما وصلوا حتى بذلواء وما نالوا إلا بعد أن جالوا وصاالواء 
ومن يطب احسناء يصير على اليذل ٠‏ على م ود أخلصوا لاسانذة كرام قد 
حضوم النصيحة » وتقحوا هم لباب الشريعة ؛ ووفروا أتفمم للاستزادة من العم 
والمعرفة شرابا مختلفا ألوانه » بيا كروتهم بالغذاء العقلى » ويبادلونمم ذلك الحب 
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طالب علم 0۹ 


السهاوى ؛ فبحب الأساتذة لآبنائهم توذرت أس,اب التمحيص » وأجتمعت وسائل 
الإفادة المثمرة ٠‏ وعبدت سيل المل و عذبت مناهلة ء وبحب الابناء أ-ائذتهم خضعت 
نفوسهم وخشعت فاو مم ؛ وآقبلت عقو هم » تأفادوا معارف مباركة ميمونة » أقد 
أسليوا قيادم لارائك الشيوخ » وأستمهلوا منهم كل صعب » وا تحلوا منم كل 
مير » حتى کانوا يرضون مجم مابرضى العبد من سيده ؛ وح كانوا يتسابةون إلى 
أحذيتهم تحملونم! » ويرون فى ذلك الفتوح والسمادة لآن الذل فى هذا السبيل هو 
المركل الءز . 

كان لطلاب الازهر جا يقول الاستاذ الزيات كلف به لايتتهى : وثقة برجا 
لانحد . وانقطاع إلى جواره لاببغون من و 7 غير فقه الدن و#صيل المعرفة ؛ 
وتجديد حبل الدعوة» م عا كفون عل معأ نأة الدرس » قانء.ون وسور اليش ؛ 
لا بنصرفون من حاقات التعام بالقاهرة : إلا إلى حلقات التعام فى الريف . 
وطلاب الآزهر القدم الوم US‏ :كرون ما لشيوخبم من ا والتجلة؛ 
كانوا يتحلقون حول حلق الشيخ من غير نظام ولا ضابط ف.. ن هي على السبق 
إلى الآمام عراك وصخب» حى [15 ما أفيل الشيخ خشعت الاصوات وسكنت 
الحركات » تی كأن شيا علق الا تفاس فلات وو عقد الشفاه فلا تنبسءورما زا 
اللجاج على اسان أحدم أثناء الناقشة فيغضب الشيخ فلا يكون أنى فى عقابه من 
الإشارة إليه بالخروج من الدرس » أو الدعاء عليه بالقطيعة من الأزهر © 

لقد كان الطلاب يتنافسون فى العلم » ويكائرون بالعلم » ويفر<ون بالعلم 
و بلتصر لع جم على عض بالعلم . ويتنافلون فيه ما ول بعض واصفيه . 

سبرى لانقيح العلوم أذ لى من وصل غانية وطول عناق 
وتمايل طربا لحل عويصة خير من الدوكات والعشاق 

كان الجامع الازهر فى جميع أوقاته كعبة لا ينقطع وافدها » ولا الدوى 
بالعلم فى جميع أرجائما ولا تخلو من قارىء وناظر » ومكب على الدفائر » ورا كع 
وساجد . فرام الله مما صيروا أن بدل ذل عزا وفقرثم غنى » وضعفهم وة ؛ 
وجعل كلتهم العلياء وأخضع لم الدنيا فلسان حالم . 

. وحى الرمالة‎ ۱۸١ )١( 

(4) 
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o‏ بجلة الازهر 


ترى الناس ماسرنا وسيرون خلفنا ‏ وإن نحن أو مأنا إلى الناس وقفوا 
وقد أدركنا من ذلك العبد الكرم جانباً » واتصلنا ببقية صالة من كانت 
أسماقهم تجاجل ؛ وذ كرام تدوی حى مللات مع الأرض » ولقد كنت من 

#رصون على المسح بهم + والتزاحم على دروسمم » قبل دروسمم وأنا أتمثل . 


متع هن م عرار کد فی لعد العشية ھر عرار 


وکان من أ وادّك حضرات 3091 الاعلام طيب الله ر ثم: الشيخ مد خیت 
المطيعى »› د شد نین الى -دوى » والشيخ بوسف الدجوى » والشيخ 
السهالوطى والشبخ سيد المردى رضى الله عن اججيع وأحسن جراءم » فيكنت 
أوفر من صفوة انى زم أسمع فيه مم وآخذ عنهم ٠‏ وكان : معنی مع شیو خی 
التليذة مم وانتهاز الفرصة ة فى بام 1 تقديراً لما لوآ من علم غزيرء وإعانا عا 
وصاوأ إليه من معارف قد لعز عدم . 

وكان والدى رحسه الله ينوج ناج أولئكالامة . فيدأب على خدمة العم 
فى المسجد وق المتزل »> وف اللدنة والقرية »| و عخملى على صميته والاخذ نه : 
وحضور دروسه الى كان يمقدها ف أَتَبَرَالآجازات فى الفقه والمنطق والبلاغة 
وغيرها» وغرس ذلك فى نفسى معان لا أزال أبى عل نقدما فى أبنائنا اليرم » 
أولئك الذن صرف شواغل اجتمع اأصاهب <ي صغرت وطامهم ؛ وخات 
عة وهم ؛ وصدأت قفارم ٠‏ الل وجافره وصاروا يشكون فى غير 
شكرى ورون فى غير نفرة » وعاولون أن تحماوا افم م على الج مع حلا 
- أصلح الله باه م » ورد [لهم رشادم ‏ ! eel‏ يشكون أحياناً من هئ امج الدراسة : 
وصعوبة ٠‏ الكتب م لك و فو نپا حقبا من التفرغ والإقيال ٠‏ وقد كنا ضر 
لاول عبدنا بالل أوجه إعراب البسملة على جميع وجوهرا؛ ما تدى به أفهامنا , 
ولضيق عنه مدا ركنا » وکا تحمل آنا عله وتحفظ ما أعى قبمه ؛ تی مين 
وقنه » ما حول ذلك دون الصبر والرضا والإعان بمظل المطلوب . 

فالذئب !ذا با طلاب العلم ؛ لعن ذنب المنامج » ولا طرق التعليم » > و إا دو 
ذنب التشاغل وال 0 والفذف 1 ذلك امجتمع الصاخب» هو ذنب 


الغرور والطيش من | ها الذين بز مون ن أنهم علسكون قيادة الأفور 08 وبدارون 
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دفة امون » والتحكم فى مصائر الرجال والكومات باسقاط أو إنباش » 
وإلا فن للدرس والتحصيل» ومن للهذب والتكميل ؟ وإن كتب الازهر بالذات 
كتب مركزة » ولقافات عالية ميكبة , وجموعة يدخل بءضها على بعض . 
وحتاج بعتا إلى بعض ؛ فن قصر فى ثىء منها بدا ضعفه وظبر زه . 

أما تعن فا كنا نفسكر فى تلك الامج ؛ بل كنا تحاول أن فطلب المزيد 
ونتنافس فى ذلك » انصل من قلوب الأسانذة إلى موضع الحب كل بقدر طافته » 
وكان لنا أستاذ عائة فى مادة الاصول » وكان يعم مقدار حرصى على القراءة 
والاستزادة » فرعا جاء قبل الب دء فى الدرس » فسألنى عن رأى فى مسألة» 
وعا فرأت فما من المواد لماه يحد عندى مزيداً يزيده هدى » فإن العم مث 
وتتقيب » ولقد كان لذلك أثره فى تربية ملكة الاستقلال وفى تكوين الشجاعة 
المبذءة الجيدة » وفى [طالة النفس فى المناقشة البريئة . 

كان لنا أستاذ يشار إليه ويءول فى :علوم الشريعة وفى مادة الآصول عليه 
شفاء الله وكان يقرأ لنا كتاب الا كام ,فى الاصول » فرأى يوماً أن فى 
الكتاب غطأ مطبعياً بزنادة كللة لاء أو ننصها . لا أذكر بالتحديد ‏ 
وكنت قد فبمت المكتاب على وضعّة ول أشعر فيه خلل . فناقشت شيخى 
وكنت فليل الناقشة جد ما ليلح الذاعى إلا وطال أمد الناقشة حى ردعنى 
شيخى » فلت فى أدب وحياء وأنا مقتنع بفبمى ٠‏ فلسا كان اليوم الثانى جاء 
الشيخ ٠‏ وكان أول ما بدأ به أن سأل عى » فليبت دعوته الكرعة › نيم لی 
وتهال فى وجوى › ودع لى خير ۾ ثم قال : الحق ما قلت نتضاعف خجل » وزاد 
تة-ديرى لشيخى » على أنها كانت وسام شرف » وشارة فار أنزلتى من نفوس 
إخواى أكرم مزل . 

ولان ذهب تأسرد لك أما القارىء الکر م كثيراً من مظاهر الحرص والدأب 
فى عبدناء وهو عبد قريب لرأيت العجب وارثيت لما صصارت إلبه الحال 
الوم من إعراض وصدود» ومن جرأة واستبائة بالواجب . 

باطلبة العم ! لعل كثيراً منك قد قرأ ماوصف به الممزانى العم ؛ وهو وصف 
يعجبنى كثير | [ذ يقول : ه وجدته بعيد المرام ء لايصاد بالسبام ء ولا يقسم بالازلام » 
ولا ریف انام » ولا يضيط باللجام ولا يورث عنالاعمام : فتوسلت إليه باراش 
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or‏ به الازهر 


المدر واستناد الحجر » ورد الضجر» وركوب الحظر؛ وإذمان السبر؛ وامطحاب 
السغر؛ وكثرة النظر؛ وإعمال الفكر » ورأيته لايصلح إلا لاغرس » ولا يغرس إلا 
فى النفس » وطار لاعخدعه إلا قنص اللفظ , ولا يعافه إلا شرك الحفظ » خررته 
بالدرس » ثم استرحت مرح النظر إلى التحقيق » ومن التحقيق إلى التمليق . 
واستعقت عل ذلك بالثوفيق » . 

ياطلية العلم ! تمن الارب فى زمن نرا کر فيه کا قال الأول : 

فلسنا كعمد الدار ياأم مالك وادكن أحاطت بالرفاب السلاسل 

وإنه لحز فى نفسى ويكينى للك ؛ أن أحاطت برقابكم السلاسل » من تلك 
الشواغل وليم فى الأامة الشون » وشغام نفک عا كان وما يكون ؛ حى ضاع 
العهر سدى» ومضت فئرة الشاب بددا ؛ لقد غر 5 أن تسمعوا الثناه عن لا إعايه 
أمسك ولا برجو مستةيلكم » فبل يرضى أحبتكم من أهل وعشيرة أن تفقوا العمر 
فى ذلك الفضول » وأن تحرف بكم عن الجادة عابطات الميول ؟ لا لعمر الله !. 

باطلبة العم ! رحم ا امأ عرف قد نفسه فركاها وكلباء جددرا خلايا العم 
فى عق ولكم قبل أن تأ كلها الجبالة ؛ ذأزيلوا اران عن قلو بكر لا تفتك ما الضلالة !. 
لا تعملوا نجاح فى الامتحان ؛ فان عم الامتحان كالسراب ليس إشىء مستقر ؛ 
و لمكن اعملوا للنجاح فى الحياة ج كان أساتذتم الذين أنبآتك بعض أنبأمم . 

با لبت شعرى می تزول هذه الاس دادالی صَدت أبناءنا عن سيل العلل 
الصحيح ؛ والنربية الصالهة المشرقة » وياليت شعرى مى تدركنا عناية الله سبحانه 
فنعود بالطالب إلى تلك النفس الزكية » وتلك الشخصية العامة بالدين » المعترة 
بالله رب العالمين ؛ امار بة هن معارف الإسلام والآدب » المحافلة مختلف علوم 
العرب ؛ فيطلب الع للعلم» ويأخذه عن الاشياخ الذين ساكوا سبيله فعرفوا 
أصيله ودخيله » وأخضعوه بكثرة الرد» واستحوذوا عله بعد طول مد وشد ؛ 
ی قروا عين الزمن > ووشدوا عق ازو الدين والوطن . 

الم لطفا بعيالك طلاب الاز در معقل الدين وعلوم المرب ؛ فبصرم بالحق » 
واهدم إلى الرشد ولا تحق عام كلمة الجبل يوم تقيض العلل يموت العلماء حتى إذا 
لم ببق عالم اتخذ الناس رؤساء جمالا فسدلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . 

الهم اشع عنا هذه الغيابات . وتدارك بألطافك الخفيات . ١ا‏ أرحم الراحمين 

فی آری الصبح قد لاحت كاله والليل قد مقت عنه السراويل ؟ 
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قيرف 


: عر 3 لزلا 
ك 2 وان 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


قد عاد للفاسفة تقد رها فى الازهر.وكليانه » وصارت تدرس فيه درامة 
جدبدة تخضع إإنقد الحديث » ولا ا بشئء هن التعصب الذى كا نت تلقام الفلسفة 
قديما » فعرف لاقاسغة فضلبا فى اللووض الام ؛ وعرف للفلاسفة فضليم 
فى الاجتهاد فى النووض بالعل » و نظر إل أخطائهم فى الفلسفة کا ينظر إلى كل خطاً 
من البشر ‏ فسكل من ينظر وبفكر إصييب وطن © ولا يصح أن عنعنا خماؤه 
من الانتفاع بصوايه؛ ولا أن تحملنا على مجافاة العلوم الى وقع فيا » إذا كانت 
نافعة لناء ولا مكنا الاستغناء عنها . 

وكان المأمون بن الرشيد يعرف هذا الفضل للفاسفة » فأقبل على طلب علومبا 
من مواضعبا » واستخراجها من معادتها » وأتمف فى سبيابا ملوك الروم بالهدايا 
الخطيرة ؛ وطلب ما عندم من كتب الفلاسفة ء فأرسلوا إليه ما عندم من كبتب 
أفلاطرن وأرسطو وغيرهما . فاختار ها مبرة المترجمين , وكلفهم بنقابا إلى 
العربية » ثم حض الناس على قراءتها » ورغهم فى تعلها » فقت سوق الفافة 
فى زمانه » وتنافس فى علومما أواو النباهة فى عصرهء لما كانوا برونه من قدب 
لاما » واختصاصه بأهلباء فكارن خاو بهم ٠‏ ويأنس عناظرتهم » ويلنذ 
ذا كرتهم » فينالون عنده الماازل الرفيعة » وااراتب السنية » وف عبده كان 
نمل فرع الإلهيات من الفلسفة إلى العرية » وكان النقل قبله مقصورا على 
الطبيعيات والرياضيات » فتكاملت ذا أقسام الفلسفة » وقد كان الفيلسرف 

يمارلا يال هذا اللقب إلا إذا أحاط بها كلها . ٠‏ 0 


ot‏ مجلة الازهر 


وقد كان المسلبون فى ذلك الزمن منقسمين إلى أهل سنة ومعتزلة » وكان 
مذهب الاعتزال مذهس بعض الخاصة فى الدولة » أما مذهب أهل السئة فكان 
مذهب كثير من الخاصة » يا كان مذهب جور العاءمة » فوضع المعتزلة أيديهم 
فى يد المأمون » ولم يروا فما يقوم به من ذلك خطرا على الدين » أما أهل السنة 
فرأوا فى هذا خلاف ما براه المترلة » وتجافوا مر أجله المأمون ودولته , 
وأخذوا ينفرون العامة نه » ويؤايرتهم عليهء حى اشتد العداء به وينم ؛ 
ووصل إلى ناته فى مسألة القول مخاق القرآن » فقد اتخذها المأمون فرصة 
للتتكيل بأهل السنة » وكان فى الحقيقة يش غليله من مناوأتهم له فى موقفه من 
علوم الفلسفة . 

وهنا يبدو غرسا أن يكون أواحيدة:ءن أهل اأسئة أكر سلطان فى دولة 
المأمون » فيخرج هذا السنى على إتاع أه ل نذكبه طائعا عختارا » ويرضى المأمون 
أن يكون له فى دولته ذلك الساطان ٠‏ مع أنه كان عيل فى ديه إلى مذهب 
المعنزلة والشيعة » وهذا إلى إيثاره مذاهب الفلسفة وشغفه ما » وكانت فى ذلك 
الوقت من أشد ما عقته أهل السئة : 

ولكن هذا الذى بردو غريبا هو الذى كأن» وإذا كان يبدو غريا فى ذلك 
الرمن فإنه هو الذي كان يجب أن يكون فما نرى الان » وقد كان ذلك العالم 
السنى هو الإمام العظم أبو مد ی بن أ کے بن مد بن قطان بن سمعان بن 
فج امیمی الاسيدى المروزى › من ولد أكمم إن صوق العيهى حکم العرب 
فى الجاهلية » وكان الإمام کی عثله من هذه الناحية فى الإسلام » وعنه ورث 
ذلك الفضل والنبل » وتلك البراعة والسكياسة . 

وقد ترجم له ابن خلكان فقال :كان فقا عالما بالفقه » يصيرا بالاحكام » 
ذكره الدارقطنى فى أصحاب الشافعى رضى الله عنه . وقال الخطيب فى تاريخ 
بخداد : كان حى بن أكثم سلما من البدعة » ينتحل مذهب أهل السنة . سمم 
عبد الله ن الميارك و فيان بن عييتة » وغیر هما ٠‏ وروی عنه أو عيدمى الترمذى 
وغيره » وقال طلحة بن مد بن جعفر فى حقه : یی بن أكمْ, أحد أعلام الدنياء 
وقد اشتهر أمره؛ وعرف خبره ».ولم يستثر عن الكيير والصغير من النناس 
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غلبة الم سى oro‏ 


فضله وعلسه ورياسته وسياسته لامره وأ أهل زمانه من الخلفاء والملوك › 
راسع الم الفقه؛ كئير الادب » حسن المعارضة ام يكل معضلة . 

3 م فک ران غعلكان دأ الصاله بالمأمون فال : أراد الا أن ولى 
رجلا على القضاء» فوصف له يحي بن آکم » فامتحضرهء فليا حضر دغل عله ؛ 
وکان دمم الخلق اء الان ۴ ٠‏ فعلم ذلك عى ٠‏ فقال : يا أمير 
الاۇمنين › 8 نى إت كان الةصد على لاخاق . ا عن المسألة المعروفة فى 
الميراث بالمأمونية » وهى أبو ان وابقتان ءلم تسم التركة حتى مانت إحدى البنتين 
وخلفت من فى المسألة » فليا سأله عنها قال له : با أمير المؤمنين » آليت رجل 
أم امرأة ؟ فعرف الأ مون أله قد عرف المسألة ؛ فقلده القضاء . وهذه المسألة 
إن كان الميت الأول رجلا تصح المبتألتلن من أربعة وخمسين ؛ وإن كانت 
ام أة لم يرث ال جد ف الأ الثانية شيئ” لانه أب أم . فتصم المسألتان من 
عانة عقر يما : 

فلها اتصل يحى بن أ کم بالمأمون غلب عليه » ى ل يتقدمه أحد عنده من 
الناس جیما ؛ لاله عرف ما برع فيه من العلوم من فضل عى وما هو عليه من 
العم والفضل ما أخذ عجامع قلبه» فلم يقتصر على تقليده قضاء القضاة » بل لده 
ندبير آهل كته » فكانت الوزراء لا تعمل فى تدبير الملك شيا إلا بعد مطااعة 
حى بن أ كم ؛ ی قبل : إنه لا يعل أحد غلب على سلطانه فى زماله إلا ےی بن 
أكث ؛ وأحد بن أنى دواد وكان حى من أهل السئة کا سبق ؛ وان أحمد من 
وكناء اناده وا عن بسع سا اممو ن » إذ كان يقصد من هذا أن برضى 
إسماسته الأزبين السكييرين فى دولته » فاختار هنهما ذينك السياسيين العظيمين » 
وقد سمل بءض اليلغاء عنما آنا أنبل ؛ فقال : كان أحمد ع مع جاريته وابلته, 
وی مزل مع خصمه وعدوه. 

وقد کان ليحى بن اک مع المأء مون «واقف تبيلة دافم فا عن مذهب أهل 
ال:ة نة وأفعرم فما نحن سياسته وكياسته » وأهمبا هذان الموقفان : 

ر 5 فأص 
فنودى بتحليل المنعة ء فقال يحب بن أ كثم لى ولانى العيناء : بكرا غداً إلبه ؛ فان 
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0 #ة الآزهر 


3 لاد 2 
- قول وجبا فقولاء وإلا فاشکنا إلى أن أدخل »قال : فدخليا عله 
٠‏ 0 : 8 مهو 
11 وول وهو مغّاظط 5 متعتان كانتا على عرد رسول اا 
1 دم ٠‏ وعل عبد أنى بكر رضى الله عنه » وأنا أ عنما ! 7 
ی ومن انت 
ی کت ی ما فول ر سول الله صلى الله عليه وه 
واو بكر رضى الله عنه! . قال : فأومأ أبو العمنا, إلى وقال : 7 ٤‏ 0 
ET‏ 0 7د نا الى وال : رجل يقول فى عر 
#و اا A‏ ين إ1 A:‏ ہی ا 2 9 X0‏ 
ا " کی لک ٤‏ 
و السام ؛: 
ك0 قال امون ايحى : مالى أرالك طغيرا ؟ فقال ؛ دو غر بأ || 
ا 1 | 3 أأمير ومين 
ث فى الا لام . قال : وماحدث به قل ب با ا 
فال : الونا ؟ قال : زى ا 
اھ وچا 1 
e‏ ت دول اق دل الله عابو ل , فاا الله امال :, ون أنا 
02 ْ / ش 2 3 3 ٠ن‏ قل أذ 
ول » إلى 8و له 2 ألذن 0 ::. 
أو مالع ا ل ٠‏ دتم جرم سافظون ٠‏ إلا على أزواج, 
. 1 عام ام غير ملو میت ای وراء ذلك نأو انك م الما 8 
ا امم ألو وه o,‏ ألم - 58 دول » 
ر ن زوج اعراق کو رال ,و الزوجة إل 
د ` ی ارو 
لله يرث وورٹ وتلحق الوإل , وها شرائط.ا ؟ قال : لا . قال 
: : ل 


الم 3 ۴ ا 3 
م 1 ه زنا. قال :ومن أن فأت هذا ؟ قال : من کیان 


ار متجاوة وز 
صار جاوز مدن من العادين 4 وهدأ اأزدهرى أ 58 آلو ےی 
عن عند الله واطسن ایی مد بن الديفية م٠ ١‏ 00-2 
اع ار ۲ ٠‏ 1060000 كا عن یما عن على بن أنى طالب رضى 
0 مق دسول اله صل الله عليه ول أن أنادى بالنهى عن إل 
۰ . ل 
وکر ما بعد أن كان قد امس ما . فالتفت إلنا 1١‏ اون فقال : أعفوظ وز 
1 - 5 £ . 4 
ن حف بث الزهرى ؟9 فنا : اه آم ا ١‏ 4 ھا 
7 1 0 :9 ِ م 1 3 المؤ هنين 3 روآأه جاعة ٠‏ هم مالك 
0 ا . فال ٠:‏ أستغفر أله » نادوا بحرم المتمة . نزاد, ا را ۴ 1 
ج مدا وم فى الإسلام م نکن اد مله 1 0 و 
سس کن ا ل 3 :2 1 1 
57 0 ' لب وره من زاء المعتزلة قد زيوا لأر 8 
5 لتب دن م ويه رطى أله عه نهم أن كتين ذلك کا 7 
په م اسر 


عل الا 1 ت 
سس ؛ جفل العامة هد. ذلا ا ١‏ 0 
ار ن ؟ ول يله عه إلا ی 9 اک فإنه 
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غلبة عالم سي ory‏ 


با أمير المؤمنين ؛ إن العامة لا تمل هذا ؛ ولاسما أهل خراسان ولا تأمن 
ان کون لم نفرة » وإن كانت لم تدر ما عاقبتها ؟ والرأى أن تدع الاس على 
مام عليه » ولا تظبر لم أنك ميل إلى فرقة من الفرق > فإن ذلك أصلم فى 
السياسسة » وأحرى فى التدبير . ذركن المأمون إلى رأبه ١‏ وأعرض عن لعن 
مهاو بة 01 وم افد لعامة وغيره من الع لة 0 

فيا ليت علا أهل السنة كلهم وقفوا من المأمون هذا الموقف الذى آثرء 
يح بن أكثم » فلو أنهم وقفوا ذلك الموقف منه » لاجتمعوا على خطة نافعة 
للسلين فما آثره من علوم الفاسفة ؛ ولسارت هذه العلوم بخلوص اة من 
الفر يقبن فى طريق قاصد لا إفراط فيه ولا تفريط ؛ فاستقامت بها أمور الملدين 
وسپقوا ما أورءا نحو خمسة قرون*» افتكّائين السابقين الآن ذه القرون 
وات هى اللاحقة ؛ ولم سكن فى الصابقة الأن ونحن اللاحقون 1. 

واسكن جمبور أهل السنة آ روا أن يقفوا من علوم الفلسفة موقف العداء » 
وأمم بالنسليم والتقليد ٠‏ ومنعهم من الاشتغال ,الفلسفة » فانتقل الحال فبا 
من الإفراط إلى التفريط » وحرم المسلبون فى أمرها من الطريق الوسط الذى 
کان فيه خیرم » وكانت فيه مصلحتهم فى دنام وأخرام / 

قال كيم : [ذأ قدرت على عدو » فاجعل العفو e‏ للقدرة عليه , 

قمة كل أمرىء ما حسنه . وقال الحسن د بن لكات البصرى : 

عدا فى زماتا عن حديثك المكارم 
من كن الناس مره ثبو ى جود ام 
مم الى ذش 0 الفبييح + من K4‏ الئاس [حسان و https://tmelmegalaj la}‏ 


A, ا‎ 


EE 3 ١ 
ش كك نحن" ٌ ش‎ 
ک هه‎ 

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابراهيم على أبو الخشب 


المدرس بكاية الشريعة 


لإ أقصد ذا العنوان الحديث عن , عمر بن الطاب ء من التاحية التارضية » 
فا عى جل أعباله » و سرد وقائعة 6 وتعداد أياديه على العمران والحضارة 
والنظام والإدارة» والسيا-ة ؤأملك 6 فإن ذلك كله مبسوط على أ كل وجه من 
البسط والبيان » والشرح والإيضاح الايعوزه أن أزند فيه حرفاء أو أضيف 
إلبه كلمة » ولا سما مع شبزة:صاحبه فى الالدن » و نباعة شأنه فى العالمين . 

وإذاكان لاحاب الفنون غرام خاص ببعض الصور إستروى فم ويد 
إلهاميم وبوقظ عبقريتهم ؛ لجعلوا نا ظلالاء ويضموا [لما ألواناء ويقفوا نا 
موقفاً يبعت على الدهش والعجب » والغراية والتأمل» فإن المتأدبين الذين لون 
من , الحية قيةع دون فى هذا الرجل الات فسيحة ومعانى رادمة ونواحى بأرزة 
توحى بالسكتاية الخصية » وتعطى أمثلة من خير ما تسكون الامنال جمالا وحسنا. 

وليى ذلك فى عدله التادر وذكاله الماح + فرعا كان فى المعاصرن له أو 
المتأخرين عنه من كان بدانيه إن کان لايساويه أو يحرى فى مضمازء وبترم لاثاره 
وغريرة ١‏ التقليد والحاكاة » تحمل على أن يجىء الحافر على الحافر » والقدم فى 
موضع القدم » ولهذا يقول الرسول صلوات الله عليه : , لتتبعن سان من قبا شيرا 
بشير وذراعا بذراع ی لو دغلوا حجر ضب خرب لادخلاموه » . 

ولاغضاضة على الشخصية الشامخة أن يكون لها فدوة تأخذ بيدها إلى مث 
تسمو إلى الغاءة المرمرقة » وتصمد إلى القمأة العالية » وعلق فى افق من 
العظمة لعيد ... 
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مر إن الطاب 8۹ 


وحديث المتحدثين عنه نیدی“ من حيث يذهى + ويذهى من حيث بیندی ) 
اه کاب شنم > وسفر عظم » تروعك صمائفه أيما قلبتها » وتأخذك سطوره 
mF 53‏ . 
لذلك فلا تتكون الكتابة فيه إلا ١‏ على الهامشء لا تصيب كيد الحقيقة 
نقدار ما تحوم حوها » وتدور فى عحیطما » ثم لا وعدم القارىء أن يرى هنها 
أطيافا من :لك الصورة الى أبدعبا الخالق البارى”؛ وأجاد صئعبا اللطيف الخبير. 
وأول ما حملك على تقديس عر واحترامه ذلك المعى الذى لا انی ف 
الكثير ولا فى القايل لأبطال الفتح » وعظاء الإصلاح » وهو الثقة المتناهية 
فة إل درج أن در ضرأ على مشرحة ١‏ التقد العام » إذ يقول فى خطبة من 
خطبه : , إن رأيتم فى اعرجاجا ففواوه © كأنما يتحدى المعاندين » ويقطع الحجة 
على الجاحدين » وهى متزلة من الإيمبان لا وسل إلا إلا من زكت نفوسهم ٠‏ 
وطبرت أرواحبع ؛ وخلصت رارم وجمرت قاوبهم بالله سبحانه » ومى بلغ 
امس هذا الحد عر من الهياة و مظاهر ها الخلابة ء وز خر فما الكاذب ء ومتاعبا 
الخادع » وسرام|ا المغرى . 
وهكذا کان يفعل حين بمعث بالعامل أو القاد وبوصيه بالتقوى والمدل » 
ويشهمه أنه لم يرسل به إلى أحد ايظلم أو ليفسو أو ليسكون جبارآ فى الأرض 
ولعل من سيرته أصدق شاعد للقيام بالقسط المطلوب فى الآبة ٠‏ ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقر بين » انه كان سما ا على ولدنه ‏ عبد الله وع.مد الله 
ينا عم أن اعون الشعرى اختصمما مال من حراج العراق ‏ يتجران فيه 
على أن يدفعا الال ويأخذا الرج » وأم‌هما أن يردا الأصل والربح » حى 
لا تحوم الشمة حوله ولا حول أحد من أهله . 
والناس يتحدثون فى هذه الآيام عن قانون , من أن لك هذا » وذ كرون 
أنه رضى الله عنه أول حا م عاسب عباله وكبار المسدّولين فى دولته عن ثرواتهم 
من أى طريق | كتسبوما . فان اطمآرے إلى أنا من غير جاهبم الجلوب , 
وسلطائهم المكسوب › أقرم على الملكة . وترك لم سبيل الامتحةاق » 
إلا جعلما غنيمة لأشعب فى , بيت المال , . 
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04° مجلة الازهر 


وهنا لك جانب من جوانب حياته ينىء عن الثورة المنوثة » والطموح 
اماطل » وددت لو تيقظ له الكاتيون فى تاريخ الآفراد وابجباءات ليعر فوا منه 
إلى أي مدى كان هذا الخليفة صلا صلابة لا تجعله إمعة من الإمعات ' ولانكرة 
من الكرات » ينقاد من غير تيصر » وقد دون تفسكير »فا كان يفعل الفعل ٠‏ 
ولا يقسدم على الإمى» إلا وقد تجات له خوافيه » ووضحت أجازه وهواديه. 
وفى قص-ة إسلامه وكيف كانت عصبيته الشرك» ورسوخ قدميه فى اللكفرء ثم 
نحول ذلك كله إلى غيرة على الإسلام » وفسك بالقرآن وحاسة للنى وإعلاء 
لكلمة الله وإشاعة للذعر والخوف والجن والضعف والأس والرهبة فى قريش 
انى كانت تصد عن الدعرة » وتتكيد للبو منين ما يدل على أن القلب المكبير ؛ 
والنفس العالية , والبيئة الصالحة ء إذاءما مي فما الخراس» وأينع الذر » وأورق 
الشجر كانت جنة تجرى من تنا الاتبال كع ورذ کنا برض أحاديئه صلى الله 
عايه وسل حين وصور ما إعثه الله به من ادى والعلم الغيث السكثير الذى أصاب 
رة قة ١‏ قات الماء رأ تقس اليكل و الوشب .م. وق عبد الله بن مسعود 
إذ قول فه : كان إسلامه فتحاء وجرته تصراء وإمارته رحة ... والإيمان 
الذى مل نفسه حى فاض من جوانما ٠‏ هو الذى حمله أن بقف من على بن ألى 
طالب هذا الموةف العنيف الشدید لا تلكأ عن مبايعة أبى بكر » غير ناظر إلى 
قرابته القرية من النى وزواجه ابنته » وهو كذلك ‏ الذى جعله بقعم 
الفنة » ويتضى ل جرأثيم الشر » فيمد يده إلى ابن ألى قحافة لبقي الناس 
على أثره مبايمين » ثم يظل >الجندى المجرول فى معاوته » مكتفياً بقوله له » كلا بدا 
سداد رأيه » وحسن مشورته » وصواب وجيته > ورشاد أمىء , لقد كنت 


أولى ما منى يا عبر » . 


وأحب ألا يففل العصربون من أنصار حرية الرأى أو ااتجديد هذا الرجل 
كإمام من أئمة هذه المذاهب » ولكنه فى حدود معقولة » لا تسكرها الفاسفة › 
ولا يأياها المنطق » أو يتجافاها الملل الصحيح » فإنه مع نزول الوحى » ووجود 


النى ممين على التشريع > ويصرف شون ا أسلءين ؛ ويقطى فيا يجحدطى من نزاع » 
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عر بن الخطاب 4ه 


ويحدث من خلاف ؛ ويطرأ من مسائل » يأبى إلا أن يناقش التصوص , 
ويععرض على الأحكام » وبرى الرأى » ويقترح فى الدين الاقتراحات » وبجىء 
جربل موافقاً له > فيثير ذلك إتجاب الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا يسعه 
إلا أن يول ٠‏ لو كان فى هذه الامة محدثون لكان عمر , . 

وإذا كان التجديد من المتأخر لامن المتقدم » فقد كان غريباً أن يكون وابنه 
عبد الله على طرفى تقيض ء وملك الوالد بالرأى إذا اتقدح فى ذهنه وامتلا به يقينه 
ورا عطل التص معه وتنامى الأية فى سبيله ؛ ‏ جدث فى عام الجاءة ويف الواد 
عند الس لا ديد عنه ولا اوزه إلى سواه» وببالغ فى ذلك حى يستظل بشجرة 
الرضوان لآن عندها كانت المايمة المعروفة باسمها ويكرن قطع أبيه لها إيلاما له 


و شد بدا عليه ٠.‏ 


الدنيا 

ذم رجل الدنيا عضرة على رضى الله عنه فقال له : 

و الدنيا دار صدق لن صدةبا ء ودار نجاة لمن فم عنهاء ودار غنى هن ترود 
مہا » مبيط وحى الله ومصلى ملاکته » ومسجد أنيياته ومتجر أولائه » 
رعوا فما الرحمة وا كتسبو | الجنة» فن ذا يذمما وقد آذنت ينهاء و نادت بفراقبا» 
وذكرت بسرورها السرور»؛ وبيلاما البلاء؛ ترغياً وترهيياً ؟ فيا ما الذام ها 
المعلل نفسه بغرورهاء مى خدعتك الدنياء أم بماذا استذمت إليك ؟ أعمرع 
آبائك فى البلى ٠‏ أم بمضجم أمباتك فى الثر ى ؟ كم مضت بكفيك » وك عالت 
بيد وك » تطلب له الشفاء » وأستوصف الاطباء ؛غدأة لا ينفعه بكاوك ؛ولايغى 
عنه دواؤك !2 
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المتوفى سنة ( ۳۵۷ ١‏ هسب ۱۸۸۹ م) 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشييض مد كامل الفق 


المدرس که اللغة العر به 


س 


هو الشيخ حسين المر صن فدبة إلى صا » بلدة بالقلوبية بت بجممرة 
من أعلام الفقه واللغة والآذب 6 وكان والده الشيخ أحمد حسين المرصن » من 
أثمة العلل فى عصره . 


ولد المترجم له فى مصر وشا اء وبعد أن أتم حفظ القرآن التحق بال جامع 
الازمر» فتاق العم عل كيار شيو خه» وما زال تلد وبحت حتى صار من العلياء 
الفحو ل » وتصدر للتدريس فقرأ بالازهر أمبات الكتب فى العلوم العربية فى 
الليب فى النحو لان هشام , 

وكان رحه الله مكفوف البصر » وقد عرف ماذ صغره حدة الذهن › وتوقد 
التكاء » وإذا صح ما قيل من أن والده حفظ القرآن فى ستة أشبر فإن ذكاءه 
موروث عن أيه » وكان إلى جانب ذلك جاداً مثابراً شديد التوافر على كنتب 
الادب يرتوى من اسنا » و يستظبر من رواتعم ا »لم إسترج إلى الدب الشائع 
فى عصرهء ول برقه نجه » د بل كان من أوائل من تفطنوا فى هذه البلاد إلى قدر 
الإأدب القدم > . 


() المقصل فى تار الآأدب الەرنی ‏ ۲ ص ۳۹۸ : 
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وکان من به الادب العرى القد.م ؛ وقدرته على تفم اراد 0 وتذوق 
بلاغته » يقرأ كيرا فى كتب البلاغة العربية » ودواوين الشعراء الفحول . 
ويذل جېده فى استطبار ما موتزله 0 وبجيل وله عل غرار ماجره من هذه الأداب 
حتى استقام له بيانه الرصين . 

وكان إلى جانب هواه ,الدب شديد اميل إلى العلوم العربية » دانم البح 
في أسرارها وفېم دقائقها وا كتناه خفاياها حى صار فى العلم بها حجة ثيتا . 

وود ١‏ قرأ الط العربى والفرلسى ف أقرب زەن هم انكفاف لصرء وهو 
حروف اصطلح عليها اصطلاحا جديدا تدرك بالجس باليد 0“ . 


وتولى تدريس الادب وعلوم العربية بمدرسة دار العلوم وتخرج على بدي 
طليعة النامضين من أبنائها الشعراء والأدياء . ١‏ 


أثره فى النهضة الأدية : 


« الشيخ حسين المر صني ؛ شيخ لدبا فى :ذلك العصر » وأستاذ الطبقة الآ ولى 

فق يوان اللو م ؛ فقد تخرج عليه طلائع الناعمين فى هذه المذرسة من أمثال حفنى بك 

وكان قبلة الشعراء والادباء ينهلون من عليه وأديه > ويلتفعون بتوجېه 

وإرشاده. صاحيه ولازمه أعيان البيان العرى فعرضوا عليه منظو مهم وملثورم ؛ 
إليه من الآأدب العرنى القد.م الرصين . 

انتفع الو ېه وعيد ألله فكرى باشل فسکان أحد تلا مذ یه ألذن أفادوا مته 

بل إن ٠‏ البادودى » نفسه وهو زعم التهضة الشعرية ورافع لوائا فى المصر 

الحاضر كان أحد تلامذته الذين صاحيوه ولازموه » عل المرصحق زعم الشعراء 

فد به فرعته الى صملبا الادب العرى وطبعبا بطالعه ايل وإن لم لة 


. ۽٠١ ص‎ ٠4 - الخطط الترفيقية‎ )١( 
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البارودى نه دا طريفا تمر نه سراعا ولكنا أنضنا ذه حيث تسكامنا عن شەر 
الإزهر کف أن الازهريين كانوا أسائذة زعماء الشدر فى العصر الحاضر . 

وكان من أثره فى الادب فصوله الممتعة الى كان ينشرها فى صحيفة « روضة 
المدارس ٠»‏ فقس رسم ما لادب أمثل الطرق فى مارسة اابيان العربى الجزل > 
وكان قدوة الكاتيين بطر يقته الحذية إلى بجمم بن الجزالة والسوولة . 

أما أسلو به نطلى رصين؛ واضح قصيحءلا يلم بالسجع إلا اماء ولا أستهوبه 
اة الى يكلف ا أصحاب الادب الفارغ فيسترون بزخرفها نقص أدمم 
وفراغه» وهو فى سلاسته وترتيبه المنطق آقرب ما يكون شما ٠‏ بان خلدون : 
فى مقدمته » فو حق ,من أوامك الانداذ الاعلام الذين ردوا على اللفمة 
فى العصر الحديث ماكان ها من الماء القدم فى العصر القدم , 9 , 

ومن حديث المرحوم ٠‏ الشييخ عبد العزيز البشريء عنه قوله ٠‏ ووم ذلك 
الات الآدب الجدد حقاً فيلفت خررّة الادياء عن ذلك الآدب الضام » 
ويوجه أذهانهم وأذواة,م جلما الى الخال المبتخل من أدب العرب فى جاهلينهم 
وفى إسلامبم ؛ ويبعث م شعر 5 کح وأ سام والبحر ی وغيرهم من څول 
اشع راء »کا بد لعل بيان ابن القفع رهاظ والم ول وأحد نبو مف وأضرامم 
من متقدى اللكتاب › فسرعان ما يصفو الان ولو » وسرعان ما جزل 
القول ويءلو » وسرعان ما تتفرج فاق الكلام » وتنسط أسلات الافلام 
فى كل مقام ؛ وناهيك بغرس مخرج فن ممارة إبراهم ا مو بلحى فى الكتاب و#ود 
سای البارودى فى الشعراء .29 , 


أثاره ومو لفاته : 


ألف كتاب و الوسلة الآدية للعلوم العربية » وهو كتاب جليل القدر 
لا يستذنى عنه أديب » وقد شاع الانتفاع ١ا‏ فيه من الاداب والعلوم » ولايزال 
منتجع الآدياء إلى بومنا هذاء والكتاب جزأن يمع الثاتى منهما فى صفحات ترنی 
عل ثلاثة أمثال الجزء الاول . 


)00 اانتهب من أدب أأعرب ساخ ص OAT‏ هامش ؛ 
(م) امتار - رصي (4: 
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٠‏ والوسيلة الآدبية , جموءة من الأداب والعلوم الختلفة من نو وصرف 
وفقه لغة وبيان ومعان وبديع وتار » ساقرا الولف لتعلم الكتاية الإنشائية 
وترويض الامكات اليا ية على غرارها ومجم العربى الصحيح . 

وهو يتبع فى هذه السكتاية : طريقة الشرح والإفاضة والتنابع والاستطراد» 

فإذا 1 بحث على وفى جوانه ؛ وبسط فى آناة_ 4 ؛ ولم بدع فيه ما حتاج إليه 
الباحث المتعقب ٠‏ وإذا أورد قصيدة أو رسالة أو خطبة شرح معانيها اللغوية 

ارعاودقةا E‏ ا بين مراد الآديب أ قاله ؛ وتعرض له اشىه من أخباره 
وآثارة » وقد يستطرد فيقرن المعنى عشابه له أو مقارب منه أو مضاد له » يفيض 
ف كل ذلك بأسلوب رصين واضح فصيح , 

وقد عمد فما اختاره من آثار أدبية إلى روائع الادب : من شمر وثثر وخطب 
ورسائل » فبو حسن الذوق فى كل ما دىئ إليه ء غزير المادة ما يفيض فيه 
قريب الشبه فى مسل بالكتب اليا هى أصول لادب من أمثال , الامالى » 
و ١‏ الكامل » و ٠‏ العقعد ء إلا أنهالم تغلب عليه ناحية خاصة استأئر به؛ وتدعه 
ضعيفا فى غيرها ما يقوم عله حنه وشر حه ؛ ونمسده ولعليقه » ولا هو فى 
هذه التواحى جميما المتمكن الذى يعدل يا : 
والوسيلة يحرئها تتضمن “بيدا وأربعة مقاصد ؛ يشتمل كل منها على فصول 
ومقالات ‏ فاعبيد نى بان فضل امل و تم يم العلوم ولعريفات لمعلوم العربية 
والادب مع إفاضة بذكر ENT‏ ل ف العقل وشرح أنواع الممقول» 
والمقصد الثانى فى لعريف اللغة وبيان الداعى لوضع علوم العربية ونمايته اة 
الجزء الآول» والمقصد الثالك وهو أول الجزء لآق حتوى فتون البلاغة بإسهاب 
وشرح وإفاضه ممع دقة وليل » والمقصد الرابع وهو أو سع المقاصد وأكيرها 
إسطا : يتضمن المكاتبة والر بية الآدبية والادعية الى جرى السلف عل اتم اها 
فى مکاتبانہم » وفى مكاتيات النى صلى الله عليه وسل والخلفاء الراشدين » ومكاتة 
الملوك والاماء والادباء وى الامثال العربيسة وغير ذلك من البحوث الادبية 
الممتعة > وقد ختم الجزء الثانى بكامة ضافيه عن المرحوم عبد اقه فنكرى باشا. 
ومن أمم ما واه الجزء الثانى حديثه عن البارودى الشاعر العظم . 
وأاكتات مطبوع . بمطيعة المدارس الماسكية تعس من سنه ۲۸۹ - ۹۳ھ . 
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وله كتاب , الكلم الان » : وهو رسالة شرح فبا كنات جرت على ألسنة 
الناسفى عبدهء وکر ترديده لها » ولهجوا بذ کرھا ما دعاه إلى إسطما وتبينها كافظ 
, الآمة والوطن والمكومة والعدل والظل والسياة والحرية والثريية والإنسان 
والمرى » وكيف يحب أن يكون وما به تكون التربيه »كما بأسلويه الرصين 
الرشيق ٠‏ وهى مطبوعة بالمطيمة الشرقية عصر سنه ۱۲۹۸ . 

وله أيضا كتاب , دليل المسترشد فى الإنشاء» : وهو كتاب وضعه لتعام 
طرق الإنشاء وأساليباء وكيفية افتتاح المراسلات والمكاتبات والموضوعات 
الإنعاية الختلفة » وأورد فيه طائقة من الابات القرآنية والاحاديث التبوية 
ومکاتبات النى صفىالله عليه وسل » وكتب شافائهالراشدين إلى القياصرة وال كاسرة 
والعرب خاصتهم وعامنهم» وجمبرة من القصائد والمقاطيع لمشوورى الشعراه من 
الطبقات الاو لى الثلاث . 

والكتاب يتضمن مقدمة موئ ماتاج إله المنشىء من معرفة ميادىء 
العلوم وكيز مما عن عض »؛ ثم توي ونا قمة فى آمريف الكتاية وبيان 


إنشاؤه » والمكتاب مخطوط لم يطبع . 

عاذج من إنشائه : كتب ف التخلق وبعض الا خلاق فقال : 

, غير خاف أن التخلقى بالكير والخيلاء والعجب » والتعاظ على الناس عا 
أفضل الله به على الإنسان » من هل وجاه ومال أمى غير حسن » لما جبلت عايه 
النفوس من الإباء والنفرة عمن يتماظم علا » فا أكثر ما يدل حسن الود 
واللآلفء بأشنع العداوة والتنافر » للكن لذلك موضع يكون فيه حسناً . 

وببانه : أن من المشاهد كون النوع الإنسانى حتاجا فى حسن لميشه › 
وتحصيل أغراضه إلى ألفة ومودة وإنصاف ٠»‏ بأن عب المرء لآخيه ما عب 
لنفسه » فإذا خرج بعض ااناس عن اة » وسعى فى الآارض بالفساد » وجب 
عل الناس تأديبه ما يعيده إلى الصلاح »ورا كان التسكير والز هو عليه أنك له 
واریی لاب فكر هء وانحيازه إلى حيز الاستقامة » كا ورد أن رسول الله 
صل الله عليه وسل رأى قاوسا من أكدابه می بين الصفين عنتالا ٠‏ غيل عبن 
وشالا . فقال , هذه مشية يكرهم| الله تعالى إلا فى هذا الموضع > نقد علينا أن 
لكر ضعا يكون فيه عن 4 : 
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يدك 


ل 


ر خی 


لفضية الاستاذ الجليل الشيخ عبد اميد مود المسلوت 


الإمان المق دين مخالط لشاشته القلوب »و مازح ظط پار نه أالافدة؛ و اسطع 
أشعته على البسائر اؤ ها 2 و e‏ 

هذا الامان می الا ص ق يام إلى المج الواضح م و يدم على السبيل 
اللا<حب ؛ ويغرس فى أعافهم الثمة رت العا مين » والاطمشان إلى عدالة أحم 
الحا فين ل و خاص عقائدم من الزيغ والضلالات ¢ ويظبر تقو سوم من الأوهام 

والخر أفات 0 وعذرها ف ن البدع والافات 8 

ومحال أن صح إعان فى نفس مو من م اق فده 2 ويغططرب نيجه » 
وتختل حياته . 

أما سرن لضدف الإ مان ف اأنفوس ° Ûry‏ اطا نه على القًأوب 3 وهل َه 
اناس بخااة,م م6 وتتخلل م يأنهم ترات دود ع ن الاعال ١‏ والصر أف عن 
الواجبات ؛ فان الاوهام يل فوم نشد ص لمأ فا ل ولسا دف “تيم 
يمالا وعدبياً , 

وألدارس لطباع | :اس وعاداتهم ¢ وأ bl:‏ ر فا جا ليم بيهم من المم فدات 
والتقاليد ؛برى أن البدعة لا تقوى إلا عند ضعياف الإعمان ظ واب الخر أف 
لا تتأصل جذورها إلا عند قليل الثقة بسنة الله فى المكون ' 
خبيلا إثر قبيل » والی أثرت أسوأ تأثير فى حياتهم وأعالم > وجعلت أمورم 
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تمتل » وأوضاههم تحتل » وأفسدت عليم عقائدم وتفكيرهم . اعتقاد كثير من 
اتناس أن فى بى آدم من يستطيدون استشفاف الغيب » واستسكناه المجرول » 
وامتطلاع ماوراء الحجب ؛ نما يستعجلون معر فته » وإيشتهون ارات عله ؛ 
بل إن فيمن لم لمهم العم الصحيح ؛ والممرفة الناضجة ؛ من يعتقد أن فى بعض 
الالاس من بقدرون على اتح فى بحرى القدر » واتجاء القضاء ٠‏ فيحولونه من 
نمس إلى سعد » ومن شوم إلى عن ؛ ومن سوه حف إلى حسن طالع : وأن فم 
: من يستخدم الجن فى قضاء المصال » وتدبير الامور» وشفاء امرض »> وإسقام 
الصحيح ؛ ونوئيق الصلة بين اثنين ٠‏ أو نفدم عرى المودة ‏ وبتر أسباب الالفة 
بين المتحابين . وأنهم مرن أن ارا انا ما هس من اشم ؛ 
وباسروا عام ماشق من أهور الدنيا ومظاهر العيش » وهكذا ما لا يله منطق 
ويسيفه عقل » ولا يقره إدراك كيح وتفكير متهم . 

وَأول مابيده الإنسان فى هذه المشتكلة آل ى رخبت الناس إللهاء أن هن أضفوا 
م مذه الالوهية أناس يجفوثمم عدن الست » وجال المظور وعلاثم الاستقرار 
والاستغناء . فم ٠‏ دن شاف العيش وكلب الفغر » وقذارة المظبر» وشقاء الحياة على ٠‏ 
جانب كير . فبل من الممقول أن عه لاء الناس وم أشقياء ؟ ي>ليرن لم 
أسباب النفع أو ندفءون مظاهر الضرء وم لاعلنكون لانفسمم تفعأ ولا ضرا ! 

أما كان الاج-در مؤلاء الدجالين المضلين أن يستغلوا علمم فى رفاهية 
أنفسوم وتعيمبا وكفاتها » ندل أن ميعوا على هذا الاتجار الرخيص 
والارتراق الدلى.. 

فى كل باحية من تواحى الحياة نيحد لمذه المعايث والضلالات أثرا قبيحأ » 
فد ری » واستسلاما اء أفد على ااناس أمرم » وكدر صفوم وأخرثم 
أشنع ا 

فى الامراضء ف المنازعات والقضاءاء فى الحب والبغض »فى الل والولادةء 
فى إطالة الاععار » فى الارزاق » فى كل شىء عرص عليه المرء محمد الخرافة 


الشاذة قد تسر بت إليه وعدت عليه ؛ وتجد الناس قد زا إلى من ياتقط فم کب 
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السماء ويستشف لم على ما فى الغد ؛ بل ويحمل طيرم يحرى عي ونحومهم تتحول 
إلى سحود . 
إن الشاعر الجاهل الذى م درك دينا وم يسطع عليه الإسلام بوره 
كان يول : 
وأعم عم اليوم والآمن قبله ولكتى عن عل ما فى غسد عى 
واقه تعالى قول , عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا» ويقول جل شأنه : 
د فل لا يعلم من فى السموات والآرض الغيب إلا الله . 
ولو أدرك مؤلاء البسطاء ما يصيهم من شر ؛ وما بدخل على حيانهم 
من اضطراب رخال من جراء هذه الأوهام الضارة وه_ذا الصغار الممقرت 
لاشفقوا على أنفسهم من هذا الضلال المين.. 
ولسكن الجبل حين يعمى القلوب ويظل الضمائر» يسبب للصراة الفسادء ويضق 
علا العذاب والشةوة ؛ وبدلا من أن يظلب الانسان غناه وممتدى إلى حاجته 
من الطريق السوى الذى شرعه اند وهو الات والعول » ممل السعى ويتردى 
فى هوة ة الكسل + لان رجالا من الدجالين الذين مس ضمت رمم ٤‏ و ربت ضمارم 
وران الجبل والظلام على نفوسهم ‏ يستخدم له الجن فى فتح أبواب الرزق وتيسير 
سيل الى » وهكذا يطل انها فى ضلاله ۽ معنا فى ضداعه حى يتمكن منه الفقر 
ول اضطراب المياة. 
وقد راب لعضوم سيول الظل و امك آل الاضرار بالناس ؛ والعادى 
فى خصوماته ؛ لان نمسا ا من هؤلاء وعده باستخدام الجن فى النأثير على القضاء؛ 
وعرض المريض فلا يظبر من الرغءة فى استدعاء الطبيب مقدار ما يتهافت 
فى استفتاء هؤلاء المشعوذين . 
ولقد يسرق بعض المتاع من بيت ؛ فلا تكون هناك <يلة ولا توجد وسيلة» 
ألا أن يلجأ أححاما إلى دجال بكشف هم عن الغيب ء قريما أشار يجبله الى جار 
أو دل بسوء ظنه على قريب فاذا بالعداوات تشب والخصومات آمنف والصلات 
تتدزق والروابط تنفكك؛ويعيش هؤلاء فى الويل والهلاكء لم تكفيم مصيبتهم 
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فما سرق؛ بل زادوا علبا مصية أخرى هى خلقالمشكلات واشتجار الخصومات . 
9 شعرى أى علم هذا الذى اختص به من دون الناس جيما هذا المنف 
من الاق ؟ ومن أى كاب أخدوة وق أى مدرسة أو أى جاممة تعلموه ؟ 
ولماذا لا تسخر الجن والشياطين إلا هؤلاء الدجالين الذين تلازممم القذارة » 
ويسقبد بهم الجول ويستولى عليهم شظف العيش ؛ وتوجمم الحياة إلى الارتراق 
من هذا السبيل . 

إنالل تعالى سول : ١‏ وعنده مفاح الغيب لا يعلمما إلا هو + ويعلم ما فى البر 
واابحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلءما ولا -.-ة فى ظلءات الارض ولا رطب 
ولا بابس إلافى كتاب عبين » ويعصى هؤلاء الجبلة رمم ؛ ويأخذم الغرور 
وخداع الناس فيقولون بل تحن نام الغيب . وكذبوا فان خاتم الآنبياء وأنضل 
الرسل قد آمره الله أن يقول لأناس: يفلالا أملك لنفسى نغها ولاضر! إلا ماشاء 
اقه » ولواكنت أعلم اغب لا سك تان جلي وما سى السوء إن أا إلاذير 
وبشير لقوم يؤمنون .. 

وهزلاء يدعون أم يعلمون- ما فى الارسام ؛ ويطيلون الاعار ويكتيرن 
لاناس السلامة من الافات والامراضء ويعءدون مى موت الإنسان ؛ وإذا شاءوا 
أغرو! هذا الميعاد بعض التأخير مع أن المولى جل ثأنه يقول : ٠‏ إن الله عنده 
عل الساعة وينزل ليث » ويعلم ما فىالآرحام » وما تدری نفس ماذا كسب غدا 
وما تدرى :فس بأى أرض توت . إن الله علم خبير » . 

لقد قيل : إن ملكا أراد الذزو فأعد له عدته واتخذ أهيته ؛ وقيل أن إشخص 
إلى عدوه يوم ؛ جاءه أحد المتجمينوطاب إليه ألا ينزو هذا العام ؛ لأنجيو شه 
ستنهزم إذا غزا ؛ فصدق الجند وآمن الناس » ووقع !الك فى <يرة وارتياك » إن 
مالف هذا الدجال » ثار الجند وحملوا لواء العرد والعصيان؛ وإن سكت هن الغزو 
استضعفه الاعداء ونالوا من هيبته ؛ فلم يحد بدا من السكوت على ألم ومضض »> 
ثم أرسلى عنسد الفجر إلى الدجال من تله وأراحه منه؛ فلا أصبم الاس وجدوه 
مقتولا . فقال لم الملك : أو علم هذا الر جل الغيب أعرف مصيره » وأدرك فى أى 
بوم ميته . م خرج بحيشه فغزا عدوه وانتصر عليه نصرا مبينا . 
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إن رسل اقه قد حرصوا على أن يفهم اناس عنيم أنهم مبلغون ومبشرون 
ومنذرون » لا ي لبون الغيب ولا يدخلون فى عل الله » وإذا كان دسل الله 
لايعلمون غبيه فبل يعليه صعاوك من صماليك الناس ؟ وهذا كلام الله على لسان 
نوج يتبرأ من هذا الادءاء : , ولا أقول للك عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقرل إنى ملك » والرسول صل الله عليه وس ,#ول : , من ألى اهنا فصدقه 
عا يقول فقد كفر ما زل على مد » ويقول أيضاً : ١‏ من أتى كاهنا فأله 
حجبت عنه التو بة أر بعين لله ؛ فإن صدفه عا قال كفر.. 


فبل بعد تلك الآيات الدامغة والبراهين الساطعة ؛ بدعى أفاك أنه يعلم الغيب 
بنفسه أو استخدام الجن : ذلك جبل مطبق بدن الله ؛ وجهل مطبق يعالم الجن 
وماله من #صائص وعيزات . 

إن الجن عالم آخر وخاق من يلق تهر لاضلا به ولا تأثير لنا عليه ؛ 
تحن لا نهم لغته ولا ندرى كنبهه ولا قدرة لنا عل الاتصال به : لآن الحواجز 
انى جعلما الله بيننا وبينه يستحيل أن نزول عيلة أو براعة أو -درة على كتاءة 
الطلاسم والمعميات أو إقامة الزازات . 

ولنفرض المستحيل من أنه عكن لبعض الناس أن يتملوا بالجن ويستخدموم . 
فن أبن للجن مدر فة الغيب وعلٍ مالم يقع . والله تعالى يقول: ه عالم الغيب فلا يظبر 
على غه أحدا . . 

إن الإنسان لعجيب فى أطواره وأحواله » جيب ف تفكيره وتصوره » 
عجب الله عن عليه الغيب لجمكية جليلة وسر بديعء فيحتال على المولى بالجن 
ويستعين بالشياطين والعفار يت ؛ لإظهار ما أخفاه الله وكشف ماستره . با بلاهة 
العقول وبلادة اللإدراك ! 

أن أعظام دليل يسوقه القرآن على جيل الجن بالغيب ما حكاه المولى عن ابه 
سليان ومعجزة تسخير الجن له : فإنها لم تعمل إلا الصناعات الى يعر فها بثو آدم 
من محاریب و ماثيل وجفان كالجواب , ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحبا 
شبر وأسلنا له عين القطر ؛ ومن الجن من يعمل بين بده بإذن ربه ومن برغ منهم 
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عن أمرتا نذقه من عذاب السعير » يعملون له مايشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب »> وقدور رامات أعملوا آل داود كا وقليل من عبادى 
الشكو رء فلا قضينا عليه الموت ما دهم علىموته إلا دابة الأرض تأ كل مذسأنه » 
فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعدون الغيب ها ليوا فى العذاب المبين . فالجن 
جواوا دوت سلمان وهو أمامهم كرون عليه فى ا'صياح وف المساء. أبعد هذا دليل 
قاطع وبرهان ساطع ؟ . 

يحب أن يعرف اللناس العقائد ااسليمة »> ويرجعوا إلى الدين الصحيح ؛ 
ويدركوا أن سان الله ف الكو نواضة لا لبس فما ولا غموض » وسييله فى عباده 
سو ی لا عوج و4 ولا التواء 5 

وبذلك يعيشون ف أمان واطمئئان يعموم دما الخسير» وتظليم أسمى 
ألوان اأسعادة : 

ذوة معاو که و له 

س ضص معاوبة بن أن همال جم شديدآ ادلي مصقلة بن هييرة 
وساعده قوم على ذلك » ثم ال نوم فى“ إزجافيم .فمل زياد مصقلة الى معاوية 
وكتب إليه أنه يرجف » ويساط آقواما على أن ع-ذو حذوه »> وذلك ليرى 
رأءه اه : فلا دحل مدصولة على معاوبة قال له ادن می 8 لهأ دنا من أخذ به 
ذه ف4ط م2 على اأرض فال معاوية : 

أبق الحوادث ھن اہ لك مدل ج:دلة المراجم 
فلا إذا عار الجا الال تلع الشكام 
قد رامنى الأعداء قي لك فامتنعت من المظال 

ذال له مصقلة : 5 ا ألو منين قل بی أنه ومالك 7 هو أعظ من ذلك لا 
وکل و ضس کی لاولائك وسا lal‏ لاءدانك كانت الجساملءة فمكان أبوك 
سيك المشر كن ¢ وأصبح اناس مس لمان 6 5 انان امو مندن 

ثم بض مصقلة » فوصله معاوية ( أى أعطاه صلة ) , أذن له فى الانصراف 
الى الكوفة . فقيل له كيف تركت معاوية ؟ فقال زعم أنه لما به » والله قد 
عمزنی غمرة كاد طمى » وجذبى جذية كاد يكسر عضوا هی . 
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دان الاغنياء والففراء 


س س i‏ 


لفضيلة الأستاذ الشييخ المنشاوى عبود الخولى 
المدرس ععبد القاهرة 


نسم | -اه 


اقتضت حكتته تعالى ألا يكون الناسَّأمة واحدة فى الغنى والثروة؛ نفضّل 
لعضوم على إعض ف الرزق ؛ وبلط العطاء لري وقدر على آخر ؛ وذلك خاضع 
لسنته الكوية فى عباده حيث أوجدم فى الحتاة الدنيا لاوم أهم أحسن عملا » 
وجعل لهذا الابتلاء ألوانا متقددة وصورا متنوعة ,'فقد يكون ما وهب من نعمة 
أو عاقضى من نقمة , وتلوك بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون , هذاء وإن 
تفاوت اللاشخاص فى المطاء الإلحى يعارم أيضا فا ينهم مظررا من مظاهر ذلك 
الابتلاء , وجعلءا (عضكم أرعض فتنة , أتصيرون ٠‏ وكان ريك بصيرا . . 

فأراد تعالى أن مختبر الغنى بالمال ؛ ليعلم مل يعقن بريه لأسب ويقدرء حق 
قدره؛ فسذل الال فى مرضانه ويسخره فى طاعته » وحمل منه موردا عذبا للسائل 
وامحروم ؟ أم أنه بأخذء الصلف ماله ويدفعه الحرص الاثم إلى أن يحمل بده مغلولة 
إلى عنقه ؛ ويتردى ف هاوية من الضلال البعيد» فيكفر بنعمة ريه ويقول فى عتو 
واستكار داعا اوه على e‏ عند و 

وكا اخثير جلت حكته الغنى بالمال اختر الفقير بالحر مان منه» ليتميز الراسخ 
ف إيمانه الصابر علىابتلاء ربه + الواثق بعونه وإمداده؛ منهذا المنافق الهلوع الذى 
د يعد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصاه فتنة انقلب على وجبه 


خسر الدنيا والأغرة ذلك هو الخسران ابين» . ولا كانت الصلة بين الننى والفقير 
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هى اللبنة الأولى فى بناء الجتمع والدعامة القويمة الى برتكز عليا بناؤه ٠»‏ وتشيد 
صروحهء عنى الإسلام بتلك الصلة عناية فائقة » وأحاطبا بكل أنواع التقديس 
والرعاية ٠‏ وما كان له وهو البسم اشافى لام اض القلوب » أن ممل تلك العلاقة 
وجلا نة لمزعات الشر وعواصف الفساد » وتستطيع أن تجزم - من غير 
إسراف - أن تلك الرابطة ل تظفر فى تشريم ما مثل ما ظفرت به فى الإسلام ؛ 
وليس ذلك بدعا فهو دن الإنسانية ال+الد؛ وحرمما الامن » وحصنما المكين الذى 
عفظما من المذاهب المدامة » وبدفع عنها أعاصير الفين ومماول الخدم والدمار . 

وإنك لو اسنةصيت الآبات والاحاديث الى وردت فى رعابة تلك الصلة » 
لحسبت أنها وحدها المقصود من رسالة الإسلام . 

حك أن نذكر أن آنات الركاة والصدقة ترى على النسين » وأنك قلا 
كل سوزة لس ا ذ كر الي ر اا نو ار ةا ب لتقي هلا نرا ل 
ركن من أركان الاسلام مثل هذه النثاية رو اهئام » وما ذلك كه إلا لان إغفال 
تلك الصلة ينجم عنه خطر دام ١‏ | وشرامستطير|» انظر إلى قو له عله ااسلام : 
, واتقوا الشح ٠‏ فإن الشمم أهلك من كا7 : لوم على أن يسفسكو! دماءهم 
وإسةدلوا مار مهم . 

لكن الإسلام قد حل همذه المشكلة حلا فطريا عادلا . وشرع ها دلاجا 
حا ما اجتث نه ج-ذور الشر » وصرع افر فى مده » و ا أواصر الودة بين 
الإغنراء والفقراءء فأصحوا - ات إخواناء يتنافسون فى رعابة تلك المعاهدة 
القدسية ؛ لان كل واجب والتزام يتبعه حق وامتياز ؛ فقد أوجب عل الفقير أن 
عترم ملك الثنى »> فلا بدفعه عن ماله ولا عد من إرادته ولا يتقصة رة 
التصرف»ء ولا حول ببنه وبين العمل المشر رغ لزبادة الال وتنمية الثروة . 

كل ذلك فى نظير أن يستمتع الفقير بركاة مفروضة على الفى فى ماله : هى ركن 
من أركان الإسلام الى يقوم عليها بناؤه ؛ وبالنهاون فى أدائها يمير ذلك البنساء 
عرضة لازوال والاخيار . 

ليمت الركاة فرعا ولا افلة » والذسب الواجية فما .ف الفقير » وترفه عنه 
ولا تجحف بالءنى ؛ لانها ليست شيا مذكورا يحانب ما يقذف به الاغنياء 
فى الترف الماجن واللبو الاثم . 
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لقد يالغ الإسلام فى الوصية ذه المماهدة . لض على رعايتها بكل عبارة 
ناجعة وأسلوب أخاذ ؛ وألهب جذوة الخاس لتنفيذها والوناء عقماء وحذر عاقية 
التفريط فى شرط من شروطبا » فقال تعالى مبينا حرمة مال الغير : , ولا تأ كلوا 
أموالك يدك بالبساطل » وندلوا ا إلى الحسكام تأ كوا فريقا من أموال الناس 
الثم وأتم تعلدون » وبذلك منع الفقير من الاعتداء على مال الى ٠‏ وأبلغ 
من ذلك أن الله تعالى لم يطالبه بالكف عن العدوان فقط + بل طلب منه 
أن حانظ عليه لمحافظته على ماله اما ؛ لآن السلمين كنفس واحدة فال البعض 
مال الكل » لان المسال عصب الدولة الى يتفيأ الكل ظلالها ء ويقطف كمراتها ء 
فسكان لزاما على اميم أن يتكاتفوا لصيانته والحافظة عليه ه ولا تؤتوا السفهاء 
آمو الگ الى جعل الله لك قياماء» وما بال النفس روعة وجلالاء أن الوصية 
لم تقتصر على كف العدران وأسخير الو اسف المحافظة على مال الغنى ؛ بل طلب 
أيضا من الفقير أن يمير قابه من <سده والحقد/ عليه » و " سمح له أن إصغى 
إل شاط ر القر وامية السوء , ولا تمتا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 

أي تشريع برعى ا لمال لصائعيه كل هذه الصَيانة والإحكام ؟ 


تلك هى وصية الإسلام لاحد الطرفين » أما الطرف الأخر فقد ملك معه 
مسلكا حكماء مز أونار القلوب فيجه اما تواقة للبذل والعطاء مستيشرة الإحسان 
والمواساة . ونجمل ذلك فما يأنى . 

(9) آذنه أن ماله ملك لله » وأنه فقط نائب عنه فيالإشراف عليه ؛ فلا بجحل 
نه أن يعصى ال الك فى ملك , وأنفةو | ما جعلم مستخلفين فيه » . 

(۴) قضى على ما يتردد فى نفسه من أن الإنفاق مذهب للمال» فبين له أن 
ذلك هو المعراج لكسب رضوان الله ومضاعفة المال , الشيطان يعدم الفقر» 
ويأسك بالفحشاء » واه يعد مغفرة منه وفضلاء والله واسع علم » . 

(م) می الح ان قرضا له تعالى يأخذه ليرده برح وفير ه من ذا الذى 
يقرض الله قرضاً حس:ا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » . وما قيمة امرىء ببخل 
باقراض بعض المال لواههه الذى سيرده حا أضمافا مضاعفة ؟ 
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(4) أعله أن بقاء الزكاة فى ا لمال من غير [خراج وسيلة لتلفه وزواله ؛ 
يقول عليه السلام : , ما خالطت الصدقة مالا إلا أملكته » . 

(ه) أخره أن الصدقة تحفظ المال وصاحبه من جميع الأفات ؛ قال عليه 
اأسلام 5 الصدقة تدقع اليلاء € 


0( درہ من البخل وصور له مأ جم غه فن العو أقب الو يمه الى 
عليه السلام 00 ويل غا ھن الفقراء & . 


(۷) جعله مهددا بالفناء والاستصال إن هو قبض بده عن الإنفاق فى 
أبواب البر ء ها أتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سبل الله » فنك من يبخل» ومن 
ببخل فإتما ربخل عن نفسهء والل الغىي وأنتم الفقراء : وإن تنولوا يستبدل قوما 
غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم » إلاغير ذلك من التعال, والوصايا . 

من هذا يتين أن النظام الإسلاى يەل بين لن والفقير ذسيا موصولاء» 
وإخاء و ما وتجاو بأ روحياء يتبادلان المودة والوفاء والافنس والصفاء ؛ فيحس 
الففير أ أن ما نقصه دن أ سال فد ءوض له با سان الغنى ا واإستمتع الغنى يما بق 
من ماله مغتيطا بإذة الآمن ميتهجا بإخلاص الفقير الذى أسره بالا<سان » فصار 
هاا ملك المال والرجال . 

لم يمتصر الإسلام فى رعاية تلك العلة عند هذا الحد ؛ بل جعل للغتير موردا 
داعا في مال الغنى : کا ترى ذلك ماثلا فى كفارة انث فى الدين » وک .غارة المود فى 
الظبار . وكفارة القتل الما ؛وكفارة الفطر فى رمضان » وك فارة الحو رات 
فى الإحرام للحج » وزكاة القطر ولهحوم الضحاياء إلى غير ذلك من الايات 
وال حاد يث الى تعض على ال جود فى كل مناسية كر عة » ترفع من EE‏ 
اال أوج العزة وال كال . 

أمها المسلمون :إن هذه التعالم القدسية لا تؤق أكلبا ٤جرد‏ حثها ودراستهاء 
بل لاس أن تكون جزءا من النسيج العقلى » تغزو الفلوب متحكمة فما » والضمائر 
مبيمئة علباء فلا يتصرف الشخص إلا بباعث منها ء ولا يصدر إلا عن وحما. 
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المماهدة الإسلا م e0Y‏ 


و کب امع اكام والمحكومون على أحبر اهبا و تقد يسا و التقوس 
نفسة خا تتا : 

عنديل حدث عن هذه الاثار الكيمة ا عدف : فضا فق لفكرة 
التأمين الاجتاعى الى م هدف كل حكومة رشءدة 3 وفما واه على المذاهب 
المطرفة الى عدد کان الدول» وتاول أن أن عامه من القواعد؛ و عله مشا 
تذروه الرياح : ولعلاج ذلك تلاق المسكومات م صنو ف العنث م بعل اماما 
ف عفرف الويلاات شاق الحصول تزز الال . 

فى هذه الآثار الطيبة هز عة قاهرة لاعداء الإنسانة الثلاثة , الفقر والمرض 
وتميف العقول. 

وفما أيضا إقامة لاخوة شاملة جامعة طالما اق الها الغلاسفة والمصلحون. 
والله أ-أل أن بوفق قادة الآمة إلى العمل بشر ع الله الحسكم» والاستمساك جديه 


الرشيد ونصرة ديه الوم د وليتصرن الله نره » إن الله ل#وى عزيز ٩‏ . 


شذرات من كلام الامام 


قال على رضى الله عنه : رأى الشيخ أحب الى من شد الغلام ‏ الناس أعداء 
ما جبلوا س بقية عر المؤمن لا من لهاء يدرك بها ما أفات » وعى ما أمات؟ 
ادنيا بالاموال ء والآخرة بالاعمال ‏ لا تخافن إلا دبك ٠‏ ولا ترجون 
[لاربك ‏ وجموا أمالك إلى من به قلو بک .. اناس من خوف الذل ف الذل 
من أيقن بالخاف جاد بالعطية ‏ بقية السيف أتمى عدداء وأنجب ولدا .. 
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مههة 


ال والتَاسَة 


لفضيلة الامتاذ الشبخ عبد المنعم على أبو سعد 


بم 


كان العرب قبل الإسلام يعيشون فى ظلام الفوضى والاضطراب والفساد , 
لا رايطة تربطيم » ولا نظام بجمعبم » ولا دين ينير فم سيل الحماة » ولا قانون 
ذب عندم ما اضطرب من أمس الدنياء وما انتم من نظام الاجتاع » لا يعرفون 
معروفا؛ ولا يدكرون مشكراً » ولا بردون الحقوق إلى أرياما » ولا يعيدون 
الودائع إلى أداما ٠‏ وليس فم نقد إن لدماء الناس وأءو ام » ولا احثرام 
رمم وأعراضهم ؛ فالاموال تهب » والمحارم تستباح » والمهود تنقض › 
والذءار خفر » ويعتدى على الام رضح النهارء دون رهبة لسلطان قانون , 
ولا خشية من صولة حا : 

فليا أرسل الله مدا صل الله عليه وسل بالحدى ودين الق » دعام إلى خير 
ادنا والاخرة ٠‏ وسعادة الحياة والمات ؛ فبذب أوضاعبم ؛ وعدل نظامهم » 
وجمع شتاتهم » وجعلوم أمة واحدة مترابطة متّآلفة , قوية الدعاثم » راتفة اليذيان 
ثابئة الآركان مما سن لم من الشرائع » وما أشاع فيم من الاداب؛ وما أوجب 
علهم أن يتبعوه من القوانين » وتخضهوا له من الانظمة . 

أصلم الإسلام قلومم » وهذب أخلاقهم » وصقل آدامم ؛ وخلق من هذه 
الآمة الشامسة العصية » المتنا كر ة المتنافرة الى تتأ على النظام ؛ وثمرد على قواعد 
الاجتاع ؛ أمة كر عة عفيفة مبذية لالمرف الجفوة » ولا تحب الغلظة » ولا تبغ 
على أحد »ولا نظ مخلوقا . وكان شعارهم فى ذلك قول الله جل شأنه : , إن الله 
7 بالعدل والإحسان ؛ وإيتاء ذى القرنى » وينهى عنالفحشاء والمتكر والبغى؛ 
يمك لعل تذكرون » كذلك شرع الإسلام لناس ما ينفعبم فى حياتهم » 
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الدين والسياسة 00۹ 


ويحفظرم من الفساد والفوضى ف دنياهم فم يدع ناحية إلا أضق علما التور » 
وبسط علما النظام » وجمل السيادة فما للقانون . 

وإن نظرة واحدة إلى ماشرهه القرآن من أنظمة » وما دعا إليه من آداب 
كرعة » وسن قو مة تجعل المرء يؤمن من أعماق قلبه أن الإسلام جعل هذه الامة 
خير أمة أخرجت للنناس » #مودم إلى الخير » وتوجههم إلى الغايات السلى » 
وتدلم على السعادة الحقة , كم غير آبة ادت ان اصن ارف 
وتنهون عن المادكر وتؤمنون بالله » . 

ولا الآن إصدد أن نفصكل ما نه الإسلام من شرائع ؛ لإصلاح نظام 
الحياة » وتمسذيب كل ناحية من تواحما » ولأمين الاس حى لا ينی لعضوم 
عل بعض و ولا يأ كل أحد مال أحب یلو فى عرضه أو يكشف ستره » أو يبتك 
حرمته: ؤذلك أمى يطول الحدثك ففه؛ ولكتى أقاماف زهرة ذواحة من إعض 
التواحى › وفما غنية لكل عافل بلازمه النظر المحح والإدراك السلم 6 ودلالة 
ابلغ الدلالة على أن الإءءلام دين ودولة » أدب وسياسة » عبادة و معاملة» نظام 
برط العبد بريه » ويصل الإنسان بَأَحيه الإفسان مَل كرعة لابن فيها ولاعدوان» 
وليس الإسلام كا يصفه بمض المفتونين : ضعاف العقول قصار النظر من 
راجت عندهم شبه الباطل » ونفقت لدم وساوس المضلين من أن الإسلام 
لا شأن له ادنيا . ولا ينبغى له أن يدخل فى نظام الاجماع . 

لو أنيم لمؤلاء حظ من التعةل والإنصاف » ولو تجردوا ساعة من شموأمم 
وأهوائهم ؛ لأدركوا أن الإسلام فى أجل صوره ؛ وأقدس مظاهره ليس له 
من هدف إلا أن يكون العيد قرى الإإعان بره ؛ عظيم الاقة فى خالةه ؛ وأن يكون 
مع ذلك فى هذه الآمة عضوا من جسم واحد إذا اشتدى منه عضو تداعى له 
سائر الاعضاء بالسور والحى ؛ نلينظر هؤلاء الى ما -:ه القرآن من أحكام تصلم 
كل مظور من مظاهر الحياة . 

فق المعاملات الى تقوم بين الناس » يشرع لا رب المالمين أحكم القوانين 
وأبدع انل الى تجنينا الفوضى » و قينا شر الفساد ه يأما الذين آمنوا إذا تدايتم 
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0۰ بجلة الأزهر 


بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه » وفى الزواج يقول تعالى : , فانكحوا ما طاب 
لك من النساء مئتى وثلاث ورباع فإن خة م ألا تہ دلوا e‏ 
ذفتورا ەن حرم lle‏ من لزاه فقول : 0 رھت عل اما تد ۾ الات 3 
وى أأوأريت هول : ولک لعفب ار أزواجم إن کن هن ولد الآءات 5 

وك عر إلى اانه على الآنوال فيقول حل أنه : 00 ولا تأ كوا أمواالكم 
پیک بالباطل » وتدلوا ما إلى ا لكام لتأ توا فريةاً من أموال اانا ارا 
لعلمون :0 وکر ص ا الارص على صيانة ألدم اء فول : , ولا :هدلو انس 
الى درم أله إلا بالحق ET‏ 00 مو ما معيدل| خُراؤه ee‏ خالدا فا 6 
و عضب أ عا 5 ولعنه 3 وأعد له عذاءا عظما : 
قيقول : ٠‏ الزانية والزانى فاجلاد.وا كل وا ممما مائة جلدة » ولا تأخذك مهما 
رأفة فى دين الله إن كم تؤءنون ,الله وام الآخر ٠‏ وأيشمد عذامما طائفة 
من امو هنين ¢ 

ودعي إل الوفاء بالعھۇ د حرام امود العاهدن وهن" ولوأ 
فى ذمة المسلين ١‏ إلا الذن عاهدتم من المشركين ثم لم ,نقصو 0 شيدًا ولم يظاهروا 
علي أحداء فأتموا إلهم عدم إلى مدتهم إن الله حب المتقين » , وإن أحد من 
اشر کن استجارك اجه ٤‏ ”ی احم كلام أبله شم باه 4e la‏ ۾ ذلك بآم 

وهكذا ف كل تأحدية 8 لشر بع م 6 ونظام دفيق »وح هادىء رفيق) 
لاعنف فيه ولا قسوة ولا ظل ولا إجحاف» ولا يشعر أحد عا يشق عليه 
أو لمر م دام ودی وأجيه ووم بلبعأته i‏ 
والتسدهور ؟ وهل بعد هذا القانون اذب السمم قانون يمكن أن يؤخذ به 
اناس » وتسير عليه الجاعات ويصام به شأن الدنيا ؟ . 
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الدن والسياسة أده 


مل بعد هذا النظام الدقيق الشامل الذى أصلم ظاهر الناس وياطنهم 
وعلانيتهم وسرهم» يطمع طامع أن وجك قانون آخر بهذب الجماعة » ويل شما 
وجمع اا 

لقد اق الإسلام من العرب دولة قوية شاعغة » وأمة فتية 'اهطة» نشرت 
العدل والنظام؛ ورفعت لواء الحق والآمن » ولت تراس الفضائل , قتطامنت 
الام لسلطانها ودانت لعظمتها » ودخل الناس ف نظامبا طاتعين نارين . 
وف ذلك عبرة لمن تخدمم نفوسهم أن الإسلام دين ليس له شأن بالدولة ؛ وعبادة 
لا تتصل بالسياسة . ادعاء مريض»ء وتفكير سق ونظر كليل » لا يعرف الحقائق 
الدامغة » ولا ببصر ما تحفل به صحائف التاريخ من جد أثيل وجاه عريض . 

لقد كان الإسلام دنا ودولة » يقدس الناس 5و انينه » ورمون نظامه ؛ 

ويرهبون القائم عليه » ويأخذون.أنفهم بطاعته ولو كان عبدا حيشيا ؛ فأمن 
فى ظله الخائف » وشيع اجام ؛ واكقسى العارئى» وأنصف المظلوم ٠‏ وجير 
المبيض ؛ فامتدت رفعته الى أبحد الأفاق ودود . لان الئاس لم يكونوا يعرفون 
هذه الكليات الجوفاءء الى ردقا :اليمفض:.دون أن ندركوا مدى ما تبعثه من 
فرفة , ولا ما تحدثه من انقسام » وما يجره من ضعف خلق وتخاذل اجماعى . 

الإسلام نظام للدين والدنيا » وشريعة تبذب أمور الناس فى حياتمم ؛ 
ودم إلى الفوز والنجاة فى آخرتهم . 

وما الدن إلا نظام للحياة إذا سار الانام على مزواله سعدوا 

ولقد دد المولى جل شأنه من حيد عن ستته ويتأى عن شريمته بالعذاب 
الالء » والشر الدائم اقم , نلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يعد حدود أله 
تأولئكم الظالمون . , ومن يتعد حدود اله فقد ظل نفسه » . 

فبل بعد هذه الأيات البينات » وتلك الحجج الواضحات'الدامغات» يقول ضال 
أو يتشدق مفتون » ما للإسلام والدولة ؟ وماله وسياسة الآمة ؟ فايشعر الناس 
قلو مم » ولیڈ ربوا نفو سهم آداب الإسلام و ماحته ‏ وستكون م لفاك المكانة 
التى لا تدانما مكانة » والمزلة النى لا نسمو إليها منزلة . 

إلى 
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oY‏ اس الا 


لفضملة الاستاذ الجليل الشيخ عامل عون 
المدرس بكامة اللغة العر به 
نوعو ته الصدراء 0 وخشوبةالعيش» ودره الفكر 0 وطعة الجوء وسلماجة 
البدو كل أولئك طبع الشعر الجاهلى بطابع خاص » ومازه بسمة ظاهرة . 
لهذا كانت له ماپا لم توجد فى سواه » وقد يكون أبرز هسذه المزانا ؛ 
وأولاها بالحديث » الصدق فى تصويز العاظفة , وتمثيل الطبيعة ؛ فقليا تيحد فيه 
كافا بالزخرف أو تكلفا فى الآداء » ولدَّلكِ كثر فيه الإيجاز وقل انجساز 
شمثل يلم ؛والقاعدة ى اننم عندم بيت شاعر ثم و حكيمهم زهير بن أى سلی 
وهو قوله : ۰ 
“اذا كم أحدم الحب مثلا وأراد التعييرعن شوقه وهي امه ؛ و صف ما يشعر به 
3 هرء فلا يغالى مثلا ف وصفه باأض.ف › فيزم أنه أستحال إلى خال أوطيف 
كن بحسمى نحو لا أنتى رجل لولا عخاطبتى إياك لم ترق 
أو يزعم أن الشوق أضناه وأفناه» حتى لم ببق فيه غيرضواطر تجول ؛ کا قول 
الجوهرى 
فم بق هی الشوق غير تفكرى ‏ فلو شنت أن أب كيت تشكرا 
أو يبلغ ۴ باه وزفيره 4 فيدعى أنه غرق ف عر دمعه U‏ أو احترق بنار 
زفيره » وإتما يولم قال ابن الدمينة : 
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من طلبائع الشعر الجاهل 5 


فديتك أعدانى كثير وشقتى بيد وأشياعى إليك قايل 
وكنت إذا ما حجنت جت بعلة فأفيت علاتى فاذا أقول؟ 
فا 3 وم لى بأرضك حا جه ولا کل 2 لى إليِك وصول 
فلا إسمع حب هذه الاببات وأمثالها إلا رأى الشاعر يعبر عن شعور 
صادق » وإذا رى أحدمم ميتا لا بوم السامع أن السماء طبقت على الأرض , 
وأن الشمس كفت » والدنيا لبست الحداد » و[ ما يولك قالت الخنساء ترلى 
أخاها صخرا : 


ألا با صخر إن أبكيت عبنى 
يتك فى ناء معولات 
دقعت بك الجليل وأنت يخي 
إذا قح الكاء على قتيل 


فقد أحكتتنى دهرا طويلا 
وكنت أحق من أبدى المويلا 
فنَ,ذا بدفع الخطب الجليلا ؟ 
رأيت بكاءك الحسن الخيلا 


وإذا أراد أن مجو وى القيقة ولم يمد الواقع فى الهجاءكا يقول يزيد 


ابن قنافة ہجو حاما : 
لعمرى وما عمرى على مین 
غداة أتى كالثور أحرج فاتق 
كأن بمسراء المريط نمامة 
أعارتك رجلہا وهاق لہا 


ابس الفتى المدعو بالليسل حاتم 
ته أتتاله ومو تائم 
تبادرها جنم الظلام نمام 


وهذا على غير ما صار اليه الشعر بعد من البذاء والفحش ؛ وحسبك 
مدذعات أنى نواس وبشار ن برد ومن على شا كلتهما دللا على التوقح فه 
إلى حد الإفراط . 

على أن أشد المجاء عند م مأ کان أعفه وأصدته » ومن لطيف نحافهم 
عن اجا ما اله صخر بن رو المسلى يرف أعاه ساو به وقد قبل له : أهج 
لته › نتعفف وقال : ش 
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014 جملة الأزهى 


وفالوا ألا تبجو فوارس هاشم ومالى و[ه.داء الخنا ثم ماليا 
أنى اهجو أنى قد أصابوا كرئئى 2 وأن ليس [هداء الخنا من شهاليا 


فد عير عن المجو بإهداء الخناء وهو تعبير جميل يدل على دی تحر جم 
عن أطهجاء 5 


فإذا اضطر العرنى إلى ذكر ما يعد ذ كره بذاء وقبحاء فمل ذلك لا متك » 
بل وصفا للحقيقة » وبيانا للوأقع ولا يعد وهما. 


قبل لأآعرالى : ما لك لا تطيل المجاء ؟ قال : يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالعنی فصار ام ' 
كذلك إذا كمس أحدم أو تفا خر فلا عل سه أو قو مه ف عداد الآهة» 
وإذا عدج ولا يغلو ل على سه غلى العائل 
وأخفلت أهل الشرك حى إن .لخب افك النطف الى لم تماق 


وإذا وصف حادثة » أو وف يوان أو امرأة» تحرى على الجلة تصوير 
الطبيعة کا هى » وملا بلا مغالاة فى الجاز أو الكناية كا يفعل المتأخرون . 


وهكذا فشاعرم مندفع فى كل ذلك يدافع الطبيمة, لا یکر فى غير ملدوس 
بين بده ء ومنظور أمام عينيه » وعاطفة بين جنيه ؛ وشعيرة تلج فى صدرهةء 
وصورة مطبوعة فى مخيلنه منمكسة عن طرق معيشته وقطرته ؛ ولا يتطلع إلى 
ما وراءها ؛ ولا يتخطى إلى غير مشبوده ومءةوله ؛ لذلك جاء الشعر العرى مثالا 
صادقا لبداوتمم وحضارتم . ْ 

ذلك أن العرب فى جاهليتهم فطروا على السذاجة » والبعد عن التعمل 
والتصنع فى كل شىء حى فى هواطهم » فكانوا لا يتوطنون صقعا خاصا يبأوون 
[لبسه؛ بل كانوا بحمنون منازم على متونهم ؛ لا حملون ضما ٠‏ ولا يقيمون على 
خسف ؛ قال شاءرم : 


آنا ان أا الم من آ ل مالك وإن مالك كانت كرام المما ن 
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دن طبالع الشعر الجاهل وذو 


فتمكنت الحرية من طباعبم » وكانت الشجاعة الادبية من أبين صفاتهم » 
بدك على ذلك ما ظهر من حريتهم فى أقوالم منذ صدر الإسلام ؛ يوم كان 
أحدم بخاطب الخليفة كا مخاطب سائر الناس » وإذا رأى فيه اعوجاجا أو انحرافا 
انتقده فى وجمه » والخليفة ومذ لا نكر عليه انتقاده 6 ولا ری فيه غرابة. 


وما يلى تعل ميلغ تمكن تلك الهرية والجرأة من طباعبم . 


تزوج صمانى بابنة خالة له فى خلافة عمر بن الطاب » وأمبرها عشرة لاف 
درم » فنا عل ذلك إلى عر » فقام وخطب اناس يوم جمعة فقال رطى الله عنه 1 


أما اناس ليس فيكم من هو أ کرم على الله من ابن عم الرسول ؛ وايست 
فيكم منهى أ کرم على الله من زوه البتول» كى يدفع أحدم عشرة آ لاف درم 
مبرأً ء وهو يعم أن فراش البتوال [هاب كبش » ووسادتما حشوليف . فقاطمته 
تجوز فى اجماءعة حمية وجرأة قائلة :بالك باعمر | وكررتما ثلاثا بكل ماغلك 
من قوة صوث . فارلعدت أرالض عر م قالت : أنن أنت باحاعی لواء الإسلام 
من قوله تعالى : , وآنيئم [حداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ‏ الآبة فتقاطرت 
عيناه بالدموع حى‌بالت موقفه على المنبر» وأجا ب من فوره :أصابت امرأة وأغطأ 
عر س رددها ثلاثا . ثم قال تقدمتك الناس علا ورشدا حى المجائز ١‏ ثم 
ول کی اران . 

فانظر إلى أى حد وصلت هذه الجرأة؛ حى على من كان تعزو له الآقيال 
وال كاسرة ؛ ولكن هكذا أبت الطبيعة العريبة إلا أن تظور فى ثوما الحقيق . 

فليس ببدع أن يكون الشعر الجاهلى أفضل أنواع الشعر القدم لأنه ‏ 
على سذاجته ‏ مثل لنا طبيعة الإنسان وعواطفه کا م ١‏ ويج فينا عاطفة 
الشمم والرغبة فيفضائل الرجولة؛ وأنه لا ينيغى أن تقف فى سيلبا رغية أو رهبة؛ 
كا يفبغى أن يتطامن سلطان الحم لنصيحة الحق حيئها كان . 
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د 7 د 3 
الوان‌املت .. 
لفتلة الاستاذ كامل مد يحلان 


المدرس بالآزهر 


سل سس لس i‏ 


كانت التعابير المأثورة من مقول القبيلة أو ثائرهاء ثم من الخليفة أو قائده » 
عمل خصائص الإيجاز المشافه والاقناع الخطانى المؤثر .مما يدخل إلى الاسماع 
سريعا ويتدفق على اللسان فى اتر باتاأسياصية والاشتيا كات المتشاجنة فيالرأى؛ 
وكأنتها امال أو الحمكة » أو الام يكف #صيدة » أو عين فى مقطوعة . 


فلا استقرت حضارة الامبراطوربات الإسلامية ؛ وجعلت القراتح حقلبا 
الصحف ترسل فى مجحارما الرّسالة “الاخوائية ”أو الرسالة السياسية أو الفكرة 
الاجاعية أو ولانة عبد أو متشون ساءة فى الا مدآو الاثارة » وجد فن التتوق 
الباق والإبداع الإنشاق عند كتاب المقامة ة كالبديع والخريرى. 


ومكن الق الذى قد امجتمع 3 و يحلل النفوس ولط مسا ا المحاسن 
والمساوىء وارتقى هذا اللون على بد , الجاحظط الصناع . 


وبدأت المكتية العربية تذخر من مخلفات عباقرة الإسلام آثارا قابية 
لا تزال ولا تزال فى دثارهاء تتكشف عن ملاح خالدة تربط فيا عالجته بين 
الماضى والحاضر ؛وتصدق إن نحن تلمسئنا مصداقها فى حيانا الحاضرة» لآن النفس 
الانساية فى كل عصر لا تتاف فى الخصائص الآصيلة » واختلافبها فى مقتضيات 
اة وتطور الزمان » وكل ذلك عارض تمطره متيدلات الحضارات ؛ وأما الاعماق 
من حب وبغض » ومن سمو وضعة » ومن مباوى الغرائو ومثالب ؛ فكل أوائك 
د فيه ملتقيات تتشكل فى زى المعاصرة » والمعادن عند ما تصير تخاف بقاا 
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تكاد قحد ؛ وهنا إستعيد المفتن فوات الماضى وإظفر منه عا بى عليه المستقيل» 
وهذا مكان التأمى وميد التعلق بالمساضى » وماد الة-لم المتبصر المنصرف الذى 
لا کر قدعه ولا ين بل بده . 

ومن بذع الة-داعى تحلية النثور من فن القل اهراد من الشعر تنساق فى 
مسارب الفمكرة » وتمضى بين الرسالة أو الخطبة أو المغامة أو المالة فى الّاعة 
الإشراقة ‏ وانطلاق الابنسامة , عحثلية » ليه ۾ متمكنة فى نتاج العبقريين 
كالجاحظ والبديع والصانىء مزينة كالال على خد المسناء فى أقلام المصعين 
كالقاضى الفأضل ومن لف افه من كاب مدرسته . 

ويبدو لى أن كتاب الأندلس فى حاجة إلى التفرد بإشادة » لانم بالذوا فى 
اللجوء إلى الشعر والاكثار من حصيائده المتتشخلة المتخيرة » لآن كتاب 
الاندلس كانوا من الرقة ومن الشاعرية عل حرمو فور » بل رما كان السكاتب 
فى هزات قلمه يمتح من مسايل الشاعرية » ويرسل الالفاظ فى تخايل الآبواب 
الشاعرة الم#دودة من اللحمة العاطفية . رق ر الى ابن زندون ما يقنع الشاك 
وبرطى المتصدى للاستدلال. 

وساعد الانداسيين على هذا النبج : جال الطبيعة فى بلادثم » ومفاتن الال 
الصامت و الناطق فى فردوسهم الضائع وجنتهم الدانية القطوف . 

وفى عصرنا الحسديث عرف الأدب العرنى أقلاتما متها المغفور لى ١‏ مد 
السباعى » و د حافظ ارهم » فى النعر . والمويلحى فى حديث (عيدى بن هام ) . 

ولا حاجة بنا إلى الاستشهاد» و [نما الذى بنا هو انصراف الأقلام عن تلك 
الشذشنة وهذه السئة . ش 

وأستطيع أن أعزو ذلك لقلة التحصيل عند خلة الاقلام؛ أو تطور الدوافع 
والدواعی عند من يكتبون . 

ورما قال المعتذر إن انسلاك الشعر فى منثور القول كان للتطور فى أسلوب 
الكاتبين ء وإننا أحينا فى زمن مخضم الادب فيه الى مطالب , الآلةءوأكار 
اللكتاب يعيشون على حقول , الصحافة »» والضحافة لا ريد غير الاسارت 
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۹۸ جه الازهر 


التشريرى والبيان , الرى :. وتلك هى الطامة الى ستجى على فة الأساوب ٠‏ 
وإن روجت له وكثرت منه وأشاعته وقربته منعوام , القراء » وأشباه القفين . 

وا لمهم عندى أننا فقدنا لوناً من الاساليب الى جعت دقة الفكرة وجمال 
التعبير وشاعرية الاداء؛ وكفشْفَت فىطواياها بدا منالشعر وطرائف من النظم 
مقبوسة من الحمكة أو مقطوفة من الرأى أو مقطوعة من الغزل . 

وظنى أننا سنعود فى عبد قريب ١‏ بعد أن تمد الجفاف يسيطر على ما تخلفه 
الق النائر ريب عافاة التثبيه الماطرب, والمكناية الخدرة » والاستعارة اللماحة» 
ومعاداة التخلية بيت من الشعر أو بطو عة من النظم : 
| نعم سؤعود الى داتع الال التعييرى 3 والافت نان ف إخراج الفكرة واظليل 
واا إعد أن عر اها رجت وجاها يقضى عليه ما يعد , كالجدرى » فى وجه 
الحسناء » أوكالمدأ حف المدن النفيش: 

ونصيحتى إلى الشادن فآالادب : أن يُفكذرا على زاد الآدب العرق 
من متثور ؛ وماظوم:؛ و برعوا ديه وم عدم افم من دوائد الغرب 3 
فاذا استطاعوا أن فظوا :دق ماضيهم إذا أضافوا من الجديد الغربى .كان لهم 
مقام صدق » وکان هم القدح المعلى» وامنتظاعت صناعهم أو استطاع ا م أن بای 
ويتقدم مخطاه الى دة الخلودء فان ارتد عن هذه السدة فلا أقل من ان يجد 


هدر جه ف الےاة الشر فة الى تقر مأ تحال بالشعار اشرق ولسري[ بالدثار العرف . 


حماس 

بت إلى على بن ألى طالب عليه السلام هذه الآبيات : 

أ امود علق ظا لاقل ما جح ا 
فيوردها فى الصف سى تردها حياض النا با تقطر الموت والدما 
جزى الله قوما قاتلوا فى لقانم لدى الروع قوما ما أعز وأكرم 
وأطيب” أخبار وأفضل شيمة إذا كان أصوات الرجال قمغا 
قلت : سسب هذا إلى الإمام وفيه تمسكيك ؛ لانه كان كثيرا ماينسب إليه مالم 

يقله بسبب [ كبار الناس لاقواله , 
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اني 


للخ 35 جد صدر 
الطالب بكاية اللغة العربية 


تاز الشعر من الفنون الاخرى عاجته إلى الال » وبتفرد عن أنواع 
الآدب بأن الخيال لازم له دوا جيعاً . ..فالكاتب يستطيع أن بحد طريقه إلى 
النفوس بوسيلة غير الخيال » والقائ” يتأن ينسج من الوافع ثوب جذاباً 
لقصته ؛ بل رعا كان القصص الواقعى أقرب إلى النفوس مما عداه . 


وا-كن الشعر لا 2 إلا حيث .يكون الخيال موفوراً » ولا يإذ الناس 
إلا إذا طاف جم على صور تنتزعبا الخبلة من ثىء غامض » يدق مأخذه » و بعد 
ورل نظرة اقترانه بالحس . وإذا كنا نسمعمم يصفون الشعر » بأن أعذءه 
أكذبهء فا ذاك إلا لآن الخيال عمدته وما أوق الشاعر حظاً كبيراً من التخيل › 
فإنه بالغ ما أراد من التأثير ؛ فإذا فقد هذا العنصر » برد الشعر ومال إلى النثائة » 
بل أصبح بالنظم أشبه ! وروءة الخال تأ الشعر من طرفيه » فإما أن يبلغ 
الذروة فى الرق فوز النفس ويتغلغل فما » وإما أن يبلغ الغاية فى المزل فببزها 
أيضا ؛ فان وفع وسطا بين الغايتين ؛ خرج عن الشعرية وانضاف إلى الاعتدال, 
فلم يرقص الجوانح ولم يبعث الوجدان . ذلك أن الشعر لا مخاطب العقل ؛ وإغا 
مخاطب الشعور > ولا يحرى مع المنطق > بل تجسرى مع العاطفة » ولا يساير 
القواءد والأصو ل » بل ينطلق إلى ما وراء القواعد والاصول ؛ فلا مخضم 
للفيود لآن الاحاسيس لا قيود لها ؛ فايس من الشعر فى شىء تلك الحم والمواعظ 
والفلسفة والنظريات ٠‏ وقد أحسن نقاد الشعر حيما نفوا عن المتذى والمعرى 
وأمثالهها أن يمرا شعراء » ورأوا أحقية البحترى. هذه القسمية . وبعيد 
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Na‏ بجلة الازهر 


ما بين إنسان يستوحى المنطق ويحاق فى أجواء أر-طو وأفلاطون؛ وبين آخر 
بسح نی تأثير ااروضويطوف بالنفوس والعواطف يشتلبمها ؛ وايس هذا إغماضاً 
لشأن العلوم فليست الغاية مقارنة بين شعر وعم فکل هنا أن :تح_دث عن 
الخال وقيمته فى الشعر ... وسواء Ed‏ هذا الال ضرعا أم کک قرعا : 
فقد يسيق الشاعر بالابتكار » ولكن المتأخر ب ولد ويزيد ويقلب وينتزع ء 
ويلح عل المعى » حى يضيف إليه شيماً جديدا » فيعد ذلك له فضلا لا يقل عن 
فضل اليتكر . 

وقد اتل اا من الشعراء بتأخر زماهم وجند” القدماء بتقدم عدم ؛ 
فاقتطفوا أزهار المعاتى وتركوا أشوا كبا لللتأخرين » ونبلوا من متاهلها وهی 
صمو لم تكن مطروقة ولا مرنقة » جاه من بعدهم بقلدوعم حنا فظہر 
فهم أثر التقليد » وتعلوم علامات“الانقطاع واللهر . وجددون أحيانا أخرى 
فأنون بالعجاب الذى 7نقطم أعناق القدماء دونه ٠‏ فيتخذ المتعصيون من 
التفدة جديدم دلبلا على الإفلاس: وتقليدم دللا على عظمة القندماء ؛ 
م ثم يصير الام إلى عرض قضية الخال الشعرى_ عل عكة الهوىي ؛ فحكون 
على الخال حم يفيض جني اوظلا » فيقولون : ١‏ إن العقل البشرى 3 سو 
الارتقاء إلا من حيث الخيال الشعرى فاه لا بزال فى مكانه . هذا هو ميروس 
لا يرال نابغة القدراء وقد من عليه عدو لا آ لاف من ألسنين . والناس 
بتقدمون ىكل شىء ؛ وامو الفيس والنابغة الذبيائى وزهير بن إلى سلى؛ وغير م 
من الجاهليين لا يزالون من نوابغ الشعراء إلى الآن. » ون نتكر أن يكون 
الخال الشعرى صورة للعقل البشرى» إذ أن العقل ثىء والخيال شىء أخر ؛ 
فإن الخيال إذا خضع للعقل ضاق وله المسخ والتشوبه » فو تابع للإحساس 
معتمد على القلب والعواطف والوجدان : وتتسكر كذلك أن يكون الخيال 
الشعرى واقفاً حيث ترك امو القيس وأهل عصره ! 
ولكنهم عكون على الخال الشءرى بالارتكاس بناء على شيئين : 

أولهما : اعثراف المتأخرين بفضل السابقين » ونقليدم إباهم مع ظبور 
جزم فى هذا التقليد وتلك المحاكاة » واعتيار القدماء فوق مر اتب الطعن والتجر جح . 
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الخال الشعرى 324 


ثانهما : أن الزمن كلما تأخر بالنداس ضاقت عنيلاتمهم » .واتجروا إلى المادية 
و غلبت rls‏ لك الزعة 1 7 


ود فع هذين الدليلين ليس من الصعوبة بمكان » وماعلينا إلا أن نتخن 
الشعر العرنى مالا للتطبيق والبحث » فإنه لا يضير النأخر بن تقديسهم للجاهايين ؛ 
لام إا عر مون السليقة ويعظمون الفطرة؛ ويعتر فون للللكة بالفضل ؛ 
فهذا الاعترافى على ؛ لافنا ما زلا إلى اليوم نعتير القدماء مثابة للفصاحة » و تج 
ار رانم لصحة الكلام واستنباط القواعد . وجاء الآمويون فرفءوا 
من قدر الجاهليين » وأشعلوا نار العصبية المربية » وأحيوا عادات الجاملة » 
وأحخراصوا عل رواية أخبارها ؛ فانساق شعراء عصرم وراء هذا لثيار . 
فلها جاء العباسيو ن وحدئت تلك الثورة الآدبية الكبرى ؛ على أثْر ذلك الانقلاب 
الاجهاعى بالانتقال من البداوة إلى الحضارة ر باد الشعراء وطافوا بأخيلتهم 
حول كل بعيد المنال ؛ لفقو | للشعر مالم عل به وجعلوه مادة أساسية 
ف الحياة اليومية , وارئق خبالم الشعرى أرتقاء عه كل منصف » ويمترف 
به كل بأحث مدقق . 

وما ظنك بالإنسانية حين ترق فى كل مرأنقبا › ويطلع الناس على صور لم 
نشهدو 3 من قبل وتفتح آعم على مشاهد تفجر ور الشعر فى الضلوع ١‏ 
وآشق الاكام عن زهر المعانق ء وتيعث الخرال غضا نضيرا ..؟ أهو الشاعر 
يخاق البيئة آم البيئة هى اى تخلقه ؟ إن البيثة كانت فى العصر العبامى سلافة 
تبعث الفزيل فتيا. . و تجبر الخيال الشعرى على الارتقاء عماكان عليه قبل ذلك . 
فا بضاءة الجاهلى الى يستمدها خا ٠‏ إا الناقة واللكلب . . والرمال والجيال 
والمياء ٠‏ بعثته على الخيال والتصور ؛ أفيكون ءن الإنصاف فى شىء أن م 
بضيق الخيال بعد ذلك ؛ لان البيثة امعت ودواعى التصور ازدادت ؟ ثم هذا 
التلافح بين العرب والاجانب والخلاط بين البسدو والحضر ء الذى من تأنه 
نميه الس وتاطرف الذوق » وخصب المعانى .. أيكون كذلك ميعث جمود ) 
وسبيل موت ؟ فى الحق إن الخيال ارتق والشعر تلون بألوان الحياة . فلا سبيل 
إلى الإنكار ؛ أما صيرورة الاس إلى المادية ؛ وتاك تضعفف الخيال وتبيط به 
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3 جل الأزسر 


عن ماه إلى حضيضبا » فی کان اافاس كلهم ماديين ؟ وهتى کان الشغراء 
يذهبون هذا المذهب نشءرم ليس شعرا وا هو شىء آخر ؛ لآن الروحية 
مدد للخيال الشعرى ١‏ وإذا بردت برد الشعر وتضاءات قيمته الشعرية الفنية » 
ولم یکن كل الناس على شاكلة واحدة فى بوم من الابام . 

فلا تزال للشعر حص ونه اليعة من نفوس الشعراء » براقم فا عن وهدة 
المادية » ويستعلى ما على طبيعة الود ولا ي#قف عند الحدود والسدود : 
وعصرنا الحاضر عمر آلى قا » ولكنه م ذلك ملء الاتجاهات الشعرية » 
والخيالات البديمة ؛ إذ الفرد الواحد يستطيم أن يكون أءة كاملة » لامتزاج 
العالم بامتزاج الثقافات وتلاقح الافكار » وف ذلك كله للخيال الشءرى مدد 
بيده ارئقاء » ويعوضه من استهلاك المعاق جدة وتضارة. وإذا كان الشعراء 
فى هذه الحقبة لا يؤمنون بالاساطتر الي “آمن ا هوميروس »2 ولا يعجبون 
بالخرانات الى أيجب ما الجام لبون فإن ذلك لا يضيرهم ولا عد من خياهم 5 
ولا بزالون برتفون ذا الال فالتاعر اق سيق الزمن بتصوره » ويرنهم 


عن مدشره بوجدانه : 


الرجال قلياون 

قال اراهم بن السندى : قلت لرجل من أهل الكوفة من وجوه أهلبا : كان 
لا جف لبدهء ولا يستريح قابه » ولا آسكن حركته فى طلب حوائج الرجال » 
وإدغال المرافق عل الضعفاء » فقات له : أخيرتى عن الحالة الى خففت عليك 
التب » وهونت عليك التعب فى القيام واي الناس ما هى ؟ قال : والله “معت 
تغريد الطير بالاسمار فى فروع الأشمار, وسمعت خفق أوتار العيدان » وترجيع 
أصوات القيان » فا طربث من دوت قط طرف من ناء حسن » بلسان حسن ؛ 
عل وجل قد انون شك بعر منعم حر ء وءن شفاعة >تسب لطالب شاكر . . 

قال ابراهم : فقلت له لله أبوك نقد حشیت كرما . 
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امف 


طرف من حياته الداخلية 
لحضرة الاستاذ الشيخ حسن خطاب الوكيل 


من ایا ا ل ا کا الور مقر 
البرمى . فلقد كان أثيرأ عند هرون الرشيد » عيبا إليه ومقربا 
منه » وقد امخذه وزرا بعد أبيه؛ وأطلق بده فى کر بات الآمور 
وصغر اجا ؛ ثم فوجىء اتناس جخ مقتله » فدهشوا ولم يقفوا 
من ذلك الام على أسيب , 

ولكن المقربين-منَ-الخايفةكانوا يلاحظون منه أحماناً 
ما يذيوم إلى برمه نه واستتقاله له كأنه .رقف منه على دخيلة 
سوه . من ذلك ما ندل عليه القهة التالة : 


بينا الرشيد فى محلسه ؛ إذ دخل عليه أحد قواده . فقال له الليفة : ما ورامك ؟ 
فأجابه القائد : لقد ظفرنا الليلة ببحى بن عبد الله ! فالتفت الرشيد إلى جعفر 
البرمى وقال له : خذ هذا عندك » واحتفظ به فى عبس ء ثم سله عر طليه 
للخلافة » وحذره مغبة الخروج علياء ونول ذلك بنفسك . 

فقام جعفر بما عهده إليه أمير المؤءنين ؛ وسأله عما نسب إله . فقال له 
عى : اتق الله با جعفر فى أمرى ٠‏ ولا امرض أن يكون خصمك غ-داً عمد 
صلى الله عليه وسل » فوائه ما أحدثت حدثاً , ولا أويت محدثاً ! فصدقه جعفر 
وقال له : اذهب حيث دشنت هن بلاد الله ؛ فقد صدقتك . فأجاءه عی : وكيف 
أذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قايل فأرد إليك أو لغيرك ؟ فقال له جعفر : إنى 
مسل معك من بلغك مأمنك . فاطأن عی ومەی حيث غاب عن 
أعين الرقياء ... 
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عا فى فصر الرشيد 


وانقضى وقت من الزمان » وإذا بأحد الجواسيس يسأذن على الرشيد . فلم 
يأذن له لآنه مشغول عنه » فأرسل الجاسوس رقعة فما : يا أمير المؤمنين تصيحة 
فادع فى إليك . فأرسل إليه الرشيذ بهرئمة أحد قواده ليسأله عن تصيحته» فأ 
الجاسوس أن يبوح له بشىء » وقال له : إن الذى عندى لسر من أسرار الخليفة . 
فقال الرشيد : لا يبرح الرجل حتىأفرغ له . م قال بعد قايل : إلى بالرجل . فلا 
مثل بين بديه رأى بعض أبناه الخليفة ؛ و بعض حراسه . فقال أخانى يا أمير الم هنين 
عل أنتؤمنني . فقالالرشيد:انصر فوا يافتيان » وإفى ءبلغك »أ منك» وعسن إليك . 
فتقدم الجاسو س وقال :كنت تحلوان فى خان منغاناتم! فإذا أنا بيحى بنعبدالله 
ان حسن فى دراعة من صوف غليظة وكساء صوف أخضر غايظ » ومعه جاعة 
يعزلون إذا نزل ويرحلون إذا رحل » ومون من رآ أنهم لا يعرفون عى ؛ 


وم من أعوانه ؛ وهع کل وأحد مم بش ر يأمن نه إن عرض له أحد . 


فأراد الرشيد أن يتحرف لحقيقة الاس ف/أله: أو تعرف عى بن عبد الله ؟ 
فأجاءه الجاسوس : أعرفه قد ما وذلك الذىحقق ممرفتى نه بالامس . فقال له 
الرشيد : صفه لى . فأجاب : إنة م نوع أسمررقيق السمرة حسن العينين عظم البطن , 
فقال الرشيد : صدقت هو ذاك ما سمعته يقول ؟ فأجاب الجاسوس : ما سمعته قول 
شيا غير ألى رأيته يصللى ؛ ورأبت غلاما من غلهانه أعرفه قد ءا جالسا على باب 
الخان» فلما فرغ منصلاته أتى بثوب غسيل فألقاه فىعنقه » ونر عنهجبة الصوف . 
فليا كان بعد الزوال صل صلاة ظننتها العصر وأنا أرمقه » أطال فى الاوليين » 
وخفف فى اللأخيرتين » فأيحب الرشيد بوصف الرجل وقال له : لله أبوك نمم تلك 
صلا المصر وذاك وقنها عند القوم ؛ أحسن الله جزاءك ؛ وشكر سعيك ! فن 
أنت ؟ فأجا ب الجاسوس: أنا رجل من أعقاب أباء هذه الدولة » وأصلى من مرو» 
ومولدى عدينة السلام 1 


فسأله الرشيد : كيف احهالك كر وه تمتحن به فى طاعتى ؟ فأجاب : أبلغ 
من ذلك حيث أحب أمير الم منين» فقال له الرشيد : كن مكانك حى أرجع إلءك » 
ثم عاد وبيده كيس قد ملىء بالدنانير » وأعطاه له وقال له : دعى وما أدبر فيك . 
ثم فسكرملياً ونادىياغلام , فدخلاثنان من حراسه » فقال لما : اصفعااين اللخناء 
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ق قصر الرشيد 4 فى 


واخرجاه إل من بالدار وعمامته فى عنقه » وقولا : هذا جزاء من لسعى طا له 
أمفر المؤمدين : 


ولما كان ما حدث هو من الاهمية يمكان » وفيه سلامة الدولة وأراد الرشيد 
أن معطو خطرة خطيرة ويتثيت من حقيقة ماوصل اليه بنفسه ؛ فدعا و زره جعفر 
ليتغدذى معه » وليستدرجه فى الام . فلسا أحضر فإذا به حمل معه البريد 
والتوفيعات . أله الرشيد : ماذا قلت بصدد مذنب عفونا عنه . نأجابه جعفر 
قلت يا مولاى العدل أوقعه » والعفو أطلقه . 

ثم قال له : وماذا قلت للوالى الذى شكا منه الناس كثيرا ؟. فأجاب جعفر 
كتبت اله : قد كر شا كوك » وقل شاكروك» فإما #دلت » وإما عزلت , 
فسأله الرشيد : وماذا قلت لاحاب 'الشكرىكَئم؟ هلا ذكرت لم عين الخليفة 
تسكاؤع › وذظره يعمم . 

ه_ذا وما زال الر شيد يستدرجه نارة عدج عضر أصئاف الطمام ؛ وئارة 
بظرف الحديث » إلى أن فاجأه مةاجأة خطير ة بقوله , ما قعل حى بن عبد الله ؟ , 
اجان جعفر : هو يحاله با أمير المؤمنين فى اليس الضيق وال كبال . فاسترسل 
الرشسيد فى سؤاله بأن قال لہ عیاتی ! فارتبك جعفر » وعرف أن الرشد 
قد عل بأنه أطلق سراح کی . فأجاب فائلا : لا وحياتك ا 
ولكنى علدت أن لا مكروه من إطلاقه فأطلقته . فقال له الرشيد مخالطا : 
إنك ماعدوت ماکان فى نفسى . ولما هم جعفر بالانصراف أتبعه الرشيد نظره 
حی كاد يتوارى عن بصره » وقال متمتا : فتلنى الله إن ل أقتلك .١‏ أما الوزر 
جمفر فتوجس خيفة من الرشيد ؛ فأراد أن يتعرف ذلك بغيره لا نف 
فقال اصديق له يدعى ذيد بن على : با زید إن استربت بام هذا الرجل » وإ 
أردت أن أعتر ذلك بنيرى ؛ ذركنت أنت فارمق ذلك من يومك هذا » وأعلنى 
يما ری منه. فقال له صاحيه وهو عاوره : أقعل ذلك . ثم توجه إلى قصر الرشد 
ج فلم مض الرشيد من بماسه خرج زيد بن على سرا س مار 
إلى جر فى طريق جعفر ؛ وأختنى فيه ومى جعفر ومن معه فى الندماء حتى إذإ 
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o1‏ ج الأزهر 


قرب من مكان صديقه , قال : اخرج بافلان وأخيرق إا عندك : فدهش صديقه 
وقال: حتى مرق أنت كيف عليت ألى هادا . تأجابه جعفر عرفت عنايتك بما 
أعنى به ؛ وأنك لم تسكن لتنصرف نی تعلبى ما رأيت منهء وهليت أنك تكره 
أن ترى واقفاً هنا فى مثل هذا الوقت » ولوس فى طريقك موضع أستر من هذا 
الموضع تقضيت بأنك يه فباث ما عندك . فقال زيد : رأيت الخليفة مزل إذا 
جددت » ود إذا هزلت ليكيدك ذلك » فأب جعفر بذكاء صاحبه وقوة 


فراسته وقال له : هو كذلك عندى . 


فرظا كتابين لحضرة الاستاذ النآنه على فكرى بك أحدها فى عدد 
صفر وعنو انه , الان الفاصل بين الحق والباطل » ذكرنا فيه أن نسخته 
الى بين أيدينا من طبعته الثانية » والحفيقة آنا من طبعته الآولى ولم طبع 
لليرةٌ الثانية بعد . 

وفرظنا فى عده جمادى الاولى كتابه الذى عنوانه د خلاصة الكلام فى أركان 
الإسلام ووقلنا:, وقد صدرت منه طبعته الأول » عى الى بين أبديناء وال حقيقة 
أنها طبعته الثانية . فرأينا أن نم حح هذا الخطأ . 
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يفف 


ا 
وللت لبان رالا اا 


+e 


الراب الماد والرا با ال د 


قانا فى العدد الذى سلف :إن أول عناضر المدنية إحكام أواصر الاجتاع 
فى اجماعة . والوم نقول : إن كل اجتاع ل شال “من رابطتين » [حداصما ذات 
أغراض مادية » والاخرى ذات غايات أذاية : فالرابطة الآولى تقتضما الحاجات 
الجسدية » إذ لايد للمجتمعين 9 يكون ف عاوّلات لتحصيل ما وف بضر ور يام 
الجثانية » وهذه الحاولات لمعو بنا ستدعئ السا افر عل" إيخادها ‏ ولا لغنى فما 
الجبود الفردية ؛ فهى رابطة حيوية قوية ؛ إذ لا تقوم الحياة الج ماعية إلا اء 
وهى ضرورية لعنى با الماعة عنايها بحياما » وتييع فى سبيل صياتها وجودها 
اللدنيوى رخيصاً » وهى تاولد نولدا آلا فى نفسيةاجماعات دون أن تحتاج لدعوة . 


والرابطة الآدبية مى من ضروريات الحياة البشرية أيضاء ولم تصادف جماعة 
بجردة منبا فى مدى الادوار التار خية كلراء وهى تتأف منأصول ومبادى. بوحى 
إلما ما مخصوها العلى مناسية” لمداركها العقلية ومواهم| النفسية ؛ فهى نحم عل 
الوجود وقواه وأحداثه وانقلاباته » وعلى الإنسان وحياته وتطوراته ومشَله 
المليا ومصيره » تحت ضوء ما ورئته عن أسلافها من دن » وما طرأ تلا من 
عادات وتقالد . 


فى اجماعة أى اضطراب » لآن الحاولات المادية من شأنها أن تنشعب تك ضط 
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0۷۸ بجلة الازهر 


الحوائل والحاجات » فتقيل الاعات قطو راتما كوسائل إنقاذ من المنت والر هق ؛ 
وهل خلاف ذلك الرابطة الاديية ٠‏ فإنها لتعلقبا بالعقائد الدينية » والعادات 
القرمية » والتقاليد الاجتماعية » تستعصى على النطور » وتتألب على دفمه . فإن 
دقع العم والنهذيب العقلى فريقا إلى قبوله » أدى ذلك إلى انقسام اماعة شطرين 
ف الول والمشل المليا ؛ وقد يتفاقم أمره فيؤدى إلى الثورات المسلحة » 
فيقنل بعض الماعة بعضا غير آمين بما يصيب أمنهم من الوهن ؛ وبما يعرض 
وجودها للخطر . 

وقد تتكون مظاهر هذه الثورات اجتهاعية باحتة » ولكنها ترجع بالتحليل 
إلى عوامل أدية »كشعور الطبقة العاءلة محيف واقع عليما من ناحية الطيقة 
القابضة على زمام الروة الممومية ؛ وعدم معاملها بروح المدالة الى تغتضما 
الاخوة القومية . فالموامل الآادنة فى,الجماءات هى الأسس الى يقوم هاما بناء 
امجتمع » فإذا لم تكن صرنة مسابرة لمركات التطور الشمورى والادی للفوس 
البشرية » فلا يمقل أن يستفر فظام أو تزذهر مدنية . 

ومن يتأمل فى ككير من احوَال الاعات ال ورويية » الى بلغت مدى بعيدا 
في المد نية» بأ خذه العجب ما لت إليه مناضطراب شمُونها؛ واختلاف ميو ل شعوما؛ 
حتى لم يوفق بعضها لإقامة حكومه تثبت أمام هذه الأعاصير من القلاقل بضعة 
أثبر . والسب فى ذلك تول طرأ على مادئها الادية تحت تأثير خطباء من 
ذوى اسن والخلابة السكلامية » حشوا قوط ؛ إن حا وإن باطلاء بأن المدل 
قتضى أن يكون نصيمم من ريح الأعمال الى يقومون بها ؛ يكفييم ويك من 
يءولوتهم الحاجة . وما لم يمطوا أجورم على هذا الوجه » فلا يفتأون يعتصبون 
ويمدطربون » بل يثورون حتى تباب مطالهم . فانظر كيف أثر هذا التحول فى 
المبدأ على الجاعات » حتى جعلبا فى آم مرج لامخلص منه إلا حدوث إصلاح عام 
للبدأ نفسه » تنق به هذه الزعازع . وكيف يمكن أن يتم إصلاح تستقر الامور 
عليه على طريقة الارتجال » وهو إذا أرضى فريقا أخط فريقا آخر لا يقل عن 
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عناصر المدنية 0۹ 


الأو ل إثارة للقلاقل والارنيا كات 5 فانظر إلى أى حد يضطرب نظام اللباعات 
نحت تأثير المباديء والاصول ؟ ثم انظر إلى أى حال من الدقة والائزان يبحب 
أن تسكون تلك المبادى, والآصول ‏ نعيش فى ظلاها الامة أجيالا متوالة قرونا 
كثيرة , لتصل إلى مدنية نستفيد منها البشرية ااتقالات مادية وأدبية ؟ . 


فلارجع الآن بعد بسط هذه المقدمة إلى موضوعنا الاصلى وهو : , فلاصر 
المدنية فى الديانة الإسلامية » فقول : العنصر الثانى بمد توثيق أواصر 
الاجماع هو : 


فرض م رابطة أدية > عل الجخاءة تضمن حقوق الآفراد؛ وتعين واجباتهم » 
وتحدد دوائر نشاطهم » ونكون من المرونة وقبول التطور بحيث لا تصطدم 
فى أدوار وجودم ء بما ينأدون ابه من رقات مادية وأدية» بل نسايرمم تلك 
الآدوار؛ وماشمم فى طر يهم ل O‏ العليا مې میم عاو لاتهم ۰ ؟ا پناسب 
جميع طبقاتها » ويواتم حوافز نفسياتهاء فتعيش وهى مركبة من طوائف شى , 
فى نطاق هذه ارابطة , كأعضَاء الكائن الى , تنكافل جميعها على [بلاغه الغساية 
القصوى مما قد ر له من ارتقاء وام 


لايعرف ف تاريخ العالم الإنساني بأن رابطة اجماعية قامتعل هذا الحو غير 
الرابطة الإسلامية » فد جات فى كل هذه الشدون البشرية بالهايات الى ليس 
وذ ها مر » تاركة فهم مكانتها من السمو للاجيال المقيلة : : ٠‏ سار یم آياتنا فى 
الأناق وف أنفسيم حى يتين لم أنه الحق , . ولذلك أوصلت الآمة الى نولا 
إلى أدفع المكانات الاجتماعية ء دون ن أن يحتاج أهلها إلى تعديل عوج فى أصولهاء . 
أو تبديل نص من نصوصها. خلا جميع الام الى وصلت إلى غايات بعيدة 
فى مدنيتها ؛ فان روابطها بدأت ساذجة جائرة ؛ ليس للضمقاء فوا حق حرم , 
ولا للساواة فما ميدأ يلرم » ؛ بل كان السلطان كله للقوة والغلب ٠‏ فكانت فى کل 
مرحلة من سراحل وجودها تمد نفسها فى معمعان ثورة بين الاقوياء والضمفاء» 
نتهى مادة بخيال من حقوق ينالها هؤلام بعد جباد عنيف › ولا يزالون ينشدون 
هذه المساواة , ولم ينالوها كاملة إلى برمنا هذا . 
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- ألا تعجب أن أ كير العقول البشرية يمرت عن قبول ميدأ المساواة 
فى الحقوق الوطنية » فقرر أفلاطون شيخ الفاسفة » وتلديذه أرسطو أميرها , 
أن العال وأرباب الصنائع بحب أن يكونوا بجردن هن الحقوق الوطنية . 
أما السود من العبيد ومن على شاكلهم» هلا جوز أن يعتقد أن لم أوواعا إنيانة 
خالدة كأدواح البيض »؛ م بعك مومهم يستحيلون إلى تراب © استحيل إليه 


أجساد اليوانات العجر ؟ 


ولما خلفت هذه المدنة اليونانية المدنية الرومانية . جرت على شا كما فى 
معاءلة سواد الام فاعةبرتهم مسخربن للكبراء وأصحاب الثروات » ومضتف ذلك 
قد ما حتى ضح العامة من فداحة ما عوملوا به من الاءتهان والظل » وفضاوا 
أن بهيموا على وجوهمم فى القفار على أن يصبروا على إذلال لا تطيقه الطبيعة 
البشرية . فاضطر الخاصة أن رضخوا ل ببعض مطالهم » فعادوا مغلوبين 
على آم » ينترزون كل فرصةاللشغت والركوج عن الطاعة » وما زاوا على 
ما كانوا عليه من سوه الحال إدى_ تالت _القليائل الماجة الجاورة للااءراطورة 
الرومانية فى إيطاليا على: لبادتهل نادت فى سنة (رووس) م وثلتبها فى الزوال 
الأمراطورية الرومانية الغربية حي فتح الاتراك القسطنطينية مامتا 
في سلة )۱4۴( م بعد أن كانوا جردوها من جميع عتلكاتما الأورويية . 


أما الرابطة الإسلامية فقد خلصت من جميع الملل الاجماعية » فلم تنطو على 
أصل يناقض العةل أو يداير العدل » أو يؤدى إلى اصطدام الطرقات والاجناس 
فى دور من أدوار الاجماع » أو يقف حائلا بين الجماعة والترق فى مرحلة من 
ماحل حياتها الطويلة » أو كن تأويله لاصاحة فريق دون فريق » وهذا الام 
الل من الآبات اخالدة دل عل أفوس من مدر ال رجو د والتكاقات لا آنه 
ثمرة تفسكير فلس » أو تدوير على ؛ فقد سبق زمان وحيه ما لا يقدر من الاجیال › 
وجاوز حدود الطافة العللية والفاسفية لعبد تشريعه مما لا تخيله إنسان . 


ألا تعجب أنه بينا كانت أرق فلسفة فى العالم » تقرر أن الصتاع والعال 


لا يستأهلون أن يعرف هم بالحقوق الوطية » وأن الآرقاء مثلم كثل الحيوانات 
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الدجم لا أرواح هم تی بعد موتهم » كان الإسلام يسوى بين جميع الطبقات 
فى الحةوق الوطنية ؛ وهم اليد الود 6 لقول الى صلى أله عله وسل : 
لا فضل لحر على أتجمى ؛ ولا لا برض على أو د إلا بتقوى الله وعم ل صالح , ! 
وجرى العمل على ذلك من ذاك العبد » فعين رسول الله بلالا . وكان عدا 
حشاء واا على المدينة وفما أو بكر وعمر » وجمرور كبير من كبراء الصحابة ؛ 
وولى غيره قائدأ لجيش كان من جنو ده الصديق والفاروق وغيرهما من أجلاء 
0 !هذا يجيب حقا » وهذه المساواة فى الحقوق » كانت إحدى اللاسياب 

تى صانت وحدة المسلمين من التفكك » وحتهم من الاضطرابات الثورية » فى 
مدى رون متوالية . فبى ہذا الاعثيار » کا كانت من اوق حوافظ الترابط 
الاجاعى » كانت كذلك من أفوى عناص المدنية » ومن أشدها تزا لمم ۴ 
الذهاب با إلى أقمى حد يمكن أن تصبل له ؛ لان المدنية تستمد إبداعبا المادى 

ن الصناعات اليدوية » فإذا كان رجال.هذه الطناعات يحدون أنقسهم رومان 
e‏ »> فلا بحدون هن البَوَاعقَ على الإثقان والابتكار ما يجده 
المتمتدون بجميع الحقوق الاجتهاقية. : “ذلك لم كد خلف المسلدون الأولون 
من من الآم فى الخلافة العالمية ؛ تى لضت الصناعات اليدوية نهضة خائية 
زوا ما جيم الاه م الى تقد مهم ف الوجودء وصارت بلادم مثاية لطلاب 
الل و و اما الع » يمتبسون منها ما يسدون به حاجتهم الاجتاعيية . 
واستمر الال على هذا النوال مثات من السنين . فاذا كانت الشءوب 
الإسلامية قد تدهورت إلى ما هى عليه الأن من الناحية الإيداعية والفنة ؛ 
فإبما كان ذلك لساب أتحراف المسلين عن الصراط !اسوى الذى قام عليه 
أسلافيم ؛ أما وقد أدركوا ذلك الأن ء وبدأوا يستقيمون على الطريق ال.وى 
الذى کان باک أو انلم فى الدن والدنيا » فسيملون إن شاء الله إلى مدل 
ما كانوا عليه من السبق إلى كل غابة كرمة. 


تأنى إن شاء الله فى مقالاتنا المقبلة على بقية عناصر المدنية , 


فر قر بر وهرى 
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اص ہہ 
e e‏ چ 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فسكرى باسين 


أخرج أحمد والنساتى؛ والبيق وال حا ك وصححاه من حديث الحارث بن مرو 
أنه اق رسول الله صل الله عليه وسل فى حجة الوداع » فقال رجل :ا رول أله ؛ 
العّتائر والفسرائع ‏ قال : « من شاء عر » ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع 
ومن شاء لم يفرع » . 

كان من عادات العرب فى الجاهلية أَنم بذحون فى العشر الأول من شمر 
رجب ذبيحة » يثقر بون با لآصتَاميم ٠‏ إسم وما المّستيرة » » وكانوا يسه ونما 
ه الرجبية » أيضاء كا وقع ذلك فى حديث حتف إن عمد بن سل » ولفظه : 
دهل ندرون ماالمثيرة ؟: هى الى سمو ما الرجبية , و “ميت عتيرة - بوزن عظيمة - 
أخذا بماكان يفعل من الذي ؛ وهو العثرء فهى فعيلة إمعنى مفعولة » ومعيت 
رجبية مول ذلك فى شبر رجب . قال النووى : واتفق العلماء على تفسير المتيرة 
هذا المعنى المتقدم » ولكن قيل : العتيرة نذر كان ينذره من بلغ ماله كذا أن 
يذب من كل عشرة منها رأسأ فى رجب . وقيل : هىأن الرج لكان يقول فى الجاهلية : 
إن بلغت إبلى مانة ععرت منها عتيرة . 

وكاذلك كان من عاداتهم أنهم يحون أول الدّتاج لماواغيتهم » ويسم ونه 
, اقرع »» ويقال فيه , الفشرةعة » أيضاً بالهاءء واختلفوا فى تفسيرء» فأ كاثر 
أهل اللغة وجماعة من أهل الم على أنه أول نتاج البييمة » كانوا بذعو » 
ولا يأكلونه رجاء البركة فى الام » وكثرة نسلبا » وهؤلاء نظروا فى تفسيرم هذا 
إلى اعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها . فأما من نظروا إلى اعتبار نتاج ايع 
ففسروه بأنه أول التتاج للإيل » وبهذا فسره البخارى ومسل » وغيرهها من أصماب 
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السئن . وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة . قال أبو مالك : كان الرجل 
إذا بلغت إبله مائة» قدام يكراء فنحره لصتمه » ويسمونه “فرعا . وقد أطلق 
الفرع أيضأ على الطعام الذى يصنع لتاج الإبل »كالخرس للولادة . 
2 

اختلفت الأحاديث الواردة فى حك العتيرة والفمرع » فنها ما يدل على عدم 
مشروعيتها فى الإسلام » كحديث ألى هريرة الأتفق عليه » وهو أنه صلل الله 
عليه وسل قال : ء لا فرع ولا عتيرة » » وكرواية أحمد والنسائى : أنه صل الله 
عليه وسل نهى عن الفرع والمتيرة . 

ومنها ما يدل على مشروعيتهها » ولكنها ظاهرة فى عدم الوجوب » وخالية 
من الدلالة هلى ما نى الاستحياب أو يته كا ديت الذى معنا . 

ونما ما يدل على المشروعية أيضا؛ ولكن ف صورة الوجوب » كحديث 
نف : ١‏ على كل أهل بيت فى كل عام أضمية وعتيرة»» وحديث نييئة : , قال 
رجل : ءا رسول الله » إنا كنا نعتر عثيرة فى الجاهلة فى رجب » فا تأمرنا ؟ قال : 
اذح واه فى أى شبر كان » فال : ا كنا تفرع ف الجاهلية » قال : فى كل ساممة 
فرع ؛ لغذوه ماشيتك , حى إذا استدمل ذنحته » فتصدقت بلحمه ؛ فإن ذلك خير, 
وحديث عالشة : , مرا رسول الله صل الله عليه وسل بالفرهة من كل خمسين 
وأحدة » ٠‏ وحديث عرو بن شعيب : , سمل النى صلى اقه عليه وسل عن الفرع , 
فقال : الفرع حق ؛ وأن تتركوه حتى يكون بكرا » أو ابن مخاض » أو ابن لبون 
فتعطيه أرملة » أو تحمل عليه فى سيل الله خير من أن نذه فيازق لحه وره ؛ 
وتكفاأإناءك » وتوله ناقتك , 9 , 

وإزاء هذا التمارض الواضح بين ظاهر الاحاديث » تعددث أقوال العلياء 
فى هذا الشأن » فذهب جماعة منهم إلى أن الاحاديث المائعة من مشر وعية العتيرة 

)١(‏ يمى بذلك أن ذعه فى هذه الحالة يذهب لين قناقة ويفجمبا م وذلك أنهم كانوا يذيجحونه 
حين يواد ؛ ولا شبع فيه , فازق جه بوره » ویکون صاحبه كأنما! كفا إنا.ه . رأراق لزنه › 
فينبتى أن يقرك نی يكبر ۾ ليطيب لحه ؛ ويستءئم بلین أمه ۾ ولا يشق عايا مفارقته , لانه يكون فد 
استمنى هنبا . 
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والفرع اة لللاحاديث المثبتة لها . وذكر القاضى عياض : أن جماهير الملياء على 
النسخ » وبه جزم الحازى » ولنكنه عقب بأن النسخ لا يتم » ولا يحوز الجزم به 
إلا إذا نبت تا تاريخ ما قيل إنه ناسخ عما قيل إنه منسوخ » ولم يشبت ذلك . 

وذهب جماعة آخرون إلى أن أعدل الاقوال هو ام بين هذه الاحاديث 
المتعارضة فى الظاهر » وذلك بأن تحمل الاحاديث القاضية با لنم من العتيرة والفرع 
على فق الوجوب » وتحمل الاحاديث الاخرى المفيدة لأوجوب على الاسستياب 
فيكون معنى حديث : ١‏ لا فرع» ولا عتيرة  »‏ لا فرع واجب » ولاعايرة 
واجبة . أو حمل معناه على نى ما كانوا ذون لاصنامهم فى رجب » أو على 
أن الفسرع والمتيرة » ليسا كالاضية فى تأ كد الاتحياب » أو فى ثواب إراقة 
الدم » لآن تفرقة المحم على المسا كين بر" وصدقه . فالحديث على هذا لم يقد 
إلا نن الوجوبء أو أنه لم بيبطل الفرّغ والعتيرة من أصلبماء وإعا أبطل صفة 
من كل هنما » فأبطل من العثياة خصو ص الج فى شر رجب ؛ وأبطل من الفرع 
كونه بذ أول ما يولد » 5 أشير إلى ذلك فى حديث : , الفرع حق , فام 
ایال | انی صل الله عليه ول عن ےک ماكانوا يصن ونه فى الجاهليه خوفا 
من أن يكره فى الالام ١‏ أعليم أنه لا كرآهه علمم فيه » وآمه استحبابا 
أن يغذوه ريتركوه حتى عمل عليه فی سيل الله . وأما قله : , حق ۾ » فعئاه انه 
ليس باطل . وهر كلام عرف خرج على جواب السائل . 

واما الحديث الذي معنا » فمو وإن كان صرعا فى عدم الوجوب» ومسكونا 
فيه عن نق الاستحباب أوإثيانه» إلا أنه يكن أ خذ الاستحباب من دلائل أخرى 
كحديث ألى داود : أن النى صلىاته عليه ولم سمل عن العتيرة لفستها . وحديث 
أحمد والنسانى عن أنى رزين ال قيلي قال : , يا رسول الله إنا كنا ندع ذبانح فى 
iT‏ ما وتطم دق اا قال لجح لابا س ذلك ».. 

ونقل الطحاوى عن ان عون أنه كان يفعله » ومال ان النذر إلى هذاء وقال : 
كانت العسرب تقعايما . وتعليما بض أهل الإسلام الإذن » ثم جى علهما » 
والنهى لا يكون إلا عن شىء كان يفعل ؛ وما قال أحد إنه نهى عنهما ء ثم أذن 
فى فعليماء م تقل عن العلماء تركم ما إلا أن سيرين . 
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الرجبة ممه 


وبرى لعض أهل العلم أنه بصم ف حديث تحسين العتبرة ) وحديثك أفى رزين 
العقيل أن يعتبر| كالقرينة الصارفة للاحاديث المقتضيه الرجوب فنه إلى 
الاستحياب . 

وأما ما جاء فى رواية لأحمد والفاتى من أنه صلی الله عليه وسل ؛ ہی عن 
الفرع والحيرة وان معى النهى الحقيق هو الت 0 ٠‏ فإن هذا لا بۇر فى ام 
بين الاحاديث السابقه بالطريقه الى ذ كر ناما » لان اجى ببق على معناه الحةيق 
إذا لم نوجد قر ينه صر فه عنه ؛.ومى وجدت هذه القرونه أخرجنه عن هذا 3 
وقد رقت الإشارة إلى بعض الاحاديث الى لصح أن کون قرينة على ذلك 
على أنه حكن أن حمل الى على معنى آخر. وهو أن يحمل موجبا إلى اا 
بذحونه فى الجاملية ا ٠‏ وحينثذ يكون النبى باقيا على معناه الحفيتى » 
ويكون شر ونال ! ا د من الفرع"والعتمرة وو لغير ذلك مما فيه وجه قرية . 
وما يكون الذح فيه ابتغاء مر ضاةا الت تعالى برا برأ )بالفقراء » وسداً لحاجاتهم . ومن 
هذا استدل الشافى بقوله عليه الصلاة ١: SRI‏ اذعوا لله فى أى شہر کان » 
على مشرو رة الذي فى كل شهر إن :أمكن ٠‏ وقال ق سان حرملة : إنها إن بسرت 
فى كل شہر كان سنا ؛ لما إعود على المقراء من الس والمنفعة . 


ته 
أدب جعفر 


کان جعفر بن مد من آل البيت » يقول : إنى لأملق أحياناً » فأتاجر الله 
فر حى . وقال رضى الله عنه : ه من تخلق بالخلق اميل » وله خلق سوء أصيل » 
فتخاقه لا مالة زائل ٠‏ وهو إلى خلقه الأول آيل » كطل الذهب على النحاس , 
ينسحق ولظبر صفرته لاناس . 
ودذا كول العرجى 
باأعا المحلى غير شيمه ومن خلائقه الأقصار والماق 
ارجع إلى خلفكالمءروفوأرضبه إن التخلق يأتى دور الخلق 
وكان يقول : ما نو-ل إلى أحد بوسيلة هى أقرب إلى من بد سلفت منى 
إلهه أنميا اغا اتسين رجا وحفظباء لآن منع الأواخرء يقطع لسان الأوائل . 
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ان 


ا مزا لوار د 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ تمد عمد المدفى 
المفئكش ازمر 


اختلف اناس فى ١‏ ذى الشرنين » المذ كور فى قوله تعالى :, ويسألونك عن 
ذى القرئين قل ألو علي منه ذ كرا » : من هو ؟ فةال بعض العلياء : إنه هو 
الإسكندر الا كير اليونانى » ملك مقدونيا المشبور ف التاريخ ؛ ومن هؤلاء 
الإمام الرازى ٠‏ فقد أطال فى الاحتجاج لذلك مستدلا بوجوه منها : أن "مامكا 
كبذا الملك الواسع ٠‏ الذى بلغ أقمئ الممَبٍ والمشرق والشمال » لا شك أنه 
عل خلاف العادات » وما كان كذلك وجب أن ببق ذكره مخلداً على وجه 
الدهر » وألا ببق عنفياً مستثرا » والكلك الى اشتهر فىكتب التاريم » أله بلغ 
ملك إلى هذا الحد » ليس إلا الاسكندر »ثم انجى الرازى إلى ما يشبه الجزم 
ذا الرأى حيث يفول : ه فوجب أن يكون المراه بذى القرنين هو هو » - يريد 
الاسكندر الا كبر ے لكته أورة بعد هذا إشكلا لم عله » هو أنه كان نلميذاً 
لارسطو الحكي , وكان على مذهبه » وتعظيم لله إناه يوجب الحكم بان مذهب 
أرسماو حق وصدق » وذلك مالا سبيل إليه . 

وقد حارل الايسابورى الرد على هذا بأن مذهب الفلاسفة ليس بباطل كله » 
فر ما كان الاسكندر هل الحق الذى فيه دون الباطل . 

وبعض المفسرين برى غير ذلك ٠‏ ومنهم من برى أنه كان نبا » بوحى لله 
بدليل فوله لمال : « قلنا باذا القرنين » » وقد رد ذلك بأن القول فى القرآن 
كثيراً ما يراد به غير الخطاب اللفظى كالوحى » ومن ذلك قوله لمالى : , فقال لها 
و الأرض اتنيا طوعاً أو كرها فالتا أتينا طائمين »» وقوله تعالى : , وأوحى ربك 
إلى التحل » . فعنى قوله تمالى , قلنا باذا القرئين إما أن ذب وإما أن تتخذ فيم 
حسنا » اا ذلك . 
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اسلوب القرآن فى القصص oAY‏ 


والاى أميل اليه أن ذا الفرنين المذكور فى القرآن هو الاسكندر الأكر » 
۴ ذكر الرازى واليسابورى وغيرهما للآدلة الى استدلوا بها » أما الإشكال 
الذى ذكره الإمام الرازى » فإنه لا قوم عقبة فى طريق هذا الرأى » لآن الله 
سبحانه وتعالى لم يصرح عن ذى الفرنين بأ كثر من أنه قد مكن له فى الارض» 
وآتاه من كل شىء سیا » وهذا قدر لا بدل على أنه كان رجلا مثالا 
فى دنه وهعيدته , 

وكل مابمكن المسك به فى ثمزيز أنه كان متصفأ بصفات أهل الإمان» هو 
ما جاء فى قوله تعالى , قلنا باذا القرنين ما أن تعذب وإما أن نتخذ فم حسناء 
قال أمامن ظلم فسوف نمذيه» ثم يرد إلى ربه فيعذءه عذاباً نكرا , وأما من آمن 
وعمل صااً فله جزاء الحسنى ؛ وستقول له من أمنا يسراً , . 


وف دأف أن هذه أنحاورة ومااقها من الاقوالٍ » ليست على ظاهرها المفيد 
صدور ذلك من ذى القرنين لفظأ ونطقاً » وما مى تصوير لحديث نفسه 
وإهام الله إياه بما يفعل » ولا شك أن الملوك حسين يفتحون بلدا أو إقلماء 
ندور فى خواطرم أحاديث نفسية عما يفعلون بالمفلوبين , وة-د علنا من تار 
الاسكندر أنه كان حكاء أو أنه كان واسع العقل متصلا بالفلسفة » فن الطبيعى 
وهذا شأنه أن الله قنذف فى روعه هذه المعانى التى تحدئت عنها الآية؛ ويسرها 
إلى نفسه » فكان له مس حلتان فى التأمل » أولاهما : أنه عك القت والغلب ادر 
على أن يعذب هؤلا. القوم أو يعفو عنهم ؛ الثانية : أنه يحسن به أن يفترق بين 
من ظل فيعذيه » ومن لم إظل فيعفو عنه . 

فالابة تفر هذا الحديث النفسى . ولكن بأسلوب القرآن الذى يعبر عن 
خلجات النفوس » وخواطر الاتخاص تعبيرأ فيه مرج بين ما یکون من الناس , 
وما يكون من اقه » يراد منه الإشعار بأن الام كله قه » وأن هذا تي الله 
وفعله وتوجبه » فېو يحرى قول الله الذى هو می سفته وتيسيره » وتهيئته على 
لسان من يقص عنه » لانه أدار هذا المعنى فى نفسه » أو لآنه عخره لتحقيقه » 
وما كان القول المنسوب إلى ذى القرنين إلا قولا ته فى الحقيقة » فبو الذى 
بر فته وتيسيره وتو جيه لعباده » أن الظالم يقع فى الدنيا نحت سلطان من بعذيه 
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لمم جل الازهر 


و يفقم نمه » وف الآخرة برد إلى ريه فيعذيه عذاباً نكرا ء وأن المؤمن الذ 
يعمل الصالحات » له فى الآخرة جزاء الحسنى » وله فى الدنيا التيسير » وأن يحيا 
خا ر لال ون سنا یا » ایل اأ عفرا علدنا 
لا صعوية فيه . وشايه ذا قوله تعالى د فاا من أعط ی وای وصدق بالحدى 
لينيييرة لري وو ما عن عل وای + و کلت ا لسن و انوس ری 
ولا أجد فرةا بين قوله تعالى , فة ول له من أمرنا يرا ء» وقوله جل هلاه : 
«فسئيسره لليسرىء وعل هذا يكون اكلام كله فى الآية منسوباً إلى ذى الفرتين؛ 
لاه حديث تحدثث به نفسه على الإجمال » وهو من حيث المعنى والنحوير عله 
هذه الصورة المركزة المكملة ء الى فما الحديث عن جراء الدنيا وجزاء الآخرة » 
رع او ار اقول من أله اضافة إن عن هدر هه القدل + وتان مرا 
لتحدفيق مضمونه . 

وهذا الا لوب فى القرآن“المكر حم كتيب وأمىرء مختاط على من لا يلتفت» 
وما بوضحه قوله تعالى فى آخر دذه القمة , قال هذا رحمة من رلى فإذا جاء وعد 
ری جعله ذكاء؛ وكان وعد ری عا ا لمم يو مذ بمو فى لعض؛ و نفخ 
فى الصور جخمعنام جمماء و عر ضا جم ومذ لدكافرين عرضاء فقد مرج فى هذه 
الأبات بين ما يمكن أن يكون صادرا من ذى القرنين وهو , هذا رحمة من رى » 
إلى ٠‏ وكان وعد رف حقا , وبين ما هو صادر من اله جل علاء » وهو قوله 
تركنأ يعضوم »اج ؛ فالقرآرب بسوق ذلك كله ولا يعبأ يتحقيق سناد 
الاقوال الى مصادرها » لاه لا بريد إلا أن يفبم الاس مدنى القول فى ذانه , 
سوام أفينوا أنه صادر مته تعالى ابتداء »> أو حكابة عن مصدر آخر لم يكن 
إلا عظيرا لتحقق قول الله وسنة الله والل قائل بلسانه . 

ولعل ما يقرب هذا المعنى ما جاء فى قصة المدهد وسلمان إذ يول الله تعالى 
حكاي عن ت م إن وعدت اع اناكم رار ف عن كل كرو فنا 
عرش عفام ؛ وجسدتما وقومما وون لهس من دون الله وزان هم الشيطان 
أعباهم فصدم عن السبيل فوم لا متدون . الا يسجدوا لله الذى خرج الْذبء 
فى السموات والاءرض ؛ويعم ما تخفون وما تعلاون. الله لا إله إلا هو رب 


العرش المظم , 
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أ لوب القرآن فى القصص ۸۹ 


فع الاءتراف بأن #-كلام المروى على ألسنة الطير أو الميوان» قد يأخذ 
ل معى ناته سيا غيد الكلام الذى يروى عن الناس . فإتى كاد أجزم بأن الام 
فى الان واحد؛ من حيث عناية القرآن بإبراز المعنى فى ذاته وتتميمه ٠‏ دون 
أن يدبأ وتحد يل مصدر القول : أهو المتحدث هزه فى القصة أم الله جل جلاله , 
وهنا جد الكلام منساقا على ظاعر حمل من يقف عند حرفيته على أن ذلك كله 
من كلام أطده_د “امع أ من ”ہف ادى إشتمل على 7 دينية, ا 
ما يتكلم فيا القرآن صادرة من الله جسل جلاله ء وليتأءل القارىء قر تمالى: 


وما هرب ذلك أيضأ فوله تعالى فما حكاه عن الجن : , وأنا دنا المسلمون 
ومنا القاسعاون» فن أل تأوائك تحروا رشبذاء وأماالقا ساون فکا نوا لجنم حطباء 
وان لو استماءوا على الطر ةة ت لأسيتامم ماه عدا “متهم فيه ومن لعرض عن 
ذكر ريه يسا عذايا صعداء وأن 1١‏ ساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا , . 


فلست أقول : إنه لم يصد رقو لمن اتن و الكلام عل النصو ر والقثيل ‏ لست 
أفول ذلك وإلا لمكنت حا لاف الظاهر فى أ غيى أخيرنا الله تعالى به 
وإتما أقول : إن الجن صدر هنهم كلام ج قال اق رلک السياق قد بدو 
منه أن هذا الكلام كله من قول الجن ؛ لإ نها جمل متعاطفة تتصلل عى واد ۽ 
ینا جد فى بعض هذا اكلام #رينة لفظية على 5 من كلام الله لامن كلاموم ؛ “ھی 
قوله ١‏ لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه , الم فمذا يؤيد المعنى الذى أردت تقريره » 
وبدل على أن الفرآن لسر سل ت يم المعانى ٠‏ وهو رھ دد الى کا من فص 
عم » وقد وجدت فى هذ الاه قرينة لفظية » وفى آبات أخرى 6 دلا وجد 
مثل هذه القربنة اللفظية . 


هذا فهم أقرره ولست محتذا فيه أحدا فيل › وأرغق أن بفتح اقه لى فسه. 
أبواا من القثيل غير مأ قدت » و بوفقنی إلى شبعة و تر سياه . 
وأحسب أن هذا الاخريج أولى ما حل به إشكال الإمام الرازى رحمه الله . 
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0+ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد الأطرف الك 
المفنص بالازهر 


١‏ - مقدمة : شىء من الفطنة ينبه قارئء القرآن السكرم إلى ما بين أباته 
من توجبات أ كيدة إلى ترية الخلق + وادكوين الشخصية المعنوية فى الغرد 
وني الجاعة . 


والقرآن حینا یمرض للخاق لا يكون حديثه عن آم ثانوى ؛ أو فى غرض 
مى » وإنما يكون معني بالغاية الفضلى الى بها برتبط نظام الجتمع » والتى الاجلبا 
كانت رسالة الانياء ولاجلبا كان التشريع , وما بعت لام مكارم الاخلاق » 
تلك الغاية هى : إصلاح الخاق والاعتاد على الاخلاق فى تنكوين الشخصية الممنوية 
للفرد ولاجاعة » تكوينا تتمثل فيه الانانية الرفيعة ؛ وتستةيم إلى جانبه الحياة فى 
أوضاعبا المحيحة . 

قيام الاغلم على سلامة الاخلاق » وصلاح الحياة بصلاحبا ؛ مبدأ فطرى ليس 
من عمل إنسان ولا من مصطلحات الجاعة ؛ ولم تحر سنة اقه يوما فى خلقمه 
أن يستقم شأنهم عل فساد اماق » أو يطيب لم عيش وروق لم الحبساة على 
فرح وب 
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من توجهبهات القرآن فى تريبة الخلق ۵۹۱ 


هذا ميدأ سای الزمن ومهذت هوم حول المقول من تاربع فدرم واا 
الفلسفة ال خلاقية فى أطوارها الختلفة » ومنامجها المتعاقيه سوى التحليق حول 
الخلق » وتجميع قواها لبحث الخلق وتبسيطه؛ وتقسيمه وتحديده جملة وتفصيلا , 
والإبانة عن أثره فى حياة الناس إيجايا أو سليا. 


فإن يكن الخلق منيماً من منايع الفلسفة » وإليه الورد وعنه الصدر لمقول 
ناضجة وأفكارناة ‏ وإن يكن لفلاسفة الاخلاق جبود مضنيه فى استقصاء الخلق ‏ 
والإلمام به » أو تكن لهم جمود مشكورة فى نوجه الناس إلى حسن الخاق ومحاولة 
أخذم به ؛ فكل ذلك استجابة للفطرة فيا دعت إليه ؛ من إقامة النظم على أساس 
الحلق » والاعتصام به من ربك الحمجية ومتاعب الفرضى . 


ونظرة إلى الفلسفة الا"خلاقية فق اوم حدودها ‏ وأن لم أكن 
من دارسيها - وإلى جبود الفلا سفة فى أروع صوات لاء تريك أن شيئاً من هذا 
على فرض صوابه كله لا يزيد ولا يعد عا جاه فى القرآن الكرم ٠‏ . و[ غا رفق 
القرآن فعمد إلى الجوهر وذكر ما ذكز ةمض .أواع الا'خلاق بأسمائها فى بساطة 
وإإضاح » وترك للم تفصيل ما هناك ما تجىء به الفلسفه الرزيئة . 


وترفق القرآن فيسرودءا إلى التبسير فى توجبه الناس نح وا خلق » وترك للمقول 
الحصيفة اختيار ما تفعنى به الضرورات المصلحية من وسائل أخرى . 


وما ترك الفرآن فى عحتويانه شيأ من مقومات الحياة الكر عة .إلا اشتمله 
إن لم يكن تفصيلا فإجمالا , والقرآن حين يحمل يعتمد على السنة ويان الرسول » 
ثم على أولى العسلم من أهل الذكر فى مختلف الا زمان ؛ وقد فرض الله علينا 
أن رجع إلى رسو ليبين لنا ما بزل إلينا» وفرض على رسوله أن يلغ وبين , 
وفرض الله علينا وعلى أهل الذ كر من بعد أن نتفاءم وتعرف . 


فإذا لم يصادفنا إزاء هذا الكلام جدل ومكابرة ؛ أمكن أن ندرك حقاً فول 
اله سبحانه , ما فرطنا فى الكتاب من شىء » . ش 
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0۹۲ بحلة الازهر 


م ونحن الآن فما تميأنا للحديث عنه أمام آتين من كتاب الله تلف 
ارا و سحل مس ماھما ٠.‏ 


) أ ( نأو لاهما 8 وهل من ألله الفلا نرک 1 ووعدالله یغ عن انا كيد 
واکنه مع ذلك جاء في آ تنا ەو کردا رافظ دع ليكون نوراه الأ كيد اطمئئان 0 
ولبكون مدل السك يتين » و يكو نالاةئناع حامما انزعة الجدل فالافسان» ٠‏ وكان 
الإنسان أ كش شىء جدلاء فمنا دعوة إلى التركية » والتزكى مفاح على التأكيد . 


(ب) وفى الآية الثانية : هى عن التركية » والنهى على أصله يقتضى ريم 
الفمل المنبى هه » فتركية النفس عظورة » والمزكى لفسه آثم خاسر »› 
وهذا فى ظاهره إشكال » ومثله «ألوف فى الدراسة الازهرية فما ترى ! 
ناخارقة الى تطلك ام أخرى؟ ظ 


أوالزنادة فى الامورالحية تكون ف الءنونات؟ وهنا يرادنها الطورمنالادناس » 
والسهو عن النقائص 6 وو القن ہت رطب مو ضما 1 وير نفع ودر ھا 
لأ ين بان الاس نمیا دن الدكرامة 0 وعند الله غم )ا من رضوآأن؛ ذلك هو معى 
التزكية » وهو معنى لا برغب عنه » فكيف هى عنه بعد أن دعيئأ إلبه ؟ 
وجوابا :أن الوصف الخاق له قيمته حسما يسلك اليه المرء سبيله فيكون 
آخذا به دائيا عليه حتى ليرق به أو يكاد ‏ من تطبع إلى طبع » ومن لصتع 


إلى E‏ وديدن : 


وحيا يبلغ المرء هذا البلغ ی جات الحو و العدل اود کون اوق 
على الغابة » واستفر فى وضع کرم ؛ ونی که من اول توجيه نفسه ويتحاثى 
الفعل اليغيضص ل ومجاهد مأ استطاع ف مناصرة عَدَله على هوأء ٤‏ ومغالية لير 
على سواه » ولو لم يمل الى أن كون طعا أصملا فيه . فكلا هذين مصداق 
من زک 0 بنفسهعمأ رشين قدره 0 و#رح سممته أو قص دنه : و تلك هه النزكية 
انى دعينا الها » وحننا القرآن عليها » ووعد بالفلاح م نأخذ ما ؛ ول ينحرف عنها . 
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من نوجيهات القرآن 0۹۳ 


وعتاك اناس + مدت er‏ أهوة عن تکل أنفسوم > وصدم الكسل 
عن الحاولة . وطاب لم أنيعيشوا على نقص فى خلقمم»؛ ولسكن الانانية تفع بهم 
إلى الداع ؛ فيخلعون على أنفسهم مدانح ليست فهم » ويتتحلون مكارم 
لم عرف عنهم » ويزجون بأشخاصهم فى عداد أهل الخير » وليسوا من أهل الخير 
فى أسبقية » بل ولا فى شىء . 


فبذه تدكية للنفس ولسكنما مكذوبة » وهى خدعة يراد منها الدخول إلى قاوب 
الناس 0 ہی ,نحو م لاء »¢ ويضفوا erde‏ شيا دن الإجلال 1 


هذه التركية اللسانية الباطلة هى الى نهى الله عنما » وحظرها عليناء لآن من 


وراما خطرا اس صاحممرا ولتعدآه إلى سواه 5 


صاحي هذه الخدعة مص ر وف عن انكر 1 نکیل مأ به من اص ؛وعلاج 
مافيه من رض خلق ؛ فمو سادر في غفلة» وسار فى ظلءة ليل . 


ومح بد الخدعة إستدرج اناس إلى جيدة » وقد يفثر بذ كراه 
من لم يعرف شأنه على الحقيفة فيقع فى أحيولة من شره؛ ويكتوى بشواظ منناره. 

واحد من هؤلاء الإدعراء یکی غبص على ججماءة ٠‏ بل لافاد الحياة بين 
قوم وجماعة من أولئك الخادعين كفيلة ,الخض من شأن أمة كرعة» والمرط 
بسمعتها » واستفزاز الخصوم وغير الخصوم إلى سوء القالة فبا . 


لهذا الخطر الذى قد يستوين به أناس » ندد القرآن بالأدعياء؛ ونبى عن رة 
النفس بالقو ل ؛ حى م فى النبى وتناول به الآخيار من أهل الخير؛ نهم كذلك 
منهيون عن انزكية النفس على هذا النسو المرذول ؛ مخافة ر دهم غرور 
أو يعاق بهم رباء . 


وانظر إلى الى وإلى ما اقرن به ؛ فاته تعالى يقول , فلا تركوا نفس ,ثم 

يقول ١‏ هو أعل يمن انق » يعنى أرعوا واستريحوا من ثنائكم على أنفسك . فثرب 
الرباء يشف عما تحته» وشمادتم لا ترفع من شأنكم » وکل منک زی بممله . 
(r)‏ 
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o4‏ ش يجلة الآزهر 


وقد تظاهرت آيات أخرى من ك.تاب الله مع الآيئن هنا فما اضمئتأه من 
بو جه إلى العمل الجدى » والح عن زخرف القول وناطل الدهرة ؛ عأ يعتير 
فى ميزان العقل هزلا وضعة وسفها » فن قبيل الآية الأولى قوله عز شأنه 
, قد آفاح من زكاها » وبأنى الله تعالى إلا أن يمر هذا الوعد بوعيد أن كبوا 


من الفريق الآخر إذ يول : , وقد خاب من دساها» يعي دمأ وهبط ما . 


ومن قبل الأب الارلى كذلك دوهن 3 1 l4‏ شک أنه ١ه‏ 


وما يظاهر الأءة الثانية قوله تارك شأنه : , لا تمسبن الذين فر حون 
le‏ أنوا وميول أن ګمدوا بم ل يفعلوا فللا تس نوم مفازة 4ن العذاب 4 واكم 


وڪن فما نشهد نرى اللصل واحتا لو لمر بيد وأرباب الاقائص» يحب كل 
منم أن بوصف بغير ما فيها: متا يءرفت كركب النةص دون أن اواو تازه 


عن تلك اابانات الى تحمل اجتمع قر مہا ويعاق ألما . 


إذلك حرص الالام على أ-تتصال الرذيلة من أصولها؛ ودر الماد إسد 


أبواما ؛ ثلا تنأصل وتصبح داء عياء » وهو غير بعيد منا اليوم . 


وما يصور لنا هذا التوجيه أصدق تصوير قول الى عليه السلام ٠:‏ علي 
بالصدق فإن الصدق دى إلى البر ء وإن البر بهدى إلى الجنة ؛ ولا يزال الرجل 
أو المبد - يمدق ويتحرى الصدق ؛ حى يكيتب عند الله صديةا» وإياك والكذب 
فإن اللكذب دى إلى الفجور ء وإن الفجور دى إلى الثار »> ولا يزال العبد 
ذب وبتحرى الكذب حى يكنب عند اقه كذابا » يى يصدق العبد فى أول 
أمه أو يكذب ؛ فإذا تمادى وداب أصبح طبعا أصيلا فيه » وعلى مقتضاه يسير؛ 
فیجزی عليه بالخير عند الله أو يؤاخذ؛ وهكذاء وهذا باب واسع المدخل فسيح 
الأرجاء ؛ وسنعود إأيه صة أخرى إن شاء الله وكان فى الاجل بقية . 
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040 


ضه ٭ و لإ 
اليتتبراق 
اسر ١ 1١‏ 
لمل الاستاذ الد و ر الشيخ مل مدن الفحام 


اجه وکن وانسيه : 


چت الم ادر الى بين أبدينا على بار جه وكنيته و اميه 8 
أو أسعيد الحسن بن عيد الله بن المر زبان السيرانى . من أصل فارمى 
وان أنوه جو سا 0 ای مزاد ٤‏ سل تعد أبنه ¢ فسيأه أنه هلا 


دعيد الله . 


ناريخ ومک ومكان رلادته: 


أجمع ا لمؤرخون على أنه ولد إسيراف » فرضة على الخليج الفارمى » إلا 
نسب » ومأ اشر ,اغا تاريخ مہے للا دہ فلم يعم بالضبط › 0 0 وياقفرت 
اقتصرا على قوم : إنه ولد قبل سنة ۲۹۰ مجرية . ثم ذكر ياقوت تقلا عن على 
أن دی أن السسيرافى ولد سن وهلا جر به . ويؤخد من کلام ان خلكان أنه 
ولد فى سنة مم ه ؛ لاه قال : إنه مات سنه ۸م ه عن أرلعة و مانن عاما » 
ومعتى هذا أنه ولد س-نة نة . ولستمايع أن تو شك أن اجا کان 
السيوطى ٠‏ بغية الوعاة » من أنه واد فيل سنة .ام ره > طا عن 
اومن الطابع ) حيث كلدب ۰ طلا من ٩۰‏ . 


الناسخ 


نشأته العلة: 
بدا السيرافى درامته سقط راه « سراف »> ذفظ اأقرآن ؛ وتمل ممادىم 
الفقه واللغة ؛ م برك سيراف ولا يلغ العشرن من عمره » وعبر البحر إلى عمّان» 
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كقه بجلة الأزهر 


حديث تفرع فسأ لدراسة امه الى 2 عاد إلى سيراف 6 وما إلى عسكر مكرم 
05 مف ية من مدل الاهواز حہټث درس عل الام على أنى ړل ن مر 
الصيمّرى . ثم سافر إلى بغداد حيث أتم دراسته » وقضى ما بقية عمره » 


مفتا وقاض.أ ومدرما : 


م 
اشا 


درس السيرافى عل الكلام على أنى تود بن عر الميسّرى » واللفة على 
أى بكر س دريد » والتحدو عل أنى بكر بن السراج» والقرآن على أنى بكر بن مجاهد » 
والتفسير على ای بكر بن زياد الايسابورى » وعلى أنى منضور عمد بن أحمد 
الازهرى. 


ما زه العلمية: 

كان السيرافى مرزا فى علوم اللغة والنحو والفةه والتفسير والحديث » 
والفرائُض والعروض: والقوافى وداب . وقد تصدر لتدريسها جيعبا فى بغداد» 
وأخذ عنه عض أذياغه, ققد قرأ علية التحو أبو بكر بن مجاهد وان دريد» 
وأخذ عنه القرآن والحساب ابن السراج ومبرمان. وكانت له شهرة خاصة إشرح 
ككتاب سيبويه » فكان العلماء يسافرون إلى بغداد من جميع الإسلدان الإسلامية 
حى من الانداس » ليشبدوا مجالكه » ويغترفوا من متاهل عليه . 

وكان متبحر ا فى فقه الحتفية » فظل مفتا مسجد ال صافة بغداد د او إعين 
سنه على وا فض الا رت » أو خمسين على رأى بعض آخرء فا وجد له خطأ» 
ولا هثر على ذلة . وكات يتمد أحيانا » فيفى نما لا يتفق ومذهب 
الحنفية . 

وكان ينوب فى القضاء عن أنى تمد بن معروف » فى الجانب الشرق بيغداد» 
“م فى بغداد جميعراء ثم فى الجانب الشرق فقط . وكان حسن الحظ ؛ طلب للعمل 
بددوان الانشاء فأنى ' 
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الميراق 8۹۷ 


ملل" سه وتقوآأه 5 

کان السيراى لد رمك أبله س مكلا عاليا للعالم المامل ¢ حم سن شرف العمل 
وحاية العمل ؛ كان تقيا نيا يسكش من قراءة القرآن » ومن الصلاة بالميل » 
والصيام بالنهار» وقد فيل إنه صام أربعين سنة » وما قرىء عليه شىء فيه ذ كر 
الموت والبعث إلا بى . وكان زاهدا فى الدنيا ء لا يقبل هدايا المظاء ؛ بل لم يأخذ 
أجرا على فتوى أنتاما ؛ ولا على درس علبه ؛ ولا على قضاء قضاه , 

وكان س رحمه الله ورعاء لا با کل إلا من كسيب يده ؛ فكان لا يذهب 
إلى الحم ؛ أو إلى إلقساء درس بل 9 مسح عشر ورهات من غخطوط يبيعبا 
بم شفقه على نقصة , 

وقد طارت شهرته فى جيع البلدان الإ لامي ةم فكانت الرسائل تأنه من 
ملوكبا ووزراما وعظاها 6 دشتو ټه ى مسا ال علب 3 وخښاطبو نه بعبارات 
التبجيل » ويلقبونه بالإمام » وبشيخ الإسلام وإشيخ الشيوخ , و بالشيخ الجليل . 

غر أله کان ككل عظىم تأيعىة له حهوم وسنافسون ¢ وحتساد تحسصدون 
اناس على ما انام أقه من فضله . وقد ذكر لا المؤرخون اثنين من منافسه : 
أحدهما أو على الفارمى اأحوى المشمو ر المتوفى سنة ٠۳۷۷‏ فقد حئق على أنى سعيد 
لما شرح کناب سيو يه ؛ وجمل الفارمى وأصابه يبحثون عن لسخة من شرح 
الات لاتقاده » وإظبار عيوب وأغطاء يكون فى إشبارها تشبير بالسيرافى 
وط من قدره ل واكم م و فقوا إلى العثور على اطوط الا ف السئة الى 
مات فيا السيرانى » عثروا عليه بأل درم » وقد جدوا فى البحث عن عيوب 
وأخطاء الكتاب » فا كانوا من المتدن . 


والثاق هو أو الفرج الاصيهاق صاحب كتاب الآغانى , الو سنه وه 
فقد يجا السيرافى -بذن البيتين : 

لست صدرا ولاقرأت على صد ر ولا هلك الى بشاف 

لمن لله کل نحو وشعر وعروض جیء من سيراف 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


0۹۸ بج الأزهر 


ه؛ فاته 


ب دورو العيران اله ا الاه 

(1) شرح كتاب سييوية . ومشه اسمخ خط باللكدية الملكية المصرية ٠‏ 
إحداها خط عبد اللطيف اليغدادى الرحالة الشهير . وقد انتفع هذا الشر 2 
المستشرق الال انى , جبن » فى ترجمة كتاية سيبويه إلى اللغة الالمانية ٠‏ البرجمة 
المطبوعة بر لين ماه 5 لمأ م 5 وقد حل کات ساو به يلك من هذا الشرح ف 
طعة المطيمة الأميرية ولاق سل ۱۳۱۹ ھ, 

(۲) شرح مةصورة أبن دريد . 

(م) ألغات الوصل والقطع . 

(؛) شرح شواهد كتاب شيبونه: 

زه( المدخل لاب ووه 

() الإفناع > ی التجو كتاب ل تمه السشيرافى ؛ لكن أنه انه بوسف 
من لعده . 

0( كتاب الوقف والابتدا . كيتاب يتعاق بقرا ة القرآن . 

(م) صنمة الشعر والبلاغة . 

60 أخار التحاة ابعر بين . طبع ف يروت سنه ۱۹۳٦‏ ۴ مدع تعلرقات 
ارق ت ف . كر كو : وقد م السيوطيى 2 مد م کتابه 3 رغه الوعاه 
فى طبقات اللغو بين والنحاه » أنه اطلع على هذا اللكيتاب واستعان به فى مؤلفه . 

)1١(‏ كتاب جزيرة العرب ٠‏ كتاب اعتمد عليه ياقوت فى تاليف كتابه 


0 معجم اليلدان 6 
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۹۹ 


21 و سے ©» و 
a‏ 2 
لفضيلة الاستاذ الدكتور عمد بوسف موسى 
الاستاذ بكلية أصول الدن 


(تمد) 
» التقليد فى الاهور العامة 
5 التهاءد ف العم والدرس 


2 النتيجة الما مه البحث 


من البلاء المبين أن يتعدى ال:عليدين الفرد للجباءات الختلفة » و إلى هذه الامة 
مثلة فى الآداة الى تدير أمورهاتالمامة» وه ما تعارة:ا على تسميته بالمكومة . 

وقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته أن المغلوب "مولع دائما بتقيلد الغالب ؛ 
إذ يعتقد فيه الوق فى التقاليد والعوائد ومذاهب المياة أن هذا مو الميب 
فى ظروره عليه . وهذا مع حته فى الماضى والحاض ء لا يمنع من القول بأن 
الإذراط فى ملد أوريا فى عامة دمو نا » لاجمل ذا ا ها شخصيتها الى يجب أن 
تقوم على م #رص عليه من دين ولغة وناريخ و#اليد خاصة ينأ : 
ضرورى هن الأمور اصن اعات والنواجى اة : ولدكن لعدی ھا وذاك 
إلى العادات والتقاليد النى ترجع فى اسما إلى الدين ٠‏ کا سبق أن تء-دى إلى 
اأشرا نع والقالون . 

وف الناحية العلية» تدور فى الآزهر فى حلقة «فرغة من التقليد ؛ لا تدرى 
أخرفا بن ااا . جد هذا الكتاب فى هذا العلم أو ذاك لا ختاف عن الآخر 
إلا بثىء من التغيير فى الوضع والترتيب . أما الافكار والاراء فبى هى؛ قد 
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جمدنا هلما فلا نبغى ما يديلا ؛ بل صرنا من التقليد إلى أننا لا نستطيع الوصول 
إلى هذا .ديل لو أردناء ! 

وكان من هذا أ ندر ونا العكتات الممتازون والفعماء المشرعون ع 
كترة من تحذق فينا علوم اللغة والفقه ! وأن صار لا كثثير من الملذاء بالمنطق 
والتوحيد ؛ وليس لنا من حاول إصلاح المنطق القدم کا حمل فى أوريا ؛ ولا 

وكان من هذا أيضا أننا بجمع على أن الإسلام دين الله الحق السالل لسكل 
زمان ومكان » ومع هذا ل اول ہی الان عرطه کا بب : 2.د ولشريعأ 
وأخلاةا واجتاءا واقتصادا . أقول , واقتصادا, عامداء لآن الإسلام وهو 
دن شامل عام 35 ول هده الناحية ما 6 هله الناحية الى تفرق العام اموم 
معسكر بن مهاد بين ٠‏ وله طرقه المكمة المأجعة 2 معا لية مشكاة الطيقات 2 
وما جره من مشا کل ةر وا مل والمرض 5 وعلينا ن استخراج مهه 
فى هذه الناحيه لتق المالى ‏ على الآقل الشرق والإسلاى ‏ خطر الشيوعية 
والاملال وعوربب الطريقات a‏ تسکت ۳ ھا السديل دعاوى عر إضة 
ترصلمأ وقرارات صد ها 1 

8 قرم | إن لاس خطير ع ولا عل قيلة الجا كل قرارات تصدرها a‏ 
الفتوى 5 الازهر كله انه الختافة . 

علا ألا نكئق بالدعاوى » وبالركون إلى الموجود من الم لفات فى الإسلام » 
نماما س أيدينا كأ نا ثاب جما ¢ لاحماة فيه نفع فى هذا الزمن 4 عزنا أن کب 
كتيا جديدة . عرض فما الإسلام من :لك ااتواحى » ونين فما كيف يحب أن 
الشيوع.ة إلا بالقضاء على سدملبأ الود._د وهو الم الاجماعى ۾ فلك سنه أله 

ذلك ننسكون قد أدينا واجبا كبيرا للامة وللإنسانية كلما » وذلك فستطيع 
أن نكون صالحين للتعاون مع عثلى المسيحية : لتكوين جة محارية الإلحاد 
والمبادى, المدامة . أما بالمسكوف على القدعم وحده » وبالئةليد فى كل شىء حى 
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فى التفسكير ومناهج الدرس ؛ فلن انطع أن فصل إلى خير » ونتكون جناة على 
أمتنا وأبنائنا جناية وثقل علينا حملما ووزرها . 

إنها جناية أن جمد على ما ورثناه عر أسلافنا من تراث » نلا تتناوله 
التمديل والتغمير ؛ متهدين ,تدم العم وحاجات المصر ؛ ولو 'منى أجدادنا 
المظام عا منیا به ماد قرو من جموه وتقليد » لا كان لا اليوم إلا مذهب 
وأحد فى الفةه والنشريع ء وعلوم الكلام واللغة والتفسير ملا . 

إن من الواجب أن رفع الصوت بأن كل من تندمنا فى الحياة , ما عدا 
الآنياء والمرسلين فيا أرسلوا من أجله » يصييون ويخطئون » فلا معنى إذا 
لايد یکل شیء؛ ولعل مضنا يكون أفرم لاعس » وأقرب للحق وأهدى لأعواب 
فق ور من هؤلاء السابقين . ومن أجل هذا » يكون واجياً على كل منا أن 
يستعمل عقله فما وهب له من أجل وأن كلب انفسه الاستقلال فى الرأى 
الذى يتبعه الاستةلال فى الشخصية ٠‏ وإلا كان) مقمراً فى طلب اکال الذى 
جمل الله له وسائله . 

ک4 

هذا وإذا كان لكل حديث ماية ؛ ولكل بحث غاية مدف إلما ٠‏ فاق 
أحب أن أجل هذه الغاءة أو النتيسة فى كأبات : ١‏ 

١‏ -- لولم يكن من غرائر الإنسان أو من طبيمته التقليد . لكان عسيراً 
كل العسر » إن لم نقل متعذراً فى كثير من الاحيان» أن يصل الإنسان إلى كدر 
من المعارف وإتقان كير من الاعمال . ولولا هذه الظاهرة الطبيعية » لعز 
على المرنى أن يلغ بعلفله أو تلميذه إلى ما بريد له من كال . 

؟ ‏ ولكن ينب أن نحذر ف الإفادة من هذه الغريزة ٠‏ فلا تسرف 
فى التقليد . وعخاصة فيا لا نعل عم اليقين أه خير » فذلك إأمه أ كر من فعه » 
وسا أنه يهى عسو شخسية المقلد ؛ وصيرورته تابماً لغيره فى تف كيره وطرائق 
حياته الاجماعية على الاقل . 

وما يفبغى لاحد منا أن رتملل عا يذكره بعض رجال المذاهب الاخلاقية , 
من أن سعادة المرء فى أن عسن التتكيف ما تىكون علبه بيثه » أى فى القدرة 
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هل هذا التسكيف وإحسانه فى غير عنت أو مشقة . ما ينبغى لا ذلك » لآانه فرق 
كبير بين رعاية اابيئة أو الوط الاجماعى فا هو خسير » وبين الانطباع هذا 
الوسط غيره وشرهء کا هو ملحوظ فى حالات كثيرة فى هذه الآيام . إن منسا 
من يفير رأيه فى هذه المسألة أو ثلك . بعدد ما يغير من مجاله أو جاساته 


هم غيره . 


۳ — من الواجب ¢ وحن ف نبدة أجماعية 6 ألا کوان الوأحد ما مأدة 
تاتفمل إعبره 6 ويا مكون ف ذاك غير ھن أعحداث : بل کے أن کون المره 


فى اسه وة تفعل 2 فرةٌ لم أثرما الطب ديا وهناك . 
dd &‏ 


إن عامة الغر ببين برو ن فنا شالش ر ةين ۰ جماءات لم يعد ها كران 
متقل ولاشفصية خاعة » ادام الكل ر فى الغرب مله الاعلى بقتلده 
فى أ كر طراتق الحياة ؛ الاس جال الذرب ؛ أعنى العلساء الذين لهم 
يمر يتجاوز ظراهر الأ مور إ ب حةائقما فير ون “أن هذا الاتباع هن الشرق 
للغرب اتباع ظامرى » وأن للشرق وراء هنذا روحه الخاصة به ؛ و وح 
الى لاتليث أن تظمر من جديد ناصعة ؛ قوية يفيد هنما الشرق والغرب معأء بعد 
أن مار هذا الأخير - وقد أنبكت قراه الفاسفة المادية ‏ محاجة إلى بعث 


جد يل كوم على ريخ جل بد ¢ ولتسو نا إدى اشرق والاسلام : 


فلنيين إذاً أخامة العر دن ا ۴ يعتقدون من أ الشرق أضاع روه 
وشاصدته فى مامد الغرب 04 ولتحةق لخأ عة متهم ٤‏ وم الع لهام الذن طم چس 
افد ¢ م هلون على أعاسه لد نا من خصا لص ف الطابع والشخصية وألروح 01 
لا قوام لأشرق بدواما ؛ولاغى للغرب عن الإفادة منها . 

هذا يدوه من المتكن ا أن فنا ا ن كيان عاص + اناعد ا 
على اجتياز المحنة الى دنه طحا هذه الايام ٠‏ و کون قد ساههمنا ف تقدم العام 


وسمادنه » والله ولي التوفيق . 
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ڪرم الام 
ن اأفلسقة و الدب 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو بكر ذكرى 
الاستاذ بكلية أصول الدن 
التفصل الثانى 

وفضيلة العدالة صفة إنسانية تتفاضل وتتفاوت تبعاً لاسباما ومقوماتها فى 
النفس الإنسانية , 

وهذه الأسباب والمقومات,إما أن تتكون/أموراً كسية إرادية » كالتعلم 
ولدب فى شى شرو هع 1450 ر زل مورا جا وهات اوش 
لاكسب فما » كرقة الطباع ‏ ودماثة الخاق التى تظور أحيانا «بكرة فى الطفولة 
الإنساية» إما بعامل الوراثة: أ وَلِمَوَامل أخَرَى عَلِيبَا عند ميدعبا وخالقبا تعالى . 

ولايد لال فضيلة العدالة من تضافر هذه الاسياب والمقومات جيعاً , 
لإخراج شخصية إنسانية . كاملة الال » ءوفورة الذكاء والانتباه » موذية الغرائز » 
تدرك عام الإدراك » الغابة النى خلقت لها والطريق الموصل [لماء وتثق كل الثقة 
فى المثل العليا وسم اهما السامية ؛ وتفرق بين مطالب الا بانية الفردية » وميادىء 
الواجبات الاجتاعية بحدود واتة المصالم » وترتبط مع مجتمعها برباط وثيق 
من د الشهور الأتبادل » أو ما يسميه علاء اانفس وعلءاء الاجتماع : , المشاركة 
الوجدانية » » علمة نمام العم يما ها على اجتمع > وما للاجتمع علما من حقوق 
وواجبات ؛ وآشعر شعورا واضحاً مطردا عا للإنانية من قى ذائية , 

3 عتدما تتعدم تلك الاسباب والمقومات كلما أو بعضهاء فإن صفة العدالة 
تنعدم كذلك من الشخصية الإنسانية > تتنؤل من در ك الى درك » حى تحط 
إلى مستوى اللبيءية والوحشية » شأن الدج الطغاة » الذين لا يعيشون على أديم 
الارض ء إلا ليثلا نازع البقاء بأخس الوسائل وأقبح المظاهر . وه.ذه الحال 
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هى ما إسمما بعض الكتاب : , شريمة الغاب » , وعندى أن شريعة الغاب 
نظلم » إذ يشبه ما ذلك النوع البشع من الساوك الإسانى . إن حيوان القاب 
لا يمدو غالبا إلا بدافع الحاجة الملحة » والجوع المستعر ؛ هلى حين أن الظامين 
من بی الخر ندفعون إلى ذلك بعامل بطر الغنى وأشر القوة ٠‏ إن الإنسان 
ليطفى ؛ أن رآه استفى » . 

وإن الذين تستهويهم شياطين الجبل والغرور والإدلال بالقوة والجاه 
والوصول ليحسبون أنفسهم داتعا » خلقا آخر لا يمتون إلى العالم انحيط جم 
بم-لة ولا رمم به سبب ولا نسب . ولو زجع أولئك الأغرار إلى بم 
الماقلة وأجادوا التبصر والفمم » لادركوا تماما أنهم مرضى الجبل والموس 
والكبرياء وحب الظهور والتعالى المكاذب» الذى يل إلمم أن الإنسانية كما 
تحت مواطىء أقداممم » وعلى أش.لابما يجب أن تمتك ا بنجوم المماء ؛ 
شأن فرعون إذ قال : ويا هامان ابن“لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات! 
فأطلع إلى إله عوسى» و إلى لاظنهكاذتا.. وكذلك زين لفرعون سوء عمله . .. » 

ولوأحسنوا التبصرأ كثر فأ كر اموا أن هذا الشذوذ الخلق الغى الوخم 
الأعى ليس إلا مضا لخي عل ذوى ابكار من خالطيم ومواطنهم ؛ وإن 
من بين الانظار المصرة إلهم أنظار ساخرين وضاحكين ومستمزئين » بيا يظن 
لاء أنها جميماً أنظار مكيرين ومعجين . 

ولو أممتوا فى التأمل لعلموا نم لو اقنطعوا أفردوا فاد البعير المبعد 
من أولئك الذن عتةرو لمم ؛ يدون على قدسية حقوف,م من إخوامم 
ومواطيهم المانواه: الا وكانوا أحقر من قلامة ظفى ... لعم واا 
فى التأمل وأدركوا ذلك لهانت علهم 0 وقذروها حى قدرها + ووقر 
فى نفوسهم أنهم كبقية الخلق » من طين وماء » وأن علهم اناس حةوقا بقسدر 
ما لم من واجبات » وأن العسدالة خير ميزان ينصفمم من الناس ويمف الناس 


مم ؛ فمعيشوأ سعدأءم و لعدس عم = > هدا فرر العين 0 لسم جما ره ۾¿ الله ٠‏ 
و تقيض علوم لدمه ظاهرة وباطنة . 


وليست فضي العدالة - لسوء حظ الإنسانية ‏ بالفضيلة الى يسمل الحصول 
علا » ويتأتى الوصول إلما بأيسر الاسباب وأهون الكلف . إنماء على الضد 
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من ذلك ؛ وعرةالمرئق عالية الذروة . هى فضيلة الح كاء الحقيةيين » وصفة 
الآمراء الاين » وناج الملو ك الموفقين ٠‏ وحاية الرؤساء البارزين ؛ وسلاح 
الساسة الناجحين . ولابد للحصول عليها من منبت شريف ونسب زك وورالة 
نقية هن الشوائب » وهمة نزاعة الى المعالى . أما الظل فا أيسره وأكثره . إنه 
كأغواء أودية العوسج » يكاد يد على الإنسانية مسالكها » وينخص عيثها 
ويقض مضجمما . 

أما أثر العدالة فى الجمعيات الإنسانة ؛ فإن التاريخ بريئا بملء أعيتا أا أم 
العمران ؛ ودعامة النججاح وسبيل التقدم فى مدارج الحضارة؛ وأوئق وسيلة لبوغ 
الم أوج العظمة وامجد الباذخ ؛ ا أن الظم كان ولايزال سبب الفشل والخراب 
والانخطاط والضعف والتدهور إلى حضيض المون . 

ولقد ضرب اه سبحانه ذا فى كتابه امک رم » أمثال أهم ادت وانقرضت 
بعامل الظلم والعدوان وثنامى فضيلة العدالة السامية , لقد كان لسبأ فى مسكنهم 
أية : جنتانعن ين و شعال كاوا هن ددَقدبم بلشكروا له » بلدة طبية ورب غفور. 
فأءرضواء فأرلا علهم سيل العرم بو بدلنام يتمهم جتئين ذواتى أكل خط وأثل 
وثىء من مدر فلل ؛ ذلك جز ينام ما كفروا »وهل تجازى إلا الكفورء 
وجعلا ينهم وبين القرىالى باركنا فما قرى ظاهرة » ودرا فما السير ؛ سيروا 
فما ليالى وأياما آمنين ؛ فقالوا ريا باهد بين أسفارما ٠‏ وظلءوا أنفسهم ٠‏ ملام 
أحاديث : وم قنام كل مزق » إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور» . 

كذلك أدال اه من دول بلغت أوج انجدء ثم فسدت طوية أهلبا قتظالموا 
وتقاطعوا وتماسموا على أنقهم كالقياصرة وال كاسرة الذين عا الله ملكبم ؛ 
وخلص العام من طفيانهم ؛ إذ أرسل علهم جنود عدله حلة لواء الإسلام ؛ فأورثهم 
أرضهم وديارم و أمواهم » وكانت عدالة الإسلام خير ومدلة لفض جوعهم وفتح 
حصو نېم وخر ملجاً ينضوى إليه المظلومون من عامتهم وخاصتهم » والظل 
مامه وبیل وخی لا ببق ولا يذر . 

كانت العدالة أساس التمالم امحمدية السامية ‏ ورباط جتممما الوئيق» يقوم 
فيه الرسول الكرم بأعظم وأسمى قدرة عرفت لمعم أخلاق على ص الفرون . 
كان يمدل بين الاسود والابض والأحر والاأصفر « لا فضل لعرى عل جى 
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إلا بالمقوى , . رسالة تضمن الحق لكل من توت له صفة الإفانية . لا تفاخر 
ولا تطاول ولا لعاظم إلا العمل الصاح المنواضح والخلق الساى الركين » 
سماحة وصير وعفو وءءاسرة وهدى وإرشاد لا طلم ولا اتتام ولا طغيان . 

وكان خليفته الأول أبو بكر رضى الله ونه الامج على م:والهء والسائر على 
هده ؛ والذي بر ى القوى ضعفاً تى يأخذ التق ءنه ؛ والضديف قوياً حتى يأخق 
الحق له؛ والذى برى نفسه مسكولا حتى عن عدوان ذئب على شاة لاحد الرعية ؛ 
ولو كان بأقصى تملكة الإسلام الواسعة . وهل بد هذا دقه فى الشدءور باستو ية 
واستشمار المدالة ؟ 

أا عير بن الخطاب عا._ه رضوان ريه )فكان أبمد الخافاء فى ذلك غورا 
وأغلدم يرة . إن صحاف تارضه الناصع تروى لا أنه ما كان يمح لنفسه یوما 
أن تستشعر لها ميزة على أحد من رعااه... كان يمع اللوم وااتقريع من كل 
من ينقده :قدأ عادلا لا فرق بين جل وامَام ولا بين حر وعبد » ولا بين 
كبير وصغير . وحسبنا عدالة عا كم كان يسم ر)الائل جواب آفاق» والناس نيام ع 
ليست و ضحم أحوال الرعية ؛ و بلس بفسة من وراء الحوالط آ لام الاين » ويف 
على خلات المدوزين » غير ماتظز مم ولامن أعوانه إزسالها وليه فى مهاس عدله . 
لان من الناس من يقنع بؤسهء ويستر جر حه ازاف هوا وضنا بالكرامة : 
ومن الاعسوان اما أشاضوا من اشر اسل ما إشعر هو به من عم الوزر 
وجلال المكولية » فن ذا الذى يستمايع أن »يط له اللثام عن كل شاردة وواردة 
من آلام رعيته » إلا أن تسكون نفسه الحساسة عواضم الالام ؟ ولرب بؤس فى 
الحياة مقنع أرنى على بؤس بغير قناع . .وعذا كان أ كش من أب حدب على أيناء 
يعدون بالملايين . 

ومن أبدع ما يروى عن عدله الدقيق : أن بعض رعاياه» كانوا ينزلون بداره 
ضيرفا؛ فيصيبون من طماءه الذى يقدم له ما علوم يأ-فون على حظهم ؛ لفوات 
ماكانوا يقدرون أنهم سينالونه هلى مائدة خليفة وام الساطان من الطيبات . 

ولكنهم لو علو أن رجل العدالة رجل قاب لا رجل بن » وأن له من 
لذة الإعان بالعدل ما ثنفه معه أطايب المطاعم والمشارب » وجميع لذات 
الدنيا ؛ لما برأ ولا دهشوا . 
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ولقد كان أفرب خط الرهية من بده القوية خطام أهله وعشيرته الادنين ؛ 
تخد ممم هدفا رى العدالة » براه الناس » فاون وءۋمنون ويعءلون وخلطون. 
وأبة ثقة لعد الثقة عا يقدم هند التادائد نفسه وأهله ؛ ويقدم عندالمقائم سوام . 
لبقم حجة المدالة ناصمة سافرة كالشمس الطلقة رأد الضحى ؟ ومن برد جائب 
عدله فليرجع الى صفحات التاريخ فإنما يجب الدهر . 

ومن بديع ال ر التاريخ فى هذا المعنى ما روي من أن عمر بن عبد العزين 
الخليفة الاموى العادل .كان يقر على نفسه حى لا بمس درهما من مال الدولة 
بغير حقه . وراق له وما أن يستخير خادمه بعض ما لا يعم من أحوال الرعية 
فقال له : ١‏ ماذا يقول الناس قينا بعد أن صار هذا الام إلينا ؟ » فأجاية الخادم 
فى حدة وغيظ : وماذا يقولون ؟ واقه لد كنا قبل هذه الخلافة أسعد حالامنا 
بعدها > . وهنا بدا لاخليقة الصاح أن اديه كد من العيش ما لا قيل له عثلهء 
556 اليه وسرحه مسراحا جملا ۵ وقال له > أنبت حر مطلق وسأيق أنا فبا 
ی يكتب لی الله عنها مصرفا » .اوقد 9ه ماشاء اله أن يبق دون أن يميد 


ن سل له الوم ؛ ہی وآفاه أجله» ركذي ألله dk‏ و اوعد اد 5 


رفن الطرائف 2 العدل ما روى :أن الأ مون الخلفة العاسى كان بوما 
يماثى قاضيه على طريق فى إستانه . وكان القاضى يستره من الشمس بظلة » فلا أرادا 
الرجوع ؛ حاول القاضى 1 بقلل ناحية الشمس ليبق ستاراً له » فأنى المأمون 
إلا أن يكون ستاراً للقاضى واحدة بواحدة . فقال له القاضى : , امير المؤينين 


لو امتعلعت أن أفيك بنفسى من حر الثار لفعلت » فقال الأو ن رحمه الله: م مم ؛ 
ولك ليس ذلك من كرم الصحية, 

وبعدء فبل بحسن بعاقل ترم نفسه وإنسانيته أن جمل قيمة العدالة ؛ ومالها 
من آثان IW‏ ف سعادة الإفراد والجتمعات 0 

العدالة فضيلة أساسية قتضيا جييع المعاملات الاجتاعية ؛ تقتضا علاقة 
المرء بأهله» وعلاقة الجار جار والقريب ذوى قرابته ؛ والر: يس گرو سيه , 
أقوم . نمأل تمالى الهداية. 
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11 
مسا يفت 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عبد التواب 
مفاش الوعظ 


قال رسوا أيله صل أله عليه وسم 0 صنائع المدروف ی مصارع السوء ) 
وألس_دقة ےا لاقم عضب الرب 3 وص_لة الرحم 7 ل العمر ¢ 
وكل معروف صدقة » وأهل المعروف.ق الدثيام أهل الممروف فى الآخرة › 
وأهل المسكر فى الدنيا ثم أهل انبكر فى الآخرة ) وأول من يدخل الجة 
أهل الممروف » . 


رسول الله ؛ وإمام هذه الام ؛ دا امسا امختار » عط هذه الامة 
بسياج من الفضل » و بوث بين أفرادها برباط من الحبة » ويجمعها على ألفة 
من عذوبة ألفاظه ؛ ور بيانه ؛ وجوأمع كله : ألوانا فا متعة السمع والنفس 
والفؤادء وفها عزة الدنيا وسمادة الأخرة. 


صنائع المعروف ق مصارع السوء : 


ومن من الاس لا يستجيب لهذا التوجيه الحازم ؟ فإن فى الحياة مالتق 
وعترات ؛ وإن فى الحياة أحداما تقرع على المطمئن بأبه» “م تثب » فتدفم فى عنف 
وتصرع دون إشفاق ؛ والذى يمف هذه القوارع ' ويدفع تلك المصارع , إا 
هي صنائع المعروف ؛ فمى الوقاية من لفمات هذه المبلكات ؛ وهي العصمة من 
نلك الكبرات القاصمات . 
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IY‏ بجلة الأزهر 


فاذا كانت هناك بد تمند بالمطاء فى الحفاء » ليست بذات من ولا رياء» 
وإذا صد الب بالاقارب » وتتابعت عة الارحام » وإذا أغيث الملووفون , 
وفرج المكروبون وانتصف للظلومين » وأخذ عل أبدى الظالين كانت تلك 
صدقات » وكانت هذه تائم » تقيل الماعير من هثاره ؛ وتكفل النجأة من هذه 


ادات 0 


الالء بل الصدقة مال وجاه » والصدقة حب وعطفء والسدقة تزاور وتا لف ؛ 


والصدقة عدل ونصفة » والصدقة كف عن الاذى » ورد عن الشر . 


عاءه وسم قال : 


دعل كل عسل صدقة » قل أرأيت لم يحد» قال يعمل يديه فيع نفسه 
ويتصدقء قال : أرأيت إن لم يستطم ؛ قال :| يعين ذا الحاجة الملووف . قال : 
قيل له أرأيت إن لم يستطم فال س امروف أو اشير + قال + أرايت 
إن م يفعل » قال مك عن الشر فاا صضدقة ... 


فبا دو ذأ : ردول الله صل ألله عليه وسلم » ول أعتير 3 ن هذه 
الاعمال صدةة . 


وما دام كل معروف صدفة » فالمتمدقون مم أهل المعروف » ثم الذين 
استجابوا لدعوة الحق » واستطابوا عبة الخلق» مرفهم اناس فى الدنيا أرارا 
أخياراء يصلون فلا يقطعون » وو ذاون فلا عسكون؛ وبواسون فلا تر مون »› 
وهؤلاء م أهل المعروف فى الاخرة ٠‏ يشهدم الخلوقون وم فى رحسة من الله 
ورضوان » جدزاء ما عسلوا » وكفاء ما لوا , وما تفعلوا من خير فان 
تكفروه ومن عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو «ؤمن فللحينه حياة طيية » 
ولاجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ . 
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صنائع الممروف 1۳ 


أما هتل انكر فى الدنيا » أما الذين أظلءت نفوسهم » وقست قاوهم » 
2-95 اخاروم ¢ وساءت اعام وأقواهم م6 فيدلوا هن الوصلة قطيعة + ومن 
ألبر خُورا » وأحالوا الوفاء #قضاء والولاء بنضا ؛ 

ا دؤٌلاء الذن ولغوا ف الاموال ل الم اشم م حرام ولا سلال 0 والذن 
ذهيوا فى الاعراض ؛ فلم تقعدهم فضيحة ولا نكال » أما الذين أدكرتهم الدناء 
2 تسكروا لا هابا بالغى والعدوان ؛ والطمع والجدع ؛ فم أهسل المنكر 
فى الاخرة لا دون دن الال إلا حرمانا 0 ولا هن أنعوة إلا هوانا, ولا 
من الامن إلا ذعرا » ولا من امل إلا خسراء , ونحشره بوم القيامة أعى»› 
قال رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتنك آراننا فنسيتها ؛ 
وكذلك الوم تضى » وكذلك يمزى من ا قي ول يؤمن بآيات ريه ولعذاب 
الأخرة أشد وأيق » . 


d0 ¢ ¥ 


م يتم الرسول اللكريم ٠‏ على الله عليه وسل > فرله أمظ بشرى بتلقاها 
الداس » بأن أو ل من دغل الجئسة أهل المعروف » بمتعون فما بذلك 
انعم الدائم الذى لا يتقعنى » ذه الالوان من التسكريم ٠‏ الذى يلقوئه بين بدى 
رمم ؛ فى جنة عرضما السموات والارض ٠‏ لون فما من أساور من ذهب » 
ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق » مشكثين فما على الآرائك نم اواب 
وحسنت ص فقا , , 


ولعد : 


فبذه صفات أهل البر ‏ ان شاء أن حنذيها » وتلك كنار الخير لن. رغب أن 
يجتنا ؛ فإنها جمال الدنيا وعزة الآخرة . 

دوف ذلك فليتنافس المتتافيون , . 

إذا أيحتك خصال أمرىه فكئه يكن مئك ما يعجيك 

فليس على الفضل والمكرمات إذا ترمتها حاجب محجبك. 
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و سر ™* هم 
لارا لرى 
م © + 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابره أو الخشب 


المدر س بكلءة ااشر عة 


خطر بذهى هذا المنوان ووددت أن كن فيه کابه ‏ وقد ترددت بأدى”ه 
ذى طه؛ لان الادب هوالادب فل كل شرعة وماج 6 وأساوت وتفكير ؛ ولون 
وتصوير ؛ فلا يمتاز الدبن بطابع من “الكتابة على غيره من أنواع السلوك 
أو الأخلاق. 

ولا يعد والادب أن يكون2َيَاجَة طلية ١و‏ بيانا ر ياء وألفاظا مخثارة » وجلا 
ناسك » و ليسلمتعشق للقراءة» زاغب ف الاستفادة ؛ متعاش إلى الفمم والتحصيل» 
أن يقول هذا شعر يعالم عقيدة » أو ينتصر اذهب » أو يدعو إلى غاية . 

وإذا كان جاء ابن الروى وعماد وبشار والمننى لم عنم القارى” أن يتنافله » 
ويف على أطلال حسنه » وروم جماله ؛ فإن المتأدب يحب عليه أن يتشد الادب 
فى كل دين وملة › وعم وفن » وكتاب وكانب ء وزمان ومكان ؛ وجيل وقبدل. 

وهكذا قضية المنطقء ودعوى ا-لقيئّة ؛ ود.دن أكداب ما جب أن يكون » 
وقد عرف عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان حب هذا النوع من الادب ؛ 
ويرغب فيه ء ویلیب أصحابه عليه » وإذالم يكن الشمر يححث على فضيلة من 
الفضائل » وأسَفْض ف رذيلة من الرذائل » نفر منه » ولوى أذنيه عنه » وكان 
إطارد المجائين ويتوعدثم » وءنذرهم بالويل والثبورء إذا لم يكونوا لا وسلاما 
على الناس » ورا كان انى صلى الله عليه وسل . كذلك س من أصحاب هذا 
المذهب فما كان يستنشده عائشة رضى الله عنها » وفى قرله , إن أصدق كلة تالا 
شاعرء كلة لبيد : , ألاكل ثىء ما خلا الله باطل» . 
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الادب الدبى “1e‏ 


إلا أن القوم دوأ على قروا من ء الادب الديى a‏ 5 رون من الدن 
فة ارجم وعوده تار وانخطاط » ولايمنى ذا الطابع من الأدب 
إلا 'إذن يرتزقون من التواشيح ؛ يغنون ما فى الآذكار . أو البردة والهمزية 
يدركون ممأ عدت الملوات م6 وق ساعات التجلى 0 عدءث لطيب اللوة ¢ و سن 
قصاند الكت ن زيد الاسدى فى آل ايت ؛ ونذ مأكان يسميه بعض أسلاثنا 
الأزهريين ٠‏ فن المدي » من تلك الروائم النبوية الى كانت ذرباً من الماطفة » 
اوا من الإحساس » وفيضأً من الشعور ؛ ونورأ من الإيمان » والى بلغ 
دن العئاية بدراستما والاحتقال إشر مأ أن كانوا إعمدون ىأ الحلق 6 ويتخيرون 
لما الاوقات ٠‏ ومشون للاجماع لم 1 ويفر حمل الاسدتاذ الذى جلجل صو ته 
يساما و الكثف عن غا مهما 1 

وكانت هى البقية الباقية من الآدب ف الآأزهر ؛ بل كانت هى المشرق الذى 
منه تطلع الشمس ٠‏ والافق الى .عنه ينجل الضياء » استطاعت أن ترينا خورلا 
فى البلاذة ؛ وأساطين فى الشعر ؛ وجمايذة فى صياغة الآافاظ ؛ وتنميق اجمل . 

وار اجم الى بين أبدينا لاعلام النبعدة الفيكرية فى العصر الاخير بعد اعتداء 
التتار 03 وسةوط اللافة م للدن ېلوا من هذا المعين ل و ساروا عل ملا ألدرب 0 
ولو الت المنانه موسطة الماد 3 كانت 0 والاهتام 5 على هذا الو جه 4 فما 
الطلاب إلى ه جموع المتون» على غرار أسلافهم ؛ وطريقه أشياخوم : لظلوا حملة 
اللواء ؛ ولكن فة الجبل ؛ وغطرسة التخيط 5 وعمابة الضلال اوخى التجديد» 
ا سرت عدو اھا إلى صفو ليم ٠‏ ولغلفات جرا مما ف دمام ¢ لدت لهم 
كل قدي ؛ وشوهت ف اظرم كل عتيق ؛ فتمردوا عل التاريخ ٠‏ ونطاولوا على 
الماضى ؛ و افوا ما عام بالجدود ؛) و سم إلى السلا ١‏ حى الادب مادام 
من هذ الطراز » وعلى هذه الوئيرة» ولا أعل ۴ أعل سبما هذا البغض ؛ ودافعا 
لهذه الكراهية ء يتجاوز تلك الممانى » مع أن أصدق مثال لهذا الآدب الذى 
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1۱٦‏ بملة الأزهر 


قلص لون d4‏ ؛ورشطعون أسياهم عنه » وياعدون مأ بيهم وله 0 اله رآن, وهو 
الكتاب الذى اکت أيانه 3 فج لت دن لدن کم ار ؟ ل له العرب اعرد 
ما دوه فعجزواء وعارضوه فم يستطيدوا ؛ وجروا فی متزماره فسکپو اء وم 


سأدة البلا غة 4 وملوك الأمن 35 ودهاقين الى 0 وصيارفة القول 5 


وشو وهو [مام المماصرن ؛ واس الجددين م يسجل امه في الخالدين 1 
ويعلى أنه السابئين 4 کش من لك الناحية ى شهره الى تەر بأ للعقمدة م( 


ويدافم ھن المق 4 ويؤيد الواجب 5 


وإذا مح ما يقوله بعض الناس » من أن الآادب هو التصوير اميل لماي 
الرائمة » فإن فى الدين خلالا كرعة » وسجايا فاضلة » ومر أا حيدة ٠‏ وساوكاً 
نيلا » وتشريعاً كم ٠‏ كثيرا ما نيحد فى دقة لصويرها » وحن التعيير عما 
مأ إسهو بالادب إلى أبعد آناقيت وريم حدوده » وأجمل ممأنيه . . . ولد 
كنت منذ حين أبالغ فى إعاى يدول النابئة يمنذر للعان : ١‏ فانك كاللل الذى 
هو مدرک » ی تذوقت قول اله ل جلاله , وأساطت به شطيئته » فأيقنت 
أن ذلك هو السحر البابل » والدباج الاتئرواق- أن ما عداه فول » وقول 
مول ء ع ان ایا الذي يثقلون pr‏ م وير همون خطام 6 دون 
5 المكنيسة » و لوه من تقر سم فق مكان الإعزاز وألا رام ؛ والقداسة 
والتعفليم م ولءثغدون أنة غى بارال 6 جم الف كير تدأر سو نه و اوو نه 0 
ويؤديون نه ابناءثم وبنام ؛ كأنه وحى هن السماء يفون وله » وتم دون على 
ماده 6 قبل إصيخ الناشئون إلى هذا الرجاء » .و دوا إلى الامتياح من ذلك 
النبع العاف 4 والمورد المذب ¢ تار كين ورآأء ظرورم م قول الملا حدم من أن 
الادب الديى » أدب دمو إلى اجمود؛ و عمل على الرجعية » وإسوق إلى حصر 


اال فى اتی 


ق ووه وا الاه ها دؤلا, الذين وعدون اشم 
للذود عن ألدين ٠‏ والدناع عن جو زنه ٠‏ م ٠س‏ 4 3 ووج إأنه 6 وأو 


من غير أن #ملوا رسالته . 
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17 
EY /‏ و 
عل 0 ا رصحر 
المنشلو 0 
۷7 - :ووم 
لفمديلة الاستاذ الجاول شيخ مد كامل الفق 
المدرس بكلية اللغة العرببة 
شأ نه وحياته : 


د السيد 517 ن و با تلوط ی ولد فى منة ( ۱۸۷۹ م تمد وة 
« ماغلوط » ولا نتسب » وقد اندر من أسرة عريضة » عرفت بالوجاهة 
ا ؛ وبوارثت القضاء الشرعن وتنابة الصوفية زهاء مائتى عام » أما أبوه 
فعرقى واضح 56 ند إلى ٠‏ الححين بن على > رضى الله عنهها ٠‏ وأما أنه ہی 
وثيقة القراية بأسرة «الخوريجى » التركية الضارية فى الشرف والد . 

حفظ القرآن بالمكتب ١‏ ثم اتجه إلى الأزمر فاق علوده ه ؛ وكان م«روفا 

بين أقرانه حدة الذكاء » وسلامة الذوق » وصقاء الفسكر ٠‏ وقد نزع إلى طريقة 
أرتناها غه غير الطريقة النى درج عاما أبناء الآزهرء فكان الع الدروس 
على طريقة تخاص هنما الى تحر بر الفكر ودد الجودرء غير ٠رال‏ ما ومترضه ٠ن‏ 
جدل ونزاخ لفظلی ٤وا‏ کف ف صباه على كتب الادب ينذى هواه : و بر وی قطرته» 
فقد نمأ شغوفا بالادب مفطورا عل التقليب فى آثاره » والتروى من روائعه 
وغواسنه ؛ ودرس فا درس طاافة من كتب الطبيمة والمسكة والاخلاق» 
رأقل عل الاشما رع | والشوارد رتم يدهأ » ونظم اأشعر » و رر الرسائل . 
وذاع صيته بين الناس ٠‏ و بين الازدر يبن خاصة » فعربه الإامام الأمرحوم , شخ 
مد عبده » ووجد فى ظلا له التو جیه ۱ا افع والهدى الموفق » وما ليث , الممفلوط , 
0 السع له صدر الإهام فلازمه وصاحه ٠‏ وتردد على درسه وغثى منزله , 
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A‏ بجلة الازهر 


وداسى هذه الصلة الوثيقة عشر سين » كانت م للنفاوطى » غذاء لرو-ه » ونو جما 
لك وميد طاريق سات + رارت عله الانام مدر المرسوع سذ 
زغلول اشا » فبش له » وقدر مواهبه ؛ وتفطن لما شب عليه من صفاء القريحة ؛ 
وسلاسة الأسلوب ١‏ فةربه ورعاه . 

وقد بلغ من حب د المفلوطى » للإمام وتعلقه به أنه انتبذ مكانا قصيأ الى 
أهله , منفلوط » حين استأثر الله بالإمام وأظلت الدنيا فى عياه ؛ وأبئأس حين 
اوت اه لقانه: 

ثم بدد عزلته النائية الى بكى فما أستاذه وموجمه , ااشيخ مد عبده » فراسل 
« المؤيد » برسائله الممئعة التى طا لما أقلع الناس إلا أعناقهم ٠‏ واستشرفوا للقائهاء 
وتراحموا على ورودها. 

وقد كانت ترد إليه رسائل من أقاضّى البلدان أله أن يعالم موضوعا ؛ 
أو لى حادثا ؛ أو يعلق على أعس ذى بال /والئاس لمطاعما مشوقون . 

وقد اشر , المقلوط ٠‏ لقح و مل عيدهء طبع بطابعه » وہل من 
شعوره » وانصرف منتشيرفة “فق معالجة: الشئور تت“ وتناول الإصلاح الوطنى 
والخلق والاجتماعى . 

ه و يتجلى تأثره به فى الخلة الى شن غارتها على المفاسد انى دخات على الإسلام » 
وفى دعوت إلى الإصلاح »تلك الدعوة التى اصطبغت بالعسيغة التى جد ها فى كثير 
من كنايات الشيخ مد عيد, ا , 

وقد نسب اليه فى أثناء طليه العل الازهر أنه جا الخد السابق بقميدة 
نشرها إحدى المحف الاسيوعية فى عليه بالسجن » وقذنى به مدة عقوبته » 
ثم شفع له بعض المقر بين لدی الاد و فعقا عنه » و رى بعض الادباء أن القصيدة 
من عم غيره ولسبت له . 

ولما ولى ,سعد باشاء نظارة المعارف عينه مرراً عر بيا اء فأصلم ااب 
الكتابة اء وأشرف على لغة الكتية وتعيدم بالرعاءة والإرشاد » حى إذا 


00( الاسلام والتجد يد ص ١١5‏ 
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المتفاوض 11۹ 


ما حول « سعد ء إلى نظارة الحقائية استسعهيه معه لل هذا العمل ؛ فكان له فضل 
عظم فى ترقية السكتاية وتقدم لغتها » وتخلصما من الركة والعجمة والضمف بفدر 
ما وسعته الود ٠‏ ووعد تامين فصل عن هذا العمل , 

ولا اتعقد , البرلمان » عين ‏ كالم سره ء ‏ وكان القدر قد أراد أن تنطقء 
شعلته . فعنى إلى ريه فى العقّد الخامس من عمره عام 1914م 

وكان رحمه الله عالى النفس . عزيراً متوفراء يجافى صغائر الآامورء ولا يتعلق 
إلا بجلائل الأعمال ؛ بزاع إلى اة . عيوفا عن كل ما بدئس صفحته » كر م 
الخثق » طيب السريرة ٠‏ فى تواضع جر" ؛ وكرم نفاح . 

وقد عاش طول حياته لم ياوث بده بأجر على ما كان بكتبه » على جلالة شأنه » 
ونباهة ذكره » وما ميثه مر الرقبة وعلو المكانة لمن عظى قله 
17 ا وهعا تدا : 


وقد اجتدمت عليه عداواتاء وأرثت أحقاد ؛ من طول ما لقبه من الشبرة 


بده 1 و عله اأ يت له وتألت عليه الأقلام دوشه و مشه مهدأ وموجدة 


لصا 


وهو ثابت كالطود » مونور الل والاناة > وامّع العفو والإغضاء 
فكان ٤‏ قال : 
إذا ماسفيه نالى منه نال هن ‌الذم ل حرج عوقفه صدرى 
أعود إلى نفسى فان كان صادقا عدبت على نفسى وأصلحت هن أصى 
وإلا فا دى إلى الناس أن نى هواها فاترضى غير ولا شتر 
وقد صور المرحوم , أحمد شوق بك, أمير الشعراء خصومة حسادهء 
وكلفرم ةزاف حليه وسعة صدره وعفوه عن خصومه اللأد »؛ فال 
فى رثائه له : 
سكن الاح ةوالعدا .وفرغت من حقدالخصوم ومن هوىا لاشياع 
1 غارة ش توا عليك دنمتها تصلالجرود فكن خير دفاع 
والجبد مؤت فى الحياة تماره والجرد بعد الموت غير مضا 
فاذا مضى الجيل المرا ضصدوره ‏ وأتى السام جوانب الأضلاع 
فافزع إلى الزمن الحكم فعنده نقد تزه عن هوی وتزاع 
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أدب النفلوطى : 

او الدب ارط يا ة عديدة > وتات ل تله جدة وووعة؛ 
فأيئم وانتدش »كان رشيق الق : عذب الببان» فصيح التعبير » مشرق الديباجة» 
عَم الرصف » هتين النسج » وكان هف الس » دقيق التفطن أواطن اليلاغة, 
طروياً تيبر الفخم ؛ والركيب اندجم > تفل بأسلوه » وجود فى صياغته » 
« إذا هيطت عليه جعة فذاك , وإلالم يتكلف طلما ولم يتعمل , ١‏ 

وإذا جاز أن كون الآدب العربى المساصر قبل ١‏ الفلوط , دائرا على 
اللفظ » ينفل الفدكرة فلا يتوضاهاء ويغضى عن المءنى فلا ذفذ إلى روائعه؛ فإن 
د المنفلوطى » وكان أحد أولمك الآدباء القلائل » الذن أدخلوا الى والقمد فى 
الإنشاء العرى ۰ بعد أن ذهب منه كل هی » وضل به الكاترون عن كل قد © 

وقد حدث عنمه المستءرب. .9 أغنامايوس > نما قاله عن الآدب العرى 
الحديث ورجان » فقال  :‏ امتلاز هكا إن تفلو » وهو أصغر تلاميذ 
الشيخ عبده سنا > عا بذله من ارود الموفقة-» لابتكار أسلوب جديد شاق , 
وکا ا نول : نه 3 ا کو تن جدارة ياستحماق , ° 

ركان , النفلوطى » صاحب طريقّة فى الآادب . وذا مكان ماحوظ ثيه 
ولقد مر اس أديه » وفتنهم روعته وجذبتهم طريقته السهلة المشرقة المتدفقة , 
حى كان محفوظ التلاميذ » مرقوب المتأدبين؛ وكان بحيث لو لم يذكره النفاوطى 
مع ما کته » لم سلو به عنه » وهدى إشراقه إليه . 

ومن آم ءا يسر لددذء المكانة مد روائع أساره الذأتية » بروز ثفصيته 
ا کی ررر تی قال له المرحوم , سعد زغلول باشاء : , إلى لآارى لك 
فیک ا ةا أن ايها > ثيرأ ى افلام الكاتبين ٠‏ . 

ركان رة .ع الادب فى كل ما کب ٠‏ فلم بف ف مقمال » ول يتدل فى 

موضوع ء بل كن , اكاب الفريد الذى حافك على أساو »ق ی الاه 
وشتونه » سواءفي ذلك الا المطروقة لكناب العربية الآولى . أو الى ا 


() الفصل س راص ٣۸۸‏ (۲) مراجمات العنان ص لا ؟ 
(r)‏ ج 1 ستاذ أمين حسونة الوارى هذا الحث فى مل الرسالة س جم ج ء اة الرااعة 
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يكاتيوا عنها شيثاً» وم يرسمرا ها أسلوباً ما يدل على أن ال ليقة العربية ملك من 
ملكاته ؛ لا عارية من عواريه, 99 , 

ول يکن مفتوناً بالصنعة » مهافت على تجو يد الاسلوب » بل كان طبعه يغلب 
صناعته > ول تكن الصيءة لتخلق أدبا ٠‏ كالمنفارطى ؛ فى نبأهة شأنه ؛ وروعة 
أده ؛ ولو رجحت الصنعة فى أدبه لضل فى ثناياها الفرض » وغمرت الفسكرة » 
وعز” عليك أن تجد له هذه الافكار الحية ٠‏ وتلك الموضوعات الاجتاعبة الى 
يتم فما وينجبد » والتى عبر فما عن خلجات افوس . وخفةات القاوب » 
ومسارح الفكر والشعور ؛ وصور بها الالام والاز ان صورة رتسم فيا 
الأ وطق اومن أذ الآدباء تأثرا بالآدب الغرى » واصطباغا إيغته . 

وأول مابهر الناس من أدبه » وفتنهم من جمال أسلوبه» مانشره من «فظرات, 
فى صحيفة ١‏ المؤيد, سنة ( ۱۹۰۸م ) نقد اهنت ها القاوب والاسماع وورأى 
الغراء الاد بأء فى هذا القن الجديد الم بروا ققرت الجاحظ وجعات البديع» 
ومالا يزول فى غثاثة الصحانة ور كه الترجة » فأ قباو | علها إقبال الهم على 
المورد الوحيد المذب” , . 

هذه ١‏ النظرات » النى كان الادياء اتششرثون إلما « ويعدون لها أيام 
الأسبرع بوما بعد يوم » وينرقبون ارؤيتها ما يترقب الضال فى ظلة اليل الم 
من الفجر الطالع ؛ والظايء فى المهمه القفر ء من الغيث المامع 0 

امتازت هذه المقالات بطابعها الاين » ومعاجتها شونا عختافة بأسلوب 
رشيق ه جمع بين الادب العالى وإرضاء الذوق » لآنها كتبت بلغة موسيقية 
صافية ؛ فكانت علا الي جی عبط على جور تعود قراءة أدب الكلفة والتصنعء 
وقد انتشرت انتشارا واسعا بين قراء العربية من بغداد إلى مرا كش وهذا ما 
بدل على آم ألفوا فها شیا قها . كا كانت تمثل الشعور الذى ردد صداء فى 
العام الإسلاى أبلغ ميل . 


6 شير مشاهير أوراء الجر ی لدو ى ج ۲ س ۱۸ 

(+) أحمد حسن الزبات : من تال له فى ١‏ الرسالة > السنة الخامة العدد ,وم 
(۴) آشہر . مشاهير أدباء اشرق اندو نی م صن اا 

. , من مقال استفرب ابجلزى فى مجلة , أسلايك كلتثر‎ )٤( 
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كان ١‏ الاثفلوطى » رحه الله رم الفؤاد : رقيق العاطفة » مبئز لكل مأساة ؛ 
ويبتئس لكل كارثة » وتسيل عبراته على ما تقع عليه المين من شقوة أو بأساء ؛ 
ومن ثم كتب ف البؤس والمأساة فباغ مالم ببلة ه احد » وصور ما يماج فى 
الأفدة من هموم واحزان قم بالك » وبراعة دامية وقال فيه عارفوه وهن 
صاحيوه : إنه لم يكتب إلا هن فيض شءوره وحسه » وإن كتاياته صورة 
حة.قية لنفسه . 

المتفلرطى القصهىي : 

2 إن ه المقلوطى ء تناول القصة فد لحا فى الادب العربى طريقا . وفسح 
ها نى فونه مكانا » وبلغ ما منزلة سامقة » وذلك لاه , كان يستعين بإخوانه 
من يعرف لغة أجنبية فيستوحيه معاقى القصة فإذا ما استعرت فى نفسه صاغبا 
بعبارته الساحرة » وزاما بقاله اخيق 27 

وم بك تقد إذ ذاك بعيارات الم لف/ومهانيه . 

ولهذه الطر فة حسنات أهمها أا دكن الناقل من إظبار ما لدنه من شخصية 
ومقدرة وعبقرية ؛ ولكنها من اة الاخرى ‏ ىء الغرض الاصل إذا كان 
الغرض نقل الآثر الغربى الى اللغة المر بية, ”“ فالقصص الى ينقابا المنفارطى 
هذه المثاية قد ا فر جنا أما إذا اعشرت مزوضهه على أنه اتان 
بواضمبا الغرنى فبى من جېده الذى ماخر به . 

وأا ما كان فقد كانت القصص والروانات الى ثتاوها ١‏ النفلوطى »> مرآة 
تنطیم علا العيوب والمآمى الخلقية والاجتاعية بأسلوب «ؤثر وعبارة فصيحة» 
وإذا كنا لا نستطيع أن نقول : إن ٠‏ المنفاوطى » فى عصره كان أبرع القصاص 
وأنبغ الروائئين ؛ فاه لا ريب من شير من عر هذه الطريق ؛ ومن طلا نع الذين 
أودعوها خيال الغرب » وذلك لا يعفيه من ضعف الآداة والتحريف 


ف التعبير ااا [ نسح ] 
)( هذ كرة المرحوم الاتاذ ډوو مصطق ن الادب الأند لبي والمداصر وما بنهما عض ۲۳۹ . 
03 جل املال العدد الصادر فى ؟١‏ من شمیان سئ4م17 ه أول مابو سنة ۱۹۲١‏ م , 
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ا« 
| ص 5 
© 
لفت لة الاستاذ الجلبل الشيخ عبد اميد المسلوت 


المدرس بكلية اللغة العر بية 


لاإستةع إعان العيد ہی اح قلبه 


لہ بث شرايف 


وسيلة الحم على نسان وتعرف ماینتاوی عليه من خير أو شر ء وما وى 
من صلاح أو فساد ما تتأ من منظقه وتنام اسانه . 

فقوة القاب أو ضعفه » وسداد الرأى أو خطله ؛ وعمق التفكير أو خر 3ه 
ووثوق العزم أو تفسككه + وصدق الإمان أو كذه ؛ كل ذلك خبوء وراء أحجبة 
لا إلا اللسان » ولا يكشف سرها ويذيع خيرها سوى المنطق والبيان. 

فاللسان أداة التعيير عن النفس » وترجمان خيرها وشرها وتقواها و جورهاء 
وهداهاوضلاهاء وصلاحرا وفسادها ؛ لذلك كان سن الاسان عنوان قوة الإعان 
وطهارة الجئان »ورفة الوجدان » وكان اعتدال المنطق وصدقه و[شملاصه دز 
صفاء القلب + وتقاء الضمير وحسن التفشكير . 

ولا يتعمد المنطق إلا من تعقد النفس وظلة القلب وفساد الية وخ.ث 
الطوية » ولا يسوء اللسان إلا من سوه الخذاق واعتلال العابع وطغران الفساد 
الداخلى على ظاهر الاعضاء . 

عنأية الأسلام يقر م اللسان وتهذيه : ھی هنايئه عفظ كيان الإنسان 
وإسعاده وإصلاح دنياء وآخرته ؛ فالمرء بأصدرية قله ولسانه ؛ إذا ص 
القلب صلم الجسم كله . وإذا استقام اللسان استقامت أمور الحياة جميما . 
ولا كن أن تحسن علاقة المره بأخيه» ولا أن يعظم ارتباطه بالناس إلا حين 
يكفهم شر قوله » وسوء خلقه وزلات لسانه » ولا تتولد الاحقاد والاضغان بين 
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الناس ؛ ولانشب العداوات وتأصل الخصومات بينهم إلا حين بفةدون السيطرة 
على ألستهم » والة-درة على أعصاءم ؛ ولاعملكون ضيط ما يصدر عنهم ٠ن‏ قول » 
أي يتحدر منهم من حديث ؛ ولقد صدق الرسول السكرحم صل الله عليه وسل حين 
قال : و وهل يكب الئاس ف الثار على وجوهبم إلا حصائد السلهم » . 

فالكلمة ماق ما الإنان من غير وعى ولا ندر ؛ ريما أكستته شقاء 
أوزانه تدا وعناء» وجرت عله الاحقاد والاضغان » وضلفت له فى افوس 
اناس صورة مجللة البغض والكراهة ؛ وقدما قالوا : إن اابلاء موكل اماق . 

وهل ثي الفان ؛ وج العدوات بين ناس إلا حصاتد اللدان وزلاته ؛ 
سوال وآ ه فك من كلمة بدرت هن المرء عذواء فإذا ما نولد العداوات 
الفاجرة ء وا لخصو مات الغادرة و الا قاد الثائرة و قشب الم اترات و ثي المنازعات. 
و لو خامى من جفوة الخطاب وسليت من غشونة القول ؛ لا أثارت هذه الفئن 
الخاثمة » وبعثت تلك الثورات الطاغتة الظالمة . 

ومن هنا نظر الإسلام إلى الذى ساء انه أظرة مزرية مبينة» وعده من آهل 
النآر؛ وإن على وصامو عبد ودا وََام :ا بالعذى والادار ه قيل : يارسول 
الله إن فلانة تقوم الليل » وتصوم النهاز ولك نبا سيئة الخلق » تؤذى جيرانها باسانها. 
فقال صلى الله عليه وسل : لا خير فيهاء هى من أهل النأر » . 

أ مم مولاء الذين لا يزنون منطتا يصدر عنهم ميزان المكمة والعقل , 
ولا جملون ديا إصدر مم تحلية الادب وجال المدق » أن اق الدين 
عم أشد المت :رار ضاع المياة» ومجامع الناس وهمساب القلوب » و خاجات 
النفوس تزدريهم أقبح ازدراء . والرجسل الذى مخف عليه لسانه و یفلت هن بده 
زمامه : فيخوض فی کل عرض ويلغ فى كل حرمة» وينشر على اللا ماخق من أمور 
الناس ١ء‏ ونا استكن عن أو الهم الا بد أن .نضب ما عنده من حياء » و ينغد ما فيه 
من إنسانية » ويفقه ما لديه من كرامة» ويتولد فى نفسه استنتفاف بالخلق واستهتار 
بالجتمعء ونورة على الاخلاق والاداب ؛ فلا يميد يوعد » ولا تمك بعبد؛ 
ولا تحفل عا يذفه لسانه من كلام » يقول ويؤكد » ويعزم ويتسمى؛ ويعلن بأسانه 
حى يظن الناس أن هذا القول الموثق لا ينقض » وذلك السكلام الجازم لا محل ؛ 
حى إذا حان وقت الجد وآن أوان العمل » رأينا كيف تستحيل الار المشتعلة 
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إلى وناد ر قات اشاس المندفع إلى فتور وتراجع » ويتغير الافدام المريع إلى 
إدار تيع ونكوص ذريع » وذهبنا نتحسس قوله الجازم ونرى أن مكانه ؛ 
فإذا هو أصوات جوفاء ذهبت مع الريح ىكل مذهب ؛ ولم ببق ها حى فى نفسه 
مكان ولا أثر . 

كل ذلك من ضعف الإعان » و تال الاخلاق وهوان الدين على النفوس » 
ونزول قم الرجولة نزولا سيا . 

والله تعالى مقت هذه الخلة ونحى على أصاما» وأز ری لعليعيم فقال جل 
شأنه :يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر متا عند الله أن تقولوا 
مالاتفعلون» وما شوه جال الحياة؛ وكدر صفو العلائق » و مق الروابط وهتك 
أواصر المودة؛ وقطع وشا الالفة والآخاءةإلاهؤلاء الذين تنملسكوم شوواتهم» 
وآستيد بهم نزوامم » وتطفى علبم .فلات السام شر ور منطقهم : فترى قوطم 
داعأ يسبق تشكي رهم » وخطوم يتقدم تقديرم » وهذرم أ کمن جدثم » وخطأم 
أضعاف إصابتهم ؛ وهع ذلك فم سادرون فى غم مّادون فى عام لا ندعون 
أا إلا دوه 2 عرضا إلا شوهوةء ولا حر ة۳ إلا هت_كوها دون ترج 
ولارقابة لضمير ! ولو أصاب هؤلاء حظا من الإدراك ونصيبا من التعقل ؛ لعلدوا 
أنهم أبعد اناس عن رحمة رب العالمين ٠‏ وأنآهم عن عبة خاتم النيين الذى يقرل 
صل الله عليه وسلم : , إلا أخبرك بأبنضم إلى ؛ وأبعدم مى مجلسا يوم القيامة : 
الأرثارون المتفيقون » ظ 

وهذا عقبة بن عام يأل رسول اقه صل الله عليه ول عن النجاة ؛ فيجيبه 
بكامة تبدل ظلام الهياة نورا وحكة ؛ إذ يقول : «أمسك عليك لسانك؛ ولسءك 
بينك . وأبك على خطيلتك » وف الحديث الشريف : إن اسان المؤمن وراء قله » 
فإذا أراد أن يتكلم بشىء تدبره بقلبه ثم أمضاءه بلسانه ٠‏ وإن لسان المنافق أمام 
قلبه ؛ فإذا مم بشىء أمضاه بلسانه » ولم يتدبره بقليه . هناك أتماط أخرى من الناس 
مم نوا على نوع من المنطاق معسول ٠‏ وث.ودوا على لون من حلام خادع , وإذا 
رأيتهم تعجبك أجساموم » وإن يقولوا لسمع لق وم » حديثهم جذاب » کلامم 
سال غلاب . وظاهرم لا مع براق ء ووراء ذلك قلوب قاسية لا تمرف الخشية» 
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1۹ يجلة الأزهر 


ولا المراقية ؛ ونفوس عاتية لا تداخلما الرححة وئ.ات خبيئة ؛ ضر بت علما الظلة » 
وصاحبا المكر والمداع والختل ؛ومازجما التمقد والالتواء د ومن ااناس من 
يسجبك قول فى الما ةالدنياء ويشبد اقه على ما فى قلبه» وهو ألد الخصام» وإذا ولى 
مى فى الأرض لفسد فما وملك الحرث والنسل والله لا بجحب الفساد » . 


وما افد الأوضاع وبدل النظام فوعنى » والمدل جوراً؛ وأحل الخصام حل 
السلام ٠‏ وقتل السكفابة إلا ما تمتاده بض الالستة من ألوان الاق » وأنواع 
الرماء وقدرتما على إضهار البخض وإظبار الحب + ونسج حال الثناء ها تخد عه الوم 
ويزيته الخيال » و بغر ضهاف العقول مأ يسمعونء فمظنون به الصدقء ويتوهمون 
فيه الإغلاص ؛ حى تكشف ل الآيام وتسفر الأحداث عا كان يستفر 
فى أطواء النفوس هن داع »وكين فى أعماق الةلوب من نفاق ورياء . 

ومن الناس من صغرت همتهخ )ضيفت عزعتهم » وقعدت ممم الاسباب ؛ 
وتخلفت عنهم القدرة ؛ فتعلقؤا تيال ر ر أو موا رسام على جاه عظم ۰ ثم 
عاولوا بعد ذلك أن يتملقو |[ رغبته ويسايرواهواء؛ ننرام داتما أسرع إلى إشارته 
وأقرب إلى نظرته » وأدذ تطوعا,الوقيعة .وأ ك تر عا بالدسيدة» يزيتون القبيح 
وحسنون الكريه ؛ ويقبحون كل نافع وتخةرون كل عظمء وإصرون كل جليل . 
لا يقد عم خاق ولا يرهم دينء ولا يكفيم عن هذا العبث والصغار ضير وم 
كابد الناس من هذه المآسى » وقا-وا من تلك الخازى» وشر بوا من مرها ما آم 
النفوس وأدى القلوب ؛ مع أنه لا عمل إنسان هذا الاق ولا يتم أحد هذه 
الخلائق إلا شانه الله» وأظبر شأنه وفضحه بين الناس » وجمله بيهم عبرة ومثة » 
وإن طال الامد بده وخداعه . 

ألا ليت شعرى هل يغبم هولاء الخادعون الغاشون ألم يسيئون إلى أنفسهم؛ 
وإلى الناس جيه أشنع الإساءة ؟ وألا يعلءون أن اللسان إذا اعتاد الدوء» وألف 
المنكرء ون على الإباحةو التحال ؛ أتدفع فی کل دار وجرى فی کل يمال . وألف 
أشد الآلفة أن يستغل كل سر مك:ون» ويفشر كل خر مدفون ؛ بل أصبح لدي 
مدقل يكف المورات ويذيع السوءات؛ ويدذكر عن الناس من المساوىء ماله 


مادة للحديث » وأداة لهو والتسلية من غير إبقاء على دين ولا اترام لخاق ؛ ررحم 
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اللسان 1۷ 


الله أنا بكر الصديق ورضى عله : فإنه مع شدة يقينه وقوة إمانه الذى لو وزن 
بإعان الآمة لرجحه ؛ كان يسك باسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وكانالرسول 
الا كرم صلى الله عليه وسل : معل الآءة ونى الرحة يول :, لا يستقم كان العبد 
ی يستقم قلبه؛ و لايستقم قلبه حت إستقم لسانه » وكان يقول: .إن أ كر خطايا 
ان أدم فى اساله » . 

إن اك من سمح النفس ؛ صادق الحديث ؛ مبذب الكلام » عذب اللسان ليس 
بفحاش ولا عام ؛ يقول بعد أن يفسكر وماق بعد أن يتديرء لا بشارك فى مالا 
يعنيه ؛ ولا دخل فی مالا مهمه ؛ فإذا حسمن إعان العيد سن لسأبه » وتبذب خلقه , 
ولان منطقه» وطالع الاس عا ګبه له الإسلام من صدق القول ٠وعفة‏ الماطق 
ولين الكلام . نسأل الله المصمة من أغلامل اللسان والسلامة من آ فات الكلام . 


شر لش 

قر يش هى القبيلة العربية الماجدة ألتى اتكار أن أن يجعل منها خاتم رسله عدا 
على الله عليه وسل ء قال الجاحظ إمام البلاغة يصفبا : 

قد ءل ااناس كيف كان كرم فريش وعناؤها. وكافب عقوهًا ودهاؤهاء 
وكيف رأہا وذكاؤها؛ وكيف سياستها وتدبيرهاء وكيف إيجازها وتجيرها ؛ 
وكيف رجاحة أحلامما إذا خف الام ٠‏ وحدة أذهانها إذا کل الحديل, 937 
صبرها عند اللقاء » وثياتها فى اللآواء » وكيف وفاؤها إذا استحدن الغدر » وكيف 
جودها إذا حب لمال » ويف ذكرها لاحاديتث غد ؛ وقلة صدوها عن جبة 
القصدء و إقرارها بالق وصبرها عليه » وكيف وصقها له ودعاؤها إليه » 
وكيف سماحة أخلاقبا وصوتها لاعراقها » وكيف وصلوا قدعهم ديهم » 
و طر يم تاد م » وكيف أشبه علا نيتم مرم ؛ وقوف فعليم » وهل سلامة 
صدر أحدم إلا على قدرة بعد غدره » وهل غفلته إلا فى وزن صدق ظنه ؛ وهل 
ظنه إلا كيقين غيره ؟ 
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أطاف من الاندلس : 


© سسا 


: RT 
٠ کے و‎ 
سر سرام رار ت‎ ١ ا‎ 4 
لفضيلة الاس_تاذ الجليل الشيخ حسن جاد‎ 


الممدرس 55 اللغمة العر به 


لا شك فى أن الشعراء ال بداسین انا أفصح الالسنة الى هتفت بالطبيعة؛ 
وأع.ذب الاوتار الى رجعت عن ديه 2 وا السلابل الى شدت عفاتها 
ومجالما ؛ وتفنت على زياها ومغاتها . ولا بدع فالاندلش عروس ايلاد » 
وفتنة الوجود ء وأغنيةكلز«ال ٠”.‏ ا رس السات أنفاسأاً موسيقية تؤخ 
شعرآء و”افظ ألحاناً » . طبيعة » ھی الشعر فاو ل تجد من تارمه النطق مما لكانت 
أفمح من الشعراء . فق رباها المشرفه » ووديانا المنيبطة . وانمارها الدائقة » 
7 3 الماسمة » وخمائليا المي لة » وأدواحبا الظليلة ٠‏ وفى رفيف ال أروج 
كالادداب على عيو نا النذابء والتفاف أنبارها ل ساور على معاصم المضاب» 
فى كل ذلك وق بعض “ذلك م وملسم مغااق النفس » ويوفظ غواق الحس ؛ ويلم 
الشعر » وحاق بالخيال . 


بيد أن شعراء الطبيمة فى الاندلس 'وغيرها #تسلفون فى [<ساسهم بها » 
ويتاينون فى تورم لهاء وتصويرهم لمبامجما ومفاتما » وليس كل شاد بالطبيمة 
خايقا أن يعد من شعرائها » ومن ثم قل" فى الشعراء من هو ج-دير بلقب 
ه شاعر الطبيعة » على كثرة الشعراء الذن تغنوا ما . فحن نقرأ ان 


سبل الإسرائيل : 
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الطبيعة فى شعر ابن زيدون 1۹ 


أنظر إلى لون الاصيل كأنه لا شك »لورت مودع لفراق 
الارض ول أست ردآأه أخضرا والطل سر فى رياها جوهرا 
هاجت » نفلت الزهر كافورا ما وحسيت فما الت مسكا أذفرا 
والنبر ما بين الرياض اله سيفا تاق فى ناد أخضرا 
ونقرأً قول ان عمار : 
والروض كاسنا كاه زهره وشیا ¢ وقلده بل أم جوهرا 
وأراكة ضربت سماء فوقنا سندى وأفلاك الكؤوس دار 
واا .وكان جدول مالهاة ,حسام شد مخصرها زار 
فنجد كلا منم قد فين مظاهر_الطبيعة » وأخذ يأحرها وأبيضها وأصفرها 
وأخطرغنا دوهشو لا لع دو أن اعدف من الآلران والزرا كش ۶ ود جود مله 
فى ألوان الح ٠‏ ونوش الطنافس والجدران > وكأنه ينظر إلى دمية فاتئة بروقه 
وجبها اشرق وحسلها المفاض ء ولا يفاش عما وراء ذلك من طوية وإحساش » 
وغن برب 9 تتجاوز هذا الخال اخس 0 ا تفاش عن سر آخر ف الطيعية 
وراء ألو اعا الرس وتو شما الصم » ترمد أن نتجاوز تشبيه اللون باللون » واا 
بالطعم والرائمة بالرانئحة؛ وأن تاق فى الطويعة الحياة» و نحا الس والشعور 
”ہی عا طا تخاطما ٤‏ ولشعر اک تشعر 5 4 ولعطف علينا © لعاف علا 5 
وأقد ل من ا الشعراء من lpm‏ ھنو الا وذإك الشعور 6 شرل 
ان سهل : 
والشمس فار وه مصدرة ول ثرت ذيل الوداع لتنبعنا 
يملق القن حيأة الإنسان الى يا لتنظر وتشعر بالوداع 2 شمر 
ذيلبا لالووض 0 وک يمول ان خفاجة ۴ زهرة .0 
ومالسة تزهى وقد خلع الحيا علبا حلى حرا وأردية خضرا 
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1 مجة الأزهر 


أو کا يقول : 

والفجر ينظر من وراء غمامة عن مقلة كحلت بها زرةء 

والليل مشمط الذوائب كرة خرف يدب هلى عصاالجوزاء. 

ولكن هذه اليا وإن كانت خطوة فى سبل السمو الذى نبتغيه » ليست كل 
شىء . جميل أن نعد تشبيه حرة الورد بالخد » والزهر بالكافور » والهر المتمطف 
بالسو ارال جامد » إلى هذه الحياة الى تدب فى الشمس والفجر والليل؛ ولكن اذا 
لا تشعر الطبيعة بنا وقد رزقت هذه الحياة کا شعريا نمن ا ؟ هذه هى الاطوة 
الاخيرة التى نبدف إلا . 

إن ان خفاجة ؛ وإن كان قد مخصص ف الطبرءة » ووقف علم| نفسه من دون 
شعراء عصرءء ل بخط هذه الخطوة » فقد كانت نظراته تقود عقله إلى مظاهر 
الطبيعة كا يقولون » وكانت هاده المظاهر تروح وتغدو بين نظره وعقله 
لا تتجاوزهما » فكل معاوماته'وآرائة من “طرق النظر والتأمل فى جال الالوانء 
وتناسق الاشياء . أما نفسه فلكتت تغل بتى. من هذه المناظر أو تتفاعل 
معه » وليس أدل على هذا من أنه كان ينظر الى الطبيعة من جانب واحد » هو 
جاتب المجة والسرورء اء شعره كله اكا مغرأ فى الضدك ؛ مرحا موغلا 
فى المرح . 

ولد يقال إنه صورة لحياته النفسية المملوءة بالهدوء والمرور والإيجاب 
امال ؛ فقول : هل سلءت اه اة على الدوام غا يعلق بالنفوس )دة 
من الحب والبغض والحزن والالم ؟ ثم يبق بعد هذا أنه لم يتفاعل مع الطبيعة 
على الصورة التى نريدهاء فهى لم تفرح لفرحه » ولم تساجله المجة والإعاب . 

أما المطبيمه النى تحب وتكتاتجى » ويم التماطف بين الشاعر وبينبا ؛ 
يا فما من حياة وحاس » ونقس تف إلى نفس > تساجلبا العاف : ونجاذما 
المودة ؛ فبى الطبيعة عند أبن زيدون ؛ ذلك الشاعر الاندلسى الذى أمتزج 5 
كل الامتزاج » بعد أن نفث فما الحياة والشعور » فأجابته وأجاما » وأخذ منها 
وآخذت منه » وعطف علها وعطفت عله » حى كانت مظاهرها مسخرة 


لهوأه وحيه : 
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الطبيعة فى شعر ابن زيدون 1۳۱ 


الحوى فى طلوع تلك النجوم 


رة لالامه ومشاعره ا 


555007 
من لو على الإعد حيا كان يحبينا. 


3 سارى المرق اد القهر فاق ب4 
وا نبي المبا بلغ تيتا 
و اشد امز ا جما ہی ار پا ولعير عه ¢ وياسما و تاس4 ْ ولستمر 


اا عرس فى ى الك لو 
جار هو الليل ادم“ ظلامه 
ام وی موك دوادلا" 


فلا كوكب للعذر فى أفقه يسرى 
تناد ك من أفنان أداى الهدل 


فتجاوءه هی الاخرى واستمير منهة فَكونَ!عتلال الذسيم رقة لاله » وجول 
زقراق التدى فق أن الزعر را ا ١‏ 
أف ذکرتك بالزهراء ماقا 
أعتلال فى معا تة 
نلوو ا تمل ألعين E.‏ زهر 


1 


کا أعينه د عايات أرق 


وَالآافق طاق ووجه الارض قد راها 
كاناءرى" لى فاعتل”- إشفانا 
جال ادى فيه حى مال أعناما 
كت لمانى» جال الدمع رقراكا . 


وللنسم 
5 


وکان کل ىء ف الطبيعة بذ كرهة يلاه : ارق ا اھا ( والهمر تاها 5 


وشدو اجام رئين عقدها : 


وإفى ليستهوبى الرق عبوة الى برق غر إن بدا كاد ماف 


وتذ كرنى العقد المرن” جانه ‏ ص تاتا ورقف ذراالابك متف 
وهذه صورة رالعة ترينا الحياة فى الطبيعة )ا راها فى اللانسان: 

بدت فى لدات كزهر النجوم حسان التحلى ملاح العمل 
انم زهر الصيا المفنبل 
فن فضب نی رڅ ومن دل 


مسك ومن زهرات تندى بطل . 


مشن ادن زهر الريا 
قضب تی 
ومن زهرات ت دی 
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1۳ بجلة الازهر 


ولولا هذا النسب الوئيق وذلك ااتجاوب فى الاحساس بيا وبينه ؛ ما راح 
يعتب علما فيسكوتها على عنته » وينعىعلها لانهالم ترث حظه و :ندب جا هه و منصيه : 
ألم يأن أن يكى الغام على مثلى 2 ويطلب ثأرى البرق منصلت النصل 
وهلا أقامت أجم الال أا اندب فى الاناق ما ضاع ءن شل 
ولو أنصفتتى وى أشكال هى للقت بأيدى الال لما رأت ذلى . 
وكان ری فيمن تحب ما براه فى الطبيعة من أفانين الوثى والرهر : 
ياروضة” طلما أجنت لواحظنا 2 وردا جلاء الصبا غضأ وتسرينا 
ويا حياة لينا يزهرتها ‏ مى ضروباً ولذات أفانينا 
ول الطبيعة يحملبا الحب کا يقول فى ورقة أس : 
ورامشة يشق العلل تسا مضمخة الانفاس طيبة النشر 
أشار بها تحوى بتاتب ينم الايد مكحول المدامع السحر 
سرت نضرة من عبدها فى غم 4ا أو عات عك من ثهائله الزهر . 
و عمل الحب مله الطبيعة وترعاه : 
ابن اانا وأ ا“ سس كرياض” ابن أفواف زهر 
حين لغدو إلى جداول زرق تغلغان فی حدائق خضر 
فى هضاب مجلوة المسن حر وواد مصقولة ابت عفير. 
وقد ظفرت قرطبة من هذا القثيل بأوفى ميب » حيث صور جناتها 
ومعاهدها وترما ورياحما تصويراً تمثله بالعين والنفس معا : 
ارك وضاح وللك خان وتربك مصبوح وقفاك لوان 
وأرضك تكدى حبن جو عر يان ورياك روح للنفوس وران 
وعست: الاما ٠‏ الك اله 
7 مشهد عند العقيق وجسره قمدنا على حمر النيات وصفره 
وظی نينا سلانة مره حكى جدى فى السقم رقة خصره. 
وما كان فى هذا الوصف وأمثاله مفتوناً فقط بالالوان » يؤاف بينها وبين 
أشتات الحسن دون أن يكرن لذلك صلة عه ونفسه » وإتما تناو ها على ألما 
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الطبيعة فى شمر أبن زيدون ۳۳ 


مظاهر جال الب فى ظلال الطبيمة ١‏ أو مال الطبيعة فى ظلال الحب ء ولذلك 
لا يذكر هذه المظاهر الحسية بألوانم!ا وزر! كشها » إلا فى معرض الذ كرى 
والحدن لمرد مضى وزمان تدم ؛ فين هذه المظاهر ونفسه عبد وثيق ٠‏ و ساب 
مكين » وهذه اليقظة الحسية » تصاحبها يقظة فى الشعور الباطى » أسرى به فى 
كل مسرى . 
وإنك لتحس هذه الصلة بين تفه والطبيعة » فى أنه يتمثل ربيعبا فى نفسهء؛ 
وإن لم تمع عليه عينه » فليس الربيع ما تبصره العين وإن بدا » ولسكن ما ته 
النفس وإن ولى : ولوس الربيع عنده فثرة من الزمن . أو ظواهر من الوثى 
والآلوان » وإعا يتفذ إلى ميمه وليابه » الذى لايقاس بالآيام والفصول › 
والذى تستشعره النفس » وتتفتس له بأزاهين الى و النشرة : 
أدرها هقد عسن الجلن< رزكز”ان أن تترع ال كۇس 
ولا تاس إن كان ولى الربيلع 4 إذا لم تجد تدده الاتفس . 
وهكذا فانت الطبيعة ابن زيدون واستّولت على سه ؛ واستيدت بك نفثة 
من نفثاته . وخاطر من خواطرء ۲ سی اصطبغ عا كل فن هن فنون شعره ٠‏ 
¥ قول فى المدح : 
اغ إذا- ھا كااك. جوده تثال. وجه رال آل 
لده رياض للسجاا أبقة” تخلغل فما للمطايا جداول 
وکا ي#ول فى الرناء: 
وعاعد ذاك القبر عرد غماءة ‏ إذا استعيرت فى تربة ايقدم الزهر . 
وكأنة ق هذا وا اله لتواق السلة به وبين الطنيعة يريد أن وقد هذه ال 
دام بينها وبين الناس ک) عقدها بينها وبين فة ٠‏ 
هذا هو ابن زيدوتل ف الطبيعة وهذه هى الطبيعة فى نفس أن زيدون. 
الاس ابا ته ا کر عا عه فر وا که 1 سرا م 
وأسرارها حى تجات له على حقيقتها ؟ 
إنه الكذلك وإنه لخليق من أجل هذا بلقب , شاعر الطيمة, ؟ 
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الس اله 
5 
الم قو 011 3 
لفضيلة الاستاذ ال جايل الشييخ مود أحد جيلة 
الرس 6 الله الد 


اللإسلام اق عردم وەل ل والعقيدة إذعان وة.ول 0 والعهل دغأبر ظاهرى 
9 تر لسم و4 الحقب لھ وتحفق به الامتثال 3 وهما BE‏ رمان دو وعم ؛لانفك 
أده عن الآخر مأ دامث تر جى حياته ويطاب باو || والنظار 9 الكون 
اول ميادىه الوصول ھی مدوم ابض م6 واتالعته افدر ا 0 0 أنظروا مادا 
فى السموات والارض ٠»‏ أو ل ينظ روا كوت السموات والارض وما خلق 
أنه ھن شىء ل © 

ونفسك الى بين جِتَدَك من أعقد ما برنو إليه إصرك : فما مجبول وظاهرها 
تون وكذا امعت فا يمرك وثاء مها وبر ر و قت وم پا عل سر يی »2 


يدل بك إلى نور جل » حتى 'صل إلى ربك العلى ٠‏ وفى افحتم 
افلا تصرون » 

ومن أظر عرف » ومن غرف تيقن » ومن تفن آمن . ومن آمن أهتدى » 
ومن يؤمن الله مد قلبه . ومن لك سبيل اهدابة فاض الخير على جوانيبه » 
فتشكل ظاهره عظاهر الق » وتتقيد جوارحه بتكاليف رب العااين . لاعصيان 
ولا اختراع ولا مخالفة ولا ابتداع » فأ الحلال والحرام بين » وإذا ما اشتيه 
ثىء رجعنا فيه إلى الله فى كتاه ؛ وإلى رسوله فى سنته : ذلك غير وأحسن 
او 

ومن عن النظر فى الوجود » ويتأمله بقلب بصير » برى فى الإسلام دين يحلل 
القالمات . وبق العثرات ويدفع الشهات ؛ وياشر المق ومدى إلى سواء السيل : 
لا إنراط ولا تفريط ولا ظاهر منقطعا عن باط ؛ ولا باطن منفرداً عن ظاهر » 
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الإسلام ف و دده ولمالعه وم - 


و[إما هو دين واحد ارب واحد» نزل على نی وأحد » نزل به الروح الامين على 
قلىك لتكون من ألو منين يسان عر مبين . 

فدعوة الإسلام ناصعة بيئة »و تمالعه واضحة خالدة » فمو نور الله القوي إعمف 
فودولة ا لآنن: لدوعافي اللي يكشف عن سوءات الظل» و حو آثام 
الشرك ؛ وصحقق للف أن ماهو جدير نه من کال » فبحرر رقيته من ربقة اأعبودية 
الزائفة » ويظمر كرامته بإخلا ص الدين لمن خلقه وفضله على كير من خبلق تفضيلا . 


لقعد نزلت بالإنسان وساوسه وأوهامه إلى الدرك الاسفل ؛ فتردى 
فى الهاوية واتغذ إلمه هواء وأضل ! لله على علم؛ فأصمه عن ماع الح وأعى بصره 
عن رؤية آياته؛ فحت الحجر بيده وعيده » وأوقد الار وقصدها بدمائه ؛ وربنى 
بيده ما يطوف به . ويقم فيه يترقب قضاء لوي ؛ وانفراج الصماب أو بضال 
به خلق الله ؛ فييتز أمو الهم بغير حق ملغيا عله مذلا إنسبانيته . مهدرا فطرته متجاوزا 
حدوده» ل ,تأدب مع مبدعه وخالفة ٢افت‏ اق کن لا ضاق أفلا تذ كرون , . 
فوذا الدين الذى جاء نه عمد بن عبداش »او :هذا الور الذي حمل مشيعله النى العربى 
الت اول ر غارل كك من صارتوة العيذاء وم أهون سه أو من شازمرة 
هارا وكقروا به ليلا وهم اشد قغرة وأكر خطرات أن ضرا ن فاه 
ويقللوا من قيمته ا ينوعون من أسا ليب » ويفيضون من أحاديث » ٠‏ يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأ لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . 

بلغ الرسول دعوته ج تاها عن ره لا مبتدعا ولا #تاقا » , وهر 
علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالمين > سم لتطمنا منه الوتين » فا منک هھ de‏ 
عنه حاجزين » , 

بلخنا الصادق الحق عن الحق بلاغا عاما لا انتقار فيه ولا اختصاص , با أما 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشيرا ونذيرا , 
فدهوته عامة » ورسالنه عامة » وكل مكلف بلخته عليه أن يتعرفها من مظانها مى 
استطاع السبيل إلى ذلك » لآنه مدعو بها ومأخوذ فيا وتحاسب علبا . 
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۹۳٦‏ جلة الازهر 


ففاطمة بفت عمد سيد خلقاقه » وأفضل خاق الله على جلة قدرها » وقوة إمانبا 
وم لنها. يقر للها أبوها : , لاأغنى عنك منالله شيدًا » » ويقول فيجموع حاشدة من 
البدو والحضر والاحرار والعبيد ؛ والرؤساء والمرءوسين والانصار المهاجرن ٠‏ 
والعصبية الجاعة لازالت حرارتما فى قلوب القوم ‏ : , لافضل لعرفى على جمى 
إلاسالتقوى » كلة هدت من كبر باهم فبددت الظنون » وقضت على الاوهام وقطءت 
الشكوك وو-دت‌الاس وأجبزت عل الآ ناطيل والخرافات ؛وردت أم العياد 
إلى نارثما . فلله الدين الخالص وفى؟ناءه دستور الآمة » وفى سنة تبيه بيان أراميه 
وشرح لمعانيه . إنا نحن نزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إأم . 

فالاسلام الماجى من عذاب الله ) بو حد لا شمو به شرك لای مظبره ولا فى 
مخرهء وإعان مما أنزل الله من كثاب وأرسل من رسول » وتصديق باللا 


وقد وحد الاسلام فى خطاية بين المكافين ؛ ذلا سيد ولا مسودء ولا تابع 
ولا متبوع » وليس اكان من كان أن بدعى لفسه منزلة ديئية من ربه» كه 
من التصرف فى عباد الله غير ما أو ل اه فيحل لهم أو حرم » أو يحاب النمع 
أو دقع ۴ سزل السو أ كدف وهن إفعل ذلك لى 3 بضاءف له 
العذا وم العامة ولد ف دم أنا 6ه 

وايس فى الإسلام أسرار ثورتها الاباء للابناء » والشيوخ للأاتماع » وإنما سر 
الاسلام بوائيك می ارت نيك ل ,غاس وھد 0 وطہرت ولك 0 ورافءت 
ربك جل عليك وتولاك ؛وهر شولى الصا ين فالدن كله لله وميلغه ا 
رسل اه » وااناس أمام الدعوة سواسية» لاقريب ولا إعيد» ولا ءالم ولا جأهل ؛ 
والتفارت ا هو ف قوم م اسه هن الأمورع 3 e‏ هر الحوادث وهذه 
وظيفة العلماء من هذه الامة ؛ أما يعم ضرورة من الدين ؛ كنو حيد الخالق و تصديق 
الرسل 6 وإقام الصلاة 0 وإتاءالركاة ؛رصوم رمان اوم الت 03 ورم الريا 
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الإسلام ق و حل نه ولعالءه 4۷ 


فى معرفته ‏ فم مخاطبون بالدعوة إليه ومطالبون بامحافظة عليه وكلتتم خير أمة 


أخرجت للناس تأمرون بالمحروف ٠‏ وتتهون عن المنكر » . 


فالدهوة هذه الامرر عامة من !لأس وإل اناس ¢ دل عرف الإسلام جاع 
تحتكر تمالمه أو تبس قوانينه » أو تتحك فى أصوله ء فتبدل وتغير طبةا لاهوائما 


عنه فانهواء. 
له تمالم الاسلام تق طاهرة لعہ دة عن المدنسات والمحطيات 0 03 م فمأ 


55 إصلاح ¢ واستقامة وإاصاف اقل حفط عا شرع من أصول مت دعام اجى 3 


وتداول أقدام الباطل للدرد كانه وللاجتمخ ۇ رده . 


وها هو ذا الإسلام تجمعنا عت لوا وات ويدعونا إلى مهد وأحد» 
لا عرف شروق جلسيه 3 جدود اة 5 ولا جعل ارش المسلبين وطاً 


للدسامين 2 يذيون عنها کل معدهاب ؛ ولاعددون عنها كل طامع 5 


وها هو ذا الإسلام يناءعض من أعداء عديدين ؛ يون له بالمرصاد» وتحختلفون 
فما بيهم على كل شىء ويتفةون على الد له ؛ بودون دع الإنف أن عحی روّعته 
من الوجود» وأن آطمس خريطته من العام ۽ ولوس للسلہیں خلاص إلا ويد 
جرادم وجمودم ) و سکم بعروة ديهم : فلا يتخذوا من خصوم الله و حضوم 
أولياء يلقون الهم بالمودة » ولا يمكنوا الدخلاء مهمأ جودوا الطلاء وأحسنوا 
العرض ؛ فإن ما وصالنا إليه من مبانة و لقنا من بوارء كان بتقر رطا فى صلاتنا» 
وتساهلنا فى روا بطنا ومقوماتنا؛ ولا أخس فى الحياة من ضیع دينه ودنباه » فل يصب 
رج المترفين ولا نعم المتقين . 
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۹A 


مثل من احترام الا ,سلام للمرأة 
لفضيلة الاستاذ الجليل اأشيخ ما ور رجب 


المدرس بكلية أصول الدين 


الشريعة الإسلامية تحترم المرأة » وتحميها من ظلم الرجل » ومن مظاهر ذلك 
أن أزاات أو أمرت بإزالة عادة مذمومة ركها العرب » ومشوا علا حتى جاء 
الإسلام ؛ ذلك أن بعض العرب كان يزوج المرأة» ثم هو لا حب أن تق 
له زوجة ؛ ولا هو تحب أن يتزوجما غيره “فياذا يمنع ؟ عحلف ألا يقرا ؛ 
و قا عنده في الضرر ٠‏ وير لبا عل دلك .فلا جاء الإس-لام ا من عاف 
على زوجته ألا يقر اء أمبله أربعة مر جو وى فما » ويتأمل » فإن رأى المصاحة 
فى ترك هذه الاضارة برجم إو ته ور( لتو وان رأى المصاحة ف مفارقتها . 
يغارقها ازوج غيره إن شاءت ؛ ولذلك يقول الكتاب العزيز : . الذين يؤلون من 
نسائهم نض أربعة أشهي» ان فاءوا فإن الله غفور رح » وإن عزموا الطلاق 
فإن ألله ”میم علم 6 

ومداول الإيلاء فى اللغة : الحلف . يقال : آلى يؤلى إيلاء؛ وهو والقسم ؛ 
والمين و الحا ف كلما معنى» والثْر بص : الانتظار يقال : تربص بفلانانتظر به غيراً 
أو را حل بهء والفيئه : الرجوع . يقال : فاء المولى من اص أنه : كفر عن عينه 
ورجع إلا . وعزم الطلاق . فسره ابن عباس : بانقضاء الاربعة الأشبر . 

والإءلاء فى عرف الشرع هو الملف على الامتناع من وطء الزوجة مطلةاء 
أو مدة تزيد على أربعة أشهر . وكان الإبلاء طلاا فى الجاهلية فغير الشرع حكه. 
ولكن هل كان طلاقا فى الجاهلية يريح للمرأة أن تتزوج ؟ يقول سعيد بن المسيب : 
« كان الرجل الذى لار يد المرأة ؛ ولاعب أن ازو جما غيره ؛ لف ألا يقرماء: 
وكان يتركبا بذك لا أبما ولا ذات بعل , وهذا القول صرح فى أن المولى منها 
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اللإبلاء 1۳۹ 


كانت تيرك كالمعلقة . هذه عادة من عادات العرب .كان الغرض منها مضارة المرأة: 
وکت اإرأة س من هذه الاد الممقو ته ١‏ ہی جاء الإسلام بالسانيته فأنصفباء 
ورقع عا الظام الذى كانت تلقاه من تنت الرجل وفسوته 1 وها ها أماث : 
أولا 8 إذا ات الرجل ۴ کے ورجع إلى امس أنه هل عليه ك.فارة أولا 3 
برى بعض الفقماء أن هذا العين وأمثاله لا كفارة له ؛ بل كفارته نفس الحنث 
فه. والقاعدة عند ثم : 1 أن كل حانث فى مین فى العام علها ضرر لا كفارة عليه 
ف ES‏ فيا بل كقارته لهس الحيث فا 8 وهؤلاء سرون غهران أله ی الأب 
بغفران الكفارة . واسندون هذا الرأى للحسن رطى الله هنه فإنه كان يقول : 


إذا فاء فللا كفارة عليه . 


ويقول آخرون : إذا فاء المولى فعلينة المكفارة . ويروون عن أبن عباس 
قوله : للذين يؤاون من فام تر بصن أربعة اشر کو الرجل تحاف لامسأته بالله 
لايشكحرا ؛ فيثر بص أربعة أشجر ؛ فإ دونسكحها كفر نه بإطعام عشرة مسا كين , 
أو كسو pr‏ أو ګرر رديه فن ۳ يل قصيام اة أيام ١‏ وروی أيضا أن سمعبيك 
ابن المسيب کان برى هذا الرأى > و مرل يرون عفان الله بأسقاط العقوية 
فى العاجل والاجل . 

انيا : هل بقع الطلاق بنفسه عضى الأجل الذى ضره الأسلام وهو انقضاء 
الاربعة الأشبر ؟ أو انقضاؤها يعطى اارأة فط عق أن تطالب زو جما بالفئة, 
أو الطلاق ؛ فان أمتنع اأزوج منهما طلق عليه القاضى ؟ 0 


الأول قال أو -نيفة . والذن يرون أن أ طلاق يقع بنفسه يقولون : إن 
فول الله تعالى , فإن فاموا فان الله غفور رحجم » هو تفصيل للحكم المتقدم كا تقول : 
أنا تزيم هذا ااشمر » فإن حمدتكم أقت عندم إلى آخره» وإلا اة مو اتعول. 
وأيضا ولون : إن الإيلا. طلاق فى نفسه . فالطلاق إشارة إليه . وأيضا الغالب 
أن العازم للطلاق » والضرار » وترك الفيثة لا خاو من حديث نفس » وذلك هو 
الذى اس معه الله کا إسمع وسوسة الشيطان , فإن الله ا لم 5 


و الثاني وهو أن الطلاق لا يقع بنفسه ‏ قال الشافعى » والذن رون 
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4 ججلة الازهر 


هذا الرأى ولون : إن الفاء فى قوله : , فإن فاءوا ء» تقتضى كون ما بعدها من 
حكى الفيئة والطلاق مشروعاً متراخياً عن انقضاء الآربم.ة الأشبر » وأبضاً 
فول الله تعالى : « وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع هليم > صريح فى أن وقوع 
الطلاق نما يكون بإيقاع الزوج » وف أن الزوج لابد أن يصدر عنه شىء يكون 
مسموعاً . وما ذاك إلا إيقاع الطلاق . 

الا : هل الطلاق الذى بلحق المرأة عضى هذا الأجل هو تطليقة واحدة 
ائنة تملك المرأة به نفسها ؟ أو هو طلاق رجعى تلك الزوج فما الرجعة ؟ وهل 
لم على كلا الرأيين عدم ؟ 

أما المدة فحل اتفاق » وأما نوع الطلاق فحل خلاف . يرى قوم أنه طلاق 
بائن هلك المرأة ه نفسها . ويستند هؤلاء إلى ما بروى عن عبد الله بن انوس «أراد 
من أهله ما بريد الرجل من أهله أ بت“ للف ألا يقرما» فطرأ على الناس بعث 
من الغد تفرعم ففاب ستة أشبر» ثم قدم فأتق أهله ما يرى أن عليه بأسأء تغرج إلى 
القوم خدثهم بسخطه على أهله حت خرح) وبرضاه عنهم حين قدم . فقال القوم : 
فانها قد حرمت عليك م فأ أن سعد فهألمءن ذلك : فقال ابن مسعود : 
أما علمت أنبا حرمت عليك ؟ قال : لا . قال : فانطلق فاستأذن عاما ء فإنها 
ستنكر ذلك › شم أخير ها أن مينك الى كنت حلفت عامها مارت طلافا : 
وأخضرها أما واحدة؛ وأنها أملك بنفسها . فإن شات خطبتا؛ فكانت عندك 
عل من . وإلا فبى أملك بنفسها . 

وروی عن ابن عباس أيضاً مثل هذا الرأى » وقبيصة بن ذؤيب أيضاً 
كان يقول : هى تطليقة واحدة بائنة » وتأتف العدة وهى أملك يأمرها . 

وإذا كان اين عياس » وان مسعود : وقبيصة بن ذزيب من رون هذا . 
الرأى ؛ فيروى عن ألى يونس اليشوى أن سعد بن اسوب قال له : من أنت ؟ 
ال لهل ارف نال + كلك فن ورل :ا ةه ی ف 
بانت ؟! لا ولو مضت اربع سنین ؛ وروی أيضا عن غيره أنه کان يقول : إذا 
مضت الاربعة الاشهر فبى تطليقة » واستقبل غفا وزو چا اع برجعتها . 
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شراط بعض الفقباء فى الإبيلاء أ بقع حال غضب » وسندم فى ذلك 
ما يروى عن رجل نوی أخوه وترك ابا له صغيراء فقال لامرأته : أرضعيه › 
فقالت : إلى أخشى أن تغيلبها ‏ الَا : اللان ترضعه المرأة ولدها وهى تؤتى» 
5 وهی حاهل . وفی الحديث لقد ضمت أن ای عن الغيلة ‏ خاف إلا رما 
حى تقطمبا؛ ففعلى حى فمئهها » تفرج ابن أخى عطية إلى الجاس فقالوا : مسن 
ماغذى أبوعطية ابن أخه قال :كلا زعت أم ععلية أنى أغيلبماء لخلفت ألا أرما 
ی تفطے ہما ٠‏ فعالوا له : قد حرمت عليك امرأتك . فذا كرت ذلك لعل رضى 
الله عنه . تقال على : إنما أردت اير وإما الإيلاء فى الغضب . وفى رواية أخرى 
يقول على رضى الله عنه : الإيلاء ما أريد.به الإيلاء . وروون عن ان عباس 


قرله : لا إيلا إلا بغضب . 


وقول آغرن : كل دين حلفا الرجل فى مساءة ام أته فى إيلا. ما 
على الماع , لف أو غيده فى رضا حاف أو خط , وحجتهم عوم الآبة » وأن 
الله تعالى ذكره لم مخصص من قوله : د الذين يؤلون من تسام تريص أربعة شر » 
بعضا دون بعض : بل حم به كل مول ومتدسم . 


وعلى كل فالإسلام نصير المرأة» اعتيرها كاتا بشرا لاثيثاً من الآاشياءء 
كا كانت تعتر ما الشرائم الاخرى .كانت تقال خشية الإملاق » وكانت لاترث ؛ 
بل كانت بورث هى ) يورث الماع » فأعطاها حق الحياة وحق الك ؛ وعاملبا 
على أم | كان عاقل رشيد . وإذا كنا نرى اليوم من يضار المرأة وتفن فى إبذائهاء 
وتخفرجه غه عن طوره ۰ فمجر امرأته مدة قد تطول أو تقصر ء فقد رأ نحم 
الشريعة الإسلاميةفى أن ضر بت لذلك أجلا إذا تخطيناه وقمنا فى الحرج والإم , 
وإذا كان الايلاء مثلا ه رب ارم الإسلام للمرأة» ثغيره فى شر عة ة الإإسلام 
كثير وكثير . 


ىا 
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سیم کي 2 ا تي 
ایر الاس 


لفعدلة ااذ الجا ل الشيخ در 8 دوي € ل اا ا 


المدرس بكلة الشريعة 


قال رول الله عليه و-ل: دما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه موداله 
وينصرانه و مجسانه .. التددن فطرة فطر الله الناس عليها » فان الغابة وان المدينة 
وان البادية وان الحاضرة » كل أولئك ينشأون على اعتقاد أن هناك قدرة قرية 
تير هذا العام » وتدير أموره؛ و تنظ ونه قوی يلنمسها الإنسان فما حوله من 
الكائنات » فأما قضار النظر فوقفوا هند رس ؛ أو أطمأنوا إلى ما عليه 
الآاء والجدود » وأما ولك الدنَأناز اش بمائرم فل ,قفرا عد حدود 
المرئيات » بل تغلغلوا يعقوم إلى ما.ؤراء .ذلك حت وصاوا إلى الحق » وقد 
صور الله سبحانه حيرة الإنسان فى طريق وصوله إلى الحق» عا ذكره فى قصة 
راهم عليه السلام ۾ ینا کان اور قو مه ایرشدم إلى الإله الحق على طريقة 
الاستقراء المعروفة عند المر بين ؛ قال سبدانه : , فليا جن عليه الليل رآى ک وکیا 
آل هذا ری :فا أتل قال لا أحب الأفلين » فلأ رآى القمر بازغا قال هذا ری ؛ 
فلا أفل قال لن لر مدني رب لاكونن من القوم الضالين » فليا رآ الشمس 
بازغة قال هذا ربى هذا أكير ء فليا أفلت » قال ياقوم إنى برىء ما تشركون ٠‏ 
إنى وجبت وجمى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين » . 

ولا كان أكثر الناس لا يؤمنون إلا بالحسوسء ويكفرون اأ وراءهء 
وجدنا منهم من عد الجاد والحجرء وقدس الحيوان والكشجر ؛ ود لأشهس 
57 ار بل إن بعضا من الناس أل 0 ال حجر بيده ثم خر له ساجدا ) 

ب إليه القرابين ؛ وتزاف إليه بجميع أنواع الزلق ؛ وما ذلك إلا لافتنانه 

9 س أو انقياده إلى التقليد الاعبى . 
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هذالم يدع الله الناس إلى عقوم لخسب »ء لاه كثير! ماتطنى علبها الأهواء 
ولع ميم ظروف البيئة ؛ بل أرسل )م رسلا مبشرين ومنذرين لک لا يكون 
للناس على الله حجة ؛ وكانت الهممة الآولى لانبياء والمرسلين ومن على طريفتهم 
من العلماء والمرشدين : هى [صلاح مافى عقائد الناس من خطأ» وإرشاد المقول 
إلى طريق الحق والصو أب » وإرجاع الناس إلى فطرم السليمة التى أفسدتما البيئة, 
وطغت علا الاهواء « شرع لحم من الدين ما وصى به نوحاء والذى أوحينا 
إليك, وما وصينا به إبراهم ومومى وعيمىء أن أقيموا الدين ولا تتفرةوا فيه »» 
آم أوحينا إليك © أوحينا إلى نوح والنديين من بعده » فحمد صلى الله عليه 
وسل أرمله الله على حين فنره من الرسل » طمست فما الشرام ؛ وبدلت فما المقائد» 
واحتکر الین قوم أغلقوا على أنفسهم الموامع والبيع » وباعدوا نهم وبين 
الناس ؛ اء عمد صلى الله عليه وسل دد ما درس من هذه الشرائع » وأرشد 
الناس إلى العقيدة الصحيحة » وجعل الخلم حقا مثباءا/للجميع » فرض تعليه على كل 
مسلم ومسابة ؛ وأطاق المقول من فَيَوَدهَاى وأيقظ الافكار من سباتها » وهأ 


الأفاية اة 

وليس الدين الذى جاء به عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسل كلة تقال , 
53 حركات ورسوما 0 و[ هو دة كيده متعلغلة ف وداه القأوب» مذ اة 
عل الجوارح والاعضاء 13 قد ينه AT‏ قو بها الأقوال والافمال ۰ 

والعقيدة هى الاساس هذا الدين فهما اتصف الإنسان يكرم الخلال: 
أو ودم هن صالح الإعال من غير کون کح العقيدة أت امةن 5 كن كن 
دی على شفا جرف هارع فانهار 4 ف نار مم . 

« مثل الذين كفروا برجم أعماهم کرماد اشتدت به الريج فى يوم عامف , 
اليا درون ما كسيوا على #ىم ذلك هو الضلال الورك € 

/ والذين كفروا أعم الحم اكسراب بقيعة » حسبه الظمآن ماء » حتّى إذا جاءه 
ل بجده شيا ) ووجد أيه له فوفاه حسابه ؛ واه سريع الحساب, أو كظليات فى 
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حر لجى يغشأه موج من أوقه موج من نوقه حاب » للات لمعم فوق لعض ؛ 
حتى إدا أخرج بده لم يكد يراها » ومن لم عل الله له نورا فاله من تورء . 

إذا كان هذا هو شأن العقيدة فى الاين » فلا ب أن كان أصحيح المقائد 
أول مام الانبياء والمرسلين » وخلفائهم من العلاء العاملين . ولا عذر لاحد فى 
الجبل بأصول ديه مع توفر أسباب العم ؛ وكثرة وسائله ؛ فواجبك الأول أما 
امل والمسلة أن تنظر فى عقيدتك » وترى أه صحيدة أم فاسدة . والعقردة 
الاسلامية لا التواء فما ولا وض ؛ ولا ليس فما ولا تمقيد » بل هى فءارنك 
اتی فطر الله الئاس علب ء ليس فيها مالم م.ربة .لا تلقن إلا من وراء الحجب 
واللاستار ؛ بل هى واضمة المعالى نيرة الطرق » متفقة مع العقرل المسليمة 
والصار النيرة . 


وأساس هذه المقيدة هو الإعان :بابل لعالى وملا كته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر والقضاء والقدر: ومطى إيمانك بالله هلل أن يعتقد فايك اعتقاداً جازما 
لاشك فيه » أن هذا العالم بحاصي هسب واحدأ فى ذاته وصفاته وأثماله, 
قادرا سردا میہ۔ا بصير امتصفا .يكل _صفات الكال»منزها عن كل صفات 
االتقصان؛ وأن كل من سواه مفتقر إليه فى كل آموره وأنه غنى عن كل ما هدأه ... 
والإيمان الله على هذا الوجه هو النور الذى دى اناس إلى سيل ااسعادة فى 
الدننا والاخرة ؛ وهو رأس كل خير وأساس كل فضل » وصصمة الانان عند 
الرخاء؛ وعدة له عند البلاء» ومن حرم الإعان بالل تعالى؛ فمو فى ظلمات لعا 
فوق بعض : ١‏ قن برد الله أن ده يشر م صدره للإسلام ؛ ومن يرد أن يضله 
ءل صدره ضما حرجا كأ ما ودمد فى السماء : كذ لك يحمل الله الرجس على 
الذن لا يؤءنون»٠.‏ 

وإذاكان هذا هو شأن الإمان باه تعسالى بالنسية إلى الآفراد» فو للام 
حابة ها من الأفكار الهدامة والنزعات المتطرفة ؛ وسياج لها من فساد الاخلاق؛ 
فكل أمة فشا فيا الالحاد والكفر باقه » تحلات أخلاقبا» وتفرقت كانتا بتفرق 
أهرائهاء فكل آرائها تكون صادرة عن الهوى والغرضء وما أكثر الاهواء 
والاغراض !! هذا كان الإعان بأهه تعالى رأس الادان السماوية كلها . . 
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ولفد أقام أله البراهين اللقطعية على وجوده ووحدانيته ؛ واتصافه بكل کال 
ومزهه عن كل نقص » ولا أقول لك الس هذه الآدلة من كتب الفلاسفة 
والمتكلمين ؛ وللكن أقول لك الما من كتاب هذا الكون البديم . مكل 
< ماتراه عينك ؛ أو تسمعه أذنك أو تنسه «دك» أو يذوقه فك أو شمه أنفك دليل 
على الإله القادر الحسكيم . 


وف كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد 


وليدا الانسان بالنظر إلى نفسه ٠‏ وما أودع فيه من قوى ظاهرة وباطلة , 
: وق انف ألا #صرون ١ن‏ ثم لينظر نظرة أخرى إلى ما حوله من كاثنات 
علوية وسفلية » فإنه مع تبان أجناسها وغدد أنواعبا . واخخلاف أشكاها 
و اما وخصائصها وعبزاتما؛ تجدها كلبا ع بطة بأوئق رياط ؛ و أحكرالصلات» 
نتجد الارض م تبطة بالسماء ؛ والسهام مستيطة بالارض ‏ وا راء م تہطاً بالماء» 
والماء مر طا بالهواء ؛ والحران متبط بالنبات ؛ والنبات مرئيطا بالحدوان , 
والكل مسخر للإنسان : , أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ١‏ وما 
خلق الله من ثىء » . فول يكون كل ذلك عن طريق المصادفة البدته . مع هذا 
الإتقان والإحكام ؟ سبحانك هذا تان عظيم ! ْم إن كان كل ثيه قد ريف 
لطبيءثه » فن الذى ربطه بين أنواع الموجودات ؟ ومن الذى خااف بين أفراد 
النوع الواحد مع اماد الاسياب والمؤئرات ؟ هل تقذف الطبيعة إلى الوجود 
إلا شكلا واحداً لاوع الواححد» كالالة لا تقذف إلا تموذجاً واحداً » للا تخرجه 
من المصنوعات ؛ أفلا يدل ذلك كله على الصانع الحسكيم ٠‏ الذى يدير شثون هذا 
العام وبنظم أموره 7 ومن أياته خاق السموات والارض .واختلاف الست 
ولوان إن فى ذلك لايات للعالمين » » , وفى الارض قطع متجاورات م وجنات 
من اعناب وزرع وتخيل صنوان» وغير صنوان ييي عأء واحد» ونفضل بعضما 


على إعض فى الا كل ؛ إن فى ذلك ابات لفوم يعقلون , . 


| يدا السكون ماهر إلا سفر كله آيات على صمة عتيدتك أا اسل والملة 
فى الله تعالى فلا تلتمس فى سواه دلیلا ' 
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وکلما تقدم العم وتسرت وسائله؛ نكشت لا أدلة جديدة تيد هذه العقيدة 
٠‏ ستر ہم آياتنا فى الآناق وف أنفسهم حى يتبين لهم أنه المق » فبذه هى الذرة 
قد انتكشف لنا شىء من سرها. من الذى أودع فما تلك الة-وة الجبارة؛ وجعل 
كل ذرة مع صثر حسمب وتشاهة شأنها ؛ مثل جموعة ثية فى كو اكبها وأفلاكبا؟ 
فليتقدم الل ما شاء له الإنسان أن يتقدم » فلن يكون إلا حجة للدي وبرهانا على 
وجود رت العالين . 

لعل أحدا من المسلبين الأن لايك فى وجود الله تعالى » اللبم [لا أن تسكون 
طبيءته قد فسدت وبصيرته قد عمدت »وه لاء قد خلءوا ريقة الإسلام من أعناقهم» 
وليس إنكارم عن حجة أو شبه حجة ؛ ولكن عن مرض فى 7 ءظ 
وقد تتكرالعين ضوء الشمس من رمد :ر يكر الف طعي الاه من سقم 

وأمثال دولا قد وجدراا فى كل أمة وف كل وام الامراض 
الختافة من وجدت اليئة الى اسما فتكت الاس فتكما الذريع ؛ لكنها 
لا تور فى من عنده مناعة “لق 7 فلتحرعةو لنا وعقول أبنائنا من مهرم هذه 


8 
اکرو بات اشر به : 


وإذا كان نما يسر له أن أ كير المسلين جوا العقيدة فى الله تعالى » 
إلا آنه عا يؤسف له أن أكثرم لا تظبر علمم أثار هذه العقيدة » قبي 
نرام يعتقدون بأن الله وحده هو الرزاق فى القرة ان + إذا يك تر كيرا 
منهم مسون الرزق من ذيره ويطليونه من سواه . وبا عتقدون أنه وحده 
هو الذى بحيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوم + إذا م يضر هون فى الشدة 
إلى غيره » ويلتمسون كشف الضر من سواه ؛ وبي يعتقدون بأنه سبحانه حكم 
فى أفعاله وأحكامة تراھم إذا نولت بهم نازلة #قطوا وجزعواء وإذا هام عن منیکر 
أو آم بمعروف لم يمتثلوا ؛ بل منهم من يرى الحمكة فى غير ماحكم الله » وهؤلاء 
لاحظ لهم من الإسلام إلا أن يتسموا بأسماء المسلءين» و يدفنوا فى قور المسلدين؛ 
والمقيدة مالم كن لها سلطان فى القلوب كانت فكرة مجردة » وشتان بين المقيدة 
ر!فكرة . ولعوذ الله من فك ر ہلا عمل »6م لعوذ به من عمل على جمل . 
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اس 
و( سسسب 7 
لفضيلة اللاستاذ الشيخ عبد المنعم أو سعيد 


جدل الله الحياة متشايكة المصالم متعددة المنافع ؛ متشعبة النواحى » لايإستطيع 
البوض با فرد » ولا القيام بأعبائها [نسان » مهما أوتى من قوة العزم » وتيجاعة 
الج ؛ وسعة الحيلة ونفاذ البصيرة . وهل يستطيم شخص أن يقوم بشئون حياته 
و ده ¢ ون زشاهد ¢ و امار لعو ثا لَعَدَد مشا كلما ¢ وكسوة مطالها 03 وسدة 
متاعما ۽ وکا انتبى مره من علاج أ فا م راعه وأزيه أمس آخر »لا قبل 
له به » ولا طاقة له عليه , ولا حي أن يفقت عاجرا حائرا مضطرا , 

دذه الحياة المعقدة المتشايكة ء لا يسبل عل الإنشان شدتها ء ولا لين له 
واتفاقه مع سواه من بى جنسه » اتفاقا أساسه شرف النفس » ورقة الجس » 

الا وإن أعظم مظاهر التعاون والتساند » ما يكون بين الجار وجاره من 
سن الا لف » وصدق ارا بمل 0 وو'ق الاخاء ل وإحكام روابط الآلفة 
ووشائم المودة ٠‏ 

وارك أقرب الاس إلبلك وأسعيم لصيدتك م وأسعفرم لنصرتك 0 هفك 
وقت الشدة » ومخف إليك حين النازلة ‏ تحاول أن خفف عنك من الكرب » 
و لاس لىك مأ ول من الوب 6 le‏ ذل من مسا عة سر عه ومعونة عا جلة 34 
يحتاجه المره فى أشد ساعات اللبل ظلاماً وأ كثرها جلك ؛ فلا يمن عله طله» 
ولا اسر عليه ورو ) فا اة له شد رة ملحو 4 وغشر نه طويلة مسد ننه 5 

من هنا جاه الإسلام باداب وتعالم وكيد الررابط ؛ و نحم الملات ل 
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“EA‏ ل الازهر 


وتفوى الالفة » والحبة بين الجار وجاره » أص الدين عن الجوار » وحث عليه 
حا قويا مؤكدا ؛ ليقوم النفع والانتفاع ؛ والتعاون بين الجيرة على أساس مدين 
من الحب » وصدق المودة » ودعا دعوة جازمة صرعحة إلى يذل الخير للجار ؛ 
وكف الاذى عنهء قال تعالی : , واعيدوا الله رلا تشركوا به شيدًا ؛ و بالوالدين 
إ-ساءا» ويذى القرنى واليتاى والمسا كين » والجار ذى القرلى» والجار الجنب ؛ 
والصاحب بالجنب وان السبيل ء وما ملكت أعسانك » إن الله لا يحب من كان 
تالا نورا , . 

وكان الرسول الا كرم صلى الله عليه وسل شديد العناية بال جار » كثير 
العاف هليه والوصية ه »> يذل لجاره من خالص ماله » ومن إخلاص قله ؛ 
وسماحة نفسه ومن عاطفته وحه » ما يطاق الآلدنة الدعاء والش_كر ٠‏ ويفعم 
الافئدة بالثناء والحدء ويذرس فاطو اتلوب أعمق الحب » وأصدق المودة ؛ 
وكان صلى الله عليه وسل لا يفتأ يقول ؛ وما زال جبريل يوصيى با لجار ؛ 
حى ظننت أنه سيورثه ٠»‏ والعى يلحقهالقراءة القرببة الى يؤول إلا مال 
الإنسان وما ملك بعد نحياته.. 

قبل بعد هذا اعترام لملات الجوارء ودس لروابطه ؟ وهل بعد هذا . 
حث على أن تقوم العلائق » وتنبض الصلات بين الجيران على أقوى دعام 
الالفة والمودة ؟ ليشعر الجار أنه سين تخدم جاره » ويذل له عوله وتهره 
ما تخدم نفسه » وسن إلى شخصه» وأنه يدخر انفده عند الله ثوابا وفيرا » 
وأجرا كبيرا . 

إن الرسول صلى الله عليه وسل يقول : و« جار له حى واحد»ء وجار ه 
حقان » وجار له ثلاثة قوق . فالجارالذى له ثلانة حقوق . الجارام-م ذوالرحم؛ 
فله حق الجوار وق الإسلام وحق الرحم ٠‏ وأما الجار الذى له -قان » فالجار 
المسل له حق الجوار وحق الإسلام ؛ والذى له حق واحد الجار المشرك . 


فالإسلام بأسمى لعالعه م وأدوع أدايه م ترم الجار ولو كان فشر ٠‏ 
فان 5 ٣ی‏ الجوار 6 وهو الاحسان ف المماملة » وكف الآذى اا ل 
وتقدم الخير له . 
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أدب الجوار 4۹ 


أليس ما يوجب أشد الآسف , وأمض الحزن » وأحر اللوعة » ما تراه 
ثائماً الآن بين الجيرة من ندابر ؛ وما نلدحه فى صفوفيم من ثنافر » وما ينأ 
بينهم من خصومات ومنازءات » لا تقف عند حد ؛ ولا تنتهى إلى تماية ؛ وبدلا 
من أن يدعوم الجوار إلى الاتحاد والوثام» كان سبب التحاسد والخصام » ومدعاة 
المنافسات الحافدة » وا لمكا يدات الاثمة » والاءتداءات الظالة . 


أول ما جرب الإنسان شروره بحرما بين جيرانه ؛ وأول شرارة تنعث 
ونش الاعراض» وساب الحقوق 0 وتكشف العورات 5 قعل اشد المدوانات 
شرامسة م( وأقبحبا وحدشية 0 عمل عليه إن كان ووا ع ر لىدە و سذ له إن کان 
ضعيفا لا يستطييع الثبات أمامه ؛ وما دام يسيم الإفلات من بد القانون, 
والهرب من وجه أله_دالة 2 فلکم الإيذاء؛ ولتتعدد الشرور إلى حول لا ره 
شرف » ولا رضاه دن » ولا استسغه رجو . 

فېل عند هؤلاء ذرة من الإمان الح 5 وهل عندم لوه من ميأقبة 
جار الآرض والسموات 5 

ذا هو منطق الإسلام 3 صر لا وض فه 5 مستبم يا مرج فاه 
ولا التواء 0 وقد دقعم ب#ارعته ٤‏ وسلهم الإمسان الذى ملا القلب ن 4 


واللفس رجه . 


يول صل الله عليه وسل : ١‏ والله لا بۆمن »؛ واه لايؤمن › واهه لاي من ! 
قال : شره وظليه ». 


فول بعد هذا صراحة فى ساب الايمان عن نص لايكف شروره . 
ولا عنع ظلبه هن جيرانه . 
وامتلكتهم شاط مم ؛ فأعذوا رولت جيراهم رابلا من عدوامهم 
و إساءتهم 1 
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10° جلة الازهر 


ألا ما أروع أدب الاسلام » وما ألمع حكة النبوة الخالدة » وأجمل آصوير 
الرسول صل الله عليه وسم لمق الجار ۾ وشدة عنايته مايته ! لقد فال صلى أفه 
عليه وسم بوما لاصايه : و ما تقولون فى الزنا ؟ قالوا : حرام حر هه أقه ورسوله 
فمو حرام إلى بوم القيامة. فال صل الله عليه وسلٍ : لان يز الرجل بعشر لسوة 
أيسر عليه من أن بزنى يام أة جاره ! فا تقولون فى السرقة ؟ قالوا : حرام حرهما 
لهب ووسوك فی عن ام . قال صلى الله عليه وسلم : لآن يسرق الرجل من عشر 
أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بیت جاره ! » 


فبل يدر هذا من يتغافلون عن هذه الاداب ٠‏ ولغمذون عونمم عن 
تلك التعالبم ؟ وهل يتعقله أولئك الذين يدعون افومهم تستجيب لآهوائها » 
و نخضع لنزواتما » واضمف أمام أجقادها ؛ نيشتد الا كر بینم وبين جيراهم » 
من أجل ذلك تفسد الروابط او تنص “العلائق » انفصاما تاما لا ارتباط بعده ! 
يقرب الوأحد مم من أله ,ا ؛ وإسجع صوته بل سه » وإشاهد من 
أحواله ما لا يطلع عليه إلا أقرب الاس إليه » وأمسهم به رحا ؛ فإذا تقابلت 
الوجوه» تبادرت القطعة» وثنائرت الآلفة > رغابت المودة . وأوى كل وجبه ؛ 
فلا سلام ولا تحية » ولا تعارف ولا اتصال » ولا زيارة فى سمة » ولا عيادة 
ف عرض . 

أليس كل عاقل ندرك أن هذا ضعف فى الاق ؛ و:#ص فى الرجولة » وجهل 
بآداب‌الدن والاجتماع » لقد انمكسع الاوضاع ؛ وانقابتالامور» فأصبح الجوار 
وسيلة إلى الإبذاء؛ وسبيلا إلى الشر » ومدماة إلى العدوان والذلم ؛ وهافى دور 
الخاك والقضاء شامدة على ظم الإنسان لجارء الإنسان » مع ا ی الإنسانية 
صلى الله عليه وسل کان يول : ه ا أا ذر لا تحقرن من المعروف ثيئأ » ولو أن 
تلق أخاك بوجه طلق» وإذا اشتريت لما أو طبخت قدراً؛ فأ كار مرقه 


واغرف لجارك منه , . 


وبجعل النى اللكر.م شبادة الجار و جاره مقماسا لماهو عليه هن يرل 
أو شر وصلاح أو فساد ؛ سأله رجل فقال: بارسول الله كيف لى أن أعل إذا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


أدب الجوار ۵۱ 


أنا أحسنت أو أسأت ؟ فقال صل الله عليه ولم : « إذا سممت جيرانك يقولون 
وق أعسات نقد ست ٠وإذا‏ سمعتمم يةولون قد أسأت نقد أسأت» . 

وهل ف أىشرع من الشرام فأ أى د وس دسا دغر ة إل عقيس 
الجار وحمايته » واحبرامه والإحسان إليه . مثل هذه الدعوة اللكر عة الثى جاء مما 
الإسلام على لسان رسوله العظم 3 

يقول صلوات الله عليه : «١‏ أتدرون ما حق الجار ؟ إن استعان بك أعنته » 
وإن استتصرك نصرته ٠‏ وإن استقرضك أفرضته . وإن افتقر عدت عليه . وإن 
مرض عدته » وإن مات تبعت جنازته » وإن أصايه خير هئأته » وإن أصابته 
مصيبة عزيته » ولا لستطل عليه بالبناء ؛ فتحجب عنه الريح إلا بإذنه » وإذا 
اشتريت ف كبة فأهسد له ٠‏ فإن ل تفعل.فاذتجلها سرا » ولا تخرج بها ولدك ؛ 
لیغیظ بها ولده» . 

هذا هو الدين الحق ؛ والادب الكريم » والخلق المستقم » والمعاملة الطيبة ‏ 
فن أبصر فلفسه ومن عى فعلمَا:».وماء ربك بظلام للعبيد.. 


اللاستبانة والتدين 

قال على بن الحسين رضى الله عنهما : 

٠‏ لو كان الناس يعرفون جملة الحال فى فضل الاستيانة » وجملة الحال فى فضل 
التدين » لاعروا عن كل ما يتاجلج فى صدورمء ولوجدوا من برد اليقين ما يعم 
عن المنازعة الى كل حال سوى حالم ؛وعلى أن درك ذلك کان لايعدمهم فى الايام 
القليلة العدة . والفكرة القصيرة المدة » ولكننهم من بين مخمور بال جيل » ومفتون 
بالعجب» و مهدو ل بأطوى عن باب التثبت ؛ ومصروف بسوء العادة عن فطل التعلم 5 

تقول لفد كشف الإمام عن أشد أدواء القلوب ؛ وعن أشق علاج لما . 
وهو أن الجادل لا يسئيين مالا يعلمه من يعليه » فيبق طوال حياته غريةا فى جمالته 
مصروفا عن علاج عله . 
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و5 وک ےر ص ی و 
علا 1 01 بعلم العلوم 
س م کے tL‏ 
لللاستاذ حمر معت زهراتف 
أستاذ فى الاداب 


حمل الملياء المسلبو ل العساء الا كبر ف الث والإنتاج مه ماتصدف القرن 
الثامن إلى منتصف القرن الثانى عشر ا لءلادى ؛ وكانت اللغة العربة هى لغة العم 
والمعرفة 05 قبل عاس اة ت 3 كانت لغة الها فة عامة ¢ لا لله لین اسب ¢ 
وإنما يع الم واجتمعات الى أخذات:اللدزية الإسلامية !كالمسيحيين » والمود» 
والنداط العقلى» فما يدانا التارك ايس قا ورائيا لاى جنس أو تمع ؛ 
وا هو نتدة استفران ةا ؤادوورضلى ممن ركو ارث الطبيعة أو اروب 
أو الملغيان . والحياة جادت بالعياقرة حيث وجد اأسلام والرغاء ؛ فى كل عصرء 
وف كل جنس ودن . وکا سأد اأسلام 6 و گەت الطا نئة والرخاء ؛ فى جتمع 3 
كلما استطاع أن عقق قدراً | كبر من الإنتاج الع لى 
وءن المأثور عن الحك الإسلامى ‏ فيا يروى التاريخ ‏ أشجيعه للزراعة 
والتجارة 0 ورعابته العارم والفذون ¢ فكان من اتام هذا أن سام المسلءون 
وترك لنا المؤرخون » وكتاب السير والعلاء ثروة ضخمة » أضاع الكثير 
منها المغول فى الشرق ٠‏ وعا کر التفتيش فى إسبانيا فى الغرب : وما بق ظل فى 
أبدى دض الجبال من المسلين » فاحتفظوابه » بوصفه من أثار اللف , 
أو اعره ٠‏ نذمب إلى المكتبات الاجندة : 
(١‏ من جل Islamic Review‏ أغسطس سنة 4 1 لصب ءلاء الین 5 عدم 
العم » للأستاذ عمد هبد الرحمن خان مدير أ كادكية حدر أباد . 
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علهاء المسلمين وتقدم العلوم 10 


ومن هنا كنا مدينين للمستشرقين من الغربيين ؛ حين نشروا وشر وا عض 
کتبا الى طال علما الاسيان , تقدموا المدنية عامة » والثقافة الإسلامية خاصة . 

بدأ المسابون بمصر الترجمة عن اللغات الإغريقية والفارسسية » وما لثوا 
حى بدت اصيتهم واضة جلية ١‏ فوا وألفوا ٠‏ وما إن حل القرن التاسع 
الملادى ٠‏ ی تميز ا د عصر إسلاتى > . فقد كان العلباء المسليون فيه 
.لون لواء اہم 6 كانوا هداة المدنية ورعاة الحضارة. وذهب صيت اللكندى 
والخوارزى والفرغانى وغيرهم » بدرى فى أرجاء العام العقلى : فى الراضيات 
والفلك والعاسفة والموس.ق وغيرها من الفنون . وظلت أبحاث الفرغانى الفالكية 
حجة علماء هذا الفن . ن اثقرن الخاس عشر ٠‏ وترجمت إلى اللانيدية والعبرية؛ 
فمد فاس حيط الكرة الارضية » وعرف كثيراً عن المسافات بين الكوا كب : 
وقدر أحجام ولات بعضها . 

أما أو مشعر ١‏ ويعر ثه الغربة بشم Albuma‏ » فعمد شرح 3 المد 
والجزر بالقعر . 

وف النصف الثاى من تفس هذا .لرن عرفب امال الخرنى مسائل أرخميدس 
وكتابات أبولونيوس "© ومينالوس عن طربق امب ٠‏ وهلال الخمى » وأخمد 
ابن بوسف ۽ ج آم الخوارزى مسالل هندسية دقيقة . وصدف اليطنى , ويعر فه 
الغرب باس ã4 lê « Albatelgnius‏ لم ۸۰ نما ٠‏ عرف المجموهة الل مسة» 
وا قشف اک اقات فاكة هامة قبا العل الحديث أغيراً . وكان أو كامل 
ان ألم ء و[ براه بن اندو اول من علباء الجر : والمانى من علياء الهندسة ‏ 
اہر رياضيين ؛ زا نا عصر المسءودى أعظر المؤرخين قاطة . 

وتجد الفلا ءفة المسلبين على علم واسع غزيرء ألموا بنواصىالملوم » وبمكنوا من 
دقائق الفذون.فل يكن أبو زكر الرازى د ودوا! ۴1۵25 الذي شاد بذكره الغر بيون» 
یا كاذب وماکان عا تحر يبا فالطلبيعة و الكيمياء أيضآ» وترك أمائا 


3 0 3 2 كك‎ 5 1 RA Aaa 
5 ا دة ل لطب ف و سى اواز اعا عن طس العخاصر كي مما ئة‎ Ar) را‎ 


)1( آیو اووس دو رجا ل عام هندمىإغر بق عاش یالاک تدرية لمأي لرن الا لث قبل ايلاد 
(r)‏ عالم ور لسىي بای سوير ٣رف‏ هو سی ٤‏ ال كيميا, الحديئة ل له نظريات كثيرة ولد 
عام ۷۳ وقتل على الجياوتين عام ٠۷۹4‏ . 
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غه؟- جل الأزهر 


وإن أى عصر ليفخر بأمثال عبد الرحمن الموفى » وان يونس » وان اليم ؛ 
والوو فغ واف سينا » وعمر الخيام » وان رشد . كان الآول راصداً فلكياً 
متازاً » لا , رال كتاءه م صور الكوا كب » . ع هأ لدراسة الظواهر السماوية . 
ووضع انم جداول واا أدت إل ا ات ذلتكية هامة . أما الثالث 
قبو إمام الرعيل الأول من علساء الطبيعة » وكتّابه فى عل الابصار صصح أخطاء 
نظر بات كثيرة عن طبيعة الابصار . 
وأعاث اليرونى تضمه فى الصف الأول من صفوف علماء الفلك » ا كان 
باحثاً منبجياً فى الظواهر الطبيعية » كا يظبر من وصفه لضوء الشفق » وارتفاع 
لماه فى الجداول » وتاريخ وادى نهر السند . وما زال قاثون ابن سينا ؤ. الطب 
إ#يل القرون الطى » وقد اكتشف أن بءض الامراض تناقل عدواها عن 
طريق الماء ؛ وإن شهرة « عر الخيام: كمال رياضى لتفوق شهرته الواسعة كشماعر 
مر العام يرقة شعره ومعانيم. 

ول يكن ابن رشد ندا لارسطو مله مثل الفارانى ل خب + وإعا 
مز با كتشافات عدة منها معر فته الم بقع الشنومسية ).وا شكاره أله قياس دقيمة . 3 

وكانت ثراجم عمد الاصفباق لخزسة كتب من سيعة ألفبا أبولونيوس + ھی 
المصدر الوحيد الذى عرفها به العام . وكان د تصين الدين الطوسى » أول علياء 
هولا كو » وكتب كتابه الذائع الشبرة : . المتوسطات وشكل القطع » وناقش 
نظر بات إقليدس مناقشة أخذها عنه , سير و لانو ساكيرى » وبنى علها أساس الندسة 
غير الإقايدية . وشرح أحد تلامذته نكوين قوس قزح فسبق ديكارت © 
بثلانة قرون . 

و من دقائق اقتصادية وجغرانية وجنسية #.دها فى رحلات أن الحوقل 
وان جبير » وان بطوطة » ومازاات أهي -ة كتب ناقوت والإدريسى 5ة 
تزتى تمارها . 

وكان الزهروى أ كبر علماء عصره فى التشري » وذكر فى كتابه , التصريف ء 


00( لوف وطبيب وعالم نمی فر لمى 0 5 ;3 مدال عن انبج وتأملات مت أفز يقية « 
ومات ف استكبوم وهو یسا ملكتا ساة 104 ء 
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عداء المسلدين وتقدم العلوم 5166 


حقائق كثيرة > وطبع منه الجزء الخاص ال جراحة فى جامعات الندقية 
وبال و وة ' 

وكتب أبن النفيس ف الحديث وأمراض العين والتغذية » وبين فى كتاءه 
شرح فرعم ابن سيناء وظيفة القاب فى وزيع الدم . وكان الاطباء المسلدون 
حجة فى أمراض العيون ؛ فكان كاب , نور العيون » لصلاح الدين بن يونس 
مر جنع الاطباء لقرون بعد وفانه . 


ونظراً رص المنتجات اليدوبة - فى الفرون الوسطى ؛ ورخص حيوانات 
النقل وقلة الحاجة الى الكاليات ء فإن العناية لم تتجه الى الابتكارات الميكانيكية . 
وعرفوأ البأرود ¢ واستخدموا الو صلة غا وة ف الملاحة 8 وقاد ان E‏ 
صفيئة فاسسكودا جاما 9 الى المند . 


وعرف العرب الاعشاب الطبية »> وطوفوا: قأغاء العالم مثا عنها. ولسنا نبالغ 
إذ نتقول: إن العرب بدأو | الزراعة:فى أسَبانتَا على أسس علي ومنها انتشرت إلى 
أو را . ولم يقتصر اهنمامهم بالنبات ٠وإما‏ تعداه إلى عالم الحيوان؛ فادتموا بالناقة 
وألجواد خاصة »> وعرفوا نظرية التطور؛ عرفا النظام , المتوقى سنة وقومعء) 
وما ه حى بن يقظان » لابن طفيل إلا قصة علية سطحية عن التطور . 

ويجانب شبرة جاو بن حيان فى هلم الجير » فإنه كان أ كبر باحث ‏ فى عصر 
ما قبل النوضة ‏ فى الكمياء , 

وإن هذه المعاومات وأءثالها »ما نسئقيها ؛ من دوائر معارف إسلامية 
لامئال ان اتم الوراق ؛ واإن أفى أصيبعة ؛ وياقوت وابن خلکان وغيرثم . 
ولسنا ننسى أخيراً أحاث ابن خلدون فى دسل الاجماع الى سبق ما أوجست 
كونك 9" الذي قو لون زور آل مبتكر هذا العلل . 


(1) ملاح ,رتغالی | كتف سئة ٠٠۹۸‏ م طريق رأس الرجاء الصاح حول أفريقية » إلى المند . 
۱4۸ ع وړا م . 
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لفضيلة الاستأذ الجليل الشيخ خمد حسن العرارى 


ب — 


إذن فايس أمامنا ‏ ما عكن أن أطمان إليه اطمئنانا كاملا إلا هذا 
أقرب إلى الصواب » عب 5 دم ب ته مأ يسادد وأنا ف فبمه ؛ وما يلق ا 


ضوءا عل امود ماه , 


يكاد بكون من الامور المشتهرة عن الجاحظ آنه يرى فى إيخاز الفرآن ‏ رأى 
أهل العرية . ذكر صاحب المواقف فى كتاب النبوات ذلك فقال : « وقيل - 
أى فى إعاز القرآن ‏ كونه فى الدرجة العليا من البلاغة الى لم يعمد مثاما » وعليه 
الجاحظ » . وى كتب الجاءظ ما يؤيد ذلك . وهو تارة يول : إن القرآن معجز 
من ناحية أسلويه » وتارة يقول من ناحية نظمه » والمطالع لكتبه يحده تحدث 
بذلك فى مو (ضع كثيرة . ومن قوله فى ذلك بمد ما ذكر ماکان من شان النى 
مع قومه : , ودو فى ذلك نعتج علهم القرآن ٠‏ وبدعرتم اا وء إل أن 
يعارضوه إن كان كاذا بسورة واحدة أو بآبات يسيرة » فكلا ازداد تحديا هم 
جاء وتقريعاً لعجزم عنها تكش ف من نقصمم ما کان مستورا » وظمر منه ما کان 
خفيا » ويقول فى موضع آخر :ه وفى كتابنا المرل الذى يدل على أنه صدق > 
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نظمه البديع الذي لايقدر على مثله العباد . . . اج » بل إن الجاحظ يرى أن العرب 
لا يستطيعون أن يساموا النى صلى اه عليه وسل فى فصاحته » وأن بجاروه 
فى بلاغته > واشيع هذا المعنى فى كنتأه البيان والتبيين » ومن ذلك قوله : , ناذا 
رأت مكانه ‏ بريد النى ‏ الشعراء » وفهمته الخطياء » ومن تعيد للمعانى » ولغود 
قا وتسيدها رالا رقا والسراييا من اا اجان 
أماكنما؛ علو آم لا بلغون >ميع ما معبم ما قد استفرغهم واستغرق مجبودهم » 
وبكثير ما قد خولوه قليلا نما يكون معه على البداهة والفجاءة من غير تدم 
فى طلبه » واختلاف إلى أمله , . 

على أن النظام نفسه له رأى فى إجاز القرآن غير القول بالصرفة » فإن كل 
ألذن نقلوا عنه من غير تابه يضمون إلى القول بالصرفة قوله : إن القرآن 
معجز لما فيه من الإخبار بالامور الماضية ؤالائية » ومعنى هذا أنه برى أن 
العرب غير قادرين على الإنيان ثل القرآن ؛ افيه امن الإخبار بالمغيبات ؛ وقد 
قرأت كامة لبعض الكاتبين فى جل الازمر “يدول : , فذهب النظام إلى القول 
بالاتجاز البياتى کا يقول أهل العربية ».فإ ن كان هذا القوّل مصدر فمو ما يؤيدنا 
ف نذهب إليه . 

2 سوق نص الجاحظ *" : تکام فى تفسير قوله أعالى , وتفقد الطير فقال : 
مالى لا أرى المدهد أم كان من الغائيين ؛ لأعذينة عذابا شديداء أو لاذعنه أو 
ليأتينى بسلطان مبين » ثم أورد أعتراضا عصله أن الله تعالى أعطى لمان ملكا 
لا ينبنى لاحد من بعده » فلك على الجن فضلا عن الإنس » وعلبه منطق الطير 
وعفر له الريخ » فسكيف لا يعرف مامكة سيا مع قرب دارها » واتصال بلادها؛ 
ثم بحيب : إن الدنيا إذا خلاثها الله وتدبير أهلبا ومجارى أمورها وعاداتها ؛ 
کان لعمرى کا تةولون ٠‏ ولكن لله تدبيراً نعجز عن فبمه العقول »؛ ثم ساق أمثلة 
عل ذلك : أن يعوب کان أنه أهمل زمابه » وكان بوسف وزير هلك مصر ومن 
ال.اهة بالموضع الذى لا يدفع ؛ وله البرد و إليه يرجع جواب الاخبار 5 م 

(1) هو القيخ ترسف البوى في الءدد الخامس من السينة ۱۳۹۴ ص ۲١۷۷‏ , 

(0) الحبوان + ۽ ص .م وما إمدها طيمة سامى . 
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4A‏ جل الآازهر 


من‌الدهور . ثم قال : و وكذلك التقول فى مو سى بن عدران ومن كان معه فى التيه » 
فةد كانوا أمة من الام يكسعون أربعين عاما فى مقسدار فرأسخ يسيرةءولا 
ېتدون الى اتخرج؛ وما كانت بلاد التيه إلا من ملاعم ومتەز هام ولا يعدم 
مدل العسكر الادلاء واجمالين وال كارن والفيوح والرسل والتجار 0 ولمكن 
ألله صرف أوهامهم 0 ورفع ذلك القصد من صدووم 4 ولعد د أن ساق ا 
أخرى قال 0 ومسل ذلك ما رفح من أوهام الدر ب 01 وصرف نفو سوم عن 
المعارضة لله رأن بعد أن ودام الرسول نظمه » ولذلاك ل يمد أحدا طمع فه» 
ولو طمع ف4 لتكافه 7 ولو نكف اعضوم ذلك واه اش فيه أدق شممرة 0 أعؤالمحت 
القعة على الاعراب € وأشاه الاعراب 0 والنساء واشناه السام 3 ولاق ذلك 
للمسلمين علا ولطليوا الاكة والتراضى بعض العرب + ول-كثر القيل والقال؛ 
فقد رأيت أصحاب مسيلة وأطذاب إن التؤاكة إنما تعاقوا مما ألف فم مسيلمة 
من ذلك الكلام » الذى يعلم كل من سمعه أنه إا عدا على القرآن» فسلبه وأخذ 
زم 4 وتعاطى أف تقار نه 6 كان يله ذلك أك 8 ألذى لا ملغه العراد ولو 


اجتمعوأ له 4 ’ 


ولا يفوت الرافى ‏ رحه الله هذا النص » وأنه ينافض المشبور عن 
الماحظ فقول وق كرون استردل يذه البارة | فى تمه من ار اا 
وهو شىء ينزل على حم الملابسة » ويعترى أ كر الناس إلا من تنه له أو نيه 
عله » أو قد يكون اقلا ولا ندرى» ولككتنا لر فراغنا أذمانتا ا قال 
الأقدمون فى مدنى الصرفة . ونظرنا إلى هذا النص على ضوء ما قدمنا لوجدا 
أنه ليس غرياً على الجاحظ » بل ولا على الرافعى نفسه » فليس الصرف هنا 
عن الإتيان بكلام يكون فى مرتبة القرآن ء ولكنه عن الإتيان بكلام :كن 
أن ادل عنه » ويناضل دونه » ويقال فيه قال الجاحظ نفسه فى موضع آخر 
فل يرم ذلك س بريد المعارضة س خطيب » ولا طمع فيه شاعر » ولو طمع 
فيه لكلفه » ولو تكلفه اظمر ذلك» ولو ظبر لوجد من يستجيده » وحاى عليه . 


ویار ريرم اله قد عارض وقابل ولافض € وم-ذا اأص امول كلام 
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مذهب اأصر فة 10۹ 


الرافى فى أن ما قاله الجاحظ من أمى الصرف » [ما جاء استطراداً » على أنا 
نلاحل أن الجاحظ لم يرد فى نصه هذا ثى, عن الاتجاز » ولا ذكر لفظه , فن 
أن جاءثم أن المراد بالصرف » الصرف عن الإتيان مثل القرآن » فكون هو 
وجه الاتجاز. 


والمسألة صريحة واخة لا لبس فما ولا التواء : المرب لا يستطيعون أن 
جيرا مثل الفرآن لاله فوق مستواهم و حال أ كرمك الله أنبرى ال جاحظ 
ان بلا غة النى صلى الله عليه وسل فوق مسدتوى المرب )ولا رى بلاغة القرأنء 
ولک بعد كل شمة عن الفرآن ؛ رفع الله من أو أومام المرب ‏ و لم القص.د 
العجيب والرجز الفاخر ء وال4طب العاوال البليغة » والقصار الموجزة ؛ والكلام 
سيد عملهم - رفع من أوهاممم أن حاولوا .أن جيثوا بثىء فى معارضة القرآن » 
أعنى شيا من مثل كلامهم البليغ بعنوان'الممارضة هذا يفسر لا لو الكتب 
من شىء صدر عن العرب ذى بال فى معارضة القرآن . وهذا الممنى عر عنه 
أن حزم تقال : فا مهم اس يريك البلهاء ب أحسد يتكلف معارضته إلا افتضح 
وسقط »وصار قروا ومعيرة يتاجن به وما أنى نه و طا وب عليه ؛ مم مسيلية 
ان وب انی »ارام ذلك م دعاق أسانه إلا ما يضحك التكلى ؛ وقد تعاطی 
بعضهم ذلك یوما فى کلام جرى بننى وبينه فقلت له :اتی الله على نفسك» فان الله 
تعالى قد منحك من الييان والبلاغمة لعمة سيقت ما ء والله لن تعرضت هذا 
الباب باشارة ليسلينك الله هذه النعمة »وليجعلنك فضيحة وثمرة ومسخرة وطح 
ج فعل عن رام هذا من قبلك » فال لى : صدقت والله وأظور الندم والإقرار 
بقبحه» وكلام بن حرم هذا [ما نسوقه على مقدار ما يؤدى لا من غرض فى هذا 
الذى أن (صدده ؛ أما تفسيره للصرفة فله منا موقف آخر » قات : والرافعى 
سير سل على حسب لعبيره ‏ إلى هذا المعنى فقول عن المننى ومعارضتةه : 
ولم يكن المتنى كاتيا ولابصيرا بأساليب النكتابة وصناعتها ووجوهما» ولا هو 
عرلى قح من فصحاء البادية ؛ وان كان فى حفظ اللغة ما هو ؛ فليس جنع سقوط 
ذلك الكلام الذى نسب إليه من أن تسكو_ تسيته إليه صحيحة ؛ آنه لو أراده 
فى معارضة الةرآن ما جاء بلغ منه 00 
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1 جلة الازهر 


اق هناثىء وهو أنه رما فال قائل : إن المعارضة للقرآن قد وجدت »> 
وإن الجاحظ أثيتها هناء وذكرها هناك فى الكلام على الضفدع ؛ ف-كيف تقولون 
إن معنى الصرفة أن الله صرف العرب عن أن يعارضوا ؟ والجواب : أن معنى 
المعارضة هو ما ذكره صاحب الطراز ؛ بل المقصود من التحدى إا هو الإتيان 
عا يظن كونه مثلا أو قريباً من الل » وامارة ذلك وقوع الاختلاف بين الناس 
فى كونه كل أو غير مثل » والجاحظ نفسه يسخر من كلام مسيلءة » وجعله 
ما لا رشك السامع فى نزول عن درجة الاعتبار» وحن نقول : إن العرب ماكانوا 
ليستطيءوا أن يقولوا شيئاً فى مرتبة القرآن » ولأا كان فى مة-دورم أن يقولوا 
كلاما يشتبه فيه الام على الاعراب وأشباه الاعراب » ر أنمم يجزوا عن الآولى 
نما فرق طافتهم » وصرفوا هن الثانية لملا يكو ن القرآن موضع جدل وعااقة 
وتراض ء وعلى هذا نفبم رأىالنظام والجا-ظ ف الصرفة » ونجلمما أن يقولا 
إن بلاغ القرآن فى متناول العرب » و لزلزم مذ! الفبم » ولا تدعى أنه الحق 
وحدهء بل تقل من كل من انل :صدفتاالطريق ؛ أو تتكينا الجادة أن برشدا . 


وعدينا . أما الذن يصرحون من الاتأخرين_عمى_الصرفة على ما فبمه العلساء 


فنا 2مم دل دك آخر 0 وتعالى ألله وكلاءه : 
معاوية 
و صف الول.د ن ده مأو به 3 آی سهان كال ١:‏ إنه معد الغور ¢ 
نا فقن الدور 4 وإن المود من لابه 3 والولد من اانه 04 والله إنه لنيات أصل 
لا أنخاف » ونجل غل لا قرف . 
0 أ للحاء ) فشر العود والمراد أنه مو صل : فر 4( أى امه وعابه من 


كلامه : أفضل ما أعطى الرجل العقل و الحلم ۾ فاذا د كدر د كدر » وإذا أساء 


استغفر » وإذا وعد أيمر. 
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ی 
اا 
لفضية الاستاذ الشيخ أحمد الشرياصى 


ادوس لمعمل القأهرة 


o 


أخذ كثير من المسلمين أخيراً يتبنون أطفالا من أبنساء الملاجىء» أو من 
القطاء » ويعطون دؤلاء الاطفال أسماءم والقسابهم ٠‏ ولعتارو تمم کا 
الشرعيين الحقيقوين فى كل شىء ٠‏ فېمقاشرونېم ويخالطوهم وبور ونم » 
ويتخذون من الإجراءات الرسمية وزالفعلية ما بريد هذا الادعاء »دون أن يقدروا 
أن الإسلام لا رضى عن هذا الافتعال اام لقصل ف الذمم » ويمثره كبيرة 
من اللكبائر الحرهة ؛ حتى قال الردول عليه الصلاة والسلام : وكفر من ترا من 
نسب وإن دق » أو ادس ال رف٣‏ ۰ 

لقد كان النبنى أسلوباً من أساليب الجاهلية التى دنعت إلا الهم ة 
والاضطراب فیا اة » والاختلال فى نظام الجتمع ؛ ند كان الو 5 منهم عختار 
من الاو لاد الجاهيل من يشاء وينسبه إلى نفسه ء ويحرى عليه جميع الجقوق الى 
يشمتع ما و فليا طلم جر الإسلام بنوره الوضاء على ظلام الغراء » أراح 
اللاغبين الايرين من هذا التزوير فى الا زاب والأرحام والقرابات ؛ وهدام 
إل صراط الحقيقسة والواقع » غرم علهم تبنى من ليسوا بأولاد حقيقيين لم » 
فال القرآن الجيد : , وما جعل أدعياءك أبناءم »ذلك قولكم يأذو اهم » والله 
بقول الحق وهو يبدى السبيل » أدعوم لأبائهم هو أقسط عند اللهء فإن لم تعلموا 
ابام فار انم فى الدين ومواليكم ». وبذلك حرم الإسلام ذلك التلاعب الخطير» 
واوجب أن ينسب الولد إلى أبيه إن كان معروفا » وإن لم يعرف له أب » بأن 
كان لقيطا أو مجبول النسب » جملناه أخا لنا فى الدين » ومولى من موالينا فى 
الللة ؛ يعامل بشرعة العدالة والاحسان ؛ وليس وراء ذلك إصلاح أو تنظم !.. 
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11¥ ججلة الأزهر 


وقد أراد الحى سبحانه وتعالى أن يقضى عل هذا ا لكر الجاهلى فى معرض 
مشو ر وءوقف ملحوظ » فاختار مدمه فى سبل القضاء عليه أحب الخلق إليه 
رسوله مدآ صلوات الله عليه » ققد كان لأرسول عبد ملوك اسمه زيدين حارثة » 
وكان قد أممر وبيع 5 يباع الرقيق 1 وانہی به الاس إلى عشرة الرس-ول » 
فرأى من مكارم اانبوة مافضل مده حياة المبودية على حياة الحرية » وكان العرب 
حسب عادتهم یمو نه « زيد بن تمد صل طريقتهم فيالتبى » وعم أهل زيديوجوده 
عند الرسول » فأرادوا افتداءه وتخليصه من الرق » فأقيل أبوه وعمه وأخوه 
إل رسو ل الله يعرضون عليه القداء غ ولاقو فى الطريق يدا فسألوه + كيف 
صنع مولاك إليك؟ فأجاب : إنه يؤر ويفضلى على أهله وولده!... فذهب 
والده حارثة إلى الرسول وخاطبه قائلا : يا عمد ! أن أهل حرم الله تعالى وجيرانه 
وعند بيته » كرون العاق وتطجون”#7تصيرء وابى زيد عندكء فأمئن عليئا » 
وأحسن إلينا فى فدائه فإنك ابن سيد قومهاء وإنا رفع لك فى الفداء ما أحبيت 
فأجاب الرسول الكرم انبيل.: بل أعطيك خيرأ من ذلك , فاستشيروه » فإن 
اختارک عفذوه بغير فداء » وإن أختارنيى فسكفوا عنه!. . . فأثنوا عليه وفرحوا 
قدعاء ا ول غالا ارف مؤلاء يازيد ؟ . قال : مم . هذا أبى وعى وأخى 
فقال الرسول : م من قد عرقتهم . فإن أخترتمم فاذهب معيم » وإن أخترئى 
فأنا من تعلم ؛ قال زيد : لست بمختار ليك أحدا أبدا أنت منى بمكان الوالد 
والمم !. وعير زيداً أهله بالعبودية ليفض_ل هاما الحرية تأنى زيد فراق 
الرسول » فرجعوا بانسين »ثم أعتقه وجعله منزلة ابنه» واشئهر ذلك بين الناس ؛ 
فأنزل الله تحسرم ذلك كم سبق ٠‏ فأطاع الرسول أمى ربه » وخضع لتوجيه 
اسياء.ء وأوجب أن لا اديه أحد إلا باعه زيد بن حارثة ! .. 

ثم أراد الله أن يستأصل شأفة هذا النظام الفاسد باستئصال أم نتاجه» 
وهى تحرسم زوجة الود المتبتّى على الرجل المتبانى » فاختار رسوله مرة أخرى 
لهدم ذلك بنفسه ء فقد كان زد هذا زوا هن زينب بنت ج<ش» وهی قرشية 


رفيعة » فكانت تتعالى عليه » فشكاها زيد إلى رسول الله وعزم على طلاق,ا » 
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الإسلام والتبى 11۳ 


فنصحه الرسول أولا » بأن يمسك عليه زوجه , فأصر زد عل الطلاق ؛ وكان الله 
فد أراد انيه أن ,تزوجماء بعد أن قى زيد منها وطرا ؛ حى بهدم بذلك عقائد 
العرب الوصية السخيفة؛ فوجد الرسول من تتفيذ ذلك الاس شيا فى نفسه أول 
الاس ء وأخق عراطب كانت تضطرم فى فؤاده خوناً من قالة الناس وافترائهم » 
وا .کن اقه غالب على أمره » فام رسوله بتتفيذ ما أراد » فتزوجبا رول الله 
بعد طلاقبا من زيد » وكان أ الله قسدراً مقدوراً ؛ وإلى ذلك أشار القرآن 
الكرم حيبت يدول 3+ وما كان بأؤمن .ولا دؤضة إذا تفى الله ورسو كه اسا 
أن يكون لر الخيرة من أميثم ٠‏ ومن بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميا 
وإذ تقول لاذى آم الله عليه » وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وائق الله › 
وتخق فى نفسك ما الله مبديه ؛ و تخشى الناسن والل أحق أن تخشاه » فلا قضنى زيد 
منها وطراً زوجنا كبا لكى لا يكيان على الموماين رج ف أزواج ادعام إذا 
قضوا منهن وطراء وكان أمى الله مفعولا . 

وقد يعترض ,تقاف فيقول:: وماذا حرم الإسلام د الى , مع أنه من 

سائل العطف والمنان ٠‏ والعناية بطائفة من البانسهن والمحرومين ؟ . فنقول : 
/ 5 ميدن البر والاحسان فى الإسلام كثيرة عديدة ٠‏ وقد فح أله أمام ااناس 
ما قح هن مسالك الصدقة والحبة » والعطية والمعاونة » والسدمة الاجتهاعية ؛ 
والساعدة الإنسانية » والرحة البشرية ؛ ولكنه حرم ٠‏ التبى , لابه نعلوى على 
كثير من الاخطاء والاثام الى تضر بالصالم العام » فهو أولا قائم عل الافتراء 
والكذب > ومحاولة صبغ هذا الانتراء بصبغة واقعية دائمة . مع أن الجتمع 
الإسلاى قاهم على الحق والصدق حى فى أقل الامور » فلو كذب الرجل عل 
الطفل المدير بلا ضرورة لكان مسولا ؛ ولذلك وصف القرآن المكرم التبى 
بأنه ادعاء وقول بالآافواه > لا نصيب له من الواقع » وات قول اق الثابت» 
الواقع فى نفس الامن » وهو سبحانه دى إلى السبيل القوى 1. . والافتراء 
الموجود فى الننى يؤدى اليوم أو غداً إلى اغتلاط الانساب » واضطراب 
القرابات » والروابط المائلية الاصلية » مع أن حفظ الانساب أصل من أصول 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


51 بجلة الأزهر 


الإسلام ¢ وقد كان أ الاساب الى حرم ألله دن أجلبا ارا 0 والاشتراك ب 
أ كر من رجل واحد فى امرأة ؛ فالتبني إذن افتراء تتبعه أخطاء 1 . 

ومن أغطار التنى إيقاع المداوة غالا بين الاولاد الشرعيين» أو الاقارب 
الحقيقيين وبين الولد المتبنى بسبب النفقات أو الميراث . وكثيرا ما تل تمرف 
الرجل فى الثنى » فيؤثر الدعى اللقيط يره وره ؛ ويقدمه على أولاد صايه ؛ وقد 
تحر مهم بسدده من الميراث ؛ وقد حد ات فدلا حوادث كديرة ف هذا الاب » أدت 
إلى جرام قتل ؛ ونشبت عنما قضايا كثيرة معقدة » ضاعت فما جود وأموال ؛ 
و عدت إسدما اواض فر 3 وروابط ع 4 وغلا'ثق فين . 

ومن أغطار التبی سوء الاستغلال فقد قى الرجل يننا بالغ فى إ كرامما 
أولاء ولكن عاطفة البثوة الحقيقَية لا توك فقد سىء معاملتها على أخطاء لها 
مسرف فى ذلك » أو شذ نفسيته فيتضل ما الصالا غير شريف ١‏ أو م_وى ذلك 
من مواوف التدول عن جادة الطريق إلى التقهصير أو الفجور 0 ومن الممسكن 
المدسور ن برك أن کول س عطوها ل دض لبان بره ©» وأ اسيع 
أثواب سيره على من يشاء » جيرا وسرا » دون لجوء الى ه_ذا الننى الذى 
رمه الإسلام لما فيه من نام . 

و-دسب التدى شناعة أنه اش بالكافر 9 ؛ ولغيير لما صنعته بد الله » 
و#ريف لا نظمه الخالق الكرم » ولذلك قال الرسول ٠:‏ من ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعم أنه غمير أيه فاه عليه حرام ۾ . وقال : من أدعى إلى غير أبيه اف 
انتعى إلى غير مو أليه 4 فا4 انه أله والملا:كة والناس أجمعين 0 ابل أإله تعالى 
منه صر فا ولا عدلا ( أو توبة ولا فدية ) . 

إن ميادين المساعدة كثيرة عديده »2 ومن اواد ادير والبر فان إعدم ب وألله - 
الأمور؛ فاا مدرجة الحاوية م6 وأقه يعلم وأتم لاتعلءدون 6 وما و عه بل الك 
الرحمن لا تتقضه أيدا بد الإنسان !.. 
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هه 
0 


جمل عند أصاما طائر جميل الصنع ء هذه الكلمة فى وصف تلك العجرة : 


عد أدع الحسن حى استلي 


وملبأ ف وصف الشجرة آلا Ae‏ 


تفل دجى الليل عن دوه 
لقد أورق الغصن حى زما 
لمن فن عمل المي_دعات 


ری من اسن ف مرف 


غن اليك أو مض نوار لي 
حوم على حسنه لقلوب 
جيل التوقد لدع المور 


أز أهير لص_دق وعد الضياء 
3 


وسض‌هرة من نات الرياض 


وز الدوح نزالة بالقصور 
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وف كله القاب ہی ولب ! 


جرى النور فى زهرها فانسكب 
وشف به الزهر حى الب 
کا عمل الود حلو الطرب ؟ 
من الغصن بزهى بور جب 
فيل مس قلى حى وجب 
فراش إلى 
6 لاح ثم تماوى الحيب ! 
وما صدق الفجر حى كذب 


زهره :لب 


2 


؟ا حليت غادة بالذهب ! 
كأن بها طفلة تغتصب ! 


جرة صن عة مورقة 4 قرت ممأ ریات النور 6 مقام افر والنور 4 وقد 
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۹ يله الازهر 


سماء تلق الثيرات 
ثربات نور كحر الجوى 
على عا المح حى اجى 
تات حل وااذات ا 
ضبيأء فكف اكغوز الجفون 
الداجنات 
كأن الاجى نة لجال 
مواى العلم بلعب ف ډو سه 


تاد صد عت ود 


فلو أعطيث حسمأ اللمرات 
ست ظلما طائرأ لو شوه 


زهته الل عو حي بدا 


طريف الياه وأن الماريف 
عم ل و 
حسان العشيات أن الجال 
دتمت المفاد وأن الحاة 
بالفاجمات 
كان المى قبلات اميد 


حيأة وقد 


فوا كبدى هل دوم الحديث 
فنا وک نبد الرائضات 
فى لقبوه مي ابارت 
هو الحق مطله فى الوفاق 
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لاجم أضاء ويم غرب ! 
يغض الجراتح لاهن لهب ! 
وخف ما اليل عى ذهب 
کا بودرث فة تلتهب 
ووجه تلل 5 اكتأب 
ماعا 15 شق توب الارب 
فكدوله ماه والمختضب 
و نزل الجد بين اللعب 
لامرن ساب النها كالعنب 
لإنشد فى سا بل نسب 


والافية افر س ارب 


لا فی الجال ولا فى قشب ؟ 
وزهدت فیا لسن حين اقرب ! 
احين بدا أم غداة احتجب ؟ 
كاآافاس. اناا .تيناب 
عن جزل الحطب 
نفسى لو غازات من كشب 
وان إفتانه 


ہما 


المخب 
زيف الخال وزيف الادب 
تأقبل يرز تحت اللقب 
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ى الناس منذ القدم بالخلط بين الخصائص النبوية وبين الصفات الإلهية » 
وقد تمادت كثير من الام م فى هذا الشظط حى ألتهوا رسليم » وهذا ضلال 
لعي تر دی فى حأته أ کر م م.الغة اف لعظيهرم ؛ ذلك * شرع آخر الآديان ودو 
الإسلام بالعلاج الحاسم لهذا الشر المتتطين : فسكير فى كتابه المنزل ما يدفم 
هذا الوم عن العقول البشرية؛ ختى لم بدع لوا من ألوان,البيان إلا أ تى به حساية 
لنفوس من أن ثلاث هذه العقيدة الباطلة . وقد حى الله المسلدين من شر هذا 
اللكفر الصراح ؛ نحيث لاتخثى معه أن تروج هذه البدعة دعوة ممما أوتى الداعى 
لما من سر البيان ٠‏ وخلاية اللسان؛ ومبما تستر بالقويه » وتترس بالتأويل ؛ 
فإن النصوص الى وردت فى هذه المسألة لا تمل التضليل بأى وجه من الوجوه. 

ذم إن رجالا من الضلاين ظوروا فى عصور مخنلفة روجوا بدعا من هذا 
القبيل ونشروها فى فام من صغار امقول ١‏ إما هيالغة منهم فى تقديس الرسول » 
وإكبار شأنه » وإما عاولة منهم إفساد عقائد العامة لقريق وحدة الملين » 
فلم يوفقمم الله لبلوغ أرمم » وبقيت العقيدة الإسلامية على نماما الأول عند 
جمبور المسلدين فى مشارق الآرض ومغارما » ويقيت بقايا من هذه الفرق تعانى 
الالال مت نام اير النبوض الادنى لاسمین فى كل بقع من بقاع الارض . 

ومن أفعل مابعين ه_داة هذه الشراذم على ا 4 ح ركهم ين كتاب 
جليل الشأن ألفه وطبعه حضرة صاحب الفضيلة الا ستاذ المصام الشيخ عبد الجلول 

عيسى أبو النمر شيخ خ كلية اللغة العربة أسماء ) اجتهاد الرسول 5 جم قده کل 
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11۸A‏ له الآزهر 


ما قاله نة 11-لمين فى التفرقة بين الخصائص النو بة وبين الصفات الإلهية , اء 
أجمع كتاب فى هذا الباب . وقد أجاد نبويبسه وترتيب مباحثه حتى إن القارى. 
لا نكاد لم فصلا 4ه ”ی رشتاق لقراءة تاليه 5 

وڪن پا أن تقل كلة للآستاذ لتسكون نبراسا اكل مسلم وهى : 


فالملدون الذين يؤمنون بأن عل الوح والقلم من عسل الرسول الكريم » 
ويردن أن الدنا والاغدرة من فضل جوده صلى الله عليه وسل ٠‏ أو يءتقدون 
أنه كان يعلم كل ما كان ومأ يكون » يمكسون آية رسالته » ويضعونه فوق الرسول 
ويشمونه بالله » أو جءاونه شريكا له . وليس ذلك ما دعا إليه الرسول صل الله 
عليه ول فى ديد منز ائه کا اه ريه ؛ ولوس ذلك يستهم م مع مثل هذه الآنة 
REN‏ آنا بشر مٹسک ہو سی الى ا ما لهسم إله واحد . فن کان 
رجو لقاء رنه فليعمل عملا صالحاء ولا شرك بعيادة ريه اعدا 


هذا كتاب حافل بالبحوث الدينية » والمناقشات الفاسفية المتهلة بالاسلام 
وکت الاج اعة . وضعه اللاستاذ الاه مد عبد القادر العمارى للدفاع عن الدن 
من حيث هو دين , وعن الإسلام من ححيث هو خام الاديان السماوية . ملك 
فيه سبيل التحليل الفلس للتيارات الفكرية التى كان ها أ كبر الاثار على تطورات 
المقلية البشرية وإجماعبا على مخاصمة الدئ » وبدأ بثورة أورونا على الكئيسة 
انى كان طابعها الاعتياد على المقل وحده فى النظر إلى الاشياء والناس والكائئات 
على طريقه الفلسفة اليونانية »> حى أنهي الام إلى عرد فو اتير الفياسوف الفرفمى 
الذى أبلغ العقل الى منزلة من التقديس لم يكن عل مما 

“م عرج على الثورة الروسية | ای جرت على تعالم ( کارل ماركس ) وهى 
أشد عداء للدين من سايقتها » وص بثورة تركيا وأثيت من لعالم أ هلا 05 عا هى 
الاخرى منايذة للدن » ومتيمه إاه بأنه العامل الرئيسى و ددورة الشءوب 
ولضايلبا . وفانه التنويه بالثورة الفسكرية فى مصير الى اختمرت في عقول ع.دد 
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تقار رظ ٦‏ 


لارستبان به هنا تە ہین 1 وات ېدد بالانتشار والذبوع كغير ھا بين الط ة ات 
المتعلمة فى العالم كله , 


بعد هذه المقدمة شرع يبحث عنعلة تأ دى الحالة النفسية للشعوب » إلىها آ لت 
إله من الالحاد . ذقال : د إن الذى يتحمل المستولة وتصب عليه كل التيمات 
في الانقلاب على الدن » وعاولة وه من الوجود »> ووسصمه بكل هذه الصفات 
کا رایت » إعساهم رجال الدين أنفسوم لانهم لم يحاولوا أن يفسروا الدين 
لعقلية حرة تجديدية ٠‏ وعلى ضوء نظام التطور والارتقاء اج“ 


وأا غا اغات المؤاف كل الخالفة ‏ لا لأآبرىء رجال الدين ٠‏ ولكن 
لاثبت أنهم لو كانوا قابلوا هذه الثورة على العقائد بكل ما كن أن يتوه من 
إحاطة بالعلو م ؛ ومن لسن ماض وثيان فيا لدا استطاهوا أن يقفرا هذا 0ه 
السيل الجارف من التيار الإلادى» الذى يشكو منه المؤاف ٠‏ لاله ام على أصول 
فلسغية ومفررات علية ليس في وسم أحجد زعزعتها إلا الوسائل الى تمائليا 
أو تتفوق علها تأثيراً فى النفوس > وإفناها لمكو 


ذلك أن العم قرر ؛ بعد أن باغ أشده » فى دستوره الرسمى » أن كل قول 
لا يستند إلى دليل حسوس لا جوز الاخذ دولا اعتياره عليا ؛ فإن كان يحل 
اض الاشكالات العلدية ؛ ولايتعأر ض مع إعض المقررات السابقة » يمكن اعتباره 
رأ علبيا ويضم إلى أمثاله من الاراء العلية » حى يثبته دليل محسوس أو بلفظ 
نبائيا لول رأى آخر عله . 


ولا بل أحد أ أن الدين “وم على عقيدة لابتة بوجود خالق لللكون در 
عواله يقدرته » وأرسل للاس رسلا لدعم إلى الصراط السوى من الاخلاق 
والمعاملات » وأنبه يعدم لعسد الموت و عاسم على ما فعلوأ هن خير وشر . 
والعلم الذى له السلطان اليوم على العقول يفرر أن كل هذه المقررات دعارى 
أوجدتها الآهواء الانا نية » وداات ها بدافع حما للبقاء وإنما بقية من وساوس 
أهل القرون الخالية ‏ أوجدتها الجبالة ؛ وار تما السذاجة الفسكرية . 
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0 مج الأزهر 


كان لانتمار العلل فى هذه المصور المتأخرة؛ وفيا م على يديه من الفتوحات 


أحكامه وفلسفته الإلحادية بالقبول البالغ درجة التقديس . 


۴ دام العلم الذى یدرس فی جا مہات العالم كله دف من ادها د هذا ألأوقف ¢ 
فلا أمل فى إعادة ساطان الدين على العقول ممما بلغ شاط دماته » إلا إذا غير 
العلل مرقفه وخضع لسلطان الآدلة العملية القاطعة التى أثرتت أخيرأ وجود العالم 
الروحاتى » وخلود الإذسان بعد الموت › وقرر دة انناج التى وصل [لمها العداء 
الذن اشتذلوا هذا أأميصث ۴ وروا وام رکا ووصاوا 58 إل وجدان الاداة 
الحاسمة الحاصلة على جيم الشراثط العلدية فى إثبات هذه القائق . وأى ماذم حول 
بين المسلمين وبينها وقد دخات الجامءاتي.!!كبرى فى انجائرا وأمريكا . وقال ہا 
الوف من رجال العلل فى العام كلم؟ 

هذه هى المدل إلى زات عة اافررات_الدينة في هذا المهر » وهذه 
و الوس.لة الوح.دة لاحرد دن شاط إعض E‏ العلا الذن يه بزالون شرو 
أافا_فة المادية ف أوجاء الارض : وکل وهيل غيرها لن کدی معأ ولو تذرع 
صا حا جميع المغريات اامكلاه.ة : 

ذه الفيقة إشعر 5 على وجا الم حيح 53 من إشتغل ال ل هذا المصر 
طالا کان أو أستاذا. 

هذا رأينا والكتاب الذى عن بصدده وإن كان قد أغفل الالام ذا 
الحائل الشديد أعام كل دعوة دينية مما كانت بالغة » إلا إنه جدر بالقراءة 
لانه ألم يكثير من الشؤون العةلية والاجتاعية ؛ و أظر [لما نارات صائية؛ وجا كما 
عا كات عادلة ؛ وهو حافل بآراه كثير من الذين سيقوه بالسكتابة فى هذا الموضوع 
وقد ناقشا من اقات دة دلت على منطقه السلم ؛ وعقامتة الخصية . فحن ذلك 


نوصى بالاطلاع على هذا التكتاب فقد يفيد المتكامين فى الدين فواند قيمة . 
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تشاريظ 1۷ 


هذه رسالة فة اظ زين الدن أى الفرج عد الرحمن المعروف بان 
الشيخ مود خليفة المدرس یکاہ الشر عة 6 والشيخ أح_د الشريادى المدرس 
قر جاء فى مقدءتها قوطها : 


١‏ وبعد » فإن كتاب ( عقيق كلة الإخلاص للإمام الحافظ ابن رجب 
الحنيل من نوادر السكتب » فو على صغر حجمه جليل الآثرء رد المر » من 
حقه أن يكون فة ديذية بتهاداها بنا الإسلام ويجيلون فما أبصارهم ؛ ويمملون 
فى معانرسا بصائرم ؛ ولا غرو قفد بط فيه ان رجب ماانطوت عليه كلة 
الإخلاض وهی : .لا إله إلا الله عمد رول الل من أيكار المماتى وإسرار 
الأفكارء. 


وقد .فاه حضرتا تاشر به الةاضلين حَفهءن ةمه وضبطه ؛ والتعليق عليه » 
والرجة لرجاله » وشرح ما تاج إلى شرت من.الفاظه وغياراته . خاء حافلا 
مسذه التحقيقات والشروح حى زادت على مادة الأصل نفسه » وكلبا ما حتاج 
إله له » من معانى الالفاظ » و مؤديات العبارات » وتراجم الرجالات » على 
ورق جيدء وطباعة متفنة , خاء يا قالا فة يتهاداها أبناء الإسلام ٠‏ فنشكر 
لما ما بذلاه من جود فى أشرها , وما عنيا ۾ من إتقان فى طيعها . 


عدف ا فى المقال الانتتاحى صفحة ( ربو ) فسقط بعد كلة (الحاجة ) 
فى السطر العشرين منها هذه العرارة وهى (على وجه لم برضه أاب ر.ءوس 
الآموال ) فر جو القارى. أن إضعبأ بالق بن اادطربن لبتقم المعمى . 
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1Y‏ ل الآزهر 


مصائب الدخان 

هذه رسالة تمع فى مالة وعشرين صفحة ألى فما مؤلفها حضرة الاستاذ جمد 
عبد الغفار الافغانستانى فى تعداد مضار التبغخ > على فصول كثيرة فى التنديد 
به ومدخنيه . وما ذكره نفلا عن حضرة الدكةور صلاح الدين عبد النى 
الإخصاتى فى الامراض العصبية هذه الفذلسكة وهى : 

كانس غاد ادن رة ل اا حينيا | کتشفما زكر إستو فكو لومب) 
إذ كان أهلبا يضعون بعض الاعثاب فى مو اة الثار تقون الدخان الإمتصاعد 
منها وخرجونهمن أفواهرم وأنوفهم . ثم تقلت بعد ذلك تجيرات التبخ إلى أ وروا 
وعرقت باسم ( یکو تیا ) نسية إلى نكوتين سفير ال تغال فى جنوب أمريكا ؛ 
وذاعت مذ ذلك الحين عادة التدخين حى سيطرت على جمييع شعوب العام ». 

ثم نقل عن حضرة الدكتور المذكور قوله : ٠‏ إذا أصبم الإنان أسير عادة 
الدخان فانها تؤثر تأثيراً سيا صته من كير شك ونخاصة فى القلب إذ تضطرب 
دقاته والدورة الدموية » يشر الإنان بالدوار من آن لاخر ننيجة تقاص 
شرابين الدماغ » وقد يتعرض مع عَم اسن لضمف الدم المرتفع والذيحةالصدرية» 
کا ان جبازه الطضى وَالدَهْسَىَ تاران بالتديعينفيفقد المد حن شمية الأ كل وينتايه 
السعال المعروف بسعال التدخين . وإذا تأثر الجماز العصى يشعر المدخن بتمل 
وخدر فى الاطراف وبا لام فى الاعصاب . 

وقال جوزيف برن مدير دار التجميل الا . : ١‏ ان وجوه السيدات 
المدخنات تغدو ظماآ لة عفاء هزيلة ضامرة وضديفة و خرو طة ما دام قد كلت 
منون عادة التدخين . و تمع الغضون حول زواا فر ادبن ٠‏ وعتد شفتهن السفل 
إلى الآمام » وتبرز تحت الشفة العلياء وتحماق عيومن » ونسترخى ججفوتمن » . 

وقال الدكتور تسارلس بابر من مدينة شيغا الام يكية : , إن طفل المرأة 
المدخنة بو لدضعي فام و كالقوى فمو ماسم الجسم > وقد ٤وت‏ فى غضو نالاو عين 
الأولين من ميلاده حيث تبين من الوصفات التشرعية أن أسباب الوت فى 
أطفال الد خنات كانت تر جع إلى تاف الكدد و القاب و غير ها من الا عضاءالر أيسية » 

وكتاب الاستاذ الأفغافستانى عتوى على كثير من الفوائد المليئة كاذه آفة 


التدخين فنشكره على همته فى وضعه وترجو له التوفيق . 
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كن 


ارہ السابع ا یار لای الع و نيد 


الموضسوخ بحسل صفصة 
عناصر المدنية فى الديانة الإسلامية , حضرة صاحب العمزة مدير انجلة باه 

به ب ... ... ... ...م فضيلة الاستاذ الشبخ فسكرى باسين ۸ه 
ناحية من أسلوب القرآن في القصص , , ٠‏ ,د جمد المدقى ره 
س توبات القرآن س ا + د ٠١‏ وعدالط ف السك .وه 
البيرافيى ... ... + , الاكتورالشيخ#دالفحام ووم 
اللشليد وخطره ... ... ... و اسم « کد بوسقف موسى ۵4۹4 
مكارم الآخلاق ... ... ... ٠730‏ اللاستاذالشيخ أبر بكرذ كرى ۳ 
الطفولة الصائمة ... ... ... لسر , أب الوظالمراش ۸ 
صنائع ا مروف e‏ ا اا و ید عېد تراب ٣١‏ 
الآدب افيش ل ات ات د د ١ہ‏ ااه أبوالحشب 4ا 
أعلام الأزصر س و و د ومد كأمل الف لإ 
الساب ... ... ... ب و و هوه و عبدالحميدالمسلرت م 
الطيمة فى شمر ابن زيدون ... ٠د‏ ٠ه‏ د ٠‏ الشيش حن جاد ۸ 
الإسلام فى وحدته وثمانيه ... ر , 0ه ٠‏ تمر دأحدجمية ٣4‏ 
الزيلاء ا ا اث ا .9 4 ة عتصون رجب ۳۸ 
المقيدة الإسلامية ... ... ... ر د ٠١‏ وبشرالمترللعبدالاسط 49+ 
تا اوی و ا ا , بدا لنم عل أب و سعيد ٤‏ 
علباء المسلين وتقدم العارم ... , ١ «١ ٠١‏ غمرطلمت زهران بو 
مذهب اهر فة من رن ا و و اه د حمد حسن العارىي 0۹ 
الإسلام والب ... ... ... و و وا ١‏ أي الشر باصي ٦‏ 
درحة التور ... ... ... ... «١‏ سماحة الآديبالاستاذ السيد فا 
لعل الو اقات بت م عي مه م مم عب مم مي عي عو ايأ 


الاعنة 
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شعبان سنة ١٠-4‏ املد الحادى والمشرون 


2ك - سح تاد دج 


.حصت 


مدر اة 
وريس خر رها 


0 رع Fy‏ 
كك 
ا ساس ا 


قط 


ie‏ لمصر والسودان 
الاشتراك السئوى 6 لخارج القطر المصرى 


0 لے ذد + : ماما 
: 9 لوال 1 دارة المامة الأزعر والمماغكث | باأقاهر: 


۱۹5 + 
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1Y 


5 أ | کے 


4 
4 


ار 1 1 
5 ا / و س 
CUS‏ 


ری 1 
احتفلت البعوث الإسلامية بعيد جلوس حضرة صاحب ال جلالة الملك فاروق 
الأول فى بوم السبت السادس من اشر ما نة ۹#١‏ فى فناء كاية اللغة 
العرببة » فأمه عدد كبير من العظاء »و أصعاب |الفضيلة العلماء » وكبار الموظفين 
ومّات من طللاب العم حت ر اة حصرة صاب الفضيلة اأشيخ عبد الرحمن 
حسن وكيل الأزهر ؛ ورف ذلك الاستفال مدوب حضرة صاحب الجلالة 
املك المعظم ضرة صاحب العزة أحمدحسن بك السكرتير ال4اص الساعد لجلالته . 
وقد بدأت هذه الحفلة و تمت بتلاوة آبات من القرآن العم و م مض 
حضرة صاحب الفضيلة ‏ فافتتم الحفة بكلمة بليغة ذكر ما خا قالوب أفراد 
البعوث الإسلامية من الشعور بالعناية الملكية » الى تحوطهم بالعطف والرعاية » 
ومكنهم من طلب العلم والعيش فى ظلاله ‏ بما رتبت لهم من الخصصات الشبرية 
والمبات السخية . 
ثم عقيه حفضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد اليد طاهر مراقب تلك اللعوث ؛ 
فألق كلمة بين فها ما لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من الايادى البيضاء 
على هذه البعوث » عأ عدم به من عطفه الساى » وماعاصهم به من الرعاية العظيمة 
خدمة للدين ؛ وعناية مؤلاء الطلبة الانجاب الذى هاجروا بلادم » وفارقوا 
أملہم طلا لتفقه فى الدين » ورغبة فى نشره بين أقوامم إذا رجعوا [ليم » 
فقوبلت هذه الخطبة بالإيجاب والتقدير . 
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1Y4‏ جلة الازهر 


وبعد ذلك توالى على مر الخطاية عو ستة وثلائين خطيباً من تجباء طلاب 
البعوث الإسلامية فألق كل منهم كلمة» شكر الله تعالى فما على ما حباهم من عناية 
جلالة الملك المعظ » فأمكهم يفضل رعايته أن يبلغوا أربهم من تلق العلل » ويسر 
هم وسائل الوفر عليه , عا جادت نه مکارمه عم من اارتيات الشهرية » فيكان 
اجام فى صعيد واحد » وإجماعبم على ما دونه من جود جلالته وعنايتده 
مم » من المشاهد التى تثير الإعماب ؛ وتوجب الإ كبار . 


عد ال 
2 الجامع ازور الس كبر امو الكناوى 


أبتاى طلاب البعوث الإسلافية : 

السلام علي ورحة الله . 

وبعد : فلقد مرق وأناج صدرى تک فى هذا اليوم السعيد المبارك ؛ 
قد عم بحبة مولانا الفاروق العظم فت على قلب رجل واحد , تحتفاون 
بعيد جلوسه السعيد الذى فاض على البلاد عقدمه اير العميم > وعم مطاعه 
الهن واللركات ؛ وامتدت هوارثه فشملت البلاد الإسلامية جميعما ؛ فأصبحت كلا 
تستظل بظله الوارف » وتام 

وإفى إذأقدر فم 0 رک بالوفاء لولى العم مولانا الفاروق امعم الذى 
0 شمل أبناء المسلين من شى بقاع الآرض فى صعيد واحد ؛ لير بطم جميعا 
برباط الاخوه الإسلامية » ويقوى بيهم أواصر الحبة والالفة والتماون ؛ ولملاً 
فلوم بمحبة الله » وعةو طم بالعلم والحكة » وينير بصائرمم » وبرشدهم فى دين الله 


لععافه السابغ 0 ولستطىء نوره اطادى . 


تتحقق مم أمنية الملك الصالم العظم » من رفع لواء الإسلام فى الخافقين» 


]١[‏ طبعت خطب البعوث الا,سلامية ووزعت على الموجودن بعد الحفلة ¢ وقد قدمها فضيلة 
الآستاذ الأ كي شيخ الجامع الأزهر الشبيع محمد مأمون الشناوى يبذه الكلمة القيمة . 
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1Y4‏ جلة الازهر 


وبعد ذلك توالى على مر الخطاية عو ستة وثلائين خطيباً من تجباء طلاب 
البعوث الإسلامية فألق كل منهم كلمة» شكر الله تعالى فما على ما حباهم من عناية 
جلالة الملك المعظ » فأمكهم يفضل رعايته أن يبلغوا أربهم من تلق العلل » ويسر 
هم وسائل الوفر عليه , عا جادت نه مکارمه عم من اارتيات الشهرية » فيكان 
اجام فى صعيد واحد » وإجماعبم على ما دونه من جود جلالته وعنايتده 
مم » من المشاهد التى تثير الإعماب ؛ وتوجب الإ كبار . 


عد ال 
2 الجامع ازور الس كبر امو الكناوى 


أبتاى طلاب البعوث الإسلافية : 

السلام علي ورحة الله . 

وبعد : فلقد مرق وأناج صدرى تک فى هذا اليوم السعيد المبارك ؛ 
قد عم بحبة مولانا الفاروق العظم فت على قلب رجل واحد , تحتفاون 
بعيد جلوسه السعيد الذى فاض على البلاد عقدمه اير العميم > وعم مطاعه 
الهن واللركات ؛ وامتدت هوارثه فشملت البلاد الإسلامية جميعما ؛ فأصبحت كلا 
تستظل بظله الوارف » وتام 

وإفى إذأقدر فم 0 رک بالوفاء لولى العم مولانا الفاروق امعم الذى 
0 شمل أبناء المسلين من شى بقاع الآرض فى صعيد واحد ؛ لير بطم جميعا 
برباط الاخوه الإسلامية » ويقوى بيهم أواصر الحبة والالفة والتماون ؛ ولملاً 
فلوم بمحبة الله » وعةو طم بالعلم والحكة » وينير بصائرمم » وبرشدهم فى دين الله 


لععافه السابغ 0 ولستطىء نوره اطادى . 


تتحقق مم أمنية الملك الصالم العظم » من رفع لواء الإسلام فى الخافقين» 


]١[‏ طبعت خطب البعوث الا,سلامية ووزعت على الموجودن بعد الحفلة ¢ وقد قدمها فضيلة 
الآستاذ الأ كي شيخ الجامع الأزهر الشبيع محمد مأمون الشناوى يبذه الكلمة القيمة . 
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كلبة الاستاذ ال کر “Yo‏ 


والنبضة الششعوب الإسلامية ؛ نهضة تعد ها سالف مجدها» وتضمن لا مكانا 
رقیعاً ؛ تتصدر به آم الآرض فى توطيد الحبة والسلام . 

أرجو أن تسكفرا على العلى » وأن تستزيدوا من المعرفة » وأن تحرصوا على 
كتاب الله وسنة رسوله وفضائل ديه الحثيف ؛ وأن تفيدوا من هذه الفرصة 
الذهبية التى طو عا لک ر عية املك العظم ء مالم يعرفه التاريخ من قبل . فقسد 
رعا م مولانا العظيى ب رعنى الله عرشه وأيد ماک - ويسر لكر سبل الحياة » وأفاض 
عليم العم ٠‏ وهأ لكر كل ما يوفر لك الانصراف إلى الملل هادئين مطمئنين . . . 
فاعملوا با أبنائى جادين لترضوا الله ورسوله » وتحققوا آمل الفاروق العظم فيكم » 
فإن الآمة الإسلامية كلها تعقد على شباب الإسلام في ظل الفاروق الحبوب 
أ كر الآمال. 

وإنى لانوجه فى هذه المناسبة الكرَعَة باك واسم الشعوب الإسلامية 
جمعاء » والازهر الشريف عدائه وطلاب ٠‏ بالتينئة المادقة' إلى مولانا المعظم 
املك فاروق الأول - أعزه الله ذا العيَدَالسعيد» رافعاً أ كف الضراءة إلى اقه 
ا يصون ماك › وتحفظط عرشة 6 وعةق لالام واللسدين على بديه امد 
والعظمة » وأن ييه حياة طيبة ميارك يعم نفعما البلاد والعياد . 

والسلام عليم ورحمة أقه . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


AT 


كلبة 

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ اللكبير الششيخ عيد الرحمن حسن وكيل الازهر 

حضرة صاحب العزة م:دوب حضرة صاحب الجلالة املك 

سادق » نای : 

تفل اليوم إعيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول أعزء الله » 
وقد طلب اناا طلاب البعوث الإسلامية بالازهر أن. يكو ن لهم شرف 
الاحتفال بهذا العيد الميمون ؛ للإعراب عا تكنه نفوسهم من الحب والولاء. 
والإخلاص اصاحب العرش المفدي . 

ونا رفعت إلى مسامع جلالته هَدّة الامنية تفضل حفظه الله » فشمل هذا 
الحفل برعاءته السامية » وأرسل سمادة المندئرب ليكون للحفل مظبر الشرف 
والتكرم »واس بأن تهبدى صورته الكر مة للطلاب رض حه م وعمافه عليم . 

وف الحق أت تنظ أمور البعوث الإسلامية بالازهر لم يكن إلا جانا 
هن سجوانب الإصلاح العامة الى مت فى الازهر ارشادات حضرة صاحب 
الجلالة الملك . 

فنذ سنه ٩4 ٤‏ #رر بقانون » إنشاء قم لليعوث الاسلامية بالازهر وأخدز 
الجلس الأاعلى لائمة بتنظم هذا القسم . بهذا التنظيم أصبح من الممكن للطالب 
الذى عضر من بلاده لتلق العلل بالأزهر أن يدخل الكليات أو المعاهد إذا 
أراد أن يتعلم على النظام الحديثء أو أن يلظم فى هذا القسم الجديد إذا أراد 
أن يتعم على طريقة الازهر الآولى. 

ومع هذا فقد أعدت دراسات خاصة للطلاب الذين لا يعرفون اللغة 
العربية تؤهلبم للدخول فى الكليات أو المعاهد أو السير فى هذا القسم . 

وبإرشاد جلالة الملك وتوجماته الساءية » أعدت للبعوث مساكن مؤقية) 
ومضاءة بالكبرباء #دون فمأ راحتهم وط) نينتهم »؛ کا رتبت فم إعانات رة 
تنفعهم فى معيشتهم وتعينهم على طلب العم 1 
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احتفال الآزهر بعيد الجلوس الملى ۷Y‏ 


وجلالته يتعبدم دائما بالسؤال عن أحو الم ؛ ومام عليه من راحة وهناءة . 
ولا بلغ إلى مسأممع جلا له أن ميز| نم أ عت لا تک أ ے حفظه الله ہے 
بصرف مبلغ عشرة آ لاف جنيه مرة» وفى هذه الام القرية أمى بصرف 
خمسة وعشرن ألفا حى تصدر ميزانية الأزهر العامة . 

خقيتق بهم وهم ينعمون ذه المزايا المظيمة ٠‏ والمطف السابغ ويعيشون 
نحت وارف ظله » أن يذيموا عل الملا ما ما قلوبهم من صادق الولاء وخالص 
الحب لذاته الكرعة . وأنى أ كت ذا وأئرك لم الفرصة لينالوا أ كر قط 
من الوقت فى إذاعة مام الى أعدوها , 

حفظ الله الماك ء وجعله ذخرا للإسلام والمسامين , ومنارا للعلماء والطلاب » 
والسلام علي ورحمة الله . 
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WA 


كلمة 
ماقت النعوث الاسلامية 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبيخ عبد اليد طاهر 

دضيرة صاحب أأعزة مدوب رةھ صضاحب الجلالة الاک الممظلم 1 

فى مثل هذا الوم منف أربعة عشرعاماء جاس على عرش أجداده الابمادء 
ورش الآسرة العلوية الجردة ¢ ملك لای عظم 4 وءلك شرق جلسل 0 هو 
حضرة صاحب ! لجلالة مولانا الملك الممظم » املك فاروق الأول »> حفظه 
ايه وأبقاه . 

فا إنه ملك إسلاى بميد المدى عظيم الآثر ؛ إذ ما كاد يتولى الك وهو 
فى إنانه ونضرة شمابه عى ع فى دمة الإسلام والمسلين » وفى رفع شام 
مأ استطاع إلى ذلك سبيلا .وم من الاشتاكل السكبيرة الكثيرة الى وقعت فى 
هذه السنين الآخيرة ؛ والفضل فى حلبا وتبسيطبا وتذايلباء عاند إلى جلالة الملك 
فاروق 4 ما أعطاء الله من جاه وهود وتجاعة 034 وسداد رأى وغية وإبمان 5 

وا مزاءا لصن ألله 5 جلا له الفاروق >٤‏ ہی جعل هر شه ملاذاً الان 
ل ازز دم ودايام ¢ 3 جعل تمخص دللا ته رآ امام ومعة دأ لرجامم 
وقيلة لادم وى صارت يه الفاروق جزءأ من حياتهم 1 وإنك مهمأ 5 
فى مناكب الأرض ٠فان‏ جد مسلا يحول الفاروق » بل إنك لتجد المسلين في 
مشارق الأرض ومغارما ونطةون بام الفارق ¢ و ستعلةون رش ده الوب 
وإعددون الأمال عليه 0 ويزي“ود بوم إهورنة 4 زيار دون أبناممم باه 1 
ومون ليه بتحياتهم ۽ ويدعون له فى صلواتمم . 

وليس عيبأ أن ينعقد إجاع المسدين والشرقيين على حب الفاروق» هذا 


الحب التادر الفريد ؛ فد ميت بالناس ظروف من "شدائد والحن ؛ وثوارت 
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احتفال الآزهر بعيد الجلوس الم ۹ 


فى النفوس » دينة واجماعية » كادت مدد كيان الآاسرة الإسلامية الكرى؛ 
وتقاب الأوضاع الاجتاعءة » والآسس الدينية . لولا نجدة الفاروق وميادرة 
جلالته بإحياء القوة المعنوية » والأخذ بالثمائر الإسلامية والتقاليد الشرقية » 
وإبرازما فى أجل مظاهرهاء» والحث عاما » والدعوة لحاء والعمل ماء فكانت 
يذلك حركة الإنقاذ الحاسمة » وما ذلك إلا بفضل عناية جلالته؛ ودقة توجبهاته 
وسرعة إرشاداته العالية الغالة النفاذة , 

حقا : حقا لقد أنقذ الإسلام وااشرق من تلك الأااطيل الادية ؛ والمادىء 
الهدامة ؛ ورفع من معنو ات المسلدين والشرقيين » فشمروا بالقوة السكامئة فوم ) 
كا شعروا يقيادة الفاروق وبعد نظاره . 

ولقد كدتب جلالة الفاروق منذ اليوم الأول أنصع صفحة فى التاريخ » وسيبق 
عل الاجيال المتعاقية أعظم مثل اشاب الماك فى وثباتهم ورزاتهم وتمارهم . 

وإفى وقد جدّت إلى هذه الصفاث النادرة ف الوك » فان يفوتنى أن أذ كر 
بالتجيد والتعظم ملك مصر الراحل المَظع- فاد الآولء أسكنه الله فسيح جناته» 
وما کان له من الا ادى الييضاء الى تذ كر فتشكر ده مو سس النهضة الفكرية 
والاس:قلالية »> وواضع الحجر الاسامى النشاط الثقانى والاجتاعى ؛ وموطد 
الحركة الدينية والتعليمية ٠‏ ومكذا : هذا الشبل من ذاك الاسد . 

ساون 

هذه هى جماعات اليعوث الإسلامية الناضرة بالازهر؛ وفدت من جميع أغعاء 
العالم ؛ نلك شبية الى هى عدة الإسلام فى المستقيل » هم سفراء أعوم [لينايا م 
سفراؤنا إلى آعم ٠م‏ رسل الإخاء الإسلاى ؛ وهم رسل التوحيد الإسلاى . 

هذه الشبيبة الفتية إا هى بعوث الآمم الإسلاءية »> جاءوا فى هذا اليوم 
السعيد . #تفلون بعيد جلوس حضرة ماحب الجلالة مولانا الملك فاروق» »لمك 
لا برتبط هال بعرش دون عرش ؛ فبو ملك لكل واحد مهم ٠‏ إذ قد تملك 
على الآفئدة عا أغدق عليها من نقداته وما منحهم من تعطفاته » حى أ كل لهم 
دواعى راحم فى معيشتهم ودراساتمم . ولا غرو إذا كانوا ألئة تلبج بفضل 
الفاروق والإشادة بمظمته وعنايته » إخلاصاً وولاء وعبة إلى بوم يبعثون . 
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د مجلة الازهر 


وقد تجلت تان هذا الاهتام الملكى الساى » فتنوعت البعوث وازداد 
عديدها » وازدهرت فبلغت أقصى مابلغت إليه ‏ إذ وصل هددم اليوم ألفا وستاثة 
طالب نميب ؛ فى حين أنه لم يبلغ فما مضى أ كار من نصف هذا العدد» مع زيادة 
العناية بتنظم حياتهم الاجتاعية والتعليمية والمعيشية . 

سادنى : 

إنى أتشرف بأن أرفع إلى المقام الملمكى الساتى فروض الشكر على تفضل 
جلالته برعاءة هذا الحفل » وإيفاد مندوبه الساى تسكر عا لهذه البعرث ؛ کا أدعو 
اقه تعالى أن تحفظ جلالته » ويدحم ملك , ويبقيه ذخراً للإسلام والشرق . 
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A۸1 


ذكرى وفاة الملك العظبم فؤاد الأول 


لالس ل وإ س 


فى بوم اجمعة الموافق ۲۸ من مارس منة ٠۹۵٤‏ اجتمع عدد كبير من 
كبار رجال الكو مة والعذاء والوجباء وطلاب الجابعة الأزهرية ؛ للاحتفال 
بذ كرى المخفور له املك العظم فؤاد الأول »فى فناء كلية اللخة تحت رئاسة حضرة 
صاحب الفضيلة الشيخ عبدا لرمن حسن وكي لالأزهر؛ وقد شرف هذا الا-تفال 
سعادة أحمد حسن 5 وكيل ديوان صاحب الجلالة الملك الممفلم فاروق الأول . 
بدأ الاحتفال بثلاوة آبات من السكتاب السكرم؛ ثم مض حضرة صاحب 
الفضيلة الاس:_اذ الجليل الشيخ عبد_الزحمن حن وكيل الأزهر وألق كلئه 
القيمة فى متاقب الملك فؤاد » وها م عل يدنه من اصلاحات مادية وأديية 
للأامة وللبلادء فسكان لها وقع سن فى الماع والقلوب . ثم أعقبه ثلاثة خطياء 
من الطلبة المنتبين » وألق كل منهم كلية فى تعداد مآ ثر المغفور له الملك الكبير على 
الأزهر والازهربين. 
ولعد أن تم إلقاء الخطب نمض سعادة وكيل الديوان الملكى فوزع على 
الاوائل المتقدمين جوائز من نقود وصور ء وثم الاحتفال بقراءة آات من 
الفرآن العظم والدعاء لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق بطو ل البقاء . 


كلة حصرة صاحب الفض.لة وكل الازهر 
دار ة صا حب العزة بدو اب عر و صاحب الال املك 5 
أا السادة : 
ى مثل هذا اليوم من سنة ۱۹۳٩۹‏ لق بالرفيق الاعلى عامل دصر سا كن 
الجنان » المنفور له الك نؤاد الأول »بعد أن أدى لشعبه الونی خير ما يؤدءه ملك 
عظم لأمته ووطله . 
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٠ ` AY‏ جل الأزهر 
كانت المابة البريطانية على مص رشغله الشماغل »كا كانت كذلك بالنسبة لللامة » 
ظ فعمل ما وهبه الله من الجلد ؛ والصير وحن التديير لاستخلاص مصر من هذه 
الماية » وكان لعمله أثر عظم فى تقوية روح الامسة فى جبادها وثياتما فى هذا 
السبيل ؛ حتى كانت منه ومن الآمة قوة عظمى » حفزت الحكومة البريطانية على 
١‏ إعلان رفع الحابة وامتقلال مصرء ثم أعلن هو للملا أن مصر دولة مستقلة ذات 
سيادة» وأنه اذ لفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصرء وأصدر الدستور على 
أحدث النظم الد ستو رة » وافتتح الر لمان فى ۵ مارس منة غ198 . 
كانت هذه الفترة من حياة الملك فؤاد منذ تولى عرش معير من أش-_د الابام 
وأشقما » ولءكن كان له من قوة نفسه؛ وحسن سياسته وتقديره للأمور ما جعله 
ينض بالعبء » ويناصر الامة فى جرادها » وخطو عر إلى الامام حى صارت 
ظ دولة مستهلة دستررية »وات مک نا بن ا العام اتل . 


وكان للك دؤاد أعنام لله مثواه ؛ شف عظم بالإص_لاح فى شتی مرافق 
الآمةء فسارت الحكومة مسترشدة بأزائة وحسن تدبيره فى الإإصلاح عط 
دة موفقة »حى عم الإضلات:الثواحن الخنلفة رذن الصحة والرى والزراعة 


وکات الإصلاح التعاوتقى فى عبده الزاهر أثر ملحوظ فى سريان الروح 
التعاونية بين طبقات الشعب » وإقدام الجماعات على إنشاء اعيات التعاونية على 
اختلاف أنواعبا ما أفاد الاءة إفادة عظمى » خصوصا ف الاوقات الحرجة الى 
مرت ما . 

و التعلم »ون كان فد خطى فى عبده المدمون خطوات طربة » حيث ارتفعت 
فيه نسبة المتعلمين من ستة إلى م1 ٠٠|.‏ وفى الذكور إلى 7١‏ /, إلا أن مناك أسران 
جديران بالتنوءه والإشادة ٤ا‏ ثره فما وهما : الجامعة المصرية والآزهر . 

أما الجامعة المصرية الى تعد مفخرة من مفاخر مصر» بل هى حمق مفخرة 
نؤاد المظم ؛ فقد أشرف على تأسيها منذ كان أميرا وعمل على إنجازها » ومع 
ما صادفه وأعضاء اللجنة من المعو بات ؛ أمكن افتتاحها فى سنة ٠٠۹٠‏ ثم أخذ 
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ذكرى ا ملك فؤاد 1۸۲ 


برعاها ويتعبدها ويقوما بكل ماله من نفوذ وجاء إلى أن صارت جامعة فؤاد 
الأول 6 ووصع اھ جر الغاس يناما الفخم الام الأن 3 واستمرت 

أما الأزهر کان رحمه اله شدید الاميام بشأنه »وان من أعر أمانيه أن 
تصلح أموره على الاس الصالحة الى تمسكنه من القيام برسالته على وجه عقق 
ألفادة المرجوة هبه وذلك الس تمالم الاسلام بسن الئاس ل مر و غير مر ٤‏ 
و لعر يقم جما 7 فما من ر وهدى ونور : 

زار جلا لته الأزهر عمب توليه عرش مهر بأيام ؛ ووهب طلا به مبلا 
عظما من المال ؛ ولم يلبث أن أصدر أمره الكريم بترئيب جائزة سنوية للمتفوقين 
فى شهادة العالمية ؛ وهى الجاز ة ال نوزم اليوم على العالبين الاولين من 
03 كلة م اكات اثلاث , 


كان لمذه الرعاية السكرعة أثر بالغ قى تفوس الآزهريين ء لما أيه من مظور 
التسكر م لم وللهيدم العظيم من اججااسش على عرش مشر > وقد أصدر عدة 
قوانين وعراس إصلاحية » كان من أهمبا المانون رقر مم لسنة ٩۲۲‏ + وهو 
القانون الذى نظام أقسام التخصص ف الازهر » فكان له أثر عظم فى تعويد 
العلباء على اليحث العلبى المستةل والتأليف . وف الازهر الآن مثات المزلفات 
من السكتب والرسائل ااتى ألفت فى عبده الزاهر . وما الركة الوعظية المماركة 
الى انتشرت فى أتحاء البلادء فكان لها الأثر امحمود فى إصلاح الفوس وتو جما 
إلى الاير إلا من أثار هذا الإصلاح فى عبده . 

وبعد هذه الخطوات المساركة , كان الإصلاح الشامل الذى قصد به أن 
يض الآز در تهضة قوية إساير فما النوضة العامة فى العصر الخاضر » مع انانظة 
على آثار الفمكر الإسلامى وما فيه من عم وفعرثة 4 فأمون النانون رقم ٩‏ 
ا ۰ الذى نظ الآزهر ننظما جاءعيا؛ وأدخلت فى تعايمه اللغات الاجنبية 
والشرقية » وأمص طيب الله ثراه بإعداد المباتى الفخمة ؛ التى تناسب هذا النظام » 
فكان ما أراد 5 ورصدت المسكومة مثات الآلوف من ال جنات لهذا الغرض . 
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1A4‏ لةه الأزهر 


وها هو ذا الفاروق العظيم أعن «الله ب يم ما بدأه والده العظم من هذه 
المنشمات ‏ وقريأ ت إن شاء الله . 

كان من أثر هذه النبضة الإصلاحية المباركة > الى رباها فؤاد العظم ٠‏ 
وأحاطها بعنايته وحسن رعايته » أن اتصل الآزهر بأوريا وغيرها » فأرسل 
عمدة بعوث من العذاء إلى جامعات أو ربا للتزود من العم وأرسل بغرا 
أخرى إلى بعض البلاد لنشر الدين والثقافة الإسلامية » وتعريف الناس ما فى 
الإسلام من خير وصلاح الجتمع : 

وفى الحق أن لذلك فؤاد مآثر عظيمة على الأزهر والازهريين » ولو ذهيئا 
نعدد مآثره من إنشاء المعاهد والابنية الفخمة » ورفع ميزانية الازهر إلى 
أضعاف ها كانت عليه » وغير ذلك من الشئون » لما وسعنا هذا المقام . 

رحم الله فواداً العظم ٠‏ .واجدله: ى أعل عليين مع النبيين والصديقين 
والشبداء والصالمين . 
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لدان الابياا 


ر 


ملل 0 


بينا فى مقالنا السابق » ما لارابطة الأدية من تأثير على حياة الاجتاع » 
وانتظام وجوده » واطراد ترقيه ٠‏ فإذا تأثرت بأقل عارض اشطرب له ان 
امجتمم » وتزلزات أركانه ٠‏ وآذنت بالتصدع والانهيار » إذا لم يبادر -فظة تلك 
الرابطة إلى إزالة ذقك العارض . وما الثورات التى يشب أوارها فى الجتمعات » 
تتندلم ألسته فى جميع نوا حا وان على الاخضر واليابس منها » إلا ننيجة 
كا قاناء لتأثر تلك الرابطة . وهى تتأاف من ركنين عظيمين : دين الامة وعاداتها 
المألوفة , وتقاللدها الموروثة . 

ولما كان من الال أن تفم المي عل حالة واحدة من الحياة والعادات 

والتقاليد, ما دام ناموس الترق 2 ا ى حياة الهم > فلا ملدوحة من 
و ات متوالية من ناحيته علها ٠‏ فلا تنقطم مادة ۳ راث والانقلاءات 
الاجتاعبة فى أدوار متقارية أو متباعدة من حياتها . 


نعم ؛ قد يظبر أن اموس الرق عد" التأثير فى بعض !ماعات الردائية » فإن 
منہا من مضى علا عشرات من القرون ٠‏ وهى ملازمة لحالة وأحدة لار عا 
ولكن لذلك أسباباً طبيعية > وهى أنها تفم بعيدة عن العمران › ولعيش فى. 
بئات مجدية لا تحصل فها على مقوءاتث 0 | إلا كداء؛ فلا تجد أى حافر 
فعا ؛ لان تنقدم خطوة واحدة ف جال الباة . فآن طرات شاد ات ادي 
أن تقرب منها جماعة أخرى أرق هنها. وحدث اتصال بنهما » كان ذلك ذائمة 
انتقال امن حال إلى حال أخرى أرفع منهاء ما تقئيسة مر وسائل 
جارتها » وما لستفيده من بارا » ووجد ناموس الثرق مجالا له فى بعثها من. 
رقادها . على أنه قد شوهد أن من الاعات من جمدت عل ما می عليه » فأصبحت. 
تستعصى على الترقى ولا تقبله مهما كان جذاباء كمنود أمريكا الشمالية والجنوبية 
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فقد احتلتبها الدول الآوربية منذ ةرون ففضل أهلبا الإ ولون البعد عن المتمدنين 
والعيش على أ لومم متو حشين ١‏ على أن مسنوا من ا باقتياس ماهم فى حاجة 
آليه من ذا م الاجتماع ء وما هم نحرومون منه من وسائل العيش الرغيد؛ ولا يزالون 
يعيشون على طريقتهم القدعة بعيدن عن العمران » وتحت. تأثير ا عل 
الانةراض والفناء 

اموس الارتقاء هو الحافر الأول فى بث روح ااثورة فى اجماءات » 
وهی وإن كانت تسبب كثيرا من المتاعب طاء إلا أنها ١ا‏ تستتيعه من الان:قالات 
الادبية والمادية تعتير من الضروريات لاجاءات . على أنها من العوامل الخطرة ؛ 
وخاصة إذا كانت تعب فى طائفة "جاور أخرى مراحمة ها فى البقاء > ؤإنها عا 
تحدثه من النفكك فى ريطما » وما امتدعيه من الفوضى فى “نظمبا » تسبل 
لجاراتما الإجباز عليها . 


وإذا تأملنا فى بواعث البلا فبالذئ بردى إلى تناحر الأحاد فى اجماعة 
الواحدة؛ تحت تأثير عوامل الارتقاء ؛ وجدناه يرجم إلى أسباب دينية وعادية . 
فالاديان ٤ا‏ تشاب به من الارافات ۲ والعادات عا تلتاث به من أجمود » 
قد تصييم عوامل معطلة للارتقاء > وقد يدرك هذه الإقيقة جمهور من النيهاء 
ويعملون على التجديد » فيخيل للجامدين م أصي<وا خوارج على تراث الاياء 
من عادات ومعتقدات » فيحقدون هليم » ويتداءون إلى الإيقاع عم ؛ فتشب 
نار الثورة بين الإخوان ء ثم تخمد بغابة أحد الفريقين » فإن كان الفائرون مم 
امحانظون » ازدادت الماعة تقبقرا فى مجال الحياة » وإن دارت الدائرة عليهم 
استطاع الجددون أن خطوا عجتمعهم خطوة أو خطوات فى مبيل الارتقاء . 
وهذا التدافع الاجبماعى لا مناص منه تی فى أدوار الرسالات ااسماوية . ألم 
تصادف رسالة الإسلام » وهو الدين العام » من هذا التدافع ء مع أصوع أدلهاء 
وتجل حكتها » ووضوح الحاجة إلها » ومن التألب على أبطاها » ما يعتير من 
أغرب أطوار الحالات النفسية والعقاية لاجاعات البشرية ؟ 


كل هذا مسل به » ولمكن تأمل فما حدث بعد أن : تكونت أول جماعة 
للنسلمين : تألفت هذه الماعة من شُتى القبائل العربية » ولكل مها عقائد موروثة, 
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وتقاليد مألوفة ؛ وعادات أمتزجت مفو سوم ۰ ككل جماعة بدائية لم هدما عل 
ولم تقوامها حكة > فى وإن كانت قبلت الدعوة الحمدية» فل تتجرد من تخصيتها 
البدوية » فكان المعقول أن تفرم ما يلق إلا من التعالم على أسلوما » فتحواله 
إلى ما درجت عليه من سيرتما؛ و جمد عليه کا جمدت على موروثاتما قرونا طويلة . 
وتقع من جديد تحت سلطان ناموس الثرق » نتكايد من جمودها وءوأمله ؛ 
ما تكابده كل جاعة فى مثل عقلتما . ولكن الآمى لم بحر على هذه السنة الطبيعية » 
بل جاءت سيرتها خارقة للعادة » تعتبر عق أ كبر معجزة وقعت فى هذا العالم . 
ذلك أن هذه الجاعة أخذت تزداد كل بوم عدداً ؛ وما مذى علا سنوات معدودة 
عق انفلك إل آمة اع ات ا علا ر ة٠‏ وماس الا انون 
سئة حتى أصبح لهسا أمير طورية ل تبغ لآمة قبلما ولا بعسدهاء وما يلغت سنا 
ماية وخمسين سنة حى آ لت الم | خلافة.ائتة:فى الآارض » فصارت جامعاتها العل.-ة 
جا لطلاب العم من جم بع بقاع المعمو رة وذو رها المواعية مورداً عد لطلاب 
الفنون الميلة » ومكتيانم! الفخمة ملق لعشاق المعرفة » وفلاسقتها وأطبازها 
وفلكيوها وكماوبوها ومشترعوها 7 لكل راغب فى الغايات اللقصية . 


حدث كل هذا دون أن عحدث شىء من التدافع بين طوائفها » إلا ما لابد 

منه عند ميلاد كل رأى جديد » أما الثورات المسلحة » وأما الدماء الممراقة ء 
وأما التطاحن الماح لطيبات الهم ٠‏ بسبب الننافس بين أنصار القدح » وأصماب 
الجديد » فلم يكن له أثر فى تلك الملابين الكثيرة من المسلدين فى تلك العصور 
البعيسدة . فأن ما ذكرناه من أفاعيل ناموس الترق فى الاعات البشرية » وقد 
بدأ المسلدون جماعة أمية لا عبد ها بكتاب ولا عم ؛ وما زاات تتطور بسرعة 
لم تعمد فى تاريخ أ مم العام أجمع » حتى و صلت إلى ماوصات إليه من سعة فى الملك ؛ 
وكثرة ف العدد » حى صارت أكر درلة فى الارض 0 فأن التسدافع الاجماعى 
الذى إص فب الاعات عرد 03 سس دل دن مر ادل الحاو رات المدنية 3 بل أن 
الانقلا بات المدو بة التى تصاحب كل حضارة فى أدوار الاتقالات التجديدية ؟ 
يجب لا يشبه جب ! لقد اترعت هذه الآمة من سنة التطور ما يكايده الطفل 

من يوم ولادټه حتى بلغ أشده ؛ دون أن يصيبه ميض بقفه عن الأو › و 
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تؤثر هلما الفواعل انحيطة بها » بما حول بينها وبين باوغ غابة تموهاء على كثرة 
العوامل العالمية الى كانت تحترثها من كل جانبء حتى صدق علما قوله تعالى : 

١‏ وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ايستخلفهم فى الارض کا 
اتخلف الذين من قبلهم ؛ واکان هم ديهم الذى ارنضى هم ؛ ولييدلهم من لعد 
خوفيم أمنا » يعبدوتتى لايش رکون هى شيئ » ومن كفر بعد ذلك نأونئك م 
الفاسقون , . 

نم إن الذن يؤمئون الابيد الإلمى ؛ والتوجيه السماوى للأمم ثم وحدم 
الذن يفبمون فى هذا الموطن معنى هذا التأييد الإلهى ؛ أما الذين لا يؤمنون به » 
وبرون أن العالم جرى على الستن الطبيعية دون أى تأييد فوق الطبيعة » فلا 
يستطبعون أن يفهموا سر تطور المسلدين من أول ماحل الاجتاع » حتى يصلوا 
إلى خلافة الله فى الأرض ؛ لمعد منين مدردة لإ تک لثمل جماعة سوام درجة 
واحدة من درجات الرق » دون أن منوا القلاات تتزازل لها الآرض الى تحت 
أقدامهم » وتضيق ها المنادح الى امام أعينهم. ! 

نعم إن هذا الام الممجز أثر ناطق للأ بد الإلمالمباشر » وللتوجيه السهاوى 
ا حك » ليكون لاهل القرون المتأخرة آية تخر لها العقول ساجدة » وتؤيدها 
العلوم جاددة ؛ فتتغلب على الشبه والشكوك الى يثيرها اللحدون حول أمثال 
هذه الممجزات الخالدة . ولكن أنَى لم إنكارها . وقد ملل الانقين لالاؤهاء 
دعم العالمين سلطانها » و بقيت إلى اليوم آثارها » فلا يتسنى لاحد إنكارها ؟ 

قلنا إن الروابط الآدبية للأعم تتألف من ركنين : أديائها وعوائدها » ذإذا 
كانت الامة الإسلامية قد مثلت ممجزة اجتماعية تعتبر غابة الغايات فى الجلالة » 
فإ٤ا‏ يرجع ذلك إلى دياتها دون عوائدها » لاما أعانت بإسلامها أنما قاطحت 
جميع عوائدها؛ ا كتفاء عا عدها به ديانتها من أداما» و بذلك يتحصر سر نمضتها 
بتلك السرعة والثبات المحيرين للعقل ؛ فى دياتها » فرأنا أن بدأ فى دراستها من 
الناحية التى نحن بصددها من العدد المقبل إن شاء الله ,© 


تمر فر بر وهرى 
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السئة النشر لعبة 1 


أفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ فسكرى ماسين 

أخرم البخارى وأحمد وغيرجما عر أنى بكرة نفيع بن الحارث » قال : 
اا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ماکوا علوم بنتكسرى» 
قال : « لن يفلح قوم ولوا أميم امرأة » . 

SD. 

صل ممذا الحديث واقعتان هامتان وتان مداه » وترشدان إلى الغخرض 
المقصود منه » وتفيدان إلى حد كير فق تان موقف بض من كانت هن فى 
الاضى ولابة أو قيادة . ومعرفة مدئ اح أو فتلين فى ذلك » وإحدى 
هاتين الوافعتين تتعلق بسبب ورود الحديث » والاخرى تتعلق برأويه . 

نأما الآولى : فبى أن انی صلی الله عليه وس » كلتب إلى كسرى کاب 
قول فيه : « سلام على من اتبع الهدى » وآمن باه وردوله » وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن مدأ عبده ورسوله؛ أدعوك بدعابة الإسلام؛ 
فإنى رسول الله إلى الناس كافة . لينذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين » 
5 تسم ٠‏ فإن أبيت » فعليك 2 اچوس » ٠‏ دفع ذا السكتاب إلى عبد الله 
ان حذافة السهمى القرشى ٠‏ وأممه أن بدفعه إلى المنذر بن ساوى العبدى عظم 
البحرين » ونائب كسرى علما » فذهب إليه » وأعطاه الكتاب » فدفمه هذا 


دوره إلى كسرىء فلأ قرأه مرقه ) فبلغ ذلك النى صل الله عليه وسل » فدعا 


عليه بقوله : ١‏ الهم مزق ملک » » فاستجاب الله دعاءه » وسلط على كسري ابنه 
فقتله» ثم قتل [خونه » وأفضى الاس بهم إلى تأمير المرأة » خر ذلك إلى ذهاب 
)+( 
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ملكيم ؛ وكزيق هليم » وإدبار الدايا عنهم ٠‏ وانقراض أميم فى خلافة عمر 
ری الله عنه . ذكر حاب المغازى أن كسرى هذا » اا عل بان انه شيروبه 
يعمل على قتله , احتال دو أيضاً على قال أبنه بعد وله » وضع فى لعض خزائنه 
الحتصة نه حقا مسموما ؛ وكلتب عليه : , “دق الماع  »‏ من تأول مله كذاء 
جامع كذا ل فلا عر عليه شيرويه » وقرأ ما كتب موقه » تناول منة كية 
كبيرة » فكان فا هلا كه» فل بش بعد أيه سوى ستّة أشهر ١‏ ول بخلف أخا » 
له كان قد قتل إخرته حرصاً على الملك » ولم يعقب ذكرا » وكرهوا أن 
خوج الملك عن هذا ايت » فلكوا أخته . فلا بلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : , لن يفلح قوم ولوا امم أمرأة » . 

وأما الواقعة الثانية المتملقة براوى الحديث »فى أنه لما قتل عثهان ۽ 
وبويع على بالخلافة حرج طلحة والزيير إلى مكة » فوجدا عالشة ‏ وكانت 
هناك للح فاتفق رأمم عل التوجه إلى البصرة » يستتفرون الاس للمطالية 
بدم عثان » فبلغ ذلك علا ؛ ترج إلهم ء فكانت الوقعة المشهورة المنسوية إلى 
امل الذى كانت عائشة قد ركبته » وكى فى هو دجبا تدعو الناس إلى الإصلاح . 

ولا فمل لای بكرة سے راو الحديث :ما ملعك أن تقائل مع أدسل 
البصرة بوم الجل ؟ ‏ ذكر كلاما سمعه من النى صلى الله عليه ولم فى هذا 
العأن ‏ ء ثم قال : لفد نفعى الله أيام الجل بكلمة سمعتها من رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعد ما كدت ألمق بأصحاب الل فأقاتل معہم » ثم ساق 
الحديث الذي معنا » وزادت إعض الروايات فى آخره أنه قال : فعرفت أن أصماب 
لجل لن يفلحوا » وفى رواية عن الحسن أن عائثة أرسلت إلى ألى بكرة » فقال : 
إنك لام » وإن قك لعظيم » ولكن سمعت رول الله على الله عليه وسل 
يقول : « لن يفلح قوم تماسكهم إمسأة.. 

قباتان الواقعتان مع اختلافهما فى الزمان والمكان ؛ والية والوسط؛ 
والمقلية والتفكير » تدلان بعفه عامة على صواب نظر الحديث وحمة 
وجېته » ولشيران إلى أنكل قوم يجعلون قيأدتهم فى بد إمرأة ؛ ويرسلون 
لما اليل على الغارب » ويعطونما مطلق الخرية » وينركون لها سلطة التصرف 
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فتستيد «اللامس دون الرجال , تفعل ا أشاء؛ وتدع ما “ريد بلا رقيب ولا سيب » 
ولا ناصح ولا مشیر ؛ ولا هدر ولا مفکر › فلا بد أن طبيعة المرأة ستؤدی 
حا مؤلاء القوم إلى الوقوع فى الفشل والإخفاق . 

لم فد وجدت ف المصور الهديئة بعض الدول المكيرى الى 03 تحمل ناج 
الملك فما بعض النساء ء وقد بلذت هذه الدول فى عبدهن من الرق والتقدم 
والفلاح والنجاح شأوا بعيدا ؛ ولكن الواقع أن تلك الدول لم سكن محكومة 
للارأة کا مطلقا » يل كانت دولا دعقراطية » تعتبر المرأة فيا رمرا للتاج 
فقط ؛ و ارس شمُون الملك بواسطة رجال الميثات الحثلفة الممثلين فى الساطات : 
التنفيذية والتشريعية والقضائية »> وف الجالس المليا فى الجيش وال_لاط 
والتعلم وغيرها ء وبواسطة التةاليد المرعية » والآانظمة الدبلوماسية . والاحكام 
الدستورية الكفيلة بوضع الأو ر ف مؤاضعبار» فالحام فى الحقيقة هو الرجل 
لا المرأة. 


على أن المرأة ‏ حى فى مثل مد الال أيضا لا سكن ها أن تسى 
طبيعتها » ولا أن تتخلى عن یتما ن فلا بق ءن: أن يفرط مما ما قد يدعو إلى 
0 المشا كل والصعاب ٠‏ ويؤدى إلى تفويت ما براه المصلحون والمفكرون 
من خير وفائدة » فإبعادها عن معترك الولايات العامة أنفع وأجدى على 
البلاد والعياد . 

a8 

يدغونا التتدقيق. العلى > والإنصاف التاريخى بعد هذا إلى التعقيب على 
الواقعة الثائية ما يجاو الغامض ' ويزيل الشبمة » فقد فم البدض من كلام أنى 
بكرة أن فيه شيئًا من التضعيف لوقف عائشة » والملاحظة على رأمها » والتقد 
لتصر فما » فراح يدقع ذلك » وو حه وبين وجيته فيه فقال : إن ظاهر حديثك 
أى بكرة بوم توهين رأى عاشة فما فعلت » وليس كذلك › لان ألمعروف من 
مذهب أنى بكرة » أنه كان على رأى عاثمة فى طب الإصلاح بين الناس » ولم يكن 
قصدم القتال » ولكن ما انتشبت المرب » لم يكن لمن معبا بد" من القاتلة » 
وم يرجم أبو بكرة عن رأى عائقة » وإنما تفر" س مم 'يغلبون » لما رأىالدين 
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م مجلة الآزهر 


هم عاشة تحت أم ها لما سمع فى أمى فارس > وبدل لذلك أن أحدأً ل ينقل أن 
عائغة ومن معبا تازعوا عليا فى الخلافة » ولادعوا إلى أحد منهم » ليولوه 
الإلانة » وإتما أنكرت هى ومن معبا على على" منمه من قتل قتلة عثهان ٠‏ 
وترك الاقتصاص هنهم » وكان على" يأتظر من أولياء عثمان أن يتحا كوا إليه » 
فإذا أدت على أحد لعي 5 من قثل عثمان 6 أقتص منه ‏ فاختلهوا لاسب ذلك 
ولاق من سب ال القتل أن يسطلحوا على قتابم » تأنشيوا الحرب بيهم إلى 
أن كان ما كان » فليا انتصر على "عام حمد أو ب رأه فى ترك اقتال محم ؛ 
وإن كان رأنه موافةا لرأى عائشة فى الطلب دم عثهان . 
ولكن المعتمد من مذهب أي بكرة غير هذا ؛ فإنه كان يرى اللكّف 
عن القتال فى الفتئة » فليس هو على رأى عائشة » ولا عل رأى على فى جواز 
القتال بين المسلمين أصلا , وإ نما كان رأيه ترك القتال وفاقاً لسعد بن أنى وقاص » 
وعبد الله بن عمر » ومد بن ملية ٠‏ وغيرهم »> ودا لم إشهد صفین مع عالشة» 
ولا مع على 2 ولمالق الاحنف بن قوس خارجا سلاحه لنصرة عل » ماه 
عن القتال » فبو إذن لس متوا ما عااشة ء ولا متعصبا لعل » وما ذكره 
فى الحديث من انتفاءه بنكلمة الرسول »وعدم خروجه مع أداب امل »إنما هو 
تا كيد لرأيه فى وجوب اعتزال القتال بين المسلمين » وترك الدخول فى الفتنة » 
وإن كان هذا الرأي الف ما ذهب إليه جور الصحابة والتابعين من وجوب 
نصر الحق » وقتال الياغين ؛ تال الطيرى : لو كان الواجب فى كل اخة_لاف 
يقع بين المسلدين المرب منه بلزوم المدازل » وكسر السيوف ؛ لما أقم ج 1 
ولا أبطل باطل . ولو وجد أهل الفسوق سيلا إلى ارتكاب الحر مات من أخذ 
الأموال » وفك الدماء » وسى الحرم » بأن عاربوم » ويكف المسلون 
عنهم يدم ,أن يقولوا : هذه فتنة » وقد نينا عن القتال فما » وهذا الف 
لللامر الان على أبدى السقراء . 
ولشيوع هذا الرأى بين جمور المسلدين فى ذلك الوقت » كان ع-دد الذين 
وفوا عن القتسال فى واقعتى امل وصفين أقل كثيراً عن عدد الذن قاتلوا » 
والكل” متأول مأجور إن شاء الله تعالى » فقد اتفق أهل السئة على وجوت منع 
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الطعن على أحد من الصحاية بسيب ما رقع ل من ذلك » ولو عرف الحق منيم > 
لانم لم يقائلوا فى تلك الحسروب إلا عن اجتهاد » وقد عفا ال عن الخطىء 
ی الاجتهاد » بل ثبت أنه يۇ جر أجراً واحداً ٠‏ وأن المصيب الاجر أجر بن ١‏ 
وقد حملوا أحاديث الوعيد الواردة ف ذلك على من قاتل بغير تأويل سائغ ٠‏ بل 
نجرد طلب الدنا واالك. 


إن د 2 


أهل فارس : م ا الفرس المدروقة ف التارخ 6 وفارش طاق عل افر س 4 
وعلى بلادم . فعلى الأول يصرف إلا أن يزاد القبيلة » وعلى الثانى يجوز اللامران 
كعار ألهلاد 3 وقد جوز لعض آمل اللغة ضر فی الاسعاء لبا : 


ووو | عليم : جعلوها ملک غلم والملك : هو المتصرف بالا والنهى 
فى امور . وذلك مختص بسيامة الناطفين 6 و مدا تقال :“ملك الناس ؛ولايقال: 
ملك الآشياء . واللك : ضيط ااثىء المتصرف فه ا . والملك ضربان : 
ملك هو الملك والتولى ؛ وملك هو القدرة على ذلك نول أو لم يتول » والملك 
لجنس للملك » تنكل ملك ملك ويس كل ملك ملكا . والملكوت : عتص 
علك الله قعالى » والممابكة : سلطان الملك وبقاعه الى يتملنكبا » وأما املك : 
فالحوبون جعلوه من لفظ اللائ ؛ وجعلت المم فيه زائدة . وقال بعض 
امحققين : هو من الملك ١‏ والمتولى من اللاك شيشا من السياسات يقال له : 
ملك بالفتح » ومن البشر ؛ يقال له : ءلك بالسكسر . 


وبنت کسری : می وران بات شير ون فق لسري سن روز 3 و لبر 
بقح الكاف واا 0 وقال أن الجواليق الکسر أفصح 2( وهر فأرءى معرب 
سرو 4 و مناه بالعر بية المظفري 0 وقال الجوهرى : جمعه أ كاسرة على غير قاس ¢ 
لقب من ملك الروم . 
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۹4 مجلة الأزهر 


استنيط العلياء من ه_ذا الحديث أن المرأة ليست من آهل الولابات»وأنه 
لا عل لقوم أن بولوها شيئاً من الا-كام العامة بين المسلين » لان تنب الام 
الموجب لعدم الفلاح واجب . 

والمهور على آنا لا تلى القضاء . لانه عتاج إلى كال رأى » ورأى المرأة 
تأقص » ولا سما فى محافل الرجال , 

وأطلقاى جرر ال راز ف تولعا اتاد وتقل داكن رمش اكالكة. 
وذهب الحنفية إلى جواز توليتما القضاء فا عدا الأحكام الى لا تقبل فيها شوادة 
النساء »كم فى الهدود والقماص . 

ومن العلماء من أخذ من هذا الحديث أنه لا تجوز للدرأة أن تزوج نفسما » 
ولا أن تلى العقد على غيرها » مستندا فى ذلك إلى العموم الموجود فى قوله : 
« ولوا أميسم . » فإن المراد به كل أن والس فى اللغة هو الشأن » وهو لفظ 
عام للافعال والاقوال كاباء ولتكن الظاهرَ”أن ا -ديث وارد فى الشدون العامة 
لا الخاصة »کا يشر به سيب ألو ر هلها وم إلا أله حكة التشريع ؛ ولاننا لو حلا 
العموم على إطلاقه . لتعطلت وة المرأة فى الجتمع ؛ ولتمارض ذلك مع 


ما أثبته الشارع لها من أا رَآغَية فييك نز وجملء وا شمون عياها . 


سحر المبان 

عن عبد الل بن عباس قال : وقد إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم الزيرقان 
ابن بدر وعمرو بن الاهتم . فقال الزيرقان : بار سول الله أنا سيد تم ٠‏ والمطاع 
ہم ؛ والجاب منهم ؛ آذ عقهم وأمنعهم عن الظل » وهذا يمل ذلك مى . 

تقال مرو : أجل :ا رول الله إنه مالع و زټه؛ مطاع فى عشيريه » شديد 
العارضة قم . فقال الزبرقان : أما والله بار ول الله قد عل رغال ,له 
حسدق شرف . فقال عبرو : أما لن قال ماقال» فوالله ماعلته إلا ضرق العطن » 
ؤهق المروءة ٤‏ أحق الابء لم الخال » حديث الغنى . كرأى الكراهة فى وجه 
رسو لاله لما اختلف قوله : فقال : يارسول الله رتت فقات أحسن ماعلءث »> 
وغضيت فقات أقبح ما علءت » وءا كذبت فى الآولى » ولقد صدقك فى الثانية . 

فقال رسو لاه صلىالله عليه وسل : إن من ايان لحرا » و إن من الشهر لحكمة . 
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j ¢‏ کے ت ہک سس 7ح کا سے 
اة مزا لوا رق امین 
رةه سمس وها صر صر 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ تمد مد المدلى 
امش الازهر 


کک 


ما يتصل بان الا لوب القرآ نى فى القم ص » ما جاء فى قصة ٠ومى‏ والعبد 
الصالح فى سورة الكيف »ء حيث اختاف النسق فيا أجاب به العبد الصاح عن 
اعتراضات موسى ؛ فف آم السفينة قال ::م.فأردت أن أعيما » » فأسند الإرادة 
والتعييب إلى نفسه » وف أمى الغلام قال : ,"تيا أن يرهقبما طغيانا وكفرا » 
فأردنا أن يدلما رما خيرآ منه [كاز 194ب راحااء . فأسند الخشية والإرادة 
إلى فر المدكام الممظم نفس أو مهفرغيرم مع إستاد الإدال إلى الرب جل جلاله ؛ 
وف أ الجدار قال : , فأراد ربل فَأسَندَ الإرَآدَة إلى الله جل شأنه . 

وقد ذكرت أوجه كثيرة فى تخر ذلك » والذى أراه بهد التأمل ومراجعة 
ما قيل فى هذا الشأن ‏ وقد يتلا فى بض جرثيانه مع آراء الآخرين ‏ أن يقال : 

١‏ - فى أمس السفينة » عل العبد الماح » أن ملكا غاصياً سيقدم على هذا 
الموضع ؛ وأنه بحمع السفن الصالحة » ولا كانت هذه السفينة 1سا كين ليس لهم 
غنى عنهاء اجتهد فى وسيلة مدر مها ذلك عنهم » فأداه ذلك إلى أن بعيما عيبا يمكن 
إصلاحه فما بعدء حتى إذا رآها الك ؛ ظنها غير صاة ؛ فيتركها قيصاحما أحاما 
تسل لم 

وهذا التصرف يكن أن ياجأ إليه الناس عادة » فهر من فعدله ؛ ومن جبة 
أغرق كان اغتراض موسي غل غرقنه اأ بأسلزت. قد يدل عل أله موجه 
إلى النية والقصد من هذا الفعل ».لا إلىالفعل نفسه : وذلك أن مومىعليه السلام 
قال للعبد الصا لما رآه خرق السفينة فى موضع يؤدى إلى غرقبا : ٠‏ أخرقتها 
لتغرق أهلما » فتكأن مومى يشير أن هذا قصد اعتداتى » وئية سيئة » فأجابه العبد 
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1۹٦‏ مجلة الأزهر 


الصاءل يكلام يفهم منه أنه فعل ما فعل قاصدا به مرا سنا 0 بناء على ما تبين له 
من أص الملك الغاصب » ومن حال المسا كين . فإسناده الفعل إلى نفسه طبيعى » 
لانه تحديث عن الواقع ؛ إذ كان هذا هو ما لجأ إليه تايلا على تحقيق مص اة 
رآها . ووصفه لهذا القول الذى مو , فأردت أن أعيماء بين ما سيقه من ألما 
ومسا کن شمان فى البحر » وما لقه من أنه كان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة 
غصبا» فيه [عاء بأن إرادة لعييما تصرف قد ا كتئفه سبيان خلا صله » وأنه 


لم يكن عن ا فا دة 6 وقصد اعتدای 


بق أن يقال : إن قوله فى آخر القصة ١‏ وما فعلته عن أمرى» ندل على أن 
ذلك باس أ لا برأنه واصرفه هو ء والجواب أن اجتهاد الجتهد احق مصاحة 
من الصا فى دائرة ما عالمه لله هو استلبام لامر الله » وتطلب لیک الله . 


أما ؤ, أ الغلام فقا كان العبك الصاح يعلم عن أن به وعنه ما لا عله 
موسى » نأبو اه مؤمنان . والغلام ‏ فما يظبن -كانت تطبر عليه علائم الفساد منذ 
الصغر ‏ ولعله كان معروفا فى البيئة النى كان فما بذلك» و لعل دذه البيئه كانت شى 
منه ضر را على أنوءه إذا كبر » وکات توق أن رهما طغيانا وكفرا إذا عاش » 
وكانت تاطلع إلى موته ؛ رفقا حال هذين الا بوين » فلذلك فمل العيد الصا مافعل » 
وعلل ذلك بقوله , تفشينا أن يرهقبما طغيانا وكغرا : تأردا أن يدها رمهما » 
فالؤشية ليست منه فقط » والإرادة ليست منه فقط » و[تما كان ذلك هو إ<ساس 
من يعرف الغلام وأ بوي الغلام ؛ وكانت هذه هىإرادتهم -أى رجاءم وتطلميم ‏ 
فالإرادة هنا معني الرجاء » وما يكون من حديث النفس فى مدل هذا الشأن ؛ حيث 
لمن عق الله أ يرج مثل هذين الابوين الا منين » من مثل هذا الغلام الشرير: 
ويرزقهما بدله مولودا أبر ہما وأرحم ؛أما إبدا) خيرا منه » فقد أسنده إلىالل 
ودر تمن معتيين : معنى أهلاك الغلام ودعنى لعو يضما خيرا مله » وكللاهيا 
لا يكون إلا بأم الله » وقد آم الله العيد الصا بقتل الغلام تحقيقا الدطر 
الأول » ليل قوله فى آخير القصة : , وما فعلته عن أمرى ٠‏ ولم تحدثنا 
عن لعويضه إياهما من هذا الغلام المقتول »)ا هى سنة القرآن فى عدم استقصائه 
من الموادث إلا ما تدعو إليه العيرة ؛ وتتطابه الال . 
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ااا ت القرآن 4۷ 


فالحاصل أن قوله , لخشيا » وقوله , فأردنا ؛ الضمير فبمما للميد الصاح 
ومعه غيره من عباد آخرين يلمح الله لم ؛ ولا يصرح بذ کرم » و ليس فى الكلام 
ما يدل على أن العيد المالكان منفردا هذا العلل عن غير موسى . 

۴ ل أما فى قصة الجدار فالامي ظاهر » حيث أسندت الإرادة إلى الله 
فى قوله , فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كارهها رحة من ربك > 
ولا شك أن إرادة بلوغ,ما أشدهما لا تمكون إلا لله » لاما محض قمدرته › 
ون إرادة استخراجمما كرما كذلك ؛ لانهما حك بما يكون فى الغيب 
المستقبل الذى لا يعلمه إلا الله ؛ فأص الله العبد الصا ببناء هذا الجدار وإقامته » 
ليكون ذلك وسيلة عادية فى حفظ الكنز على صاحبيه . وتنبما على أن الله 
فى رحمته ولطفه قد بكرم الابناء [ كراما لانائهم الصالحين » ولا يأخذم يما فشا 
ق +تمعرم من فاد واعوجاج : 


8 2 
لا استخلف عمر بن عبد ازير قدم عليه وكوة أل كل بلد ؛ فتقدم إايه 
وفد أهل الحجازء فش رأب مهم غلام للكلام . 
فقال عر : ياغلام ! لبنكام فق فو أسق اك : 
فنال الغلام : يا أمير المؤمنين ! إتما المرء بأصغربه : قله » ولسانه ٠‏ فإذا منم 
الله عبده لسانا لافظاء وقايا حافظا » فقد أجاد له الاختيار :لو أن الاءور بالسن 
لكان ها من هو أدق جلك منك . 


فقال عمر : صدقت . فبذا عو السحر الحلال . 


فال الغلام : يا أمير المؤمنين تحن وفد التهنئة » لا وفد التْرزئة » ولم يقدمنا 
إليك رغية ولا رهية. لانا قد أمّناا فى أيامك ما خفناء وأدركنا ما طلينا . 
وكان د نْ کوب الةرظى حاضراً ٠‏ طا وى وجه مر ان عيد العزير فد 
تال 58 اء الام عليه 0 قال lL:‏ الأؤم: ال ۰ ٠‏ ل یخان جول القوم بك 
معر فتك قك . فان قومأ خدعهم الثناء ناه و غرم اکر ؛ زات ت أقداميم فبووأ 
فى النارء أعاذك الله أن تكون منهم ٠‏ وألحةك بسالف هذه الامة . 


فى مر بن عبد العزيز حى خخيف عليه, وقال : اللبم لا تخلنا من واعظ . 
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ف تربية الخاق 
لفضيلة الاستاذ الجليل شيخ عيد الاطيف السب 
المفئش بالآزهر 


| ب « إن المتقين فى جنات وتبر » 
نب - وب إن المنافقين فى الدرك الاسفل من الثارء 


وف معى أمام هائن الأ تان واستشمر توجدانك "بعد ما بين الفريقين » 
ثم صاحبنى فى الموازنة بين المفسامين_. علنا نبتدى من وراء ذلك إلى ما هنا من 
توجيه نحو أخلاق هى ذات"الشأن ف التفريق بين فرق وفريق . 

شعار هذا المقال يم عن وعظ » وبوحى بأنه للترغيب والترهيب » ولأن 
كان ذلك العنى شاخصا فما أكتب » فأن القصد الذى عنيته بالذات ‏ وأردت 
القاريء عل أن ازرن 7 هو أن نواصل ما بدأ من تنيع ما هنا من تو جات 
خاقية سقت إلينا فى تأ كيد من القول » ولكنا على جفوة مما أو تجادل ؛ <تى 
کہا م تكن لنا وبناء أو كأننا فى حل منها عملا والتزاما . 

| ل ينساق إلى بعض الآذهان أن القرآن حينما يتحدث عن المتقين + إ نما 
يقصد خصوص الفامين برسوم الإ لام من صلاة وزكاة و ترشا » وإن وهن 
فهم جانب الاخلاق » وأنه عي يتحدث عن نقائص النافقين لا يعنى مم وى 
النافقين فى الاسلام .على عبد الرسول عليه السلام ».وإن توفرت كار تمم بيننا ٠‏ 
فى هذه الازمان . 


ولو صح ذلك اکا الفط لة أرخص ما بل عه الأدءاء ولوجدت حمبرة 


اقرا بن هول خيار اناس ف متأقهم 0 وتحدلون ر الشرف «نأزفم 
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من تو جات القرآن ۹44 


ولك القرآن وضع للفضيلة حدر :ءا وم ءالما » وماز الخييث من الطيب » 
ما ذكر من خصائص النفرس » واختلاف النزعات » فإذا توارت عن يعض 
العقول ح-دود الفضيلة ؛ أو تعاعت عن هعالمبا بصائر . أو تطاول نفر 
من الحق فزعموا لانفسهم أ كي عا ها . فلن يكون ذلك طامسا لما رسم 
القرآن » وان مخاط الاوضاع النى تأي أن تنبدل » والتى ستظل فى حماية الدين » 
وفى رعاة العم ؛ وستظل كىذلك ما دام عقل بزن » وير بك . 

ليس الاس فهم أولئك الذين زعوا أن دعوة القرآن إلى الخير » تقف 
عند فرائض قد يؤديها من لا عستا » وقد يباهى ما من يسير فى حياته على 
متأهضما » ولا يستشعر لثىء مما نوی به فى رما » وف معناها وأهدافيا» 
وإما القرآن أوسع رحاباً مما تخيلوا وأسمعن مأرباً ما فوا . 

فمو ينظر فى الإإانسان إلى عفئديه وعمله م ولعتير الخلق جانيا من العمل » 
ناظرا إلى أثره فى الوجود » وما بنج عنه من خير أوشر » فمو لاحم على الخلق . 
ورتب وله جرا ا امسق عن واي "إن يرا فين ٤‏ وان 
را فشر : 

حم يرى القرآن فا علنا أن االخلق ‏ العمل من متعاقات العقيدة وفيه 
تتمثل قوتها » أو يبدو ضعفها . وعل ذلك ترى القرآن حينما بذ كر المتقين ليشيد 
بهم » وخا يبشرم ما أعد لم فى أخرام ٠‏ إا يقصد مم أولئك الذين صحت 
عقيدتهم » وسلءت من شوائب الدخل طويتهم » فكان مظبرها الما وصادقاً 


فما مدو من خلق کرم > وما دو من تمل ید . 


وما من شك فى أن العقيدة مصدر الإلهام للجوارح ؛ وصاحبة السلطان فى 
التوجيه » فتدفع إلى الخير وتحببه إلى النفس » أر نذود عنه وترغب عن سواه . . 

وإلى هنا يتضح أن المقيدة وحدماء أو عملا طا لا تمكون العقيدة مبعثه» 
أو لا بكرن مشفوعا مخلق حسن ۰ ثىء من ذلك وحده لا یکن لانتظام صاحبه 
فى المثقين » ولا بض شأنه أن يأنه الفرآن لذ كره ؛ والإشادة به ؛ واستنوساض 
العزاثم » وإيقاظ النفوس لآن ترم آثاره » وتتأمى لصنيعه . 
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۷+۰۰ عله الازهر 


وقد تقرر عند أرلى العلل أن الإنان عفيدة » وقول » وعمل ؛ فإذا مااعتور 
التقص واحداً من هذه الثلاث اءتنع أن يوصف بالتقوى ؛ إذ التقوى هى 
كال الإمان . 

ذم تون تقوى نسدسة فى مقابلة من يكون أقل من ذلك منزلة »> ولمكن 
ليست التقوى أنى ردد القرآن امتداحبا » ويقام لها الوزن الراجح فى اصطلاح 
عل الاخلاق . 

ولدينا الئل لتطبيق هذا » فإن خيار الناس الذين امتلات الدنيا بذ كرم » 
وجرت على لان الزمن سيرم ۾ کان امتيازم يمد العةيدة ادا من ناحية الاق . 

وكانت اخلاقهم ٤.اذج‏ للافسانية الكاملة » ومعالم وضاءة طداية الاس »لا فى 
چا دون عاتن ال فى واا ۽ وی كل ھان تسل .4ه ون 
الاعات ٠‏ وقد رأينا القرآن حلا يعرض الاه غل المتقين» بذ کر أول ما یذ کر 
اة اللق ٠‏ فو بمتدح فم كم العيظ+وااعفو عن ااناس » والإعراض 
عن الافو » وعفة اللسان > لكر الآثاروالقئاعة » والإخلاص وحب 
الخير للناس والوفاء ونقاء السررة . وقوة 'أعاطفة » والصير » والرضاء ويذكر 
كل ما يعتيره الدن من کال الدن وکل ما براه عم الاخلاق من معان الاخلاق. 

ونرى القرآن حینا يختص اانى مدآ صلوات الله عليه بذكر مناقيه . عتدح 
فيه الرحمة ولين الجانب وسعة الملل » وجيل الصفح » وحمل ذلك وما إليه من 
ثائله الكر عة فى قوله ١‏ : ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك » 

وفى ذلك وجه لنا إلى أن المسالمة؛ ورقة الطبع » ولطف المءشر أقرب 
الوسائل إلى امتلاك القلوب » وتأليف اججاعات . 

“م فى مقام آخر يعمد القرآن الى الإحاطة بكل ما يتأنى أن مدع به النى , 
ويطوى ذلك فى أيسر عبارة تجرى على الاسان فيقول ١‏ : وإنك لعلى خلق عظيم » 

فمذا ٤ط‏ القرآن حين يتحدث عن التقوى والمقين ؛ إذ يذكر أعساهم 
و اهم »ولا شف عند ذلك التحديد الضيق الذى بف عنده الذهن الكل . 
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من توجمات القةرآن لها 


مدا مم ف ألوان عدة من ناء 5 وھ ره او جز 03 :لك 2 وعد م إشف 


ًه 


عا هي عند الله من قدر ٠‏ كذاء ما تيجملوا به من خلق . أفرأيت قرلا أسفل 
بالرضا » وأدل على سمو المنزلة من قوله . فقا : .إن انين فى جنات وعيون » 
د إن ألتةين فى جنات ولعيم ٠٠6‏ إن الممين فى جنات وبر . :يل هناك من حسن 
للتقدير » وبالغ الوصف ماهو أحفل وأعجب .وحسيك قوله عر ثأنه : 
وم ما يشاءون عد ترييويت E‏ غير بجزيين بقدر أعالم سب ٠‏ 
0 لم الامال الفح » والمطامع الممتدة ؛ والرغيات االمستجاية ‏ ذلك 


نليتبه إلى ذلك من كان يفن أن التلون لون الددن فى عبادة جافة » أو فى 
زهادة له ؤازرها لی 5 أو ف تمتك وور 4 أو ۴ کا سل مع الإسراف 
فى سن الظن بعفو الله » من كان يظن أن شيا من ذلك .ق به إلى مكان إروةه 
دون الم الصحيم 4 والنظر الطاات مول شاسع وأمة لعف 8 

لب س ذلك هو المقام الشكريم من امن 0 فان A.4‏ مقام أخر ن على 
طرف مضاد ؟ إن المنائقين فى الدرك الاسفل من النار ؟ 

وضح فى كلة سيقت لنا : أن القرآن فى دعوته إلى تركة النفس » وتنا 
على الصدق فما ننتحل من قول وعمل ؛ ويذآى بنا عن مساوىء الدعرى 
المصطاعة » والقنع بالكال المدخول » مم الركون إلى فعاف الاق ؛ 
والاحتال فى جلب الثناء من غير طريقه . 

برى القرآن فما يتجه إلينا به أن هذ! اللون الزانف من الاق المموه؛ شر 
ما يطمس معالم الإنسانية وقد كرمبا الله » وأقبح ما ينتاب الجتمم من تحال 
النفسيات . والتبجح فى قلب الاوضاع » والطغيان على المبادىء القوعة الى هى 


موازن الكرامات والى لعثير من مياهج ألا 5 


وما كانت أقدار اناس مټارة ف فاس العقل ٤‏ ولاكانت الهم الآدبية 
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0 جلة الازهر 


مدارك وحساسية توئرت فى جافب دون جااب » وبرزت آثارها فى فرد 
أو جماعة أكثر ما توذرت وبرزت فى آخرين . 

فبذا اسان شع فيه الخاق الفاضل » حى ارتق فى مکاته لدى من يقدره, 
واقترب فى إنسانيه أن عون ملانكيا » وذاك آخر هبطت فيه المدارك . 
رالات وداه مواد سق رتت إل مدل وان راغ ا 
وهو ثقل عل عاتقماء ومخزأة فى وجبباء أو كانت حياته شةوة تلحق عجتمعه » 
وتكدرالعيش على من يبتغون العيش مطممّنا فى ظلال رفمة من حسن الاخلاق. 

بسوقنا ذلك » أو يسوقنا إلى ذلك ما صنع القرآن فى حديثه عن النفاق 
وأهله ؛ فقد اتهج مع المنافقين أقسى ما اننهج مع أهل الكةر الصراح . 

ليس لآن الكافرين بدعوة القرآن أحب إليه من نافقواء والكن لان الكفر 
الصراح يعت من الوجبة الاجتاعية .غنادا سافرا وعداء مكشونا . أما النفاق 
فعداء عللفوف » وضغن كامن يانه ماق الكفر الصراح من قبح » وفيه فوق 
ذلك مكر يبيتونه » وشباك ينصيوتها وراء ذلك الود اراق . 

وكثيرا ما يقع المسالم المطمئن فى حبال النقاق » إذا استنام إلى ظاهره » 
ولم يفطن إلى خباباه أنه من لين عن المرء أن بنحاثى عدوا سافرا أكثر ما 
یتحاشی عدوا كامنا . 

لذلك كان النفاق مبينا غاية المهانة ٠‏ وكان بغيضا تمابة ايض » فليس فيه شىء 
تخقف من سوه ماه » ولا تمع مع النفاق اعنزاز بشخصية » ولا ا-تفاظ 
بكرامة » ولا خشة من معرة . 

ذكر القرآن من أوصاف الافق ما كشف عن ثصية متأر جحة » لا تماسكها 
عقيدة » ول يثبتها إيمان » فهبى بين وسوسة وقتية » ورعدة لازمة » ويظل المافق 
بين وسوسته وخوفه مفكك الشخصية » مام الخاق » غير متاك الرأى » وهو 
إزاء اضطراءه ذلك عاول أن يستند إلى غيره ؛ كن يلعب برأسه دوار » أو كن 
خارت قواه عن الوفوف ؛ فل يالك أن كفن على قدميه » قد بده إلى جائنب ٠‏ 
والاخرى إلى جانب» ثم ترهل فى حركته لف کا ةف الأقوياء؛ وليس هو 
من الأقوياء . 
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هل وجهات الف رآن Ve‏ 


عرص الافق على أن عالىء هذا وذاك ؛ ورائمس الرضا هنا وهناك؛ فهو 


وليس أصدق من قول الله فيمن ينانق ٠‏ مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى ه-ؤلاء » ولا سان حاسب أن الفاق جملة نقائص تتجمع فى #خص ء 
بل النغاق خصال وضيعة ؛ من يمدت لديه فبسو ہن فى نفاقه > ومن ابتلىهنها 
بشىء فبو منافق إلى حد ما . والنفاق شر كله وإن كان هنا عل من افر فه 


أو اقرف منه طرفا يسيرا . 


ذكر القسرآن أوصاف النفاق فى مناسبات من آاته ؛ فأنت تراه يقول 
عن النافقين , ويحافون على الكذب وم :يخليرن » وقول : د فى قلو مم مرضء 
« قد بدت البغضاء من أفواههم ومان صدورَمأ كير » , يقولون بألستهم ما ليس 
٤‏ فلوم » د فقون أمواهم راء الناس » , فإن أعطوا منها رضوا وإن لميعطوامنها 
إذام يسخطون » ٠‏ راء ون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ‏ , فإن أصابه حير 


أظمات بهوإن أصابته ف42 اتقات کل وجه 6« مخادءون الله وهو خاد مم &. 


وهسكذا من الا بات الى تشد على المنافق بالضعة » وتعطيك من صوره أنه » 
مراء وكذاب » وتقعى ومتصنع ومريض القلب ؛ وما إلى ذلك ما بعاثه 
السمع الكريم ٠‏ وتتأوه من هوله اجماعات » قبل بعد هاته الدنايا يعرض للنائق 
شأن أو يقام له حساب ؟ . 


من كان كذلك فمو دون الغير فى الاعتبار » بل هو دون الغير <تى ف الموان» فقد 
يكون خەم له قدر ؛ وقد يكون خصم تتخطاه الانظار. ويتجاوزه الحديث 
حتى فى عداد الخصوم لو كانوا شرفاء ؛ فإذا رأيت القرآن يؤكد لك أن المنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار فقد سلك بهم مسلكمم ؛ ووضممم فى آخرام حيث 
وضعوا أتفسهم ف دنياهم : وجعلةرارثم ف الدرك الآسفل » بعد أن عل مثوى 
المتقين فى مقام أمين »ول يكن هناك بين مؤلاء وأولاء سوى كرامة وأخلاق: . 
واليوم ابعد مابين معام ومقام !. 
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هي هه 
لفضملة الاستاذ الجليل الشيخ مد على ااتجار 
الاستاذ بكاة اللغة العر ية 


مستشز رات 

بورد علماء البلاغة بيت امرىء القوس فى وصف شر من يتغزل ما : 

غدائره مستشورات إلى العلا قضل العتاص ف شى وص سل 

وم يعنون كلبة مستشزرات ٠‏ ملو ما مثلا للكامة فى تألفما تنافر وثقل 
مخل” بالفصاحة » ويدو أن ذلك من كل قارب الأصوات لاأحرف هذه 
الكلمة » فالسين والشين مغد ]ا الدين) فرأية من الزاى » وقد تقرّر اقل 
التأليف من الحروف المتقارية . 

والذى يعنيى فى هذا ألقام بان ععى مَستشرََات ق اللغة . والمستقر” ‏ إخال 
فى أذهان الدارسين ما كته شر اح اليلاغة . وأذكر من هذا قول السمد 
التفتازابى فى شرحه للتخليص : ١‏ مستشزرات ای مرتفعات إن روى البيدت 
بالكسر على لفظ اسم الفاعل ؛ أو م فوعات إن روى بالفتح . استشزره : رفعه . 
واستشزر أى ارتفع » يتعادى ولا يتعدى » والقارىء لهذا يقر فى نفسه 
لاعالة أن الاستشزار هو الرفع والارتفاع » وأنه فى سعة من أن يقول : 
استشزرت الكتاب أى رفمته » واسقشزر البيت : ارتفع » وهو رى أنه جار 
على سان أهل اللفة والبيان . وقد ارتبت فى هذا ولم استسفه أن يقال فى معروف 
المكلام » وكان على الى من هذه المادة ١‏ النظر المسزرء أى النظر مو خر العين 
أو جانها » وهذا المعى لا يتفق مع هذا الذى ذكرته للاستشزار E‏ أن 
حنت هذا الذى أسطره فى هذا الموطن . ورجعت إلى معاهد التنصيص ‏ وهو 


شر ح لشو أهد التالخيص کا عنى أن أجد قمه مقا على كلام أأسعد فإذا فيه : 
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لوبيات 6ء؟ 


«الاستدزار : الرفع والارتفاع جما » والفعل منه لازم إن كسرت زابه » 
ومتعد إن فتحت » وترى أنه يقرا لسعد على تفسيره وو يده فى قوله . 
وقد تبنت أن مصدر هذا كلام الزوزقى المسين بن أحمد المتوفى سنة جرع 
فى شرح المعلقات . إذ يقول : ١‏ الاستشيزار : الرفع والارتفاع » فيكون الفعل 
مئه تارة لازما » وثارة متعديا» . ورأيت أن أقف على كلام الكاتبين على 
المعلقات غير الزوزنى » فوجدت النحاس يقول : ٠‏ المستشزرات : المفتولة 
“شزثراء أى على غير جبته لكيرتما . وروىان الأعرانى مستشز رات ار 
الزاى ٠‏ أى مرتفعات » وقد تمه فى هذا أبو بكر عاصى بن یوب فى شرحه 
للعلقة » إذ شول : ومستشزرأت ‏ بفتح ازاى - : مفتوللات على غير جرة 
الفتل » وذلك لكيرتها ؛ وبكدسرها : ص تفعات » وترى هذا بعينه فى العيني ^ 
فى شر حه لاشواهد , 
وبرى القاریء فى هذا المج الذاى سنه أو عفر النحاس المتوفى سنة ,رعس 
تفريقاً بين استشرره واستشرر |. فاستشزره : فتله على غير جرة الفتل » 
واستشزر : ارتفع . والمعروف أن اللازم فى مدل هذا ؛ يكون مطاوعا لليتعدى» 
فلا يخرج عن معناه » بل يظل بَسَبْبَ هن المتمدى وغل مته وأمه » کا يقال : 
جير الله الكسير جير هو . قال العجاج : قد جبر الدين الإله جر . فإذا كان 
استشزره : فتله؛ فان استشزر يحب أن يكون : أنفتل . تقول على هذا : استشزرت 
اميل » أى فتلته على غير جمة الفتل فاستشزر الحبل . وهذا ما يؤخذ من كتب 
اللئة . فز ار الخيبل ‏ وما جرى يراه كالشعر ‏ واستشزاره : فتله إلى جبة 
اليسار أو إلى فوق علىخلاف دور المغزل الذى يكون إلى نحت . ومادة الشزر فما 
الانصراف عن سنن القصد ؛ تقول : فتله “شزثرا : فتله على غير استقامة ء بل فتله 
إلى جمة اليسار . وف الأسان : ء الشزر من الفتل : ما كان عن اليسار » وقدشزره » 
واستشزر المبل واستشزره فاتله » وروی بدت امرىء القيس الو جين جميعاً : 
غدائره مستشزرات إلى العلا تظل المدارى فى مثى وم صل 
ويروى مستشرّرات . . . واللشزر من الفتل ما كان إلى فو ق خلاف 
(1) هامش الخرانة بإرم/: . 
(r)‏ 
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| 
| 
ء۷ جل الأزهر 


دورة المغزل » يقال : حيل مشزور وغدائر مستشزرات » فترى أن الاستشزار 
لامخرج عن الفتل » فاستشزار الغدائر أى ذوائب الشعر فّلبا » وإذا قيل : 
استشزرت المرأة الشعر فعنى ذلك فتلته إلى جبة اليسار » وبرى بعضهم أن السين 
والتاء فى استشزر اللازم كأئهما للطلب كأن الهبل مثلا سأل ذلك من الفائل . 

ويتجلى “من هذا البحث أن #فسير الاستشزار بالرفع والارتفاع ليس على 
ما يفيغى » و[ما الاستشزار الفتل » وكأن الذي أوقم الزوزى ومن تابعه فى ذلك 
فول الشاعر : مستشزرات إلى العلا فقرن الكلمة ,العلا أو قمع فى الوم 
أن الاستشزار الارتفاع والرفع . واه أعلم . 

الوفائع والاحوال: 

نذكر الوقائع فى جمع الواقعة للحادئة تقع وتز . فيقال : جوت اليسوم 
واقعة من الوقائع الحسنة تذ كر نا بالوقائم القدعة . وصحيفة , الوقائع المصرية » 


صحيفة قدعة كان من اللكاتبين فمااالشيخ تحن العطار صاحب ال لمات فى شى 
الفنون » وقد أَنشئت ليدون فم اما جد من الحوادث ويسن؟ من الةق-وانين 
فى نظام الدولة » وما زالت طلم بده البمة إلى اليوم . وقمد جرى كلام 
فى جح الواقعة على الوقائع ؛. فقياش جمغ:الواقعة-الاواقع وأصاما الو واقع » 
ويقضى قانون الإبدال بقلب الواو الأول همزة ؛ کا يقال فى جمع واقية أواق 
وواصلة أواصل » وقد جاء الأواقم فى قول ااشاعى : / 
فاك واكان عبررة دما دياك رادها اله رار 
لكالرجلالحادووقد تلع الحا وطير الما ا فرقين أواقه 
وعلى هذا فالاوفق بتمواعد العرية أن يقال , الاواقع المصرية » غير 
أن ااناس استمروا على هذا ؛ وأصيح من العبير لغييره . 
والوقائع ترد فى اللغة جاع لاوقيدة » وهذا قياس جما . والرقيعه ترد فى 
اللغة لثلانة معان : فالوقيعة الب وأن فال اا مايشيه و 7 عرضه › 
والوقيعة القتال والحرب » والوقيعة رة فى الجيل تمسك الماء . ومن جات 
اماس :فى فم الوقائع الوقيعة » أعذب من ماء الوقيمة . فالوقيمة الارلى الم 
والعيب » والوقيعة الثانية منقع الماء . 
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لذو بات 00-0 


وود يشبد لصحة استمال الوفائع فى التوازل والحوادث ما ورد فى 
الاما س : ١‏ زات به و فعة من وقعات الدهر ووفائعه » وظاعر هذا أن واحد 
الوفائع وقعة ء وهذا جمع على غير فاس ما جمعوا المضر'ة على الضرائر والك.:_ة 
على اللكنائن » وأا ما كان الام ففيه استعال الوقائع فى الحوادث » وهو 
ما جرى نه العرف والاستعهال. 

میا ابات إلى" فان أصد ف عن ودك 

3 ه_ذا فى الاستمال > وترى فيه ممما مستعملة فى موم الأحوال » 
فالممنى أن أصدف عن ودك لإساءتك إلى" أبدا . ويقضى النظر الإعراف, أن 
لعرب ممما ظرف زمان» 9 قيل : أى” وقت أعأث إلى فه فان ادك عن 
ودك. وإنكار مثل هذا قدم. ٠‏ فان المع زوفي أ-تع ال مما ی موم الافراد» 
وعلى ذلك ری بيانها ببعض الاشيائه؟ فى قولم الى : وقالوا مهما تأئنا به من 
أنة لتسحرنا ما ا نحن لك موم نين » فةوله من آيةا يبان لم أءوقال زهير : 


ا عند امرىء من خليقة. ....وإن خالا تخق على الناس ”تسل 

فترى أن ممما يلات لي البيت 5 بق ؛ ولكن عض الناظر ن فى العر ب رای 
استعاها فى الا<وال نلق نكير| شديدا من العليام ؛ ويةول الزتشرى فى التنديد 
هذا الرأى عند قوله لعالى : وقالوا مهما ا له من أآبة : « ومذه الكلمة 
يي - فى عسداد الكمات الى بحر “فيا من لاي له فى عم العريية 
ام یر كما وي 0 TO‏ ا 
وهذا من وضعه ولوس من كلام راض مع أله أعربمة شىء » وقد أخذ هذا الاستع ال 
المنسكر المناطقة جملوا مما سورا 07 المرجية من الشرطية المتصلة ؛ ككل حر 
ھا ای أ اكرمتك فہی فى ععنی كما جثتى أكرمتك ١‏ ويدترف عداء املق 
بالقل والتحر ف اروضح العريسية فول السعد فى شرح الشمسة : . ولفظ ممما 
س تسب اللغة ‏ إثما مو لعموم الأفراد حتى يصلم سورا للكلة الحليّة , 
وهم قد تقلوها إلى عموم الارضاع وجعلوها دور ال الكلية , 

على أن أبن مالك وعليه بالعربية لا يتشكرة أحد » وحسيك عن يقول 


, ,ری ابن درستويه كتابة مى بالآألف إذا انصلت ما لتوسطها‎ )١( 


oldbookz@gmail.com 


الفاموس 


https://t.me/megallat 


راجم ثرح 
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۷۰۸ مجلة الآزهر 


فبو يقول فى #رحه للكافية الشافية إن جيم اللحوبين يماون مهما مثل من 
قالتجراد عن الغارف.ة آنا تاا ظر فة U‏ اتا ۴ أشعار الفصحاء من العر ب 5 


نيت اق أ شنم بدا عى مهمأ لعش المع عام اسم 
وقول حاتم الطاق” : 


وإنك مما لوط بطنك مله وفرجك رالا می الذم اما 
ومن طريف مايذكر هنا أن ابه بدر الدين أنكر عليه » وقال : إنه لاحجة 
فمأ أورده عل أن مما ظرف ¢ فد يجوز أن کن ممما »قدو لا طلقا 4 
فی قوله مبما عط بطنك سوله » المعنى أى إعطاء عط بنك . . . وهذا أص 
عل اله الناس ¢ و سکره النغشرى ومن شا رعه 5 
وما جاء فيه مهما فى غير الافراد » ج نرى ان مالك قول ساعدة بن جؤبة 
ول أو بیت کل" مأء ی صاوة مہا اص اما من ارق لشم 
أو بيت * : "ملعت » وصاوية : بابسة من العطش » يول :إن الصوار 
ت الماء فأصبحت قاحلة من العطش » وهى متحرقة لماه متشوفة له , فإذا 
ا رقدًا ف اق وناحية شام واظارت إليه رجو أ 4.a‏ ال مطر فشر وى 
نه ) وووله اعاب أفةاً من ارق 2 على لقاب أى لعب ارقأ - وهو السعاب 
برق ۸ن أفق أى ناحية : 
وكان إعض الفضلاء لدهر مضى » زعم أن من هذا الاسته )ال فول المتنخل 
المذلى برثى أناه عوعراً : 
إذا EI‏ مدت مطواعة و ممما وکات إليه وان 
عل ماظن » ممما مفعول نه مق دم لوكلت ؛ والمعی : أى ثىء وکات إليه كفاه . 
() أنظر شمر المذلين ١ / ٠١۸‏ طبع دار الكتب . وقوله صاوية بالصاد المرءلة ۾ وجاء فى الى 


وءوآده طاوية با أضاد امفجمة وهو ريف (r)‏ انظر سر اهذاين ° ۴ طوم دارالكةتب 8 
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لفضملة الاستاذ الدكتور مد و سف مو سی 
الاستاذ بكلية أصول الان 


كنا اعترمتا أن تكون مفردات هذا المقال هي كلبات : الواقعية ‏ الاسمية» 
التصورية ؛ أو المفبومية » ونحوها ما يتل بَظرَية المعرفة والسكليات أو المفاهم 
العامة . لمكن مسألة هذه الكلياسا كان ها أن أكبير لدى فلاسفة اليونان , 
ومخاصة أفلاطون ؛ ثم صارت فى الور الؤتاظى عور التفاسف والفلسفة . 
وعرفها أيضاً المشكرون الإسلامونَ: وأخّذت:قسَطاً كيرا من تفكيرم ؛ إذللك 


و ينأ من الخير ؛ بل من الضرورى أن نمدم بين بدى هله المفردات كلية ون هذه 
امشكلة الأداضية ¢ لعنى مشكاة السكايات 1 


ل حا u‏ 


تمتير أنو ا او اجناءا لک a‏ رد الج ئية ؛ 29 شل الإنساية , أى 
الحيوانة الناطقة » الى ص ماهية كل فرد من أفراد الانسان ؛ ؛ والحيوانة الى م 
الماهية العامة لكل حيوان » أى الكائن الناى المساس المتوالد . 


وهذه الكليات هى الامو ر المساعدة الى لايد منها للفكر والعلء وفائدتها ‏ 
هذا ليست موضع شك أو اس 0 انه بالتصنيف والنعميم للوجودات » 
أى جعلبا أنواءا وأجناسا » يكن أن أصل إلى مدأ من المپادیء أو قانون من 
القوانين العامة . 
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1۰ الازهر 


وللكن يحب أن نعل ما إذا كان لمذه المانى العامة » الى لا نستغتى عنها 
فى أحاديناء وجود حقيق خارج عناء أو ما إذا كانت ليست إلا اختراعات ذهنية 
وأعطيناها أسماءء ليكون من السهل علينا ترتيب معارفنا . 

مثلا » مادية الإنسان ااتى نطلقما على جميع أفراده » وهى الحيوان الناطق , 
هلها وجود فالعام الطبيعى ؟ أي هلها حقيقة خارج أفرادها ؟ أو إنا لا توجد 
إلا فى الفكر أو الذهن بفضل الاسم الذى أعطيناه ها ؟ هذه هى المشكة النى نشأأت 
ونيا هذه المذاهب : الواقعى » والاسمى ؛ والتصورى . 

ومن الام جدا أن نلاحظ أن اختيار جانب من تلك الجوانب ليس عملا 
يسيرا من أعمال العقل » بل هو على 'ضد ؛ قرار غطير يتخذه العهل » وذو تناج 
كبيرة ضخمة ؛ ذلك بأنه بحر مباشرة” انحيازنا إلى ذا التصور أو ذاك 
من التصورات الخاصة بالكون واإالم » وإلى طريقة خاصة لمالجة أي حل 
أى مشكلة من المشا كل . 

فإذا كنا حقيقيين أو واقعيين »كان العام المعقول الذى نفسكر فيه «وضوءا 
أو شيا زا0 حقيقيا مو جسودا» شيا هو نتاج الخاق الخارج عنا » ويكون 
وجوده لا تعلق را ولا کر قف عا ډه ببق دو هو ؛ رغم المظاهر الخادعة غاليا 
الى اا عله راسا , 

إن هذا الر جود الواقعى الذى يفرض ننفسه علا ك ةين لا شك فيه » يجب 
إذأ مادمنا من أنصار المذهب الواقعى ‏ أن بكون الاس القوى المتين 
لتفسكيرنا وضروب استدلالنا » ونقطة الارتكاز »الى بفضلبا صل بالاستنتاج 
إلى الأشاء والظواهر الجزئية الى تعطيئا حواسئا صورها. 

وعلل الضد من هذا كله لو كنا [سميين : إن الكا ثنات الفردية والاشياء 
المحسة الى ندركبا تحن ر مثل هذا الإنسان وه.ذا الحصان الذي أراه الان » 
کون هى وحدها الموجودات الواقعية اة ؛ وکل ما عدا هذه الموجودات 
احسة لا يكون إلا خيالا لا حقيقة له » ولا تسكون الممايا العامة ؛ مسل نوع 
الإنسان ونوع الحصان وجنسى الحيوان» إلا عملا من أعمال العقل لا حقيقة له» 
أى لا تكون إلا مرد أسماء . 
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مفر دات فلميفية ۷۱١‏ 


وهن ألم 6 يراق الاسمعيون , نا أسير هن ملا حط الحوادث الفردية الجزئية» 
وبالطريقة الجر دة الام تفراأة م من الادراك الحسى إل معر فه الہادی۔ 
والقوانين بوا طة اجر به والمقارية والتجريد ٠‏ 


« - وطذه المشكة والملول الى تحل” ماء أهمية كبيرة فى الحباأة العامة 
فى الحت.ور الماضية وفى هذا العصر الذى نعيش فيه » ويكن لى هذا أن نذكر 
أما تحصر بين طرفم , الواقعية والاسمية » كل النزعات الى يتذ ذب بينها التفكير 
الإنسانى ؛ وذلك حسب اعتبار ه أن الموجود الحق هو الخاص أو المام ؛ الفرد 
أو الكلى » الذا أو الموضوعي » النسى أو المطلق » العرضي ٠و‏ الدائم » الممكن 
أو الضرورى ؛ ثم حسب تفضيله ؛ فى سييل الوصول إلى أأعرفة » التجرية 
أو المبادىء الموضوعة ء الملاحظة أو المحدنن برالتحليل أو التركيب » الاستنتاج 
أي ابعر اده الام المدال عليه أو الموضوح وكضعا» المحسوس أو المعقول » 
المشخص أو اجرد » الصيرورة أوالكان الموجود الدائم . 

وقد بين بوضوح أ كبر أهميّةحدّذه:المشكلة. وا وطن فى ا«يياة العملية» أن 
لشير إلى السونسطائيين اليونان ‏ على أن لكل عصر نصيبه ٠ر‏ السفسطة 
والسوفسطائيين ٠‏ ولعصرنا الحالى حظ من ذلك موفور ! - وس تراط . فقد كان 
السوف_طائيون لا رون وزاء مدركات الحواس ال#تلف-ة ؛ باغتلاف الشخص 
والزمان واکان حقااق عامة ثابتة . ومن ثم كان مذهههم فإ الأخلاق مذهيا 
هداما . بيا كان سقراط يعرف بالحقائق أو المبايا العامة الثابئة لللأشياء » هذه 
الما با الكلية الى إستخلصها الدقل من مدركات الهمواس » وذلك الملاحظة 
والمقارنة والتصذف للدركات الجزئية . 


م س وهذه المشكلة [صعد من الناحية التارضخية جا رأينا إلى أيام اليو نان , 
إل إلى أو عرد الناس بالتفلسف والفلسفة » ولكنها ل تأخذ أهميتما المقة 
البالغة إلا فى المصور الوسطى » إذ أمكن لكر استخلاصها من رة نص 
من الا فلاطر رة الحديثة ء تعنى به إيساغوجى أو المدخل لفورفوربوس الصورى 
الذى كان يعيش فى القرن الثالك لدسيح عليه السلام » وهذا النص يثيت قبل 
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3 يجلة الازهر 


كل شىء أن هذه المشكلة التى ليست إلا مشكلة موضوعية أو ذاتية معارفنا › 
شغلت الاذهان قبل العصور الوسطى بزمن طويل . 

حقيقة » إننا جد هذه المسألة فى مذهب أفلاطون وأرطو ؛ لان الأول 
بنظر يته الشبيرة عن المثل » يتقدم أ ككل عوذج للحل الحقيق أو الواقعى ؛ بيا الثاى؛ 
بطريقته التجريبية ٠‏ فح الطريق لللذهب التجريى المعتدل؛ الذى نجده لدى كير 


من مفكرى العصر الوسيط الوافءين 5 


وإذا أردنا أن و یالتار الى م قبل أفلاطرن وا رساو 4 ود من السير 


استخلاص النزعة الواقعية من مدرسة فيئاغوراس » الى كانت ترى أن الحقائق . 


الرياضية وجودا واقعيا خاصا غير وجودها فى الاشياء الحسة المشخصة . کا نجد 
من اليسير أيضا أن نرى فى مفكرى المدرسة الايونية أو الذرية ؛ الساديين مثلين 
للتزعة الامعمة , 


هذا . وها دو ذا نص فل رفو راوس الأى|أشر نا اليه : 


, سوف لا أعحث عما إذا كات الاجناس والأإبواع توجد بنفسما »أو أنها 
وت إلا مقأهم وتصورات رده . ولا ۳ حال ۴ إذا كانت ھا واقء.ة 0 
عما [ذا كانت جسمية أو لاء أو عما إذا كانت توجدد مفارقة للأشاء المحسوسة 
أو مختلطة ما . هذا البحث عسير كل العسر » ويتطلب مناقشات طويلة ليس هذا 


مرضوعها 55 


من هذا النص نيحد أن هذه هى القضاا الثلاثة ١‏ الى فعرض حا لمن يتصدى 
للبحث فى الكليات : وجود هذه الكليات » هل هو حقيق أو متوهم ؟ جسعى 
أو غير جسمى ؟ مفارق أو غير مفارق ؟ وأخيرا ليس من هنا فى هذه الكلمة 
القبيدية» أن نبحث فما ثار من جدل » وفما كان من حلول هذه المسائل ؛ 
وال الور الع وولاق أل دنه اا امي نالات الجاع رحبا 
أن ذلك كان بيدأ لاد مته ١‏ لفيم ما عرض له من مفردات فاسفية خاصة 


مده المشكلة ٠‏ وما تمل 5 1 
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قلف 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامم الازهر الاستفتاء الأتى : 

لى أخ مدرس بكلية الزراءة ومنتدب لمة علمية فى أمريكا أرسل إلى 
يستفق فا يلي : 

ورد فى القرآن اللكرم آيات ترم ال كل فى مختلف السور ( 07# البقرة 
۲۹۴ ل عمران م المائدة ٠‏ الانعام (١6‏ النحل ) .۴ أحل طعام أهل السكتاب 
فى قوله تعالى : , اليوم أحل لك الطيبات . .. . ه المائدة , . 

وح إن العائل ثم فى دار غرية :يلاد عض أمل الكتاب ؛ولادرى 
نوع ما بقدم إليه من لم حلال هو آم حرام “فول جوز له أن يأ كل ما يقدم 
إليه ولو كان لى ختزير وهو لابعلم حقيقته » أو من ذبيحة لايعرف طريقة ذحها 

¢ — وهل مون انسا ل حك اليم ف حم المضطر 3 غير باع ولا عاد 
وله 2 عليه . 

۳ س ورت 9 حل بت الدار قطى عن عالغية ومالك رضى أبله ےا 5 أن 
أناساً سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : ه بار سول الله إن قوما يأتوننا 
فبل يسرى هذا النص على أ كل أهل اللكتاب ٠‏ الذييس الذى لايءرف نوعه 
ولا طريقة ذه » وهل ذكر اسم الله عليه عند الع أم لا؟» وهل يجوز أكله 
أم لا ؟ ترجو الإفادة . 

ل عر الخطاب 
مصاحة الجارى الرئيس.ة 


ا 


ألمد لله رب العالمين والصلاة واأسلام على سمل المرسلين سردا تمد وعلى 
أله وه » ومن تيعهم بإحسان إلى بوم الدين : 
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۱٤‏ جه الأزهر 


8 لعل قل أعلادف اللجئنة على هل السؤال و تفرد يما 23 


قال ابه تعالى و حر ميك عليم الميتة والدم ولم 
والمخنقة والموقوذة والمردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » وما ذخ 


على النصب 6©ء 


الختزيرء وما أعل لغير اله به 


وقال تعالى: «اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين أو توا الكتاب حل لک 
فقد حرم الله بالاية الأولى تناول شىء ما ذ كر فما إلا ما أدرك قبل زدوق 
روحه 3 وځ من المخضقة وال وامءردية والاطرحة وما أكل اسع : فإن 
هذه إذا أدركت وفها حياة أية حياة » وذحت وسال الدم الاحمر ما فاا 


تكون حلالا . 

وما حرم الله عا ذ كر فى هذه الاية:على نوعين . 

الارل : 7 ا as‏ تحر به إرادة 4ل العم.دة واا دن الشورك وعمادة 
غير الله تعالى ؛ ويشمل هذا ٠١‏ أعل هه لغير الله وما ذب على التصب . 


a 
1 


وا أقى : مأ کن کر به أا 0 الحيوانٰ نله ٤‏ و اشمل ب4 الح مات 
المذ كورة فى الاية من الميتسة والدم ولم الختزير والمنختقة والموقوذة والمتردية 
والطيحة وما أكل السبع . 


ورم جمبيع مااندرح فى هذين اانوعين عام اتدل م كون السام ولغيره . 
4 ګرم على المسام اول ثىء هن .وان فل بالخق» او بال وة دملا درم عليه 
تناول ذلك کله إذا حصل شیء منه عند غير الاسام أو بفعله ؛ فو قوذة غير السلم 
كرقوذة المسلم كلتاهما حرمة على المسلم . 

وهذا هو الحك فى أخوات الموقوذة ما ذ كر فى الأب الكرعة . 

أما قوله تعالى : ه وطعام الذن أونو | الكتاب حل لك » فالغرض منه رفع 
من وان 03 فد کان المسليون قبل زول الأبة تحر حول من طعا ميم وذباكبم 
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ا كل والمشارب » وأرام أن اختلاف العقيدة لا عنم تبادل أسياب المعيشة » 
فيطمم الل من طدام اللكتانى کا يطعم اکتا من طعام الل 1 

٠‏ و ذا بين أن الاية الثانة وأردة فى غير ما وردت له الاية الآولى ؛ وأن 
طعام أمل التكتاب الذى أحله الله اللسلمين لا يصح أن يتتاول ما وردت يتحر يه 
الأبة الاولى من الميتة والخزير والموقوذة والمنخقة وما إلما. 

فالطعام الذى يصنعه أهل اللكتاب من الخحيوان الذي عل أكله > لو ڪه 
السام كالبقر ولغم حلال ‏ مالم يعلم أن هذا الميوان من اليتة وأغواتمها . فإذا 
عل أن الحيوان مذبوح ولوبعد ضربة قائلة بباطة أو نوها ء وأنه ذيح ذعا عخرجا 
للدم الأحرء وكان وقت الذيح حا أبة حياة ولوغير مستقرة حل أكله . وكذلك 
عل أكله إذا جل أنه ع بعد الضرب أو لم يذ می کان غالب الام عندم 
هو الذي ء ولو بعد الضرب على وها قدمنا . فاذا ل يلم الل ما هو الغالب 
عندهم » وم يعم كذلك حال ما يقدم له فى أحبد ممطاعمرم أهو من الحلال أم من 
الحرام حل له التناول أيضا . 

آنا دا عل آم لا يدون و کا الشأن عند م عدم الذبح ؛ بل ارون 
الحيوان حى ترهق روح ه ١‏ فإله لا عل فى هذه الحالة لاله يكون إذا من 


هذا وما لم يعم آم سموا عليه غير اسم الله تعالی فبو حلال » وهذا يتناول 
ما إذا عل أنهم يذ كرون عليه اسم الله » وما عل أنهم يتركون فيه التسمية أصلاء 
وها جل فيه الخال , 

وخلاصة ما تقدم جيمه أنه إذا كان الملم فى بلد من بلاد أعل الكتاب 
« الهود أو التصارى » . وكان لا يعرف حال ما يأكاون أو يبيعون من لحوم 
الحيوان أهو من الحلال كالبقر والغنم المذبوحة على نحو ما تقدم. أم مما حرمه الله 
من الختزير والميوان غير المذيوس ؛ فإنه يحل له أن يأكل ما يقدم له فى أى مطعم 
من مطاعوم ؛ إذا ل يعم أن ما قدم له هومن الحرم » أويعم أن الغالب عندم هو 
انحرم ؛ لآن الاصل فى طمام أهل الكتاب هو الحل » والاحكام بى على 
الاصل مالم يعم خلافه . 
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Ak‏ بحلة الأزهر 


هذا هو المأخو ذ من قواعد العلامة ابن رجب الحنبى »كا يعم بالرجوع إلى 
صوحة ۴ م ع4 من هذا ااسكئاب . 

ويؤيد هذاأن المحابه رضوان الله عامم كانوا بعد نزول قوله تعالى : «وطمام 
کاو ادر +ول من أكلما أو سألون عنها حيائد 

هذا . وإذا أراد المسلم أن يدقع عن نتفه ما يده فق رة وشك: فليسأل 
من سق له ولا رجه بالكذبء وليعهل ر ولو کان غير ملم ؛ دفعاً 0 ده 
ف اسه من الر مه راك 

هذا والمضطر الذى تناول اليتة ونحوها هو الذى شى عل نفسه أو تلف 
عر هن أعكائه وم يتناول الميئة ونحموها ما لا بحد من الطعام الال م يدقع 
هده الحشية : 

هذا ما اخثارته اللجنة من |أقو ال الفقباء» لآانه هو المتفق ممع ما جاءت به 
الشر إعة الاسلامية دن الوسر ودفع ارج والأشقة 1 


و>ذا عل الجواب عن السَوال ٠7.‏ والله أعل . 


اع ان التعزبة والتهنئة 
أول من فت الباب فى اجمع بين التعزية وااتبنمة : عبد الله بن همام ذولجه 
اناس جلا لعل جمل إلى يونا ولأ : 
ومن جيد ما قبل فى ذلك قصيدة لآنى تام الطاتى عدح الوائي بالله ويرثى 
المحتهم من اما ی العياس 3 دول فا : 


إن أصيحث هضبات قدس أزالها قدر فا زالت هضاب شام 


أو کت lia‏ را غدوا وود ردنا ,اع غارب وسنام 


ى 
تلك الرزية لا رزبة ملا والقسم ليس كسائر الاقام 


oldbookz@gmail.com 
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يلف 


5 سر صر و 
TICE 1‏ 
3 دیس ب[ نت 
لفضيلة الاستاذ الجليلالشييخ عبد المتعال الصعيدى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 

نشرت بل الازهر فى جزه ربيسع الأول سنه ۳۹4 د من ا4-لد الحسادى 
والعشرين مةالا للد كتور الفاضل أحد فؤاد الآهوانى تحت عنوان ‏ الحکاء 
السبعة - قال فيه : ولت أدرى أعر رم العرب ف الإسلام أم لا ؟ تعنى أسماء 
الحكاء السبعة وصفائهم 0 أوأنهم تلو أول ظمور الحكة أو الفا-فة, 
وقد ذكر القفطى فى أخبار الجا أساطين الى كة؛ تکام عنهم عند ما عرض 
لانباذ قايس ؛ فقال : إنه م کے كبير من حكاء اليونان » وهو أول الحكا. 
الزسة المعروفين بأساطين ا ورأقدممم زهان والخسة م : أيذقليس هذاء 
ثم فيثاغورس ٠‏ ثم سقراط ء ثم أفلاطون > ثم أرسطاطاليس » ولم قم 
على نص آخر فى الفبرمت » أو طبقات الاطبقاءأو ككتب فلاسفة العرب بدل 
عل آم عر فوا الحكا. السبعة » نقول وليس فيئاغورس حكماء بل هو متأخر عن 
الح كاه السيعة ؛ وإأنه يعزى القول , أست حك وللكنى مؤثر لأحيكة »والؤر 
الحكة هو الفيلسوف » كأن القلسفة فى اليوئان نشأت فى أحضان الحسكة السملية 
الى جرت عل لسان الحكاء السبعة ‏ . 

ولو أن الدكتور الفاضل حت فى كتاب كشف الظنون عن أساى الكتب 
والفنون لوجد فيه نصا عن أولئك الحكاء السبعة؛ ولعرةن منه أنالعرب عرفوا 
أيضاً هؤلاء السبعة من المكا. القدماءء ا عرفوا النسة الذين أنوا يعدم » وكانوا 
عدون أساطى اليك 


(1) يعنى كتابه أخبار العلاء بأخبار الجكا, . 
(؟) ص ۲٠٠ › ۲۲١‏ من الجلد الحادى والعشرين من يلة الأزهر , 
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۷۱۸ يجلة الازهر 


وهذا النص بوجد فى ص ۷٤ع‏ من الجزء الثانى من كتاب كشف الظئون © 
وهذا عند الكلام على عل الحسكة » تقد عرفها أولاء ثم قسمما إلى حكة عماية 
وحكمة ذظرية » وذكر فى ذلك كلاما كثيرا ؛ 2 تكلم على تاريخ الک عند 
الام ااقدعة من السكلدان والقبط وااسريان واايونان والروم والفرس ٠‏ إلى 
أن قال : وأرل من تكلم فى الفلسفة على زعم فرفوريوس الصورى فى تاره 
السر اق سيعة + أو لم “اليس - طاليس - وقال آخرون : فوتاغورس » وهو 
أول من سم الفاسفة ذا الام » وله رسائل تعرف بالذهبيات » لان جا لينوس 
كان يكتها بالذهب ١‏ ثم كام على الفلسفة سقراط من مدينة آتنه ‏ أتينا ‏ 
بلد الكمة » ومن أصحاب سقراط أفلاطون » كان من أشراف بونان» وكان 
فى قدم أمره ميل إلى الشعر ء فأخذ منه حظ عظيى ؛ ثم حضر مجلس سقراط » 
فرآه يثلب الشعراء فتركه ٠‏ ثم انتقل إلى قول فيثاغورس ف الآشياء المعقولة ؛ 
وعنه أخ_ذ أرسطاطالس : وأ كتباء ركيب كتيه هكذا : المنطقمات » 
الطبيعيات » الات » اللات “وقد مى بعد ذا فى اكلام عل كت 
أرسطاطاليس ومن تر جما ق الإسلام اخ , 

والمبم فى هذا ا'نص هو القول الأول الذى بعل - طاليس - لافوناغورس 
هو أول الحكاء السبعة » لآن هذا بوافق كل الموا:قة ما نقله الدكتور الفاضل 
من الأقوال فى هؤلاء الحكاء؛ لآن الاقوال الى نابا متفقة فى جعل ‏ طاليس ‏ 
على رأسهم » کا تتفق فى ثلاثة آخرين » وم بياس وبتاقوس و-.ولون » وإنه 
ليك ذلك فى معرفة المرب مؤلاء المكاء ؛ وإن كان صاب شف القانون قد 
اقتضب النص الذى نقله عن فرأوريوس » ول يذ كر »ن هؤلاء ا لاء إلا حكما 
واعدا > وهو س طاليس ‏ لآنه يذكر فى أولمء ومن المرجح أن داك 


اک 


نصوصاً أخرى غير هذا النص الو جود فى كف ااظنون فى الكتب العربية 
الى لعى بالكلام عل القلسقة ٠‏ ومن ارجح تا أن شلد النصوص ول لو سعك 
فى الكلام على «ؤلاء الحكاء ؛ وذكرت امام كلهم »کا ذكرت الاقوال الختافة 


فى تعرين أسمائهم » على نحو ما ذكر الدكتور الفاضل » وكان هذا سيا فى اقتصار 


١1‏ [ مطيعة العالم بالاستانة 
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المركاء الس.مة 6 ١‏ ۷ 


صاحت كشف الظنون على ذكر ‏ طا لين - وحدهء ! كتقاء به عن ذكر غيرهء 
لان كتاه لا يعنى إلا بذكر إلمامات صغيرة من كل عام ؛ على أنه مع هذا يثقل 
عق كعات لقرؤفوربوس ذكرت فيه اعا هؤلاء 5 5 و #تصر فيه على 

- طاليس - وحده ؛ فلا بد أن يكون صاحب شف الظنون قد اطلع علوم 
فى هذا اتاب ؛ ولايد أن كرون غيره من فلاسفة الدرب قد اطلع عم قبله؛ 
00 أوريوس کان معروفا فم ' وكذلك كانت كتيه معروفة 9 ارجا 


وقد كان فرفوريوس الصو ری من نلاسفة القرن اثالث الميلادى ( ممم 
٠‏ م ) ولد فى صور»ء وأخذ عل أفاوطين ؛ وقسد شرح محاورات أفلاطون 
اللكبرى » وشرح من كتب أرسطاطاايين. المقولات والاخلاق والطءة 
والإغيات » ووضع كتاب إيساءجى »© وهو كتاب المدخل إلى مقو لات 
أرسطاطاليس » وقد نله إلى العربية أي عتان الدمشق ؛ وله أيضا كتاب أخيار 
الفلاسفة » وقد ذ كر القفطى في كانه أخوار العلياء يأخيار الیکا أنه 
وجد منه المقالة الرابعة بالسر باي » والظافر أله هو !اتاب الذى نمل عه النص 
السابق صاحب كشف الفنون . 

ومن هذا يتبين أن الحسكاء السيعة عند العرب غير الحسكاء المعروفين عدم 
بأساظيخ اة لن مؤلاء اكام ية متفق rie‏ ندم 4 أو 1 م قايس 
وقد فيل إنه كان فى زمن داود عليه السلام » و آخرم أرسطا سال ؛وةد كان 
مو جودا فى القرن الرابع قبل ايلاد ( ۳۸٢‏ - ممم ق م ) . 

وأا الاه السيعة تارم طاليس ٠‏ وقد كان موجودا فى القسرن السادس 
والسابع قبل الميلاد ۰ ( 2 1ه ق م ) وما تله العرب من ذلك بوائق 
مانقله فلاسفة أوربا بعدم » وإنى أرى أن معرفة المسكاء السومة ليست من الدقة 
يت قلغل فلاسفة العرب » وقد عرفوا كديرا من دقائق الفاسفة , فأمرن 
ذه المسألة أن يعرفوها أيضا . 
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2 5 
. کیک فو 
لفملة الاستاذ الجايل الشيخ ود التواوى 


وکیل محرد أسيوط 


س 


لو أن لى نبعا من ينيوع بلاغتك » أو قبسا من نور هدايتك » أو رشفا 
من دحم مز اياك . أو مرق إلى مستوى علياك » الكت تصويرك للقراء الكرام ؛ 
وإنما “بحسن التصوير ولا سما للك بليغ منطيق » وإتما يقدم حكما علا مثلك 
حکے عام ؛ ولكتى عب معج ازل أن بوفى بعض الق لإمام من أنمة 
الإسلام ؛ هو فى الحق جمع لعدة [مامات و مس سطعت على الكائئات ؛ فبحق 
أقول : إنه عالم ربانى أوتى من ظاهر العلل وباطنه ما استعصى على غيره بعد النبيين » 
ومتکم حكيم تطرق إلى أنؤابءلا عنما سواه من الناطقين فى عذوبة خلاية » 
وأسلوب للخ 

أا الإمام المظلوم : مثلك من غبن حقه فى هذه الدنيا فلم لصف له » ومثلك 
من جمد على الحق غير ميال أن ينفض من" -وله + وملك من عرف قيمة 
هذه الحياة فشجع وم يبال الموت ! يا إمام الاثقياء ومن أوتى الحكة ؛ 
فكان أخطب خطياء هذه الامة بعد السيد الرسول صلوات الله عليه . هل درى 
الناس بم نات هذه المزايا ؟ وكيف ا كتسبت تلك المواهب والعطايا ؟ أحاولت 
أن كون عليا فكرنته ؟ أم ذلك عض فضل من الله نلته ؟ وما من شك 
فى أن الكل من الله » وللكته حين يرد يونى الاسياب ؛ ويور الطلاب 

أا القارىء السكرم : هذا هو على بن أنى طالب بن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ وصبره الذى حاول معاوية بن أنى سفان أن يفتخر عليه فقال 
لخلاعه كدب [أيه : 
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شل الذى أخى وصبرى وحمزة سيد الشهداء گی 
وجعفر الذى سی ويضحی ‏ يطير مع اللاك ابن أنى 
وبلت د سكي وعرسی فوط کا دى ولی 
وسبطا أحمد ابتلى مما فأيك” له مم کسی 
سيقتكو إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلى 


ولد والرسو لصي الله عليه وسلم رجل پر شه اللهسبحانه للنبوة ف الثانية والثلائين 
من عمرهء ونشأ فى بيت حمد بن عيد الله لفق رأنى طالب إذ ذاك »وما ظنك بناثىء 
فى بيئة عمد ٠‏ ثرييته على العلل » والادب والحسكدة » والكال والجد والرجولة » 
هذا کرم الله وجبه فا سجد لون قط ء وما عرف طريقا لم يسلكة الرسول قط» 
لهذا أحيه وآثره وآعاء ٠‏ فقال : أنت می #نزلة هرون من موسی » غير أنه لانى 
بعدى . وهذا حق - وأبيك ‏ فى أخوة قشت وأخوة صداقة؛ وأخوة اتفاق فى 
المزابا والصفات» إلا ما خص الله به فبده مدا ومو اذر الفضل العظير» لقد أفاد 
على بمذه الصلة الخاصة الكر ية مالم يتمع سواه وهو من أن طيبين من عنصر 
بی هاشم ثم صفوة الله من عباده 6:أبوه أن طالب المعرو »؛ وأمه فاطمه بات 
أسد بن هاشم جد هذا البيت الكريم . فلا غرو إذا أفاد من ذلك القران 
وتلك الصحية . 

لقد أخيه:وسول الله صلى اله عليه وسلم حتى كان إذا غضب لم عخاطبه أحد 
سواه » وأقد يذل له من النصح والإخلاص ف التعلم والتربية ما صار به علا 
راتيا ١‏ لا يتاي إلى منزلته غيره . أخرج ان سعد عن على أنه سل جم كنت 
أكثر حاب رسول الله صلى الله عليه و-لم حديئًا ؟ فقال : , إنى كنت إذا سأله 
أنبأى» وإذا سكت ابتدأنى  »‏ لقد أمر ذلك الحب الخالص بين على وبين ابن عمه, 
ذلك العم القلى النأفع » لاالحلم اللسانى الضارء فكان على يؤثرغيره بالدنيا عل نفسه , 
ويطعم الطعام على حبه ؛ مسكينا وبةما وأسيرا <ى قيل : إنه طوى ثلاثة أيام ؛وفى 
لالت امه رون ا0ء ضيف وهو على مائدة الإفطار مع زوجه وابنيه الحسن 
والحسين ؛ فرفع الطعام من فوق المائدة وآثر به السائل ولم يطعموا اياتهم على 
ما بهم من مسغية ومجاعة ؛ فضرب الال السكرم لاهل الإيثار؛ وعل الناس كيف 

(9 
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خف جل الازهر 


يروضون اانفوس وعلكونما ؛ ومن ملك نفسه وشروته فبيبات أن يذل أو يسفل 
وما »كان على إعوم حتى يال لا يفطر » ويقوم حى يقال لا ينام » يضرع إلى 
الله ره ويك من ذه ؛ و عاسب نفسه على كل ما يصدر منه » ومذا كانت نفسه 
ا ور ا لايش ولا يكذب ولايظل ؛ صر يا لايعرف الموارية 
وو اتا لا يقبل الخادعة » وقوعاً لا يرضى المداورة . إذا سمع خطة لا يؤمن ممأ 
قال : لابملء فيه . يدو رمع احق أنى كان » ومع من كانء لا إطاب الخلافة لااءلك 
ودينايصها ؛ ولكن ليضع الحق فى نصا » خایا من كل خر نفسى» وماربدنىء 
«والذىفاق الحية » و برأ النسمة» لولا ما أخذ الله على العلداء ألا يقارمرا على كظة 
ظا ولاسءب مظلوم؛ لآلقيت حباما على غارماء ولالفيم دنیا م هذه أزهد عندي 
من عطفه عبن ؛ بل اندجت على مكنون e‏ لو حت ك نه لاضماريتم اضطراب 
الارسبة فى الطوى اليعيدة » لقد أفاد.من تلك الصلة المكر بمة مم ذلك الاستعداد 
الخصيب ؛ فكان جريءًا فى الاق ولو على تسه » أو من هو فى احتياج ملح إلى 
نصرء» والاعتزاز به فبشرقاتلخصمه, والمؤاب عليه وتبرأ منه » لآن ذلك الخصم 
من خيرة أصماب عمد ومن كانوا مو ضع مدره : اغتال کرو ن ج رر 2ای 
الزبير بن العوام وهو لاثم » وأقبل برآسة على ابن أنى طالب فا كان من على 
إلا أن قال : أبشر بالثار. ”معت رول الله صلى الل عايه وسل كول :دإشروا 
قاتل الزبير بالنارء . شرج عرو وهو يقول : 


أتيت عليا رأس الزير ‏ ونت أحسها زلفة 
فنشى بالنار قبل اليارنفب. فباسدت بشارة دی التحفسبة 
ثم أتى بسيفة فنظر إليه مايا وقال : رحه الله الزبير لطالما فرج به الكرب 
عن وجه رسو لاله صل أنه عاءه وسل رحيك ألله اع زد كنت مو لا E8‏ 
الإسلاءية 7 إليك 3 يأرز الب إلى حجره 6 ولقد 51 مصلدرأ أعينا 
ف معضله إلا لعل فصلك 2 ولا تاف واحد نا عاك ل رأى, إلا لجع إلى 
قو لك » حى ضر ب الناس الئل بك فى معضلات الا مورومشكلاتم اء فقالوا : قضية 
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على ن أنى طالب y۳‏ 


ولا أا حسن لها وكان ذلك مصداق ما جاه عن الى صل ألله عليه ولم 
« أنا مدينة العلل وعلى بابهاء 0©. 

ولد كنت تقول فصلا وتسم عدلا ؛ حتى قل أن سرك لك فول الهمق 
صديقا ء ولو كان ان عباس حر هذه الامة ؛ وابن عك الخلص الامين إن صح 
ما يول ألمۇرخون . 

وقد أفاد من ذلك خصمك معاوية ؛ ورزأك يتساحه ولينه فى خلصائك 
ونصداتك؛ حى فى أخيك عقيل الذى طلب منك فقات : أصير حى خرج عطاك 
مع المسلمين » فلا ألم بك » قات لبعض القوم : خذ بيده وانطاق به إلى -وانيت 
أهل السوق » فليدق الأقفال وليأخذ ما فى الحوانيت» فقال لك : تريد أن تتخذنى 
سارقا فقلت له : © أردت أن تتخذنى ءارقا أخذ أموال المسلين » فاعطيكما 
دوم » ولما ذهب إلى معاوية أعطاة مالة :آرم قال له : اصعد عل الار 
فاذكر ما أولاك به على وما أوليتك #والكن الى الحاشى المطلى عقيلا لم بيع 
51 امته من معاوية ؛ ولم يبل خطة لمق أيه : فصعد الس خمد الله وأئى 
عليه ثم قال : أا الناس إلى أخبر؟.ألى أزدت هليًا عل ديه فاختار دينه » وأردت 
معاوية على دينه فاختارتى على دنه . وقه َنم بایی هاشم ' 

إن على بن أنى طالب لو قبل أن إسنبق معاوبة على إمرة الشام ؛ ويفضى على 
بعض أمرء » لقد كان ذلك جديرا أن مخفف ضائقة العداء القاثم » ور يما غير 
ذلك وجه السياسة ووجه الدفة وجبة على » واسكن رفض كل الرفض من جيم 
الساسة والعظاء الذن أخلصوا له؛ لانه لا يمن إلا بوحى ميره؛ ولآنه على بينة 
من ريه فلم برض أن يشره ولا أحدا من عمال عهان »#حتى إسلتب الام وما ظاك 
بالاستبداف لخصومة الرؤساء. ولكنه الذى لإا بای ؛ والذى يول حين يناقش : 
وبامتكت 3 لويد ار من وقعه عاء لم يظماً » . 

وقد انصل بهذا القسك العجيب والقساسك الطليب . ورع وزمادة ونيل 
ويجادة؛ وتعفف أب العدو والصديق ؛ وك .ذلك من رأى الحق رأى المين » وكان 

)١( |‏ اختاف العدثرن فى الحديث فن قائل بوضءه كبن الجوزى ۾ وقائل بصحته کالما ج 

وال فرب أنه جسن . 
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7 يملة الازهر 


مع اله ولله . قال المؤرخون: إنه نهبى أصحابه يوما عن اماب الأموال بعد أن 
انخنوا فى أعدائهم الجراح » جعلوا عرون بالذهب والفضة » فلا يعرض له أحد 
إلا السلاح الذى قاتلوا به » والدواب الى حاربوا علها دوا من يناقشه 
لعل پر حم أطاعيم ويبل ريقيم :يا أمير المؤمنين : كيف حل لنا قتالهم » ولم بحل 
لنا سیم وأمواهم . ويقول على :ه ليس على ا موحدين سی ؛ ولایغم عق فو الهم 
إلا ماقاتلوا نه وعليه » فدعوا ما لا تعرفون والزموا ما تۇ مرون » رحك أله 
يا باب العلل والامانة ؛ إنى أل أن أحكام الخارجين من الملين ومعاملتهم وما فى 
ذلك من غواءض أنه مصدره وص ‌جعه فى الفقه الإسلای عا شرءت الاس 
من أحكام لم عرف من قبلك . 


فأما نيجاعة على واستبساله فقد نواتر حتى دخل فى حد الاوليات » وأول 
موقف جيب له كان ليلة جرة الرسؤل ل الله علبه وسل » حين مكرت قريش 
بالنى صلى الله عليه وسلم ليةتلوءا أو مخرجوة أو لأنوه ؛وجاءوا يثرإدون خرو جه 
لصلاة الفجر ؛ وأقام عليا فى مكانه م يستيدف لطر م » ويفدى النى صلى الله عليه 
وسل بنفسه من مكرم . وكان نوما هادثا جميلا لا أرق فيه ولا تفكير » لانه نوم 
الذى يصف نفسه ١‏ ما أنالى أسمطت عل الوت أو سقط الموت على » والله لان 
أنى طالب آ نس بالموت من الصى بثدى أمه ‏ وتخرج على إلى الصلاة فلا يحدون 
سواة..ء 

ولقد بارز فى كل غروة ما ننبثك كتب السير بعجائبه » وخوارقة الى 
لولا ما يصمح بالرواية منها لدخل فى حد الرافات . 

وهو إلى ذلك مبذب مؤدب» متواضع بزل عن إعض صفاته لديرة اا 2 
وتوم على ذلك حجته . أخرج اليزار فى مسنده عن على أنه قال : أخيروق من 
جم الاس ؟ الوا : أنت : قال أما إنى ما بارزت أحدا إلا انتصفت مته ولكن 
من أشجم الناس ؟ قالوا لا نعل من ؟ قال : أبو بكر إنه لما كان بوم بدر جملا 
لرسول الله صلى الله عليه وسل عريشاء ذقنا من کون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل اثلا موى إليه أحد؟ فوالله ما دنا متا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على 
رأس رول الله صلى الله عليه و-لم لا مهوى إليه أحد إلا أهوى إله . فبذا جم 
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ناس . رحمنك اقه يا على لةد فتن ااناس ٤واهبك‏ لما كان يظبر من عبقريتك » 
فعلمك كبيئة المكنون وتجاعتك تحار فما الظنون ؛ وفصاحتك لم يتطلم إلا 
المتطلعون » وزهدك أعى به الراهبون . وقد كان يلد لخصمك معاوية أن يسمع 
من أصحابك عنك ؛ وهو من آمل الناس بك ؛ ويلح فى الطلب وما أبدع وأوجز 
ما وصفك به عدى بن حاتم فى كته الطويلة الى يقول فا عنك : د يقول فصلا 
وع عدلاء تتفجر المكة من جوانبه والعلم من نواحيه » يستوحش من الدنيا 
وذغرتهاء يان بالليل ووحشته » وكان والله عزير الدمعة طويل القكرة؛ عاسب 
نفسه إذا خلا وحاسب نفسه على ما مذى ؛ يمجده دن اللياس افون ان 
ما خشن » وكان فيئا كأحدنا يحيبنا إذا سألا يعم آمل الدين ؛ ويتحيب إلى 
م لد 
رأيته ليل وقد مثل فى محرابه ' وأرخن اليل سدوله » وهو يتململ مايل السلم » 
ویک بکاء المزين » فكانى الان أسممه ومو يول : يادنا غرى غيرى إلى 
لعرضت ؟ أم إلى شو فت ؟ هيبات عر غیری! طالق يادنياء طالق ثلاث لارجعه 
بعدها » وقد كان معاوية يرك كين يمع وف على و ببرحم عليه » وبعد فلعل 
لی رجعه إلى التنوبه بالامام يوصف نصاحته » وما خلف من أدب هو الذخيرة 
لمن أراد العراء الاد النفيس . 


الما كين » لا مخاف القوى ظلءه » ولا ييأس الضعيف من عدله ؛ ذا 


من كلام على عليه السلام فوله : ر أى الشيخ خير هن مشهد الغلام . الناس 

هداء ما جيلو . بقية عر المؤمن لا تمن لها » يدرك ما فات » وحى بها ما أمات . 

أخذ معنى هذه الفقرة الآخيرة أبو الفتم على بن عمد البستى من بحبدى 
شعراء القرن الرابع اهجرى المتوفى منة 3 ¢( ه ذقال : 


0 
1 
0 


قية العمر عندى مالحا ن وإن غدا وهو عبوب من امن 
يستدرك المرء فا ما أفات وع يما أمات وعحو السوء بالحسن 
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لكي 


1 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ إبراهم على أبو ا لشب 


المدرس بكلة التريعة 


الحديث عن الشعر فيه من الطرافة والحسن » واجال والروعة » والاذوع 
والرغبة » والحنين والشوق » ها شير الاحساس المرهف » والوجدان المقظ 
والقاب الماح » والفكر المتوئب » وأا من هؤلاء الذين يون له من الفراغ » 
ويعدون له من الال » وينظيؤن له من الدراسة ؛ عقدار ما جعله منوم كالداء 
الملم ؛ والعلة الى يستعصى علاجما ؛ ويتعس التطبيب لها » ورعا اعثرت 
بالبيت والآبيات فوددت.لو تكامت من بوق عظمم لانغمة لاس » أممعه 
لمن فى الآرض جما ٠‏ وأعتقد آنه دا كان لللاشياء من مسمياتها تصيب ؛ فانه 
می ذا الاسم ؛ لاله تاز عن غيره من أساليب اكلام بكونه مخاطب 
الشعور ويلوب العواطف » وعرك أوتار الحس » ولولا هذا لما قالت 
ةريش حيها دهشت للقرآن الذى ملك علا أقطار البلاغة.» وقطم دونما طريق 
المعارضة : ١‏ إنه شعر » . 

والح أنه » إذا تكاملت لصاحبه المللكة » وتوفرت له الدواعى ؛ وأسعفته 
الالفاظ ٠‏ باغ فى سفارته للمقول ؛ وفعله بالافئدة؛ واعبه بالآهواء » وساطانه ) 
على الضمائر » مالا تبلغه التعاويذ والرق ؛ والسحر واليلة . 

هذا جملته الام فنأ من فنون امال ٠‏ يحتفلون به » وتهرم المناية له 
والانكباب عليه » ويباهى الرجل أو اارأة عا يربطهم به من نسب » ويصارم به 


من وشا ۰ وإذا کان لاحدمم تذوق له وم فيه » طاول ممه » ولوى عطذه 
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مع الشعرام VY‏ 


واشفخر بأنفه) و زها زهو الملوك الفاتحين » والقواد الظافرين » وجل التاريخ 
أن الشعر لعب دورآ ماما فى :هوض اجماءات والشءوب» وتقدم الافراد ۴ الم 
وأن البيت الواحد كان ية دولة » ويخفت صولة؛ وبوجه رأياً» ويناصر مذهباً » 
ويقطى على سياسة ؛ وينامض فكرة . 
ومن أجل ذلك اثر عن المرب ألما ما كانت تغتبط لثىء مثل اغتباطوسا 
بشاعر ولد » أو حرس اتج ؛ وکانوا يقيمون له الوق »ا هم الدول 
المتمدينة المعارض الدولية ؛ ل:.رز فمأ أحدن ما صنعته أيدى الداع فمأ من کل 
مايال على تقدمها ونبوغبا ؛ وصلاحيتم! لآن يجارى ركب الحضارة والتقدم» 
والسياسة والعمران » وكثيراً ماتتجلى انا القضايا العليية » والمسائل العقلية » 
فى لياس الوزن الموسيق » والجر س«التوقيعى » والتفاعيل الخلياسة ؛ فتناقلا 
معجيين » ونتدارسها فرحين ؛ ثم .لا تابث أن تدوى ف الخائقين » وتطیر 
من غير جناحين » وإذا الالنة تر ها والاذان قصفی إلہاء ولام ماکان 
الخلفاء يحتفلون بالشعراء بى 2 نهم 4 و طون مو دم : وليغدقو 5 علوم 
من العطاء . ما يطلق ألسنتهم بالثتناء » وقد عرفنا من بلغ به الترف وااعمة > 
والتشراء والسفة ما جف أشيه يات ال جاه واالك. 6 ىما كله وسكنه © 
وسمته ومظبره ؛ وحديث انى مع سيف الدولة » وافتراضه أواصه عليه » 
وتحكمه فيه » ليكون له قصر مثل قصره ؛ فيه من العبيد والخدم ؛ والجوارى 
والإماء » والمارق والبسط » ما تخيل للراتى أنه لا فرق بين الرجلين » ولا خلاف 
فى مظبر الشخصين » يؤيد هذه النظرية إلى أبعد حدود التأييد » وإذا كان 
يعض الئاس مون الشعر أنه من ههو الحياة وفضوفاء وعيث التفكير وجوله» 
وأنه لا يشتغل ه » ولا يلتجى. إليه » إلا أولك الذين صرفهم الله عن الواجب » 
ولوى عنانهم عن الجادة الصحيحة » والمبيع المستقم ؛ لانم يفرقون فى الخيال » 
ويبعدون فى الوم » ويعيشون فى أضغاث الا حلام » فإنهم يسرفون ولا ينصفون» 
ويتحاملون ولا يتجاملون » وتخيطون خبط المشواء فى الليلة الظلماء . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


۷۸ يلة الازهر 


وقه عبد القاهر الجرجاق حين سمل فى ذلك » فقال : هو من الكلام جيده 
جيده » ورديئه رديئه » ونقل حافظ إبراهم عن المرحوم الاستاذ الإمام فى 
مقدمة ديوانه هذه املة : , لو أنهم سألوا الحقيقة أن تختار لها بيتاً تشرف منه 
على الوجود لما اختارت غير بيت من الشعر , . 


ومن الغريب أن الذين يعيبون الشعر ويتكرونه على الناس » لا يلبثون إذا 
أعينهم مسالك التعبير » وضاقت بهم دروب الماطق » وأجزتمم أساليب البيان , 
أن إطلبوا منه الشواهد » ويستعيئوا به على الإفهام ؛ معتقدن أنه و جبيزةء الى 
قطعت قول كل خطيب ؛ وقد كان عمر بن الطاب رضى الله عنه يول : خير 
ما يقدمه الرجل بين بدي حاجته الا بيات من الشعر رما الكريم ؛ وتال 
ما الم » وكلنا يعرف أن الثراث العلق الذي وصل إلينا عن الاندلسيين كان 
خاليا من الجفوة » إعيداً عن الغلظة »رسا لازم رغرابة التأليف » و تعقيد الثرا كيب ؛ 
لآن أهله غلب علمم الطابع الادى» والاسلوب الشعرى . 


وإذا صح ما قول القائلون من أن“أصاب المؤاهب والملكات » والعقول 
والافكار الم رسالة فى الحياة » لا شك فى أنه يحب عام أن يؤدوما على أ كل 
وجه » وأحسن مثال » فإن رسالة الشعراء أنبل وأشرف » وأثمن وأغل » وأخلد 
على الزمن » وأبق على الآبام واللمالى » لا انبم أقدر على التعبير » وأملك لعنان 
القسول » وأعرف بمواطن الشعور ؛ ومسارب الاحاسيس ؛ بل لاهم س مع 
ذلك أشد الناس معرفة بمعنى الحياة ء وأ كرم فما لما لايد أن هدف إليه 
الاحياء ؛ليؤدوا ضريبة وجودم فى هذا اللكون الفسيح » ونحن ترجو أن ينفخوا 
فى روع المماصرين » ويأخسذوا يأبدى المدلجين » لنستقم با السبيل ء وتعتدل 
انمحجة ٠‏ فلوس الشعر آهة تلتهب » وأنفاسا ترق » وليلا يطول ؛ وحالا تعول» 
ومعانى تحمل على الضعف » وتذرى بالفسوق والعصيان » ولكنه الاتجاه إلى أنيل 
الاهدان , وأسمى المقاصد؛ وأحسين الغاءات . 
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اع سس 
المنفلوطى 
7 - ۴۹۹€ 


لفضيلة الاستاذ الجايل الخ عمد كامل الف 
المدرس بلكاءة اللغة ألعر بية 


ل ¥ 


المنفلوطى الناقد : 


« والمتفلوطي » إذ نقد الاحوال السياسية أو الشئون الاجتاعية أو الآدبية › 
أو تتاول نقداً شما بينه وبين مصاول كان بارع التقد » لماح الفكر » يمال 
الموضوع فى تحليل مستوعب وإلمام شَامل ولا بجحمم قله فما ينقد أو يتجاوز 
العفة والنزاهة وتوخى التق فيا يرى» وقد أثر عنه كرم القل» وترفع الاسلوب» 
ونذاهة الرأى ؛ على رغم ما ارتصد له من عقارب تنفث #ومها على الصحف 
وفى الجتمعات ؛ والكئه كان عتم داتما بقوله : ٠‏ إن الله وحده هو الذى إستطيع 


أن يغير طيءة الإنسان .. 


ومهما يكن من شىء : فالمنفلوطى » فى الآدب أمة وحده » نهج فيه جا 
ونه يكرا برا بهذا الفن الرائع ذ كره» واستحق أن تصفه صحيفة , الملال» 
بأنه « أمير ال العصرى » وأن قول فيه الأمتاذ أحمد الزيات : , فإذا قدر الله 
لادب المنفاوط. أن يفقد جره وختطره فى أطو ار المستقبل » فإن تاريخ الادب 
اد بت سيقصر عليه فصلا من قصوله ؛ جعسله فى ااتثر عمنزلة اليسارودى 
ف الشعر < 


. ب١ 4ل الرسالة السئة الخامسة المد‎ )١( 
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Vee‏ عله الازهر 


شعره : 

« للنفلرطى » شعر جمع بين الجزالة والسبولة ؛ رصين القافية 0 نثم التعرير» 
وله قصايد رائعة 0 موه السيك 6 ع1 النسج ¢ إعفة المعنى بارعة الوصف 6 
وله فى الوجديات غرر 4 وف الحم داقع ۽ هس أنه مقل ¢ لم وتچ 9 اأشمر 
اتجاهه إلى النثر الذى ملك عليه نفسه » واستأثر بقله ؛ ولو أنه ولع بال ترفق به 
وخلى” بينه وبين الشعر احا أخرى »لكأن من برع الشدراء وأنه الفوول . 

اة الآدبية 1 


النظرات : وهى مقالانه الفذة الرائعة الاء .لوب ٠‏ الى كان ينشرها فى , المؤبد, 
تاعا 4 ويعاج فا ون الجتمع 0 وقد كنت مار شور به 6 و لعل صو 4 وى 
مطبوعة طيءات متعددة . 


العيرات کو ع رواءات مو جزة ف فر رتا مرا ورم فر تا أخر 6 وقد 


ساقبا عظة وذ كرةءو هى اليتم ٠‏ وااشهداء 6/والاجاب » والذ كرى » واطاوية ؛ 
والجراء 0 والعقاب 0 والضدنة ل ەد رات » ص غر ات € ¢ وی مطروعة 
i‏ ر طبعما 0 


الشضاعر أو , سيرابو دی برجراك ٠‏ تروأية أدبية ل بو ¢ غرامية مثسلية 


ماجدولين : أو تحت ظلال الزيزفون . ألفها الكاتب الفرفمى ( الفو ئسكار ) 


ونقلما عن الفرنسية إلى العربية ٠‏ المافلوطى » فى قالب قصة خيالية تخيل وقائعها 
فى ألمانيا . وأملى عليه ترجتها الحرفية صصديقة الامتاذ , ممدنؤاد كال بك » 
خم تصرف فيا , الممقلوطى, بأملويه وهذما محذف ما يجا الوق العرنى 
منها مع حفاظه لطابع الرواية ومغزاها © . 

وقد كنتب الاستاذ , خير الدن الزركلى » خلاصة شعرية هذه الرواءة . 
وهى ذسخة فى مجلد واحد تسكرر طيعبا . ۰ 


(1) إذا فلا تقل هذه الروابة من الفرنسية إلى العربية المنفلوطى فاءئتما نى أنه كلف من نقلبا 
مله الفرنسية , 
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أعلام الأزهر 7١‏ 


الانثقام : رواية أدبية اجهاعية أخلاقية » تصور حكابة المسيو ١‏ كابريى » 


وكيف قضى شطرا طويلا من حياته سعيدا بزو جته وبروت . حى عصف الدهر 
مهماء مع تصوير ما وقع لابنته مع زوج أبها من بؤس ولمس إلى غير ذلك من 
مشاهدها طبعت عطيعة المكتة التجارية سنة +199 م وغيرها , 

فى سبيل التاج : ألف هذه الرواية الشاعر الفرنى الشهير , المسيو فراذدو 
كوبيه » ثم نقليا ء المنفلوطى » إلى العربية + وقد وقعت أحدات هذه الرواية 
فى القرن الرابع عشر بين العثيانيين وشعوب البلقان ؛ وأراد مؤلفها أن جارى ہا 
«كورفى» وه راسين » عسدى الشعر الأثيلى فى القرن السابع عشر » طبعت بالمطيعة 
الرحمانية بالقاهرة سنة ۹۳٠١‏ م توالى طعما . 

الفضيةة ؛ رواءة ألفبا الكاتب )فيي الشبير المسيو ه برناردين دىسان 
ير » ثم نقلما ء المنفلوطى » إلى الم بة تيص وتمذيب » وهى من الروابات 
الآدبية الاخلاقية:الاجاعية الى تؤرخ لحوادث غرية » كتبت عن جزيرة 
د موريس » إحدى جزر فر رقية الواقمة في امخيط الطنيى فرياً من « مدغشقر » 
وقد وصفت طبيعة هذه اة »و صوزت الاستعار الآوربى ما ؛ وتدنت عن 
تقاض عاغوا يذه اما » اعرا تصيدةااق النظة ر اة عاب ما 
د بول ود فر جبى ۲ سنه ۹۲۳ م ثم أعيد طيعما . 

ختارات المفلوطى : هى روائع من النقلم والنر ما استجاده واه له تؤاده» 
ووقف عنده عمجا يأميلو نه وتصويره » وقع علما من كأرة ما جيل الاثار فى 


الک ألعر بمة وأداماء وهى دال على حسن ذوقه » وروعة اختياره . 
م 3 
اا من ره 
الحرية : نبذة مما كتبه ذا العنوان . 


د إن كثيرا من آسري الاستيداد من بى الإثسان لا إشسرون ما تشر به 
هذه المرة الحبوسة فى الغرفة » والوحش المتقل ف القفص » والطير المقصص 
الجناح من آل الاس وشقائه ¢ إل رعا كان بيهم من لايفشكر ف وجه الخلاص؛ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


. oldbookz@gmail.com 


حضف ج الأزهر 


هذا السجن ويأفس به ء ويلذذ بآ لامه وأسقامه . 


من أصعب المسائل التى يار المقل البشري فى حلما : بكون الحيوان الاجم 
أوسع فى الهرية ميسدانا من الهيوان الناطق » فبل كان نطقه شما عليه وعلى 
سعادته ؟ ؛ وهل يحمل به أن يتمنى الخرس والبله ليكون سعيداً حريته » يا كان 
قبل أن صح ذكاً اماما ؟ 

...... و ليست جناية المستبلد عل أسيره أنه سأبه حريته » بل جتابته 
اللكبرى عأيه 4 أله افك عليه وجداأنه » فأصبح لا عزن امعد تلك الهرية ٠‏ 
ولا ذرف دمعه واحدة علبها . 

« لو عرف الإفسان قيمة الحرية المسلوبة منه » وأدرك حقيقة ما مط 
سمه وعمله من السلاسل والقيود لاتتكون »م يتحر أليلبل إذا حيسه الصياد فى 
القفص » وكان ذلك خيراً له مز حياة لإ رأى فما شماعا من أشمة الهرية , 
ولا تخلص إليه نسمة من سانيا 

«لاسييل إلى السعادة فى هذه اللناة إلا إذا عاش الإنسان فا حرا لايسيطر 


على سه وعقله و اسه ۲ وو جدانه وفكره إلا أدب فين . 
عاذج من شوره 
قال ف الوجديات مث وشعره فا أشيه لشمعر البدو 3 


سقاهأ ويا ترما وابل القطر وان أصبحت قغراء ف ميهة قمر 
طواها الى طى الث 2 ردأءه ولوس لا يطوى الجديدان من نشر 
ابض آساد ومأوى آراقم تجاور فى قيمانها الفيل بالجحر 
بکد دل جم ۳ م وزور عن ظداتما اليدر من دعر 
لقد فعات أبدى السواق بوا وأحجارها ما قعل الدهر بالحسر 
و فت ما ف و حشة الل وقفة اا اما کمن الوجد صدرى 
ذكرت م الديد القدم الذي موی ول دی م4 عر بال مدن الذكر 
وعيشا حسبناه من الحسن روضة >2 كساها الخيا منه أفانين من زهر 
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أعسلام الازهر 


فأنشأت أبى والامى يتبع الآمى 
وما حيللة الحزون إلا لواعج 
إلى أن قال : 
وفى القصر بين الظل والمساء غادة 
ريك فوا تاطقات: ضرا 
هوت بها حى قضى اللدل عه 
لعمرك ما راحت بلى صابة 
ولا ماججى وجد ولا دم مزل 
ومن كان ذا نفس كنفسى قر حة 
كأنى ولم أساخ ثلاثين حجة 
أخو مائة يمثى الهوينى كأله 
إذا شاب قلب المرء شاب رجاؤه 
حييت بآمالى فلا كذبتى 
وأصبحت لا أبنى سوى الجر إلى 


ينف 


إلى أن ريت الصخر يبك إلى الصخر 


عمسن رلا عكر وتتنأى بلا کر 


۳ شات من خمر وما شت دن ګر 


وأدرجه المقسدار فى كفن الفجر 
ولا نازءتتنى ممجى سورة ار 
عفاء ولكن هكذا سمئة الشعر 
من الهم لايعنى توصل ولا جر 
ولم ګر یوما خاطر الشيب فىشعرى 
[5 ما شى فى السهل فى جبل وعر 
وشاب هواه وهو فى دوة العمر 
فنعت فل أحفل بقل ولا كش 


أذوّق إذا ما ذقتها راحة القمبر 


كفاك شره 
من كلام الإمام على أمير المؤهنين : 
عير المال ما أغناك » وخير منه ماكفاك؛ وعير إخرانك من واساك ؛ وخير 
هنه من كفاك سره 
أخذ هذه الحكة أو احسن مد بن لكك اليصرى وهو من أدداء القرن 
الرابع الغجرى فةال وأجاد : 
عدا ف 
من کی الاس ثره مر 
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زماا عڼي حديث اکارم 
ق جود عام 
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غرف 


ارده 


لفضيلة الاستاذ الجابل الشيخ على رفاعغى 


مفتش الوعل بالازهر 


المروءة كلبة لفظبا كدناها لى جيل »إن قرعت السمع فعظمة وجلال» 
وإن نفذت إلى القلب فنبل وو وشعدور باللكرامة والكال » ولست أعدو 
الحق إن قلت : إن المروءة هى جاع الفضائل » ورأس المكارم » وعنوان 
الشرف ؛ ما يسمو المرء » ويرتفع ذكره » وبفقدها يفقد كل مكرمة وتمدة 

وفضل : فبى ميزان الرجال » وأضل الخال» فالاروءة تحمل النفس عا بزينها » 
وتحصنها مما يعيها ويزرى مهاءاحيث تكون لامد أهلا ؛ وعن النقائص عنأى 
وميعد ؛ ولا يكون ذلك إلا من راضنفسه على التخلق بالحسن من الصغات ظ 
والتجول باحاسن العادات » حى يضم التطبعجبلة + والتعود غريزة ؛ ولس 
إستطيع ذلك إلا من جاهد نفسه » ونازع هوآأه ٠‏ رغية فى حسن الاحدوثة: 
واإذ كرى الخلة » وحذراً من شين بزرى بسمو النفس ويتقص من ذا » ولذا 
قبل من شرائْط المروءة : أن يتعفف عن الحرام » ويتصاف عن الأثام » ويتصف 
ف الحم ؛وكف ھن الظلم .ولا إطمع فا لا يستدق » ولا يستطيل على من 
لا يسترق » ولا يعين قوياً على ضعيف » ولا يؤثر دنا على شرف .ولا يسر 
ا الوزر والإثم »ولا يفعل ما يقبح الذكر والامم . 

وما المرء إلا حيث تجعل نفسه 6 صالح الاعمال نفسك فاجعل 


وتكاد لا تجد ذا مروءة إلا إذا كانت نفسه شر يفة » وهمته عالية ؛ [ذ شرف 
النفس يدعو إلى إعزازها وإكرامها؛ باللعد عبا عط من شأما ؛ وينقص من 
قدرها . فشريف النفس لا ,قبل الهوان » ولا يتحمل المدلة من أى إنسان ؛ 
متمثلا فول الأول : 
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Vo ألأروءة‎ 


إدا أنت لم تعرف لنفسك -قما هواناً ما ء كانت على الناس أهونا 

فنفسك أ كرمما وإن ضاق مسكن علك لماءفاطلب لفك مكنا 

وإناك والكنى عمسنزل ذلة يعد مسيئاً فيه من كان محسناً 

وعلو اطهمة مل المتدلى به على الترفع عن الدنايا من ظل الناس والكذب 
عليهم » وخاف .واعيدثم . وكيف يكون على الهمة مر جور على غيره ؛ 
ويفترى الكذب فى حديئه » ولا بن ما يعد ؛ إن هذا إلا وصف اللثام ؛ وحلية 
الآدثاء عق أشاء الرجال ؛ ولذا قول الى صلى الله عليه وسل : . إن انه يحب 
معالى الآمور وأثرافهاء ويكره دنها وسفسافبا » . وفى حديث آخر يقول النى 
على الله عليه وسل : « من عامل الناس فل لمم ٠‏ وحدثهم فلم يكذهم » 
ووعدم فل مخلفوم » فبو من كلت مروءته ؛ وظبرت عدالته ووجبت أخوثه ». 

ولآضتاب المروءات علامات "مدل عام » وأمارات ترشيد إلہم يي 
قال الاول : 

ومعشر صد ذوى #-لة وی عام للددى أدلة 

فبم لارحامهم واصلون ٤‏ ولامؤواهم ف إغاثة احتاج باذلون » وبتقوى الله 
عاملون يتعففون عن الحارم ؛ كا يمرفعون عن المآ ثم » لا يقريون الفحشاء 
ولا خوضون فا لا يعنيهم ۽ شغلوم کرم نفؤسهم عن الناس إلا فيا يعود على 
العباد بالخير واانفع . بروى أن معاوية بن أنى سفيان أل را عن المروءة 
فقال : هى تقوى الله تمالى وصلة الرحم ؛ وسأل المفيرة فقال : هى العفة سما 
حرم الله تعالى ‏ والحرفة فيا أحل الله تعالى ؛ وسأل يزيد . فقال : هى الصير على 
البلوى » والشكر على النعمى » والعفو عند القدرة» فقال له : أنت منى حقا . 

وقال حكم لابنه : المكامل المروءة من حصن ديه ؛ ووصل رحه وأكرم 
إخوانه . ولعمر المق » مالمروءة إلا فى القسك بأهداب الفضائل . والعمل 
بأوام الدن » فالدين يأم بالإحمان ويرغب فيه ومحث على إغاثة الملوف > 
وإعانة الحتاج »بعيارات تستدر عطف البخيل ءا تراه يأمى بصلة الأرحام؛ وضبط 
الفرج والبطن عن الحرام » فالمروءة هى الدين » والدين هو المروءة ؛ ولوست 
المروءة أن تعين إنسانا مالك أو جاهك سب » وللكن أن كون تقوى الله 
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۷۳٦‏ ل الازهر 


أساس عبلك والعمل على مرضاته أول همك » فلا تعمل عملا فى السر تستحى منه 
ف الملانية ؛ فإن ذلك برهان خبث اانفس » ودليل لوم الطبع وعلىمارسمنا من مد 
المروءة وشراتطما » صح لذلك الذى رأى ما عليه الناس من النقص » و فقد المروءة 
أن قول : 
مرت على المروءة وهى بك فقات علام تتتحب الفتاة ؟ 
فقالت کف لا أب وأملى جميعا » دون خاق الله ماتوا 

واعلم - هديت الرشاد ‏ أن صيانة النفس عن الابتذال » وذل السؤال بالجد 
و المكفاس فى الحياة لتحصيل مايصادك ؛ ويقوم باود مو لقو ل هوالت لمر وءة 
ومنامها » وأن يضير ذوى المروءة أن يعملوا لمكب العيش» وإصلاح الال 
من أى طريق ما دام سيلا مشروعا ؛ بل هذا هو الذى حث عليه الدن ورغب 
فيه سيد المرسلين » صلوات الله وسلامة عَليٍ» حفظا للكرامة » وصيانة لاف 
من اطوان الذى يلحقها بذل السؤال وذهاب مام الحياء بالتطلع إلى ما فى أمدى 
ااناس ؛ ولذا نرى أصماب رسول الله صل الله عليه ولل حين هاجروا ‏ عرض 
عليمم الانصارأن ياسموم آمو الحم وضياعبم » أيث علهم عزة نفوسهمةبول ذلك » 
وقالوا لإخوانمم الانصار : دلوا على السوق » نييح ونبتاع » ونأ كل من عمل 
أبدينا | نلك ورنى هى العزة , وله العزة وارسوله وللدؤمنين ٠»‏ فبالعمل يتمكن 
المرء من إصلاح شأنه وبر إخوانه » والعطف على جيرانه ؛ وئيل عظم الثواب 
بصلة أرحامه ؛ ومن ام المروءة إيثار الغير ل النفس . 

وما بروى من تخائب المتقدمين فى الإيثار » ماأحدث به أو عبد الل مد بن 
عمر الوافدى» قال :كان لى صديئان أحدها هاشى وکنا ك.نفس واحدة؛ فنالتی 
ضائقة شديدة وحضر العيد » فقالت ام أن : أما نحن فنصير عل الرؤس وااشدة! 
وأما صبياننا دؤلاء فقد قطعوا قلى رحمة طم ؛ لام يرون صبيان الجيران قد 
تزينوأ فى عيدم » وأصلحو | ليام وهم على هذه الحال من الثراب الرثة ؛ فلو ١<تتات‏ 
فى شىء فصر فته فى كسوتهم . قال : فیکتیت إلى صديق الحائعى أسأله التوسعة عا“ 
عا حضر . فوجه الى كيسا توما ذ كر أن فيه أاف درم - فا استقر قرارى حتى 
كنب [ل الصديق الآخر يشكو مل ماش ت إلى صاحى اطاثهى ؛ فو جہت إليه 
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y۷ المروءة‎ 


اكيس نمه 6 وخر جرت لل المسحجد فأقت اه ليلى مس ییا من ا أى » فلا 
دخلت علما استحسنت ما کان می ولم تعنفنى عليه ؛ فيينا أنا كذلك إذواى 
صديقى أطامى ومع الكيس کا 1 وقال ن : أصدقى ع لته فا و جوت 4 
إليك. فعرنته الخبر على وجه ذال لى : وجوت إلى" وما أملك على وجه الارض 
إلا ما بعثت به إليك » وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة » فوجه إلى كى 
عا كى . قال الوأ دى : فتواينا الف درم » وأن من يفمل ذلك أبا؟ اولك قوم 
مروا الثناء فى الدنيا والنسم فى الأخرة 0 
المكربات ؛ أتالوا الحسنين وفازوا بالسمادتين . 

سق الثناء وتذهب الاموال ‏ ولكل دمر دولة ورجال 

ما نال حمدة الرجال وشكرم إلا الجواد ماله المفضال 

لا رض من رجل حلاوة قوله کی يسدق ماشول فمال 

ولو ذهبت أحصى لك أخبار أعل المروءة ؛ ومواساتهم لمن يعسرفون ومن 

لا يعر فون ؛ لما اسع لى ولك الال . ولتكن ينيغى أن لعرف : 

إن المروءة ليس يدركما أمر < ورت المتكارم عن أب فأضاعما 

أمرته نفس بالدناءة والخنا ونمته عن سيل الملا نأطاعبا 

فإذا أصاب من المكارم خلة يبى الكريم عا المكارم باعها 

وهروءة الرجل ذخيرة لآو لاده من بعده » يثالون بها جيل العطف » ويدقع بها 
عنهم كثيرا من حوادث الدهر ونوائيه کی أن الإمام على کرم أله و ېه وال: 
الا أتينا بسبايا طىء » كان فى الناس جارية <سناء تقدمت إلى رسول اقه صل الله 
عليه وس وقالت : باد هلك الوالد وغاب الوافد , فإن رأيت ألا" تخل عنى , 
فلا تشمت فى أحياء العرب ؛ فأتى بنت سيد قوی »كان أنى يفك العانى » و نحمى 
الزمارء ويقوى الضعيف » ويشبم الجائع . ويفرج عن المكروب ٠‏ ويطعى الطعام 
ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط ٠‏ أا بنت حاتم طىء . تقال لها النى صلى 
اله عليه وسل : . يا جارية هذه صفة المؤمن » خلوا عنها » فإن أباها كان حب 
مكارم الاخلاق ». 
)0( 
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ما 


اميه الا( 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ بدر المتولى عبد الباسط 


الإعنام:.. بالملائكه : 

الإعان بالملائمكة المقربين أصل من أصول الدين » فقد قرن الله الإيمان به 
بالإمان er‏ : آمن الرسول ما أتزل إليه من ريه وال منون کل آمن باه و ملا كته 
وكتبه ورسله » . وسئّل النى صلى اينه عليةبو-/ عن الإعان فقال : ٠‏ أن تؤمن بالله 
وملائكته وكته ورسله والبام لاخر وأبا مكدر خيره وشره » . 

وجميع الكتب السماوبة تلبت وجودم > وتوجب الإعان بهم ؛ فم الصلة بين 
عالم السماء وعالم الآرض. وعال: اليب وءالم الشهادة.ى ما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وا أو من ورأه حجاب أو برل رسولا , ملكا . فيوحى بإذنه ما يشاء » 
, المد لله فاطر السياوات والارض جاعل اللاك رسلا أولى أجتحة و 
وثلاث ورباع يزيد فى الاق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير » . 

بل إن المشر كين أنفسهم كانوا لعتعدون و جودم وروم اخ عقام الرسالة 
إلى البشر من الانبياء والمرسلين , وقالوا لولا أنزل عليه ملك ء ولو أنزلنا ملكا 
لقضى الأ ثم لاينظرون » بل إن الاهم العريقة فى القدم والدنية ء كانت تزءن 
مم وترام مضرب المثل فى الكال واخالء قال تعالى <كابة عن صواحب بوسف 
, وقان حاش قه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كر .. 

ولا جب أن يؤمن الناس من قد الزمن بوجرد اللائ » فإن اللاك 
وإن كانوا غير مرئيين لنا ‏ لا ينق العقل وجودم . فالفطر السليمة والعقول 
الصحيحة لاتدعى أن الإنسان قد أحاط بكل شىء علا » فى كل يوم بكشف لنا الع 
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العقيدة الإسلامية ۷۳۹ 


عن كائنات حية لم تسكن علدا من قبل . فبل كانت قبل اكتشافها عدما ثم 


إنه لا ينبغى للإنان أن ولغ به الغرور ميلغا يفكر مه وجود مالم بره . 
فا يعم جنود ربك إلا هوء وإذا كان العقل لاينق وجود اللائ وقد أخبرنا 
المادق الممصوم بوجو دم > وجەل الإعان er:‏ قر بن الإعان بالله تعالى وجب 
أن نؤمن م » فإن الكفر حم كفر يجميع الشرائّع السماوية الى فا هداية البشر 
إلى خيرى الدنيا والاخرة . 


وإن أولئك الذين يشكرون وجودم لو رأوا املائ شون بيهم مطمئنين 
«لقالوا إنما سكّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » ؛ وأمثال هؤلاء مهما 
حاولت إقناعهم فلن بزدادوا إلا جحوداً لآم لايطلبون الإقناع والاقتناع › 
فان كانوا لايۇمنون بالله فكيف تطلب ,متهم الإعان ما لا يعرف إلا من الله . 


وإن کانوا يؤمنون به فكيف يكذ يرنه 


ولماكان لاسبيل إلى معرفة ا0ل إلا عن طريق الوتحى السماوى » وجب 
أن كون أعاننا بهم على الصورة الي جاء بها القرآن الكر م لا زد ولا تقص . 
فإن الزيادة عمسا ورد فتح لباب الخال الكاذب » ومجم على عال اليب من غير 
حجة أو دليلء والانتقاص عما ورد تكذيب له ورسوله ٠‏ 


والمتتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» يعام أن اللاي 
عخلوقات عاقلة لا يعصون أله ما امم ويشعلون مأ يؤمصون ١‏ ولله إسجد مافى 
السموات وما فى الآرض من دابة والملائكه وم لا يستكيرون افون رهم من 
فوقېم ويفعلون ما يؤصون » ٠‏ والذين عند ريك لا يسشكيرون عن عبادته 


ويسبحونه وله يسجدون ٠‏ . 


والقول بأنهم قوة مجردة ملبمة للخير لاخلوقات عاقلة ؛ ومحاولة تأويل الآبات 
انى وردت ف الملائكة تأويلا بطل معناها قول يناقض نص الكتاب العزز , 
والسنة النبوية المطهرة » فإننا إذا تنبعنا الأ بات السكر مة الى ورد عنها ذكر اللائ 
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V4‏ جلة الآزهر 


المقربين يقبين انا بوضوح أنهم مخلوقات نااذة مفدكرة خير ة . وهاتن اسوق 
إليك بعضاً من هذه الآبات : لترى أمسكن تأويلما بأنهم قوى جردة كقوة 
الكمرباء والمغناطيسية » ولعلك تخرج معى بعد سرد هذه الآيات بأن مثل هذا 
القول كار مقلع لو جود الال ؛ ولا أدرى ما الذى حمل دؤلاء القوم على ظ ظ 
ركوب من الشماط فى التأو بل مع أنه لم بق 0 ولا ديه برهان على ١-:حالة‏ 
وجودم . والتأويل لا يكون إلا إذا کان ظا در النص قد عورض بدليل أقوى 
منه . وماذا هم قاثلون فى مثل قوله تعالى : د وإذ قالت اللاك يا مم إن الله 
اصطفاك. وطبرك واصطفاك على نساء العالمين » رة قوة هى الى قالت مرحم 
هذا » وفى مثل قوله أعالى : , المد لله فاطر اسماوات والأرض + جا عل اللاك 
رسلا أولى أجنحة » . وهل القوة الجردة تكون ذات أجتحة ؟ وفى مثل قوله 
تعالى : , وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى اللأرض خليفة » الوا أتجعل فيها 
من رفسد فما ويمك الدماء؛ ون ابح يحمدك » ونقدس لك قال إلى أعلم 
مالا نملمون » . 


وهل كان هذا ا لوار بين الله مبحانه» وبين قوى يحردة غير عاقلة » وهل 
أطمع فى ععران الأرض بدل الإنسان قوى مجردة ؟ ولو ذهينا نعدد أمثال هذه 
الأيات لطال المقام . . 

وإذا كان القرآن الكرح قد دنا عن المادة الى خلق منها الإنى والجن 
فقال تعالى : , ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حا مسنون » والجان شلقناه 
من قبيل من نار السموم » فإنه لم حدثئنا عن المادة التى خاق مما اللاك فليس 
لاان تقول نم خلقوا من نور أو من غيره من العناصر » وإلا كان ذلك جرأة 
على عالم القت من غ سنك أو هان 

ويشير القرآن الكرم إلى أن الإنسان السادى لا يستطيع رؤيتهم على 
الصورة التى خلقوا عليها » وأن فيهم استعداداً لن يتشكاوا بغيرصورم قال تمالى 
جواءا على تمنى أوائك الذين طلبوا أن يكون الرسول ملكا : , ولو جعلناه ملكا 
لجعلتاه رجلاء وللبئا عللهم مايلبسون »> . وقد تواتر عن النى صل الله عليه وسم 
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العقمدة الإسلا مية 4١‏ 


من طرق مختلفة أن جبريل عليه السلام » كان يأتيه فى بعض الاحابين بصورة 
رجل ؛ فيسأل انى صلى الله عليه وسلم ويحيبه» ليعلالناس الدين على طريقة السؤال 
والجواب . واقه سبحانه يعطى منشاء من خلقه ماشاء من الخصائص والمميزات» 
فك لبعض النباتات والحيوانات من مايا قد تصل إلى درجة الممجرات . 


وليس لا أن نبحث عن حقيقتهم أو نظام حياتهم؛ أو كيفية تكائرهم فإن الله 
سا نه قد زجر قوماً قالوا فهم قولا عن خبال سق كاذب » فوصفوم بالآنوثة 
فال : , وجعلوا اللاك الذين م عباد الرحن أناثا» أہدوا خلقهم سسكتب 
شهادمم ويسألون » وهذا أدب من الله سيحانه لعباده أن لا بةولوا فى الآمور 
الخيبية مما توحيه إلمم عقوم »أو آصوره هم أخيلتهم»» فا كن العقل ليسيقل 
درك ما هو مغيب عنه إلا عن طريق الإخبار من يقطع لصدقه , 


وقد مى لنا القرآن أسماء بعضيغ كجبريل وميكائيل ١‏ قل من کان عدوا لله 
وملانکته ورسله وجریل وميكال فإن الله هدو للكافرين » کا سى ممم 
Jl‏ خازن النيران قال قال :, ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » قال إنكم 
ما كثون » . وحدثنا كذلك إن لوت ملكا : ,قل يتوف كر ملك الموت الذى وكل 
7 > وإن منهم کراما كاتيين يعلمون ماتفعلون »کا أن منهم له عرشه , وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية » « الذين >ملون العرش ومن حوله يسبدون عمد 
دمم واستغفرون للذين أمنوا .. ۰ 

كا حدثنا أن منهم خزنة للجنة وأخرن للتار , وما جعلا صاب النار إلا 
ملائكة وما جما عدم إلا فة » ه وسيق الذن انوأ رهم إلى الجنة زميأ» حى 
إذا جاءوهاو فتحت أبرام| » وقال لم خزانها لام عليكم طبتم فا دخلوها خالدين » 

وبعد فإذا كان الخير 0 بين شرين ‏ فإن الملم الحق لا يجوز له أن يكر 
وجود الملائكة إتكاراً صرحا أ ومقنعاً؛ ا لا تجوز له أن مخلع عليهم من المقات 


مالم ينزل به الله سلطانا » بل رقف عند حد ما ورد ويقول 5 فال المؤمتون. 
الصادقون : , ربنا آمنا ما أئرات وأتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدن » . 
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خف 


الصا لدی ن ااال 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أحمد موسى 
المدرس بكلية اللغة العر ببة 

حكومة الطب على البديع : 

ورّع أبو يعقرب السكا كى البلاغة على علين اثنين : المعانى والبيان » و جمل 
البديع ‏ وإن لم يسمه بذلك الاسم «تضافراً مع مباحث العلين فى الوصول 
بالكلام إلى أعلى متب التحسين و.وكان صنيعه هذا فى بادىء النظر مؤذنا 
باستقلال مياحث البديع عن على التلاغة ؛ فكان ذلك المممد الأول لن 
يؤلفون فى البلاغة من بعدماء أن“ ملوا البديع ذا مستقلا عن أخويه ؛ وإن كان 
ل يعمد إلى ذلك ؛ ولا إلبه قصد 5 أسافتا ذلك فى تبيان منرجه ؛ وقد سن لاناس 
م نة الاختصار » حمث اختصر الق الثالتك-من كتاءه فى كتاب دعاه التبيان »م 
افت أذهاهم إلى وضع الحواشى والتقريرات » بعزمه على إملاء حاشية تكشف 
عن قصده بعد الفراغ من تأليف كتابه ؛ ولا إخالك قد نسيت ما جره على البلاغة 
من عتم وتعقيد بأخضاعبا لقوانين الماطق والفاسفة» وما أصاب البدييع على يديه 
من وضعه فى ذيل العليين الاخرين وضعا سمل على من خلفوه على كتابه أن 
بجعلوه ذنبا لذن العلءين » و من جمله مساوياً للفردات اللغوية فى الاقتصار على 
التعريف » وسوق مثال وة لا يصور ذلك اللون »ولا يكشف عن جال 
ولا رکز ه فى الآذهان » فما أستعين على «صطلحات البديع بالرد والتسكرار 
فآلا إلى التفات والزوال ؛ ذلك إللاع خاطف إلى موةف الک في من البديع 
والبلاغة ؛ فو وإن كان برزخا بين المتقدمين والمتأخرين فى العرض والتصوير. 
لا يستطييع باحث أن يعفيه من امل لتبعة فى عقم البلاغة وجمودها » وإلجائها 
إلى مضابق التدهور والانخطاط . وجملما تة الختصرات والحواثى 


والتقريرات . 
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الصبغ اليد بعى وغ ١‏ 


وقد أحصى ماب كشف الظنون ۳ ددا وافرأ عن توفروأ على اسم 

الثالث من المفتاح بالاختصار ٠‏ أو اقم » أو الشرح » إلا أن عن الطالع ٠‏ 

وسعادة الحظ » ومام التوفيق » : تكتب لغير مين التلخيص الذى صنعه قاضى 

قضاة الاقلمين 9 : جلال الدن مد بن عبد الرحن نن عر بن أحد ؛ الذى يتهى 

نسه إلى أنى دلف العجل القزوبى » ثم الدمشق الشافعى ؛ والذى شر بالخطيب 

. القزوينى » وكان مولده بالموصل سنه 1٩‏ ه وتمهه على أيه » وأخذ الاصلين 7 

عن الاربل » وسكن الروم مع أبيه واشتغل فى أتواع العلوم . وسمع من أن العباس 

الفاروق وغيره » وولى الخطاية بدمشق ء ثم القضاء ما » ثم بالديار المصرية » 
ثم نقل إلى قضاء الشام » وبق كذلك حى قضى سلنة يوسا ه © . 


وقد نال تلخيص المفتاح للقزويى.قشطا وافرا من الشبرة والرواج ؛ حى 
غطى عل أصله منذ ظبوره إلى وهنا هذا 6 وقد استبد” جود يتضاءل أمامبا 
ما يذل فى القسم الثالث من المفتائح » قال صاحب شف الظنون * ١‏ ولما كان 
هذا المآن ما يتلق مسن التاق والقبول > أقبل عليه معشر الافاضل والفحول ؛ 
وأكب على درسه وحفظه أولو اعقو ل اقول فار كأصله حط رسال 
تحربرات الرجال » ومويط أنوار الافكار ٠‏ وم دحم آراء الال » فكتيوا له 
شروحا. . “م معنى لعدد هذه الشروح ؛ فاق جملة وأفرة منها» تنىء عن عناية 
فائقة » واهتهام معدوم النظير » ولست آثيا بحديد إذا سردتها هناء وما علما من 
حواش وتقريرات ۽ فبى ‏ واخمد لله متعالمة مشبورة ؛ حالف تجبور قراء هذا 


البحث منذ سلكوا طريق التعلم إلى بومنا هذا . 


وقد كان الباعث على تأليف هذا الختصر » ما بحدثنا به الخطيب يقول : 
لما كان عل البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا ‏ وأدقها سرا ؛ إذ به عرف 
دفائق ألعر به وأسرارها م6 وتكشف عن وجوه الإتجاز ف نظم القر ل أمتارها م6 


() <۲ ص مم4 (۲) الشام ومصر (م) أصول افقه والتوسيد 
() وله ترجة وافية قارة فى موطما من كتاب شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
(6) ۹۳س ٣٣٣‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


Vt‏ بجلة الآزهر 


وكان القسم الثالكث من مةتاح العلوم الذى صنفه الفاضل العلامة : أبو يقرب 
بوسف السكاكى » أعظم ما صنف فيه من الكنتب المشهورة نفعاً » الكو نه 
أحستها ترتيبا ۽ وأتمها #ريرا » وأ كرما للاصول جمعاء والكن كان غير مصون 
عن الحشو والتطويل والتعقيد , قابلا للاختصار ؛ ومفتقرا إلى الإيضاح 
والتجر يد > الى مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد » ويشتمل على ما يحتاج 
إليه من الامثلة والشواهد » ولم آل جمدا فى تحقيقه وتبذييه » ورتبته رتيا 
أقرب تاولا من ترتيبه » ول أبالغ فى اختصار لفظه تقربياً لتعاطيه » وطلباً 
نسيل فرمه على طالبيه » وأضفت إلى ذلك فوائد عبرت فى بعض كتنب القوم 
علهاء وزوائد لم أظفر فى كلام أحد بالتصريح بماء ولا الإشارة إلما » وسميته 
د تلخيص المفتاح . 

وإن الماتصفح هذا الكتيب وَالقَسَم”الثالثك من المفتاح » ايدرك ميلغ 
التساهل فى تسميته تلخيص المفتاح.» وقد حل ذلك القزريى نفسه فب عليه 
کا رأيت فى عقدمته ؛ ولو أن مثل هذ تالبحت يسع لغير دذا المسلك الذى وضعناء 
لانقسنا ؛ لرجعنا کل مساقد رک تناد ابی ريما مويق دنه نيعت » وکن حسينا 
أن تقول : إن الخطيب القزويى قد تأر فوق تأر ه بالقسم الثالث من المفتاح 
ارو التكمب الى سه ٠و‏ عضرا عر القصائة اقاي ر ل اق الق 
وأسرار البلاغة» ودلائل الإتجاز لاجرجاق. والمثل السائر لان الآثير » والعمدة 
لان رشق » والصناعتين لای هلال المسكرى » والبديع لان أى الاصبع ¢ 
وبغير أولئك ما أعان القروينى على إبراز هذا الكتاب » الذى جم فيه مسائل 
البلاغة نقلا أو استنباطاء ورتها أحسن ترتيب » وبوما أدق تبويب» ولولا 
متابعته السك كى بأخضاعه البلاغة لاصد والتقنين » وخلطما الاق والفلسفة ؛ 
وإعاها من الشواهد الادبية الغزيرة التى لعين على تربية الاق ٠‏ وسكوين 
الملكات لاد صنيعة هذا على البلاغة بأحد اتتائم » وأطيب الثرات » 
ولكن التقليد غلب عله » فكان ثانى انين أسهما بأوفر قط فى تحر يد البلاغة 
من حلى الآدب والبيان» وساكاها فى لك العلوم النظرية التى لا تربى ذوقا 


ولا لعود انا 7 
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الصيخ البديعي Vio‏ 


أما حتويات هذا الختصر غسبنا أن نقول : إنه رتبه هل مقدءة » وثلانة 
فنون » وخاعة ء فالمقدمة فى شرح معنى الفصاحة والبلاغة ؛ والفن الأول فى عل 
المعانى » والثاتى فى عل البيان » والثالث فى عل البديع » واخائمة فى السرقات الشعرية 
وما يتصل سا . 

ونظرة إلى هذا الصنيع نهنا على مبلغ تجد يد الخطيب بالنسبة إلى البديع ؛ 
فقد جعله علدا مستقلا عن أخويه اللذن طالما خالطيما جميعاء أو جمرور مسائلبا 
منذ عبد التأليف فه إلى عصر الخطيب ء فكان هذا العمل أول الجانين على 
أصباغ البديع من ألفوا فى البلاغة بوضعما هذا الوضع الشائن البغيض » وانظر 
إلى لعريف عل البديع بقوله : هو عل يعرفي به وجوه حسين السكلام بعد رعابة 
المطابقة ووضوح الدلالة » كيف قن على ألواته بأن تكرن حلى مزينة » تكسو 
المكلام مجة بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة ؛ وأنها عرضية ليست بالذاتية › 
ولعل الخطيب نظر نظرة غير مممئة إلى تیم السكاكى » لخدع به وحكم علا هذا 
الک الجائر الذى قال من شأنها ۽ وهو نكي خطرهاكى نطر من لفوا لف 
الخطيب تأليفاً وتعلما ؛ ولم ياتفت إلى مغزى كلدة السکا كى فى الملاقة بين هذه 
الألوان وبين ما تقده ما من مسائل على المعانى والببان . 

وقد ألمعنا إلى عذر السكا ک فى هذا الصنيع فى كلة سابقة ؛ ونمسك الآن 
عن تمجين خاطة القزويى التى قضت على هذه الآلوان؛ بجعاما أذناءا وذبولا 
البلاغة؛ وهي منها فى الصميم » بل فى أ كرم موضع » وأعز مكان » إلى موطنه 
من هذا البحث ؛ ثم فى فى اللكشف عن الجديذ فى البديع على بد الخطيب 
فتقول : إن السكا كى قسم ألوان البسديع إلى قسمين : معنوى » ولفظى . وساق 
من المعنوى عشرين لونا من بينها : الاهراض والالافات ؛ والإبحازء والاطاب» 
وجعل الدلباق وااقابلة نوعين يستةل كل واحد منهما عن صاحه » فنابعهالخطيب 
فى تقس المحسنات إلى القسمين المذ كورين › سوى أنه عد من المعنوى ثلائين 
لونا فى التلخيص » وواح-دا وثلائين فى الايضام ليس من بيبا : الالتفات 
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.”7 مجلة الازهر 


والاعراض » والإجاز . والإطاب» وا کت بع دها شمن مما حثف مل المعاق » 
وجعل الطباق مشتملا على المفايلة » مشأثراً بطريقة ان سنان الجفاجى فى سر 
الفصاحة حيث اختار إطلاق الطواق على جيم أنواعه : من السلمب والإيجاب » 
والمابلة » وغيرهما »5 أنه ضم الأشباه بعضها إلى بعض » وحسّدد الآلوان ء 
وقسمباء تحديدا وتقسا أدتى إلى الضيط العلى ما صنع السكا کى » مع الإشارة 
إلى عدة الاسماء التى تنكون للنوع الواحد ؛ وقد أرق على السكااى فى الحسنات 
المعنوبة : بالإرصاد » والعكس والرجوع ء والاستخدام , والتجديد» واليالنة, 
والمذهب الكلاى » وحسن التعليل » والتفريع وتا كيد الذم مما يشبه الماح . 
والإدماج:؛ والمزل الذى راد به الجد . والقول بالموجب » والاطرادء 
والاستطراد ؛ وكذلك فعل فى اسنات اللفظية فزاد : الموازئة » والتشريع » 
ولزوم ما لا يلزم ؛ وهو فى كل وليك پوق » و ليس بالمتدع المببكر کا ری 
من سار هذا البحث من مطلعه إل الآن ؛ اغين أن الذى ممنا التثبيه عليه هو : 
أن رة إلى ما صنعه الخطيب فى الخية بالنسبة للبديع تقفنا على مبلغ تأثره بخير 
القسم اثالث من المفتاح > وترشد ا إلى دن اتمخداهه جخوور السكتب الى سبقته 
مع [حكام الترتيب ٠‏ ودقة التبويب ؛ وضبط الاقام وعبارة الاسةتياط ؛ 
وكف اجن الخطيب بالفموض يشيع فى عبارات تلخيصه » تعمد إلى شرحه 
فى كاب دعاه ١‏ الإيضاح ء أوضح فيه غأمضه ؛وشرح مهمه » وأرنى عليه کشر ة 
الامثلة والشواهد» وبعث فى كثير من أنحائه الحياة والقوة عا نقله عن عبدالقاهر؛ 
وأودعه ثورته عل السكا کی » واعتراضه عليه فىكثير ما يكتب »؛ ولم يزد فيه شيئًا 
من ألو ان البديع على ماذ كره فى التلخيص سوى الاستطراد ؛ وقد استحوذ هذان 
المكتابان على حظ وافر من ااشورة والرواج » فاقيا كل أيجاب ملك على الناس 
حواسمم ؛ وسيطر على «شاعرهم واستتفد منهم «وفور جبودثم ؛ ولا يزالان 
موضع القداسة والتقدير إلى يومنا هذا . 

أما أثر التأليف فى حياة البديع الآدبية ؛ وكيف انتبت به هذه الحياة إلى 
البديعيات فذلك ما سنعالجه فى كلبة تأنى إن شاء الله . 
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اأفضضلة عند أرسطو 


رة الاستاذ سعيد زاد 


تاذ أرسطو على أفلاطون فى الا كادعية حةبة من الزمن » خرج بعدها وفى 
جعبته مج منظلم للتفكيرى بجالى المكون :كان ءن نتيجة اس تخدامه مذهب فلس 
متاك الاطراف متشعب الواحى متسق الجوائب » فبذا رأى فى الطبيعة يفسر 
لا ا خض عق اسر ارفا ؛ وهذا وضع لعل المنطق ينام ما تواضع عليه النأس في 
تامهم وحججرم ؛ ويصوغهق قضاءا مبوبةوقصول منمقة يبدو للناس انه اخراع» 
وما هو فى الحقيقة إلا تأمل نفذ إلى العنهيم » واستنباط مما يلازم العلماء والعامة 
على السواء فى خطابهم وجداهم ؛ إلى غين: ذلك من الأراء ألتى يطول شرسحما 
وتخرجنا عن الموضوع الأذى نحن إصدده , 

ولئن كان ءالمعل الآؤل.. كاد يتملك اليأس , شأن كثير من العلياء الذى 
يكتبون بعمق ‏ من عدم إفبال أهل رمانه عل مآ يكتب » إلا أن الناحية 
الإنسانية التى :بدت فى كوامن نفسه » دفعته إلى أن يعالم علدا هدف به إلى خير 
الذى يعيش فيه » واجتمع الإنسابى بوجه عام إن لم يتح قخيره فى زماله ؛ فلا بل 
أن اللاجمال القادمة ستنتفع به » ذلك هو عل الاخلاق. 

ويطول بنا المقام إذا حاولا أن تعرض لعل أرسطو الاخلاق وأسيابه 
ونتانحه » ولكنا سكت بناحية واحدة منه هى كلامه عن الفضيلة » وحتى هذه 
ستقصر كلامنا على الجانب العملى هنما » مشيدين وجه خاص بفضيلة أطال فما 
القول ألا وهى فضيلة العدالة . 

يشترط , المعلم الأول ء لفهم الفضيلة » أن يدرك المرء ما هى السعادة؛ وهذه 
لا تدرك إلا بدراسة النفس دراسة تحليلية ومعرفة نوازعها » والنفس فى رأيه» 
تتسكون من جزمن متميزين » بصرف النظر عن الملكات الاخسرى ؛ الجزه 
الأول العمل , والثانى هو الذى فطيع به العقل » وبالتالى تصبح الفضائل قسمين : 
القسم الأول الفضائل العقلية كالتبصرمثلا؛ والثانى الفضائل الاخلاقية كالشجاعة . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4۸ جلة الازهر 


والتيصر وإن بدا أنه هو والمقل شیء واحدء إلا أنه لا يزيد على كونه 
جرة من جباته ؛ أما الشجاعة فلا يمكن أن تقوم بذاتها وهی لا تصبح كذلك بدون 
العقل الذى دما وبم-دها » وإلا تجاوزت الطور وضلت وأصبحت تهوراء 
ومن هذا نرى أن العم الإول سار على هدى أستاذه أفلاطون » حين قرر أن فى 
الإنسان» إلى جانب القوة الشبوية أو الغضبية قرة عاقلة » مى التى توجه صر فاته 
وتقرمما نحو الكال » واكن أرسطو لم يتعمق تعمقا كافيا فى تقسيمه للفضائل 
إلى نوعين » وبدا وكأنه ضى بنظربته في الفضائل العقلية لنظربته فى الفضائل 
الخلقية ؛ مع اعترافنا بأن تقسيمه هذا جدير يكل تقدر ؛ والرد على بعض من 
تتمدوه بوهم : إن خواص العقل هى بذاتها خواص القاب ولا فرق بينهما؛ مع 
وضوح ايز بينهما فى الى العم والحياة . 


والتعليم والتجرية ؛ فى رأى أرسطؤ» واجبان لذو الفضائل العقلية ءأما عمو 
الفضائل الأخلاقية فبالعادة الى فى ظبيعة اة على حد تعبيره » فالفضيلة والرذيلة 
إذن لاتولدان مع الإنسان» واسكنهها مكت_بتان» فالفطرة أو الطبع خير فى ذاته. 
وأارء عکنه تنميته » و بذك" إسير مع الفضيلة أو يتنمكب الطريق ؛ ويكون قد 
سأرو فق الرذيلة ؛ وهنا يقر المءلم الأول ميدأ الاختيارء فالإنسان عنده قادر على 
تغيير عاداته إلى ما شاه ؛ لآنه ايس خاضعا للقوانين الثابئة » والتى لا تصدق عنده 
إلاعلى المادة » وإذا كانت التربية عاملا مما فى ينام الفضيلة لاما توجه إلى طبع 
الطفل منذ البداية . وقول أرسطو : إن الةوانين الثابئة لا تصدق إلا عل المادةء 
وإن الإنان خير بطبعه , اانه فى الاولى زعم عل الاجتاع الحديث العلامة 
«دودكهم » الذى يقرر أن الظواهر الاجتماعية تسير وفق قوانين عامة ثابتة لا تقبل 
التخلف» وفى الثانية العلامة الإيطالى « لامر وزو » فى نظربته الشريرة فى الجر عة 
الى تقول : إن الشخص ولد ولدب استعداد عام لاوع من الجرائم » وباستئصال 
جزء خاص ف الخ ؛ تزول منه الدوافع نحو ارتكاما . 

واافعل الفاضل عند المعلم الأول لا بد لتحقيقه من ثلاثة شروط : هى عل 
الفاعل عا يفعل » واختياره لفعله دون توقع منفحة » ولص ممه تصمما جازما على 
عدم وقوع الفعل على غير ما ي#صد » وااشرط الأول دہ بوضوح فى ةة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


شيخ فلاسفة الإغريق سقراط وتلبيذه أفلاطون »عا يظبر أنهما اهنا به وجعلاه 
أصب أعينهما » وكان الأجدر ‏ ونحن فى ميدان الاخلاق- أن متا بالاخيرن 
إذ أن الفعل دو الأساس . 

هذه هى لثارية ارو فى الفضيلة بوبه عام عن الجن أن ارف فد 
تغلغل نظرية الإرادة فما قبل أن توسع فى الكلام عن الفضائل . لقعد كان 
أرسطو أول من فل فى القول فى الحرية؛ وجعلبا فظربة من النظربات الواجب 
دراستما » نقد ميز بين الفعل الإرادى والفعل اللاإرادى ؛ وجعل شادده فى هذا 
وجدان الإنان » الذى دو فى رأنه الءلة فيا وصدره من الافعال فى كثير من 
الاخرال 5 وأيطض شاالذوق العام الذى عجد بض الافعال ل ويذم لعضما الآخره وسنة 
الشارعين التى تةرر العفو والعقاب اركب الفعل حسما يتراءى لها من ية 
حسنة أو سيئة . وهذا التفصيل لنظرية#الإرادة اة أن تقد أرساو أظرية 
أستاذه أفلاطون» الى تقول بأن الاثم عي إرَادى » فل برهذاالرأى؛ بل الإنسان 
عنده حر التصرف لا بد أن حاب على أعاله . ومن أف لم ير المعلم الأول 
فى نظريته إلى نهاية الشوط» ولم يخطر بباله أن هذا الامتياز الذى منحه الإنسان 
لا د لد من کته وان حر كدق 251 ير إلى المثولية بعد الموت أيضاء فلم 
يكاف نفسه عثاء البحث عن علة الحرية ولا غايماء بل وقف عند هذه الظاهرة ما 
شق مع مذهيه في وراء الطبيعة . 

والفضيلة بعد؛ هى ضر بمن الوسط ينا قرااين ؛ فالشجاعة مثلا هى اقتدام 

بعض الاخطار واتقاء البعض الآخر » لكن تجثى جع الأخطار بلا یز 
أو ترو يعد ورا 5٠‏ أن خرشية و الأخطار كيم كانت يعد جينا . وجب 
ألا يفبم من الوسط الذى ذكره أرسطو الوسط الحسانى بالمعنى الدقيق » فإن المعلم 
الأول ل يقصد البته أن كل فضيلة واقعةعلى مسافة متساوية من رذيلتين متضادتين. 
فإنه لو أراد ذلك لما أسعفته اللغة ء واسكنه يقرر أن الضابط الق للفضيلة هو 
أنها وسط يمينه العقل . 

بق علينا أن رض لإحدى الفضائل التى تتا وها أرسو » وهو ج قلنا 
فىصدر المقال عبز بين نوعين من الفضائل › فضائل نظرية وفضائل عماءة؛ و سناكم 
هنا عن إحدى الفضائل العملية » الى أولاها المل الأول عنايته وفصل فما القرل؛ 
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¥٠‏ جل الازهر 


بعس جميع الفضائل اللبم إلا فضيلة التبصر وهى[حدى الفضائل النظرية؛ ولعل 
السراسة الى عاش فيا » وخبرها هى الى أوحت إليه بهذا » فأراد أن برسم صورة 
مثل لما نكو ن عليه العدالة فى معاملة الفرد والجتمم . 

والعدالة فى رأى أرسطو حد وسط بين الظل والانظلام » ولقد مين تمييراً 
واتحا بين جبتيها ٠‏ أى بين العدالة السياسية والعدالة القانوية » ومبمة الأول 
الإشراف على توزيع الحقوق والاموال؛ والسعادات بين أفراد امجتمع ؛ ومبمة 
الثانية تعويض الفرد عا ياحقه من ضرر نقيجة فعل فرد آخر » وأحسب أن هذا 
القييز أو هذا التقسيم هو الذي سارت عليه الام فيا بعد » وإظمر بوضوح ف 
الدساتير الحديثة . والعدالة السياسية تشمل الاتخاص والاشياء جيماً » وهى 
فى ذاتها مساواة تناسبية . فلاجل أن تتحقق بجحب أن تقرر بين الناس بالتساوى» 
ولكن هذا التقرير أو هذا التوزيع ؛ مع اه من ضبط ؛ لا يتيسر عملياً » وإن 
تبسر لا تستقيم معه الآمور ؛ ولقدكان الاجدر بالمعلم الأول » أن يكت بالقول 
بتكافؤ الفرص » ويرك بعد ذلك لكات والمواهب أن ترز وتعمل وتفيد: 
لک تستقيم أمور الجتمع . أما أن توَرَع المناصب عل النامين والخاملين على 
السواء فا أحسب الجتمع يدير هذا و الجال ٠‏ 

ولان كان المعلم الأول قد فاته ذلك الذى تأخذه عليه فإنه قد بلغ أوج عظمته 
فى كلامه عن العدالة القاثونية » فالكل ‏ عنده ‏ سواء أمام القانرن » لا فرق بين 
كير وصغیر ؛ لآآن القانون لا مدف إلى عقاب الاتخاص ٠‏ بل إن هدة الأول » 
القعناء على الجر » ولما كان القانون لا يستطيع أن عبط بكل الجراتم المتوقعة ؛ 
فإن عدالة القاضى وذكاءه تساعدان على الفصل فى القضايا ء أى أنه بحب أن يكون 
القاضى كفا » واسع الحيلة» عاد الذكاء » وهذا ييرر نقدنا له فما سبق أن قرره 
عند الكلام عن العدالة السياسية » من أنه| يحب أن تشملالاشخاص والاشياءجميعاً. 
وقول ارسظو إن الهدفهوالقضاء عل الجرعة؛ موالمدأ اذى سارت عليه المدرسة 
الاجتماعية الفرأسية والعلامة «دور كبيم» » فى جميع أعاثما فى باب الاجتماع القضائى . 

وبعد فيذأ عرص سر لسع لنظرية الفضيلة عند أرسطو > مر فيه مقدار 
أصالة المعلم الأول » ونظراته الصائية . 
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الرَن والساسَة 
4 ب با 


شه ۲ حت 

إا تحيا الجاعات الإفسائية حياة كر عة مبذية » وت-تشعر فى أعماقبا جلال 
النظام ؛ وقدس الأخوة؛ ومو المة » وشدة المطف والحدب › وتوقير اللكبير» 
ورحمة الصغير » واحترام القانون والطاعة لاحكامه » والامتثال لاوامه حين 
يبسط الدين سلطانه على النفوس » وبتغلغل بنوره إلى أغوار القلوب . 

وكلقانون لافسنده رقاية الخالق » ولا تيطه الرهبة والخوف من رب العا مين ؛ 
لابمكن أن يجني الناس من ورائه سجادة» أو لوار على أمن واطمئنان ! 

والجاعة التى تساس بالدين » وك في مها كبا وأ-وانها تشريع أحكم 
الحا كمين ؛ لا مكن أن يصيما الضّءف, أو يدخل إلبا الوهن »أو يستذلا عدو » 
أو يستبد بها دخيل . وحين يستعرض المرء مظأهر التشريع ٠‏ ويتأمل فا أنزل 
الله على مد صل الله عليه وسار من سياسة وأدب » يرى أن الإسلام وضع الدواء 
الناجع لكل داء» والبلسم الشافى لكل جراح ؛ وعالم كل مشكلة ؛ يمكن أن تصيب 
اجماعة بالتصدع » والانميار » فى الآءور التافبة البسيطة لايخفل الإسلام علاجباء 
ولا .همل وضع قوانينها » ولنستمع إلى الرسول الكرجم يول : , ألا أخبرك 
بشرار؟ . ؟ . قالوا : بلى با رول الله . قال :من أ کل وحده » ومع رقده ؛ 
وضرب عبده . ألا أخبرك إشر من ذلك . ؟ من لا يقيل عارة» ولا يقيل معذرة» 
ولا يغفر ذنبا . ألا أخبرك بشر من ذلك ؟ من يبغض ااناس وببغضونه ». 

وف الامورالتى تخثى على بناء امجتمع من سطوم) ؛ وطغياتها قو لالله عزوجل : 
, والسارق والسارقة فاقطموا أيدهما جزاء يما كسيا تكالا مر الله 
والله عزيز حكم » » فبذه دهوة صرحة مؤكدة إلى حماية الجماعة من تبس الآموال» 
و ااب رق الاس 
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Yo‏ جلة الأزهر 
الین مسو ل عن شف ها ¢ ومءاسة الاس ما 

والمطلع عل تاریخ الإسلام ( والمتميع لسيرة المسلين منذ هذا الفجر 

على ادنيا بد أن سيرة النى والذلفاء » وسيرة الساف الصالح كانت تودف إلى أخذ 

المسليين مده الصياسة ¢ وإقامة دعام حياتهم على اج هتاه هن شرا زه اة 

ضف : ولا بداخلما وهن فأقا ميت فا لاام الإسلام 3 وسار کم اتان على 

مدى الدين وتعاليم الشريعة . 

فليا اتحرفوا عن الجسادة » وتهاونوا فى تفيذ ما أمر الله أن ينفذ » ولا 

تراءوا فى إقامة الحدود الإسلاشة والضرّب على أبدى العابئين الاين ؛ ضعف 

شاپ ¢ و تفر قت وحدمم ¢ وقلت ھم ٠‏ ووهنت عز هم ونال مهم أعداوم 

كل مال . ولقد صدق رسول اله صل ألله عليه وسل 3 ومالم نحم عنم 

فار عرف الماسلون إلى تارمم م وإلى مأضييم :5 ليدركوا أن ديهم عمل 

ف ثناياه أروع الانظمة 4 وأ السياسات 4 وأجمل الةو أ نين لدولة عادلة مبدرة 

نايضة بالقوة والسمو والعظمة ؛ وإن رمت أنوف » و کار فى ذلك جاحدون . 

هذا رسول الله صل الله عليه ول يقود الجيش فى الروب » ويشن 

الغارات على أعدائه» ويقسم ا وزع الغناكم وبسن المحاربين هن أتباعه 

فإذا وضعت الحرب أوزاها ؛ فرغ إلى أمته يأخذ من غنم لفقيرمم ١‏ ويديل 

من قويهم لضعيفهم » ويعاقب المقصر على قصوره ؛ ويثيب اخسن عل [حسانه ) 
وم حدود أله من قارف خطيئة أ لاش جر مد ِ 5 أقام عل عصان 5 

أليس ذلك سياسة هذه الأمة الإسلامية على وفق ما شرع الله من أحكام » 


و تى 7 و دن دود وآداب ؟ 
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الدين والسياسة Yor‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه و-لم يقصر نفسه على العظة والاذ كير » دون 
أن اغد اناس إسياسة الإسلام ؛ وحملبم حملا على اللزام حدود الله ؟ 
إن بعض الواهمين المفتونين › يتعلقون ولأهامهم ببعض مالم يفبموأ من 
كلام رب العالمين . مثل قوله جل ثأنه لرسوله صلى اقه عليه وسل : ,إن عليك 
إلا البلاغ ١ ٠»‏ إا عليك البلاغ وعلينا الحساب » وفاتهم أن أمثال هذه الآرات 
لارتباط ها بسياسة الآمة » ولا صلة لها عا كان يأخذ به الرسول صل الله عليه 
وسل أمته من حملهم على الجادة ؛ وتسديدبم على النبج القويم » والصراط المستقم » 
إنما أراد ما المولى أن يسلى نبيه ورسوله عن [عراض قومه , وتأبيهم عن الحداية 
واستسكبارم عن الطاعة ؛ إذ أن ذلك يشق عليه ٠‏ ويول نفسه »> وعزن قله ؛ 
قأئر ل عليه المولى أمثال هذه الآبات ؛ ليملهه أنه ليس عليه هدام » ولكن الله 
دی من يشاء » وأنه ون خم نفسه ليس فى طوقه أن وهم الراك 
هداية سم<ة ؛ ومن طغيان 3 [لياعدل کرم : روان كان كبر عليك إعراضهم 
فإن أطت أن تبتغى ا فالارض ا ا ااه pi lit‏ 3 ولو شاء الله 
عم عل المدى » فلا تكو نن من الجاهلين » فليا دعل الاس فى الدن» وات 
للمسلبين جماعة كونت دولة ؛ رعى مد صل الله عليه وس هذه الدولة » وأخذها 
أدب الإسلام'؛ وأمضى فما شریعته کا أوحى إليه ربه ؛ وأمرء مولاه . 
ولما قبضص الرسول صلى الله عليه وسلم راعى هذه الامة» والمدير لشئوما؛ 
والمنظم لآمورها ؛ قام بالامى من بده خلفته أو بكر ء ولكنه / بکد 
ينض بالعبء ويوه المهمة ؛ تی وجد أن القسطان قد نوغ فى العرب نرغاته » 
ونفث فم سعومه؛ فإذا بالبعض مم برئد هن الإسلام ‏ واايعض يمتع الزكاة» 
ويضن بالبر على من يستحق البر » ويبخل بالمدروف على من يستأهل المدروف » 
ويشير بعض المشيرين على أنى بكر أن يازم بيته» ويمتكف فى مسجده» وأن مدع 
الناس فياهم فيه ؛ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقائل العرب بالوحى 
والملائكة . ولكن أا بكر وهو رئيس هذه الامة . والمسثول عن سياستها 
يسخخر منهم أبلغ السخرية » ويقول هم فى ثبات وقوة إيمان : أو كلك رأنبه 
هذا؟ واقه لان آخر من المماء فتخطفنى الطير أحب إلى من أن يكون رأنى هذا ! 
0( 
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والله لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اقه صل الله عليه وسل ؛ لحار :مم 
عليه حتى ينصرق الله أو أملك دونه » أليس هذا كلام رجل يؤمن أعيق الإيمان 
أله مول عن سيامة الامة » وأخذ الناس بتعالم الإسلام ء وحليم حلا 
على التزام الحدود والسير على الطريق المرسوم . 

وهذا عر ن الخطاب يقول مملء فيه : , والله لو أن جملا هلك ضياعا بشط 
الفرات شيت أن يسأل عنه آل الخطاب ». ' 

قبل يصمح هذا القول إلا من رجل يدرك أنه فى مقام الرياسة » وأنه مسثول 
عن أمن الناس وراحتهم » وإقامة العدل » وإشاعة النظام بيهم . 

خبروق أما الناعبون الداعون إلى فرقة الآمة » ولشتيت شاما » وتمربق 
وحدتها » واختلال صفوفم!ا ماذا تريدون بالسياسة ؟ وإذا تحددت معالى الاافاظ 
سل علينا الوصول إلى مقطع الق ».والاهتداء إلى مفصل الصواب ؟ 

لسم تريدون من كلة السياسة ؛ آلغ ةالاية بأحسن الانظمة » وأروع 
الاساليب فى حكما وإصلاح نوا الياة فما ما يكل ها الرخاء والامن؛ 
ويضمن ها السعادة والراحة والاطمئتان ؟ 

ألستم تريدون لسياسة الآمة أن أطيق فا القوانين الى عل الفرد عضوا 
عاملا نافما فى اجماعة » يأمن على نفسه وعرضه وماله »> ويجد القوة الى ميه 
من عدوان العادين » وظل الظالمين ؟ 

ذلك كله ما آم به ديتنا الحنيف » ودعت إلينا شر يمتنا السمحة , 

إن الدن فى کل تمالم وجميع أحكامه يهدف إلى تنظم علاقة الإنسان بأخيه 
الإنسان » ويضع لذلك أحسن الاس » وأروع النظم > وهو لا يدع ناحية هن 
تواحى الحياة إلا أفاض علبا من ائه ونوره ما بيدد ظلامما » وينفض غبارهاء 
ويقم العدل فيا مقام الظلم » والنور مكان الظلام . 

وشتان بين نظام يضعه الرحمن ؛ وأنظمة يلفقما الإنسان ! 

فليعد الناس إلى نظام رب العالمين » وشريعة الإنانية الفاضلة » واادنية 
المهذية » وم لا شك واجدون فما السعاده الداعة » والتعم المقم . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


Yeo 


ارس لصيس ' 


لخضرة الاستاذ عور طلعتٍ زهران 
أستاذ ف الاداب 


| الصين بلاد عظمة الانساع 0 بد مساحما فللا عن ا 
مليون ميلا مےبعاً > وسكائها حوالى .وغ مليون أسمة» كانت 
مسرحا لمدئية من أعفلم مدنيات العالم » كا كانت وحدة ثقافية 
رفيعة . وتششمل الان أريعة أقالم هى : الصين ؛ منغو لياء ستكيانج 
ثم التبت وقد اوتا فى المضورَالاخيرة أمور جام ٠‏ فإن 
أوربا حاولت أن تفتح أبواب الصي وكجرائئها » فنشبث بينهما 
حروب ٠‏ كانت تيجا منح الا جانب امت ازات ر حدوق 
الوطنبين » ” م غرتها ا ٠‏ فكان أن شيت فما ل بورة انهى 

عا حأ سرة عانشو ء وأ عا تا یہر رة سنة ٩۲‏ . ولطورت 
الحوادث ؛ حتى كانت الحرب الاخيرة والصين يحانب المنتصرين» 
مرجت منها اليايان . وتكن دخلا الخطر الشيوعيى؛ الذى 
استفس بهاء فأصبح الشروعية فما دول ] 


الصين بلاد لهأ وضعبا الخاص » فى سائر الامور ؛ وفى الدين خاصة » فإنا بعد 
فا أديانا مختافة » و د النظم الاخلافية فہا تتخد سمة الدين . ومع ذلك فلا 
لستطيمع أن صف الفرد اس العادى بالتدن » عل ارغ شن أله فد بمارس 
طقوس ءدة أديان معا . وإن الطبق هذا الو صف على الصيذيين مختل ف أديانهم » 
فإنا نستثى من بينم المسلدين » وإن كانوا أقل من مسلى الب لدان الأخرى انق 

)00 5 باش ماق هذا المقال مأخوذ عن إضءة أعداد من Islamic ReviêwW û‏ 
لن ويج ر , ْ 
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وتمسكا بالدين . ومبما يكن من أس فإنا إن وصفنا أى فة فى الصين بالتدين » 
لا صرف الذهن توا إلى مسامها . 

ونجد بانب الإسلام » فى الصين أربعة أديان أخرى » على الاقل : الثاوية » 
والبوذية » وعبادة السلف » والكونفش.ومية ؛ کا عرفت الصين الدين المسيحى » 
وان لم يننشر با ؛ رغم أن الكثيرين خارج الصين يظنونه ذائعا هنالك . وقد تأنى 
هذا الظن الخاطىء من أن الحم دين فى الصين يسمون أنفسهم بأسماء مسيحيةأوربية» 
وإن كان لا شأن الاسم عنسدهم بالدين » قلست ممستطيمم ميل دين فرد 
مر قة أسمه . 

و 

أنشأ , التاوية » فى القرن السادس ق . م ٠‏ کج فو س تزو » من معاصرى 
كنفشيوس »© ويعرف أيساً بام دالاو - نزو ٠»‏ ومعنى كلة ,بأو » : طريق ؛ 
والتاوية تمثل الطبيعة غير المجذمة الى يدها في كل مكان » والى ترجع إلبا جميع 
الآشياء . وهى طريقة صوفية تسكر وترفض الهاجات الدنيوية » وقد خرجت 
التاوية اليوم عن صورتما: الاصلة ؛ فلا ارما يا كانت إلا نفر قليل » وها 
معايد تشر فى الصين يما ؛ متلء بالل وصور متباينة » ويقوم كبننها بطرد 
الاشباس والجن » ويحضرون الارواح » بسألوما ألا تصيب الناس بضر . 
والتاوية مختلطة يأوهام وخرافات بدائية » مثلها مثل الهندوكية فى اند » سا فلة 
مثلما بالاساطير » متطلعة إلى الخيال أ كر مها إلى الشعور الدينى . 


أما البوذية : فقد دخلت الصين منذ نحو عشرين قرلا » وازدهرت م نذ ذلك 
الحين » خاصة وأنها لا تتمارض مع التاوية . وللبوذية مدارس لا عداد لها » 
على عكس التاوية انى يسودها الغموض . وكاتا الديانتين تمترفان بالاشباح 
والجن » و بارس العوام شعائر الديانتين مما فى معايد كل مهما . وجوهر اللوذية 
هو تنقية الروح بالتغاب على شهوات الجسد ؛ والتخلى عن لذات الحياة » والرغية 
فى التتقرب من الله » وتعالعها كثيرة تتضمن الاعمال الطيبة » والرأفة بالكائنات 
جيما . وعلى الرغم من أن الصيى تحب الميوان والطير » إلا أنه قد يقو على 
أخيه الإنسان ؛ فا زال الرق قاما يلق أسوأ معاملة ‏ والبوذية حرم القتل , 
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الإسلام والصين باولا 


ولكن الصيفين يةتلون الإنسان والحيوان, وقطاع الطرق ندم »قدت فلوم 
من حجر صإد » نضرب كو سم ووحشيهم الامثال . 

وليست الىكنفو شوسية فى حقيقة الامى دينا » على الر غم هن وجود معابد 
لحا ء كان الناس يتعبدون فما فى سالف الايام » وما هى إلا نظام أخلاق وسلوك 
إجتماعى ؛ تتميز بصيغتها الفلسفية » وتلنزم حدود التقاليد ؛ والولاء البوى؛ ما فيه 
من أحبرام وطاعة للا کر سنا » ولاعرش » ولااطة . وتتبين طسعتہا 010 
كنفشيوس حين سمل عن السماء  :‏ إا لا ذعرف الأرض » فل نعى أنفسنا بأمور 
السماء » . ومن ثم فإن كنا لا نمرف شيئاً عن الحياة الدنيا » فليس مت ضرورة 
للبحث فى الجياة الآخر ة . وتنتى مبادىء كنفشيوس عل عبادة السلف اكش 
ا على المباديء الديلية . 

وعبادة السلف أقدم صور الاديان فى الضَينَم ترجع إلى العصور البدائية 
دين کان الناس يظنون أن الآباء م ما خو الياة/ وأما زال هذا الاعتقاد رسود 
الصين على شكل ما ٠‏ فتخصص فى كل ازل حجرة نوضع فما صور وعخافات 
الموتى » ويتعبد فها آهل الدار بين وقث ووقت: وكانو!.- فدعاً ‏ يدفتون 
زوجات الوك وخدممهم وحاشيتهم مع الك المتوفى ؛ ويضعون معمم النييذ 
والطعام وغير ذلك ؛ بل كانت الارملة تنتحر مفضلة الموت ؛ على حياتما بعد 
وفاة الزوج > ولکن کوس منع هذه العادات » واستدلت فما بعد يدئن 
تماثيل مختلفة مع المت » وإن لم يمكن منع الزوجات الراغبات فى تضحية أنفسين 
بعد وفاة أزواجين »و تفل الصيفيون وتام احتفالات رائعة يحنازات عفمة» 
ومدأفن جميلة . 

ونرى أن المسلدين عامة يشاركون فى احترام الموى » وأبلغ مظاهر هذا 
الاحمرام » هو قراءة فاتحة القرآن على أرو اح الموتى » ولسكن الآمى بالنسية 
للصين جد مختلف » فإن احترام الموتى ميدأ دينى . 

و انب عبادة الساف ؛ جد نوعا آخر يدذاتى مر الدن هو عبادة المياء» 
وهى عبادة مبنية على مبدأ اتحاد السماء بالارض ؛ فقبل مولد المسيح بآ لاف من 
السنين ‏ رأ ىأحد الا باطرة تذينا خرج من الماء ؛ حمل على ظبره نقوشا خاصة » 
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Ye‏ مملة الازهر 


وتكررت رؤبة الاباطرة للتتين حى صارت حةيقة واقعة » وصار من حق 
لمر اطر و أن سل لاء تناب من الس رجف ومر عن ار اطرى ان 
لسواه أن يقوم به . وبقيت هذه العبادة قائمة ‏ تمارس فى معبد فى بكين ‏ حتى سنة 
وام وغذا السب بكان أباطرة الصين يسمون أنفسهم «آين - تزو» : ابن السماء . 
مءه 

هذه هى الصورة الى وجد الإسلام الصين عا ؛فى الشرن السابع الملادى » 
أو الأول الحجرى » حا جاء العرب عن طريق البحر إلى كانتون وهانجشو؛ 
وجاءها المسلءون عن طريق إران وتركستان . والعلاقات التجارية بين العرب 
والصين» علاقات قديمة» ترجع إلى عصورلايذكرها التاريخ . يقول: 1.م. وري : 
,كان للعرب مصالح تجارية قبل ظبور حمد صلى الله عليه وسم بعصور » فى اند 
وجزر الهند الشرقية والصين : كانوا عملون الاحجار الكر ٥ة‏ والذهب والفضة 
والتوابل والخرير مملونبا يمنا إلى اليج الفارسى والاسكتدرية » وما تقل 
إلى أودويا» . 

وتقول المصادر الصينية الاسلامية :إن الإسلام دخل الصين فى بده الدعوة 
الإسلاءية » وإن كان الا كثر استهالا أيه دخلما بعد ذلك .زمن» وتروى الصادر 
أن «تاى تسوج » («#ج-ءوهم) استقيل مندوبين عن الفرس والروم » ناله 
مزعة الدولتين أمام العرب » وأرسل الامبراطور الميى -والى عام ..ه م 
يعوا عنه إلى الخليفة الإسلاى » عنهان بن عفان , 

وما انقضى قرن » حتى عرف الصينيون قوة العرب» فقد أرسل أمبراطورثم 
جيشا من ...رهم رجل هزمه قتيبة بن مسل ؛ وما ليث قتيية حى أرسل 
للإمراطور يسال الدخول ف الإسلام أو دفم الجزبة . ولولا موت يزيد 
ان عبد املك » واغتيال قتيبة » لكانت الصين الآن من البلاد الإسلامة . 

كانت نتبدة هذا كله ء أن اعت بعض الصينيين الإسلام » وءن بين دؤلاء 
قبيلة , هوى تثى » تأطلق اسمها على المسلدين : وظل الام كذلك حى عصر 
المذول . فعرف المسلهون باسم ه هوى هوى » » ويعرذون الان بأسم اشنج جن» 
3 يعرف الإ-لام باسم , لشنيج جن جياو » . ومن ذلك الوقت تفتحت, أبواب 


المدين لاو لام ٠‏ فاعتاقه منهأ عدد جم غسر . 
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الإسلام والصين 2 


وثار أحد الآمراء ضد أمير اطوره الصو » فاستغاث هذا بالخليقة العبامى » 
فأر سل إليه « أبو جعفر المنصور , جيشا من عشرة آلاف جندى تام العدةء 
أقر النظام وأعاد المدرء » ولم يرجم الجنود إلى خراسان ؛ بل أقاموا بالصين» 


وجاء الصين مسلون أخرون عن طريق البحر إلى كانتون» وهانجهو ونشروا 
الإسلام ف الجنوب 3 ڏشره الاولون ۴ الشهال والشهمال الغرق . ومن بين 
دوزلا سعد ن أنى وقاص 4 الذى ليه بزال ف دل مھ قانا ف كاثون ¢ وتوالث 
بعثات المسلءين إلى الصين » وقد لاقوا فما معاملة حسنة » انتشر برها بين 
مسلى الثر كسان والبلدان امجاورة » فنزح منهم عدد كير الى الصين » شغلوا 
وظائف هامة ولقوا من ملوكبا عطفاً وحديا . 

ونح إلى الصين ‏ فى عبد المؤغؤال - عدد عم دن الأسلين ‏ كآن عن بيهم 
كاين هن العبياء 1 فلكيين وأطلاء وثقباء 4 وزارها ابن إطو طه وتحدث عنهأ 
في رحلته المعروفة » وظبر أثر المسلين اة الصين واا فافتيس الصيديون 
الفن والنهدوش الحر ب ل وما زاأت تایه قََ آرم 1 

وم افر اصن ار ض ملام للسلمين داماء فقد لقو | فما فعا اماد 
وقاسوا عسفاً وظلا تحت حك أسرة ماشو » مال سنة ع۹4٠‏ م . 

وا المسلءين عمو ما 4 زوا بالذشاط 4 وشغلوا متاصب هأمة اه يه 
أغاء العام . 


ولعل أبمر مظادر هذا الاتصال »كان اتصام 


لعليمية 3 واستقيل رع عنمأ ¢ ات علو مما 3 م ر عت أل بلادها اور الهدى 


مر الى أو فد أز هرهأ (عثة 


والعرفان . 

وأجمل ثمرات هذا الاتصال . كانت المكتية التى أمداها المغفرر له الملك 
فؤاد إلى الصين » وهى باقية تحمل اسمه فى بكين يما طلاب الع » فيذ كرون 
مليكنا الراحل ويذكرون أرض النيل . 
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۷1۰ 


الطاب لالت 
1 4 : 
نقد حملة جا رة 
لفضيلة الاستاذ الديخ أحد شاهين 


كا تنال أستاذى الدكتور , غلاب , مذهب التكلمين فى المقاهم الذهنية , 
وف المفات الإلهدّية بالقد الجائر والماقشة الفاسية على النحو الذى عرضتاه. ثم 
عارضناه فى عقالنا السابق » نقد تتاول كذلك رأى العسرب فى السوفطائية 
بالطريقة نفسها , تفطأم فى إطلاق التقسطةعمنى المنطق الفاسد القضايا » الباطل 
الجزئيات ورمام بالتخيط لاعثبارهم أتباع رو تاجو راس 34 و ااب جو رجماس 8 
مدر س مان متفصلتين 7 م هبن خافن 6 وغاطيم ف عدم ۽ اللا أدرية ٠‏ أنباع ببرون 
من السو فسطائية, وإليك عضن ماقالهى ذلك ص »هوج أول من كتابه الفلسفة 
الاغريقية . , تحولت كل-ة , سو فسيم »إلى ١‏ سوفيستيك » واصبحت مرادفة 
لكلمتى التضليل والتهرجج تام المرادفة ؛ وما زالت كذلك حى ترجمت الفلسفة 
الأغريقية إلى اللغة العربية . فل يلحظ تراجمة العرب المءنى القدم للكلمة فأصبحت 
آ ف طة عند م : عيارة عن المنطق الفاسد القضاءا الباطل الجر ئات وهذا سی دن 
بعض الوجوه» ولكنم مخبطوا فى تقسم وصال فقه الارة طا افا انار ؛ 
فرعموا أنها نسم إلمثلاث فرق : العندية والعنادية واللاأدرية . فالعئدية ترى أن 
حقائق الأشياء تابعة لعقائد المءئين بها ؛ لانهم م أقيسة القاتى . والعنادية جزم 
بأن لا قان والكون ل ق ذاتاولا بالقياس إل اومن مها . وآما الا أدرية 
فہی أأنى توقف عن الک فى كل شىء فمى لا تجزم بو+ود ولا ملم . 

ثم علل الدكتور هذا الخطأ هن العرب تقال : وهذا خطأ أوقعيم فيه 
اختلااف فض جاء ف جملتين شوير ابن 4 لزعيعى هذه ا مدرسة 8 روتاجوراس 


وجورجياس حيث قال الأول :كل شىء حق . فرد عليه الا ىقالا : لا شىء عق . 
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السوف_طائيون فى نظر العرب ۷۹۱ 


وهذان التعبيران » وإن ظبرا مختلفين إلا آم ما متففان تمام الاتناق» لان جملة 
بروتاجوراس ٠‏ كل شىء حق , أى فى نظر من يعتقده » ومءنى جملة جورجياس 
١‏ لاثىء تحق » أى فى ذاته» وكل منبما يؤمن تمام الإمان بمذهب صاحبه» ومنظن 
من فلاسفة المرب وعن نبجوا منبجبم من الحدثين » أنمما مذهيان متلفان فبو 
وام . أما ما يسميه العرب بفرقة اللا أدربه فى هذه المدرسة » فبو خلط متهم , 
هل السبب فيه هو التباس [نكار الح العام الذى قال به السوفسطائيون 
بالتوقف عن أى حك كان » وهو الذى قالت به المدرسة اللا أدريه انى ظبرت 
بعد عصر أرسطو » . انى كلام الدكتور عروفه » وقيل أن نبدى رأينا فى هاته 
الحلة الشعواء على العرب » حب أن نذ كر للدكتور غلاب أنه فى الوقت الذى 
كنا نستمع إليه فيه يقرر هذا عن العرب» كنا مختلف إلى زميل له من أسائذة 
الفلسفة بكلية أصول الدين ؛ فنتاق عنة ف هد المسألة عكس ما ذهب إليه أما هذا 
الزميل فمو صاب الفضيلة الدكتؤر اد نومك مومى » وقد تعرض طذءالمسألة 
فى كتابه , تارعخ الاخلاق » عند ادبت عن الاخلاق فى نظر السوفسطائية » 
فقال : وهؤلاء الناس , السو قشطائيؤْن:». لناهم إلف لكثرة ما برد من ذكرهم 
فى كتب عل الكلام ؛ لذلك نرى من الير أن ننبسط الحديث قليلا فى بيان 
مذهيهم وطوائفمم » وبعد أن ساق الدكتور تصين أحدهما للطوسى » وثانبهما 
للستشرق و سأ تلاا » الحجة فى الفلسفة الإغريقية » وعلاقتما بالمذاهب الكلامية 
الاسلاهة 5 رقن ل 

قال فى ص عم من كتاه , تاريخ الاخلاق, مأ امه : ويرى لعض ال معاصرين 
أن منالخطأ التفرقة بين هذين المذهبين بتسمية أحدهما بالعندية » والآخر بالمنادة ؛ 
لان مثلمما على مايرى وهما برتاغوراس وغورغياس . كل ممما يؤمن مام 
الامان رأى صاحه » ونع تقد أن هذ! بعيد عن الصواب » فإن رونا غوراس 
قال فى كتابه , الحقيقة » : والإنمان مقياس الاشاء جما هو مقياس وجود 
ما يوجد منها » ومقياس لا وجود ما لا يوجد » وإن أفلاطون شرم هذه القولة 
فى عاورته ه قاس »بان الاشياء هى بالنسبة لى على ما تبدو لى وهى بالنسبة لك 
على ما تبدو لك » وأنت إنسان وأنا إنسان » فلا شك بعد هذا فى مة تسمية 
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۷1۲ له الازهر 


مذهيه بالعندية'ما دام الحم على الآشياء مرجعه إلى ما يظبر عند كل إنسان » 
من صفاتها وخواصها وأهوالحاء كذلك زميله هو غورغياس » وضم كتابا فى 
أللا وجوه لخص فيه آراءه في هذه القضايا الثلاث : لا بوجد ثىء . وإذا كان 
هناك شىء فالإنسان قاصر عن إدرا له . وأخيرا إذا فرضنا أن إأسانا أدركه 
فان يستطيع أن يبلغه لغيره من ااناس : وإمعان الظر فى ه.ذه القضايا بجمل 
المره مطمثنا إلى أن الاتكلمين أصابوا الرف تسمية «ذهيه بالعنادية 1ه. 


والان يظبر الصواب فى جانب العرب إذاءتيروا العندية والمئادية مذهبين 
متفصلين شبادة , ماتلانا , الذى تابعه الد كتو ر غلاب ف ترجيح مذهب 
أفلاطون فى الكليات على «ذهب أرسطو » وإذا فلا عميرة ذا التوفيق الذى 
حاول به الد كتور غلاب عوالفارق بين كلتى , برو تاجوراس » و وجورجياس,ء 
فإن التأويل اللففلى لا بصم فى متمق الذلم دللا ولا يغنى فتيلا . بق على العرب 
أنهم عدوا أصماب , بيرون » اللا أدر به فريك[ منالسوفسطائية وهوما أنكره منهم 
وعانالانا ب وواه الاستاذان پو فف مومى »و غلاب ؛ ورمام الاخير فى هذا 
بالخلط والتياس اق » وعندي أن الى فى ذلك مع العرب أيضا» وباطل ما فبمه 
أولمك النقاد من النصوص العرببة الى وكا متها ء أن العرب يجعلون أصداب 
٠‏ بيرون » فريتا من سوفسطائية اليونان فى القرن الخامس ععى آم عاصروم » 
وشاركوم فى الزمان واكان » وهو غير .لازم للك الام وص العربية . 

وإنما يعتبر العرب أصداب بيرون من السو فسطائية » معنى أنهم يشاركونهم 
فى منهج ااتضايل وا لمكا رة فى المناظرة» وإذ قد عرف الكو رغلا ب السو فسطائية 
فى اصطلاح العرب بأنها ترادف المنطق الفاسد القضاءا الباطل الجزئيات » ونقل 
الدکتور مومى عن الطوسى أن كل غالط فى مذهيه موفسطانى » فانا سانل 
الاستاذين . هل هذا التعريف کا يمدق على أتباع بروتا+وراس وجورجياس 
ونحوهها من الو فسطائية فى القرن الامس ق م ؛ ؟دذلك يصدق على أصماب 
بيدون أم إنه لاينطبق فى معجم الفاسفة إلا على الأولين خسب ؟ فان اختارا الأول . 
قانا وهذا هو السبب الذى سوغ للعرب عد اللا أدرية من السوفسطائية » وبطل 
ما ذهب إليه الدكتور غلاب من أنه قد التبس علهم إنكار الك العام بالتوقف 
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الخو فس طا ون ف اظر العرب ۳ 


عن الك . وكيف ننسب للم هذا الإلتياس فى فهم تلك المذاهب » بعد أن 
سددوها لا مذه التعريفات الدقيقة الى وتخت ماهياتما وميزتما بعضها عن إعض ؟ 
وإن اختارا الا فلا نلم لا . لان التشاءه بين البيرونية وبين العندية والعنادية 
نام » فكلبا قائمة على الشك فى البديهيات ومكارة الحةائق الثايتة والمغالطة فيالجدل 
والإقناع » والدكتور غلاب قد ذهب فى كتاءه الفاسفة الشرقية إلى أن هذا اللون 
من التفكير المغالط غير خاص الیو نان » فكيف مله هذا خاصاً بأتباع جورجياس 
ويروناجوراس فقط ؟ وهو فى محاضرته عن البيرونية يمترف بالتقارب بينها وبين 
العندية ؛ ومن ععن النظر فما قاله فى شرح بعض المأ ثور عن بيرون يحد توافقا ناما 
بين البيرونية والعندية ... 

ولو سنا جدلا أن اسم السوفسطائية لا ينطق فى لسان الفلسفة إلا على 
العندية والعنادية لاغير . . لكان الْدكدوْن ,غلاب نةه قد تورط فما أنسكره على 
العرب ؛ حيث أطلق هذا الإسراو الوق طائية »على [حدى مدارس الفلسفة الهندية 
انى ناهضت البرهمانية فى ص من كيتابه الفلسقة الشرقية » متأ إلى مثل 
الإعتبارات الى من أجلما جل المرب اللا أدرية فر يا من السو فسطائية الإغر يقي » 
وما زالت السفسطة تظبر فى عام الفلسفة من حين إلى حين » حى فى الفلسفة 
المصرية فقد انبعثت السفسطة على بد , داوود هيوم > وأصتاب مذهب 
الذرائع » وعخطىء من اختصها بالقرن الخامس قى م أو يحصرها فى الفكر 


الاغريق وحده 5 


الاعف ن قوس سيد بى ى قبل فيه : [ذ! غضب الأحنف غضب 
له مائة ألف سيف » له حك قيمة نها قوله : 

من لم يصير على كلمة » ممم كامات . وقيل له من السيد ؟ فقال : هو الذى إذا 
أقبل هاوه » وإذا أدر عابوه . 

ومن أقواله : من سرع إلى الناس يمسا يكرهون» قالوا فيه ما لا يعلدون . 

ومن أقواله أيضا : الكامل من عدت هفواته . 
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V4 


أصداء الذكرى 


١ 5‏ و . 7 
ازا ل 
سا 3 _- 2 
افطل الاستاذ الخ كامل مد لان 


الأدرس بالازهر 


ف ک عام عتفل ادا كسان نذا كرى واه شاعرهما 
ه تمد إفبال » . وعلينا أن شارك إخواتا فى الذكريات 
الخالدة . 

ودا امف إلى الروح الطيب » بتلك التحية ٠‏ تذكرة 
للشرق ؛ وتخليدا لذ كرى شاعر مم يع غر العبقرية . 


ف عراب إقسال بين رحاب املد 34 5 خا ث.هأ 8 عدو التثشذوف » 
وغبوق التأملات:: 

فى عراب إقبال ٠‏ ابح وسح بأناشيد أرسابا غريد ااشرق وصداس 
الاسلام ۾ فسرت نورا لستضاء به ف دياجى الفجون 

فى عورأب إقيال » بكاد سنا الاشراق خطفت يصرى 57 لروحى ملا 
ع هادى الخيارى 3 وەواسی الکو مین 3 ومسيعل أو ماين 1 

فى حراب إقبال » أجد على الور هدى تتؤنسى تلك المثل العليا » الى 
لسجت بردتها دعوة الإسلام » اترفع القم الإنسانية » وتقضى على العيودية » 
وان على #ر وش الاستعار» وتف من النفوس جدور الطمع الاثم 3 ولطرر 
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فى عراب إقبال ودب 


فى حراب إقيال تأخذنى ذشوة سكرها مشتف من دين الفطرة » وكأسها 
فى قرارتما عدالة المماء » اما مدى النبوة؛ ود اماها أصفياء الرسالة 
المحمدية ؛ وثيمبا هات من روات الجنة » عر قناها برا التنريل . 

فى حراب إقبال تتقدح الشرارات الى تتدلع بارا تأكل العصفة الخامد , 
أو تر مل نورا يذىء الشرق وما وله ... واند مرج الا راق بينام جتين » 
ووصل ما بين انخيطين , 

فى محراب إقيال هتاف المءالم الإسلامية » ويث ألعزة للوطن الإسلاى › 
وتوحيد الكامة بين الموحدين لله تحت راية الةرآن . 

فى عراب إقال تدفقت جداول الادب لا لشاب زيف مر الضعة » 
ولا تترقرق فما عبرات اليأس وأخنول؛ ولا ترق بکدر ءن الملق والرياء. 
للعاش فى جداوله سلوة وللخائر على شطآرنها اهتداءى وللءتأمل فى موجاتما 
أمان » وكل من اغترف منما لا مه صب الشك ولا ظمأ الإلحاد ولا دوار 
اللتردد» ولا غول اليم . 

فى حراب إفبال مذ كيات الشعور وسهقات الاحاسيس وموقظات الام 
وباعثات امم ؛وماأدراك مأفارعات الشاعر وفارعات اجرب » ومقنءات الخطيب» 
ومحجات الحكيى ٠ولمعات‏ الفياسورف»ءوماينطق إلاعن أمل الشرق و وح الإسلام » 
ما عله ذو القوة المثين ؛ و لعالى الله ملمم الإنسان وواهبه عبقرية التعمق والخاق 
والامعان . 

فى حراب إقبال وعلى ماثدته ما نشتبى من ألوان الخير » وما تتوق اله من 
طرائف فيا للعقول متاع » ولنفوس غذاء » وللارو اح شفاء ؛ تسای فن 
لم يبق فى زاده القلمى إلا ا لحب والإغاء والسلام والوفاء؛ ولم نشد من الحياة 
والآحياء إلا أن تحسم الشرور وتتحى الأثام حى خلو وجه الفضيلة وضاعا 
للانسان . 

على ماندة إقبال بمتاز الخبيث من الطيب » ويسفر ضوء الحق كأنه فلق الصبح > 
فلا تنساب الافاعى القائلات من زيف الحضارة ومرجيا الكاذب الخداع. 
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۷1٦‏ ل الازهر 


ق عراب إقال لغی انوس عا وسعمأ إن لغی من شع ورى ؛ فلستمصم 
على الاراء الهدامة والتزعات المموجة » تلك الى حو آنة الشرق فى اياده 
الموروثة» و تقاليده الى أقامت عمود التاريخ ؛ ووجبت ركب الإنسانية فى طريق 


سوى » فشدافت ظلاء وراقفت ماد وطابت جی . 
“u + ©‏ 
على مائدة إقبال تؤمن النفس بأنما بنبوع الحياة » وتطمتن بأن الفلاح ان 
زكاهاء والخسارة لمن دماهاء مكبح جاح لخؤورما؛ و تقح السييل لتقواها. 
م ماهم 
3 شاعر الشرق الاسلاى 1 سلام ولك فى ال+الدين وات اك مع 
الآبرار الطاهربن 8 
وبا أما الشرق : هذه مائدة إقال فاتخذ مكراد الاجيمال وعتاد الآمالء 
واحفظط لشاعرك ذکراه ف الخالدين 3 وسلام عليه فى امین ولء 
العاملين التايغين . 


اجر 


آداب الا کار 

ساير يوما عبد الله بن الحسن أا العباس السفاح أمير المؤمنين العباسى بظور 
مل رنه الآنبار اوهو نظ ر إلى بنا ول يناه أبو العياس ويدور به 3 زا اشد عبد أنه 8 

1 ر جو تنا ا یی ا زقع_كه ل رتل 

يؤمل ار ش إعمر مر وح وص أله ت#حعدث کل ليسلة 

وكان أبو العباس له مكرما » ولحقه معطا ء فتيسم مفطباً » وقال : لو علا 
لاش رطا ی المسايرة. فهال عيد أله : هذه من بوادر الخواطر» و[غفال الاخ 
والله ما قلما عن روية »> ولا عارضی فما ذ كر » وأنت أجل من أقال » وأولى 


من صفح ۾ فقال له الاس : صدقت » لذ فى غير هذا . 
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ايف 


لفد وفق الاستاذ ااكمير على بك فكرى إلى تريب ما كان بعيدا عن ااناس 
ومتمصورا على الختصين هنهم ؛ من البحوث الدينية ٠‏ والمسائل الشرعية » لجمع 
ما مم امور القارىء» من تلك البحوث والممائل » وأحسن ريما و ظ 
من الموضوعات الى تعهم » و بكر تسا :را » ووضعما عل الغرتيب والتبويب 
و ألفه متبعوم » فكان منه قريب كان بعيدا عنهم » ووضعه باللغة 
نى ألفوها فانتشر ال علم . عا a eft le‏ كان بها حجاب لااستطيموناقتحامه 
وهذه خدمة لا يقدرما #درها.. إلا الذن ەيون أن فى لم م الم هذه اليحوث 
والمسائل تعمما ا للعلم بالدين » ونشرا لفضائله بين من كآنوا بلونه من أهل الجيل 
اذد وسكرن فها ترجى ميا ارق على كبير ؛ وفاتة لير أدبى ک و وقد 
فرظا عدداً بذ كر من هذه ااوٌلفات . 
واليوم ثرانا إزاء الطبعة الثالئة للكتاب من خير كته » وهو أحدن اقصص 
فى تاريخ الانبياء وهو يتمع فى جزءين أ وها تار الآنراء غدا أولى العزم مثيم » 
والثانى فى تاريخ أولى العزم مم ٤‏ »ولان أن مقتحم دذا الموضوع مخوض عراً 
لاساحل له ؛ ويصادف فيه من أوهام ا لمؤلفين » وأهواء المبالغين مايقف بالكاتب 
المتدبت موقف الحيرة » ويستدعى غاءة ية الجبد فى الأحيص والتدقيق » وهو عل 
شاق » ذو تبعة لا يقدرها قدرها إلا العارذو: ن . والذى ثبين لنا من الاطلاع على 
ما فام نه مؤلةنا النشط أنه سلك سيلا من الفحيص اض مع الامور فى تصام 3 
ولاتجافى الثابت من الاقوال فى جلما , اء عمله شاقا مضنياً وجباده عنيفا بجدياً . 
وقد ظبر فى هذا المؤلف الطيءة الثالة فذشكر له عمله الحسن » وخدمته 
القيمة » وترجو له التوفيق . 
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۷۸ معلة الازهر 


تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى 


حتفل المسلءون وخاصة فى القرون الم -أخرة با مواد النبوى ف جميع البلاد 
الإسلامية ويتساءل الكثيرون هل هذا الإحتفال من أصل فى عاداتنا الدينة » 
وكان قدماؤنا حتفلون به. وإلى حد زدثا فيه أو #صنا منه ؟ وقد أورد حضرة 
الأسداد الجليل الشيسخ حسن السندونى رئيس مكة.ة وزارة الأوقاف َة الغوري 
مؤاف اللكتاب الذى أن بصدده مثل هذا التساوؤل عن بعض إخوانه » وانتهى 
حوارم قده 5 رجانه 2 6 له فأجاب دعو نهم ووضع هذا الكتاب 
اين . وكان ما قاله فى هذا الموضوع : 

, ولا أريد أن أشرح ما لاقيت ‏ فى يق هذه الفتكرة وإبرازها على 
أفضل ما رأيث من الوجوه الصالحة يب من العنت والارهاق» لآن أبواب هذا 
الموضوع موصدة فى وجه مستفتهما , فاده 2 أمام طارقا وذلك لان 1 
جور المؤرخين وكتاب الاخمار نعطو ا هذا الاص ا مأ يستدقه من 

ولوس يعم مأ بعأ سه الاب ادق ۴ سبيل ترير الصواب فما إءعر ضص له 
من حوث؛ وما يضحى به فى تقو حم أخطاء المؤلفين من قدماء ودين » وما ذل 
من دم القلب » ونور البصر وضياع الزمن » إلا من دفع فى أمثال هذه المآزق . 

, وهذا كثاب جل فيه العام له é‏ والماحث KEE‏ والاديب أذ نه 03 و کب 
الاطلاع طليته ل قرو للعارف مسلااة 4 ولاشادى معارف ومعلو مات € 


وأا أشبد أنه كذلك . وهو فوق ذلك أثر فم و لاد عات" ف LE‏ 
والجلات من عيون البحوث » ورواام الطرف ما أضاف انمه الى أسماء الالدن . 

وقد جعل كتابه مرتيا على الدول من عبد الخلفاء الراشدين إلى بومنا هذا 
وهذا عمل يجمع إلى المزمة الاديية ء الثمة التاريخية » ولست أذكر للقراء ما جمل 
أديبنا التكيير هذه البحوث التارضخية من بيانه الساحر » وأدبه الرائع ؛ وطرائفه 
اليافعة » مما جعل كتاه روضة أدب وعم وتار ٠‏ فله ما الشكر السكثير , 
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ارم السام ا "یار الحادى ورا أمسسرا ليد 


e 1 N 


آ ت 
0 سس سس ل 9 ا ر 


لها الرعواث الا سا 5 عرد الوس الما عه ووو مهن دنه ادبع بيك 
لمل سيررة ماسب القش له السا ا كن ون عه ن م لمم عن لاك 
1 5 1 السكيير رل 1 لٴزهر لع eer‏ الس TY‏ 
و فاا عرافي ال واث الاسلافة ب م ب o‏ مل AVA‏ 
> حه رة عاسب النصيلة الاستاذ الكبير وكيل الأزهر 
ف ذكرى وغاة لللك قؤاة الارك ر ن ر 
تاع المدقية قال اة الي ملا هة بقل حضرة صاحب العيزة مدر الجلة ووه 
ولاءةاارأة ... ... ... ...م فطقارالاستاذ الشيخ فسكرى بأسين ۸۹“ 
امةن انلوب لق رأآن.. ... اۋ /”ه . حمد حمد المدق وو 
من توجرات الفر ان اا دعبدالطف الس ۹۸ 
غو ات ا اسه د مد عل النجار مب 
مقر دات لأسقة ... ... ,.. .و و م ا[دکتو ر در سض مومى ۷*۹ 
اب الأآسثلة والفتأرى ... ... ر لج القتأرى ,., بب بب ب ب إإإ 
الحسجار السبعة ... ... ... فض لهألا ستاذااشيخ عبد المتعال الصعيدى 1۷ 
على بن أفى طالب .. ما لل لك اه و « ود الوأوى ... ۷۲۰ 
مع الشبراء ہہ ا 0 ...80000060 ا أبرهيرعلأبوالحشب ۷٢۹‏ 
اعلام الأزهن ات ل ب و و و ود امل الفق ... ۹ب 
ارو بي عم ن ا و ¢ 2 على رفاعى aaa oe‏ تارف 
ااعقيدةالإسلامية... .. ... و ١ ء١ «١‏ مدرالتولىعيدالاسط رسب 


العسيغ لاز 0 r‏ 3 0 ال ٣و“ VEY aus ors‏ 
اقل عند ا ... اه حسرةالاستاذ سعد زايد u‏ سل Ey‏ 


5 ضيلة الا ناذالشيخ عبد المحم أبو سعيد‎ a 
ad لولدم واأه.ين فرع الى كعم وخ الاستاذ مر لمعت زهرأآن‎ 1 
٠١  نيهاش السوفسطائيون فى لظر المرب .دضيلة الأستاذ الشبخ أحمد‎ 

أ راب [قبال 5 5 : 1 9 . كامل #لان 


٠١. [ 


ع 
https://t.me/megallaty 0‏ 


ل ل ها 
امش ف 

مضأن سنه املد | الوك 
لحادى 5 3 

ر ول 


a 


المجلد الحادى والعشرون 


مشر اجا 


ورافس ر برهأ 


BESE 


a 4‏ امود ان 


: العسفث د ملم 


بورع امير : بديوان الاردارة العامة الاأزهر ونلا د الديفية بالتاهر: 


مطمعة الأزهر 
أ 


١  ةالطوما2‎ © صامه.انوتمو‎ 
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لا قز 
نال لبا الاب 


فنا فى الال العابق :إن الام فى انتقالاتها الاجباعية , خلال الادوار 
المتتابعة النى تتوالى علا 5 تام بعاماين فو بين : عاداتها الموروثة» ودباناتا ؛ 
وان کا ما جرها التدافع بين هذين العاملين إلى شر ضر وب اتناحر بين آحادها . 
وكثيرا ما فى عليها هذا التناحر الالال والتلائى . إلا الآمة الإسلامية ؛ 
فقد كان أمرها يجبا ؛ بل كان آبة خالدة لم يرو لنا تاريخ البشرية ما إشهها ولا 


ما يقرب مما : فأقرب اللادبان إلينا وأثتزها الم ودية والنصرانية » فالأ ولى كانت 


تا بنى إسراثيل ؛ دعا زلا «وسن صلل ألله عليه وس ؛ فاخداف عليه قومه ی 
عوقبوا بالتيه ٠‏ ولم تتم هم دو الدحة اق .وأا اترا فكانت 
أبطأ خطى ءن سايقتها حتی آنه ل تتس باحما دولة إلاافى سنة ( ٣٠م‏ ) على 
عبد الإمبراطور ( کونستانتین ) ااروماق. أما الإسلام فلم يطل عبد الدعوة 
إلا که من عشر ساين فى مكة . فليا هاجر منها مد صل الله عليه وسل إلى 
يشرب » كان ذلك بداية للدولة الإسلامية » وهى الدبانة العالمية التى أرسل عاتم 
المرسلين لإعلاتها للناس كانة ؛ تأرسل رس وها لعياهل الام الى كان يمسكن 
الاتصال ا فى ذلك العبد ٠‏ وهى الدولة الرومانية » والدولة الفارسية » والدولة 
الميشية 5 وغيرها 5 5-8 عم علا اهما 5 ويدعوثم للدخول فہاء و يندرم 
بالات إت ثم تتكبوا عنها . حت جل لم عمد له مثيل فى تاريخ البشرء 
وم يتم به مد صلی اله عليه وسلم إلا بوحى من ربه » وكيف كان يقدم على ذلك 
5 لقاء تفسهء وهو عل رأس قله من الرجال م يأمنوا على وجودهم بعدء وكانوا 
إذا قامو | للصلاة تقدمت طائفة وحرستهم أخرى» خشية أن يكبسبم أعداؤ موم 
جردون من الم ذلا تقوم ثم بعدها قامة ؟ وللكن احق جل وعز وعدم 
- وم فى تلك القلة مخشون أن يتخطفهم الناس - بأنه سيمنحهم خلافته فى الأرض» 
وأنه سرؤيدم وسينصرمم على أعدامم ماداموا موفين بعهدمم الذى عاهدوه 
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WY‏ جل الازهر ظ 


عليه » وهو قوله : ١‏ وعد الله الذن آمنوا منک وعماوا الصالحات » ليستخلفهم 
فى الارض کا استخاف الذين مر قيلهم › ولیک ن هم ديهم الذى ارتضی ذه م 

وأيبدلنهم من لعسد خو فوم ا يعيدونى لا رش رکون ى دا ۽ ومن كشر بعد 
ذلك فأولئك م الخاسرون ». 

هذه آية اجتماعية لم يتم لما نظير ف العام كله » وهى أن تتألف جماعة من طوائف 
شی › فتزداد ودداً ل عمد فى أى دور م: ن أدوار البشرية 1 م تنساح 
فىالأرض بعد نمو خمسة عشر سنة من تالفما ء فتنشر فيه دنا لايأتيه الباطل من بين 
ده ولا من خلفه ٠‏ وتؤسس ملكا قوى الدعاهم ؛ ركين الآركان › لا لغرب 
عنه الشمس »© يبلغ أدله ف مانة وخمسين سه من العلم والصناام والم-دتية 
ما يفوقون نه العريين فما أنفسوم ورون انان رادها رونا متوالية 
ينشرونها حت حلت أقدامرم من بقاع الارض. 

نم هذه كبرى الآءات الإهلية فارج الإنسانية» يرجع الفضل فيها إلى 
تعالم الإسلام وإلى الررج الى بييثها فى اللو » و الا لوب الذى يسيطر به على 
العقول والميرل . فالامة الإسلامية الى الت خلافة ان فى الارض » ونولت 
زعامة العالم عو ألف ستة ؤإن يكن -أصاءما من "فؤر ما يصيب الماءات البشرية » 
تمت تأثير عوامل شتى ء إلا آنا لآتوال تذكر ما ضما الماجد »> ونحن إلى 
استرجاعه ؛ ولا نشك فى أنها ستستعيده كاملا غير منقوص مى ألم مصلحوها 
مبمتهم من استخلاص دیا مأ شاه من البدع وما لق ينها لين ا فی کی : 

روجع بعد هذا الاستطراد الذىكان لاد منه» إلى تجلية ما كنا بصدده 
من بیان خصائص الاسلام فى باء الام وفی ک فاته لتوفيته تحاجاتها من عوامل 
البوض » وتداركه لما يساور هذا البوض من فواعل الط » وعلاجه 
لما يءتور تدرجبا فيه من دواعى الأغرافن »دوت أن تاج الامة إلى ما جرث 
نه سان الاجتتاع من الخلاف والتتاحر الحزنى الذى جر إلسه » ويدفع 
جموعبا إلى التفتت الموجب لنةبقر ها أو لتلكؤها فى أداء رسالا آمادا طويلة» 
هذه خاصة فى الديانه الإسلامية ميزها المق بها دون الام كافة 1 

ذلك لآن الديانة الإسلامية أو حبست خا ل من ميم يواعث التاق بينالعقل 
والعقيدة » وبين جميع أطوار الترق العلى وأصوها الآولية ؛ فن أية جرة يندس 
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عناصر المدنية ۷۷۱ 


الخسلاف لدى ذريها بين المنقول والممقول » أو طرق التناقض فى فظرم 
بين أ صو ها ومقتضيات الذاروف 5 هذه ناحمة تاج لتفصيل فإليك: 

قرد الإسلام أن الدين فطرة فطر الله الناس علما » وأن أسامه الاعتاد 
يمالق اللكون » وأله واحد لاشريك له » وأنه تعالى عن الأبصار فلا تراه عن » 
وهن العقول أيضًا ؛ فلا بدرك كتهه عقل ٠‏ فكلا خطر بالك » فمو عخلاف ذلك , 
وان عتدف يجميع صفات الكال » فهما بالغ المتكلمون » وأطنب المؤمنون › 
فالله لاعحرط بجاله وصف » ولا بلغ إلى مدى نعته بیان . 

فمذه المقيدة لا تقبل أى جدل » ولا تحتمل أى خلاف » ولا تتسع 
لاية منازعة » وما أمن أعله كل ما بليت به اجماءات » من رور الظنون 
والاوهام ؛ ومن الإغراف ف النلاحى والخصام ء فإذا كان كل ما خطر بالك 
فاه لاف ذلك > من العرث إضاءة الوقت فى التحديدات والاقميردات ؛ وف کل 
ما يمر إليه عاولة اكم فى هذا المؤضوع من المي اكات . 

بهذا الطراز من العقدة سد الإسلام اب الخلاف سدا كما لا يجرو على 
عاولة فتحه إلا متعسف أو منزندق ؛ وتن هذا الياب سلمت جماءة المسلرين من 
شر مستطير ؛ هو الاقام فى صل المقيدَة؛ وتفرب كارا تبعا لها » ووقوع 
الاضطراءات الممددة لمكياتها . 

نعم ل يسلم المتمم الإسلامى من متطفلين ومئزئدقة » فارل عضوم فتح 
هذا الاب على مصراعيه ؛ وإلكنها كانت عاولات فاشلة ؛ لناقضتما لص المقيدة 
مناقضة صرعة » فلل صل واحدة »نما إلى مستوى تستطيع معه أن تدفع عة 
المسلمين إلى الفرقة ۽ فاعتبرت كلما خوارج عل الدین ١‏ ثم آل آم ما إلى التلاثى 
والزوال» وبقيت العقيدة الإسلامية إلى يومنا هذا نقية قوية؛ وجاء العلم فأيدماء 
فا بدت الوحيدة الى لا عيد عنها » وتابع المسلمون حركتهم الاجتاعية 
والمدنية لم تحل بيهم و بين بلوغ غايانهم البعيدة أبة عقبة . 

انی بعد الحقدة في الله ؛ العقيدة فى الرسل وفى! لادان ؛وهى أيضا كانت ارا 
لنازعات بين الماءات لا تقف عند حد » والإسلام فى هذه الناحية يقرر بأن الدوع 
البشرى من يوم وجد كان فى حاجة إلى رمل دونه الطريق القويم » ويلقنوته 
مانه اه فى هذه الحياة » ونجاته في الدار الآخرة ؛ وأ أتاعه بالإمان م 
أجمعين » دون أن يغرقوا بين أحد منهم ؛ ودون أن يهنوا ببعض ويكفروأ يبعض . 
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ا مجلة الازهر. 


فإن و جد فى جتمعيم طوائف ءن دان سايقة لا تؤمن بالإسلام ولا مخاتم 
المرسلين » امس المسلمون أن لا يتدرضوا فر بسوء» وأن لا يفرقوا فى المعأملات 
ينهم وبين اللمين ٠‏ وأن يدعوم أختراراً فى دة دام وعباداتهم و يعم 
ا ٠‏ وأن يحمرم ماهم لانفسهم » وأن بذودوا عنهم ذادم عن 
:وام فى الدين . 
هذا الوضع السكيم بحسم من أسياب المازءات والخلافات مالا عصيه عد 
ا اا دام المسلدون مأمورين أن يؤمنوا مجميع الرسل 
0 لا يفرقرا بيهم » وأرب لا يتعرضوا لبقائد من تخلف مز ا الملل 
عن الدخول فى دينهم ووأن لآ شرقرا فق المناملات ينيع ورين أهل ملم + فأى 
فة يقل أن تذئمأ فى تمع دذا شأن تحفظاته فى هذه التاحية الحساسة ؟ ولس 
فى القراء من ليس يدرى أن هذه الامور كانت ولا تزال مثار قلاقل اجتتاعية 
فى جيم أ م نی فى الاعات الاو ري فان فى تار ضخبا حوادث م نالاضطباد 
أدت إلى «ذاب ؛: ن ار ونك والكانوليك ) وبين هؤلاء جيعا وبين اليمود 
كانت مثالا لأوحثية اليالغة » والجاكاية لا 7 ؛ ولا بى أحد ما حدث فىفرنسا 
من قتل نحو خمسة ودشرين ألفآ من" البروتستنت_فدليلة وا-سدة؛ ومن رة 
خمسيائة ألف منهم هن رفسا سنة (186) هر يا من الاضطباد » حارمين وطنهع 
منصنائعوم ومعارفهم » وحاء ليما إلى البلاد التى أووا إلا ؛ ذكان ذلك خسارة 
ل ا لا شدر, ' 
وإذا كان هذا فى فر ذا وكاب فى مقدمة الا. قافة وذ کاء » فاذا آنت ظان 
ف حدث فی سواهاءن الام الاخرى ا انا من يحبل ما كان حدث 
للوود قول الحرب العامة 9 لى من العف والاضطماد والنشر بد فى جميم ال بالك 
الآورية حتى أاضطروا لإزشاء وطن وی كم »> وضذت ج بم الام prie‏ بقطعة 


من الارض ولو فى مجاهل فر با 4 وخا تفضاوأ هايم ما واسكن عل حاب 
ال لين بى فاسطين . 

هذا من ناحية معو التعالم الاسلامية ؛وقطعما لذرائع الاضطرانات الطائفية 
ف جاع تا من ناه الحلانات الديئية ٠‏ بق le‏ دراسه هذا الموضوع من 
الناحية الاجماعية إنجليةه عناصر المدنة ما ررد ومری 
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باب 
من ذخائر ألسئة : 


اتا 


لفعدة الا ستاذ الجليل اكيخ فسكرى بامين 


جاء فى یح مسل أن انى صل ألله عليه وسل قال : , سيحان » وجرحان » 
والنيل » والفرات ؛ من أتمهار الجنة 0 
© # بس 
أورد القداءى من أصداب الروايات والاخبار ET‏ کن ف مو فام 0 
ندل" حسب ظاهرها على أن نر اليل وبعض ال مار الآخرى من الجنة » وقد 
| کی الشيخ جلال الدن السيوطى فى كانه د حسن المحاضرة » عند اكلام عل 
النيل وم اباه وخصوصيانه من ذكر هذه الأثار » وأتى فما بالعجب العجاب . 
و ليشن يمنينا فالواقع من كل هذه الاثار »إلا ما جاءت به المصادر الصحيحة » 
وار المراجع المستمدة » فبذه فى المةيقة » هى الجديرة بالنظر والتفركير 
والخليفة بالمثاية والتقدير ¢ 8 ما عداماأ مم ورف ف مدونأت أخرق ل فا خط 
فها سول 8 والامس ف فوا 1 ردها لإ تاج إلى جيك أو کر عناء 5 
ÇG YW‏ نا 
اتفق البخارى ومسل فى أحاديث الإسراء والمعراج » على أن النى صل الله 
عليه وسلم عند ما بلغ سدرة المنتهى رأى أربعة أتهار > نہران باطنان » وتهران 
ظاهران ۾ هال : ا جب ريل ماه_ذه الآثهار ؟ ۾ فقال: أما الباطنان ٤‏ فہران 
فى الجنة » وأما الظاهران ‏ فالنبل والغدرات . 
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غيب يحل الازهر 


وانفرد مسل عن البخارى بإخراج الحديث الذى أثبتناه فى صدر هذا 
الكلام 8 واهظه « بان 0 وجيصان ؛ وااتيل » والفرات من أنمار الجنة ¢‘ 

وإزاء هذبن الاثرن الغو بين الواردين فى مصدرين عظيمين ؛ اتفق علاء 
المسلدين فى المشرق والمغرب على أله ليس بعد كاب الله تعالى امح مبمأ؛ قد 
رقف الاقف العادى” مرددا حائرا متسائلا عن قيمة ما ورد فى هذين الآثرين » 
وءعن ما شیا ومر ماهہا > وعن دی اتصالهما با ةة ¢ و : اتفاقبما ع 
مأ م به امشاهدة : هن مواقم هده الاخهار ومتابعيا ويجارما ومصااما ¢ بل 
وقد رقف منرم اوش أهاب المقليات الحديئة موف الام تماد والإنكار ١‏ 

ولو تمبل أولك المتسائلون . وثريث هؤلاء المننكرون » وكلفوا أنفسهم 
هناء الرجوع إلى آراء العلداء » وجشموها مؤونة الث عما قالوه فى تفي ذينك 
الآثرينء شرح معناهما م6 و بيان أ مراد ا اظمر هم وجه الصواب؛ وانبلج 
أماميم نور الحقيقة » ولوفر وا على أنقسمك ما بجلبه التساؤل والإنكار من 
نتاج ومؤاخذات . 

قال النووى فى شرح مسل إن ماه هذه الانهار أصلبا من الجنة » وإنهسأ 
ترج س أصل سدرة اهي ل 3 سير حويرك أرَاد لله »ثم تنزل إلى الارض 
انستهر فما ثم تخرج منهاء وهذا لا نمه عقل ولاشرعء وهو ظاهر الحديث» 
فو جب المير إليه . 

وذ كر القاضى عياض فى كو ن هذه الآنهار من ماء الجنة تأويلين : 

أحدهها : أن الإمان عم بلادها » واف الاجسام المتغذية اما صارة 
إلى الجنة . 

والثانى : أن لها ماده من الجنة . ولكن مل إلينا أن أصهاب , العقليات 
ولا ,روم تأويل القاضى ¢ وأنهم سهازون | کتاقمم وشون أعطافيم ¢ 
م عضون سراعا سادرن عابئين 

وإذا كان 1 لدعم ك.ذلك 0 فاد هءءوا رأا آخر ف مار الحديث 4 
عله يشن غلتهم , ويروى ظمأم » ويذهب عاق نفوسهم من ريب وشكوك » 
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ف ا اة وباب 


وهذا الرأى هو ما حسكاه القرطى عندما تناول هذا الموضوع بالشرح 
والسان »قال : 


وإما أطلق على هذه الأنهار ألما من الجنة تشبما للها بأمار الجنة ء لما فما 


دن سدةھ العذوبة والحمسن والركة 5 
ونظن أن فا حكاه القرطى ما تهضمه العقلية الحديئة وقستسيغه » وما يك 
لإرضاء غلواتها 0 وإفناع تفكير مأ الخاص ا 


qq + #* 


أشير فی ار البخارى ومسل إلى وجؤد:نمرن باطنين فى الجنة ؛ وقد وردت 
الآثار أوضأ بأن فى الجنة عيناً يمري يقال لها :ال ساسبيل » وآ نه ينشق منها ران » 
أحدها : الكوثر » والآخر يقال له : ر الرحمةاء فيمكن أن يفسر جما الهران 
الباطنان المذ كوران » وقال مقائل : النهرآنَ الباطنان هما الساسيل والكوثر . 


فاا لتيل ٤‏ فيو مر عضر ود د كروا له عر انا كليرة امنيا أن ما 
7 أصح المياه وأخقها وأعذما واحلاها » وأرواها وأمراها » وأعببا نفما , 
وأن أرضه من أخصب الاراضى » وأغناها زروعاً وثماراء وأكثرها غلة وإتتاما 
وأعظمها خراجا ‏ ومنها أنه يأتى أرض مصر فى أوان اشتداد القيظ والحرء 
ويبس اطواء ؛ وجفاف الأرض » فييل الثربة ؛ ويرطب اطواء؛ ويلطف الجو؛ 
وينعش النفس ٠‏ ويعتدل الفصل » وتزدهر الحياة » ومنها أنه يأقى من ال نوب 
إلى الشمال ٠.‏ فيكون فعل الشمس فيه دائما + وأثرها فى تنقيته وإصلاحه 
متصلا ملازما . 

وأما الفرات ٠‏ فبو نهر بغداد » وقد خطأ النووى من قال : إنه بالعراق» 
وقال : هو فاصل بين الشام والجزيرة » وكذلك خطأ من يقولونه , الفراة » بالتاء 
المربوطة ؛ وقال : إنه الفرات بالناء المفتوحة فى الخط فى حالنى الوصل والوقف, 
والضرات فى اللغة : الماء العذب جدا يقال للواحد واجمع ؛ ومنه قوله لمال : 
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۷۷٦‏ بمة الازهر 


وأسقينام ماء فرائا » » ولعل فى تسمبته النبر الخصوص بذلك الاسم إشارة 
إلى ما يدل عليه هذا المنى اللغوى . 


وأما دان وجيصان » فهران عظمان جدا ؛ وهما يمان فى بلاد الارض » 
وسيحان نهر أذئة » وجمدان نهر اا » وهو أكبرهماء قال صاحب المابة 
فى غر بب الحديث : سيحان وجيدان نهران بالعواصم عند المصرصة وطر طوس ؛ 
وما غير سيدون وجيحون» لانمم اتفقوا كام على أن جيحون نمر وراء 
خراسان عند بلخ واتفةوا على أنه غير جيحان . وكذلك سيحون غير سيحان »؛ 
ولم يذكر هنار النهران فى ديت الإسراء ؛ لتکو مما ليسا أصملا برأمهما ؛ 
والاحهال أن يكو نا متفرعين عن غير هما . 

وبعدء فتلك هی أراء العلماء ئ بان عى كون هذه الآتهار من الجنة ٠‏ فن 
استطاعت عقليته أن مضم مدل رأى التورى )أو تأويل القاضى » فليأخذ مما؛ 
أو اما كاء ».ومن ل ا عقَايه أن تقل شيا من ذلك ؛ فليأخذ عا كاه 
القرطى » فان التشبيه لاون كلد رونلا مض لق ريع بين العقل والمنطق والرأى 
السلم ١‏ والمقاييس العلمية الصحيحة. ولم عنعه أحد مطلقاء لا من أصاب المقليات 
القدعة » ولا من أصحاب الدقليات الحديثة ؛ بل لقسد بلغ من امه أنه كلا كان 
أقرب إلى الغراية وأدلى إلى المغالاة » وأشيه الال »كان ذلك أدخل فى باب 
الحسن واجمال والبلاغة . ولاه لا يمك شاك فى أن مياه هذه الآمار عذية 
حلوة » سائخة لاشاربين . مستلذة للتذوقين » راوية للظامئين» وأئها حسنة فى 
المنظرء جميلة فى المرأى ؛ ممتازة فى الموقع » بديعة فى انسكاما واتعطافيا» بميجة 
فى وداعتها وهديرها . وأنها تعود على البلاد الى تجرى فما بالخصب والماء ٠‏ 
والفسر والرغاء » والير وار كام وميه اللناق 1ن مق 7 ينا وبين أخبار 
الجة » فبكون حمل الحديث على التشبيه أل واک > وأبعد نه عن الاندفاع 
فى تیار الجدل » وأنأى عن محال التجر ع والتضعيف » وأرضى للنقايات الى بل 
الى الاخذ بالواقع ا الدوس . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


يفف 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد جمد المدنى 


المفتش بالأزمر 


ما يؤثر عن عمر بن الطاب رضى الله عثه أنه منع المؤلفة قلومم من نصيهم 
المغروض فر فى الزكاة بقوله آمالى : , إما الصدقات للفقراء وال-اكين والعاملين 
علما» والمؤافة قلومم وف الرقاب والغارمين » وفى سويل الله وان السبيل؛فريضة 
من الل والله عام کم » وعمر بن الطاب کان ذا بصر بالفقه مع ورع وتقوی 
فى الدين » فكيف سوغ لنفسه أن خالف .آنه صر حة كرذه الآية» وكيا وقت 
حكرا بقوله  :‏ ذاك حين كان الإسنلام ضنفاًأما وقد أعزه الله فالسف بيئنا 
وبين من خرج عليه , . 

وقد سك بعض الناس إصنيم عر هذا » وزعموا أن المصلحة حاكة 
على ما سواها من الآدلة » ولو كان ماق كاب أوطنتة » وأيدوا هذا أيضاً 
بتصرف آخر لعمر فى مسألة الطلاق اثلاث ؛ وذالك أن الطلاق الثلاث عل عبد 
رسول اقه صل الله عليه وسل ‏ وعبلى عېد أنى بكر رضى الله عنه, وفى أول خلافة 
عر كان يقع طلقة واحدة » ثم رأى عمر أن يلزم الناس بوقوعه ثلاما لم لحة 
رجحبا » هى أن الناس تتابموا على ذلك وأ كرا من الحلف نه ؛ واستعجلوا 
فى أمص كانت لهم فه أناة » فكانت المصاحة فى أن عضيه علمم » وقد وافقه على 
ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم والائمة من يدهم » وأصبيم ذلك 
هو الك المفتى بهء المعول عليه فى المذاهب الأربعة المعروفة . 

قالوا : إن الشارع فد جمل قول الرجل لام أنه : أنت طالق ثلاثاً سيا 
فى وقوع طلقة واحدة ١‏ فبذا حك وضمى ليس لاحد إلا الشارع 9 ؛ تكيف 

, الم الوضعن هو جمل الثى. سببا أو شرطاً . . الم والذى يمك ذا الجمل هر الشارع‎ )١( 


وذلك كجمل دلوك شس بأ ف وجوب الظور مكلا ۾ ومنه ما مهنأ هنا من جدله (فظ الطلاق اللات 
سيباً فى وقوع واحدة , فليس لاحد أن مجع با فى أ كم . 
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۷۸ بحل الازهر 


ساغ لعمر أن حمل اللفظ سيا لوقوع ثلاث طلفات وهو » يعلم أن سببية الثىء 
لثىء [نما کون كم الشارع ؛ فو الذى يمل صيغة ما سيا لبوت حكر ما . 
وإذن فلا بد أن يسكون عمر ةد لك فى الام مسلكا آخر » هو تغليب مصاحة 
الناس على العمل هذا الحم الثابت عن رول الله صلى الله عليه وسلم . 

وما ذكروه فى ذلك أيضا ما رواه أبو يعل الموصل فى هده أن الى صل 
لله عليه وسل نعف اا یک ادى من قال لا إل إلا ات دل لاء ترجيده 
عير فرده وقال : ١‏ إذن يتكلوا » وكذلك رد عر أا هريرة عن فعل ذلك فى 
حديث حيس ء وهو معارضة لنص الشرع بالمصاحة . 

وقد خرج تعض العلماء صفيع عمر فى هذه المساثل الثلاث ؛ وتهرها بتخرج 
المسة فيا يأ 

» قالوا فى مسألة المؤلقة فلوم إن عمر رضى الله عنه لم ببطل النص‎ ١ 
ول بحم عليه بالمصاحة » وجاشاه أن يفل ذلك » فإن النص غالد ؛ والمصاحة‎ 
مارآه الشارع»؛ وإنما فيم عمر أن الله بدانة وتعالى جعل نصيا للؤلفة قلومم ؛‎ 
حيث كان الإسلام فى حاجّة إل تألفهم .واصطتاعيم + لانم كانوا أهل جاه‎ 
ورياسة فى أقوامهم » فلو أسلوا اسل من وراءهم من الاتباع فعز بهم الإسلام‎ 
وكثر سواده » أما وقد أصبح الإسلام عزيزا » وأصبح أهله كثرة تخثى‎ 
وترجى» فل يعد به حاجة إلى تألف أحد » قرو برى هذا أن الت على [عطائمم‎ 
مقيد ذه المصلحة » دائر معها وجودا وعدما ؛ فإذا وجدت مصاحة فى ااتأاف‎ 
بالمال فى أى عصر من العصور » جاز للإيام على هذا أن دقع نصيبا ان يرى‎ 
تأليف قلومم» والانتفاع بحاهوم وما يفيدون الإ-لام والملمين » وإذا لم يظهر‎ 
ف ذلك مصلدة فلا يحب دفع هذا التصيبء وكأن النص مصرح فيه بهذا القيدء‎ 
وأرى أن عمر قد لمم هذا المعنى من العبارة عنهم بلفظ , المؤلفة فقاوم » فمو‎ 
يفيد أن هناك تأليفا لنوم  والتألف لا يكون إلا حيث برى أن المصلحة‎ 
قاضية بهء وإلا كان صرف للهال فى وجه آخر فد يمى إحسانا مثلا » أو إعطاء‎ 
أو نمو ذلك » غيت مما , تأليفاء فقد دل بذك على أنه يريد معنى تقر يهم‎ 
. للإسلام ليفيدوه ؛ فالعيرة إذن بالفائدة‎ 
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من ففه تمر ۷7۹ 


دق هذا دين أن محر رضى الله عنه لم ينس النص أو زم أنه سخ » 
ولمكن النص باق ؛ لانه لم يكن فى أي وقت نصا مطلةا » و[عا هو من أول أمره 
مقيد وةد ظل کا هو وسيظل إلى بوم القيامة . 

 »‏ وقالوا فى مسألة الطلاق الثلاث : إن عبر رضى الله عنه لم يشرع 
سبيية لفظ لغير مأ شرعه الشارع » وا نظر عبر نظرة أخرى ؛ ذلك أنه إذا 
طاق الإنسان إمر! ته طلاقا ثلاث فى لفظ واحد ؛ ووقع بذلك طلقة واحدة کا كان 
العمل على عبد رسول صلى الله عليه ول » وعيد أنى بكر وأوائل عبد عمر؛ 
فعى ذلك أن ازوج حم فى مراجعة زوجته بعد هذا اللفظ . والمراجعة أ 
مباح كسائر ما بباح لاس من طعام أو شراب أو تزوج أو نحو ذلك » غير 
أ عر رأى امتخفاف الاس عخالقة السته قد استشرى داؤه» فرأى أن رم 
الاس من هذا الحق الذى كان لم ء کارا خا كالمصلحة ما أن عنم الناس من 
إيقاد الآضواء بعد ساعة معينة خوف إغارة الأعداء مثلا .كي كان حدث فى زمن 
المرب » غفرمان أصعاب اق المباح ٠ن‏ استخال حقمم لمصاحة قاضية به لا يعد 
کا بسببية صيغة فى شىء لم جعلما الشارع سيآ له + 

وم‌ذا يتبين أن عر لم يشرع حكا وضعياً » وإنما قيد استم ال الطاقين لحقهم 

E 

س أما المسألة الثالثة فظاهر أن عر لم برد حديث رسول الله صل الله 
عليه وسل ؛ وكيف وهو خبر من الرسول الكر عن الله رب المالمين » ولعكنه 
لم يحد فى الئاس استعدادا حينئذ لتاق هذا الخبر » وخاف هليم أن يتكاوا » وأن 
إضمف جبادمم ونصر مد امم فى سديل الله . 

وقد يقول قائل : أليس قد أ رسول الله صلى الله عليه وسسل بالاداء فى 
الناس بهذا ؟ فا بال عبر برد هذا الام فأقول :م يكن رد عر ردا لللمنى 
الذى فرره الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولكنه رأى رآه فى مناسية ذلك مصلحة 
الناس » أو عدم مناسبته فى خصوص هذا الوقت » وك لعمر من مراجعات مع 
الرسول الكررم كان يتلقاها بالفبول ٠‏ وشتان بين النظر فى تأجيل الإخبار 
بحم أو التخصيص به ؛ وبين نقضه ورد ممناه . 
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4 0 
ہے ° 
Sr‏ مھ وك ٠م‏ 
لفضملة الاستاذ الجليل الد كور مد مدن الفحام 
الاستاذ بكاية اللغة العربة 


که ۾ امه ٠‏ سه : 


أبو بشر ؛ عمرو بن عثهان بن قنير مول بى الجرث بن كعب . وقيل مول 
آل الربيع بن زياد الحارقى من أصل فارسى » وقد جاء اسمه و اسم أبيه و اسم جده 
فى شعر لار مخشرى : 
ألا صلى الإله علاة عق ير على عرو ن عمان بن قير 
فان كتأنه لم يغن عه و فلم ولا أحاب مير 
وسيبويه لقب لهء تغلب عل امه وكانيته فاشتهر به » وهو لفظ فارسى 
مركب . ترجمته العر بية و رأة التفاح »: 
وقد اختلف فى توجيه تلقيبه ذا الام ؛ فقيل : لإن أمه كانت ترقصه 
ذلك فى صغره » وقيل :كان من يلقاه يش منه رانحة الطيب ؛ وقيل : كان يعتاد 
شم التفاح » وقيل : لقب بذلك لاطافته . وقال ابراهيم الحرنى : معى سيبويه ؛ 
لان وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان » وكان فى غاية امال . 
وأهل العربية يضبطون هذا الاسم ونحوه ‏ مثل نفطوه » وخالويه - بمح 
الواو و-كون الياء . والعجى ,#ولون : سيبوبه ونفطويه » بإسكان الواو وضم 
ما قبلبا و قتعم الياء . 
وقد جاء هذا الضبط فى شعر لاان وام ذم فيه نطو به : 
رأيت فى الوم أنى آدبا على عليه الله ذو الفضل 
نقال : أبلغ ولدى كليم من کان فى حزن وف سل 
بأن حوا امم طالق إن كان تغطوبه من تلى 
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سيو له ۷۸۱ 


وما ذكرناء دن أن رجه 0 ويو به 1 فى 5 راه الفاح دوق المشبور 
فى كتب النحاة والمؤرخين العرب » واستظوربعض الستشرقين : ٠‏ ف .كرنكور» 


ناريخ ومكان و لادته : 


ل احرف بالط تارج ماده : أما مكان ولاديه فقر به من قري شمر از 
لسم البيضاء 3 بلدة اسن الحلاج المتصوف المشبوق مه والقاضى البيضاوى 
فس اأشهير . 

نشأنه العلمية : 

رل سيو به البيضاء 0 مسقط ا ودو صعير 1 وذهب 9 اليصرة بدرس 
لةه والحديث على إمام الحديث ٠.‏ وشيم 05 اليصرة فى العربية إذ ذاك ؛ حماد 
أن سلية و3 دار ) المتوق سوه ۱1¥ م( وكان تيبو يه يستعلى عليه نوما : 

تقال حماد : قال رسول ألله صل اله عله وسم جاو ماأحدءه ن أصحاى إلا وقد 
5 عله 2ه ليس أا الدرداء 1 فن سدموينه 0 حم ادا لن ف الحديث ٠‏ فاستعمل 
الخنصوب مكان المرفوع ؛ درد على حاد قائلا : ٠‏ لس أبو الدرداء , فقال حماد : 

و لحت 5 ساو نه » فقال كيو به Yo:‏ جرم ؛ لاطاين علا لا تاحنى 
4 أيدأ 0 

ثم لزم اليل وانقضع لدراسة الحو . تى بلغ فيه الغاية » وصار أعل أهل 
تور د ¢ وا-تحق جدارة ب ¢ إنام ااب ين 5 

وقد خلد اسمه ؛ وأبق ذكره ف الناس كتاه العظم » الذى لم يسيقه إلى مثله 
اق من النقده‌ين »ولم بجاره في تآ له أحد من تأخر بن فحارم عيال عليه . 


3 4 
ووه 0 


او شيوخ سبو به ألذن الصل eer‏ وأفاد منهم رة : 
١‏ عيمى بن مر الثقنى ( الماوفى سنة ٠۹4‏ ه) وكان قد أاف كتابين 
0 الحو : , الإكال والجامع , ول يودف لها على اثر . وفبما يول ليذه الخليل , 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


VAY‏ يمه الازهر 


بطل الحو جي ڪل غير ماآحدث ميس نن عر 

ذاك إكمال وهذا جامعم نيما لاس شس وقسر 

س اليل بن أحد ؛ صاحب كتاب العين » وواضع عل العروض 
( الوق سنة م۷١‏ د ) حك سوه فى كتاءه السكثير من المسائل عن الملل » 
وکا قال فى کتابه : , وسألته » أو قال : ١‏ قال » من غير أن بذ كر الفاعل لإا 
يعنی الخال . فاذا کی قولا عن الخايل 2 أردفه بقوله : « وقال غيره , ناما 
يعى يذلك نه , بوبه » » وهذ! مظبر من مظادر أدب يديه مع اتا 
ون الخليل يله ويكرمه . قال ابن النطاح : كنت عند الخليل يوما » فأقيل 
سيبويه » فقال الخليل : « حيبأ بزائر لا يمل . 

قال أو عبرو الخزوعى -- وكان كير الجالة للخليل  ٠‏ وما سمعت اليل 
شو فا لاحد إلا لسيبويه » 

٣‏ — بونس بن حبيب ( الوق +1 ) ١»‏ وكانت له البصرة حاقة تاف 
إلها الآدياء وفصحاء العربا » وأهل البادية اروى عله سيبوبة كيرا وسمع منه 
الكساتى والفراء ٠‏ وال أبو ربالا ثقتارى : جاست إلى يوس بن حبيب عثير 
سين » وجاس إليه قبل خف الان رعشن سن عاش بوفس غو لسعين سنة 
يزوج قبا ول يقر ١‏ 

۽ الأخفش الا كبر عيد الخيد بن عبد الجيد المتوقى سنة )١۷۷(‏ ه 
أول من فسر الشعر تحت كل بيت » وما كان الناس يعرفون ذلك قبله » وما كابوا 
إذا فرغوا مر القصيدة فر وهاء ونقل عنه مويه كثيرا في كتانه فقال : 
وسألت أا الطاب . 

ه ‏ أبو زبدالانمارى التو سنة (هم) ه. صاحب كتاب الوادر. 
وكان عالما بالنحو واللغة ثقة . 

قال أبو زيد هذا : , كان سيبويه غلاما يأفي بجلمى » وله ذؤابتان . فإذا 
سمعته يقول : , حدثى من أثق بعر بده , فا ما يعنيى . 

تاریخ ومكان وفاله : 


اختاف فى تار وفانه : فول مأث فى سه [<دى وستين ومانة ( 1 ) 0 
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وقيل نة سمي وسبعين ومانءة (۱V۷)‏ ؛ وقيل سئة ماين ومالة (١٠م١)‏ ؛وقيل 
سنة تمان و انين ومالة (۱۸۸) ؛ وقول منة أرئع ونسعين ومائة (۱۹4) » وعمره 
اثثتان وثلاثون سنة وقيل نيف وأرومون . واختلف أيضا فالمكان الذى مات فيه , 
فقيل ؛ مات بالقرية الى ولد فما , البيضاء» . وقال ابن فانم : مات بالبصرة . 
وقال ابن الجوزى : نوف عدينة ساوة . 
وذكر الخطيب فى تارعخ بغداد عن ابن دريد أن سيبوه مات بشيراز وقيره 
اء ورجح هذا القول : لآن ابن دريد خبير بأخبار البصريين » ثقة فيها . 
قال أو سعيد الطوال : رأيت على قير سيبوءه هذه الابيات مکو به :- وهى 
لسلمان بن يزيد العدوى ‏ . 
ذهب الأحبة بعد طول اور وتأى المزار » فأسلدوك وأقشءوا 
توك اوعض E‏ ن بشفرة “الم تنوك » وكرية لى يدفعوا 
وقعنى القضاء وصرت صاحب حفزة هنك اللاحة أعرضوا وتصدءوا 
وكان سييويه ‏ رحمة الله كيرا ما يتشد هذا الوت , 
إذا بل مرب داء به ظن أنه ٥‏ ماں, وه اليا الذى هو قاتله 
کتاب مو + 
لم راف سيبوية إلا كتابا واحداًء عرف عند أهل العربية بإسم , البكتاب» 
وهو أقدم كتاب وصل إليناء مؤلف فى عل الحو . 
ول يصدره مؤلفه بعة_دمة كمادة المؤلفين ؛ ولكنه بدأه بقوله : اسم ألله 
الرحن الرحم . وه استعين . 
هذا باب عل ما الكلر من العربية . ال . 
والكتاب شأهد بفضل «ؤافه » وسعة إطلاعه ء وغزارة عليه » فلل يرك 
من مسال النحو صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ودب فبه إلى كل من شيو خه 
أقواله . وكان ثمة فى كل ما قال . 
رزوی عن انی عبيدة أنة قال : ١‏ قيل ليوفس إعد موت مهبو بة : إن سيبوبه 
صنف كتايا فى ألف ورقة من عل الخليل ؛ فقال يونس : ومتى ممع سيبويه هذا 
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VA‏ جل الازهر 


كله من الخليل ؟ جيئونى بکتابه ؛ فلہا رآه بونس قال : جب أن يكون قد صدق 
فیا حكاه عن الخليل کا صدق فيا كاه عنى > . 

لاا كع اناس .لل انر كارا يقل کاب یود 

وجميع كتب النأس عليه عيال » . 

شراح الكتاب . 

تاول کش هن اللا كثاب رة بالشرح والتلمق ٠‏ فن شراحه : 
السير افى » وان اأسراج » وابن خالوية » ومبرمان ؛ وان الباذش » والشلو بين ؛ 
وان خروف ؛ والكماتك_و“نىء والرمانى » وان الضائع : 

وکن شرح شواهده : السيرافى ؛ وأڼه وف » والزخشرى » والشلاتهرى ؛ 
وعى نن عبد المعطى صاحب الالفية المشهورة . 

۰ ومن اعقب سيبويه أبو بكر الزبيدى الاندلمى المتوفى بأشببلية سنة ورم 
فقد ألف كنا سما . الاستدراك عل كاب ميب وه , . وقد أشر هذا الكتاب 
بعنابة المستشرق الإ الى  .‏ ونای . رطيعة دة رومه سنه ۱۸٩‏ وصدره 
عمقدمة اللغة الإيطالية , 

طبعسات الكتاب". 


طبع كتاب سیو مه ثلاث مات . 

الآولى بالمطيعة الآهلية بواريس منة و۸٠‏ باناية المستشرق دير سبو رج 

والثانية يكلتكتا سنه بام( . والثالئة مطيعة ولاق الأميرية سنة 5وم١‏ . 

وتمساز طبعة باريس بألا مصدرة عقدعة طويلة باللغة الفرنسية بينت 
مسودات التكتاب » وأنكنة وجودهاء ونبذة من ارخ سيبوية ؛ وطائفة من 
النحاة الذن اشتغلوا بكنتأيه . 

وتمتاز طبعة بولاق بأنها مينة ينيف من شرح السيرافى ؛ وشرح شواهد 
الع الشناكمرى المسمى و كناب تحهيل عين الذهب مر معدن جودر 
الأدب فى عل مجازات العرب» . 

وقد ترجو كتاب اپو له إلىاللغة الالمانية تر جة المستشر ىالا ل انى طول جمن » 
وطبعت ترجه الالمانية برلين سئة ۱۸4 م ولا نعرف أنه ترجم إلى لغة أخرى. 
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¢ 
ع 5-5 


ا 


تحدثنا فى الكامة السابقة عن مسألة الكليات أو المابا العامة » ونشأتما 
ف التارخ 07 كيف صارت مشكاة ها خطرها وبخاصة ف المصور الوسطى › 
وأشرنا إلى أن وجه الإشكال فا ؛ من ناحية المعرئة والوجود؛ هو معرفة 
ما إذا كان هناك وجود حقيق هذه المماي ازج الآشياء التى توجد فا وجودا 
حسما : أو أنه ليس ها وجود إلا فىإهذه الأشياء/فقطٍ ؛ أو أنها ليست إلا أسماء 
لا <قائق للها ولا ندل على أى ضر من ضروب الوجود . ثم أشرنا إلى أن 
الخلاف فى هذا كله كان منه هذا مناه : 


و س المذهب الواقعى Réalisme‏ 
» ل المذهب الاسمى Nominalisme‏ 
خ س الذعب التصورى Copceptualisme‏ 


وأليوم تناو ل باليحث هذه ألمذاهب لار تة 
0O‏ ¢ 4 

المذهت الواقعى : 

ذكر الاستاذ, لالايد - A. Lalande‏ ۽ ذا المذهب معان ودلالات 
اة دست المصور و دست تواحى المعر ف امتعددة 4 ومن هذه المعاقى 
یذ کر م سل 2 

| — هذهب أفلاطرق رى أن الدكليات ( كالحيوانيسة والإفسانية ) 
أدخل فى المحقيقة والوجود من الكائثنات الفردية المتشخصة ( مل هذ |الحيوان 


۲ 
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1 جلة الآزهر 


وهذا الإنان اللذين أراهما أماى ) اانى نمثل فا هذه الحقائق » والى ليست 
إلا ظلالا وصورا لهذه الكايات أو المعانى العامة ”ه1086 165" . 

ن . وف العصر الوسيط صار هذا المدطلح يدل على المذهب الذى يعتير 
أن هذه الكليات العامة لا وجود مستقل عن الاشياء الى تظمر فنا . فالإلسانية 
لها وجود خارجى تقل عن هذا الإنسان : وكذلك الجال والعدالة مثلا ؛ 
لكل مما _ كاهية أو فكرة عامة ب وجود مستقل عن الشىء اميل والعمل 
العادل . ومذا الممنى » يكو ن مقابلا للاذهب الاسعى وااذهب اتم ورى» ولكن 
مں وجمتى اظر عختلفتین على ما سيغر ف . 

س وراد به عند الرياضيين المعاصرين الفسكرة التى تقول بأن الأشكال 
والحقائق الهندسية » أوالرياضية إصفة عاءة ؛ ليست من اختراع العارف العالم ما » 
بل إنها موجودة قبله > وعمله ايبن إلا كاشفا لحاء أى ک) نقول فى الازهر ‏ عله 
ليس إلا مظمرا ء لا مثنا ها . 

و وفى عل الخال دراد بذا ا مدهب أن الفن ليس له أن يبحت فى أن 
ما لنا وجودا أعل تل موسو جود فى الطبيمة نأي أنه ليس له إلا أن يرز لا 
الخصائص الحقيقية الآساسة لما هو موجود فعلا . 

هذا ما تختاره مما ذكره الاستاذ , أندريه لالاند , ؛ وهنه نعرف أن أصواب 
هذا المذهب يرون إصفة عامة أن المفاهم العامة موضوعية » وأن لما وجودا 
أرب للحقيقة من وجود الكائنات الحسة . ومن هؤلاء الان ذهبوا هذا امهب 
قبل أفلاطون ومن أخذ اخذه . من غلو إلى درجة قرير أن هذه الكليات لها 
وجود ومتحقق خارج الذهن سابق على وجودها فى الآثياء الى تتمثل فما . 

اذه الا : 

يقابل هذا المذهب المذهب الواقعى » إذ كل منهما فى طرف مقا بل لاطرف 
الآخر . ذلك بأن المذمب الاسمى » هو مذهب الذين يتكرون حقيقة ووجود 
المفاق أو المفاهيم الكاية » فلا برون فما إلا كلءات وأععاء اصطلح علما لادلالة 


على 8 اشر زمه من معان ومدركات ' 
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مفردات تأسقية VAY‏ 


وعلى هذا اذهب » لا تكرن ماهية الإذمان . أى الحوران الناطق ؛ لها 
وجود خاص ٠‏ وحقيقة بجردة إسبق وجردها وجود الالاس نفسها 5 يول 
أفلاطون . بل لا تسكون عذه الماهية إلا , اعماً . .دل على هذا الإنسان ؛ وذاك 
الإفان الآخر » دون أن تكرن حقيئة قامة وحدها بنفسبا . 

والخلاف بين دفن المذهبين » فا ص ا المنرفة حلاف خطير »> 
فشأت عنه معارك عنيفة فى المصر الوسيط . ولعتةد أنه لا رال لهذا الخلاف 
أثره حى اليوم » ما دام لا بزال لكل من الذهيين ون فى هذه الا بام 6 5 لفك 
أن فى كل من هذين منالاة » وأن الحق ةد يكرن فى الاعتدال والترسط بينهما . 

هاه 


المذهب الآ ورى 5 


مڌ ! الع طاح : كأغاب 57 المافظلذات ااا رة . دلالات اة تار 
لعضها هنا : 

١‏ س إنه مذهب من برى أن آ5ا تالا تو جد فى نفسها » لا قيل الأغياد 
ولا فى الذوات الى تسكوان فة الآشهاء .ايكيا ليدنت إلا من عمل العقل 
وخلفه ؛ هذا العمل الذى زع اھ العامة ىء من الخص اأص الثابئة ف أفراده 
جیا وإذاً ¢ ولا کون الكليات ¢ صت هذا المذهب هو جوده وجووا 
مستقلا م يقول الواقعيون » ولا مجرد أسماء کا رى الاسميون »؛ بل لها وجود» 
ول فى العقل فقط » وهذا الوجود ينتزع عن الافراد م قلنا . 

# بم وشكر الات ٠‏ ابل بلان عمهاظ ماع » فى قأموسه الفلسي ء أن 
هذا هو هذهب ر أبيلارد - Abélard‏ » القيلأسروف الفرف.ى المدررف > وهم 
كأنه مذهب وسط ٠‏ بين المذهب الحةيق والمذهب الاسمى ؛ إذ مسبه ادون 
المفاهيم العامة تصورات لأعقل 5 

وشل هذا کد ۴ قأموس : 31 لاروس الجديد €‘ 95 يزيك أ ن المفموم العام 
إن فصل هن اتا أل ی سمل فما ا ايكون ق4 ف نه کا يمول الخةعيون»› 
ولا جرد لفظ أو امم يا ری الاميون 0 ولكنه كوف ورا العقل جمع 
الخمائص الثاببة العامة لأفراد هذا الجنس › او الفصل جيعاً . 
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VAR‏ بجلة الازهر 


هذاء وأخيراً نذ كر أن الناظر لشرح الموافف الإريحى وحاشية السيالكوقق» 
قد إسعى هذا المذهب المذهب الصورى ء لا بالمذهب التصورى . فقد جاه 
الجزء + : ص٠۷١‏ من طيعة مطيعة السعادة سنه بوه وم ٠‏ عند الكلام على اكلام 
5 المقصد الرابع فى الوجود الذهنى » بأن , الاشياء فى الخارج أعيان » وفى الذهن 
صور». 5 جاء أا د < ۳ :ص ۱1٩‏ ۲ ؛ بأن ه الوجود الخارجى أو العينى › 
هو وجود لاشىء فى تفه » مخلاف الذهنى فإنه وجود (صورته » ry‏ ) مع 
هذا آثرنا تسمية هذا المذهب بالمذهب التصورىء إذ أخذت هذه التمية ظا 


من الذبوع والقيرل هذه الآيام . 


الشعن الفحل 
من أعلى طيقات الشدنَ ماقاله أب وعيادة البحرى فى الوزير الفتح بن خاقان 
لصف مها بأته له و مل سوه : 
ولما ضرا سدة الاذن أخرت رجال على باب الذى أنا داخله 


فأفضيت من قرب إلى ذى مماية فين د الم سيب قا له 


إلى أن قال : 

فسلت فاعتاقت جتاقى هة تارءنى القرل الذى أنا قائله 
إلى سرف ف الجود لوأن حاتما لد لاضى عاتم وهر عاذله 
فلا تأملات الطلاوة وأشثى ‏ إل يشر آلستى خخايله 
دنوت فقبات الندى من بد أمرىه ججيل مياه ساط انامه 


مهفت مدل م تعفر المدام خلا له ورقت 5 رق الس شما اله 
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عو ھچ 2 

ته 

لنضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد على النجار 
الاستاذ بكلية اللغة العربرة 


صفار الأورنف ‏ 

ردد هذا فى اة العامة . ويظن كثير أن هذا لا يجان العريبة ؛ فال غار 
كالسواد والبباض وعلى وزءما ؛ وهذا يدال على الوم صحة امال الصفار . 
ولقد غر ذا الاستاذ اللغوى القذير عبد ادر المغرى » نذكر فى كتاءه 
و رات الاتان » الذى نشره فى ومذ الآيام كللة , اذا > فا تذملىء العامة 
فى شكله وضبطه وأقر الصيغة ‏ .وما اطا عنده فى فتح الصاد وهى فى العربية 
مضمومة . على أنه برى أن هذا اطا ن الشكل [ما مر عل تسب ما فى المعاجم » 
وهو ری أن لا يأس بتصويب ماينطق الناس بالفتح قياسا على السواد والبياض . 
وعندى أن الصيغة والزئة مأ فى اللغة » وإنما هى الصفرة » وما رأينا أحد ذ كر 
الصفار فى موضع الصفرة . وإنى أسوق كلامه فى كتابه ثم أعقب عليه : , صفار 
اللون صفرته . وصوابه ذم الصاد وهم يفتحوتها » ويقولون : صفار البيض » 
ورجع فلان إصفار الوجه . أقول : لكنى 1 أجد كلة 'صفار إلا فى اللسان . 
وهذه عبارته : والصفار صفرة لعلو اللون والبشرة . وصاحبه مصفور» وضيط 
تقار إضءة فوق الصاد . و تبعه صاحب أقرب الموارد فقال: الصفار بالضم - 
صفرة تعلو اللون والبشرة ؛ وانظر لماذا لم تكن صفار بفتح أولها كأخواتها : 
سواد وبياض وخضار ». وأقول : إن الوارد فى اللسان هو الصفار على أنه داء 
يصفر منه اللون والبشرة » وا كان داء جاء على صيغة الادواء , فعال » ولم 
بجىء على صيغة اللون ٠‏ وانظر قوله : ٠‏ وصاحبه مصف-ور , أى مصاب بداء 
الصتّفار ؛ وما عبد فى وصف اللون مفعول : وإئما الوصف من الاصفرار أصفر 
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۹ جلة الأزهر 


کا هو معروف . وال -فارداء فى اليطن ويقول فيه صاحب القاموس » إنه المساء 
الأصفر >تمع فى البطن » ويقول اين القوطة فى أفعاله : , “صفر صلفرا . 
أصاه الصفار : داء فى اليطن > فترى أن ليس حديث الاسان فى صفار اللون ا 
فهم الاستاة المغرى . وترى الاستاف يثبت الخضار لونا للخضرة » ول أر هذا » 
والخضار فى القاموس - : الان عذق بالماء و مخاط . فالخضار والصفار 
لا سند لها فى العر بية . وصفار ابض لا يقال » وإئما هو صفرة ابض » أو نم 
البيض أو ته أو صفراؤه . ولا يقال : صفار الورق بالفتح ولا بالضم . 
على" حسن الق ؛ وأهو محيوب 

وفىكتاب , عثرات اللان ء أيضا تخطءة العامة فى نسكين ماء هو إذا دخل 
عليها واو العطف؟ فى هذا المثال » وهو يقول : (٠‏ وهو ) مير هو ينم الهاء؛ 
فإذا أدخلت عليه واو المطف قلت :اوهو »> أى بإبقاء الهاء مضمومة . اسكنا 
أسمعوم يقولون : وهو ؛ بسكا الخاء 6 ألا يكون هذا ما من وهم ا بى ء 
ولكنه فى عل المروض جام ريق أنة“جائو فى ضرورة ااشهر لا فى النثر 
والاختار. واسكين هاء و يعدن واو العطف جائر فى الشعر والار » وقرىه 
به فى القراءات المتوائرة » ولهذا حرصت على التئسه عليه فى هذا الموطن خشية 
أن بنك رعلى بعض الةراءات الصحيحة » ويقول الرضى ‏ فى شرحه للكافية : 
« وتسكين هاء هو وهى بعد الوأو والقاء ولام الابتداء جائر » وفى تفسير © 
النيسابورى على هامش الطبرى : , وهو وبابه بسكون الحاء أو جعفر ونافع غير 
ورش وهل وأو عبرو » . وفى تفسير الخطيب الشربيى عند قوله تعالى فى 
سورة البةرة : وهو بكل شىء علم ٠‏ وقراً فالون وأبو عرو والكسالى": وهو 
سكون اللاء » والباقون إضمبا » . 

م يسافر مد بعد ۲ ما قدم عل بعد 

بحرى على ألسنة الناس هذا الاسلوب . تقول : هل سافر فلان ؟ فيقول 

المسئول : لم يسافر بعد . والمفبوم من وى هذا الاسلوب نن الحدث ف المساضى 


(1) صى.اج؟ () ص .عمج .١‏ 
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لفوبات ۷۹1 


وتوقعه فى المسئهيل ١‏ فإذا فلت الم إسافر بعد فكأ نك قلت : لما يسائر . وقد 
وقع الؤال عما يضاف إليه بعد هنا » ففى هذا الال لم يسافر بعد ماذا ؟ 


و #كك 2 


كثير بالجسواب فل عدوا إلى الوجه فيه » وف الهق أن الا فيه 
غامض غير بين . وقد توقف لعض الياحثين فيه ولم جزم به عرق > كان 
من الواجب تقدعه تة أمره من هذه الجبة . فمل أثر عن العرب منه شىء » 
آم هو أس_لوب مولد جاء به الناس بعد عصر الاحتجاج . وقد وقفت على هذا 
الأسلوب فى خر رواه ان هشام فى سيره وهو : . أن عر ن الخطاب رضى 
الله عنه بيئا هو جالس فى الناس إذ أقبل رجل من العرب داضلا المسجد بريد مر 
امن الطاب . فلها ذظر إليه عمر قال : إن هذا الرجل لعلى شركه مافارقه بعد , 
وقال 29 قيس بن ذ رم : 

وفى عروة العذرى إن مت أسوة .عمو بن يخلان الذى قتلت هند 

ونی مثل ما مانا به ء غير ألى لي/ إلى جال لم يأتى وقته بعد 

وبعد اليقين بدرية هذا الا-لوبٌ ترجه البحث فى مخريجه . ويبدو لى أن 
الاصل :لم يسافر بعد مدا بام لکش کی ريه يوأي نعيرن كاد يسافر ؛ و بعد'هنا 
في می مع عي تقول : على" علم ؛ وهو بعد هذا رضى” اماق . ومكذا يقدر 
المضاف إليه فى سائر الامثلة على هذا الهج . ففى قول عمر : إن هذا الرجل لعلى 
شركه مافارقه بعد أى بعد إظلال الإسلام له وغليته » ومقارية إسلامه لقوة 
دلائل الإسلام وعظم سلطانه . وقول قيس : لم ياتى وقته بعد أى بعد أن أشرفت 
عليه وكاد يدركنى من هول الحب وفرط العشق . 

فى ل وجار وغو أن لاسن فى قولك :ل يسافر على بعد جاتان : 
لم يسافر ؛ سيساغر بعد أى بعد زمن الال إذ كان هذا يفيد أن الماضى وتوقع 
المستقيل کا أسافت » واختزل الكلام وميل به إلى الإيحاز. لخذف فءل الإثبات ؛ 
وأصبح الياى أسلونا مفروم الغرض بين ا اراد . 


* عل هامش الروض‎ ١ ص ۱۳۹ ج‎ )١( 
ج ؟ طيعة دار الكامتب ء‎ 7١١6 من أمالى القالى ص‎ )0( 
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4۲ بجلة الازهر 


وقد عرض العلماء لاسلو بین فهما بعد لا يبدو فما ما فى أسلوينا من إشكال 
وهو أن يمال لك : أسائرت ؟ فقول : أسافر يمد أى يمد ما مى ؛ وإذا قات : 
لا أسافر بعد فالمعنى يعد ما تمن فيه . نص عليه أي اليقاء فى كلياته © » وكأن 
ذلك لآن المضارع فى الأول للحال فمو بعد الماضى » وفى الاق للاستقبال 
فا لبعد ية فيه مذسوبة للحال ؛ وذلك أف ۴ لا تخاص ااضا رع للاستقيال 3 براه 
سيبو به وهن تبعه » وإن خالف فى ذلك ان مالك 


أعطيت لفلان كتانا  ٣‏ عطيت الجائرة لفلارے 
فشو هذا الاستعال فى الث اناس واولا عدر ؟ كثير مم فيه حرجا . 
وهو لعل الف للعر وة : فان فعل الإعطاء ودی إلى مفعو أبن 3 3 والشواهد 
عل هذا من الكدة حت استغى عن اباد والإطالة . على أنه قد جام فى شعر 
لليل الاخاسة عدج 4 الحجاج قرالا 5 
أحجتّاج لا تحط العمناة نام / ولا الله يعطى لاعصاة مناها 


ويجعل النحويون اللام فى هَذَا البيتك زائدة . ومثل ذلك زءادتها فى قوله تعالى 
فى سورة الاحل : قل عمى أن يكون ردف كك برض الذى استءجلون ؛ فردف 
فى معنى تيع بت دى بنفسه إلى المفعول » ولكن زيدت لا كد وغول 
الفعل إلى المفعول »5 زيدت الباء فى قوله تعالى : ولا تلقوا بأبديك إلى اهلك . 
ولا يرضى بعض العلماء القول بزبادة اللام فى الآانة ول إل ا ردف معى 
دنا أو أزف أو قرب . وقد 0 من زبادة اللام فى المفعول قوله تعالى فى سورة 
الحمتج : وإذ يوأنا لإرهي مكان اأبيتء فا مر : بوأنا إبرهيم مکان البيت 
أى أقناه فى هذا المسكان وجعلناه له مباءة ومرجعا. وقد ورد تعدية نوأ إلى 
مفعو ليه بنفسه فى قوله تعالى : وذ غدوت من أملك تبوىء الاو ماين مقاعد للقتال» 
وقول تعالى : لنبوثتهم من الجاة غرفا . وبرى بعضمم فى آبة المج أن المفمول 
الارل عحذوف أى وأا الناس مكان البيت واللام فى لإرهم للتعليل » وهذا 
رأى لعيك . 


. 7 س هه (٭) انظر شرح الرضى 3 کافبة ص 0م ج‎ )١( 
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لذو بات ۹r‏ 


وزيادة اللام ترد باطرا أد وقماس عند جميع انحو بین إذا كان المأمل فعلا 
مؤخراء أو كان وصفاء وذلك كقوله تعالى :| إن كم للرؤيا تعبرون؛ وقوله : 
هدى ورحمة 4 للذين مم رمم برهبون ۰ وقوله تعالى : فعال لما رد»ء وقوله مصدا 
ا معهم . ويرى ابن مالك تخصيص ذلك بالفعل المتعدى لواحد » ولا يرضى 
أن م* 3 هذا التخصيص . فأما إذا كان العامل فعلا مق ما کا فى المثالين اللذين 
صدرت مما البحث لجمبرة النحريين على منع الزيادة للام باطراد » ويقصرون 

لك على السماع ؛ وما وردونه من ذلك ول ان ن ماد ة فى عبدالوا<د بنسامان 
أمير المدينة : 

وملكت ما بين الدراق ويثرب 2 ملكا أجار لمسل ومعاهد 

قالوا : لتقدير 0 مسلا ومعاهدا . ولكنا ترى بعد هذا البيت قوله : 

ماليما ودمهما من عدم :شى الضعيف شعاع سيف المارد 

ويبدو لى أن مفعول أجار مور ماليا ودمهما , فاللام فى ,لدل » 
ليست بزائدة . 

ريرق امن دان لا باس رَئادَة الام فتقؤلك :قرأ حمد للكتاب ترد قرأ 
الکتاب. رف اسو هنا كلامه فى کا لے ٩‏ قال : ه والذى يستعمل فى صل أأفعل 
اللام ؛ لما لام الإضافة . تقرل : لزيد ضريت ولعمرو أ كرمت» والءنى : 
راا کرم ؛فإنما تقدرء:] کرای ميرو »طرق لزيد » فأجرى الفعل 

جرى المصدر . وأحسن ما يكون ذلك إذا اقام المفءول ؛ لان الفعل !٤ا‏ بجىء 
وقد عملت اللام : کا قال الله جا ل وعز - : إن كنم لأرؤيا تعبرون مان ار 
المغعول فعري؟ حسن ٠»‏ والقرآن عط بكل اللغات الفصيحة ؛ قال الله جل وعز_ 
واعرت لآق ١‏ كزن اول الان والنحوبون يةولون فى قوله - جل ماه 

یاد يكون رەف لك : إا دو ردقم . وقال كثير : 


أو بد لآلى ذ کرھا فک ا E‏ فى لبلى بكل سيل 
فانظر قوله : ٠‏ وإن أخر المفعول فعرفٌ حسن , فهو جين أن يقال : 


)1١(‏ سس ۲٤٣‏ ج 1 طبعة المرصق 
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۹4 >لة الازهر 


أعطيت محمد كدتابا 6وهو ری أن الفعل ذهب 4 مذهب الحدث والمصدر 0 
ولذلك ساغ ىء اللام فى المغءول . وهذا التخر يج لا يمنينا فى هذا الموطن ٠»‏ 
وإعا يعننا لصديح الالوب . 
رج ا من هذا البحث أن قولنا : أعطيت محمد الكتاب عظره جمرة 
ولا بأس باتباع المرد فى هذا» فمو إمام فيه للؤتسى أسوة » وناهيك هه 
ومع ۵دا فيدسن بالكئاب رك زيادة الام ف فعل الإعطاء قرو الج 
ابن الذى لا لبس فيه ولا اختلاف . 


وما بذ كر هنا أن الخال الثاتى و اعطيت الجائرة لفلان » فيه إناية المفمول 
الثاتى عن الفاعل ٠‏ وهو جاتر لقبم المراذي قال ان مالك : 
وباتفاق قد ينوب الاس جاب كسا فا الاس أعق 


والله المثول أن كى لأعاد اج 


الوعد والمطل 


قال سعد س ملم و ك أى الشاعر بشارا أن يصله على 5هصردة مدحه مه 1 


فاستعجل بشار الجائرة وم بفتظر غير بوم وكتب إليه : 


ا وال عا کی بق کی الوعد حم فأستر مح من کی 
إن ل ترد مدحى قرافب ذى 
فال له أى : هلا استنجرت الحاجة بعير الوعيد» فإذ لم تفعل فتر اص لاثما 
وثلانا . فاق والله ما رضيت بالوعد حتى معت الأبرش الكلى يقول لهشام : 
يا أمير اموه نين لا تصنع إلى معروفا حتى تعدق» فإنه ل يأتتى منك سبب على غير 
وعد إلاهان على قدره وقل منى شكره . 
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مسد سر | 2 اذه اله u7‏ 
مڪ رما الات 
سن الفلسفة و الأدب 


لفضملة الاستاذ الجليل الخ أو 5 رق 
الامتاذ بكلية أصول الدين 


والآن وقد عرضنا تلك الفاضيلة رفصل العدالة » عرضا فاسفيا تار خا 
على قدر ما ا لا به الزمان واكان , تستمينة لعالى ئى معالجة الناحية العملية 
هذه الفضيلة ؛ لآن معالجة النواجى اانظرية والتارضخية المحضة لا تؤتى من الدُرات 
كل ما يطمح إليه المصلم الأخلاق . 


وإن عناصر هذا البحث لتستدعى » بديا » إيضاح الاسياب والعوامل 
النفسية ؛ والطبيعية » والاجتاعية » الى تحرف بالافراد والجاعات عن سنن 
العدل ؛ و تملهم على مركب الجور والبغى » وتلبسهم من رذيلة الظلم لبوسا 
ما كان أحرامم بأن بابسوا بدلا منه لبوس العفة والعدالة » لتظهر إنسانيتهم 
لاع مجالها وأسمى معا نا . ا أنها استدعى ١‏ بعد ذلك متابعة البحث عن 
أفضل طرق العلاج الاخلاق» وعن أيحع الآدوية والمطورات النفسية شى يرجى 
منها بره اللنفوس الإنسانية من أدران تلك الرذيلة الخبيثة القاتلة . 


ونعتى هنا بالاسياب والعوامل النفسية تلك الظواهر الفطرية» ألتى بدلنا 
البحث الدقيق عل أنها بعض طبيعة الإنسان منذ سوى إنسانا » ومن قبل أن 
تلجئه طبيعة البيئة أو عدوى امجتمع إلى مقارفة الظم والمدران » كا تعنى 
بالآسباب الطبيعية تلك الضرورات المادية انى يلجأ بسبها الكائن الإنسانى إلى 
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كلل 2 الآزهر 


العدوان دفاءا عن النفس . «ضطرا إلى ظل سواه فى سبيل العيش أو قتل نفسه 
جوعا وحرمانا إذا كف عن ذلك المدوان . أما الاسياب والعوامل الاجتماعية 
فنعنى ما تلك النزوات النى تدفم الإنسان إلى العدوان » متأثرا بروح الماعة الى 
يعيش فما » ولاجل تحقيق مطامع لا تقتضيها ضرورة الحياة » وإ غا هى رب 
من الآشر والءطر والتجى وحب الغلب والسيادة والظبور عظاهر البطولة ؛ علد 
الصغير فا اللكبير ٠‏ ويتيع اللاحق فما السابق . 

وبالرجوع إلى مظاهر التطور الإنانى ف التاريخ ؛ جد أن النوع الأول 
وهو العوامل النفسية هو أقدم الاسباب والعوامل جما فى الطبيعة الإنائة ؛ 
بل لقد ذهيت عض الديانات . واشتط معبا بعض الفلا فة المشا ين » إلى أن 
العدوان والبغى هو الطبيعة الإنسائية كلما ؛ ولذا أوجيت البرههمية أن :-كون 
تهاية هذا البدن المدنس أن حرق النان:يعيد الموت لطميرا له ء [د لا سبيل إلى 
تطميره مادام ينض فيه بالحياة عرق وقول يعض الغلاسفة المتشاتمين : 

دست يا أمنا الدثيا فافلا لش | اة واش أخساء 

ويقول : | 

إذا بكر جى قوق اعرا إت يما لاب وأم 

أما ا لحك الشاعر المتنى فيقول : 

الظل 57 اانفوس فان جد ذاعفة فلعلة لا يظم 

ولعل هذه الحكمة » على ما يتوثب فما من ثورة نفسية » لم تبعد عن 
الحقيقة كثيرا. 

إن الظل بلا مراء؛ هو بعض شم النفس الإنسانية . وك فما من الب 
وغرائب !5 فما من خير وک فما هن شر ء ونا الموجع فى حكة المننى أنه يضع 
الظل فى الكفة الراجحة» لآن أية فضيلة تقابله لن تستليع الرجحان إلا ومعما علة 
نيح فى الطبيعة الإنسانية مغمزا . وعندى أنه ممما يكن فى تلك الفضائل الى 
تقايل الظلم من مغامز » ومرما تكن عللبا تعد خيرا إذا ما قورنت برذيلة الظلم 
نفسها على إشاعنها وقبحرا . 
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مكارم الاخلاق يلط 


وهذه العوامل النفسية ألى تمد رديلة الظلم فى الطبيعة الإنسانية تتتوع 
والتشكل ؛ فيعضها يرجع إلى الغرائز نفسها حين تنحرك فى الإنسان ؛ کا تحرك 
فى الذاب والفرد والفر ثم لا د بأزائها من الحصانة العقلية والممكئة ما برد على 
ميو ها الساذلة » ويكسر من شرتها وواعاف من حدتما . و التتيدة العماية لتلك المبول 
إما أن تكون على اتس أو على العرض أو على المال أو على السمعة الى يمتاز 
جا ذوو المواهب والفضائل؛ أو على مواههم نفسها. 

ولا تبالغ إذا ماةانا إن جيم النأس ء خلا المعصومين هنم » عرضة قارفة 
هذه الرذيلة » خطأ نادراً فى الأخيار » وطبماً وعادة فى الاشرار . 

ومهذه الدوافم النفية كانت أول مأساة من الظلم إذ أزعق فما قابيل تفس 
أخيه مايل ؛ غيرة وحسداً درن - أوجريرة تستأه ل ذلك العدوان , وات علوم 
ع8 أبى آدم بالحق إذ قربا قرباناء فتقجدل من أدهما ولم يتقيل من الآخرء قال 
لاقتلنك قال إا وبل الله من الملقينب لن بط إلى بدك لتقتننى ما أنا باط 
بدى إليك لانتلك إنى أخاف الله ربت العالي . . . » الآبات الكرعة من 
سورة الماندة . 

وقد يكو ن من تلك العوامل النفسية حالات مرضية طافيدة ؛ بزدها غرور 
المخصب والسلطة هونا إلى هوس . ومن ذلك ما يروى عن الظالم اشير 
الامراطور نيرون اام الرومانى فى الامف الثانى من القرن الأول الميلادى: 
أنه أضر م انار فى مدية روما ْم جاس على م تفع يطل منه على المديئة منتشياً 
يمنظر اللبب» دص كل شىء ندميرا على حين كانت أنغام الموسيق تصدح فى بجله 
لتزيده جنونا على جئون . وسواء أضوت الرواية فى هذا أم كانت مبالغة فى تمويل 
ظلم ذلك الطاغية » فإنها صورة من صور الطغيان جديرة بأن تضرب مثلا لذلك 
النوع المرضى الجنونى من الظلم . عل أنها مع مافها من إشداءة ليست أمىاً مستحيلا 
ولامستبعداً . وقد أسلفنا فى مقال قبل هذا ما كان من أمى فرعون مومى إذ قال : 
ويا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب » أسياب السموات فأطلع إلى إله 
موسى ونی لأظنه كاذبا . .. » وفى هذا ما ےکر أن يضرب مثلا للردوس 
وجنون القوة . 
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۷۹۸ عه الأزهر 


أما عن أسراب هذا المرض اانفسى نفسما فأ يحدر بنا أن نترك التعمق فى 
تعليله لاساطين عل الس . ومع ذلك فإن الملا حظة التارخية تشعرنا بأن ما 
ما هو خال فى الفطرة نفسباء کا م مثاله فى نيرون وبرعون . وميا ما هو من 
قبل « مركب النتقص » الذى تدو أعراضه على كثيرين دن الذين يمون إلى 
بيات وضيعة ثم يصلون من طريق الوصولية » أو سواهاء إلى الرواسة وااتفوذ. 
ولسنا بالغ إذا قلنا : إن أ كر الصوالين بالظل مم نبت هذه البيئات ٠‏ ولسنا ذمنى 
ها البيئات الفقيرة » کا قد يظن . فسكم ينبت مها أحوانا من عظاء ونضلاء 
حقيقيين ؛ ما ذمتى تلك البيئات المتحلة المسرفة النى لالعرف قانوناً للحياة يلنزم ؛ 
ولا دتورا للادب >#تذى اوی ترد داعا ایا ف سارك افون .ان 
نات ماتيك الاسر لى يكون » ف غالب الاحيان إلا سكا وزقوما وعوجا 
شائكا كذلك الذى قول فه الشاعر . 

عذرنا النخل فى إبداء خوك :يرد نه الآنامل عن جتاه 
ما لعو سج الممعور)| أبدى کا وگ بلا ر تراه 

والحق أن الوك والشوكة.سلاح مشروع فى سبيل الدفاع عن العدالة 
والصال العام » أما شوكة الظالين وأشرا كبم فليس ت أكثر من أذى الإنانية 
لين وراءه من عر . 

وإذ قد يان لنا أن الظلم فى صورته النفسية » برجم ف الا كثر إلى سببين : 
هما الخلل فى الفطرة . و-وء المنبت الذى يظبر أثره فى صورة , مركب النقص » 
سن با أن نشير الى أن , مركب التقص » قد يكون مرده أحيانا إلى عيب 
خلق , بكسر الاء ‏ كأن يشعر الما کر الظالم أنه منتقرص الحظر من هذه الناحية » 
لانه ضئّيل نحل أو ذو عاعة منفرة » أو بشع الصورة أو ما إلى ذلك من أ-.اب 
يساعدها جرله أن هذه العيوب الجسمانية غير جديرة بأن روه ا فيصو ر له خياله 
السقيم أن لا مفر له من #عويض هذا القص » باظبار التجر والعسف ٠»‏ ليثال 
الاحترام قسرا بعد أن فاته طواعيته . ولو كان له من العلل ما إشمعره . أن فضيلة 
العدالة ھی أسمى من كل جال جسمانى فى هذه الدنيا» لاختار ہوسا وتزين مما » 
كان من المواةين. 
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وندلنا التجارب على أن , الخال فى الفعارة » داه عسير العلاج لأا نه الحماقة 
التی تعى من بد'ويما. أما . مركب النقص » فلا علاج له إلا أن يمه الرؤساء 
إلى ملاظ مرءوسيهم ١‏ ولاتبعوأ سلو کم وميرهم فى ااناس » وررشدوثم 
إلى ما هو الأقوم من السلوك مع مع أبناء جتمعوم » وأن يع لموم بالفدوة فى أنفسم 
#اسئة الاس » واحترام اا وآن الاس لسرا لخد موم ولا عبيدثم ء 
وإعا مم «واطوم وسيب (عمتهم ٠‏ وأنهم بدون أبناء هدوم ان يكونوا شيئا 
مذ كورا . ومن يرجع إلى تاريخ الخليفة العادل عر بن الطاب رضى الله عنه ؛ 
يتعلم من فضيلة العدالة ما يذنى هن دراسته أسفار كاملة . وحبذا العمل الطيب 
لو تذبه وعاظنا إلى هذا السييل ؛ وشذاوا أنفسهم به » ودلفوا إن كل من يتحرف 
عن جادة العدالة من عمال الدولة » وأخذرء الصاح الالطفة ومدح التواضم » 
وشرح مزرية العدل وفوائده للحا كر اكوم على السواء ؛ وقدبما أيام العصور 
المظلية كان الوعاظ يتحايلون أو 3 الظالمينَ “يوضع حکا بات تعنم » على ألسنة 
الحيوان » لتقرع أ#ماعبم فى اطف وتاج الى قلويهم فى رفق . فمل يعز على وعاظ 
زمائنا » وهو عصر الثورء وأدركة وال اة أن يشنو! حرا سلمية حكيمة 
على هذه الرذيلة العنماء ؛ ليفساو! من أوضارها قلوب مرضاها ؟ 

أا الآ-ياب والعوامل الطبيعية » والاجتماعية لرذيلة الظل » فنوعان,تداخلان 
و شا بکان لان قسوة اليه وإجداما «٠ؤثرات‏ مادية تدقع بطرهتها الانسان 
إلى العدوان » دفاعا عن الماة » جا شودد ذلك فى الجاهلية الدرية » وشعوب 
الجرمان قديما » والجزائر البريطانية قبل أن تخزو وتفتح واستخدم أساطيابا 
فى السيطرة على الأقطار و الام الختلفة . 


بدأت تلك الام وأمثاها الحياة فى بيات فقيرة » ندفم أبثاءها إلى العدران؛ 
فقتلوا وسلبوا وبوا حى ت«ودوا القتل والسلب واانهب »؛ ولسكن بعض-هاتلك 
الام تقدمت فى مدارج الحضارة والعمران خطوات ٠»‏ بل مسافات شاسعة , 
وأصبح مكانها مرموقا بالإعظام ٠‏ لما هى عليه من الملل والحضارة والنظام . 
رد أن عوامل أخرى لالم والعدوان > قد أشأت شاق تطورها الاجماعى 
وترقت ممه کا ترق . فأ صبحت تلك الام تنظم ذلك العدوان على الأمم » وتلبسه 
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Ae‏ له الأزهر 


اسماء مخترعة فقسميه , ترقية الام اة ٠‏ د حرية الاقليات » أو « مواقم 
استراتيجية » . إلى غير ذلك مما عرفه العام . حى أصبح نفمته عجوجة وحديئا 
معادا » وما هو فى الحقيقة إلا أن هذه الامى مع ترةما تمودت مستوى اجتاعيا 
من الحياة يفتضيها السيطرة على كل موارد العام لو استطاعت إلى ذلك سبيلا . 
ودعوى القوى كدءوى السياع من الظفر والئاب برهانما 
ولو ذهي.ا نعمى تلك الدعاوى وتلك البراهين لدخانا فى طريق لا يننهى . 
وحسينا هنأ أن ندعو تلك الهم مدعوة الإنانية ا تنوب الى iy‏ 
العدالة . وتبذل جمدها ل الام م الآخرى عقا وصدقاء وإلا فانها سنظل 
عادية معدا علا ٠‏ قائلة متمتولة » 8 اہی من درب الا 0 ا 1 
ولا اضفر بنصر إلا وقد أشيرته بأعلى من نه أضعافا مضاعفة . وعدى أن تضق 
الإثانية من مكرتا » وتل المغال ل العدوان ٠‏ فإن فى ذلك أول دعامة 
من دعامات السلام والامن والسعادة . وإ ف تمالم الإسلام السمحاء لدعوة 
حارة ذه العدالة البيضاء . يا أن من دواعي المخر تحمده تعالى أن موقف أمتنا 


المصربة دن هلأ الم ك الى رہل عق من مفاخر الوالسائية 5 


وفنا الله إلى درك الغاية الإنسانية الكرى فى ظل جلالة مولانا الاك 
العادل القاروق الأول أعز الله نصره » وخلد للعدل مالم . هو عسيا 


وام الوكل . 
من كلام عل بن الحسين 


قال على ن الإمام الحسين رضى اله عنهما : . ألمراء ربقد الصداقة أأقد عة» 
ول العةدة اتفه ٠‏ و اقل غا فيه أن نكرن اال . الال عن ا 
أسياب القطيعة 5 

ومن دع‌ائه رضى ألله عنه : 

اللهم أرزةى خوف الوعيد » وسرور رجاء الموعود » حى لا أرجو إلا 


ما ریت 6 ولا أعاف إلا خوفت. 
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ام 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد عبد التو اب 
مفتش الوعظ بالازهر 


قال اله تعالى فى حسم كتاءه وهو أصدق القائلين : , إتما المؤمنون الذن 
اموا بالله ورسولهء ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سييل التهء 

ق هذه الأبة الكرعسة يمف راب الو منين عباده أو مين بأوصاف لا یه 
فقت م 34 فأظب رتم وة اعام 0 وصَدق ينهم 8 وجملهم بهار هوام / 
وجح مسعاثم > وقصرت علمم أجد کم ؛ وأعز تاد ¢ بام وحدم ثم 
الصادفون عومدة ) والصادفون استجاية والصادقون عملا , 


وصفيم رمم بأنهم أمنوا لله ورسوله » ووصقمم eri‏ م پر تاوا ولم بجد 
الك سبيلا إلى قلوبهم ؛ ووصفهم بأنهم جاهدوا بأموالم وأتفسهم فى سييل الله . 

الامان الله تصديق يوحدانيته وقدرته » ونفاذ إرادته » واطمئئان 
لصدله وبال کته ؛والا يمان بالرسول استجابة لارام والنواهى الى بلغا 
هن الله , وما آنا ؟ الرسول لخذوه وما نا ك عنه فاتتهوا ء فإنه عليه الصلاة والسلام 
لا ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحى بوحى » . 

فإذا تركز هذا الإيمان بالله ورسوله فى القلب »وشم بنوره فى جوانب 
المزمن ؛ قويت العقيدة » وصدق اليقين » واستبصرت النفس فى إشراق هذا 
الحدى معالم السكينة والاطمئنان» فلا مخالجبا شك ۽ ولا يساورها اراب . 

وكيف رناب من اطمأن إلى حكة مولاه فيا يقدره؛ وإلى عدله فا يقضيه ؟ 


۳ 
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Ae‏ بجلة الازهر 


وهو عز شأنه إنما يصرف الدنيا بما وسعه عله وفاضت به رحته » وتام عليه 


فالكّاكون من أحداث القدر شا كّون فى عدل المقدرء والساخطون 
من حك القعناء جاهلون حمكة المدير » ولا واه ليس ت فى تدبيره ولاتقديره 
إلا أن تكون معدلة ي#يمبا » أو مدة بز كما » وإلا أن كون فضل إسبغه 
ليجزى به فضلا » أو قبر يسلطه ليحطلم هللا ٠‏ أن ها وراد ذلك من اختبار 
بألوان عا يشل ه المؤمنون فى دة » أو ضبق + أو عرض + أو قص 
فى الاموال والانفس والفرات » لتحيص المؤمنين وتربيهم » وإعدادهم لما 
بريده لهم مولام » قال جل جلاله , ألم أحسب الناس أن يتركوا أن شولوا آمنا 
وثم لا يفتنون » ولقد فتنا الذن من فلم فليعلين الله الذين صدقوا وايعلمن 
الكاذبين » . 


والمؤمنون بعد هذا الابتلاء والفحيصض ظافرون بالمثوية والآجر ؛ ظافرون 
الشكر » ظافرون قبل ذلك كله و بعد ذلك كله ,أن جعلوا من إعانهم وتصديقهم 
سياجا حيط بأفتدتهم » فلا ينفذ إليها تظئن ولا ارتياب » فهم راضون » 
طون جا كرون 

ثم .أتى بعد ذلك وصف الله لحؤلاء المؤءنين ببذل نفس والمال فى سبيل 
اقه » وتنطق اة الكرمة فى التعبير عن هذا البذل بأنه جهاد » ولا يجب فإن 
أعز گی عافظ عليه المره هو نفسه © زان اچ شىء نافس من أجله فى الحياة 
هو ماله 3 فبذه) فى سبيل أقه , والجود مهأ ف طاعة الله جم اد ؛وأى جباد. 

وجاء هذا الوصف بالبذل كتتيجة لقوة الإعان باه ورسوله » و اراح 
الريبة والتشككك وراء الننفس المؤمنة المطمئنة . الحبة لله ورول . 

وإذن : فالس والمال لعد هذا القن ٤‏ و العف هذا الحب» لا يعدلان 


فى ثىء ما أنطوى عليه قلب المؤمن من حب الله ورسوله » فلييق فى القلب حب 
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المؤمنون الصادقون .م 


لله ورسوله » وليين فى سبيله ما عز من نفس أو مال » وف ذلك وأم الحق 


ويقول فى ذلك سيد هذه الآمة رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ ثلاث من 
كن وجد حلاوه الإعان . أن يكون الله ور-وله أحب إليه ما سواهما » وأن 
تحب المرء لا به إلا لله » وأن بكره أن يعود فى الكفر کا يكره أن بقذف 
في النار» . 

8 


ولقد تضمن وصف اباد بالنفس والال فى سبيل الله ألوانا من العبادات 
والطاعات ف العمل بها والاستجاءة اء عزة الدنيا وسعادة الآخرة» فغزو العدو 
الخارب ليسم الدبن والوطن جبماد فى سبيل أله . 


وكبح جماح الطوى الاثم جماد فى سبل انقوء والارتفاع بالنفس عن مظان 
التهمة جباد فى سبيل الله ؛ وتحمل ااشاق في أداء العبادة جباد فى سبيل الله ويذل 
المال فى الزكاة المفروضة أو الصدفَة الْمرَوَرَة باد فى سبيل الله . 
وكل عمل إيحانى » أو سلى 6 يعتز نه الدين 6 وتستفو“ه النفس » ويسعد به 
الوطن ؛ وتتوثق به روابط الآاهل والعشيرة جباد فى سيل أله , 
لك ما أسررتم وما أعلتتم وهنيدًا لم فى الذروة الرفيعة من الشأن والشكرم » 
وصف اله لكم بأنكم صادقون . 
نما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ‏ ثم ل برتايوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى -بيل الله » أو ايك هم الصادقون , 1 
ولله در أفى المتاهية إذ شول : 
تتم مالك قبل الىمات 2 وإلا فلا مال أن أنت متا 
شميت به ثم خلفته لغيرك بدا وقاً- ومقتا 
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9 7 اه 2 و‎ 5 ١ e 

سي )ف رمه رلاد 
ر سرا س 4 ص تی 

لفضيلة الا ستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 


مدير المكتية الأزهرية 


أشهى تمرات الحياة الى الإنسان الأولاد » يعرف ذلك من ذاق حلاواتهم 
ومن ابتلى ممم بالحرءان . وبشدة مرارة الهر مان يعرف قدر نعمة الله مم على 
الإنسان » وعلى الاولاد عمارة الارض وهى مقصود ان الله للا كوان . 
قال تعالى : , المال والبتون زينة الجياة الدنيا » وعن الفى صلى الله عليه وسل : 
, الولد ثمرة القاب » ولما بشي ةلل بِقَاظمّة.قال : , رحانة أشهها ورزقها عل اه 
وحب الولد من طبيعة الإنسان لهذا نى الولد جميع الناس حى الانبياء » وقد 
تضرع إبراهم إلى ربه أن به الذركة #قآل : , رب هب لى م الصالحين : 
فبشرناه بغلام حلم وصرع زكر يا عليه السلا نال : , هب لى من لدنك 
وليايرثنى ويرث من آل يعوب واجعله رب رضيا , . 

واقد صو ركثير من الادباء والشعراء أحاسيسهم تحب الآولاد » وهذه 
الصور على تنو عما وتلونها تصدر عن عاطفة واحدة وطبيعة واحدة» هى طبيعة 
الحب الخالص والود الصادق . قال الاحنقت اعاوية : وقد غضب على أبنه بزيد 
فبجره : با أمير المؤمنين أولادنا مار فلوينا وعماد ظرورنا > وتحن له ماه 
ظليلة » وأرض ذليلة ؛ وهم نصول عند كل جليلة » إن غضيوا فأرضهم ؛ وإن 
سألوك فأعطم » وإن لم يألوك فابتدئهم إمنحوك ودم »> ورك دهم . 
ولا تنظر إلبم شزرا » ولا تكن علمهم ثقيلا ؛ فينمشو'! وفاتك ويكرهوا 
قربك » وعلوا حياتك . وقال أبو تمام : 

وإنما أولادنا بيتنا أكادا شى على الأرض 
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ج الإسلام ف تريية الاولاد هعم 


والولد ليس ملعا لوالديه نقطء بل هو ملك لللامة ؛ ويسعد والدأه؛ وسعد 
الامة بمقدار نوفيةهم فى حسن تربيته » وإعداده لرسال فى الحياة إعداداً جسءباً 
وخلفياًء وعقلاً »> وتربية الولد واجب مشيرك › بين الوالدن وبين الدولة ؛ فى 
الممزل والمدرسة » إلا أن الواجب الأول › والعبء الاوفى > بقع على كاهل 
الوالدبن» وعلى الوالدة عخاصة فى حال الطفولة والصغر » لان تأثر الولد بوالدته 
فى هذه الحالة يكون ةويا . ظ 


وقد ودر الإسلام خطورة هذا انار 0 فنع أن باذ وج الميلم المشركة ‏ خوفاً 
أن يتن الأو لاد فى ديهم باتاعباء وكذلك قدر علماء النفس والاجتاع فقالوا : 


٠إنه‏ على ما يتلقاه الطفل ف الترل من الوالدين » يتوقف إلى حد كبير » 
تكوبنه وإعداده للحاة » . وقال الإمام الغزالى >, والصى أمانة عند والديه ؛ 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة » خالية من كل نقش وصورة » وهو قابل 
لكل ما ينقش عليه » وقابل الى كل ما عال به إليه ؛ فان عود الاير عليه وعليه , 
وها عله ٠‏ وسفد ق الديا رالا © وشار ف ثوابه أبواء » وکل معل له 
ومؤدب » وإن عود الشر » وأهمل إهمال الام ؛ شق وهلك ؛ وكان الوزر 
فى رقبة الق عليه , الوالى له » وقد قال الله عر وجل : ٠‏ يأما الذن آمنوا 


فو أنفسكم وأهلكم ناراء . 


د الإسلام إلى قواعد عامة لتربية الطفل جميا وعلما وخلقا ؛ 
فأرشد إلى ما بشرى جسمه » وإشد عوده» عمارمة أنواع من الرياضة كالمسابقة 
والمصارعة ‏ والرماية » والسباحة» وكان انى صل الله عليه وسل القدوة العملية فى 
ذلك اقم سلة بن الا كوع رضنى الله عنه قال : م النى عليه السلام على نفر من 
أسلية يتتضلون فقال : ارموا بی اسماعيل فإن أبا كم كان راميا ارموا وأنا مع بی 
فلان قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول اقه صل اق عايه وسل : 
مالكم لاترمون ؟ قالوا : كيف نرى وأنت معبم ؟ قال انى : ارموا فأنا 


سس كلم . 
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كعم .مجلة الأزهر 


وهن أنى هريرة رضى الله هنه قال : بينا الحبشة يلعبون عند الى صلى الله 
عليه وسل عراجم دغل عر فأهرى إلى الحهى خم ما تقال : , دعهم باعر» 
وصارع النى صل اله عليه وسلم ركانة قصرعه . 

وعنعير رضى الله عنه : علدوا أولادك السباحة وموم يثبوا علىالخيل وتبا . 

ودع الإسلام إلى تعليم الآولاد فى تأكيد فقال : , طلب العلل فريضة على 
كل مسل ومسلية » ولم يقصرمم على لون مئه دون لون الا أنه برى أن أولى العاوم 
بالتعلير هو العم الدينى » لانه الوسيلة الى السعادة فى الدنيا والاخرة وبتعالم الدين 
تستقر النفوس وتطين القلوب » وتسعى فى شمو م| راضية لاببطرها يجاح ولا يزها 
فشل » لاا نكل مصاتر الامور الى الله » وجعل التعلم من حق الولد على والده 
وعن النى صلى الله عليه ولم : حق الولد على والده أن بحسن اسمه وأن بحسن 
موضعه «أى مفتار والدته من أصل طب وأن تحسن أده » و فرض الإسلام الل على 
كل مس ومسلءة »وم يقصرهثاً هل لون هر دون لون فلكل منهما أن يأخذ منه 
ما بلاعه ويعينه على رمالته ووظفةه , فللارأة أن تعن مه مأ بعدهأ أي أحكون 
زوجا صالحة تسر زوجبا؛ وتحسن آلقيام على شدّون منز ها . وأما صالحة سن 
تربة أطفالها ٠‏ وتو جیما یا جیا د ؟ الرجل أن يأخذ مئه ما يعده 
للرسالة الى ممتارها لنفسه ؛ ويعيتة على #صيل رزقه . 

وأرشد الإسلام إلى قواعد عامة فى الفضائل وآداب الاجماع هى أسمى 
ما تصل اليه الآداب ف أرق الجتمعات » تنمثل فى آيات القرآن السكرجم وعمل 
الرسول صلى الله عليه وسل » وعمل أصحابه » ودعا الاباء الى أن بأخذوا أبناءتم ما 
لينشئوم جيلا صالحاً يتحلى بالاداب واافضائل : لتسمد بهم الآسرة ولسعد 
م الآءة » وتكون كا أرادها الله خير أمة أخرجت لاس قال تعالى : 
, ووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن » وفصاله في عامين 
أن اشكر لى ولرالديك إلى" ايء رإن عاهداك عل أن تشرك ف 
ما ليس لك به عَم فلا تطمهما وصاحهما فى الدنيا معروفا ؛ واتنيسع م 
من أناب إلى ثم إلى مس جمكم فأنيشكم ھا کم تعملون » يابنى إنها ان تك مثقال 
حبة من خردل فتكن فى صخرة أوفى السموات أو فى الأرض يأت اال › 
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مهج الإسلام فى تربية الآولاد ۸4۷ 


إن ألله لطيفف ور م6 ٠‏ ۳ م الصلاة وأ بالمعمروف 1 وأنه عل انكر ل 
وأصبر على م أصابك إن ذلك دن زم الاءور 6 ولا محر وداد لاناس ل 
ولاتمش فى الآارض ص عا ء إن الله لا حب كل مختال نغور » واقصد فى مشيك 
وقال تعالى : ٠‏ يما الذين آمنوا لي.أذنكم الذين ملكت مان » والذين 
لم يبلغوا الحم مش ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ياب 
دن الظبيرة ؛ة وهن اعد اة العشاء الث عورات لد لسن علب ولا علوم 
جناح بعدهن طوافون عل iar‏ على بعض ١‏ كذلك بین الله ا الايات والله 
علم حكم : وإذا أبلغ الاطفال منک الحم نليستأذنوا كا استأذن الذن من 
فى هذه الآبة يرشد الله الااء إلى“أن يَمَوَدِوا أطفاهم الاستئذان للدخول 
ele‏ فى أوقات ثلاث هى مظان الراحة. وعدم المد يلماقه فى لبس أو ازس 
ومظان أن ترفع الكلفة فما بين الر جل وأهله :حى لا يطلم الطفل على مالا ينيغى 
أن يطلع عليه فى هذه الاوقات و.: قبل صلاة الفجر » وعند الراحة فى الظمر » 
٠‏ ومن بعد صلاة المشاء » وعن عمر بن سلية أنه كان غ.لاما صغيرا فى حجر 
رسول اقه صل الله عليه وسل ؛ وكانت بده تمایش فى الصفحة إذا أكل ‏ أى تتحرك 
فى الطبق دون انتظام ‏ تقال رسول الله : با غلام م الله وکل بمينك؛ وکل ما 
يليك : إلى آداب كثيرة استقاضت 5 السنة وات بالتقل المحيح عن الصصاية : 
وأرشد الإسلام الى التلطف بالآبناء فى اتر بية والتوجيه ؛ حى لا ينفروا 
57 ولا بتر موأ م واتنغرس ف نفو سوم ف فمض من المطف الاوى الخالص 3 
وعن النى صل الله عله وسل : أنه كان اذا رأى فاطمة رضى الله عا مقبلة قام 
شأ عن جلسه واغذ يدهأ فقام) . وعنه صل الله عليه وسم أنه قال : , | گرا 
أولادم وأحسئوا أدمم » وقد جاءه أعرانى فقال : أتقبلون الصبيان فا تقيليم ؟ 
فال له : , أو أ'ملك أن نزع الله من قلبك الرحمة , . ؟ 
وعن أم خالد بنت خالد ن سعيد رضى الله عنما قالت . , أتيت رسول 
مع أبى؛ وعلى قيض أخضر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . سنه له وهى 
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يهم بملةالازهر 


بالحيشية . <سنة قال : فذهيتث ألعب مخام النبوة فزجرنی ألى . فقال وجول 
دعبا ثم قال : آأبلى وأخاق ثم أ بلى وأخاق . 

وندبالإسلام الى وجو بالعدل بين الأولاد فى المطاء؛ حى ينشأوا متحابين 
«تعاو نين » وانكر أنه مين بين البنين والبنات » حى لا عملم القاير على عقوق 
الا اء وجفر مم 4و عن النى صل الله عليه وسل: أنساووا بين أولادم فى المطية 
فلو كنت مفضلا أحداً لفضّات النساء ‏ وعنه أن الله تعالى حب أن أعدلوا بين 


أولادم حى ف القيل . 
وينبغى أن بأ كل الوالد مع أولاده تأنيسا لم م وقياما على توجههم ورعابتهم 
وعن سضان رطى الله عه : بل بلغا أن الله 506 يملون عل أهل بيت 


مبذء التعالم يدعو الإسلام الآباء أن يأخذوا أناءم , ليسعدوا وتسعد مم 
الامة وهذه السمعادة غاب ھا وك في إأنة اكلام . 


نما 


۳ تسليمة 
أردل دعبل من شعراء القرن الثالث لطامر ن الحسين هذه الابيات . 
اذا ليان والدعوتين ‏ ومن عنده العرف والتائل 
أرضى لى فتى أت قم بابك مطرح عامل 
رضيت من الود والمائدات 2 من كل ما أمل الال 
بتسليمة بين خمس وست إذا ضمك ا_جاس الحافل؟ 
وما کت ردي هذا فن سواك ارف رجل عافدل 
وت ناب شغل فى دون ما بره شغل شاغل 
عليك ال.لام فإلى اممو إذا ضاق ف باد راحسل 


ولا بدرى لعل ذلك أسمح له ذه التسلمة أم إلا 3 
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۸۰۹ 


آم ونان ٢‏ سے س 
لفضيلة ا ا إبراهيم س الحخشب 
المدرس بكلبة الشريعة 
لعل من الطريف الذى لا تملا ذكره » والرائع الذى لا يعتريه الستّخف » 
مهما تناولته الإعادة » وأصاءه التكرار » الحديث عن بيت البوة المممون »› 
وأهله الكرام البررة . وإذا كان الكلام فما يتصل بالتى صلى الله عليه وسل » 
شفاء للقاوب من المدأ ء وجلاء لارام مَنْءالجبالة » وذهاباً للا فى الصدور من 
ضيق وحرج ... فإن ذ كرى من لأ صلتهم به الاسيّاب ٠‏ وربطتهم وإباه الوشاح ؛ 
ترطب الالسئة » وير البصار علو نهر القل وسار ئذمب وساوس الششاطين . 
وأول ما خطر من دؤلاء ف النَفسن » .وتتحرك له أوتار الحس » تلك التى 
أعطاها من قلبه من الفراغ ؛ ومن فكره من العناية» ومن هواجده من النزوع , 
ومن وجدانه من الحب » ما جعله ئى أن جور » وهو الذى يدعو إلى 
الصراط المستقم أو يظلم وهو الذى بحارب اللم والطغيان : , اللبم هذا 
قسمى فما أملك » فلا تؤاخذنى فيا لا أملك و تملك » . 
والاخبار الواردة فى حبه إعالشة رطى الله عا من الاستفاضة وااشمرة 
ححيث لا تاف فب أحد ٠‏ وما كان من الحرج على فضل الله أن تنساب عاطفة 
رجل لزوجته إلى هذا الحد . أو تتمكن منزلتها من نفسه إلى درجة أن تشغل من 
حديثه عنهاء وحنينه إلما هذا المقدار الملحوظ » فلا يسعما إلا أن تستطيل على 
ضرائرها. وثثير فى قلومن الغيرة منهاء والحقد علها » والقاق والاضطراب 
الذى كان مه ما كان من تتنغيص زازلت له أقدام الي صل له عليه وسل ١‏ 
يعارت عزيمته . وضءف احتاله اوثم أن يطلق وهو الذى يلم النامر. أن الطلاق 
أبغض الال إلى الله يانه , 
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ام مجلة الازهر 


وهى مع ذلك أمثلة واضحة لناحية خفية من نواحى الإيحاز فى تلك الشخصية 
النادرة : إذ استطاعت مع قيام المتاعب ؛ ووجود المصاعب » أن تواجه صذوفا 
من الآلام » وألواناً من الاذىء ثم لم يكن شىء من ذلك كله صارفاً عن الرسالة ؛ 
أو لاوياً عنانه عن السن السوى » وليعلم من لم يكن يعل أن المرأة الى دل التارخ 
وبرهنت الحوادث ء على أنها الثفرة الى يحوز منها الضءف » ويتطرق الوهدن ؛ 
ودم بنا الابطال والعظراء » لم وطمئن بها خاطره ‏ هدانا الله مده س 
إلا مقدار لا يساعده على الاستقرار ٠‏ أو يعينه على الراحة ٠‏ أو بلج صدره 
الهدوء » والصورة الاستعراضية التى تمر يدهن ال تأمل لحياته الزوجية كلما 
سلسلة متلاحقة الحلقات » مترابطة الأو صال ؛ من هذا الطراز وتلك الشاكلة ؛ 
را انس اة[ آراد ره ها أن مير الضيان الجوه لكر 
للصمد الخطرب جين جه وللتواوث إذا أرادت أن تكيد له . 


وهكذا كانت حياة الا تباذ وا ليل “بعل أن الذى يلفت الظر فى حياة 
٠‏ أم المؤمنين عائشة » أا مع ما وها الله من نضارة وغضارة » وجمال 
وروعة ؛ وخر وماء »> كانت تبادله صل الله عليه وسل حبا بحب ٠‏ وإخلاصا 
باخلاص ؛ بل كانت تذهب إلى أ كر من ذلك فترى أن ار تاطا به ٠‏ واجتماعما 
معه ؛ عناية من الله صادفتها . ورضى أصابها » ورحمة شاءلة أضن علما رداءهاء 
فبى من ذلك كاه فى جنة تجرى من نحتها الانهار » ولما لزل قوله تعالى : 
ه بأ مها اللى قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتهاء فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جيلا ‏ وإن كتين تردن الله ورسوله والدار الآخرة» فإن الله 
أعد للبحستات منكن أجراً عظما > كانت هى أول من خطر اله » خير “ها 
فا :عار اهر وق ات > د إن تان ا غ اا 
كافضل الثريد على دا ألو اع الطعام » 

ولعله صل الله عليه وسل م يعترف بهذا الفضل استجابة لعاطفة » أو نزولا 
على إرادة الحب الذي كان يمحس به » ولكنه كان بعد تلك الشهادة من رب 
الآرياب بطبارتما الى لا يتطرق [لبا الشك : , لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتکل هذا سبحانك هذا بهتان عظم » . 
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أم امو ماين عالشة A۱۱‏ 


وقد امتازت رضى الله عنها على زوجاته كارن بالفقه فى الدين » حتى كأنها 
كانت تنلق من الوحی . أو تزاح الى على جبريل » وكان فى الصحابة مكثرون 
عرفوا بأنهم توفروا على الرواية ‏ وانقطموا للتلق ؛ كانت هى أكثرم ضبطا » 
وأبعدم عن مواطن الظن والاشتباه » ولذلك كان من الأآثمة من بقدمما على 
خول المحدثين من الحفاظ والرواة . 

وليست مبالغتا فى الحدب على رسول الله والحب له + راجعة إلى ما كان 
بين أبها وبينه من مودة عريقة ووفاء صم » فإن عمر كذلك كان فى هذا 
الحب لا بقل عن ألى بكر » وله من المواقف والمشاهد ما حّلى جيد الزمن ؛ 
واسترعى عين الدهر » وكانت ابنته حفصة نساهم مع غيرها من الزوجات فى 
الكيد » حى لقد ذهب أبرها إلى بيبا يعنفبا على ما اقترفت » ويلومها أشد 
اللوم جزاء ما أنمت . 

عل أن عالشة مع كل هذا لم تتكن س وتدها ‏ صاحية الحسن الرائع » 
فقد كانت زياب بنت جحش لا تقل عنما وسامة و-سنا . وجالا وروعة . وكان 
غيرها يزاحما فى هذا الوصف... ويشاركبا فى تلك الميزة » فتدتم علينا بعد أن 
نېم أنها رضى الله عا لم تبادل بالحبَ تحبا »> وَالوفاء بالوقاء » إلا حين وجدت 
من صاحب الخلق المظم ماحلما على أن ترد اميل مثله . والمعروف ما يضاهيه؛ 
وكذلك صنع الله سبحانه على عينه هذه الصورة للحياة الزوجية الصحيحة بين 
زوج طاهر » وزوجة كرعة » لول لخلقه من أبناء آدم » وبنات حواء : 
د وتلك الامثال ضرمأ للناس ٠‏ . 


عدر جميل 
اسةبطأ الشاعر المشهور أبو تنام الطاثى عدوحه عبد اشه بن مالك الخزاعى 
فكب إليه أبياتا يستعجله بها » فبعث إليه بألف درم وكلتب ليه : 
أتجلتنا فأتاك عاجل بنا افلا ولو أخرته لم يقسلل 
نخذ الفليل وكن كن لم يأل ونكون نحن كأننالم نفمل 
نقول هذا من أبدع الاعتذرات وهو يدل كرم وسمو نفس ء وأبو مام 
جدير بأن يعتذر إليه :ثل هذا لعلو كعبه فى الشعر؛ وبعد أثرء فيه .. 
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كام 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود أحمد جميلة 
المدرس بكلية اللغة العربية 


eee 


والجباد مدافعة ومغالبة » وانتصار للحق » وتتكب عن الضلال والمتان ؛ 
وبعد عن الضعف والخور ٠.‏ وبجافة للجبن والذلة > وهو ف الذروة من صرح 
الإسلام ؛ وف السويداء من قاب الإيمان ؛ وف القمة من أعمال الاركان » 
والجاهدون أعلى منازل فى الجئة* وأسمى مزل فى الدنيا » فم الاعلون فى الدنيا 
والاخرة ؛ لا ينال درجاتهم إلا من سعی معنم » ولك سديليم » جؤاهدوا ف الله 
حق جاده اقاب واللسان» والدعوة” آلبيان ؛ والسيف والسنان . 

والجاهدون أرقع الناس د كرأ ٠”‏ وأعظممم فدرآ » فهم قوم قد شمروا عن 
ساعد جدم » وأمسكوا بأعنة أفراسهم » مستجيبين للدعوة مصدقين للوعد » مؤثرين 
للجنة على ما سواها من نفس ومال» فتو جموا للجباد . وحبسوا أنفسهم عايه غير 
مبالين ما يصيهم من لصب . وما يحل عم من عرج ١‏ حى بم اأتصر ؛ و عمق 
م الحدى . 

وهل الإذان فى الدنيا إلا في منازعات دائمة » وحروب قائة » قكتفه من 

كل مكان وتحيط به من كل جانب ؛ وتدخل إليه من كل اب لاتغيب إلا لتظور ؛ 
ولا حتجب إلا لتفرء ولا تدر إلا لتقبل . 

فالحياة جماد متصل الحلقات » تتاف الالوان » متعدد الصور » “ري فى 
ميدانه نفسك الى بين جنتيك تنازعك وتخالفك ٠‏ أو شيطانك الملم فى خصومتك 
رجف بك ويول لك » أو حاجديك ومنكر يك . ردون دعوتك؛ ويكفرون 
حقك » ويريدونك على الباطل » وعبونك نوالا رفمون نه وينعهون . 
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وهل هناك خلاص من الجباد » وف اللارض حق وباطل › وظم وعدل» 
وفضيلة ورذيلة » وإعان وكفر ؛ ون حال وشرك ؛ واستقلال واءتلال 5 

ولوس ف املاع الإنسان ا تحاص من ظلٍ البعداء 3 إلا إذا تخلس من 
ظُ ذوى القراية والاتصال ۾ فلق الآمارة باأ-وء؛ الى لسن وبن جواتمك 5 
ولشهلبا ذاتيك 5 تحتاج إيارأة ومئازلة 1 ومصارعة وعقاتلة 6 ہی طمن و برجم 
إلى الحق راضمة م ضنية . 

وقتال التنفوس عنيف » لان النفو س عنيقة أ تزودت به من عنُداد دوا 
الذر بات فى بطشها و فتسكها ؛ وما الرغية فى استيفاء الحظوظ . و نعاق الإنسان 
اللذات والشہوات› إلا مخالب انمزع افوس من سلامة الفطر إلى عتامة الغير , 

وامجامد من جاهد نفسه ) هلما عل ایال الاص ٤‏ واجئناب اہی 0 
ہی سلس قادها ويوّمن عذوانما/» فيتفرخ منها إلى أعداته العددن 
وخصومة الملدين 5 

وكيف تمكن من خارج عه وبال عدو شد ید اراس 0 قوى الخيلة 3 
فأدر متسلط ۰ فلا يد من التخلص هله بإخضاع النفس لاحكام أله » وتخويفهبا 
عذابه ؛ والتعرض لخطه. وتحبييها فها عنده؛ وترغيمها فما أعده للمتفين . 

وهل قولة الحق عند أصحاب السطوة ‏ وكلءة الإنصاف أمام أل البغى 
والعدوان ؛ إلا من أ كل طرق الجهاد وأشدها . فمو مفوتة للحظوظ العاجلة » 

وإذا مااستقامت النفس بعد الجالدة » وأخلصت الدن فه » فاستمعت الآذان 
للدعوة » و تفتحت الملوب للاستجاءة » وتا الرسل أن تنادى وان تسمع » وأن 
لصدع عا تومل أمكنها أن ند فع أعداء عكروا صفوالحياة » ودنوا صفاء 
الوجود » وأفسدوا فى الأرض ؛ وتطاولوا على من رفع المماء فأشركوا به » 
وكفروا بتعمته ؛ وجعلوا له آنداداً , وخرقوا له بنين وبنات بغير عل ¢ سياه 
ولعالى عا يصفون 5 1 
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عام مجملة الازهر 


وجباد الكفار صرح سافر » لا لبس فيه ولا تضليل » فهو خفيف الأؤنة > 
سبل المعالجة . أما جباد المنافق فهو أشق وأعقد ٠‏ إذ المنافق نى شخصه وراء 
التواءاته . وهسثر أمره عا برى أنه من اجميع » وما هو من اجميع ٠‏ إن هو إلا 
ادع کناب لا يليث أن يضح أمره وتك سره ) رقف سره ما يبذله 


خواص الامة فى ميسه » وإظهار زيفه . 

اا الشيطان فبو عدو معن فى عداوته » كره ااناس للناس وأحيم تسه أعو انا 
وخلا" أ . وماله بسحاية لا تمطره » ورحمة لا شمله » وجنة لا تقبله » فهو لايزال 
الإنسان يدور حول حاقته » ويطوف حول عيطه يأتيه من بين يديه ومن خلفه 
ومن عن عيئه » ومن عن شماله » يثيطه عن جراد نفمه؛ وجباد أعدائه فى أله » 
اللذات رالشات ؛ حی سك تفه من مير زمام ويطون هده لاعداء أله 
فى الأرض . وطعمة لعذاب الل فى الاخرة. 

فالشيطان يجب أن ارت یل تمد يله 6 وعدد برد عدده» فېو عدو 
آنا بعداوته » وناصم آنا باتهاءه والفته » ولیس هناك ما يرد كيده و عبط 
عمله إلا الاك بأواس اق والتعلق بأهداب الدن . 


والجباد فی الله حق جباده , كتقوى الله حق تقاته » وكا أن <ق تقاته أن 
بطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينمى» ويشكر فلا يكفر » خق جباده أن يجحاهد 
نفسه فيذعن قلبه » ويصدق لماه وجوار=ه» .کون کله لله وال > لا غه 
ولا بنفسه . 

ويجاهد شمطانه بتكذيب وعده ؛ ومعميته أمره ؛ ونخالفة لصمحه » فإنه 
5 الفقر ويأص بالفحشاء »وعتى بالكذب . و مى عن الى » واللهدى والصير 
إلى غير ذلك ءن أخلاق الإمان » ومتى م للمرء ذلك أنكنه أن يجاهد أعداء الله 
بقله ولسانه » وده وماله » لشتكون كلة الله هى العليا . 
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وجاهدوا ف الله حق جباده هام 


وحق الجباد هو استفراغ الطاقة ذه » وألا عاف فى الله لومة لاثم » فيعيد 
أله ”ی عاد ته م6 واد اسه وهوأه 1 وأعدا.ه ف الله على فدر م تحمل 
ہت 0 ولا حصل 4 جرح فى الدين . 

وجماد النفس تاج إل عم باھے دی وعمل بالل 6 ودعوة إلى المعرفة 4 


وصيو على مشاق ااتحمل 6 والتعرض کی 8 العيد ربانا : 


وجماد الطوى يكون بجدود إمرته » وعخالفة دعوته » وإذكار ألوهيته 5 
وجباد الشءطان يكون دقع ف وشبهه ٠‏ ورد ما يلق من إرادات وشبوات 
حى يوجد الصير واليقين » وهما الدعامة فى إمامة الدن . 

وجہاد الكفار بالانفس و الال والعدد والددد والقوة والإقدام والاخللاس 
والصير 0 ”ی يكون انر ء أو اجر أله 

وجہاد اا ن بالكشف والس.ان م والبلاء وأعييز 0 ول" عمل مللا م ¢ 
ولا لسع اهتذارامم . 

وجباد المجتدعين ؛ وأرباب المنكرات ‏ باليد واللسان؛ فإن زا فالةلب 
والجنان 6رهو أضدف الإعان 

والجماد من شم اانفوس الحرة » والقلوب المؤءنة الى تريد أن ميش فى ظل 
الفضيلة والحق فى الدنيا والنعم المقم فى الآخرة » ولا تكن لآية أمسة ذات رأى 
ف الإصلاح » أو غرض ف النفع والإفادة » أن نتوانى لحظة عن الجباد وإلا 
كانت هدفا الأطاع وعرضة للضياع . 

فالجباد هو الدرأسة اشر به البيادىه اأصصحة ء والعقاثد اأ لممة » رتنا أقه 
فيه بشى الاساليب » ودعانا إله مختلف العارق والوسائل » <ى يصان دستور 
العدل ر والاخلاق ل 0 لللامة ا 4 وع 0 0 
ا من المت 0 يون ا ا 0 

ويسنبشرون» لا خوف عليم ولا هم عزون .... | 
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A۸1۱٦ 


ل 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اليد مود المسلوت 
المدرس بكلية اللغة العربيه 


يدفمى دفماً قوياً إلى السكتابة فى موضوع ١‏ الادب والاديب » وإطالة 
الوقوف عنده ما أراه شائعاً فى البيثات الآدبية من تناقض واضطراب » ومن تيه 
وضلال وما يسيطر على نفوس الشداة والمتعشقين للأادب من خطل الرأى»؛ وفساد 
المذهب , وظلام السبيل وعقم الدراسة... 

فالذن عبون الآدب أعيق الحب و و كلمن بصو ره ومذاهيه أشد الكاف » 
وتحاولون أن يأخذوا أنفسهم_بدرالسته وأعمفه ‏ هؤلاء يعيشون فى حياتهم 
الآدية ؛ وفى أفكارمم وأراتهم نمت رحمة القدر ‏ لا بجدون فم قدوة إسيرون 
على هداء ۽ واعمدون اچم بريه ولا يە زون على موجه برشدم 


إلى الطريق اللاحب والنبج الواضح ؛ إذا ضلوا الصوى وأخطأوا السيل . 


فد يتاح لم أن يدرسوا » ويفهموأ وينتجوا ويصيبوا ما يبغون من هدف . 
وما يؤملون من مقصد . وأن ببلغوا من الجساه وااشبرة وذيوع الصيت مبلغا 
كر عا » وقد تقوم أماممم الصعاب وترسخ العقبات ؛ فتثى همم وط عز اهم » 
وتصرفهم صرفا عنيفاً عما بتطلعون إليه من بجد أدى وجاه ثقافى ؛ ذلك لان أولئك 
وهؤلاء لیس لم فى حماتهم الادية ؛ ودراسام الفنية مناهجج عدودة معاومة ؛ 
ولا مذامب واضة مرسومة » ولا سيول معد عدم العقبات ؛ وم مغية 
السقوط والمثار 


ليس لهحؤلاء كا قلت قدوة ممتذون حذوها 6 ويسيرون على هديا ونبجما» 
ولاجدون فى معيرك الحيأة ‏ وزحمة الأفكار بصيصاً من بور ٠‏ يعنىء فم الطريق 
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الأب والاديب الى 


فكل فارس فى حابسة الآدب ليس له من م إلا أن عى فى سبيله منطويا 
على سره ٠‏ حتفظاً فى أعماقه ما رآه مي صلا لغايته مسدداً لوجبته نةا لأهدافه , 

وأنا أتحدى أدياءنا الكبار » وأسانذة هذا الفن الذين يشار [لهم بالبنان ؛ 
أن يكو نوا قد طالموا الناشئين بنصحء أو وجوم إلى مدف »أو أخذوا ا 
إلى غاية » وتلك فيا آری خيانة الادب : وخذلان للفكر . واحتكار رخص 
لفن بوشك أن ودی به ويرديه فى أعمق هوة. 

ولقد أخذت على نفسى فى دراس الآدبية أن أكشف ما يتراءى أمانى 
من افص › وما أيضره ون عب » وان أجل للدارسين والمتادين 4 هأ قد انه 
نافع لدراسهم مسدد لوجېمم : حى يتذوقوا جال أدينا ويستمرئوا حلاوته » 
ويأخذوا صوره بالرغبة التى تحصن بناء ه وتجلو رواءه ؛ وتجهله فى نفوسهم عذب 
ألمورد سال الذاق . 

ولكن قبل كل شىء ما هو الآادب الذي يعنينا ١‏ ومن هو الأديب 
الذى لعنيه ؟ . 

قد أخذ اناس من قديم بد نون وتعبَدو ن فى دید معنى الآدب» وتوضيح 
مدلول هذا اللفظ ٠‏ ورسم خصية .الأديت. ‏ وببان الات والخصائص الى 
تفرض على الاس الإ مان به و نتم علهم أن خبتوآ ليانه » ويتطاءنوا لسلطانه » 
ويعنوا لفنه . وأصيمم من المألوف لدى دارس الآدب فى كل مدرسة ومعيد » 
أن يفنت درادته تعريف الآدب: ودرس بارخ هذه ااكلمة » وكيف تطورت 
فى استعالات شى إلى أن أصبحت ذات دلالة خاصة على ما يؤثر من بارع القول) 
ورائع البيان وبليغ اللكلام . 

بد أنا فى هذه الكلمة لسنا يسبيل الإلمام تلك الاطو أر ؛ والحديث عن 
هذه الآلوان ‏ ااتى صارت أقرب شما باصطلاحات العلياء؛ وتعريفات الاؤلفين, 
نما نريد أن نتحدث عن الآدب الذى مس الحياة » ويتصل ما أوئق اتصال » 
ويلونما عا هى خليقة به من ألوان » ويصور ما تحفل به من مظاهر اير والشر 
والنعم » والبؤس والسعادة والشقاء . نريد أن نتحدث عن الادب کا ينيغى أن 
يعر فه الئاس ؛ و يقبمه الأدباء والمثةفو ن : حت ضح روعته وتلتمع جنه الى 
لا يكدرها تمقيد المناهج وآصار القرانين . 

2) 
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814 مجلة الازهر 


إنالادب فوق أنهفن نتعشقه ونهواه وتحبه» وتنشهاه وتؤثره الطبائع الشيفافة ؛ 
وترناح له التفوس الصافية ‏ له غابات وأه_داف سیر الما ويعمل ها س 
أردنا آم م نرد » طاوعنا أم تأبينا ‏ تلك هى جيل صور الحياة وإصلاح 
مظاهرها » وتخفيف أعبائها والاحتيال على تون آلامما . ورسم غلائل براقة 
خادعة تلبسها الجن ٠‏ وتاشح ما الاحداث الجامدة » والمظاهر الشاقة العيفة » 
لينخدع ما اجس »؛ وون وقعبا لدى النفس » وكتمل صد ماما الأفقدة . 
وذلك عمل الاديب الناضج الذى اتو ى فنه » واستحصدت مواهيه يمول لمر حوم 
الرافعى : , فق عمل الدب تخرج الحقيقة مضافا إلا القن » ويجىء التعبير مزيدا 
فيه ال#ال » وتتمثل الطبيعة الجامدة خارجة من نفس حية ؛ ويظمر المكلام وفيه 
رقة حياة الفاب » وحرارتها وشعورها ورثما الموسيق » وتلبس الشهورات 
الانسانية شكابا المبذب : لتكون بسبب من تقرير المثل الأعلى الذى هو السر 
ف رة الخالد من الإنسان على"الفاى”»والذى هو الغاية الآخيرة من الادب 
والفن معا ؛ وبذا مب لك الادب تلك الوم الفامضة » التى تنسع بك حى آشعر 
الدندا وأحدائها مارة من لل هفات وطس الاشاء كأنما انتقات إلى ذاتك 
0 ذراتها ‏ وذلك تمر -الاديتر الميقرى ؛ فإنه لا ری الرأى بالاعتقاب © 
والاجتهاد ؛ م براه الئاس وإ عا بحس به فلا يتمع له رأيه بالفدكر بل يليمه إهاما . 
وليس واتيه إلالهام إلا من كون الاشياء تمر فيه معاتها؛ تعيره جا عير السفن 
انبر فبدس أثرها ؛ فيلوم ما يلوم ء وحسبه الناس نافذا بفكره من خلال الكون 
على حين أن -قائق الكون هى النائذة من خلاله » . 

إذن فالآدب هو فن الآبانة عا فى النفس من أحاسيس وانفمالات ؛ 
وما بجيش ف الفؤاد من صور المكون ومظاهر الحياة » وما عر على المرء من 
أحداث تبيج شمو نه » ویر لوعته أو توقظ يانه وتعث لشوته . 

وحين أقول فن الإنانة ألما أقمد قصدا كلة الفن بكل ما تحمله من معنى ؛ 
حتى تنقيل اقوس هذه الإبانة » وتنفتح لها بكل ما فا من حس وشءور 
وعاطفة ؛ إذ أن كل إفسان إستطبع أن بين عن حاجته ؛ ويعرب عن رغيبته , 


)00( إطالة الاظار وکل الذهن . 
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فالاخرس لا لعوزه الإشارات ه٠6‏ ولا استفدى عابه الحركات م6 والعى الجمر 
يستطيع بعد أن بکد اساد اعنمة ٠‏ و جمد الاذان فى التسمع أن إصل إلى ما ريد 
ولا إبانة لا تتفعمل ها اللفس ولا يتأثر بها الس ؛ ولا مش لها الفؤاد , 
من عاش 

ومثل ذلك إأنة نحص الاش #ن معان ءطو ی علا نفو سوم 0 وعاول 
أن تصوغبا ألستهم ؛ فإذا مى لا تطاوعبا إلا الألفاظ الخشنة اة , 
والاعاليت العاجزة المتوية النى لم تستطع أن مجمع شل المعانى » ولا أن تنظ 

يكن أن تور هذه الايانة فى نفس » أو تثير إعحايا أو تستدر عاطفة ؟كلا. 

أقد ری الانسان داد رعا صاحئة رمه الروج 3 راطف الشكل 3 وجاذية 
فتعافه اسه وغوه لآرل وهلة ذوقه 5ا م 0 سيرج جرلا لا ةوه اللانافة 3 
الفؤاد ؛ كذلك شأن البيان كبا أله المرء جلة من امال تضى عليه حسن 
الرونق ؛ وخخلاية ار يى ؛ وكليا سوى من خلفه وأبدع فی لظمه > وصفّل من 
حواشيه » وهذب من أطرافه » كان أدعى إلى القبول وأحرى بالاستجاءة ؛ 
وأخلق پان تتفتح له منافذ النفس فتلقاه مؤتذسة به مبنهجة له أشد ابتهاج . 

ول اللإستاذ أحمد أمين بك وهو فرق ان العم والادب :1 أكر ظاهرة 
فى التفريق بين الملل والآدب أن الدب عذاطب العاطفة ‏ والملم يخاطب العقل ؛ 
فالكلام إذا لم يثر عاطفة لم يكن أديا » وإذا أمعن فى إثارة العاطفة كان أمعن 
2 الادب ۰€ 

من هذا ترى أن صور الآدب البارعة . وأخياته اللامعة » وطرائفه الفريدة 
خليقة أن نض على النفس روحانية وصفواً ٠‏ جديرة أن تماق فما شى الاحاسيس» 
وتثير له مبا ألوانا من الانفعالات » وتلا جوش بالممانى وتحفل بالصور 
الحية البارعة . 
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الى 


صحانى من أدركبم أبو جيفة 


أنس بن مالك 


لفضيلة الا تاذ الجلل الشيخ منصور رجب 
المدرس يكاية أصول الدن 


وقول أن لكان واد أو فة أريعة من الصدابة رضسوان الله 
علهم أجعين . وم : 

( أنس بن مالك (») عبد اه بن أني أوفى (س) سبل بن سعد الساعدى 
)5( أبو الطفيل عاص بن وائلة : 


ولم باق أحدا منم ولا أخذ عنه » وأكابه بقولون : لق جاعة من الصحاية 
وروی عنهم وم ثبت عند أهل التقل ‏ وذ كر الخطبب فى تار بغداد أنه رأى 

أنس نن مالك رضى الله عذه ؛ 

ونت مالك من الصحابة اثنان : أنس بن مالك أبو أمية؛ وأنس بن .الك 
أو <زة الاتصارى غادم ردول الله صلى الله عايه وسم »ول تعين المصادر الى 
رجعنا إلها , أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الآثير » ٠‏ والإصابة فى ييز 
المداءة لان حجر العسقلانى ,: , والامتعاب لان عبد البر القرطى ۾ نة وفاة 

آنآ عن ترف هل کوان رو قد أدرك اولا؟. 

ش وان ا لجو زى فى كتابه , المدهش » يسعى کر موته من الصحابة قول : 
آخر من مات من أهل العقبة : جابر بن عبد الله بن محر » وءن أهل ندر : أبواليسرء 
ومن المباجرين سعد بن أنى وقاص . وهو آخر العشرة موتا » وآخر من مات 
من الصحابة : أن عير ٠‏ وبالمديئة : سبل بن سعد بن معاذ؛ وبالكوفة : 
عد انحن أ أوفى» وبالبصرة : أنس بن مالك ؛ وعصر : عيد الله بن الهحارث 
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أنس ن مالك ۸٢۱‏ 


ابن جزه) و الشام عبد الله بن سر » وخراسان : بريدم ؛ وآخر الناظر ن ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم موتا : أبو الطفيل عاص بن وائلة . 

وإذا قلنا إنه توق نة تسعين مس قيل إحدى وأسعين » وقيل اثنتين ونسعين 
وقيل ثلاث وتسمين على ما رواه ابن الآثير فى أسد الغاية وعرفنا أن أنا حنيفة 
ولد سنة انين من جرة سيد المرسلين يكون قد أدركه وهو أنن عشر نين . 

وروی الزهرى عنه قال : قدم الى صلى اله عليه وسل المديئه وأنا ان عشر 
سن وتو فق واا أن عشرين سنه » وعدا أيضأ عن نفسه يفول : أخذت أمى 
أم سلم بنت ملحان بن خالد الأنصارية الأزرجية ببدى » فأنت فى رسول الله 
فقالت : يأرسول الله هذا ابی وهو غلام كاتب . قال : تقدمته أسع سنين 
فا قال لى لثىء قط صنعته : أسأت أن امن عا طسب 

وأم سام هذه روى عنها ابنها وروت عله وكانت من عقلاء النساء . ومن 
أللاثى هن أ يذ كر فى تارعخ التشريع الإسلاى ؛ وفى الغزوات . فكانت لغزو 
مع رسول الله صل الله عليه وسل . وی الى جعلت الالام صداها مير به 
الزوجة فليا توفى عنما مالك بن النضر توالت أنسن مذاتقدم إلى خطبنها أبو طلحة 
الانصارى وكان مشر فقالت له : أما إتى فيك لراغبة » وما مثلك برد ولكنك 
کافر › وأنا امرأة مسلة . فإن تسل فلك ممرى » ولاأسألك غيره» فال فقالت: 
ا أنس زوج طلحة فتزوجما . 

وكان اينها أنس غلاما مذأيا أى له ذوابه فأراد أن جزها فته أمه وقالت: 
کان النى يمدها ويأخذ بها. وداعبه الى فقال له : ياذا الإآذنين . وروى عن قتادة: 
حدث عن أنس عن أمه أم سلم قالت : يا رسول أنس خادمك ادع الله له فقال : 
اللبم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة . ويقول هو عن نفسه : قد رأيت اين 
آنا أد جو الثالئه . فقد كان له بستان حمل الفاكبة فى السنة مرتين » وكان فيه 
رعان يجىء منه ريح المسك؛ وقصر بالطف ؛ ومات وله هن ولده وولد ولده ماثة 
وعشرون ولدا ؛ وقيل مائة . وبروى ان الجوزى من العجائب أربعة أنفس 
دزق كل واحد منهم ماثة ولد : أنس بن مالك ؛ وعبد الله بن عمر اللي » وخليفة 
اأسعدى ؛ وجعفر بن سلمان اھ ایی » وكان بحب التجمل فقد كان نقش خامه 
صورة أسد رابض » وكان يشد أستانه بالذهب » ويلبس از رم 4 
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AYY‏ بجلة الأزمر 


وكان من أبطال الرياضة الد نية » حيبت إليه لعبة الرمىءفكان فما أحد الرماة 
المصيبين » وكان عا إلى أولاد فتارة برهون بين يديه » وثارة ينزل معبم فى 
اللعب » فيغلوم يكثرة إصابته . ولعبة الرى هذه من الالعاب الى كان نى يشجعبا 
ويشترك فہاء فير وی البخارى أن رسول الله مى عل نفر من بى آل يتضلون 
أى يترامون بالقسى للسبق والتضال ‏ نأقبل علبم قائلا : أرموا بى إسماعيل 
فإن أبا؟ كان راميا » أرموا وأا مع بى فلان » تأمسك الفريق الآخر عن 
الرى فقال لم مالك لا ترمون ؟ فقالوا : كيف نرى وأنت معمم يارسول الله ؟ 
فقال أرموا آنا معكم كلك . 

ومذه المناسبة أقول : إن رسول اللهكان تحب الرياضة البدنية ؛ ويشجع علا 
فير وى البخارى أيضا أنه كان يسابق بين الخيل بل بلغ من عنايته بهذا النوع من 
الرياضة أن وضع له نظاما » لعل 'لة:أمدأ معلوماً . وأن تكون الخيل فيه 
متساوية الأحوال فأرسل البإ المشمرة أي المجوعة _ أرسلبا من الحفياء إلى 
ثنبيه الوداع على مسافة ستة أميال تفريبا ‏ وأرسل الى لم تضمر من ثنبيه الوداع 
ال سود بى ورت ادهل اى غوف 

وإذا كان يشتبه فى نس بن مالك من المحابة اثنان فيشتيه فى إسم أنس 
وحده كثيرون . ومثل هذه الاسماء المشتمة إذا لم يصرح فى الحديث بيانما لم 
يرق بيبا إلا الناقد الثبت » وفى الفرق بينها فائدة عظيمة » وهى أن بعض الرواة 
ثقة ومشيبه فى الإسم يكون ضعيفا فطاب الفرق لذلك . 

فلا رويت أحاديث عن أنس ولم بين الراوى فى روايته من أنس هذا ؟ 
من ذلك حديث رواه ان الجوزى مثلا فى كتابه ‏ المدهش - قال : روى 
أبو قلابة عن أنس عن النى صلى الله عليه وملم:, أن الله تعالى وضع عن ااسافر 
شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام , ثم قال أنس هذا هو ابن مالك 
القشيرى -- اختاف فى نسبة أفس نن مالك أو أمية هل هو قشيرى أو کەی 5 

وكنية أنس بن مالك خادم رسول الله أبو حزة والتى هو الذى كناه بعل 
جتنا المرة الاسد وبقله ‏ وسمى على سم عمه أنس بن الهس بن تضم 
وعمه هذا قتل يوم أحد شبيداً . پروی عن أنس قال : غاب عمى عن قتال بدر 
فقال : بارسول الله غبت عن أول قتال قاتات فيه المشركين » ووالله لان شد 
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أنس ن مالك AYY‏ 


الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ؛ فلا كان نوم أحد انكشف المسليون 
فقال : الليم إنى أعتذر إليك ما صنع دؤلاء يعنى المشركين» ثم تقدم فاستقبله 
سعد بن ماد . فقال : أى سعد هذه الجنة ورب أنس أجد رعما دون أحد . قال 
سعد بن عاذ : فا استطعت ما صلم فقاتل . قال أفس : فوجدنا به يضعاً وثمانين 
مأ بين ضر به لسيف > أو طعنة برځ ٠‏ او رمية امم . ووجدناه قد فقتل وهل به 
المشركون فا عرفته أخته الى بنيم إلا ببنانه . وقال أنس : كنا نرى أو نظن أن 
هذه الآبة ‏ رجال صدقوا ما عاه_دوا الله عليه نولت فيه وفى أشباهه 
من ا لۇ منين . 

وإذا كان أفس قد سمى بإسم عمه فأخته الربيع قد ميت أيضأً على [سم عتا . 
وهذء العمةهى الى كسرت ثنية جارية من الآنصار » نذهب قوممها إلى ردول الله 
يطليون القصاض » فام انى به قام'أخوها أن بن النضر ققال : لا . والله 
لا تكسر ثنيتها با رسول اللهء فقال التى : كتاب الله القصاص ٠‏ فرضى القوم 
وقبلوا الأرش . فقال النى : إن من عَبَاداقه-ةن لو أقسم على الله لآبره . 

وان ن مالك هذا لما استخلفت أو بک رضي الله عه بعث إليه ليوجبه 
إلى البحرين على السعايةء» فدخل عليه عبر فاستشاره فقال عر : ابعثه فانه لبيب 
كاتب » فبعثه » وسل أنس . أشبدت بدراً مع رسول الله ؟ فقال للسائل : لا آم 
لك وأن غبت عن بدر ؟ ويقول العسةلانى فى الإصابة ولم يذكر فى 
الدريين لانه / يكن فى سن من يقاتل ؛ وکانت إقامته بعد الثى بالمدينة ثم مد 
الفتوح ء ثم قطن البصرة ومات ما فى قصره بالطف وكان آخر الصحابة مون 
باليصرة ودفن على بعد فرعفين منها» ويروى أنه كان عنده عصبة لرسول الله فليا 
مات آم أن ندفن معه قدقنت معه بين جنبيه وقيصه . 

ذلك هو أنس ن مالك أب حزة الان أرى» غادم رسول الله صلوات الله 
هليه مد الله فى عمرة حتى أدركه أو حنيفة امان رضى الله عنهماء أرأيت مته 
لرسول الله وخدمته وامتثاله لام أءه حى تولى تزويجما دو لای طلحة بعد موت 
أبيه ؟ إنه مل أعلى فى تفانيه لخدمة المق كان مؤمنا مخلصاً » وغنيا متجملا . وبطلا 
رياضياً عظما . وبهذا السلوك الك ساد المسليون . 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ حسن جاد 
المدرس بكلية اللغة العر بية 

أما الأول : فشاعر بدوى أكستته بلاد الشام اجميلة النى تجلو متاظرها العين؛ 
وتشحذ الذهن » وتفسمم الخيال “زقة فق اللفظ وإشراتا فى الدساجة » وممواً فى 
الخال ؛ هو الحترى الشاعرا اشرق . 

وأما الثاق : فصادح املس ورد 5 الرطيب ۽ هو ابن زيدون 
شاعر المغرب ٠‏ وبين الشاعر بن دسب يعرفه الادناء من قدعم ٠‏ ذقد قالوا : إن 
ابن زيدون #ترى ا!غرب » ولعليم ر جعون ه-ذه الوث.جة إلى ما لوعظ من 
اتفاقهها فى الصنعة الشمرية » من حيث إشراق الدبياجة ووضوح المنى » 
ذكلاهما رائع انظ ساحر الآدا. » وكلاههما شاعر فنى قبل أن کون حكما 
أو فيا-وفاً » أو غواصاً على المعانى ٠‏ فافظبما كثير الماء والرونق » لشيع فيه 
الموسيق والصنعة المستملحة » ويها له كل ما سكن من وسائل فن الدوت ؛ 
ويتفق الشاءران ك ذلك فى كيرة الغزل وتخير أوزانه » ووضوح فتكرة الب 
بلا فاسفة أو تعمق »5 تفقان كذلك فى كثير من المعاتى والصور ااششعرية . 

وإذا كان البحترى قد اتصل بأنى سام وعرف منه المناهج الجديدة ٠‏ فإنه 
لم يستطع أن يحاريه فما لغرابتم! على حسه وطبعه ؛ فرقف تأثره به عند الجوااب 
الظادرة الى لا للها وض ٠‏ ولا كما لقعد . 

وممما يكن من أمى هذه النسمية التى خلعما الآدياء على ان زيدون؛ وسواء 


أكان سبما تأثره بالبحترى وتقليده ل » أم تحاوب فنه مع فن البحترى » وتوافق 
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عوازنات دة ATO‏ 


طبيعتهما ؛ فليس يعنينا الآن ن ةق ذلك أو بین إلى أى مدى كن أن امدق 
هذه التسمية . وخلاصة القول فى ذلك أنها صادقة إلى حد ما » وأن لكل من 
الشاعرين تخصيته وخصائصه ومماته بار غم من هذا الثيه القُوى . 

إنما نريد أن نمرض صورتين من هذه الصور التى اشترك فما الشاعران› 
ميزين ملاحهما . موضحين وجوه اله بينهما » موازنين بي نكل ممما . 

فالصورة الآولى امه بالميد تقدم ما 03 مما إلى علو سه 3 وصور 
فما عر الك › وهوة الجرش ؛ واسطة الساطان » وجلال االك فى مصلى العيد . 
فال اليحترى : 


فام بيوم الفطر عينا إنه 
أظررت ع الماك مه بده 
لا الجال لداش وه وقد عدذحة 
والارض خاشعة ميد دام 
ہی طاعت دورو جك فا عات 
وافتن فيك التاظررن فإصبع 
وبشراك عد ارون مظلل 
کرد فيه سراف دواتك الذى 
هو ال من رزق الانئة رقه 
وعدنا إلى القعر الذى هو كعية 
فإذ نحن طالمناه والآفق لاہ 
رأيناك فى أعلى المصل كأنما 


(1) نظلف : هدر 
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نوم أغر من الزمان مشبكر 
جب عاط الدين فيه و ينصر 
7 سير بها العديد ال كير 
والبيض المع والامنة تزرهر 
والجو معتكر الجوانب أغير 
تلك الدجى وانجاب ذاك العثير 
وى إليك ها وعين نظر 
7 الهدى يبدو عليك ويظبر 


وبالحظ فى نيل المى كدف 
دماءالعدا دأ بابغر به تظلف © 
لاحفل منها مكفيرا وأكثف 
وللطيل رعد فى تواحيه يقصف 
يغاديه منا ناظر أو طرف 9) 


تجاجته والارض بالخيل ترجف 


نطلم من عراب دأود و سف 


)+( مطرف : مشیر بطرف بنانه 
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85م نجل الأزهر 


البيت الأول عند ابن زيدون أحفل بالبنثة وأجمع لبشريات العيد » ذلك العيد 
الذى يطالع الممدوح بالحظ الوافى والآمالى المرموقة » وهو دونذإكعندالبحترى. 
وكذلك وصف الجيش جد فيه عند أبن زيدون روعة لا تجدها عند البدرى » 
روعة شعرية هز قلبك ونزازل جوانب نفك » حى مك جنيك حذارا 
وفرقاً من يحاجة الافق غم الجيش » ورجفة الأرض بخيل الفرسان » وخطف 
الابصار برق الآسنة » وصم الأذان برعد الطبول . وأين قول البحترى : 
, والأرض خاشعة تيد يقلا . . . » من قول ان زيدون , والافق لابس يحاجته 
والأرض بالخيل ترجف . ؟ وأن قوله : « حى اتيت إلى المصلى ....» 
من قول أبن زيدون : 

رأيناك فى أعلى المصلى كأتما تطلع من عراب داود بوسف 

إنما لروعة أخاذة ليس إلى وعفبا من سديل ؛ وهكذا يتفوق ابن زيدون 
فى هذه الصورة ويفوز على صاك“٠‏ 

آنا السووة التانترف قفرين قف اطية:ه هة كارك © .ومثقبد 


من مشاهد الجلال الذى يكتاق جتان الشغراء ف عط رتم . أل اليدصري : 


ولاعشر اة الآذن ارت 
فأفضيت من قرب إلى ذى مابة 
وسدّلءت فاعتاقت جناق هة 
فلا تاملا الطلاقة وانثى 
دنوت فقبات الندی فی :د اصرىم 


رجال عن الياب الذى أنا داخله 
أقابل بدر الم حين أقابله 
#ازعنى القول الذى أنا قائله 
الى لامر آي مخسايله. 
کرم اه سباط أتامله 


وقال ابن زيدون : 
اشر می والقضاء مصر ف 


ولا حضرنا الإذن والدهرخادم 


وصلنا فا ادى متك ف لك 83 نلف الال الجسے واف 


للبحر ی بالس.ق » واعترف له بر أعة التصوير ودقة الوصف 5 أفى قوله : دولا 
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موازنات أدبية AYY‏ 


حضرنا الاذن » وسر امال والروعة فىكلة ه س_دة » » وف قوله : , أخرت 
رجال عن الباب الذى آنا داخله » لفتة حترية لازدحام باب الممدوح بالرجال» 
وعافظة الحجاب على الاظام » فلا بدخلون أحدا بغير إذن . وقوله : , فأفضيت 
من قرب . .. » أروع فى تصوير الهيبة من قول ابن زيدون : وصلنا» فالسرى 
فى غمرة الجسلال واطيبة يفضى إلى ذى المابة » ولا بدرى كيف وصل إليه . 
وان زيدون يصور لك قوة الممدوح وعظمته ونفاذ أواممه » وبسطة سلطانه » 
عق کان الدهر خادم والقضاء يصرف ما يشير به » وهو تصوير رائع . ولكن 
أروع منه هذا التصوير الذى صوره اللصترى للريبة , خعلنا نحسبا ونستشعرها 
ونلءسها لسا » تلك هى اخيبة التى تعتاق جنان شاعر كبير كالبحترى وتنازعه القول» 
وتفحم لسانه ء وتنسيه ما يريد أن يقول » فو مأخوذ مهورء لا يزيد على السلام 
م ينعقد لسانه» فلا يسعفه إلا طلاقة مدوم وبشاشته » وتهال أساريره ونضارة 
جينه » وإشراق مياه . وحينئذ ادلو منه فقيل التدى فى عينه » عين هذا الرجل 
الكرحم امحياء السبط الانامل . 

ألست ترى أن البحترى قد حور اليبة بأروع صورها؛ وجمع ها کل مامكن 
من عناصر الفن وال مال » وجمابا بكل ما كن من الالوان والظلال ؟ 

وأخيرا فالندى كل الندى فى بد مدوحه » وليس هو بالندى الخاص الذى 
فى بد ممدوح ابن زیدون » فقوله ٠‏ فقبلنا الندى فى بد امرىء » أبلغ وأروع من 
قول ابن زيدون ١‏ تقبلنا الندى منك فى ند » حيث بيه تمن البيانية . 

وهكذا يسترد البحترى الجائزة من ابن زيدون ويفوز ما مضاعفة؛ وبالها 


من جائرة ترفع البحترى إلى ذروة الفن » وتتتهى به إلى أمد الحصل » فى هذا 


الوصف الرائع اجميل . / 
الرأى والظن 
قال أمير المؤمنين عر بن الطاب : , إنك لا تتتفع بعقل الرجل حى تتفم 
بظنه » . وقد عير عن هذا المعنى أوس بن حجر فقال : 
الالمعى الذى يظن بك الظن كأن قدرأى وقد سما 
وقال بلعاء ن فيس . 
وأبنی صواب الرأى أعل أنه إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره 
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AYA 


ار ة الاستاذ صاخ سكير 


الأستاذ بكلة أصول الان 


الشرط هو تعليق الالتزام على أس عتملالوقرع ف المستقبل » وهو لا ينشىء 
الالنزام فورا وإنما يؤخره إلى وقث: تحقق الشرط ؛ فى تحقق الشرط غأ 
الالتزام ووجد أوسقط أو زال*إن كانالاترام فاا معلةا زواله على تحةقشرط . 

وشل ذلك أن يقول ص لأر إن يت دينك عل فلان فاق كفل به 
فإنه إذا ثبت الدين ثبت التزام التكفالة . 

وكات يقول شخص لاخر إن جاء فلآنَ من الج سالما فقد ابرأتك بمالى 
عليك . جاء فلان هذا من الحج ساما ء فإن الدين يسةط . وإذن فالشرط نوعان 
توقيق کا فى المثال الآول وفاسخ م فى الثاتى . 

والشريعة الإسلامية لا نضى حاءتها على جميع الشروط الى تلق الاانزام 
فنها ما منعه ومنها ما تجيزه » ويترتب على المنع "ما بطلان أو فساد الالترامء 
وإما اعتبار الشرط لاغيا وكأنه لم يكن » وهذا يطابق ما فى القوانين الوضعية 
من عدم وجوب عخالفة الشرط للقانون أو الاخلاق الغاضلة أو النظام العام . 

والمتتيع لأقوال الفقها يتبين له أنهم قد اختلفوا فى ضابط الشروط السائغة 
وغير السالغة . وفى ذلك ثلاثة مذاهب : 

وات المذعب الآول. : إقرر أن كل شرط مخالف الشرع أو يزيد على 
مقتضى العقد أو الالتام ولم يرد به أثرمن الشرع فمو لا تقره الشريعة الاسلامية» 
وهذا هو مذهب أكثر فقماء المنفية والشافعية والمالكية ؛ وذلك م إذا اشترطت 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


اأشرط فى الفقه الإسلای A٨۹4‏ 


المرأة فى عقسد زواجما بأن لا يتزوج الزوج علما بأخرى » فإن مثل هذا الشرط 
لا يقتضيه عقد الزواج؛ بل هو زائد عليه وإذن فلا يكون له حل اعتيار . وهذا 
هو معى الخالفة للنظام العام ؛ إذ من الظام العام فى الإسلام عدم حرم ومنع 
ما أحله الشرع . 

؟ س المذهب الثاتى : ةزر أن كل شرط لم تم من ااشرع دليل على الى 
عنه. أو على عدم اعتباره بكرن مازما يحب الوفاء به » وهذا المذهب بوافقأصول 
كثير من ا لناب > فأجازوا الشرط الاق فى الال الاق : 


م ل المذهب الثالث : لا يمر الشرط جائزا إلا إذا ورد نص بائباته ؛ 

وقام الدليل على وجوب الوفاء به وهذا مذهب الظاهرية . 

ويتضح إذن من هذا أن مذهى المنابلة والظاهرية على طرف تقيض ؛ إذ 
الأول قد افسم الجال ليع الشروط“اتى ميرك نص شرع بالهى عنهاء أو الى 
لا تخالف القواعد الشرعيةء بيا أن الثاتى لا تيز الشرط مطلاقأ إلا إذا ورد به 
لص شرعى . 

ويتضح أيضاً أن مذعيُ جو رما اللثقبّةوالشافمية والمالكية وط 
بين المذهبين السابقين ؛ فإنهم يقسمون الشروط مع مشروطائما إلى ثلاثة أقسام . 

١‏ - إن كن الشرط مكلا لمكة المشروط كاشتراط الإمساك بالمعروف» 
أو التسريح بإحسان فى النكاح , فبذا الشرط یح شرعا ؛ إذ أنه مکل لملكمة 
ال کاح وملا َّ لقضوده . 

۽ س وإن كان الشرط غير ملام لقصود العقد كاشتراط عدم الإنفاق 
فى النكاح فبذا الشرط باطل لعدم ملا عنه لأعقد . 

م س أن لا أظبر فى ااشرط منافاة أو عدم ملامة وفى هذا يجب التفرفة 
بين العيادات والمعاملات لاعتيار الشرط حا أو باطلا . 

فا كان من العيادات لا يكتق فما نعدم النافاة لاعتيار الشرط ؛ بل تجهب 
أيضا الملاءمة . وما كان من المعا.لات أو العاديات فيكت فما بعدم النافاة 
لاعتار الشرط . ١‏ 
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م مجلة الآازهر 


وهذه أصو ل عامة وإن اختلف الأحناف والشافعيه والمالكيه فى التفاصيل . 

فيرى الا<ناف تقس الشروط إلى حيحة وباطلة وفاسدة . وهذا التقسم 
يستئد إلى الاس الائية : 

. كون الشرط موافقاً لمقتضى العقد‎ )١( 

(ب) كونه مندرجا نحت العمومات الشرعية . 

(<) ورود لص ه أو عدم وروده. 

( د ) إقرار العرف أو عدم إقراره فى حالة زيادته على مقتضى العقد . 

(ه) تأثير ه فى العقد يتمق فائدة لاحد أو عدم ذلك . 

وعلى هذا فالشرط المحيح هو الذى يكون موافةاً قضى الممّدء 0 


القن قبل تسلم المبيع ٠‏ أو يكون مؤكدا. لقتضاه كاشتراط تقدحم كفيل معين 
بالعن المؤجل . أو أن ,> رکون قد وارد به لضن من الشارع كاشتراطه خيار 7 
لمدة معلومة ؛ فإن هذا الشرط غير موافق لقتضى المقدء وغير مؤكد لمقتضاه 
أيضاً ونما ورد به أثر من الشارع ٠‏ وكذلك يعتبر الشرط إذا جرى به عرف 
لكن بشرط عدم مخاافته نص أ ار شرع 

الشرط الفأسد : هو ما كان غير موافق لقتضى العقد ولا مې كيدا له ول 


ردا ن الشارع » ولا جرى به عرف وفيه منفعة لشخص » فإن اقنزان مل 
هذا الشرط بعةود المعاوضات يفسدهاء أو أنه يعتر لاغياً ولا ببق العقد صحيحا . 

الشرط الباطل : هو ما ليس مواففا لفتضى العقد ولا مؤكدا؛ ولم يرد به 
أثر ولم جر به عرف » وليس فيه نفع لاحد العاقدين ولا لذيرهما من هو من 
أهل الانتفاع كن ايع سيارة بشرط أن لا يستعملبا إلا فى أحوال خاصة , 
فبذا الشرط باطل » ولا يؤثر فى العقد بيطلان أو فساد » فيلغو الشرط ويصح 


العقّد 5 سواه أكان العقد 50 مهاو ضة 5 كان غير معأوضة 8 


هذا سے اللاحياف م6 وام المالكة : فام يرود أن كل شر ط ل مق 
مع ها برط لصحة العقد الذى اقترن به يكون مفسداً للعقد ؛ لان العقد 
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الشرط فى الفقه الإسلاى الب 


لم يستوف حينئذ شروط صتته »> فلم تبت حقيقته الشرعية » ک) أن كل مرط 
ودف إل الغترن أو الا كون عفدا للعقد إذا تمسك به صاحبه » فإن لم 
يتمسك به لغى الشرط وعم اموق اها الشائعية : فيتلافون فى التقسم مع 
الإ<ناف» إذ الشرط الذى يقتضيه مطلق العقد يكون ححا » والذى لا يقتضيه 
العقد وفيه مصلحة لامقد نفسه » كشرط الرهن بالمّن المؤجل فمو ميم أيضأ » 
يب الوظدة: . .وآها الشرط الذى ليس فيه مصلحة لامقد وبورث غررا يؤدى 
إلى التنازع » كشرط قرض مم بيع . فثل هذا الشرط يفسد العقد » والشرط 
الذى ليس فيه نفع لأحد يتير شرطاً لاغياً والمقد يكون ححا غير فاسد . 

وأما مذهب الحنابلة : فمو أوسع المذاهب وأيسرهاء لآن أ كدارم بوجبون 
الوفاء بالشرط طا لا لم يهم دليل شرعى على عدم ينه , 

ألا 'الشر ول : 

العقد المقرن بالشرط الطحيم لا ينثىء بولا ينتج آثثاره إلا إذا تحقق 
الشرط » لان العقد المعلق لا ينعد ميا لا حكامه إلابعد وجود الام الذى رنب 
وجوده عليه ؛ فبو سيب آسمی لا حكاءه ولیں سیا فعلياء لان تأميره فى إثيات 

٠‏ الاحكام لا يكون إلا بعد وجود الشرط المعَلق عليه . وهذا هو مذهب المالكية 

والنقية . وأما الشافعية فعندمم أن العقد عمد سيا فى الخال كااعقد المضاف . 

ويلاحظ أن المقود من حيث تعليقها ةس إلى ثلاثة أقسام . 

١‏ - عقود لا تقل التعليق مطلقاء وهى العقود الى تمد العليك سواء كانت 
عقود معاوضة أو عقود تبرع ء وبلا فرق بين تمليك المنفعة أو تمايلك الرقبة . 

۴ - عة و دقل التعلق بالشرط الملا مكهقود الحو الة والكفالة؛ والإطلاقات 

م ل عقود يصح تعليقها بكل شرط ملام أو غير ملام متعارف أو غير 
متعارف عقو د الوصية والإيصاء والوكالة . 


هيا أن الفسكرة العامة فى اأشرع والةانون ؛هى أن الشرط لا يلحق العقد إلا إذا 
كان موافةا للشرع أو القانون » وأن العقد أو الإلتزام لا ينشآن إلا من وقت 


تحقق الشرط . 
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الى 


۷7/۹ 
42 


لفضيلة الاستاذ الجليل الخ صادق خطاب 
المدرس کا اللعة العر به 

فساد. فيه فوة بدفعه إلى الخير من طريق صعب | أسلك 4 کن اماق جم العقيات 
و بأموق العاق.ة 34 وه زروة لغرنه الام وژ له أإسوه من ستل خلاب 
جذاب » خادع المنظر فتان المظهر اقل يالمشتهيات والمغريات » ولكنه ألم 
فى تهايته مبلك ف آخرته . فإذ|اغليت فيه كاع وة الحق على صيحة الياطل » وعلت 
صولة الخير على نزوة الشر ؛ وسطع فى فاده نور المداية فحا ظلءة الفساد ققد 
أت له وة الإمان وصدق ارين ومكارم الأخلوق وسماحة الدين > وإذا 
ضدفت مقاو من للشبوات لانت ۴ اه د ام والكرات 4 وکت دن سه 
وا ار واا ت ار انهه ا اا غ 

0 أقبح اليرت وأبشع المكرات اق فكت ل لفوس الاس + ر ت 
وإشا ع فر فتهم وتوهين كلهم 5 طغہاررے الغضب و که ف أخلاق الإنسان 
و معاماته قلست وناك علا وه ل صد رون ولا موده بين أخون ¢ ولا لعأون على 
عمل من الاعمال» ولا اشتراك فى مظبر من المظاهر إلا وقد دخل فيه الغضب 
اوا ا ارو أقبم آثارة. 

غريزة من الخرابز الطبيعية) رکہا ألله فى نفس الإنسان » لصون مأ عر ضه 
و ھی مأ ٠ Auli‏ و حفظط حدر ماه ودود عن 0ظ 5 ا طر قا 4 وحاد سمأ عن 


صراطرا وات عم اما فى هوى الس ١‏ و رها لطغيان العاطفة ؛ لذلك عد الاسلام 
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الغضب م 


مجاهدتما وامتلاك النفس عندها من أمارات اليطولة ؛ وعلامات الشجاعة تقال 
الرسول السكرم تمد بن عبد الله صل الله عليه وسل ١:‏ لوس الشديد بالصرعة 
3 اأشديل من لك تفه عند الغضب » ٠‏ وكان الإمام الغزالى رحمة الله شول: 
« إن الإنسان بزع هنه عمرق إلى الشيطان اللعين » قن استفزته نار الغضب فد 
قويت قية قرابة الش.طان حيث قال : م خلقتى من نار وشلقته من طين , فالغضب 
U‏ مخرج صاحبه عن حده ويبعده عن وقاره؛ ويتسيه إنسانيته ویره من 
الوعوش الكاسر ؛ ويمله يستحل كل حرمه ويستبيح كل ملاح . فمو حرب 
كل «ودة ونذير الفرقة لكل صلة . بقول ابن عمر : قلت لرسول الله صلى انه عليه 
وسل ضرق تعمل وأقلل لعل أعقه تال : لا فضي : وال رجل رسول اله 
صل الله عليه وحم : ماذا ينقذنى من غضب الله قال : لا تغضب . ويشير الر ول 
صل الله عليه وسل إلى أن الغضب يدقع ضاحيه إلى الحاوية ويرديه فى الشقاء 
بقوله  :‏ ما غضب أحد إلا أشى على جرتم» وقاللله رجل : بارسول الله أى ثىء 
اشد ؟ قال : غضب الله قال : فا بعدنى من غضب الله ؟ قال : لا لغضب . فبذه كلما 
آثار ناطقة ؛ ودلائل قاطعة وبراهين جمعة على خطر الغضب وقبح شأنه وأنه بجر 
الإنسان إلى الحاوية؛ ويدقعه دقعا فونأ إلى الاك ١‏ إذ يطغى على عله ويظم 
فکره وذهب لينه ووداعته وبشاشته . 

إن نظرة واحدة إلى ما يعانيه اجتمع من آفات » وما يشيع ق أجواءة مق 
عيوب وما يكاد يقضى على مجته ورونقه من أمراض خلقية يجعل الإنسان 
يؤمن من أعماقه أن أقسى هذه الافات » وأعتى تلك المتكرات الغضب . فندن 
نغضب فلا نتذكر خالقاً ولا تعرف فضيلة ولا نقف عند حد ولا خشى عافية . 
لاقلعادث وأمون سبب ننظر فإذا الغضب يميج فى النفوس» واذا الشر يلعب» 
بالردوس واذا الوقار قد خف» والخحم قد ضاعت آثاره . وإذا ما کان يتحلى به 
اليدون مكية وأدعة قد زال ولم يبق من مظاهره شىء . 

تحب فهر ط فى الحة حى تحمل السيئات كلما إلى حسنات ؛ونتوثم العورات» 
فضائل وزات » فإذا غضينا أصبحت الحاسن ازى وفضااع . وانقله 
التسيحات إلى لعنات ؛ ولم ندع أديما إلا مزفناءء ولا عرضا إلا هتكناه » ولا لما 

(0) 
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At‏ بج الازهر 


بشريا الا أ كلناه منتناً متعفناً ؛ تلك ليست صفات الؤءنين . [ نما هى سمات الاين 
إذ أن ن انات الخافق أنه إذا خاصم جر » ورسولنا ااسكرم إملينا آأداب 
الاجتماع » وشروط الصحبة يقوله  :‏ أحيب بيك هونا ما عسى أن يكون 
بغيضك بوما ماء واإفض إنيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك نوما ما , 
أما الاستسلام اشيطان الغضب »والاندفاع وراء النفس الآءارة بالسوء فلا 
بكسب صاحبه إلا لعنه الله وغضب الجتمم ولة-د صدق من قال : ٠‏ إن والله 
مارأيت شيا أذهب للدين؛ ولا أنققص لدرءة ولا أضيع للذة ولا أشغل لاقاب 
من الصومة ٠‏ . 

هذه آداب الاسلام . وسياسة رسول الإس لام » لا نلاس هما إلا كل 
ما يبعث السعادة ويثير الانشراح والسرور ؛ ويذهب الأحقاد والاضغان من 
الصدورء ويمعل الانسان يعيش ف دناه م م النفس هادىء الال مطمئن الضمير . 
روى أبو هريرة : أن أ بكر كان مم الرَسوك_صلى الله عليه وسل فى مجلس ء اء 
رجل فوقع فى أفى بكر وهو سا کت » والرسول صلى اق عليه وسل ينتسم » 
“م رد عليه أبو بكر بعض الذى فَالَ» فغضب النى صلى الله عليه وسل ثم قام من 
ا مجلس » فلحقه أبو بكر ففال: پا رسو ل الله شتمى.وأنت ت » ثم رددت عليه 
بعض الذى قال فغضبت رقت . ققال صلى الله عليه وسل : حين كانت سا کنا 
كان ملك يرد عليه ؛ فليا تكلمت وقع الشبيطان ولم أ كن لاجلس فى مجلس فيه 
الشيطان . ثم قال : يا أبا بكر ثلاثة دق إنه ليس عبد يظل بمظلة فيعفو عنبا 
إلا أعزه اله ونصرهء وليس عبد يفتح أب مسألة بريد بها كثرة إلا زاده الله 
قله ١‏ وليس عبد يفتم باب عطية أو صلة إلا زاده الله بها كثرة . 

ليتنا تعتير هذا حين ىء نخادم !. بل لتا هند الخصومة لا نفجر فى 
مظاهر دا » ولا تعنف فى أسباما بل نتعفف عن ذكر الاهراض ونيش المدفون 
من الأسرار » والجامة بأشنع الهم وأبشع النعوت والتقاذف نما تفر مه 
الإنسانية ويمافه الدين ولا يله المروءة . 

لو قكر العاقل فى دنياه لايقن أنها أضيق من أن تحتمل عداوة أو تنسع 
لخصومة ؛ ولقد قال لقان لابنه وهو يعظه : يابنى اتخذ لك ألف صديق والالف 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الغضب وم 


قليل » ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير . وقال سلهان عليه السلام : يا بى 
إياك وكترة الغضب ! فإن كارة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحكم . وقال 
بض الحمكاء : لا نخضب نان الشيطان أقدر ما يكون على ان آدم حين يغضب ؛ 
فر د الخضب باللكظم ؛وسكنه بالتؤدة. وباك والمجلة فإنك إذا جلت أخطأت 
حظك » وکن سملا لين للتريب والبعيد » ولا تكن جباراً عنيداً . 

هذه حة من آثار الإسلام فى معالجة غريزة الغضب » فليحذر الناس أن 
يستسدوا لطغيانه أو ضءوا اسلطانه » وليحذروا مخالفه رب العالمين « فليحذر 
الذن تخالفون عن أميه أن تصيهم فتنه أو يصيبم عذاب ألم 0 


حج هشام بن عبد الملك الخليفة الاموى فلنا أرَاد أن يستل الجر لم يستطع , 
فيا هو ينتظر » إذ أقبل على بن اتسين فتنحى له الناس هة وإجلالا . فقال 
رجل عن انوا مم هشام : من هذا ؟ فأجانه هشام لا أهرف > وكان الفرزدق 
الشاعر المشوور حاضرا ثقال #صءدة ماو بلة ما قوله 

هذا ابن خير عباد الله كليم هذا التق ات الطاهر العم 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
إذا رأته قرش قال قاتلا إلى مكارم هذا يهى الكرم 

ومنها إل جد . 

يغضى حياء ويغضى من ممابته ‏ فا يكلم الا ين ببسم 
ومنها , 

هذا ان فاطمة إن كنت جاهله بده أنياء الله قد ختموا 
وختمما دول : 


ولس قولك من ه_ ذا بضاره المرب اعرف من أنكرت والعجم 
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القند 


لفض.لة الاستاذ الجاول الشيخ على عيد العم خفاجى 


» كان إبراهم عليه السلام رجلا » وكان بطلا » وكان صدايقا نبأ‎ ١ 
وكان أمة وحده » وكان مدلا أعلى في قوة العقيدة » وعظمءة اليقين » وجلال‎ 
التضحية » وطول الجباد فى سبيل الله والتوحيد والدن المق » دن ادى والتور»‎ 
وشرعة السياء البارة بالارضل وبالإدانة جما : وليس هناك أروع من وصف‎ 
» الذكر الك له : د إن راعج كان أعة-قانتا نه حنيها ولم يك من المشركين‎ 
» شا كرا ل نمه اجتيأه وهداه: إلى صراط منقى » وأتيناه فى الدنيا حسنة‎ 
: وله فى الآخرة ان المالين » ويؤكد الذكر الحكم مكانته عند الله فيقول‎ 
واقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالمين » إذ قال له ريه أسلم قال‎ , 
إنه من‎ ١ : ارب العا ين » » ويصفه الله جل جلا له فى آبة اکى فيقول‎ e 


عيادنا المؤمذين € وفىأبة أخرى قول ألله عر ول ١‏ واتؤد أله إبرأاهم للا &‘ 


وهذا اعم ما يصل إلبسه بشرء ويتطاع إليه إنسان » ويسمو إليه بإمانه 
وأعماله مؤمن” كريم » سلام على إراهم » لقد وقف فى ظلمات الحياة وضلال 
البشرية » واعراف الئاس عن كلية التوحيد والمق » يعد لللارض صلتها بالسماء » 
وبعثك فى النفوس معان السمو بالئفس والعرفع عن عبادة الآوئان والتعرر 
من قيود الشرك والآهواء > ويوفظ روح الإنسانية الوكش الى تامت فى 
يجاهل الحياة وبيداء الاوهام؛ فنطق بكامة الح و الئاس غافلون » ونادى بدعوة 
الخير وهم لاهون ؛ ورفع منارة التوحيد عالة بعد أن جاهد جماد الابطال . 
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إبراهم والتوحيد الم 


؟ سمي كن إبراهم من للا له الانباء المطور بن ل م ذرية أدم ونوح 3 وكان 
برث هذا النور الآبدى الخالد » نور الام الذى أشرق على الارض أحياناً ثم 
انطفأ ؛ ونشأ تعلو وجبه مات الشخصية الفذة والبطل ال مرجي والى المرتقب . 

واش ف الحماة la‏ كرما بأخلاقه وآدابه و مه وإبائه وطموحه ¢ 
وحبه للخير وعله له ما استطاع . 


ولکنه كان U‏ شقاء حك بهو مه وبالاس جميعاً ل تلفت فلو ری الاضلالا 
وشركا وأثاما 4 وأهواء اة AE‏ مديودة واڪرافا اما عن دعرة الحق وثراث 
النيين من قبل : أدم ونوح . | 

كان عب أن يرى الإنسانية نسير بل أطير إلى غاياما النشودة فى الحياة 
الفاضلة الكر عة . وفى ظلال العقيدة الكاملة المثلى : عقيدة التوحيد والآمان 
باق ؛ و[سكنه لم بر إلا الإثم والوئنية والشر" والكرك ؛ وكلءة الشيطان المستجابة 
امحبوبة من دون كلة الله > فشق حيّاة الناسن ورأهوائهم وضلالامم ٠‏ وجنح 
هر إلى التفكير الطويل فى الد وَالقَوَة النظيسة المسيايرة للحياة» وفى مصير 
الإنسانية وحاضرها الذليل ؛ ومستقلبا المرمرق . 

۳ — رأى والده ٠‏ أزو € عا كفا هو وقومه على عاده الاصنام فلامه 
وضدله د وإذ قال إبراهم لابه آزر أتتخذ أصناما آلمة . إنى أراك وقومك فى 
ضلال مين » » لأنه کان يؤمن لمانا ثابتا أن لا إله إلا الله . وأنه لا يسشحق 
العبادة من دو نه شیء : 

ولا جب فقد رباه الله على العقيدة الصحيحة » ونشأه على الإمان المق ؛ 
وغرس فى نفسه كلة التوحيد المطلق » وفطره الفطرة الكاملة » الى فطر الله 
الناس عليا . 

وكان إبراهم يفكر تفكيراً طويلا فى الد بعقله » وكان عقله داتما برشده 
إلى هذه المقيقة الثابتة الخالدة » حقيقة الإيمان الله وحده ؛ بل كان برجع 
من تفكيره أ كثر إيمانا ويقينا بالله . 

رأى الكوا كب فى السماء » والقمر يمل بنوره الفضى اميل الكون فى الليل 
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AFA‏ مج الأزهر 


الہ ؛ ورأى امس بازغة نح الحيأة التور وكل مقومات الحياة ؛ فقال لعقله : 
ول لا تكون هذه المظاهر الكونية العظيمة هى آ لة الكون ورية الحباة 5 
لكنه رأى الكوا كب تغيب » والةمر يأفل » والشمس تحتجب عن العيون 
وقت الغروب ؛ ومن ثم أرشده عقله » إلى أا لا يصح أن تكون آلمة معبودة؛ 
فنطق إبراهيم ذه الكلمة الرائعة : ٠‏ إنى وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين , . 

وآمن إبراھے بنظرية إحياء الموتى إمانا صادقا حقاء ولكنه أراد أن يرى 
هذه الاققة بع.نى رأسه طمن قابه ٠‏ فدعا ريه , رن أرق كيف ى الموى 4 
قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بل ولكن ليطمان قلى > قال : لذ أربعة من الطير 
فصر من إليكء ثم اجمل على کل جبل منهن جزءا ثم ادعہن يأتيلك سعيا واعلم 
أن الله عزيز حكير » 

۽ - وبلغ راهيم ميل الرجولة البكاملة » والإنسانية العظيمة المصطفاة » 
فأرسله الله جل جلاله رسو لا إلى فومه- ليدم إلى اله وإلى الحق وإلى 
طربق مستقيم . 

,قال لآبيه : ا أ ست ١‏ لعيد ما لا إسمع ولا دصر ولا يفى عنك شيا » 
با أبت إن قد جاءتى من العم ما لم بأتك فاتيعتى أهدك صراطا سويا , ؛ 
ولكن والده بل فى ضلاله واستمر على غوايته » وقال لابنه إبراهمم و لن لم تنته 
لأرجمتك » واتجرق ملا , . 

تم دعا قرمه طويلا إلى الله وإلى الحق وإلى شريعة الانبياء »> وكلءة السماء » 
ولكنبم لجوا وضلوا وغووا وأصروا واسشكيروا استكبارا . 

قال لم : , اعبدوأ الله واتقوه ذلك خيرلم إن كنم تعلمون » إنما تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ‏ » وقال لم . ٠‏ إتى براء ما تعبدون » . 

وجادلم فى أصنامهم طويلا حتى إذا يس منها ومنهم » قال لهم فى حرارة 
المقيدة وعظمة النفس المؤمنة الله : , أفرأيم ما كر تعبدون » أتم وآباؤم 
الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب المالمين ٠‏ الذى خلقتى فبو دين » 
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والذى هو يطعمنى ويسقين » وإذا مضت فبو يشفين ٠‏ والذى میتی ثم بحيين» 
والذى أطمع أن يغفر لى خطيئُى بوم الدين» . 

وأرشدم إلى إهبم المق وأنه رب الس.وات والارض الذى فطرهن . 

حى إذا يئس من أن يستجيب قومه لكامة الحق ؛ ذهب إلى بيت الالحة 
إلا كبيراً هي لملم إليه يرجعون » . 


وأصبح القوم » وشاهدوا مصرع الْآهة » فأيقنوا أن ابراهيم هو الذى 
حطمها وفمل بها هذه الفعله النكراء » ومن غير إبراهيم حرو على الالحة 
هذا الاجتراء العظم ؟ فاعتقلوه وحا كؤة:؛ وقرروا أن يعدموه حرقا بالنار , 
ولكن اله أوحى إلى النار أن لااتحرق هذا الج الطبور ء ٠‏ قلنا يا نار کونی 
بردا وسلاما على إبراهم ؛ وأرادوا به كيدا إعلنام الاخسرين ». 


نجاه الله تفرج من أرض قو عة مما جرا م إلى .ال رض الى باركنا فما للعالمين, . 


أقام بالشام يدعو الناس إلى الله »> وديم إلى الحق والإعان والعقيدة 


ه ‏ ووهبه الله إسماق » وذرية صالحة كر عة ثم منحه إسماعيل ؛ فمعى به 
استجاية لداعى الله إلى الحجاز » وآقام إسماعيل مع بعض القبائل العربية حول 
مك » وتفجرت له عين كرعة من الماء هى عين زمزم ؛ وأخذ فلب إبراهم الكبير 
برفرف بعطفه على ولده [سساعيل ؛ فابتمل الى الله أن بجعل موضع [سماعيل كعية 
للناس ١‏ ربئا نی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ؛ ريا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلهم ٠‏ وارزقبم من القْرات ؛ 
لعلهم يشكرون » . 
وأخذ إبراهم وإسماعيل يجددان بناء البيت الحرام » ويطبرانه للطائفين . 
والما كفين والركع السجود ٠‏ وإذ برفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل 
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ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » ربا واجعلنا ملين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم ٠‏ ربنا وابعث فيم 
رسولا منهم تلو عليهم آياتك ويعلممم اللكتاب والحكمة وركم إنك أنت 
لمن الک يأك اخد يؤذن فى الناس بالج م إلى هذا المكان الطاهر السكرجم 
« وأذن فى الناس بال ا يأتين من كل فب عميق » . 

د - واسماعيل وهو الان البار » والشاب ابوب ٠‏ وفلذة كيد أبيه؛ 
سم ابراهم أن يضحى به وهو صغير استجابة لكلمة رآها فى المنام . 

قال له ابراهم  :‏ يابى إفى أرى ف المنام أنى أذحك فانظر ماذا ترى» قال 
با أبت افعل ما تمس ستجدقى إن شاء الله من الصابرين » . 

استجاب الاين والاب لداعى الله , فلا أسذا وله لاجبين » وناديناء أن 
يا راهم قد صدةت الرؤيا إنا كذ قث تيجحزى الحسنين » إن هذا لو البلاء المبين » 
وفديناه بذيح عظ 

أى عقيدة 9 من القوة والسسٌو واليقين هذا المبلغ العظى » الذى بلغته 
المقيدة فى نفس إبراهم.. 

وهكذا عاش ابراهم ما عاش مؤمنا قوی الإيمان » مجاهدا في سيل إعانہ 
ريه » مشردا عن وطنه » داعيا إلى التوحيد المطاق ودين الإنمانة المبذية؛ 
وكلبة السماء الحادية للارض ومن فيا . 

۷ ل وبعد فلقد وسع قاب إبراهم الكيير كل معاتى الير والرحمة؛ وار 
والحنان والإنسانية الكر عة ؛ کا وصع كلية الق والصدق والمقيدة والإمان . 

أشفق على أبيه أن تمسه النار ؛ فدعاه وحذره فأ واستكير تأخذ يدعو الله 
له أن ينقذه من عذاب الجحم . قال له : , سأ-تففر لك رهي إنه كان فى حفيا ٠‏ 
ولكنه حنان الايناء ووفازم للآاء , لاستخفرن لك وما أءلك لك من الله من 
شی ,ثم أخسذ يضرع إلى ره : ٠‏ واغفر لای إنه كان من ااضالين »هرب 
اغفرلى ولوالدى وللؤمنين بوم ,قوم الحساب , ؛ 0 حم «شركا 
وما كان استغفار إبراهم لآبيه إلاعن موعدة وعدهاإياه فلاتبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه إن إبراهم لاواه حلم » . 
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ثم أسكن إبنه فى الصحراء فأخذ يبتهل إلى الله أن يحمل مكان إقامته بلدا 
أمنا وان برزثه وأمله من الفرات . 


ا على قومه فنصحيم نصح المشفق الامين ثم أراد أن يطمئن على 
مستقبل الإنسانية » وعلى أن كة الحق والدن ستبق » وأن شعلة الإعمان لن 
تنطقء فدعا اله أن بعل من در وه اة مسل » وات لمعث فا رسولا منهأ طم ر ها 

ولعد فدن داعم دن الحنفية الييضاء وشريءته هى الشريعة المطمرة ؛ الى دعا 
لہا الأنياء لعذه ¢ واد عاش إبراهم عظم| م6 ومات کر ٤ا‏ و ذرية طب 
اعد ألله ف الارض م6 وكان من لسله اللكشر ھن الاننياء وألمرساين 00 لهب 
1 بأى الانباء ٠‏ ولد تلق إبراهم عن ري كليات الدن والرعةه فا مېن »› وبلغما 
صرضيا , وتركنا عليه فى الاخرين : سلام على إبراهم » كذلك نجرى انين » . 


تقاء الذم 

روى عن الحسين بن على رض الله عنما أن شاعرا مدحه فأجزل ثوابه » 
قلامه عض أا به على ذلك . فمال : 

۾ أترانى خفت أن يقول : لست ان فاطمة الزهراء بنث ردول الله » ولا ان 
على بن أبى طالب ؟ وا-كنى خفت أذ ل لبت كرصول ات جل ع 
وسل » ولا كعلى رضى الله عنه » فيصداق وحمل عله » ويبق مخلدا فى الكتب » 
محفوظا على ألسنة الرواة» . 

فقال الشاعر : أنت والله با ابن رسول الله أعل بالمدح والذم مى . 

وقد آثر عن أخيه الحسن مثل ذلك فقد روى أنه أعطى مالا كثيرا ء 
فقيل له : أتعطى شاعرا يعصى الرحن ويةول الان ؟ فقال : أن خير ما بذلت 
من مالك ما وقيت به عرضك ؛ وإن من ايتغاء الخير اتقاء اأشر . 
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لفهدملة الاستاذ الشيخ عبد المنعم عل او موك 


النفس الإنانة كثيرة المطالب » متنوعة الحاجات والرغائب» لا ينبى 
لمعم » ولا يفثر جشعبا ۽ ولا تقف عند حد أهواوها ونوازهها : إذا منعث 
من شىء غضيت و طت » وأرغت: أربت » وإذا أعطيت طمعت واستقات؛ 
بل بطرت وأنكرت فعمة الله" واإحطان/1الق وحاجة الخلوق ! 

لذلك كان تشريم العبادات > وفرض التكاليف الإلمية لتهذيها وترقيق 
مشاعرها » وإرهاف حسما وتو ضيبا إلى ادق ولفما إلى ما يجب لها من 
قناعة و[ ماح » وما ينبغى من سكينة ورضى ؛ وحسن [إيمان » وذ كيرها أن الله 
جل شأنه هر الذى يعطى وح ؛ وجب ويسلب ؛ ويثيب ويعاقب ؛ عطاؤه 
لسرء ومنمه لح_كة » ولا يدرك ذلك › ولا يرضىىه إلا المؤمئون الصادقون . 

فكلما شرعه المولى هن عبادات » ودعا إليه من تكاليف و طاعات ؛ إتما ,ری 
إلى تربية الفضائل ف النفس » وتنمية روح الاجتاع فى الإنسان » وإعداده إعدادا 
حيصا لمواجبة الحياة الكرعة الفاضلة » وإن فى الإسلام لادابا وفضائل نحن 
أحوج الى تدبرها ؛ والانتفاع نما فما من سمو الميرة » وجلال العظة ! , 

والصيام عبادة من أجل العبادات » وطاعة من أروع الطاءات » شرعما 
المولى جل شأنه لغرس الرحة فى القلوب » وتطبير النفس من الشرور وتمويدها 
على الرضى بتصاريف القدر ؛ والصبر حين يفاجئها النم ويستبد مها الحرمان . فهو 
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فضيلة من أعفلم الفضائل » ومدرسة حازمة لتربية الإرادة القوية » والعزيمة 
النافذة » والطاعة ال-كيمة » وهو كذلك 'جنة من الشبوات ووقاية من ملالسة 
الخطيئات » وحصن بحتمى به المؤمن إذا سساوره الهوى ؛ ونازعته 
غواية الشيطان . 


يقول الله جمل شأنه : , يأما الذين آمنوا كتب عليكى الصيام » 5 كتب 
الؤشية فى التفوس » وئذ كيرها ما سه الفقير من 1 الحاجة وذل المرمان ) 
ونحن نقضى أحد عشر شرا من العام بين لهو ولعب » وأكل وشرب » نأ كل 
من غير نظام ولا ميعاد » ولا تقيد بضباح أو مساء , ثم ستقبل شمر رمضان » 
نستقيل شهراً نتعود فيه حك هذه النفس اا أسرفت وجازفت » والى أ كات 
“ی مات ولعت ¢ و شيعت دئ هت ؛ ويذللك يكون الصيام وسيلة إلى 5 
النفس وإخضاعبا » وسيلا إلى ز جر ها وتخو يضما والنفس الإانسانه ل وتا 
وتمردها لا خيفها شی , ولا برهها سلاح بقدر ما مخيفها ا جوع » و برها 
الجرمان ! تستطيع أن تصبر على كل حادث » وتممل كل ألم إلا ألى الجوع وذله 
وشدته ؛ لذلك كان هذا السلاح من أسلحة إرهاما وتخويفباء وتوجبها إلى رب 
المالمين » يول صلى الله عليه ولم : « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم بجرى الدم 
فضيموا مجاريه بالجوع » . 

لوفهم الناس الصيام على حقيقته » وأرادوه على طبيمته ؛ لكان حرب كل 
مفسدة ؛ وعدو كل شر وطغيان » ومدعاة إلى الواحم والتعاطف ؛ لكن الناس 
ألفره عل غير وضعه؛ ولهودوه على عبر مه 3 وفبموه جوع تمل من النفس » 

انقلبت العبادة فيه إلى عادة بواجهها الانسان ما مخفف وطاتها » و يسبل 
شدتهاء ويمين علبا من مأ كل ومشرب » وهل هناك أسوأ أثرأ» وأقبح خطرا, 
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کے سے ١‏ 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الغنى ءوض الراجحى 
تستطيع أن تلحظ معى لسهولة أن قصة مودى على طوها وكثرة دورامبا 
فى القرآن انكر » تلخص فى أربع ماحل هى كل حياة هذا الرسول 


ألمردلة الآولى : وندأ عيلاده و تنتهوى بفر أره من الملا سين اتمروأ به 
إلى برد الشام 

المرحلة الثانية 8 وندأ وروده مأ مد وانزوله على شعيب ؛ وتذتهى لعودته 
بأهله إلى مصر رسولا إلى فر عون : 

المرحلة الثالئة : وتبدا رسااته إلى :فرعون_وطراعه معه ؛ وتنتهى بفراره 
من فرعون وجنوده إلى بلاد الشام . 

المرحلة الرابعة : وتبدأ بنزوله وقومه بلاد الام وتلتهى اننبا حياته . 

كانت كل مرحلة من هذه المراحل غاصة بالحوادث الجسام » ولقد أخذ 
القرآن على عادته فى قص القصص ء يذ كر المرحلة الواحدة والمعنى الواحد فىأ كار 
من هو ضع بأساليب تختلف إيجازا وإطنابا وتقديما وتأخيراً ‏ وإبدال لفظ بآخر 
ونحو ذلك . 

لنعد الآن إلى المرحلة الآولى » ولتتتقب عا عى أن يكون فما من المعانى 
الواحدة الى حكيت فى موضع بأسلوب وفى موضع آخر بأسلوب آخر ؛ ولنحاول 
الكشف عن سر ذلك #فصيلا » ملتزمين المأخذ الذى أخذناه على أنفسنا فوسالف 
هذه المماحث . 


هذه المرحلة الأولى بما فى طييّها من حوادث ميلاده وألقائه فى الى . 
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من طرائف القرآن الحكم A4Y‏ 


والتقاط أل فرعون له » ورده إلى أمه ؛ ثم قله القبطى وفراره بنفسه إلى السام 
لم تذ کر إلا فى موضعين فى مورة طه من الا ۸ أل الأية ٠‏ ول -ورة 
القصص من الأب ب إلى الاب ۲ . 

والقدر الذى بتفق وبفترق ٠"‏ فى أيات هذه المرحلة » وتكن عقد المفارقات 
فيه قليل حيث لاتزيد المفارقات على أربع ٠‏ جرا البحث فاثنتين منها إلى التعر_ض 
ابات وإن لم تكن من قصة مومى إلا أنها تتشابه معبا وتدخل فى طاق عثنا . 

المفارقة الإولى : سورة طه ٠‏ إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه 
فى التابوت سورة القصص , وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه » 
فألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحزن . إنا رادوه ليك وجاعلوه من المرسليي ‏ . 

الذى قاله اقه لام مومى بشأن هريه من فرعون حيث يتتبم المواليد » بقتل 
أبناءثم و یستحی نساء م كان شيئاً واجذأ » فَكيفبَ اختلفت حكايته فى سورة طه أنه 
قال ها : فاقذفيه فى اليم وفى سورة القصص أنه قال لها : نألقيه فاليم ؟ والجواب 
عن ذلك أن المأ ل واحد في الإاقاء والقذف » وإذا كانت الكاءة للمعنى لا لللالفاظ 
ضرورة آنا كانت بغير العربية > وهذا لسان عرق مَبَينَ ٠‏ ركان هذا التخالف بين 
اللفظين تفا بى على أحسن المناسبات » ورعابة المفتضيات »كان ذلك الصنيع أولى 
أن يعترض بعدمه من أن يمترض بوجوده » فالإلقاء والقذف وإن كان فى نهاية 
المع شتا وانهدا إلا أن الأول فيه معنى الوضع والحط والثانى فيه معنى الرى 
والنبذ والطرح » فن الأول من العنابة واللطف والإحكام ما ليس فى الثانى © 
وعلى ذلك فقد وقع الأول جوا ا وله تمالىفاذا خضت عليه ؛ لآن ما عخاف عليه» 
ويشفق بوضع بإحکام ولا يرى بهء و لما لم يذ كر الخوف ف الموضع الثانى لم يكن 
بأس من التعبير بالقذف . 

وباعتبار آخر . حيث ذكر الخوف عليه فى سورة القصص من إدراك 
فرعون له » وكان ه_ذا الخوف مدعاة لعجل فى رمه فى اليم دون عناية وإحكام 


١ (‏ ) ينفق معى ويفترق الفاظا أو ينفق فى بعض الالفاظ ويفترق ف البعض الآآخر , 
( ؟) ف مفردات الراغب القذف الرى البعيد » وف المصباح ألقيت الماع على الدابة وضمته . 
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A4۸‏ بملة الازهر 


أشير الى وجوب محاثى ذلك , بوقوع الجواب من مادة الإلقاء » دون القذف 
وحيث لم بذ كر الخوف عليه فى سورة طه » وقع التعمير بالقذف ؛ سما وقد كان 
بجوار القذف ما هو أدخل فى باب نجاته . وإحكام وضعه » وهو التاوت حيث 
قيل : , فاقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى الب » . 

فإن قيل ولم ذكر الخوف معلا عليه فى موضع دون غر غ قفنت “اما كان 
الآمس من تعدد الوحى إلبا فى الكل أو عدم تعدده : فإن التعايق عا فيه من 
الخوف قد ذكر فى سورة القصص» دون سورة طهء ا أن الأولى قصد فما 
قصدا أوليا إلى اقتصاص هذه العا وتفصيلبا ء على حين أن الثانية ذكرت فما 
هده الما هل سيل الاعاش ا د کا رس ما فا عليه » عن سال 
ريه , هرون أخى أ شدد هأزرى» وأشركه فى ی فأجابه الراب ٠‏ أوئيت سوك 
يا موسى » ولقد متنا مليك مرة أخري ؛ إذ أوحبنا إلى أمك ما بوحى أن أقذفيه 
فى الثاوت فاقذفيه فى الى , ٠‏ 

وعلى أن الوحى إلى أم مومى 9 نمدم _[ م أختاره وأميل إليه ‏ بأن كان 
الأول معلا صدر ها قبل ميلاده أو تعد ميلاده » وقبل إحداق الاطر به » وكان 
الثانى ناجزا عند إحداق لطر به ققد طبرت حكة أخرى التعبير بالإلقاء 
فى الاول» والقذف فى الثاق من حيث أن القذف أدل من الآالقاء على الإسراع 
عخافة إدراك العدو له حين مجومه . ألا رى إلى حروف الفاء المتتابعة المشعرة 
بهذا المعنى , اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى ال فليلقه الم بالساحل» وإلى الإصرار 
على التعيير بالقذف مس ہن متجاورتين . اقذفيه فى التاوت قاقذ فيه فى الم 5 

المفارقة الثانية »> سورة طه ‏ إذ شى أختك فتقول هل أدلكم على من 
كفل ر امك كل تقر عينها ولا تعزن » سورة القصص ١‏ فقالت هل 
آدلک على أهل بيت بکفلونه لک » وم له تاتون فرددتاء إلى أمه ى تقر هينبا 
ولا تعزن ولتعلم أن وعد الله قى ›. 


المغارقة ذات و جہن . الوجه الول : حكابة فول 55 ۵و ”ي ل سورة طه 
)0 راج القصة فى المورتين 
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من طرائف القرآن الحسكم A4۹‏ 


بطريقة , هل دل على من يكفله > وف القصص بطريقة ,هل أدلكم ءل, أهل 
بيت يكفاريه لک وم له ياعون , فاسع الموصول فى العبارة الا ولى وهو «من» 
يشابله فى العبارة الثأنية المضافان ٠‏ أهل بيت » و ١‏ بكفله » فى العبارة الآ ولى ذات 
ضمير واحد يقابلما فى العبارة الثانية , ككفلونه انكر » مكذابثلاثة ضائر » وقد كان 
من الجائز أن يكون كل منهما مكان الآخر جملة وتفصيلا »والجواب بعد ما هو 
مفروغمنهمن التفئن وحكاية المعاتى لا الالفاظ؛ أن المقام فى سورة القصص مقام 
بسط واقتصاص معمود إليه مفتتح بقوله تعالى , نتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالق لوم يؤمنون » .. الارات : أما المقام فى سورة طه فقام باز 
واعتراض مده المرحلة من قصة و “ی على ما سيق يانه ألا ری ل زيادة 
قوله , وم له نادون » ف المقام الآول دون الثاتى ؟. 

« الوجه الثانىء قوله تدالى فى سورة:ظهر, فر جعناك إلى أمك . وفى ورة 
ااقصص , فرددناء إلى أمه , ؟ أملاتمير الطاب الأول » والغيية فى الثاق 
فلانه مقتضى !معام فى كل .. أما وقوع التعبير عن معنى واحد بلفظين عتتلفين › 
حيث قيل فى الأول ٠‏ رجعناء.وف الثاني , رددناء فأحسبه بعد ما فيه من تلوين 
وتنويع» قدوقع الرد حيث هوواقع : لاه سبَوَق فى الموضسع نفسه باللفظ نفسه» 
حيث قيل قبله بقايل فى وعد الله لآم هومى ٠‏ إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » فكانت حكاية نفاذ الوعسد من لظ حكاية الوعد ذاته » فإن قيل 
ولم كان هذا السابق فى الوهد يافظ الرد ؟ 

قلت : إنه من تمكين المعنى بحس اللفظ وهيئته ”© فلا شك أن رجوع 
فوبى إلى أده » إنما كان بحيلة تحرس الله المراضع عليه » الام الذى اقنضى رده 
إلى أمه وهم لا يشعرون » والميلة بالنسبة للعباد » فها تعمل وتكلف يشبه 
ويناسب اقل ؛ والتعمل فى الإدغام الو اقع فى قوله تعالى : , إنا راوه إليك, 
هذا مع ما بينه وبين قرينه فى قوله تعالى : . وجاهلوه » من الما كلة فى الحركد 
والعنى » فى كلهما خروج بالثىء من حال إلى حال . 

كا أنه كان سبق هذا الوعد فى ورة القصص هو السبب فى اختصاص 


, سبقت الارفاضة فى بان هذه اظاهرة فى القرآن الكريم فى مقالات سابقة‎ )١( 
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Ae’‏ ججلة الأزهر 


الوضع نفسه بزيادة قوله تعالى : , ولتعل أن وعد اه حق » دون شىء من ذلك 
كله فى سورة طه © . 


المفارقة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة القصص فى شأن موسى : ٠‏ ولا بلغ 
أشده واستوى آتيناه كا وعلءاً؛ وكذلك زى المحسنين » مع قوله تُعالى فى شأن 
بوسف فى -ورة بوسف : , ولا بلغ أشده آتيئاه كا وعلياء وكذلك #زى 
انين > فقد اختصت قصة مومى بزبادة قوله تعالى : «١‏ وأستوى» عقب 
قوله تعالى : ه ولا بلغ أشده » والجواب عن ذلك يقتضى أن نقول : إنه قد وقع 
خلاف كبير فى بیان الآشد والاستواء » وهل هما شیء واحد أو شیثان ؟ فقيل 
فى الاشد : إنه سن البلوغ » وقيل الواحد والعشرين» وقيل الثلاثين » وقيل 
الثلاث واثلائين » وقيل الأربهين . وقيل فى الاستواء : إنه سن الاربعين» 
وقيل قبل الأربعين » وقيل بعده.٠‏ وقرل هما الاشد والاستواء ‏ معي 
استكال القوة واعتدال الازاج والبنية ر وكبذلك حصل خلاف فى الراد العمل 
والحم . فقيل هما الرسالة » وقيل التبوة ٠‏ وقيل الكال النفسانى من الممكة 
العم اة و النظرية »> وما يكن من هذه الاقوال أو غيرها » فإن الاية الاولى 
دلت على أن الله أعطى موسي الحكم العم ين بلوغه الاشد والاستواء ؛ 
والثاية دات عل أن الله أعطاهما ليوسف حين بلوغه الاشد » فباهنا فى جانب 
مومى زنادة الاستواء » وهى زادة دالة على زادة فى معنى باوغه الاشد 
والاننتو اد انا عل أن الاستواء قدر زائد عن الأشد » فظاهر » وأما على أنه 
غير مبان لهء فإنه لاعالة دال على زيادة فى هذه المعانى , و تحال أن يكون لغوا . 
وعل ذلك خائر أن تكون هذه الزيادة من قبيل السن » على معنى أن إيتساء العل 
والحمك » کان ليوسفف قبل أن يكون لوسی بحسب عمر كل منهما » و یژ .ده ما هو 
ملاظ فى قصة بوسف قد أوحى إليه وهو فى الجب »)ا قال تعالى : , وأوحينا 


» فتح الرحمن فيا يلتبس من أى القرآن‎ ٠ : لنستمع إلى شخ زكرا الانصارى فى كتيبه‎ )١( 
اأرد‎ a اش وقول ف هذه الغارقة 0 رجمناك لتقاوم قل الرجع 4 فح الكاف والرد يقاوم‎ 


ثول ضمة الحا. ولوادق قوله إنا رادوه » اھ . 
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من طرائةت الةرآن الحسكيم اهم 


إلبه لتنيتهم بآم هذا وهم لايشءرون » وقد رأى الرؤيا امت مثل فلق الصبح 
حين قال لابيه : ٠‏ ا أبت إفى رأيت أحد عشر كوكباء والشمس والقمر رام 
لى ساجدين » وأما مومى فل تظبر عليه علاثم الحم والمل مبكرة » فإنه ظل 
دون وحى إلى قتله القبطى وفراره إلى الشام » وقضائه أجل الأجارة وعودته 
بأهله من لدن شعيب » لخاءه الحق . وجاءته الرسالة . وكثن المعنى فى ذلك : أن 
بوسفت من بيت عل ونبوة » فظبرت عليه مايل ذلك فى صغره ,ولا كذلك 
مومى » فإنه لم يعاجل ذلك بل اتی به . 


وجات أن تكون هذه الزيادة لا من قبل السن بخصوصه » ولكن من 
قبيل ما فى الجسم وبنية الشخص ٠‏ والمعنى : أن الله أعطى ليوسفت الحكم والعلم 
حين بلوغه الاشدء وأعطاهما موسى حين بلوغه الاشد والاستواء؛ فكا ن موسى 
حين هذا الإيتاء يزيد الاستواء على لطهت فكان أقوى جسما وأصلب عودا 
فيؤول الممنى إلى إثيات زبادة لقو الق مو سی) عنها فى يوست » فلان كان 
بوسف قد أوتى شطر الحسن » فقد أو مودي شر القوة والفتوة» وقد حدنا 
القرآن أنه وكز رجلا فقضى عله وعدا ادت المحيح : أنه صك ملك 
الموت فقأ عيئه ) وقد قالت ايئة شعيب :واا بت اسا جزه إن خير من اختاأعرث 
القوى الامين » ووصفه النى فى حديث المعراج : بأنه يشبه رجال أزدشنوءة 
الاشداء الاقوباء » وكأنما كانت هذه القوة فيه من إعداد الله له ليقرى على 
ملاقاة ماعاناه من الشدائد فى حياته » من مشقارعة ذرعون الجباروكره بى إسراثيل 
ساره مية لعد أخرى » ومجرته إلى الشام من مصير صة إعد اچک 

المفارقة الرابعة : فى قوله تعالى في سورة القصص ٠‏ وجاء رجل من أقصى 
الد اسن قال با ودي إن اكلا يا مرون يلك ٠‏ عع قر دال ق عورة 
يس وجاء من أقهى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرساين . . » الأصل 
فى الفاعل أن إلى فعله لايمدل عن هذا الإأصل إلا لموجب» فإذا كان ما فى سورة 
القصص على الأصل من إيلاء الفاعل لفعله » فا هو الموجب الذى دعا إلى مخالفة 
هذا الأصل فى ورة وس ؛ حيث فصل بين فاعل الجىء وفمله بالجار والجرور ؟ 
الجواب أنه تقدم فى نفس السورة قوله تعالى ٠‏ واضرب لم مشعلا أصحاب القرية 
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1 ملة الازهر 


إذ جاءها المرسلون.. » فذكر الله القصة » وبين أن أهل القرية استكيروا 
وأصروا على اللكفر بالر دل وتكذييع رغم تعزيز الله لح او ]يد أفواهم بلكثير 
هن أدوات ت ا ليد فا أواد ألله ل زحد ت ار هذا التزاع 7 رجلا 
جاه وصدی الرسل ¢ ولح وهه باتباعيم وكا انت نفس السامع لاقصة قد غرفت 
إصرار القسوم الحاضرين »؛ وأصبحت مستشرفة لآن يكون هذا المصدق إما أنى 

07 ن کان لذ » خاء ۾ النظم ألم راف 5 الس عا لشو فت 1 أله مه ودل كاين 
الفاعل » و تقد المكان الذي جاء 5 فإنه اھ وأولى . 


وک كان ذلك كله على طرف العام من المناسبة بسابق القصة فى السورة نفسماء 
فانه #_دث عن إصرار أهل مك على السكفر والتكذيب خانم النبيين» فسواء 
[انذنا م ل ينذر قم لايؤم:ونء فكانت قصة أصها اب القرية هذه عا فما من هذا 
الصذيع الذى فعلل له كالبشارة لخاتم'النبيين » فإنه إن أصر على الكفر به من عا وة 
وباشره فعسى الله أن ,قيض اله من اريه من نأت مم الدار » وشط اازار 


من أهل روتف وهكذا ول كان 7 


قد يقال بعد ذلك ما نأل هذه المديئة ,ميت ق رة فى نفس السورة فى قوله تعالى 
ه واضرب فم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها الم سلون » ؟ وجوابه أن ال-دلول 
واحد فالمديزة والقرية والبلدة والمصر » قد يجوز إطلاةها على مداول واحد لكن 
لعل المدينة لما يراعى فيه السكبر والاتساع » والقرية لما براعى فيه الصغر والضيق 
فليا تعاق بديان كبر ها غرض حين بیان أن الرجل الذى جاء مصدةا كان من أقصاما 
البعيد » وقع التعبير بالمدينة لإبعاد التهمة بأنه ريما كان له سابق تواطؤ مع الرسل 
دون شىء منذلك فىمطلع القصة الذى وقع التعبي فيه بالقرية» أما المدينة فيسورة 
القصص نبى ھی ف یم مواضعبا . ودخل المديئة على حين غفلة من أهلبا . . » 
, فأصبم ف الد غاطا مترقب . .» دوجا رجل من أقدى الملدينة وس + 
فلا سوال فى ذلك . والله أعل . 


(1) راجع ما يشير اليه عن المقامات والسور فقا الذى نذكره هاهنا ليس أ كير من مفاتيح 


لحف وف بين ديك . 
٠.‏ ).> 
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Aor 


مه ".م | 95 
- في سا ) ]سر 
لفضملة الامئاذ الشيخ المشاوىق عبود الدولى 


المدرس ععمد القاهرة 


من مظاهر التكرم الذى أسبغه الله على الإنسان » أن أودع فيه حبأ ذائيا 
لى نوعه »مله حس بالحاجة الملدة إلى الإقافة فى كنفرم ؛ وتبادل العون معبم . 
والاءتصام حبل مودتمم ؛ والإذعان 7 وجوده تبط بوجودثم » فان يدور 
عخلده أن ينأى عنهم ؛ ويحيا بعيدا عن محيطوم» لانه يعتقد ألم عوامل بقائه . 
والعناصر التممة لوجوده ٠‏ فطرة الله الى فطر الناس هلبا لا تيديل لخاق أله » 
وبوحى الفطرة يدرك أنه لينة فى إناء تمع الذى يستظل بلوائه ۾ ونى مراته » 
وان هذا امجتمع لا تقوى دعائمه ؛ وبحم بناؤه إلا بتضافر القوى' وتآزر الأفراد 
وتماسكهم كالبنيان المر صوص يشد بعضه بعضاء كن هذه الفطرة قد يءعرض لما 
ما يفسد جوهرها » ويضدف سالطاتها ؛ خاء الإسلام للفطرة حاميا و فصيرا ؛ 
وعضدا وظويراء ولفت الآذهان الى تلك المعانى القيمة المركوزة فباء وأوصى 
بضرورة الاسترشاد جدما » والاقتياس من ورها » وأخذ النفس يقانوتها » 
وأعان فى صراحة ووضوح ٠‏ أن الاتحاد دعامة الآمة نى تركز علما قواعدها » 
وتشيد صروح عزها وباذخ مجدما؛ وعصما الحساس الذى يشد أزرها ويجعلها 
رفيمة العياد مهو بة السلطان » وروحبا القوي الجبار الذى بعت الحياة الماجدة 
فى عروقباء وينشر اللبضة المباركة فى جيم آفاقبا ؛ ودرهها الحصين اأذى تعتصم به 
عند الخطوب فتفيض الثمّة والآمن فى دبوعبا والخور والطلم فى أعدائها . 

فلا تحب إذن أن تعنى الدولة يضم صفوف أبنائها أ كثر من عنايتها بسلاحبا 
ومعداتها الحربية » لآن السلاح لا يفى فتيلا إذاكانت مله نفوس متتاحرة 
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00 بجلة الازهر 


متخاذلة » عنديذ لا برهب العدو لحا بأسا ولا خاف بطشاء وون عليه أمرها . 
والآمة إذا هان أمرها على أعدائها كانت عرضة لازوال والاتميار . أنظر 
إلى تصوير القرآن اللكرم لال قوم وقفوا من الم لين موقف الحاربة » 
وقد أفسدوا ذات بيهم » وسقت الفرقة أواصر مودتهم ١‏ لا يقاتلونكم جميعا 
إلا فى قرى عصنة أو من وراء جدر » ثم علل ذلك بقوله « بأسهم بينهم شديدا 
سم جميعا وقلو مم شى » ذلك بأنهم قوم لا يعقاون ». 

لهذا كله عى الا-لام بالوعدة عناية فائقة فا ترك عاملا من عم امل الفرقة 
والإنقسام إلا قضى هليه » ولا بابا من أبواب جم الكلمة وتأليف القلوب 
إلا دها إلبه . ونوجز ذلك فما يأنى . 

() عمد إلى بدمة التفاخر بالانساب والماهاة بالاجناس فبتك حجاما» 
ويدد ظلامها وصراعبا فى مودهاء:وذكر فى نداء صرح جامع أن البشر جميما 
أبناء أب واحد وأم واحدةوالكل إحرة “تساوون فى الانتساب إلہما ؛ فليس 
لامة أن با لما الهو بأصليا 1 95 زعم أنها شعب الله الختار سد أن يرن 5 
آذائها هذا الخطاب الرائع الوارد فى قوله تعالى :. ١‏ أا الناس إنا خلقنا م من 
ذكر وأثى » وجعلنا كم شءونا وقبائل لتعارفوا, ليم شعويا وأما إما هو 
وسيلة لتعارفهم وتوحيد أهدافهم خير الإنانية وهناءتها . 

يأمن تنشدون السلام هذا هو الإسلام دق فا ادم ويعطيم ملء أبديم 
من السلام ٠‏ فهو يدعو إلى إخوة شاملة جامعة ء لا تعرف التفرقة بين شمب 
وشعب »ولا بين أمة وأمة وحعل تبادل الإحسان فما بيهم وفاء عق القراية 
وصلة لللآرحام » نوا عنه ولاتولوا وجوهک شطر مدنيات لغرب فدولم تقستر 
بالدعوة إلى السلام» وتخن وراء ذلك روغان الثعالب وغدر الذئاب . 

أرأيت أبلغ فى الرد على فريتهم من فقد السلام بيهم وهم دعانه ؟ 

ولقد جزت إحدى تلك الدول عن التسوية فى الحقوق والامتيازات بين 
رعاباها ؛ ففرقت بين لون ولون » أبن هذا ما بدعو إليه الإسلام من المساواة » 
وأعلئة نی الإسلام من فوق مار دولى عام فى حجة الوداع فقال عليه الملاة 
والسلام : ٠‏ كلكم لادم وآدم من تراب » . 
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الوحدة فى تمالم الإسلام هوم 


ثم يفتح الإسلام ميدان التسابق فى الفضائل » والتزود من احامد الى منها 
توثق أواصر المودة والتآخى بين الشعوب جميعاً فيقول تعالى : ,إن أ كرمك عند 
لله تھا » ويقول عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا فضل عرب على مى إلا بالتقوى» 

(») أعلنه فى صراحة وإيضاح أن الآديان كلما تنبع من معين واحد ؛ وتلق 
فی غاية واحدة وهى توحيد الله تعالى والإخلاص فى عبادته » والإجسان فى معاملة 
خلفه , شرع م من الدين ما وصى به وحا والذى أوحينا إليك »وما وصينا به 
ابراههم وموسى وعيى ٠‏ أن أقيموا الدين ولا تتفرةو! فيه » فلا يليق بعاقل بعد 
هذا أن يعكس القصد من الدين؛ ويحمله مادة للشقاق والتزاع الذى بزرع الاحقاد 
ويقطع الارحام » إنه إن اقرف ذلك فقد مرق رداء الإسلام » وتقلص عنه ظله 
وفارقه برد اليقين ٠‏ إن الذن فرقوا ديبم وكانوا شيعا لست مجم فى شىء » . 

060 ترفق مخصومه من أهل الاديان وذكام إلى التفاهم فى جو مفعم بصفاء 
المودة » والإخلاص للحقيقة فطاب من الرسول الا كرم أن يدعو أهل الكتاب 
إلى كلية ممبر فى ممأ من انيع ؛ لوست خَاصَة فر بق ولا تنسب إلى دين دون غيره . 
فإذا أثير فى نفوسهم المتفق عليه لم رشق اعليوم “إعسد_ذلك الإذءان بالختلف فيه 
قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك 
به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بمضاً أرياباً من دون الله » . 

وإنك لو صوايت النظر إلى أى حك من أحكام الإسلام لوجدت الاتحاد 
مرته وغايته . 

فى العبادات شرع الله الصلاة وحث على الحرص فى أدائها بالجماءة , ليقف 
الكل على قدم المساواة » بقتدون بإمام واحد فى صلاة واحدة متجبين إلى ةبلة 
واحدة » مخاصين العبادة لاله واحد ؛ عندئذ تمع القلوب ف مناجاته والضراعة 
إليه والئقة به والتوكل عليه . 

ولتحقيق الوحدة فى صورة باهرة دعا الإسلام إلى اجنماع أسبوعى فى صلاة 
المعة » حيث يتضاهف العدد وتقوى أسباب الوئام . 

وزيادة فى سكين الرابطة الإسلامية و[ كماما متانة وصلابة » شرع الدين 
اجتماعين حاشدين كل عام فى صلاة العيدين . 
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Ae‏ مجلة الازهر 


لكن ه-ذ»ء الاجناعات كاا قد تكون قاصرة على أهل البلد الواحد ؛ فعقد 
الإسلام بشرعه للحج مورآ عاما شاملا يجتمع فيه السلون من «شارق الأرض 
وبغارما ؛ وقد بجاوب شعورثم ووحدت أهدا فيم > يؤدون عاد وأاحدة › 
ويطوفون <ولبيت واحد. ويحأرون بالتابية لاله واحد مغتبطين بالاجتهاع على 
طاعته » والاعتصام يحبل مودته » متسايقين فى |أشكر على جزيل فضله و عظيم 
توفيقه [ذ أصبحوا بتعمته إخوانا : 

وناهيك مشروع الركاة الذوهو خير نظام اجناعى ؛ بوث أواصرااودة بين 
الاغشياء والفقراء ؛ ويجعلمنهما أعوانا متناصر نبل إخوة متحابين » يكو نونجمة 
منيعة تسعى جاهدة فى باه مجد الآمة؛ وتصد عا تار اللزعات الدامة 


والمذاهب الجاعة , 


ونظام العقود فى الإسلام قق الؤسّدة فى أروع صورهاء لانه قالم على 
التزام النصعم والامانة وتجانبة الكذب والتدليس والخيانة » حتى لقد حك الرسول 
صلوات الله وسللامه علية) باخراح القااق من حظيرة الإس_لام ذال : 
د من غشنا فلوس منا , , 

وأما العقوبات فقد شرعت زجرا للغاوين وردعا للمفسدين وقضاء على فكرة 
السوء النى تطوف بأذهان المفتو :ين ؛ فتدفعهم إلىالاعتداء على الامنين» والعدوان 
أقو ى هادم لناء الوحدة ومثير لليغضاء الحالقة الدن . فرهية العقوية کم من 
التوجه إلى اقتراف أسباما ؛ وبذلك يصان جوهر الوحدة ويتبادل اجيم الآمن 
والاحترام والمودة والوئام » وجعل الكل أمام فاون العقوبات سواء ٠‏ لتجتمع 
كافة الناس على تقديسه وخيشية سلطانه . لا فرق ذلك بين شر يفف ووضيع وغی 
وافقير .> رانين وخر مووض وحييك ومدق ٠.3‏ كان ابن الام أمسيراً على الشام ٠‏ 
وى أثناء طوافه حول التكعية داس أعراى على طرف ردائه فلتامه جبلة » فشكاه 
الاغراى إل أمير المؤمنين عبر بن الطاب رضى الله عه ٤‏ شك عر بالقصاض 
وال لجبلة لايد أن تخضع للطمة مثلبا من الاعرانى » ففال له : أتسوون بين الملوك 
والسوقة ؟ فقالله عمر : , الإسلام قدسوى بينكيا ». هلل سمع الناس ثل هذا التشرببع 
فى موه وعدالته الخالدة الى تنتصف من الامير لاحد رعيته ؟ 
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الوحدة ف تعالم الإسلام اقم 


وهل أتام نبأ ذلك الدين الق الذى جعل شعار الخليفة الإسلانى , من رأى 
منكم ف اعوجاجاً فليقومه ‏ يعان هذا أحد الخلفاء فرد عله أحد الخاضمين 
لمكه قائلا + وات لو رأينا فك اعوجاسا لقونناء بسيو فا . سمه اث تعال 
أن جعل فى الرعية من يقوم اعوجاج الذليفة بسيفه . 


وهل علموا أروع من أن الإسلام جز لاحد أتباعه أن يقاضى الخليفة أمام 
قاض من قضاة المسلبين , فلا يبالى القاضى أن حك على من ولاه القضاء ؛ إذا كان 
الحق فى جانب خصمه » ولا يشميب أن رد شمادته إذا لم تتوفر لديه أسياب 
الاخذ ما » ذلك لان تعيرته للحق أحب لديه من صلته بالخليفة » فنصرته اللحق 


اعتصام بريه م ومن يعتصى بالله قد هدى إلى صراط مستقم , . 
ب ۴ 


هذا هو الاتحاد الذى فممه الرعثل الاو لر من المسلمين » وفتحوا له فلوم 
وات جوار حم 3 واخذوه اجا عا 4 فك شوم ل فظفروا عون ألله 
وأمداده وغزه وإسعاده ولصر م تالر عب و شرم باللا فة عه ¢ ومكن 
خم ديهم الذى ارتضى لم ؛ وجعلرع لاصالم أئمة مبتدين. »_وقادة موذقين , فللأاوا 
الوجود حكة ورشداء وعدلا وفضلا ؛ وتمت كلمة ربك الحسنى عليهم ٤ا‏ أصلدوا 
فسعدوأ تحدميق وعده الكريم الوارد ف وله تعالى ٠:‏ ولقد كتنا ۴ الزور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » . 


لمكن المسليين فى هذه الايام قد فرقت بيهم المطامع والآهواء ؛ وسدت 
مسامعوم الشهو ات وحجبت عنهم منافذ الحداية » فقطعوا صلتهم بأسلافهم الأبجادء 
وصاروا شما متناذرة 3 واحزانا متنا رة ٤‏ فصاروا كر ليه غا فا 0 وغ 
۽ وسأمومم لے والذكال 6 ووضعوا يدم على موأرد الثر وه فق بلادم ل 
وتقفنى أمورثم فى غيبتهم » ولا يستأذنون وثم ثمرود. 

ولقد بلغ من أ لال المسلين أن اتخذ الاعداء ر لعضهم مطية ذلولا» 
يركبوتها لتنفيذ أطاعبم الجاععة » وأغراضهم الآئمة . وهذا الصنف من الخونة 
الجرمين شر ما تبتلى به الآعم » لانم أشد فتكا بأمتهم ؛. وأسرع ف القمنان علا 
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5 بجلة الازهر 


من هدو ها السافر » قرم بالنسية ها کالنار فى الوقود › لا ټدعه حى له شما 
تذروه الرباح 

أما المسلمون , إذا كان الامى قد أذاب حسرة وكدأً هوان آم٠‏ 
على أعدائك , وهاجكم الشوق إلى أن تنعمرا عا له م نه أسلافكم من سز ة الملوك 
وطبارة الملا » فاعليوا أن عحاو انم ا Kya‏ المغصوبة ؛ مع تمزيق 
وحدتک صيحة فى واد » ونفخة فى رماد» لا برقع المد رأعاء ولا بق وزناً . 

صوت الشعوب من الزثير معا فإذا تفرق کات يعض بباح 

ولا عادم الوم من هذه الذلة والصغار إل أن تجمعوا ملك واوا 
صد ؛ وتقفوا أمام عدوم جة منتاسكةء لا تذهب الاهواء رتحباء ولا تلين 
وناتها . ولدس هذا الدواء بعيداً عن يديم »> بل هو مائل فى دنم الذى بطل 
لواؤه » فأصاحوا ذات بين , ونوا صَفْوَفَك » وضاعفرا جبود؟ .ولا تأسوا 
من روح الله . فإنه قادر على إحياء الارض بعد موتما » والقادر على ذلك قادر 
مل أقالة الام م من عترتها »> وَإعَرَارَهَا بعت ها » وإمدادها بعد التخلى عنها » 
وإعطائها بعد أسلباء تاشر أ تجِذََة الإعان» وأطبا الاس (سعى مجيد » وعمل 
رشد ء والله بعك وان بنرك أعمالم . 


طرائف الشعر 
قال تمد بن على لرجل : إنك لتروى طرائف الشعر فكيف قال الاتصارى 
لاه ؟ فأنشده : 
لعمرك ما إن أبو مالك وان ولا بضعيف قواه 
ولا بألد له ازع يعادى أخاه إذا ما ناه 
ولكنه غير علافة كريحم الطبائع حلو ناه 
وإن سدته سدت مطواف. ومبما وکات إليه كفاه 
فقال محمد لآخيه زيد وكان اشا هذه صفتك ا أ ی و أعيذك الله أن 
تكون قتيل أهل العراق . 
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مم 


ظ 5 */ > 
دیاس 
ہا 3 
عدالة أمير المؤمنین عل ن أى طالب 
لفع_لة الاستاذ الشبخ أحمد على مور 
هرع الذاس إلىعلى بن أنى طالب ؛ وطلبوا أن يبايدوه 
على الخلافة » فا ي علهم ۽ فا زالوا به تی أقتموه 


بضرورة قبوه_اء حم للمنازعات » وإطفاء ليران 
الث ل فقول رجاهم كارها . 


فيه دن أعماله ۳ 


عت بيعة على بالاغلبيءة > فقام وخطب"الناس٠.ودعاهم‏ إلى الذير وما فيه 
سعادتهم وفلاحهم » وحذرم الشر وما فيه شقاؤم وهلا كبم . ونقل الماصمة 
إلى الكوفة » وبدأ بتخيير عمال الأنصار ؛ لأانهم داعية الفرقة » وسبب الشقاق » 
ومن جم من بيهم الاختلاف ؛ واستقبل أمير المؤمنين عبداً علوءاً بالقلاقل 
والفان » والثورات والحروب ؛ وحم خمس سنين لم صف له فېا بوم ؛ وقتل 
فى النهاية إضرية من سيف مسموم بيد اجرم الاثم عبد الرحمن بن ملجم الخارجی» 
والمقدر واقع لا حالة » والآخرة خير وأبق لآمير المؤمنين! 


عازج من عدالته وإنصافه : 


و جلس کرم الله وجبه ذات يوم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ 
فدخل علمهما رجل من الود ؛ وطلب من عبر أن يحكم بيه وبين عل ؛ فنظر 
E‏ إلى على وقال له : قر فقف يحانب خصمك يا أيا الحسن ؛ فقام على 
ووقف تحانب خصمه والغضب باد على وجبه ؛ فقال له عر : ألغضب لای 
أميتك بالوقوف يحانب خصمك ؟ فقال : لا يا أمير المؤمنين إنى غضبت لانك 
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A+‏ عدلة الازهر 


ل اسو بى ودين حص : ققد كشورئى0 وسميت خصمى ؛ وفى التكنية تعظم 
فأسف عير » وقضى بينهما بى العدالة والقسطاس . ! 

فبل وأيت أما القارىء بعد هذا عدلا وإتصافاً ؟ يأمى عبر بن الطاب 

على ن أنى طالب »)ان عم 

آحاد الود ؛ فيسارع على بالوقوف إلى جانب المودى : ويرى الغضب فى و جبه 

وما عبر لالا اس بالوقوف إلى جاب خصمه » بل لاه قال له ثم 

يا أا الحس » فكناء وفى ذلك ما يشدر بالتعظم ٠‏ عل حين أنه ھی صمه 


امه اجرد . ! 


رسول ألله أن رقف ا ب حه ؛ وذو رجل من 


وليس هذا بغريب من تمر وعلى ؛ رض الله عنهداء وهما من أ کار أصداب 
رسول الله » وحامل لواء الاسلام من بعده » وقد أثر نا فى قلو ممما تمالم الشريعة 
الغراء + واهتديا دىئ الرسول الاغظم وقد شاهداه بوم بدر وهو يطعن 
سواد بن غزية e‏ هر مكشوف استوى فى الصف ؛ فقال : قد 
او را رهد ل الله فا قد فى »ككل عن بطه . ! ! فقيل مكان الطعنة 


وندل عن هه . 


وأيحب من هذا أن رأياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه وهو فى مرضه الذى 
لحق فيه بالر فيق الاعلى » وهو يمان لئاس : أن من له حق عنده فليأخذه» ومن 
له مال فليطليه » ومن جلده أو ضربه فايقتص منه . وأذن لرجل أن إضريه حين 
ادعى أنه ضريه ذات بو م ؛ فقال بار سول الله : إننى كنت عارىالمكةف أو الظبر ؛ 
فألق الرداء عن عاتقه الشريف .! 

وشأن الرجلين أن يتمسحا بالثى العرنى اللكرح ٠‏ ويتوصلا هذا الشرف 
للظم » قبل عرف الناس أجمع عدلا بوازى هذا العدل ؟ وهل سمعوا بإنصاف 
يساوى هذا الإنصاف ؟ وهل صدر مثل هذا إلا من رسول صادق أمين » أعدته 
القدرة الإلمية ليكون الال الاعلى فى العدل »> والغاية القصوى فى الإنماف ؟ 


(1) الكاية : ما صدرت يأب أو أم . وكوت : يعنى قلت لى با أ اسن , 
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العدالة فى الاسلام A1‏ 


ودن صاحوين جليلين 0 دأ على م:واله ءُ وترمما خطأه ُ وكان فا 4-3 الابنوة 
الحسنة » والقدوة الطبية ؟! 


م لما مت البيعة لآمير المؤمنين على بالغلبة » وجه عنايته ليت الال » 
ونظام دخله وخرجه - ولفد حدث ذات يوم أن حر إليه أخوه » وطلب منه 
شيئاً من بيت المال » ولم يكن له فيه حق ؛ فرفض على طلبه » ولم يمطه شيا ؛ 
فتركه أخوه وانضم إلى أعدائه . فأبة أمانة » وأى حرص على مال المسلدين » 
E‏ ا > وئلك الامانة ؟ تدقع الحاجة أخاء إلى أن يطلب مه شيا 
من بيت المال يستمين به فيرفض على" طلبه . لان أخاه لا حق له فيه ؛ ويألى 
أمير المؤمنين ألا بأخذ من بيت الال إلا من له فيه حق معلوم » وإن أدى الام 
إلى غضب أخيه وانضهامه إلى أعدائه ؛ وفى هذا العدل الجسم » والإنصاف المظيم. ! 


۽ سار على فى الطار يق نوما زتفةكا أ وال الرعية » فوجد فثتين يقتتلان 
تفرق لیما ؛ 2 مى بعد ذلك فسحع صوت_مسافيمث . لأرج بجری وهو يقول: 
أناك الغوث ٠‏ أثاك الغو تفر أي رجلا ع آخر ففسأله عن اله ؛ فقال : 
با أمير الأؤمنين ؛ بعت هذا بوا بنسعة درام ٠‏ فأعطى درام على غير الشرط ؛ 
فطلبيف منه استعاضة غيرها بها » تأنى ولطمنى : فقال له على : أبدلما له : 
تأبدها . ثم النفت أمير المؤمنين إلى المضروب وقال له : أبن بنينك على الاطمة ؟ 
فأحضرها . فأقعد الضارب وقال للمضروب اقتص منه ‏ فقال : إنى عفرت عنه 


با أمير المؤمنين ؛ فضرب على الرجل اسع درات » وقال : هذا حق السلطان . 


فانظر أا التقارىء كيف أقعد أمير المؤمنين الضارب وأس المضروب بأن 
يأخذ حقه منه باالقصاص ؟ وتأمل بعد نظره وسداد رأيه فى معاقبة الظالم بعد 
أن عفا عنه المظنوم م تفمل التيابة الآن ؟ وإنى موقن بأنك متاس فى هذه 
الحادنة شدة يفظة عل على رعيته ٠‏ واستعداده لاجا نداء المستغيث مهم ؛ 
ما يدل على منتيهى الشجاعة والجرأة » والشهامة والمروءة » واله_دالة 
والإلصاف . 
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A۲‏ جل الازهر 


ه ‏ كن فى بيت المال عقد نفيس من الاؤلؤ » فأرسلت ابنة أميرا لم منين 
على بن أبى طالب إلى الخازن تطلب منه أن يدير ها هذا العقد [:جمل به بوم عيد 
الى عل أن ترده إلبه بعد ثلاثة أيام . 

فأرسل الخادم إليها العقد ؛ ولا وضعته فى جيدهاء ررآه والدها عرفه ؛ 
فاا فى ذلك » فقالت : استعرته من غازن بيت المال لاترين به فى اليد 
م أرده إليه . 

فبعث أمير الؤمئين فى الحال إلى الخازن ؛ وومخه على تصر فه فى مالا ل لين ؛ 
ثم أمى برد العقد إلى بيت المال على وجه السرعة ‏ فقالت له أبلته : 
ا أمير المؤمتين» أنا ابتك » وبضعة منك ؛ فن أحق بلبسه منى ؟ تقال ها : 
أ كل نساء المماجرين والانصار ينين فى العيد يمثل هذا ؟ ثم قال : ويل لابنى » 
لولم تأخذ العقد على أنه عارية مردودة؛ لكانت أول هاشميمة قطصى يدها 
فى سرقة . | 

تأى عدل أعظم من هذا 6أرأى [نصاق قوق هذا الإنصاف ؟ يأ أمير 
المؤمنين أن زين أبنته بعقد الاؤلق الذي استعارنه من بيت المال » ورسل و 
إلى الخازن فونه » ويوجة إلية فارص اللوم على هذا التصرف . ولا يكتق ذا 
بل يأمى برد العقد إلى بيت المال فى نفس الوم . 

ولا يفوت ابذنه أن تستعطفه » حتى يمح لها أن تين به فى العيد فيسكتها 
يجواب فى منتهى الإقناع وفوق هذا يقر فى نفسها ألما لولم تأخذ العقد بصفة 
عارية ترد بعد ثلاثة أيام لكانت أول هاشمية يأمى بقطع بدها فى سرقة ! 

فل وصلت المدنية الحاضرة إلى هذا ؟ وهل يوجد الآن على ظبر البسيطة 
أناس يشعرون بالمسؤولية » مثل هذا الشعور العظيم ؛ فيخلد التاريخ لم ذلك على 
صفحاته بكل إجلال و[ كيار !؟ 

إا لنتهل إلى الله العلى القدير » الذى خلق أبا الحسن و-وأه» وصوره فى 
أحسن تقوم ؛ أنرضى عنه » وأنجمل فيه للحكام والرؤهاء الآسوة والقدوة ؛ 
فلقد کان فوق أخلاقه وجاياة الطيبة ‏ عادلا ء منصفا للناس من نفسه ومن 
خاصة أهله ؛ مبغضاً الاستثثار ما اجيم فيه سواسية ؛ موقناً بأن الله سبحانه 
للظالمين بالمرصاد . 
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إساءة تقا بل طف 


2 صم ¢ Ù‏ 
ا | | ان 53 
> سای + 0 ١‏ سے ج 0 
للاستاذ الشيخ <سن خطاب الوكيل 
بها الخيزران أم أميرى المومنين الهادى والرشيد فى دارها المعروفة بأساس » 
على عبد زوجبما أمير المؤمئين المبدى » وعندها أمبات أولاد الخلفاء »> وغيرهن 
من بنات بى هاشم » وهى على بساط أرمنى . وهن على تارق أرمنية . وزينب 
بنت سلمان ن على أعلاهن متب : فبينا ھی كذ للك إذ دخل خادم لها تقال : بالباب 
امرأة ذات سن وجمال قأطار رة » تأنى أن تخیر مااعهاء تروم الدخولعليكن. 
فقالت الخبزران للخادم : إنذن ها قحلت امرأة ذات اء وجمال ولكلنها 
ق اطاروق وتر تحت ھن بیان رائ ۰ 
فقلن ها : من أنت ؟ قالت : أنا مر يئة أمرأة موان ن مد آخر خلفاء 
الامويين ء وقد أصارق الدهر إلى ما ترين » ووالله ما الاطار الرثة الى عليه 
إلاعادية؛ وإنك لما غلبتمونا على هذا الام . وصار لك دوننا » لم تأمن 
مخالطة العامة على ما نحن فيه من الضرر ؛ على بادرة إليتا تزيل موضع الشرف » 
فقصدنا كر لنسكرن فى حجابكم على أبة حالة كانت حى تأتى دعوة من له الدعوة . ! 
فأغرورقت عينا الخيز ران » ورقت الها ؛ لخافت زينب بنت سلمان أن تقوم 
الخيزران بإجابة مزينة لمطلما » فنظرت إلى مزينة مغضبة وقالت لها : لاخفف 
. الله عنك يا مزينة » أتذ كرين وقد دخلت إليك عران وأنت على هذا البساط 
بعينه » فكلمتك فى جثة إبراهم الإمام فانتهرينى وأمرت بإخراجى » وقلت 
ما للنساء والدخول على الرجال فى أرائهم » فوالله لقد كان مروان أرعى للحق 
منك » واقد دخلت [ليهخلف أنه ماقئله وهو کاذب‌وخیرنی بين أن يدانه أويدفع 
إلى“ جثته . وعرض عل مالا فلم أقله . 
فلا “معت من يئة تا ہیا 9 قالت : واشه ما أظن هذه الحالة أدتى إلى ما بريه 
إلا بالفعل الذى كان مى ؛ وكانك أستحسنتيه فتحرضين النزران عل فعل مثله . 
ولكن كان يحب عليك أن تحضها على فمل الخير وترك امقابلة بالثر » لنستيق 
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ذلك نعمتها ٠»‏ وتصون با ديا . قالت ازيئب : يا بات عم كيف ترن صفیع الله 
بنا فى العقوق فتحبين التأمى بنا فيه ؟ ثم ولت با كية !. 

هتالك أشارت اليزران إلى بعض جوارما أن تعدل ما إلى بعض المقأصيرء 
وأن لا مكنم من الخر وج من القصر كاسفة البال. وأمر تما بتغيير حاها و الناطف 
ما . وبينا الحال على ما وصفنا وإذا بأمير المؤمنين المبدى . فلا استقر به المسكان 
الصرفت زيتب بذت سلمان إلى مقص-ور تما ؛ وتقدمت الخيزران وقصت عله 
اعدف قال المارية الى رجت ورادا رورا إل مض ال#اصيرة 
فليا حضرت سأطا : لما ذهيت مزينة الى المقصورة ما الذى معتما تقول ؟ فأجابت 
الجارية لحقتها فى أحد الممرات وهى تبك تالية ق-وله تعالى : ه وضرب الله مثلا 
فر بة كانت آمنة «طمئئة؛ يأئها رزقما رغدا من كل مكان » فكةرت انعم ا تأذاقها 
الله لياس الجسوع والخوف ماكانوا يصنعون » فالتفت الممدى إلى الخيزران 
أم الرشيد » وقال ها : والله لولم تفو :ها ما فمات ما كلتك أيدا . وب وقال : 
اليم إتى أعوذ بك من زوال التعمة ٠‏ 

ثم قال إفى أنسكر ما فعلته زينب بنت_سلمان معباء ولولا أنما أ كبر نائنا 
لحافت أن لا أ لاء م أرسل إحدى الجوارى إلى مقصورة ية وقان ها إقرلى 
علما السلام » وقولى لطا : يا بت عم إن تواتك قد اجتمعن عندى ؛ ولولا أنى 
ان عمك مناك . لخاءت إليه مزيئة شاكرة وهى ترفل فى أثواما نأمرها بالجلوس . 
ورحب ما ؛ ورفع منزاتها فوق منزلة زينب بفت سلمان» ثم أفاضوا فى أخبار 
أسلافم وأيام الناس والدولة » وتنقلما فا تركت لحد فى امجلس كلاما . 

فال لهأ المهدى : يا بنت عم والله لولا أ ىأخشى أن أنخص عل من أ كرمتك 
لتروجتك ؛ ولكن لا شىء أصون لكمن حجان وكونك مع أخواتك فيقصرى» 
لك مالهنوعليك ما علمن ء إلى أن يأنيك أمس من له الآمرفم| حك به على الخلق ؛ 
ثم اقطعمامثل ماطن من الإقطاع » وأعد لمامن الخدم مز يقوم حاجاتها ؛ وأجازها. 

تأقامت عر نة فى قمر المبدى إلى أن فى صم وأياء اناد ..وعيدرا 
من أيام الرشيد » وماتت فى خلافته ؛ وكان لا يفرق بينها وبين نساء بی هاه 
فلا فضت جرع علما الرشيد جزعا شديد! » وأضخت كأن ل تغن بالامس . 

قل الليم مالك املك تؤنى الك من تشاء » وتنزع اللك من تغاء » ولعز من 
تشاءء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل ثيء قدر ». 
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أوار الحادى والعتمر و نه 


د 2ھ صا جب المسزة م ر اة 
فضيلة الاستاذ الشيخ فكرى باسين 
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الوعدة فتمالم الإسلام ... , , , 
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مطبعة الأزهر 


هكم 


درس دیی بقصر رأس النين 
سن حضرة صاحب اللالة املك فاروق أاءظا م الاسئاع إلى دروس دينية 
تاق بعد صلاة العشاء » يشرف جلالته حافات 0 بذاه الكرعة . وقد ألق 
الدرس الأول ه_ذه اسه حصيرة صاحب الفضيلة ات علام لصأ ر مفى 
الدبار المصربة وألق انما حضرة صعب الفضيلة الغ عم عبد الر ہن حسن 
وکل الآزهر بالسراى الملكة فى مطاء بوم الین ١١‏ سنه ۳۹٩‏ . 


وهو 5 ری القراء حافل بالفصيلاات عن فر اضه الدوم وأدايه وره وشروط 
ته وفضائله » اء درساً جامعاً يحب أن کلم نه كل مسل . 


سم الله الرحن الرحيم 
4 بها الذن آمَنوا ا ale‏ الصيام © كتب عليالذين من قل 
لا ون 1 أناماً مهدا ردات فن كان 0 مس يضاً و على ' سفي 
دكم" نا ام ا ٠و‏ على الذن يطيقونة فة طعام' سكين فشن" 
تدوع كي خير له وان امو ا 2 ل ؛ إن کت لعلمون . 
و رمضان الذى ول افيه القدران مدى اناس و ينات من الطدى 
والفترقان »فن شېد کک ابر ديصدمسه ۽ و من ”کان مس يضاً 1 
على سفار فعدة من اام < 3 الله 3 الس رلا ر 
3 أله شر کاو | العداة و لكاروا الله على ما 06 ظ 
۳ لمكم امقس راون e‏ 
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الصيام فى اللغه : الإماك والكف عن الثىء ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
, إفى نذرت لارحن صوماً » أى ضتا وكفا عن الكلام . وفى الشرع : 
الإمساك عن الا كل والشرب وغشيان النساء » من الفجر إلى المفرب ؛ ابتغاء 
م ضأة أقه , 

وقد فرض الله الصوم على المؤمنين 5 فرضه على الام السابقة » فكان 
ركنا من أركان كل دن ؛ لاله من أقوى العبادات » وأفضل وسائل النهذيب ؛ 
وتهيثه النفوس لفعل اير . 

وفى إعلامه تعالى لنا أنه فرضه علينا ا فرضه على الام السابقة إشعار بأن 
جمييع الديانات الى أنزها الله تعالى على رسله واحدة فى أصوها ومةاصدها وإن 
اغتلفت كفتبا وازنتا رامكنها . 

ثم بين تعالى يقوله , لعلك تقون أنه نما فرض الصيام علينا لمصاحتنا 
وسعادئا ؛ فإنه يعد النفوس وينما لقبول/الطاعات والبعد عن المعاصى . 

والصاتم إذا ترك شهوانه الى عرض ل أثناء الصوم امثتالا لآم الله تعالى ء 
وراض نفسه على المد ك1 أغزتها الطببات والشهوا ت » شعورا منه بأن الله 
تعالى يراقبه وأنه مطلع على سر نفسه » وتسكرر ذلك منه أيام صيامه - فإله تتربى 
فى نفسه ملكة غشية الله وتعظيمه » وعم اقبئه » وتزكو نفسه» وتكون مستعدة 
لتقوى الله . 

وصراقبة السام ريد فى صيامه هى فى ا للقيقة زوم الصيام الذى أراده الله 
من المؤمنين » ليسعدوا بالتقوى » وهو الصيام الذى يرنى الإرادة » ويكبح 
الشهوات » وبنثىء عاطفة الرحمة والإحسان . 

أما جرد الإمساك عن الطعام والشراب مع عدم مراقبه الله تعالى » ما 
يسبل عليه ارتكاب الأثام » فايس هو الصيام الذى نرضه الله على اللؤمنين . 
وقد قال ردول الله صل الله عليه وسلم ٠:‏ من لم يدع قول الزور والعمل به 
فلاس له حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه, . 


فصو موا آما المؤمنون کا أمى الله » تظفروا بعظم الجزاء عند الله : قال 
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درس دیی AY‏ 


رسول ألله صلى عأيه وسل دمن صام رمضان [عانا واءتسانا غر له ما تقدم 
من دنه . 

ن الله الصيام الذي كيه عل لو منين بأنه 9 أيام معدو دات والحققون 
من المفسرين كالحسن وابن جرير وأنى مسل على أن الله جل ثناؤه عنى بقوله : 
35 اما معدو دات € أيام ر رمضان 85 

وقال بعضهم : الايام المعدودات صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وكان ذلك 
فرضاً على اناس قبل أن ٠‏ بغر ض ؛ عليهم شجر رمضان ؛ وللكن هذا اقول لا دليل 
عليه . وقال ابن جرير المفسر : إنه لم يأت خر تقوم به حجة” بأن صوماً فرض 
عل أهل الإسلام غير صوم رمضان * م سخ موم شهر رمضان بل بان الله 
فى سياق الآبة أن الصيام الذي كتتبه عل :ار هنين دو شر رمضان دون غيره 
من الاوقات . 

ولا کار فرض الصوم 1 3 ا Ar‏ الذن رغ عم الدوم ٠‏ 
أو الذين م . عظدنة أن شق بعلم ء فال تعالى بو فسن اکان منک مرريضاً أو 
على سفر فعداة” ھن كام أخر 6ء. 


فالحر يض والمسافر عظنة أن يشق علمم العيام » وهذا رخص فما فى الفطر . 
ولسكن ليس كل مض یح الفطر » لآن من الامراض ما 392 بالصيام ؛ ومنبا 
اليسير الذي لا يضر » و إا المرض المح للتار هو الذى بول المريض ويؤذه ء 
أو بخاف تمادبه أو تزيده بالصوم . وهو قول جور من العلياء » ومذهب 
حذاق اصحاب الإمام مالك . 


وإذا صام المريض أو المافر أجزأه الم وم عن فرضه . وإذا أفطر 
برخصة الله فعليه صوم عسدة أنام أخر مكان الايام النى أفطرها فى مضه 
أو سفره . وذلك معنى قرله تدالى : , فمدة من أيام أخر » . 

والابة فى إطلاق الرخصة ف افطر للريض والمائر شاءلة” لللريض الذى 
يصيبه المرض أثناء النهارفيةطر » وللمسافر الذى يسافر أثناء الار فيفطر 
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A۸۸‏ 4 الآازهر 


وكذلك قوله +" ودد من أيام أخر 5 عام ۳ و أء الارام الى أنطرما 


المريض أو المسافر اة أو متفرقة . 
u ¥ vw‏ 


وقوله تعالى : , وعلط الذن يطيقونه ؤدية” طعام مكين » اختداف فى تفسيره 
أهل التأويل . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الأبة خاصة بالشيخ الكبير 
والمرأة الكييرة لا يستطيءان الوم ١‏ أو لا يستطينا» إلا يجيد » فيقطران 
ويطعيان مكان كل بوم مسكيئأ . وفسر قوله : ١‏ إطيقوه ء يعنى (دترقونه > 
أى كفو ته . والوجه فى هذا التفسير ان الإطاقة أدنى درجات المكنة والقدرة 
عل القىء ؛ فلا #مول العرب : أطاق الشىء » إلا إذا كانت قدرته عليه فى ماية 
الضدف يث لا يقدر عايه إلا مع الدة والمشقة » وهذ! سلاف الوسع الذى 
يدل على الوسر وااسهولة 

وجعل أبن عياس المريض الذى لازمه السقم ؛ واخبلى والمرضم إذا خافتنا 
على الجنين والطفل فى > اشح و اة 


ف الأععال ااغاقة» ك قط الاحجار و ال 


وقال كشير من المفسرين : إن الله تمالى فرض شمر رمضان . وأزل قوله 
د وعلى الذن يطيتونه فدية طعام مسكين » فكان ٠ن‏ شاء صامه » ومن شاه 
أفار وأطمم عن كل نوم مسكيناً . 

ثم أنرل قول : ه شهر رمضان الدى أنزل.فيه القرآن » س إلى آخر الآية : 
فسخ به عمرم وله : « وعلى الذين إطيقونه فدية طعا م مسکین ونكت اكه 
واجب عل الصحيح اقيم ؛ والفطرٌ والقضا. رخصة للمريض والمسافر» 
والفطر وإطعام سكين عر كل بوم رخصة” للشيخ والشيخة اللذين 
لا يستطيمان الصوم . 
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درس دیی ۸۹ 


وقال الآصم : إن الاية راجعة إلى المريض والمسافر فى الآية السابقة ٠‏ 
وذلك لان المريض والمسافر قد يكون منهما من لا #طيق الصوم ؛ ومنهما من 
يطبق . فالذى لا يطيق بين حکه بقوله : , ۵ن کان fia‏ مريضاً أو على سفر 
5586 من أيام ار ٠٠‏ والذى يطيق بين که ب#وله : ه وعلل الذن يطو نه 
فدية طعام مسكين » . 


ورل الأصم لا يتفق مع ما ورد فى السئة من أن الفطر للدرضى والمسافرين 
رخصة من الله ؛ من شاء منهم صام ومن شاء أفطر وقضى من أيام أخر . وقول 
الاكثرين وإن کان تق فى النهاية مع قول ابن عباس إلا فى بعض التفريعات » 
ولسكن تفسير ابن عباس أفضل » لان لا ضرورة للقول بالنسخ فى قوله : , وعلل 
الذين يطيقونه فدية” طعاام مسكين » . 

وقوله تعالى « فن تطوع خيرناً فهو خير له» عام فى التطوع بالخير مع الفدية 
بأن جمع بين الصوم والفدية » أو يطعم عن اليوم الواحد أكثر من مسكين , 
أو يزد فى طعام المسكين أ كش من الواجب ؛ كل ذلك من الخير الذى يشمله 
عنوم الآنة . 

« وآن تصوموا شير م إن كنم لعلهون » خطاب عام لآهل الرخص 
من المرضى وأاسافرين وغيرهم . والمعى 5 إذا عل وندر م مافى الصوم 
من الخير وأنه بورث تةوى الله علءتم أن الصيام خر لک ؛ وهذا إذا لم يضرم 
الضوم » لآن الضرر لا خير فيه. 


وقوله تعالى « شبر رءضان الذى أنول فيه القرآن هدى للناس وبيئات 
من ادى والفرقان » بيان من الله تعالى بأن الآيام الممدودات هی شر رمضان , 
وأنه إما فرض صامه على الناس لانه شور كله خير وركة .فقد أنزل فيه 
القرآن فى ليلة باركما الله وجه لما خيرأ من ألف شمر ؛ والقّرآن هو المداية العامة 
والنور الساطع » خير البشر وسعادتهم فى الدنيا والآخرة » وأنه فى هدايته 
أنات بينات من المدى ؛ ومنج واضح للفصل بين الحق والباطل . 

وإذا كان القرآن نعمة عظمى نجل اه ہا على عباده فى هذا الشبر ٠‏ فإنه 
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م بجلة الازهر 


يكون أنسب أن عمل هذا الشبر شمر تبتل ورجوع إلى الله بعبادة الصوم الى 
تركى النفوس » وآطرر القلوب عا ألم ها » شكراً لله تعالى على هذه النعمة . 

ولما بين الله ما اختص به هذا الشمر من المازلة عنده »قال , فن شهد منک 
الشبر فايص مه » ومّن كان مريضا أو على فر فعدة” من أام آخر ۾ أى 
يحب على من شېده منک أى كان حاضراً وقت حلوله - أن ووه إن كان عا 
مقماء وإن كان مرإضاً أو مسافراً وقت حلوله » او طرأ عليه ذلك أثناء الشبر» 
سل له أن قظر ع رخفة من اله وههن فا أنطر.ءن أنام أشن : 

وهذا التفسير أولى مما قاله يعض المفسرين: إن معنى الآأنة أن من حل عايسه 
رمان وهو يح مقعم وجب عليه .ضيام الشهر كاه ولو سافر فى أثنائه » ومن 
حل عليه وهو يض أو مساف فضى عة ما أنطر من أيام أخر ؛ لان تفسير 
هذا ابض لا يتقق مع عمل النى صلى أقه عليه وسل ؛ حيث كان يمرم بعض 
أيام الشبر ثم يسافر فيفطر . 

وةوله د ومن كان ر 8 عل سمَر فعدة من أيام اش . تا كيد لأرخصه 
للمريض والمسافر ٠‏ للا يظن السامع بعد أن بين الله المزايا العظيمة الى فى شمر 
رمضان» وبعد أن أمى بصياءه بقوله: «فن شود منك الشهر فليصمه, ‏ لثلا ين 
أن صيام الشهر كله أمى حنم . 

م 6ه 

ودنا يءعرض لناظر فى قوله , فن شود منكم الشمر فليصمه » أن الابة 
لا تشمل كان بلاد الشمال الذن يطول ليام ونبارمم ؛ وقد يصل فى إعض 
الجمات القريبة من القطبين إلى شور . ومع أن القرآن راعى فى تشريع الم 
الاعم الأغلب من بلاد الله » فإن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يترك ذلك ء 
بل وضع له أساساً يتبع فى الحم للسلمين الذين يصلون إلى ه-ذه الجبات . 
فن حح مسل عند ذكر أحداث الدجال ؛ وأن من أيامه بوما كساة وبوما 
كشير ويوما کجمعة ب سمل رسول الله صلى الله عليه وسل : هل يك فى بومه 
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درس د4ی الام 


الذى كسنة صلاة بوم واحد ؟ قال : لاء اقدروا! له قدره » أى اجعسلوا امكل 


وقت من أوقات الصلاة قدرا من هذا الوم تؤدونما فيه . 


وهذا أصل فى التشريع لكل أنواع العبادات الموقونة » وما الصيام . 

والاظبر أن يكون التقدير حب الأوقات فى أقرب البلاد المعتدلة . 

أشارت الآبات السابقة إلى ما كان من نضل الله علينا, رسمة رحثه بنا 
فى فرض الصيام حيث جعله سيلا إلى التقوى » وأزاح عنا المدقة وسيل لنا صياءه 
خعله فى أيام معدودات » لا أبداً ولا فى أكثر الآوقات » ورخص ف تأخير, 
رضي والمسائرين ؛ کا رخص لمن جمدم الام ويشق 0 فى الإفطار 
والمدية ؛ وجمله فى أخطر الشهور شأناوه و هر رمضان الذى أنرن. فيه القرآن 
هداية للبشر ‏ فناسب أن خم ذلك كله كني على ا لكا فى هذه الالطاف 
المهرونة هذا التكيف » ذقال تعالى و ريد الله © ايسر ولا بريد يك المسر ظ 
و لكاوا العدة» رلكررا اله على ١ا‏ هدام و لماک تشكرون .. 


وبيان ذلك أن الله بى تشريعه على اليسر والرفق .وما جعل علينا فى الدن 
هن حرج ؛ ولذلك جعل الصيام مسرا لا عسر فيه حيث فرضة فى أيام معدو ات 
ورخص لا صاب الاعذار من الحرضى والمسافرين فى تأخيره . کا رخص لن بشق 
عايهم الصوم فى الإفطار والفدية ؛ ورخص لا فى كال دة الشهر بقضاء ما فاتناء 
ليكل لنا الاجر وحسن مثوية الصوم . وهی مان اندعونا إلى تسكبير الله ولعظم 
شأنه على ما هدانا إليه من الخير ؛ وإلى شكره على هذا الفضل المظيم . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


AYY 


تابالق لبا الابما 


بنا فى الجز, الماضى أن عقائد الإسلام الرئيسية نع تود الشقاق بين ماعات » 
فلا تشتغل الاعات بنفسها عن توحيد قواها للوصول إلى غاباتها فى نة وطماأنيذة 
لايد مهما لبناء اللاصول الراعذة » وإقامة المانى الشاعة ؛ واليوم أسرد رؤس 
الاصو ل الاجماعية فى الإسلام ١‏ وبين أنما مستودع آيانه الباهرة » ومعجزانه 
الخالدة ؛ وقول : 


لكل مجتمع أصول تقوم علما أركانه کا لكل بى وطائد يقوم علما بنيانه؛ 
وبقدر ما تتكون تلك الاصول قوية ومستقرة على قرار مكين » تحىء البناء متيئاً 
راسياً لا يتداع للسقوط » ولا تاج لهم . وقد جرت السنة الاجتماءية على 
أن هذه الأصول تكون بدائيةا في الجتَمءات المد ية الوجودء* 3 RE‏ 
والارتقاء رويداً رودا تحت أي دوافع فاهرة وقول و 8 اظن أرلا 
على صورة مصادمات جَدلية» تم تتطور إلى ثورات دءوية : وعقب كل انقلاب 
من هذه الانقلابات ترئق الروابط الاجتاعبة درجة فى تطورها إلى الدءوةراطية 
المثالية ؛ التى تنقطع معها الفوارق الطاتفية فى الأمة الواحدة . من هنا لا تفتأ 
الجماءات تہب فما الثورات من حين إلى آخر ٠‏ مدفوعة إلما بعوامل ناموس 
الارتقاء ء لا بعوامل شر كا يتوم ذلك من لا بصيرة لم بعر الاجماع . 

قلنا : إن الماعة الإسلامية مضى علما بعد أن تألفت على حالة ضعيفة ساذجة , 
ووصلت إلى درجة متازة من النظام الاجهاعى ؛ والرق العللى والعملى ؛ ما 
استدقت به خلانة ان فى الآرض ‏ قرون كثيرة ٠‏ لم اشب فا ثورة وا_دة 
أثارها ما يثير غيرها من طاب المساواة فى الحقوق والواجيات الاجتماعة »› 
وهى الاس.اب الى ولدت ف جيم المج ور شر التورات : وأشدها كلكا .عق 
كانت سيا فى حل اعات » وضياع اءتقلال أخرى ؛ وجرت وراءها ننكيات 
لا حصر ها اتلك امجتمعات وما جاورها »› ولا بزال الناس يعيدون ذكرى 


الثورات الرومانية والاجايزية وأفرنس.ة والروسية وغ برها ۴ لا يكن حوره . 
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عناصر المدنة 8 الديانة الإسلامية AY‏ 


وإ برددالناس ذ كرى هذه الثورات لاما إنما شبت لنوليد الحقوق الإسانية 
الطبيعية » وتسجبل نشوثما فى العام كأصول أولية لكل نمضة اجتاعية ذات 
أغراض مداية أو أدبة . 

إذا صح هذا وهو يح : بل هو طبيمى سوس »ء فلماذا لم تحدث مثل هذه 
الثورات فى الامة الإسلامية ؛ فيستدعى موضمأ الإجماعى والمدی قروئاً كثيرة 
كا حدث لخيرها ؛ بل تألفت ولم :ض على تأافبا قرنان حتى أصبحت أعظم 
أمرطورية فى الارض » وأسست مدنية فافت جيع ما تقدمبا» وحفظت لأمالم 

تراثه العلى وزادت عليه منجرودها مكتشفات جديدة؛ ومعلومات غيئة ؛ أت 

كل هذا فى قرنين لم يتخطليما اقل اعثراك على الحقوق الاجناعة ؛ الامس الذي 
احدكر جميع الثورات البشرية ؛ واستوعب تارخبا كله ؟ 

السيب فى هذا هو ما قدمتاه دن أن الإسلام جاء مشتملا على جميع ةوف 
الافراد بعضهم حيال عض ٠‏ على كل طبرب المساواة النى تتطلها الحياة 
المدنية ؛ ولا تظبر الحاجة إلما في الشعوب إلا رويداً رويداء فق كل صرحلة من 
المراحل الاجتهاءية بزداد وعى الجباعة بنف. ما ؛ فتطالب الطوا'ف الحرومة من 
حقو فما بلك الحقوق » وبصر الت توق مأ على حرمانهم ما ؛ فيحاول الضعفاء 
أخذها غلابا » فتقع بين الغربقين ثورة قد يتغلب فيما المغتصيون » فتبدأ الثورات 
أمداً عدوداً, م تهب من جديد ؛ ولا نزال تقبع هذا الاسلوب إزاء حصوها 
على حةوقما الاجماعية ٠‏ حى صل عليما كاملة أو نخيب فى منازعية خصومها 
فتلحق بالمتخلفين . 

أرسل الله خاتم رسله بالاسلام والامم إغيابة من الجبل حقوقباء يسوقبا 
رعاتها إلى التتاحر . 2 تماد هم اناد ال 0 لرعاتها . فيدفعون ما إلى أى 
الأغراض شاءوا ؛ تأعلن صلىالله عليه و سل الآفراد عقو قېم وواجراتهم وطالهم 
بالاعتداد اوا حرص علرا؛ وم تحرو نحياأة طيبة ء و خد مون أنفسوم والإنسانية 
اجمع ما داموا عاملين ماء ومر مین خطواما , فان ار فوا عتما الم 


الأحوال » فإن لم يتيقظوا أدركتهم أدواء الهم وهلكوا ولا كرامة. 


رفت بوم 


اول تاك الامو ل : المساواة بين الئاس كانة فى جميع الحقوق الإأسانية 
لا فضل ری على أعمى “ولا لتر عل زی ولا لغى على فقير؛ ولا لو جيه 
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الى جه الازهر 


على صعلوك ء فالجميع منساوون فى الحقرق والواجيات : قال الله تعالى : , يأمها 
اناس أنا خاتنا م من ذكر وأنى »> وجعلنام شءوبا وقبائل لتعارفوا » إن 
5 رمک عاد الله اقا ک إن الله علے مير » . وقال ا e‏ الله عليه وسل : 
و لافضل (١‏ رن عل أن ؛ رلا ابض على أسود إلا التقوى أو يعمل صالح) 
کک لادم وآدم من تراب 

هذا الاصل الأميل سقطت فى الءالم الاسلاى فتنة اعتبار الفقراء والعامة 
محرومين » أو كأشباه الحرومين من الحقوق الوطنية ؛ والمزات الاجتاعة » 
اکل سل ون كان معدما وذذ ماض بعيد فى الفاقة ومول الذكره من الوق 
الوطانة ما لآثرى الآثرياء » المثل لآرفم البيوة'ت» وأفيل التلبقات 


کا نتم الإسلام أعامه باب الارنزاق ؛ وم يضع له دا فى طب الحلال» 
مېد له سلیل الخدم الاجتاعية , فم دو صد ۴۳ و جه اا کن أن يلج 44 للوصدول 
إلى أرفم ارات ف اتمم ( ول إضح A‏ من العراقيل ما يصيرته هنه إلى 
غيره. وفك بدأ رول الله صل اله عايه وسل افيد ددا النظام فولى بلالا وکان 
علو وشا لوأحد دن الاس - عل المدينة ُ ليدير امو رها £ دته وكان ا 
أنو بكر وار وعدد كيير من عظاء الصداتة ¢ ۋاز اواب آلو تات 

له دعقراطية / برها العام المتمدن إلى اليوم ؛ ولم ينس اناس ما لق 
وياق اأسود والطنود و غير ثم من سوه اة اض الام اممف إلى عبدنأ هذا 5 


وما رفع الإسلام عن الضعفاء هذا الآصر ء أشركبم فى جيم الات الحياة 
اک رأ وجلة | براه . وساأوى اليف ايع ی اأعاملاات 6 دمأ كانت الام 


الك 
خورة 00 


فى حين إعاء الإسلام إلى أواخر القرن التامن عشر أى إلى عبد 
فى سنة ( ۱۷۸۸ ) ) لا نزال تضم فروةا عظيمة بين الاثرياء والفةراء . جاء فى 
موسوءة لاروس قوله : فى سنه ( ۱۷۹۸ ) كان بوجد عدم ماوأة شائك 
ق توزام الخاصب العمومية ؛ وعدم الرقابة علمرأ ؛ فبذل وزراء لويز السادس عشر 
جمدم لإجراء الاصلاحات الى تتطلما الامه ؛ فلل بنجحوا ضد المقاوءة العنيفة 
لرجال اإدين والنيلاء » ذرأت الآمة أنه لا يحدى فى هذا الام غير ثورة تضع 
مكان جماعة قائمة على اهتبار الاءتيازات » جماعة أخرى يسودها قانون المساوأة بين 
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عناصر المدنية فى الديانة الإسلامة Ae‏ 


أ نيع ۰ اه. ولیس خاف هلى القراء ما أحدنته الثورة الفرنسية من الانقلاءات » 
وما قررته من الإصلاحات » وكانت سيا فى إيقاظ شوب أورويا جيعا من 
سباتهم » فلم لبوا حتىثاروا جميعا ضدحكو مانم م طالبين التأسى عحكو مة اافرنسيين » 
فسكان لم ما أرادوا » فانظر كيف تأخر الاوريون عن المسلين غو الى عشر 
قرنا فى القتم بالحرية» وبالأصول المستندة الى الديمو قراطية الصحيحة الى أساسها 
المساواة المطلقة بين جميع أفراد الشعب . والله إنه لام جال ! 

هذا تأويل عدم ثورة المسلينء! قادتهم طوال عبد ارتقائهم » نقد كان ذلك 
لعدم وجود مأ يقتضيه هن منع حقو قالضدفاء » وحصرااشؤون العفاءمة لاطيقات 
القوية من الاثرياء » وأصعاب العصدات . و عدم وجود مثل هذه الدُورات 
فى الاجتماع الإسلاى فى مدى قرون متوالية » هو الذى مكنهم من نحقيق مدنية 
راقية فى مدى قرنين اثنين . أليس من ازات الباهرة أن نألف أم: لا عبد 
لا بوحدةء ولا محكومة » ولا بقاثون ٠‏ ولا بل أعلى » فتصل فى قرنين إلى أوعد 
مأ وصل إله غيرها فى عشرة قرون ؟ 

لدم إن هذا الاس من المدجوات _الباهرقء وأىء تاز از أعظم من إتجاد أمة 
من العدم ؛ وتزو يدها باصول اجناعية تضمن أيامها على أ كل لام »وعبادى* 
خلقه تجعل منها أمة مثالة على أرق حال ؟ ومن العجيب أن هذه الآمة مرت 
بجميع الأدوارالمكوة للاجماع ٠‏ کا عر الطفل جميع أدوار الطفولة حى يصل 
إلى سن الرجولة . وعند وصوها إلى دور الرجولة تتقلب فى أدوارها دون أن 
يصاب وجودها بأذى . إلا ما لا مناص منه من لوازم الخروب والمصاولات ؛ 
وكا بز عزع لا اباس اوم 4 ھا ركن ؛ فتحمات جيم عواقب تصرفاتها 
الحبوءة دون أن آصاب فى صميمما بأى عرض . 

وقد انتبى ما الآم ف أدوار الاجتاع الى أن بلغت هذه المرحلة الاخيرة الى 
تغلب با الأجانب على كثير من أقطارها » و كنبا مع كل هذا شديدة ااتعلق 
مدنا . والحنين إليه ء عازية جميع ما أصاما إلى حيْ_دها عن صراطه ؛ ومدارتما 


لاد نه وأصضوله 3 غير بالسة دن العود إلما لابرداد دما الآثيل١‏ وغزها التليد 1 


حمر قن ير ومری 
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كلام 


1 ذس الكتاب الذى وجه به جماعة کار العام إل 
وار و صاب الام الرفيع مصاق الاس اا اة 
الحالة الدينة والخائية فى ابلاد ي فتقبله رفمته قبولا طيباً ] 


بم الله الرحمن الرحے 

حضرة صاحب انام الرفيع مصطق النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء 

السلام عليكم ورحة الله وبركاثه . أما بعد : 

فإن الله جل شأنه أخذ ميثاق الذن أونوا الكتاب ليبيته الاس ولا يكتمونه, ' 
وأ الاؤمنين بأن تتكون مهم أمة بدعون إلى اير ء ويأمرون بالمعروف 
ويون عن المكر . وحذر عياده'ق كانه العزيز ‏ وعلى لسان رسوله الكرم 
عواقب الفساد والفين , الى لإ صي الذي ظلاوا خاصة » وضرب لا الامثال 
عن کان قبلنا من آم ؛ استشرى فما الفساة و فشا فيا المذكر, فسکت خاصتها على 
امتا حى أخذوا جيعا يعدا مامدلل یا عوا وكانوا يمتدون , كانوا 
لا يتشاهون عن منكر فعلوه لس ما كانوا فعلون » ١‏ فلولا كان من الفرون 
من قبا أو او بقية ينهون عن الفساد فى الآرض إلا قليلا من أنجينا مهم واتبع 
الذين ظلوا ما اترفوا فيه » وكانوا #رمين ٠‏ وما كان ربك لبلك التقرى بظلم 
وأعلبا «صلحون ». 

ويا أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب على الإلاغ والبيان » أخذ ميثاق 
أهل الهم والسلطان أن يؤدوا الامانات إلى أملما »وان كوا بين الناس 
بالعدل . ويقيهوا حدود ما أنزل الله على رسوله » ويكونوا فى شو مم قوام كل 
مائل » وقصد كل جار > وصلاح كل فاد » برتادون لم العايياب؛ ونودو م 
عن +واقع اماه و مونم كل شر ء ويقودونم إلى كل خير . 

وإن الناظر فى حال أمتنا المزيزة وما آل إليه أمى الدين والخلق فهاء مول 
ما يرى ؛ ويأخذه كثير من الزن على حاضرها الذى صارت إليه » و اله كثير 
من الإشفاق على مستقبلها الذى هى «قبلة عليه » فقد اسان الناس بأوامس الدين 
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إصلاح الاخلاق AVY‏ 


ولواهيه . و جاحوا إلى عا خالف تقاايد الإسلام ٠‏ ودخل على كشرر مهم مالم 
يكن يبد من أخلاق الابا-ية والتحلن : جريا وراء المدنيسة الزائفة » واغترارا 
بر يتما الخادع » وكثرت دواء ل الإنساد والإغراء فابلاد ؛ولاسما أمام ناشها 
وثتياها ا لمر جو للروص اء و الاخذ يدها حاط دا ومستةيابا : فن-فلات 
ماجنة خليعة تلط فما اخاء بالرجال على صورة متك جرية» تشرب فما الخرء 
وير تكب فما ما ينافى المروءة والخاق لكر ٠‏ إلى أندية بباح فما القهار و يسكب 
على ٠وئدها‏ الذمب الضار » وتي اما الآموال ١‏ وتوازل بسبما البيوت 
والكرامات إلى ملاعب لأسباق والمراهنات ٠‏ وى على ألوان مر الفساد 
وإضاعة المالء إلى مسابقات الجال؛ إنا دى معارض لله_وق والإم ٠‏ رسكب 
فما ما يندى له جبين الدين والخاق والمروءة » ويباح فيها من رمات أ كبرها 
وأخطرها ؛ إلى شواطىء فى الصيف لم قا المذارء ويطفى فيا الأشرار ء إلى 
اخبار ذلك تذكر وتنشر ٠‏ ونوصاف وتدوز ٤‏ وتار ما كوامن الشبوات 
والغرائز ىغ. نورع ولا ياء إلى كدير من .لوان المنكرات وفتون الموبتمات . 

كل هذا تحدث ف الاد ريعمل عله الاواصل فى اخلذقنا وتقاليدنا ؛ حى 
اكد اخطب وجل لاعن + وَأعيمَ ف حاجة إلى عاج سرهم . 

يا صاحب المقام الرفيع : 

لفد أورةة! المدنة الآررية وما وفد علنا من واندات الرذية والاباحة: 
وما غزينا نه فى أخ_لاقنا وتتاليدنا الك عه ۔ أو رثنا كل ذلك عرفا فاسداء 
وذوقا مروضاء و تما ضار وار الى هذه الماد ثثارته إلى شىء مألورىء فلا 
بكاد كرما فضلا عن أن يثيرها : بل اصح براها ‏ إلا" قايلا من عدم الله - 
آنة من آءات التقسدم » وعلاءة على الووض والرق » ورضيت ما الق-وانين بل 
جما وتظمتها. وجيت من كسما الحرام الراب والر۔وم ؛ 5 جیما ب نالاعمال 
المشروعة وال مكاسب الشريفة . 

ألا وإن أ كر الفساد بعد الوقوع فى الفساد. أن برى الفى فيه [رشادا » 
والضلال هدىء فإنه حياك-ذ دليل على تأصل جراثيمه » وتمكنها من القلوب » 
وصيرورة الامة الى الزمان الذى رى فيه المعروف متكرا ؛ والمنكر معروفا . 
والقبيح حا والحسن قحا . 
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۸۷۸ يجلة الازهر 


وان لناق مض الهم الحاضرة لعيرة إذ أفدمها الثرف ؛ وفت فى عضدها 
الإنتحلال : اسقطت بومالجراد أمام أعدائما » ولم تعاق صبرا علىما أصابها من بأسهم 
وقرة ش.كمتهم وقد ادى بذلك قادتها وولاة أمرهاء و للكن بعد فوات اللآوان! 
وتلاوموا ءايه ولکن بعد إن فاتنهم الفرصة » تأصبدوا على ما فعلوا نادمين ! 

وقد جعلم الله - با صاحب المقام الرفيع د عل واس كرا الفين 
الخريصة على تقوم أمره ٠‏ وبث دعام الإصلاح فيه » وفى تارك الحافل مواقف 
مشمودة ؛ ندل على ما فطرم الله عليه من حب الدين والفضيلة » والالس عل 
عرش مصر ملك عظم » حمل بين جنبيه نفسا کر عة ويؤمن بالله وکلباته » ويعمل 
على إنشاء اءته دشأة صالحه قوية, عمادها الخاق وقرامبا الصلاح والاستقامة ؛ 
ويرجو فا من صمم قلبه منذلة من العزة والسمو تعود ما إلى سالف جدها» وقد 
منح الله مصر بين شةيةاتم! الإسلامية:والعربية س يفضل توجمه الساى ‏ 
مركز القدوة والقيادة » فبى يتنظر للهاو رقب أعماها وثستن بستهاء وتمتدى 
مهدى عدءائها وزعمائها » و فما الآإزهرااشريف) حصن الدين ؛ و مثابه العم ؛ ومشرق 
همس الفضيلة والاخلاق الكرعة . 

كل ذلك يا صاحب المقام الرفيخ 2 جانا أقوى ما نسكون فى الاصلاح 
رخا واكرت ما نسكون الى اجاح سبيلاء وحملنا على أن تناشدك أمانة الله أن 
تقوهوا لله قومة تقر بأ عين الدين » ويذل بها شيطان الفساد والمكر ‏ وتحفظبا 
التاريخ لم صفحة بيضاء؛ تنشر يوم القيامةفى افك وتوزن فى ميزان أعمالك . 

احفظو ا ما ضيدّمه النهاون والتفر بط » وأشعروا أهل الفساد بوازع السلطان ؛ 
إذ لم برتدعوا بوازع القرآن » وأعلنوها حربا حامية الوطيس على كل مذكر 
وفسوقء وانتشلوا شاب الآمةمن مباوى العيث؛ وهواطن المبوعة وأوكارالفجور» 
وخذوا على بد كل من تحدثه نفسه بالاءنداء على الفضيلة أو التروي لأرذيلةء 
أو غرس بذور الجون والخلاءة فى الآ.ةغ إن إن فعلم ذلك رضى الله ie‏ 
ورسوله؛ ورطی fie‏ عقلاء الامة وكرام المشيرة» وإن ذلك هو الفوز العظم . 

وفقك الله إلى نصر الفضيلة » ودحر الرذيلة ء وأعز بالفاروق دينه وأمته» 

وأطال فى طاهة الله حياته» وبارك فما للإسلام والمسلين . آمين. 
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AY 


السنة الدشريعمة : 


التاول اجات 


أفضسلة الاسناذ الجايل الشيخ فكرى باسين 


جاه فى الصجيحين أن النى صلى الله :ليه ول قال : , دعوق ما تركدشك » 
فإنما دلك من کان قبلم بكار ة سؤاطم ٠‏ واختلافهم على أننيائهم » فإذا أم تك 
بثىء » فأنوا منه ما استطمتر ؛ وإذا بيتك عن شیء فدعوه » . 


2 2 ¢ 


لهذا الحديث سبب ؛ ووو أنه ما :ل قوله تعالى 5 ونه على الناس حج 
فقال : أا الناس : a‏ نرض اف ليك الحج لجرا ء » فقام إليه الأقرع 
ابن حابس ؛ فقال : أكل عام بار ول الله ؟ فسكت حتى کررها مارآ , ثم قال : 
هلو قلت زعي ٠‏ لوجبت » وا استطعتم ٠١‏ وذكر بقية الحديث 0 م لزل فو له 
تال اما الذن آمنوا لا تسألوا عن ا إن اليكل لم آسؤك » الآية . 


وجاء من غير وجه أن آبة : . لا الوا » [نما نرات لما أ كثروا السؤال 
له صلی الله عليه وسل هن أشياء كرهبا 6 وأن منها ما كان يسوء السائل جوابه ؛ 
مثل : هل أبوه فى الجنة أو فى السار ؟ وهل أبوه من “نسب إليه أو غيره ؟ 
ومنهاما كان على وجه التعنت والعيث والاستهزاء » كا كان يفعله المنافقون 
وال ر كور وأهل الكتاب وغيرم ٠‏ كمول لعضهم : أن ضلت تاقتى ؛ 
وكدؤام الات والافنراحات › وسؤاهم عا أخفاه امه عن عپاده » ولم يطلحيم 
عليه كال وال عن وقت الساعة ؛ وءن أص الروح ٠‏ وسؤاهم عن كثير من 
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AA*‏ اة الازهر 


الحلال والحرام ها يخثى ان يكون الؤال يا لنزول التشديد فيه » #السؤال 
عن المج » وهل يجب كل عام ٩‏ 


ومن ثم غضب النى صلى الله عليه ولم غضبأ شديداً » وصمد المبر وهو 
غضبان ؛ وقانل لاماس : أولى » العلوا ب-أاوه ودو بحيب ٠»‏ فلا رای کر ن 
الخطاب ما بوجه رسول الله صلى الله عليء وس_لم من الغضب ٠‏ جا على ركيتيه 
وقال : رضينا بالله ربا » ر الإسلام درا » و محمد رولا . لا تفضينا برا ا 
واءف عا > عفاالله عك . فسرى عه صلى الله عليه ودل ؛ ثم التفت إلى 
الحائط فقال :لم أر كاليوم فى اير والشر » أريت الجنة والنار وراء هذا الحائط . 


لج رم f‏ 


أراد انى صلى الله عليه وبل أن بين 3 فائدة ترك السؤال عن أشياء 
ل تمع » وضرر كثرة !وال » لا فيه غالبا من العنت . وخشية أن بزل 
پسبہا وجوب الثرل عنه أو 2 کر “أو أن تشع e‏ بأ يلقل قد 
يؤدى إلى ترك الامتثال تقح اهالفة تأ أنه حمل مم أن يتركوه بغير 
سوال عدة ترک هم بغير أص بشىء ٠‏ ولا فن که ٤‏ وال كتروا وى 
الاستفصال عن 8 لا تفيدهم » ولا من الانةيب عما يفذى م إلى الوقوع 
فما رقع فيه غیرم ء ثم ذكر لم سببين جودريين دن أسباب دلاك الام 
البااقة عبى أن ررغ ور عار ها الضارة . 


نأما البيب الآول + وة الال سا رتم من غير ررر 
وقد اختاف ف الراد بالذين كانوا قبلهم» تقيل : م قوم عيسى » سألوه إنزال 
المائدة. ثم كفروا ماءوقيل:م قوم صاط , ألوه الناقة . ثم عقروها 
وكفروا ماء وقيل Ê:‏ فوم «وسى؛ الوه أن وي لله جورة ؛ وأن بين 
لم رة الى ازا بذحها . فتعنتوأ » ولم ببادروا إلى مقتضى الافظ من ذبح 
أى بقرة كانت ؛ بل شددوا على أنفسهم بككثرة السؤال عن حال القرة 


وصقما ¢ فد د الله pple‏ ر أده الأوصا ف ہی دوا فا اال بقرة 
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التساؤل والاختلاف AA\‏ 


واحدة فاشتروها بثمن باهظ ؛ وقيل : ثم بزو إسرائيل ممللقاً » كانوا يسألون 
أنواءم عن أشياء» فإذا أخيروم كذبوم » وقيل : مم قريش » كانوا يسألون 
انى صلى الله عليه وسم أن يحول ل الصفا ذهبا » وأن يبين هم أنساهم؛ 
فإذا أخبرم لم يصدقوه وقالوا : ايس الآمى كذلك . 


وأكثر الملاء على أرب كثرة السؤال المبى عنها فى الآءة ؛ مى السؤال 
ع النوازل والاغلوطات ”“ والتوليدات ٠‏ نقد نى الشارع عنها » وورد أنه 
سيكون من الامة أناس يغالطون فغماءم » بعضل المسائل »و أeم‏ رار الآمة: 
وقال الأوزاعى : إن الله تعالى إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألق على لسانه 
المغاليط » فاد رأيتهم أقل الناس علا . 


وقيل : المراد كثرة السؤال عن لامكا لبحيرة والوصيلة » والسائية 
والمحام» رعن الآيات ؛ كسؤال فريش أن يحمل المفا هم ذهيأ » و-ؤال 
الوود أن ينزل علهم كتابا من العامة وو ذلك 

وأما ما يت فى الاحادتك اللتعددة وفرع الدؤال عنه من الصصاية » 
فيحتمل أن يكون قبل نزول آبة , لا تسألوا »» وتحتمل أن الهى فى الاية 
لا يتتاول ما حتاج إليه ما تقرر حكمه أو ما لم عر فته حاجة راه:ة؛ كالسؤال 
عن الح بالقصب » والسؤال عن وجوب طاعة الآمساء إذا أمروا غير الطاعة» 
والدؤال عن أحوال يوم القيامة » وما فما من الملاحم والفتن » والاسئلة الى 
فى القرآن » كسؤالم عن السكلالة والخر والميسر » والقتال فى ااشهر الحسرام 
والبتانى والمحدض والنساء والصيدء وغير ذلك . 


وقال البغوى فى شرح السنة : المسائل على وجمين . أحدهما ما كان عل وجه 
التعلم لما يحتاج إليه من أمى الدبن » فهو جائ »بل مأمور به » لقولة تعالى 
٠‏ فامألوا أهل الذكر ء الآبة » وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابه عن الأنفال 


8 صاب المسائل وشدادها‎ ( ١ ١ 
(0 
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AAY‏ جمة الازهر 


والكلالة وغيرهماء وثانم ماما كان على وجه النمنت والتكاف . وهو المراد 
فى هذا الحديث , 


وقد حرر بعض الآمة هذا الموضوع. فال ما خلاصته : والتحقيق أن 
البحث هما لا بو جد فيه لص على قسمين أحدهر| ان بث عن دخوله فى دلالة 
النص على اختلاف وجوهبا » فبذا مطلوب ولا مكروه > بل ريماكان فرضا 


على من لعين عليه من اتجتهدين . 


والثانى أن يدقق النظر فى وجوه الفروق ٠‏ فيفرق بين متائلين بفرق ليس له 
أثر فى الشرع مع وجود وصف اجنم »أو بالعمكس » بأن جمع بين متفرقين 
وصف طردى مثلا » فبدذا الذى ذمه الساف » وعايه ينطق حديث أبن مسعود : 
ه هلك المتتطعون ٠»‏ فرأوا أن فيهتضيبع الزمان عا لاطائل تحته » ومثله الإ كثار 
من التفريع على مسألة لا أصال لها فى الكبتات » ولا فى السنة » ولا فى الإجماع ؛ 
وهى نادرة الوقوع جداً ؛ قتصرّف فيا زماناكان صرفه فى غير ها أولى » ولا سما 
إن لزم من ذلك [غفال التوسم. فها يكر وقوعه» وأشد من ذلك البحث عن 
أمور مغيبة ؛ ورد الشرع بالإيمان جا مع ترك كيفيتها » ومنها مالا يكون له شاهد 
فى عالم الهس » كالسؤال عن وقت الساعة ؛ وهن الروح ء وعن مدة هذه الامة» 
إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالتقل الصرف ء والسكثير نه لم ينبت فيه شىء > 
فيجب الإعان به من غير مث » وأشد من ذلك » ما توقع كثرة اأبحث هنه فى 
الشك واليرة ‏ كحديت ألى هريرة : , لا رال الناس يقساءلون » حتى يقال : 
هذا ات خلق الق » فن خاق الله ؟, . 

وقد انقسم العلماء إزاء كثرة السؤال إلى أقسام ثلاثة : فهم من سد باب 
التساؤل » وأحكم إيماده » حتى قل فيمه وعليه لحدود ما أنزل الله على روله؛ 
وصار حامل فقه غير فقيه . 

ومنهم من فتح الباب على مصراهيه » وتو”سع فى نوليد المسائل » وتفريع 
الفروع ؛ وأسرف فى ذلك ؛ واشتغل بتكلف الجواب عنباء وكثرة النقاش فها» 
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التساؤل والاختلاف 5 


والجدال علباء -تى نشأ عن ذلك افتراق انقلوب » واستقرار الأهراء والشحناء 
رادار ةوقا فيا . 


ومنهم من جمل هلبه مو جما إلى البحث هن معاقى كتاب الله ؛ وما يفسره 
من الان الصحيحة » وكلام الصحاية والتابمين هم بإ<سان » وعن نة ردول الله 
صلى الله عليه وسل » ومعرقة صصحيحما وستقصمم|أ » والتفقه فما وفبمبا؛ والوقوف 
عل معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين هم بإحسان فى أنواع العلوم من 
التفسير والحديث » ومسائل الحلال والحرام » وأصول السئة والزهد والرقائق 
وغير ذلك » وهذا هو طريق السلف من فقماء الامصار من التابعين فن بعدم » 
حتى حدثت الطائفة الثانية . فمارضتها الطائفة الآولى » فكي بينهم المراء 
والجدال» وتولدت البغضاء؛ وتسموا خصوما» وم أمل دين واحدء وااتوسط 
والاعتدال هو اير فى كل شىء . 

وأما السب الثانى من أساب الاك الام الماضية » فمو اختلافهم على 
أنبيائهم > ومعارضتهم لم » وتكذ يوم اشرائمهم »> وخروجبم على وصايامم ؛ 
واتحرافوم عن مادم ؛ ومام العمل يناليم 6 والمرّاد به على اجملة ‏ 
كل اختلاف مذموم يؤدى إلى كفر أو بدعة ؛ ويكون سيا فى تقر“ القلوب » 
وتان الآهواء » وتعداد اجماءات » ووجود الانقامات » وتوهين عرى الدين, 
وإضعاف شوكة الإسلام ‏ ) وقع بين الوارج قدا » فإمم كانوا يطعن بعضهم 
فى بعض » ويتيرأ إعضوم من إعض . 

وأما الاختلاف فى استنباط فوع الدين › ومناظرة أهل الع على سبيل 
تحقيق الفائدة » وإظرار اق » وإعلاء كلة الله » فغير منبى عنه » بل مأدور لحل 
وفضياته ظاهرة » وقد جرى العمل عايه من عبد الصحاية إلى الآن , 

*# # ¢ 

بعد أن أجمل انى صلى اقه عله وسلم هذين السببين المؤثرين فى كيان الام 
ووجودهاء أراد أن ينبه الناس على أن الآولى يهم » والا'جدى علهم أن يتركوا 
النساؤل عا لايعنيم ولايفيدهم » وأن يشتغلوا بالام الذى حتاجون إليه عاجلا » 
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AA‏ جل الأزهر 


وأن ينصرفوا عن كل ما يعوقهم عن ذلك » وهذا لا يكون إلا بالاقتصار على فعل 
ما يطيقونه ما امم به » واجتناب كل ما ينهاهم عنه ٠‏ وقد أوضح لم ذلك فى 
هبارتين شاملتيئ . وجمائين جامعتين : اجملة الآ ولى قوله صلى الله عليه وسل : 
و ذإذا أت نكم بشىء» مأ نوا منه ما استطءتم » فإنها ‏ کا قال التووى. من قواعد 
الإسلام الممة ومن جوامع اكام اتی أعطبها ردول الله صلی الله عليه وسل » 
ويدخل فما ما لا عمى من الأحكام » كالصلاة بأنواعبا » فإذا جز عن بض 
أركائهاء أو بعض شرو طا أنى ,الباق ؛ وإذا بز عن بعض أعضاء الوضوء أو 
الغسل » غسل الممكن ؛ وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطبارته » أو لغسل 
الجاسة » فعل الممكن ٠‏ وإذا وجبت إزالة متكرات ؛ أو فطرة جاعة من لازم 
نفقتهم ١‏ أو نحو ذلك . وأمكنه البعض» فعل الممكن ٠‏ وإذا وجد ما يتر بعض 
عورته ؛ أو حفظ بعض الفا اها نوكي وأشباء ذلك كثيرة غير متحصرة ٠‏ 
وهی مشرورة فى كتب الفقه . 

واخلة الثانية قوله صلى الل عليه وسل : ٠‏ وإذا ينك عن شىء فدعوه , ؛ 
وهی على إطلاقها فى إفادة اجتئاب كل منهى" عنه ٠‏ فان وجد عذر بيده كأكل 
الميتة عند الضرورة ؛ وشرب الفر والتلفظ بكامة الكفر عند الإ كراه ٠‏ أو نحو 
ذلك » فبذا ليس منهيا عنه فى هذه الحال » يا تدل أيضا على أن :اء الشرع 
باانبيات فوق اعتناته الامو رات ؛ لآنه أطلق الا تناب فى المنهبيات ولو مع 
المشقة فى الثرك » ويد فى الأ مو رات بقدر الطافة . 

وصفوة ما يةال فى هاتين الجملتين : إن من أمتئل ما أمى به النى على الله 
عليه وعلم؛واتمى عما ہیی ءه» وکان مثتنلا ذلك عن غيرهء 55 له النجأة 
فى الدنيا والآخرة » ومن خالف ذلك ٠واشتغل‏ يخواطره وما يستحته وقع فيا 
حذر منه الرسول م حال أهل الكتاب الذين هاكوا بكرة مسائليم » 
واختلافيم على ابام ؛ وهدم أأقيادم ٠‏ وطاعتهم لرام 
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A۸9 
: , عناسبة الحكم فى قضية كتاب , الفرقان‎ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيث عمد مد المدنى 


المفتش بالازهر 


فى الشهر الماضى أصدرت د عكة القضاء الإدارى » بمجلس الدولة حكما 
فى قضية كتاب , الفرقان » الذى ألفه عمد عبد آلاطيف افتدى » وكانت الحكومة 
قد صادرنه بناء على طلب مشيخة الجامع الازهر ؛ لما تضمنه من مطاعن فى الفرآن 
الكرحم رسما وتلاوة ؛ وف السنة المطبرة متنا وسندا ؛ فطلب مؤلفه من الحكمة 
أن تلفى هذه المصادرة : وأن تح له بتعو ب ضكبيل فرعتا أصابه من ضر ر أدنى 
ومادى نتيجة لهذه المصادرة . 

وقد كان لكاتب هذه السطور وزميلين كر مين له جد فى فص هذا الكتاب» 
ورفع تقرير عه » ثم فى الاتصال بالقضية ومتابعة أطوارهاء وجمنى أن أبادر 
بتسجيل شكرى اسم الدين والعلم والأزهر لحضرات أعضاء هذه الحكة المادلةء 
ولا سما رئيسها الجليل ساى مازن بك » فقد لمست عنايتها الفائقة بالموضوع » 
وحرصم| الشديد على تتبيع كل ما يتصل به ليتجلى لما الحق ؛ ويسفر أمامها الرأى 
واضحاً فى هذا الموضوع الطير ؛ حتى لقد علبت أن حضراتهم قرأوا فى موضوع 
الرسم والقراءات عشرات من اللكتب المؤلفة فدعا وحديثا » ووقفوا عند 
كل موضوع من الموضوعات المثصلة بالقضية موقف الناقد البصير » والفاحص 
ا جير , وإن سعادة الرئيس لم يكن يكتق م-ذا » ولكنه كان يتناقش شفويا 
مع ل ل ا ل ا 
واتصل ببعض عليائه باحثاً منقباً حتى اطمأن قلبه . 
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كم بملة الازهر 


وكذلك فعل حضرة الاستاذ اللكبير هد الحلبم بك الجندى المحاى 
عن الحكومة والازهر فى هذه القضية ؛ بل المحاى عن القرآن الكرم ؛ 
فقد كان مثال المؤمن باه وكلماته ء الغيور على كتابه ‏ الخريص عل ملية المق » 
والظفر له حك يسجله التاريخ » ولست أنسى ما حييت موقفه يوم الدفاع 
عن كتاب اله » وقد أخذته حًا الإعان ؛ وهزت مشاعره الخاسة الدينية , 
فتدفق بيانا بالبراهين الدامغة » وصدع صونا بالق فى إخلاص عميق مؤثر » 
حى لكأن نيراته بوممذ نداء من المماء أن خذوا على بد هذا المبىء » وعلموه 
أن كناب الله لا تنال منه الترهات » ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خافه 


زيل من حكيم جيل , 


الم أشكرم عل م أسعوا 0 وأجزم بالخير على م رعوها ٤‏ و ا 
فى المسابين أمثالحم عن يغارون على اللحق 6 وينصفون فى الك . 


كتبت هذا الكلام اعترافاً بفضل أصاب الفضل » وتسجيلا له > وأقول 
بعد هذا : 

لقد كثر فى هذا العصر التطاول على الدين » والتجرى على <قائقه وأصوله 
المسلية ؛ وأصبحنا نرى كثيراً من ير يدون الشمرة ٠‏ ويلتمسون الرواج ؛ يجعلون 
سييلمم إلى ذلك ما عاولونه من التشكيك ف الدين » أو فى قدرة أحكامه , 
وتشريعه على النووض محاجات الناس . وكفالته لسءادتهم » وما مكذا تلتمس 
الشورة ؛ ولا عثل هذا بكرن الظبور . فقد كان سلفنا يقضون أعمارثم فى البحث 
والتعمق والنظر الصائب » ويصيرون على متاعب العلل » ومصاعب التفكير » 
ويحعلون لانفسهم حدوداً لا يتعدونما ؛ فبم فى فلك التكتاب والسنه بدورون » 
وعلى أساس من المقل السليم » وأصو ل الشريعة يحكمون » لذلك كانت تآ ليفوم 
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علوم يكونوا لم AAY‏ 


موفقة » نافعة » راشدة » وكانت أخطازمم إن أخطأوا مغفورة ؛ لاما أخطاء 
الخاصين الذن لا يبتغون إلا الحق والمعرفة » فإن أصابوا أجرواء وإن أخطأوا 
أجروا , تقاف من يعدم عاف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى, 
ويقولون سيغفر انا » وإن يأنهم عرض مله يأخذوه . ألم يؤخذ علهم ميثاق 
الكتاب ألا يقولوا على اله إلا الحق ودرسوا ما فيه ؛ والدار الأخرة خير للذين 
فقون أفلا تعقلون » والذن عسكون بالكئاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع 
اجر لحن ١‏ 

ومن الخير أن :تعرف العوامل التى دعت إلى أن يكار فينا هذا الصف من 


المؤلفين ذوى الدعاوى العريضة › والاقلام الطائشة . 


وأحسب أن الازهر إذا ١‏ كت بأن “تادر كتاباً أو كتابين فى كل عام » 
فإنه غير مستطيع وقف هذا الا الى إن ل اليوم هادثاً بعض المدوء ؛ 
فسكون غداً جارفاً Ee‏ : 


وفى اعتقادى أن الناس لم ينوا غا دبنيا الا دم لهم ٠‏ فأقيلوا عل 
مثل هذا الغذاء الذى نضوى به العقول » وهذه سنة الله فى كل #تمع ؛ فإن أي 
تقصير فى بث الافكار الصالحة فيه » يستنبع بقدره إقالا على الافكار الفاسدة؛ 
أو الحطة » فلو أن الأزمر أخذ بوسائل العصر الحاضر ف تنوبر العقول» وتجاية 
الحقائق أمامبا »> ومدها براد طيب لا خبث فيه ولا نكر ء لكانت الآمة كلما 
كأهل الأزهر » ولكان بءض أفرادها دعاة ذوى غيرة » ولو جد الجتمع الحفيظ” 
بعضه على بعض من الزال والضلال . 

وقد لتنا تارب الام فى العمور الآخيرة ء أن الشعوب تصاغ أن 
العقول شد ونجند » وأن زعما مخاصاً لفكرة» 0 بعقيدة ) إستطيع اق يقنع 
ها جيلا بأسره ‏ أو أجيالا ؛ إذا أحسن الدفاع عنما » وتوجيه العقول إليها . 


ونحن فى أيدينا أقوم المبادىء » وأثمن الشرائع » وليس فما عرفته البشرية 
من الآديان » ما يقف أمام ديننا موقف النافسة أو المنازعة » وبين ظبرانينا 
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AAR‏ بجلة الأزهر 


كتاب أله وسنة رسوله ؛ وفى مكشائنا خيرما أنتجنه العقول ؛ و جادت به القراتح 
وقد أو تيا فسطا عظم) من اللطان فى الآمة » والقدرة على توجهها عا فى أبدينا 
من مناصيا وأموالها > ويا لنا من نفوذ روحى دیی لا يتمتع به حزب . ولا 
تتافسنا فيه جماعة » و لكن ينقصنا حسن الاتفاع ذه المزايا » وأننا قد شغلنا 
عن رسالتنا بأشخاصنا > وتفرغنا للمنازءات والخاصات » من سرية وعلنية ؛ 
فأرهةنا يذلك أعصاينا وعةولنا؛ وصسار الكلال والتخازل والتراخى من أبرز 
الصفات فى عيطنا . 


يحب أن نعمل » بل أن نشق ونح فى العمل » حتى تستطيع أن ترفى ناشئة 
منا عل م الدن و العم ہما کا ؛ وعلى عشقمما العشق الذى جملا نفى فما ١‏ 


ونتلذذ عا يصيبنا من لصب فى سإيل #صيلبما وتروجمما فى الناس . 


فا اانا عخرية وھک ثم لا يبون [13 شرحت لم 


شر حا دقرا » أن يتبينوا 
چ م 
الحق ؛ ويفموا إلبه » ويكونوا من دعانه . 


أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن بؤمنوا أساطين الشرك » وأسانيد 
الكفر »› فاستطاع فرد وأحمد , م أفراد معه أن يز وا er.‏ العام ؛ ولغيروأ 
و چه التار ج : 

إعضون عن مطالنا ¢ ولا وسل إن مداواة هذا وذاك إلا أن تعمل ولعمل 
ولعدل .4 .بومتك يأ إلينا الدهر معتذرا » ريطرق أبوابا الذين نطرق اليوم 
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AAA 


په ک۱ 07 ا 
N IGT‏ 
رل طالياتك 
ف تربية الخلق 
| س وإن مفو أفرب لثقوى 
ب س من اعتدى علي فاعئدوا عليه ,عثل ما أعتدى عابم 


لفضيلة الأستاذ الجليل الشبخ عبد اللطيف السب 
المفتش الازهر 


| س هنا : دعوة إلى العفو عن لاَق العفو من صفات الرحمن عز شأنه ؛ 
وما بلغ طرف من صفات الها إلا.من لهك [لسانيته من ضراوة الوحشية › 
وتسامت به نزعات الخير ی نہیء له أن يتخاق بأخلاق الرحن » ويرق إلى ثىء 
من أسباب ذلك الكال المطلق + 

ومعذرة إلى القارى, إذا استطردت معه قليلا ء لابين أن القرآن الكرم 
حا متف الإنسان إلى ناحية من نواحى الال » تراه يمخاطب فيه مة 
إنسانية واعية ؛ ويعتمد فيه على عقلية تفقه » فيتر فق فى خطاءه » إذ يكون الرفق 
أشيه ام الإنسان؛ وبه يكون الخطاب أوقع فى السمع » وأسلس فى الفياد ؛ 
وأيقظ لغريزة الاعتداد بالنفس . 

ولك شاهد على هذا أن تقرأ ‏ مثلا ‏ قوله تعالى : , فبشر عبادى الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسته » ه ومن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا 
عاف ظلاً ولا مضا » « ومن يوق شح نفسه فأولك م المغلحون» , قل ياعيادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جما 
إنه هو الغفور الرحيم » « ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » , 

فأنت إذ تقرأ هذه الآيات ونحوها يحيش فى نفسك الامل أن لك عند الله 
كرامة » و مزك الطرب أنك على مقربة من مرضانه » وتتزع بك الرغبة إلى 
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ام بجلة الأزهر 


الاستزادة من وسائل الزلنى إليه » أو ليس فرك على الاقدام نعو الككال أن 
شلك بالخطاب فى قوله باعبادى» وأن أ كد لك الوعد أنك لا تصادف عنده ظلءا 
ولا هنما ؟ وأنك إذا ركنت إلى جاه ول قط من رحمته فستغفر كك 


تحمس بكل ذلك حينم ترى القرآن يناجك من ناحية إنسانيتك » ويفرض 
فيك الصلاحية للخير » ويفتح أمامك منافذ الآمل . ويوحى إليك إذ أنزلك هذه 
المنزّلة ء أنك فوق ما عداك من كائتات أخرى . 

غير آنك ترى القرآن فى سياق آخرحينما ينجه [لينا البيان» ياحظ فى الإنسان 
غرائر جاعة » ونوازع شاذة » فيصدف عن الترفق » ويشتد فى القول ؛ إذ يكون 
الإنسان فى هذا الوضع ليس ذلك الخلوق اللسكرم الذى ترضاه باللين » و [نما هو 
العاجز المتعافى » والهقير اكير » والظافي المتجر » وحينثذ تكون الصرامة 
أجدى فى إصلاحه› وأجم فى تو عه f ٤‏ جو حه » فان : تصلح من شأنه 
فقا تصوير موانه » ونزول به إلى ,بط وضيع » ورجوع به إلى مكانة ذليلة 


ان مأ اررض لنفسه ۲ واهاده عن غلوانه 0 ولكشفف له عن [معانه ف الياطل 1 


وشاهدك على هذا أيضاً أن تقرأ ‏ مثلا - قوله تعالى , وأنذرهم يوم المسرة 
إذ قضى الاس وم فى غفلة وهم لا يؤءتون », ألم أعمد إليكم با بى آدم ألا تعيدوا 
الشيطان إنه لک عدو مبين » , أولا بذ كر الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصي مبين » ٠‏ إن ربك ابرارصاد ودتركق نشد عاقال ذرة قر ا وف دوزت 
للطاغين لشر ماب »الخ . 

فأنت إذ تقرأ هذه الآءات ونحوها ما فيه تبكيت للإنسان » وغض من 
كبرايائه » وتنديد بضعفه ؛ وإيراز لما خن عليه عن كاله ؛ وقبح ما تير أنفسه » 
حين تقر[ ذلك لا تعس بشىء ما استشعرته فى الأبات الآولى ؛ فبناك مثله هدي , 
وصح ل رفق وتنك رم ؛ وهنا مثله لوم ولعزيف ؛ إسمع ألمره فيه تهديدا بيب 
الحشاء وتحس أن سيكون فى ردهة ال أمام قاض جبار » ولن يكون في ساحة 
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من توجبهات القرآن ۸۹۱ 


ذلك استطراد أجلنه بين يديك » لآريك به أن القرآن التكر م » يقف من 
الإنسان موف الشسكرم ف الخطاب 07 حا در له إلسانيته ؛ ودوقف الزراية 
به مرة أخرى حينها ممل ذلك الجانب » ويقصد إلى ما فى اللإنسان من جموح . 
رفت فى الطاب » ويبين فى [يجاز يسير أن العفو , أقرب للتقوى » تار لمداركذا 


أن تميز الخبيث من الطيب » ومعتمداً على عقو أنا أن تفقه وتستجيب . 


على أنه فيا ساق من آبات أخرى» ركز فى عقولا أن المفوخاق برجم كثيراً 
نواه عق أخلةق الفضيلة ؛ فهو وسيلة هامة فى الحفاظ على حسن العلائق » وحم 
الشر » وصيانة اجماعة من عوادى الخلقالذى أشيع من ورائه ظنون السوء » 
ويتحدر ف ظذانها الشيطان يعمل عمله فى فاد القلوب» وتفريق اخ ماعات . 


وكأن القرآن ‏ فا أحس بك أذ َع للمفر هذا الشأن . راعى إلى 
جانب ذلك فى تقديرة للإنتان: ‏ أن الغو حتاج إليه حينا تاج النفس 
عدوان سما 3 أو حرف يصيما م فيكون أأرء مدفوعا الغريزة إلى القاومة ¢ 
ومن حقه ذلك » فليسكن طلب العفو منه» والتغاضى عا ألم به ؛ طلبا هيتاء 
إيا إشعره باغتصاب ھ4 › وكبست إرادته 0 والامياز به الى الخوع 9 

وليذسه فى تلطف إلى أن العفو أقرب للتقوى ؛ إذ فيه عزوف عن الشمّاق › 
كب للذهدب 6 وجانة ا کسی من الإفراط ل الجزاء فاسع أهوة 3 و يندلع 
الشر؛ إذ لاعلك نفسه عند نورتما ؛ ويطامن من شمرخبا إلا من نمضت مدارك » 
فاءعتدل فيه الرأى» واستقام له اودر ٠‏ واأطيان إلى أن العفو جانب منالرئق › 
وما کان الرفق فى شىء إلا زانه م علينا الرسول عليه السلام ..وقليل من يفطن 
إلى ذلك ؛ والمتنيع لاى المكتاب فى صدد العفو بحدها على هذا الندو سلاسة » 
ومرونة وترغيبا؛ لا لشعرك إضغط» ولا تم عن | كراه ؛ وهى إذلك فى سياق 
العرض أدخل إلى النفس » وأملك للفؤاد . 
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كحم مجلة الأزهر 


وإليك ذ كر العو فما ذكرالله من أسباب مغفرته ؛ ووسائل رضوانه , فن فا 
وأصلم فأجره على الله » ٠‏ ون صير وغفر إن ذلك إن عزم الامور» , وليعقوا» 
بالعفو حى مع ألد أعدائه , فاصفح الصفح اليل » , فاعف هنهم واصفح » 
و ل العفو » وأص بالءرف » وأعرض عن الجاملين ¢ 

وجل الول فما و صلا [أبه : ا العفو من صفات ألله وەن مال الرسول 
ومن خصال الاخيار؛ وأن فى الدعرة اليه على هذا التحو كثرة الشواهد ؛ ولطف 
التعيير توجها اليه » وإلى اختيار الأسلوب فى الدعوة إلى كل غرض کرم ١‏ 
حى كون الوسيلة ملائة للغابة » وبذلك تظل التعالم الصالحة فى مط الدعوة 
الها مدن تفيس ف حرز کرم »ك دا مرل حرزة روآء المنظر 3 
وفيه صدق المخسبر . وصدق الله.فتارسم ,ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة المسنة » . 

ب - ومع ما أسلفنا من القول فى شأن العفو ديا » ودنيا فلديئا الآيةالثانية 
تأص بالانتقام ١‏ فن اءتدى ليم فاءتدوا عليه مس ما اعتدى عل 8 فكيف 

الاصل أل هدر الحقرق 4 وان کون العدالة ها وله س اناس 03 بأدية 
ی كل شان عم أو هان ؛ وسبيل ذلك أن يلق المسىء جزاءه » وأن 'بدرأ الشر 
بالشر حى يستقر اللاص فى مجراه» وإستقم العدل فى نصابه ؛ وعلى ذلك يكون 
الاقتصاص مشروعا 0 واستيفاؤه عقا وأن كان 9 یر طبر . 

ولكن بين الاس وشائج تدعو إلى التعاطف » وتقضى بالتراحم » وتأنى 
المسافة والتنازع » وبين الناس اعتبارات معيشية أحو ج ما سكو ن إلى التساع ؛ 
فالامى عاجة إلى المسالة » وججائبة الغلظة والجفاء . 

فكان من "مام النعمة أن يكون للتراحم بين الناس إلى جانب العدل شأن 


فى تدبير الله وكان من مظادر الحكة أنتكون الرحة أوفر حظأ فى تقدر الله » 
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هن توجبوات القرآن A4‏ 


وكان فى تقد العفو على الجازاة » وترجيح الرحمة على المدل أخذ بسنة الله فما 
اختار سه مع خدلقه وفما ركى فيه من صفات الال 5 

نحن إذ ترى أنفسنا فى حل من مجازاة المسىء ما فل ٠‏ ونرى ذلك عدلا 
٤رر‏ به الوق » ومان به الكرامات ؛ ری دواعى أخرى إلى العفو ؛ أك 
الضغينة » وتركيز الحية » وتأصيل المودة. 


وأمل م وراه ذلك ظفر أ عا کان ر ی من العدل والجزاء ع اليعد 


أحياءا للمبالغة فى التنسكيل وتجاوز الحد المشروع . 


وأنت اذا تمنعت آيثنا هذه تبينت فا تحديداً دقيقاً لتشريم الجازاة ما بوحى 
إليكء كأن العفو أضل والطزاء نے كني لو لا د بدو ة يشو له #الى. فن 
اعتدى علي فاعتدوا عليه » وهذا قد سيق أول اكلام للننبيه على أن انجازاة 
عل العدوان لا تكون ألا بمد حصوله 9لا » أو بعد اشروع الذى يؤذن <تما 
بوفوعه على ما هو ميين فى الفعه ٠‏ وهي نه اا تسمى الجراء اعتداء ٠١‏ فاعتدوا 
عليه » لا جرد الغا كله اللفظية ك يقال ؛ بل لان الاساءة فى حقة تما عدوان » 
وما اغتفرت فى مقام الجزاء ؛ وهذه [احة عارضة لا تغير من حةيقتها أو اسمبا. 
فار خمر وإن صلحت دواء فى حال من الآ<وال . وھی ب ثالنا ب انيد إباحة 
الجراءيان يكون مكل المدواق لا أزية ماه . وخ رابا ى مقر الاس 
باللتقوى , وأتقوا الله واعليوا أن الله مع المتقين » تحفيرا من المبالغة ف 
فلا يكرن علاجا للشر ؛ واتما يكون اسثّر سالا فى الشر . 

وكذلك ری كل اة 'ؤذن بالقصاص عفرفة بود اضرق من دائرته » 
وتحذر من الإسراف فيه ء بلى وتصرف عن الأخذ به . اقرأ مثلا قول تعالى : 
« وان عاقيتم فعاقيوا :ثل ما ويم نه » ولثن صبرتم هو خير للصابرين » . 

وثوله تعالى : « ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به ٠‏ ثم بغى عليه لينصرله الله 
إن الله أعفو غفرر . . 
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A4‏ جملة الازهر 


وقرله : « وجزاء سيئة سيئة مثلبا فن عفا وأصح نأجره على اقه » فن كل 
واحدة منها ترغيب عن الجازاة ؛ غير ما رأيت فى كل آبة من آبات العفو : من 
المرغيب فيه والثناء عليه . وإلى جانب هذه التوجبهات ترى آبات القصاص 
لا تبلغ من السكثرة فى القرآن ما بلغته آيات العفو ولا ترى فبا إلزاما بالقصاص 
کا ترى فى بعض آيات العفو , بل جاءت هذه فى أسلوب الببان سسب » ولذلك 
انسع سياقها لان يذكر معها الصبر »أو العفو أو التقوى وما إلى هذا . 


ورب قائل : أيكون العفو فى كل شىء جحدياء وفى كل حال مطلونا ؛ وتكون 
الدعرة إلبه مطردة ؟ 


والجواب أن كلا الان - العفو » والقصاص ‏ منوط بأغراض ماقت . 
به » وغابات قصدت منه ؛ فليس العفو مَسْتَحَسنا مع من يستمر ته ويكرر عدوانه؛ 
بل ذلك من وضع أأندى في موضم السيف )وهو مضر بالعلا کا قال الشاعر , 
ولوس من متعلقات الخفو ما يعتير من الآءور .العامة » مما له اتصال عباة 
الناس , وطام المجتمع » كالسرقات » وانتهاك الحرمات والاعراض » وقطع 
الطرقات » ونحو ذلك ما له خطر على الآمن العام » أو سياسة الح ؛ تأنها أمور 
لا لستقم على الموادة والتساع ؛ بل يعوزها الصراءة والاخذ بالعنف لترجع 
النفوس الجاممة عن غم . 
ولذلك ترى الة_رآن وشتد فى الامر بقطم السارق » والسارقة , جزاء عا 
کسبا نكالا من الله » ویشتد فى جلد الزانية والزانى , ولا تأخذك مما رأفة فى 
دين الله الأبة كا تراه بةسو على قطاع الطريق ؛ وكا تراه يشدّد فى مديد الشاهد 
إذا زور » والحاك إذا جار » والقاضى إذا انعرف :كل ذلك ما بای النساع كلا 
تل نظم الحباة » وليظل الآمن مرفوراً » ولنم ااناس فى دنياهم » وليرى الله 
ار لعمته علوم فما ت#سئون من عمل » وفما يشكرون لله من فماله . 
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هو ف 
افضيلة الاستاذ الجليل الشيخ تمد على النجار 
الاستاذ بكلءة اللغة العربية 


افعملوا الخير » ذلك خير لك وأبق 
يرى فى هذا المقال إفراد الكاف اللاحقة لاس الإشارة فى حين أن اللخاطب 
جم ؛ وكان مقتضى هذا أن يقال : ذلك.. وقد جرى فى بعض الجالس حديث 
ف هذا الشآن... .وذ كر وض نيو انا اميفو ذو خط و أله 3 
حال طلبه العم وتلقذيه على ااشروخ أورد على شيخ بيتا فيه مثل هذا وهو : 
قالوا : كلامك هندا وهى مصغية ‏ يشفيك. فلت : بح ذاكءلو كانا 


فقال له : كيف قال الشاعر : صصح ذاك > وهو مخاطب جمعا. ألا ری 
إلى قوله : قالوا . ؟ ويقول حلا : إن الشيخ أجاب بأن الشاعر تركل الحم 
منزلة الواحد لما كانوا متفقين فى الإخبار » وكانوا ألباً عليه فى القول ٠‏ ونازعين 
قوله تعالى + وإن تظاهرا عا فان ألله هو مولاه وجريل وصاخ الو ملين 
٠‏ والملانك بعد ذلك ظبير » ذلك ماه ظبير وهومفرد خيرا من جيريل وما عاف 
عليه لما اوا ف المظاهرة بدا وأحدة على من يعاد به 1 

ولكن يؤخذ عل هذا اجيب أنه سل ما يتضسمنه السؤال :أن هذا الاسلوب 
خارج عن العربية يحتاج إلى تريح وجواب عنه والعاس وجه له . وهو رې 
كاف الإشارة ككاف الضمر بلا حلط فہا ۴ خال الخاطين » كاف هذا 
الجواب وتجشم مثونة التأويل . وقد بحث ابن هشام فى قول الشاهر : 

ولست بسائل جارات يدى غاب رجالك أم شبود ؟ 
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وهوضع البحث قوله : رجالك » فإن الواجب أن بقول : رجالكن » فا باله 
قال : رجالك بالإفراد ؟ . ويقول ابن هشام فى الخروج من هذا : إنه ين يأل 
جارات بنته لا ي-ألهن دفعة واحدة بل يسأل كل واحدة : أغائب رجلك أم 
شاهد ؟ فبذا وجه الإفراد . ويقول التمريزى إن حل ذلك الضرورة ااشعرة لم 
تتح للشاعر أن يقول : رجالكن فقال ما تبسر له . وأعود ذا نحن فيه تأقول : 
إن الكاف اللاحقة لاس الإشارة ليست ككاف الضمير » فالكاف اللاحقة 
لام الإشارة التكثير فما والغالب أن بلحق ما ما بين حال الخاطبين » فيقال 
ذلك وذلكن وذلما ومكذا . وقد يقال للجمع ذلك بكاف واحدة» وعلى ذلك 
جاء البيت الذى كان هوضع السؤال . وما جاء من ذلك قوله تعالى فى الابة وم 
من البقرة : ,ثم آم مؤلاء تفتاون أنفسكم وتخرجون فريقا منک من دار » 
لقأهرون علوم الم والعدوان إن بأو أسارى تادوم ؛ وهو عترم ليم 
[إخراجمم » أقۇمنون عض لتاقو نكر ون دض فا جزاء من قعل 
ذلك منك إلا خزى فى الياة الدنيا ٣‏ ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون ٠»‏ فترى قوله ا جزاء من بفعل ذلك مشک فيه [فراد 
الكاف والخاطب جع » ومثل ذلك قله تعالى فى سورة النساء , ذلك أن خثى 
المنت منک » وورد فى الابة مم من البقرة ٠‏ وإذا طلقتم النساء فيلا أجلون 
فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجين إذا تراضوا بيهم بالمءعروف » ذلك بوعظ به 
من كان منک يؤمن بالله والدوم الآخر ؛ذلكم أرق ل وأطبر واه يعم وأنتم 
لا تعلدون » وترى أن الخاطبين فى الاه جم وقد جاء اسم الإشارة ذلك ثم جاء 
ذلك والخطاب لم يتير » وقد أبعد بعضهم فقال : إن الخطاب الأول للنى 
صلى انه عليه ولم . وفى سورة الجادلة جاء قوف تعال : . يأحا الذن آمنوا إذا . 
تاجيتم الرسول فقدءوا بين جوا كر صدفة ذلك غير لک وأطرر» فإن لم تجدوا 
فإن الله غفور رحب » ؛ فثرى كيف أنى بذلك والخطاب للاذين آمنوا . وذلك أن 
السكاف قصد مما إلى أن تؤدى معنى الخطاب فقط » ولا بنظر فما إلى بان حال 
الخاطبين . ويقول النحاة فى هذا الموضع : إن الكاف فما ثلاث لغات : 
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ل وبات AAV‏ 

اللغة الأولى : أن تصرف الكاف فيلحق مما ما يبين عن حال الخاطيين . 

واللغة الثانة : أن تكون الكاف المفتوحة للمذكر بأنواعه ؛ والممكدورة 
لۇ نث بأنواعه . 

واللغة الثالئة : أن تتكون الكاف المتوحة لاجميم هذ كرا وءؤاةا. وعندى 
أن هذا لهس لغات عتتلفة . ونما هى أوجه فى اللعة الواحدة »> ولا يرجع إلى 
اختلاف القبائل واللغات . وذلك أن الشاعر الواحد قد يأنى فى كلامه الوجبان . 

فف شعر طرفة : 

تمن ى المشتاة ندعو الجفتل ‏ لاارى الآدب فنا يتقر 

حين قال الناس فى حاسم أقمار ذاك أم ريح قط 

وی اشا 

أخ ترت أن الى" فرق بينم ”وى غرية ضترارة لى كذ لك 

إردب ٠‏ أرادب 


الإردب فى مصر معروف هن قد . وقول الاخطل مجو : 
والخيز كالعتير الحادى عندم والقمح ءون إرديا ينار 

وجمع الإردب على الآرادب . والجارى على الالسنة لشديد الباء فى | جمع 
کا هى مشددة فى المفرد . وقد جاء التشديد فى اللسان مط الل ؛ نفيه : « وجمع 
الإردب أرادب” » وتراه فى هذا الضيط منوع الصرف . ويرى اأشيخ عوض 
فى تقريره على شرح الخطب الشربنى لآنى جاع فى فقه الشافمية صرنه . ويملل 
ذلك بتعليل غريب » وذلك أنه رې أن سكون الباء عارض » وهو من باب 
طراعية وكراهية وملائكة . وهذا غير سالغ ولا مةبول ؛ فإن أصل امع 
على هذا أراديب وما عم دنا جمعا على هذه الزنة . هذا إلى أن وزن إردب إفمل 
واللام سكوتها أصلى فايس أصله إراد بب وإلا وجب البيان والإظمار » ولم جز 
الإدغام لآن هذه زيادة للإلحاق کا فى قر دّدء وإذا كان سكون المفرد أصليا 
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۸۹۸ بجلة الآزهر 


كان سكون امع كذإك . وماك كلام الشيخ ءوض : ٠‏ ( قوله ستة أرادب ) 
إصر فه 6 ليه دعل ألف تكسرة لا به أحرف وسطا لوس سا كنا أصالة 
بل عرضا للإدغام » فمو 5لائكة وطواعية ‏ . 


وقراعد اجمع الأقصى فى العرية تأنى تشديد باء أرادب وتفيه البتة . 
وذلك أن هذا المع لا يكون بعد الف تسكسيره ثلاثة أحرف إلا إذا كان أوسطبا 
حرف لين كقناديل وعصافير » فأما فى غير ذلك فلا يكون بعد ألف التكسير 
إلا حرفان ء تقول فى جمع سفرجل سفارج فتحدذف اللام ولا تقول سفار جل 
لان هذا لا إستقيم فى العريية » ويقول الخضرى فى كتابته على أبن عقيل فى آخر 
مبحث جمع التكسير , لا بقع بعد ألف التسكسير ثلاثة أحرف إلا وأوسطها 
سا كن معتل كصابيبح > وإذا كان ثل فرجل عذف منه اللام فى المع » 
وهی حرف أصلى فيقال سفارج ؛نأولى | بذلك الحذف فى إردب وأحد البان 
زات . ويقول صاحب القاموس فى جمع قر شذب” , وهو المسن والسىء الال » 
قراشب بتخفيف الياء ؛ وقد جاء هذا اجمع فى كتاب سيبويه ص سم ج ۲ . 
رقا غو من فيل الأرذي الا طا ورو اة البسر تمه ووسظة ...وق 
اللسان أن جما الاساطم اواثنة أن تما تقول فى المع السام » قماقب بين الطاء 
والتاء فيه . فترى أنه ل يقل الفراشب” بنشديد الباء ولا الآساطم باشدد ال ؛ 
مع أشد بد الحرف ف المغرد » وذلك لأانه لا إستقيم فى هذا امع أن کون 
بعد آلف التكسير 'لاثة أخرى أوسطبا ليس حرف اين . وقد بحث النداة جمع 
مصور فقالوا إن ابمع مصاورء وذلك أن الواو هنا لما كانت مشددة كانت فى 
قوة المتحركة فلم تكن حرف لين ؟ فى كور وأغر كق فيتمال كنامير 
وغرانيق . 

وبعد هذا يتجلى أمام الجلاء خطأ الناس فى تشديد الباء فى أرادب » رطا 
الضبط فى اللسان» وأنه من فعل النساخ أو اثر الطبع . والله الموفق للصواب . 
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لو أت ۸۹۹ 


الماسورة و الوا 

الماسورة تحرى فى ألفاظ العامة » ويجمءونما على المواسير » وهى تقال 
للا وة أو للبَّنة الجوفة . وقد كنت لا آه هذه اللفظة ؛ إذ كانت من الكارات 
الكثيرة الى أصبحت عماد اللغة العامة الى أصبح دق التي تمرف مأتاها + 
وتلاس مناشئها . غير أنى وجدت هذه السكلمة فى حاشية البجيرى على شرح المج 
فى فقه الشافعية فى ياب الحيض فى كلام عله عن الشبيخ على الشبراملمى”» فاسترعت 
نظرى وحدتنى عل البحث فما . ويبدو لى أن أصلبا المصير وهو امس ومع 
على المصران کا مم الكثيب على الدكثيان والرغيف على الرغفان . والمصير 
أجوف فبو إشبه القصية الجوفاء ‏ غير أنه ”لد“ غير "صالب . فأطلق المصير على 
اة الجئونة » وجرى فيه من التحربف ما أصاره إلى الما.ورة . 

العمئة 

تطاق العيئة على ما يكون #وذجا للثىء فى قطمة من الثوب » أو حفنة 
من اليب » وما جرى هذا الجرى » وقد كنت قى منشئها فبدا لى أن أصلها العينة 
والعينة للثىء خياره ٠‏ والتاجر تدم ف العادة الموذج لما عنده كخير يضاهته 
وأجودهاء وفى اللسان : وعينة المال: خياره . وهذا ثوب عيئة إذا كان حسنا 
فى مرآة العين . واعتان فلان الثىء إذا أخذ عبنه وخياره . وجح العيئة عنين. 

وقال الشاعر : 


فاعئان منهأ عينة فاختار ھا ہی ا ي عه خيار ها. 


البلاغة 

قال اعرا : اليلاغة التقرب من البميد ٠‏ والتباعد من الكافة » والدلالة 
بقليل على كثير . 

وقال عبد اليد الكاتب ا )شور : البلاغة تير المعنى فى الافيام » من أقرب 
وجوه اللكلام ٠‏ 

وقال اين المعيز : البلاغة الللوغ إلى الى ول يطل سفر مكلام . 

وقال [براهيم الإمام : يكى من اايلاغة أن لا يوت السامع من سوء إفبام 
الناطق » ولا يوتى الناطق من سوه فم السأءح , 
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9۰ 


موا بح سی 
خاق ب أخادق 


لط لة الد کور ين لوف ٥و‏ ”ی 


الاستاذ بكلية أصول الدبن 


أحببت أن أغم باب , «فردات نلسفية » هذا العام مر أعوام الجلة 
بالكلام عن خاق وأخلاق » ذلك ما تله الوقت » وعخاصة وقد رأت , جاعة 
كبار العلياء » فى الأزمر أخير لك“ !“ايت التغائة جادة لسوء الحا الدينية. 
والخلقية فى البلد ء قرفم فى ذلك كتاب إل مقام مولانا املك حفظه الله » وآخر 
إلى رفعة رئيس الوزراء . 

أحريت إذأ أن أعررض ادود كلية ضاق ى بيان مفمو مها وما صل قبا » 
لآ أمم خلافا فى دذا بين إعض هن يت.كامون فى إصلام الاخلاق عندنا وبين 
الفلا نة والمصاحين الاجتماعيين حق » لهذا يكون من الخير أن #دد مفبوم هذه 
الكامة » وأن بين ما صدقباء حتى إذا ألححنا فى طلب إصلاح الأخلاق تنكون 
على بينة من أم نا وما نريد . 

موده 

١‏ س بذ كر الجرجانى فى كتاب , التعريفات » أن الخاق عبارة عن هة 
للنفس رأة آصدر عنما الا نمال بسوولة ويسر من غء. حاجة إلى فكر وروية» 
فإن كانت الهية حي قصدر عنما الانعال اجخيلة سيت خلقا سنا » وإن كانت 
يث لصدر عنما ال فمال القبيحة سمرت خلما ينا , 

۴ ا وذكر التهانوى فى , كشاف اصطلحات الفنون, أن الاق فى اللغة : 
العادة والطبيعة والدين والمروءة » وام الأخلاق » وف عرف العلياء ما-كم 


لصدر ا عن النفس الافمال بسوولة من غير تقدم فكر وررية وتكلف . 
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مفردات فلسفة ۹۰۱ 


“م الخاق ينةسم إلى فضيلة هى ٠,دأ‏ لما هو كال ء ورذيلة هى مبدأ لما هو نقصان» 
رر غا وش ما رن مدا ا اسن غا ميا , 

م« س ويذ كر التهانوى أيضا بعد دذاء أن , الخلق العظم » عند السالكين 
هو الإعراض عن الكونين والإقيال على الله تعالى بالكلية ؛ وأن ١‏ الخاق 
العظم » المشار فى قوله تعالى مخاطيا الر سول صل أن عليه وسم  :‏ وإنك لعل 
غلق عظم »» هو القرآن على ما قالت عائشة رضى الله عنها . أدنى أن القرآن 
كان جيلة للرسول ؛ صل أف ءايه وم » من غير كاف . 

هذا ما يذكره الجرجانى والهانوى » وهو لامختلف عا يذكره غيرهما من 
أصماب المعاجم والتآليف الملسفية . وإذأء فلا حاجة للإطالة بذ كر تقول أخرى . 

۽ س وأخيرا » تطلق كلية , خلق » وراد ما أص آخر غير اطيئة أو الك 
التى تصدر عنها الأفعال الطبة أو الخيئقء ولك الامر الآخر هو الأافعال نفسها 
مثل العدل والظل ؛ والكرم والبخل ؛ والصدق والكذب › واار والفجور. 
وهذا الاطلاق كم ترىء جوز فى التعيير.. 

f 

من أجل ذلك » يحب » إذا أردنا أن نكون منطقيين وعمليين فى طلب إصلاح 
الآخلاق » أن عمد الى الشر يحنئه من جذوره ؛ وللإآمر تصلحه من أساسه » 
يجب أن تعمد الى إصلاح النفوس وبجاياها وملكاتما الى تصدر عنها ما نضيق 
به ذرعا من الأفعال » أى الافعال السب الخبيئة » ومتى صلحت هذه النفوس » 
امتنع أن يصدر عنها هذا الضرب من الآذمال » وصارت بحيث لا يصدر عنها 
إلا الأفمال الطيبة والاخلاق الحسنة » وذلك لما اكتسبت ملكات جديدة 
ا قاى ماعن اتر وكا إل كن 

ونكون ماين إذاً ؛ فا أعتقد ؛ إن لم نفمل س حدين رى الفساد الخلق 
استشرى بين طبقات الامه الختلفة ‏ شتا آخر غير أن رفع الصوت اليا 
لإصلاح هذا الال ؛ ذلك بأن هذا الفساد » الذى يتمثل فما تنشره الصحف من 
أعمال تدل على التحلل من التقاليد الطببة والآداب الدينية » ليس إلا أمارة على 
شذوذ فى النفس يحب أن نطب له . 
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3 بجلة الآزهر 


الشذوذ فى النفس كالشذوذ فى الجسم » له -ييه الأول وعلته الاصيلة » 
ومن الواجب على طبيب الجسم أن ياتمس أولا غلة الداء» فإذا عرفه واستأصله ' 
زاات أعراضه ومظاهره بطبيعة الال . كذلك على طبيب النفس أن يبحث عن 
علة ما يصيب اانفس أحيانا من شذوذ هذه العلة التى بكون عنها ما تعده فسادا 
وتحللا من الدن والاخلاق » وسيل هذا » فما رى المصلحون جما » الترية 
الطيبة للتفوس » والقدى الصالحة فى الرؤساء وأولياء الأمور فى هذا البلد ؛ هذا 
البلد المنكود بكثير من يتصدون للإصلاح الخلق فيه . 

علينا إذاً أن نتعاون فى سيل تربية جيل جديد ؛ ثربية قوامبا الدن والخاق» 
تربية تجعل النفس خيرة تنبعث للخير من ذاتها » وترى الشر فى القول والعمل 
اانا ها ولكرامتها وأا قحا تفر هه بطسا : 

u O & 

ذلك » وهناك ناحية أخرى يحب أن نلتفت ها : إن الاخلاق السيئة الى 
لايد من التعاون فى سديل مكا فته » نهذ العارريفة أو تلك > ليست فقط الخلاءة 
والتبتك وما إلى هذا السبيل لعا أيضاء مع هذا وء فهم العلاقة الى يفيغى أن 
تكون بين الجا م والحكوم > والغنى والفقير ..هذه العلاقة الى تقوم فى غير 
قليل من الحالات على أسس لا تتفق تى شىء والدين وروح العدالة ؛ هى مع 
هذا ؛ سوء استغلال الموظف اللكبير لمركزه الذى جعل فيه ليخدم الامة؛ هى مع 
هذا أن يشي صاحب الحق ٠‏ فلا يكاد ناله إلا بتضحيات من المكرامة والمال 
أحيانا يدعبا لمن بيده الام ! 

كل هذا نحسه جيما » وكل هذا خجل له ونأل منه بالغ الال . وإذا كل 
هذا ووه يحب أن بدخل فى الساب حين نفكر فى الثورة للاخلاق » وحين 
تأشذ ف التعاون لإصلاح الأخلاق ؛ لله ليس هن الدين ولا من الخلق فى شىء 
أن حسن الرجل أداء الصلاة وغيرها مر شعائر الدين » ثم لا يؤدى بعض 
ما يحب عليه من عمل حك منصيه إلا إذا قدم له صاحب المت أو العمل بين يدي 
بجواه هدية .. . ! 

إنى لاعرف كثيرين محال ينهم وبين ةوق لم ٭ ثم لا بجدون هم معينا 
أو شفيعا لدى السادة الرؤساء أاب الدواون » ويكاد م فا الخال يقتل 
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مفردات فأسقية ۴۳ 


فى نفوسهم الثقة بالته وعدالته » بالإيمان بالإنسانية ووجود ء إنسانيين » يعملون 
للخير ولمقارية امل العليا . 

هذه الحقائق ؛ وهذا الظلم الاجياعي ؛ وهذا الغبم الخاطىء من صاحب 
المتصب ائصيه . ومن النائب لرسالته ؛ وهذه الضمائر الى مانت أو فى طريقها 
لوت ؛ وه_ذه النفو س الى فسدت طبيعتها فصارت ترى العرف تكراً ‏ والنكر 
عرفا كل هذا وما إليه » هو ما بحب أن يكون ثم المطالبين بإصلاح الاخلاق ؛ 
المشفقين على ي#تمعنا وأمتنا . 

جب أن نكون منطقبين و اين » وذلك يقتضينا - نحن رجال الآزهر ‏ 
أن ل على نكو بن جيل جديد تصاغ نفوسه على حب اللي نتنعث إلبه ء 
وعل كراهة الشر فتتأى عنه من ذاتها . وأن نكون صرحاء شجعاناً ؛ فتطالب 
أيضا بتصحيح الأوضاع الاجمادية يحمابا تجرى على سنن الدين والعدل » حى 
يؤدى كل واجبه دون حاجة ازل أیاار باقر بات . 

يجب أن يتعساون رجال التعلم فى الآزهر اوالوزارة والجامعة على جعل 
الخغرض من التعلم, تحصيل العم المق » وتسكوين الخاق الطيب ‏ وتحقيق الرجولة 
التاضجة ؛ وعلى أن تكون کور تکام ناعثة عل هذا كله » بالجو الذى يدود 
فما » والقدى الطيبة والمثل المليا الى تتجسم فى الما نين علا لا فرق بين أستاذ 

وأستاذء لا فرق بين مدرس الدين أو مدرس الأداب أو مدرس العلوم ؛ ذلك 

تتشرب روح التلبيذ ما نريد له من تربية وا نب أن يتا عله نن ملام ؛ 
حرف يشب وقد اتذذت تفه هة طيية هى ما تسمببأ خلةاً حسنأ » وعن هذه 
ال تكون الأفعال الطيية المسنة اسمولة وبسر . 

وح سكون لا دذا الجيل الجديد ؛ لا بد بد هن أن طالب من يدم 
السلطان أن يطبوا هذا الفساد الخلق الذى يكاد يعم الاءة » وذلك بالتشريسع 
والحزم فى تطبيق القانون . کا لا نرى بدأ من أن تم هذه الكلمه بالحديث 
المشبور الذى يقول : , صئفان من أمتى إذا صلحا صلح الناس ؛ وإذا فسدا 
فد الاس : العلاء والامراء + . 


والله يقول الحق ؛ وهو بهدى السبيل . 
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ار یا 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الله المراغى 
مدد ر المساجد 


لصحا به فضل عظيم ومقام جايل » وفوم القدوة الحستة والمثل الصالحة للسير 
على ماجمم » وثم يتغاوتون في الفضل وف السبق إلى الإسلام ؛ کا يتفاوتون 
فى التفقه والالمام بالاحاددث التبوية . والعل والحذق فى م كتاب الله تعالى 


ومينة رسو له. 


ولقد كان عمار بن ياسر من هؤلاء الذی تملت أقدارم ؛ و “مت مداركيم 
واستناروا وامتازوا بسبق [.-لامهم ورغی‌رسو لاله عنهم ووصفېم بالاو صاف 
الكر عة » فقد روى عل رى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : , جاء عمار 
يستأذن على النى صلى الله عليه وسلم فقال : انذنوا له محا بالطيب المطيب » 
ودوى أو دريرة ری الله هنه عن النى صلى الله عايه وسل أنه قال : , أبشرعمار 
تلك الفثة الباغية » » ولند فقت تلك النبوءة ‏ وستري كيف فقت هذه 
الننوءة الصادفة . وروت عائشة رضى الله عنها عن ١‏ لنى صلى الله عليه وسل قال : 
و ما خير عبار بين أمس بن إلا اختار أرشدهما , وعمار هذا هو أبن ياسر ويسكنى 
بای اليةظان وجده عاص اللكنانى الم جى العنسى وأمه سمية . 


ولقد كانت اة عار من اس المستضعفة فى بده الإسلام . حين كانت 
الہش ر كين صولة ؛ وللطاغين دولة ؛ ولاباطل سلاطان والشرك صو خان ؛ فد مانت 
عة والدة عار في الءذاب على بد أنى مل » فكانت أول شبداء الإإسلام 
ولقد مى النى صلى الله عليه وسلم على أسرة جمار وهم يعذيون ف الله من أجل عام 
فال : , صر ا آل اسر فان موعدم أ 
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عمار بن ياسر 8.6 


ولقد امتاز عمار بذشاط ماحوظ مادى ومعنوى ؛ فلقد كان جر يا فى إسلامه 
تجاءا فى الدفاع عن عقيدية . مضحيا من أجلبا بروحه ودمه » فقد حدث عن 
[سلامه قال : لقيت , صميب بن سثان على باب دار الارقم » ورسول الله صلل الله 
عليه وسل فيا فقات ما تريد ؟ قال : وما تريد أنت » قلت أريد أن أدخل فأسمع 
كلام عمد فقال : وأنا أريد ذلك » فدخانا عليه فعرض علينا الإسلام تأسلنا » 
وكذلك أل والده وأمه وأخيه عبد الله بن باسر . 

ولما سطع نور الإسلام بالمدينة وأصبحت هى القامةالنيمة ؛ والحصن المكين 
للإسلام . عزم عمار على المساهمة فى اعلاء كلة الإسلام ؛ وكين دعامه بيثرب ؛ 
فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى الطهجرة إلى المديئة فأذن له . وكان عبار 
أول من بى مسجدا فى الاسلام بناه فى المديتة وسماه قباء . 

ولم يكن تار من الخاملين أو التكبالى الذي اون الحرب» وبرهبون الوغى 
فقد شهد بدرا وأحدا والخدق وبيعة الرضوان » ويجانب هذه الشجاءة والروح 
الحربية ؛ والقوة المعنوءة الى:امتلز ما عبار كان معروظ بسداد الرأى ؛ وسعة 
الحيلة » والخرة الشئرن العامة ؛ فقد ولاه الخليفة الثانى عبر بن الخطاب ؛ آم 
الكوفة فكتب بذلك إلى أهلبا يقول : «أما بعد فقد بعت [ليكم عمارا أميرا ؛ 
وان مسعود معلءا ووزيراء وهما من تجباء أصحاب عمد فاقتدوا مماء . 

فبذه شهادة من عمر الذى كان يعرف أقدار الرجال؛ ويعرف كدف ينتخب 
ولانه وكيف ينب عن صفات الرجال الذين يصلحون لتدبير الاعمال؛ ومتازون 
بالخيرة والنزاهة فى سيرتهم ويؤدون لارعية مالها . 

ولقد كان عمار يعرف منزلة الكرامة ومكاتته فى دين الرجل ٠‏ فا كان برطي 
الدية ولا بقبل الضم ولا برضى الذلة؛ فقد خاصعه غالد بن الوليد بوما فأغاظ له 
فانطلق عمار إلى الرسول يشكو ء اء خالد وعمار يشكو لجل يغلظ له أيضاً » 
والنى صلى الله عليه وسل سا کت فقال : عمار بار سول الله ألا تراه كيف يفعل ؟ 


فرفع رسول الله رأسه وقال , من عادى عساراً عاداه الله » ومن أبخض عماراً 
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۹٦‏ جل الأزهر 


والناحية المامة فى التشريع اتی امتاز ہا عمار أنه كان مفتيا فى عبد الى 
صلی الله عليه وسل ۽ فقد كان خبيراً بالا حكام وعلاباء غواصا على المعانى والبواعث 
والحم والى شرعت من أجلبا الإحكام » فقد كان يسول عليه الجواب حين 
يفاجأءالسؤال فكان الاستفتاء لايذهله ولادهشه» ؟ عدث لمن قصرت مداركهم 
فلا حستون الانتفاع عا تحفظون » ولا يستطيعون أدبا طاما يروون . ولقهد 
جمع إلى هذا الفسكر المستنير والرأى الصائب والفبم الحاذق إحاطة لعدد وفير 
من أحاديث الرسول صل الله عليه وسل ؛ ققد روى له فى الصحيحين اثنسان 


ومدون د | 3 


وقد كان ا a4‏ ق امه و 4.15 ¢ ¢ e‏ عن الرسول صل ألله عليه وسم 
ان عد أللهء وعدد وذير من الا رو ی قنه من الا عبن أبئه a‏ وسعيد 


وأقد عقت ع دو له أموءة الرسول صل ألله عليه وسم الى سيق ن ا 
إلا 03 نقد كان عبار ف وش على ؛ دده أكواب معاو به ف وأقدة صفين الى حل امت 
erk‏ وين أعواب عل ردذى الله عله مزه بم وتلا بين من اطجرة ( و ره أربع 
قبل ه_ذا اليوم بعشربن سئة » ودفنه على بن ألى طالب ول بکفنه » وم إعسله › 


9 له شود : 


فرحم الله عمارا فقد كان سباقاً إلى الإسلام » سباقاً إلى الجماد » سباق إلى 
المق 1 وا ف سيمل دنه و مده روه ودمه 1 وجعل أله انا فيه 


القدوة الحسئة . 
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4¥ 


ص ب || صا 
اماه د ريمن 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
الاستاذ بكلة اللغة العر بية 


بسطام ن قوس هن رؤساءه القبائل : 

لك المر باع ها والعفاءا . وحكك والنشيطة والفضول 

فكان 03 رامس إذا حارب مو وقوفه ينص أنه دن الغنسمة مله 
ألا فود ؛ ينفقبا على نفسه » ويس ضما لما قد وطرأً عل القبيلة ؛ أو تحمل من 
النهمات ٤‏ والمرباع د اة م وود کل ۴ ذلك م باع َ6 فيل ن العشر 
موشار ول ا ف غير هما 3 والعنفايا قا أو صضقية 4 وهر ما کان ختاره 
الرئهس من المخم لنفسه قبل القسمة من فرس أو سيف أو غيرهماأ » والنشيطة 
ما ينمه النخاربون فى الطريق قبل الموضم الذى قصدوه بالنزو » وقيل ؛ هر 
ما انط من الغناثم ولم بوجفوا عايه يخيل ولاركاب 3 والفضول : هو ما يق 
من الغنائم بعد القسمة ما لا يصح قسمته على عدد امحاربين » رقيل هو ما أيمر 
أن سم أله ع وكان الر يس علك كل م بأخذة من هذا ملكا خالصاء فينفق 
منه على نه كيف شاء» وبورث dc‏ وف »وله کا يورث سار الملك . 
والنشيطة والفضول » وأبق الصفابا » وما جاء فى إبطال المرباع قول ى 
صلى الله عليه وسل لعدى بن حاتم قبل إسلامه : , إنك لتأ كل المرباع » وهو لاحل 
لك فى ديك » . وكان عدي بدن بال صرانية ؛ والمرباع من عوائد الجاهليه » وإتما 
أبطل الإسلام المرباع والنشيطة والفضول؛ لآنها كانت حقا مقررا يأخذه الرئيس 
هونن كل ما یخم 0 ومتاز نه على قومه داتعا ¢ انه حدقي لا نازع ف4 4 وأيس 
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۹۸A‏ بل الازهر 


موكولا إلى اختياره » أما الصفايا فكانت حةا اختياريا » إن شاء الرئيس أخذه 
لنفه ه وإن شاء ركد لقومه » والاسلام أعدل من أن جعل من هذه العادات 
الظالمة حقا مقررا للرؤساء ؛ ,أخذونه من كل مم » وختصون به قوسم دائما؛ 
وهو <ق كثير دا علوم ؛ ولا يصح أن ااا به دون فوهرم . 

ولا كانت الصفابا ليست حقا مقررا نقد أبقاها الإسلام » لآنه يمسكن 
إخضاعرا ك الظروف والأحوال » وكثيرا ما توجد ظروف وأحوال #ضى 
بإيثارالر ئيس شىء من ادنم » ولا يكون إثاره به خرو جا على ما قطي به العدل» 
لانه يكون حسما لخلاف بين الحاربين على شىء من الغنيمة » لنفاسته أو لنحو ذلك 
ا يكون سبيا فى إثارة المطامع و طلم العيون » فإذا أخذه الرئيس لفسه حصل 
الرضا » وقذى على سيب الألاف »وقد أصطى النى صل الله عليه وسلم فى غزوة 
ريف مايه بنالحجاج ؛ وق بوم المريسيم جويرة بات الخمارث سيد بى المصطاق 
ثم أعتقها وتزوجما ٠‏ فقال الملرون : أصْهاروسول ان لايصح أسرم » فوا 
عليهم بالعتق » وكانهذا سيا فى إسلامهم . فكا نت جويرية أعن "ام أة على قومماء 
وكذلك أصطق لنفسه صف بنت حى سيك بى النضير من الهود فى غزوة خيرء 
وكان دحية بن خليفة الكلى فت ظا مه أن.يعطيه جازية من السى ؛ فقال له : 


1 ةٌّ‎ ٠ 
. اذهب نقذ جارية . فذهب فأخل صفية‎ 


لجاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال له : با رسول الله ؛ أعطيت دحية 
صفية بنت حى سيدةٌ فريظة والنضير ‏ وكانت أءما من بى قريظة ‏ ما تما 
إلا لك . وهنا وجد النى صلى الله عليه وسل أن دحية لم يأخذ جارية من حشو 
السى » بل اختار أشرف أسائه نبا » وكانت صفية إلى هذا ذات جال عظي ؛ 
فإنها كانت من أمى ما يكون من الفساه» فلا ترضى نفسها بدحية» وقد استكثرها 
عليه ذلك الرجل وغيره » ومثل هذا يؤدى إلى خلاف يېم ولو انه أخرذها مزه 
وأعطاها غيره من كبار الصدابة؛ لكان هذا له أثر شديد ف نفسه , فل بر إلا أن 
بأخذها صل الله عليه وسلم زوجاً له فأعتقها وتروجبا » وقال لدحية : خف جار بة 
من السى غيرها . لآنه إا أذن له فى جارية من حشو الى ی لا من أفضاہن » فلا 
راو اعد E‏ نسبأ وشرفاء وجالا استرجمما , للا پتمیز ہا على سائر الجيش 
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صما ا الرؤساء ۹۹ 


مم أن فيم من هو أفطل منه » وهذا إلى ما فيه من التها كباء مع علو قدرما ؛ 
ورعا ترتب عليه شقاق پیم ما ؛ فقسرء عشرتمءاء ولا يكون فا ما يحب فى عشرة 
الزرجين من مودة وإخلاص . ولو تليءنا غير هذا من صفابا النى صلى الله عليه 
وسل لوجدناه يقوم على مثل تلك الصاح العامة » ولا يدخل فيه شىء من مصالحه 
الخاصة ويا كان شأن صفاءا الرؤساء فى الجاملية . 

وقد مات الى صل الله عليه و سل وليس له إلا صفاءا ثلاث : ذو التضير؛ 
وخر و وقّدك . فاا بو الاضير فى صدقته بالمدينة »> وكانت نلا لى النضير 
أفاءها اه عليه من غير غيل ولا ركاب ؛ وأعبلى أ كثرها للمباجرين»؛ بدلا من 
ا“ الحم التى أخذها ممم أل مكة حين هاجررا منها إلى المدينة » وما بق هنما 
حيس لتوائيه وم تكن ثوائيه إلا نوائيت المسليين فى درم وسلموم ؛ وغير هذأ 
من وام . 

وأما خيس فإنه كان قد قسمها قسمين : تصفها للسليين » وتصفبا واه 
واچ کن اغ م هنشت .أده ۽ وما فضل ينفقه على فقراء المسلدين » وق 
مشترى السلاح والكراع » وكان ما باذ لفقة أمله يقدر بستة » بإذا أخذه 
لا يأخذ شيئاً بعده؛ وكان لا يكفيه إلى آخر السنة » ذكان يقترض ما يد به حاجة 
أهله » ولمذا مات ودرعه مردونة عند مودى . 

وأما فدك ‏ وهى قرية على ثلاث ماحل من المدينة - فكافت للثى على الله 
عليه وسلم خاصة » لآنه لم يوجف عليها مخيل ولا ركاب كبى النضير » فكان ينفق 
مرا وأ کل ف كدر اج .وقد سيق أن .ها كان باد لابنى ما إلى آخر 
السنة ‏ وان يدود منها أيضاً على فقراء بى هاشم » وزو ج أيهم ؛ ویلفق على أبناء 
السيل ووم . 

وقد اختاف ابو بكر وفاطمة رضى الله عنهما فى أس هذه العمفاناء فروى 
أن قاطمة اانه فقالت له : إن رسول الله صلى الله عليه و لم جعل لى فدك ء 
فاعطنى اها . فطلب مما البينة على هذا » فشمد ها زوجبا على رطى الله عنه, 

فألا شاهداً آخر ٠‏ فشہدت لها أم أعن » فقال لها : قد علمت يا بنت رول الله 


أنه له لوز إل ماده رجلين أو رجل وا صسأتين ٠‏ و 52 لما عا طلءت ٠‏ 
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1 بجلة الازهر 


وروی أيضا أنها جاءته فقالت له : أعطنى فَدَك؛ تقد جلما رول الله 
صل الله عليه وم لى . فسأها البينة » امت بأم أيمن ورباح مول النى صلى الله 
عليه وسل > فشمدا ها بذلك » فقال لها : إن هذا الام لا تجوز فيه إلا شمادة 
رجل واصأتين . 

وروى أيضا أن فاطمة أتت النى صلى الله عليه وسم تسأله حَدَكء نقال ها: 
ما كان لك أن تسأليى » وما كان لى آرت أعطيك . وهذه الرواية #اقض 
الروايين السابقتين . 

وهناك روايات أخرى فى ذلك تفيد أن فاطمة طلبت ذلك من ألى بكر لانه 
إرثها من النى صلى انه عليه وسلم » فل وطالما أبو بكر بشبود عايه » لآن حق 
الإرث لا حتاج إلى شود » وأا نازعبا فى ذلك الارث ؛ نقالت له : هن يرثك 
إذا مت" ؟ فقال : ولدى وأهلى ..فقالت :“فيا بالك ورت ردول الله صلى الله 
عليه وسل دوننا ؟ فقال : والله با بذت رول الله ما ورت أباك ذهبا ولا فضةء 
ولاكذا ولاكذا . فقالت : معنا تت ٠‏ وصدةتنا فدك . فقال :يا بنت 
رول الله » “معت رسؤل الله صل الله عايه وسل يرل : ١ا‏ هى طءمة طامنا 
الله حياتق » فإذا مت فى بين المسلدين . 

وقيل إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما ٠ن‏ أانى صلى الله 
عليه وسل فى فدك وخييرء تقال ل) : معت رمول الله صل الله عليه وسل يقول : 
لا نورت » ما توكناه صدقة , وما يأكل آل عمد من دذا المال. ثم قال : والله 
لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنده فيه إلا صنمته . 

وقيل إن أزواج النى صلى الله عايه وسل أرسان عثمان بن عفان إلى أنى بكر 
آنه مواريثين من سهم رسول الله صل الله عايه وسل يبر وفدك . فقالت 
لمن عائشة : ألا تثقين الشهء أما عن رسول الله صلى الله عليه ولم يمول : 
لا تورث ء ما ثركنا صدقة » إعا هذا المال لآل ممد » لنابئهم وضيفبم » فإذا 
مت فيو إلى والى الام إمدى . 

وقد جاء بعد هذا فقماء أهل السنة والشيعة فاختلفوا فى إرث الفى مطلةا , 
فذهب أهل السنة إلى أنه لا يورث . وذهب الشيمة إلى أنه بورث؛ ول يقيدوا 
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ا لاف بأمى هذه الصفايا الى قام الخلاف فما بين ألى بكر وفاطمة ؛ و من 
بطالع هذه الروايات السابقة يحد فما ما يفيد قصر الخلاف فى إرث انى 
صلى الله عليه دل على هذه الصفاياء وأن أبا بكر کان بر ی آنا لم تدخل فى 
ملك النى على الله عليه و-لم دي تورث عله ؛ وإنما كان له حى الفقة منها 
فى حياته على الوجه السايق بولا فك أن النى صلى الله عليه ولم كان له ما على 
غير هذه الصفايا من منقول وتحوه وإن كان قليلا ؛ ودذا لم برد فيه تراع بين 
أنى بكر وفاطمة » لآنه لاايصم النذاع فى إرثه » والهق أن الثى صلى الله عليه 
وحم لم يكن له على هذه الصفايا إلا تى الولابة » فتسكون ولايتها ن يل 
أمى الملمين إعده . 


فلة الكرام 
قالت الحكاء : المكرام الام كالثرة فق الفرس:.. قال السموءل : 
تعيرنا آنا قلسل عديدنا فقلت لها إن اللكرام قليل 
وما ضرئا أنا فلل وجارنا ‏ عرز وجار الاكثرين ذليل 
وقال أو عتمام: 
ولقد يكون ولا کرم تاله حتى تفوض إليه أف لئم 
وقال ابن أنى حازم : 
وقالوا مل حت فى کر ما فقلت وككيف لى بفى کرم 
باوت وص بى نون حولا وحسبك اجرب من عليم 
فلا أحد يعد لوم طول ولا أحد يود عل عدم 
وقال دعبل : 
ما أ كثر الناس لا بل ما أقليم والله يمل أنى لم أقل فدا 
إنى لاغلق عينى ثم أفتحبا على كثير واسكن ما أرى أحدا 
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۹۱۲ 


زارب 


وکیل مہم د أبوط 


بلاغته : 

قال الاستاذ الاديب ړل المركق شارح çr‏ الملاغة + وهر جلث عن 
الاه العربمة ف متف مه ور ده :م ونين وله وتك دز لَه مه lle‏ منازل الكلام 
خلافة بى أمة > موا فما بين جال ا تاره الجديدة وجلال البداوة القدعة ٠‏ 
تأثرم . كزياد والحجاس وقطرى س الفجاءة . وقد كان انجلى فى هذه الحابة على 
صلوات الله عليه . وما یی اتاج نابات هنذا إلى دليل أكثر من نمج 
اللاغة » ذلك التكتاب الذى أقامه الله حجة واضحة على أن علا قد كان أحسن 
مال ی نور الف رأن وحكته 6 و عله وهداء:ه وإغازه و دسأ ته . 

اجتمع لعلى فى هذا الكتاب ما ل تمم لكار الحمكاء وأنذاذ المللاسفة 
ونوابغ الربانيين : عن آبات الحكده السامية » وقواعد السياعة الاستقيمة وءن 

خاض عل فى هذا اتاب له العم والدياسة والدن » فكان فى كل هذه 
المسائل anl‏ وبرزأ 5 ولن مالك عن کان کا به من الادب لد 6 عر فت 
مکا له هن العم م6 فایس ف و اکا تب 000 ١‏ والخطيب الةم ل زالشاعر 
المفلق أن يبلغ الغابة من و سمه 6 أو الهاية ھن تهر إظه 8 

وحسبا أن نقون : إنه المت الفذ الذى التق فيه جال الحضارة وجزالة 
البداوة » والتزل المفرد الذى اختارنه الحقيقة لنفسها منزلا تطمئن فيه » وتأوى 
إأمه يعد أ زات ما امازل ف 03 اة 8 وعاعارل أن أحلل لعضص عرامل هذه 
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العبقرية العلوية فى بعض نواحيها عا شوق إلى مطلما ؛ حتى لاتهمل تلك المكنوز 
القينة التى عرفها رواد الآدب الرفيع وطلاب الاسلوب الساى . 

ولاغرو »؛ نهد كان على فى الصميم من مام من ملكوا زمام الفصاحة فى 
فى العرب» واسكدوا عرزا الإدب , 

وقد أشأ على فى بيت النبوة حيث تتلى آيات الله والحكمة » فيحظى بالنصيب 
الأوق من فيوضات الإسلام . الى هى المادة الاصيية لكل أديب » ثم سعد 
بعد ذلك بغصن النبوة فاطمة الزهراء تريده أدا إلى أده »و “ده ببعض ما أخذت 
عن أبيها من دونه » وقد حفظ على القرآن كله وقل أن يتمع ذلك لغيره » فوقف 
على أسراره واختاط به مه ودمه . والقارىء يرى ذلك فى مج البلاغة ولس فيه 
مقدار استفادة على من أنه وحكته . وناعيك بالق رآن مؤديا ومبذا ٠‏ يستنطق 
البىء الابكم فيفتتى لسانه بالبيان الساحر والفصاحة الغالية » فكيف إذا كان مثل 
على فى خصوبته وعبقريته . واستعداذه عن فت افو ممم وأعرضوا عن الدنا 
وأخاصوا للدين » جرت ينابيع الحذكة من قلومم على ألسنهم متدفقة كالحيطات » 
بجرى بالساس العذب من الكليات ؟ 

وهل كان الحسن الإصرى ف زواج ر وْعظه» وبال منظقه إلا أثرأ من على 
وقطرة عن يط أده » ففتن الناس بعبارته وخلب ألباهم حمل » نكيف يكون 
الاستاذ العام والإمام الک على ی أى طاأب ؟ 

لقد كان الإمام على فى خخطبه المتدفقة عمل حرا خا من الملماء الرءانمين » 
وأساوباً جديداً لم يكن إلا اسيد المرسلين » وطرق تحوثاً من التوحيد 1 تكن 
تخضع فى الخطابة إلا لثله » فهى فلسفة سامية لم يعرفبا الئاس قبل فدانت لبيائه 
وسلست ف منطفه و أد به . 

وخاض فى أسرارالكون وطبائع الناس وتشر النفوس . وان خصائصها 
وأصنافباء وعرض اداخل الشيطان وعخارجه و فتن الدنيا وأفاتماء وتکم فى الموت 
وأ-واله » وفى بدء الخلق ووصف الارض وف شأن السماه وما يعرج فما 
من أملاك وما عف ما ٠ن‏ أنلاك ؛ کا عرض للك الموت ووصفه وأطال 
فى وصعه . 

(4) 
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۹۱4 جلة الآزهر 


وخطب على فى السياسة وفى شمُون البيعة والعبد والوفاء واغتيار الأحق ؛ 
وما أحاط ذلك من ظروف وصروف كتحكيم صفين » وما ثبعه من أثار ميئة 
وتفريق فى اللكامة . 

ول يفته أن ينوه فى خطبه بأنصار الحق وأعران الخير » والدعوة إلى الجباد؛ 
وفها محاجة للخوارج ونصح لم ولأمثالهم باتباع الحق » وغير ذلك ما يكن فيه 
ضرب الال ولفت النظر. 

غير أن ناحية يحيبة غر يبة امتاز بها الإمام » هى مما اختص به القديسون من 
الانبياء » ومن على شا كام كانت تظبر فى بءعض تجلياته » وأشار إلا فى بعض 
مقاماته وم يلك فيا سواه إلا أن يكون رول الله . 

فقد ذكر كثيراً من مستقبل الامة » وأورد ما يكون لبعض أ-زاما 
كالخوارج وغیرم ؛ ومن ذلك وصفه لصاحب الزئج وذكر المكثير من أحواله . 
وذلك من غير شك لون من الكزانات» وقد قال له بعض أحمابه إذ ذاك : 
لقد أوتيت يا أمير الممنين عل الغيب . فضحك وقال للرجل وكان كابيا : 

:يا أا كلب » ليس هو بعلم عب ۲ وإنما دو نعل من ذى عل ؛ إا 
عل الغيب عل الساعة وما عناة الله بقوله ان الله عنده عل الساعة . .. الاية » 
فمل الله سبحاته وتعالى ما فى الأرحام من ذ کر أو آتى » وقبيح أو جميل وى 
أو غيل وش أو سعيد ومن بكون فى النار حطيا » أو فى الجنان لابين مراثقاء 
فہذا عل الغيب الذى لايعلمه أحد إلا الله » وما وى ذلك فمل عليه الله نيه فعلمنيه» 
ودعا لى بأن إعيه صدرى و لضطم عليه جوانى .: 

هذا إلى أنه طرق نواحى من القول »كانت من خواص الشعر إذ ذاك ؛ 
ولكته ينها خطية ؛ فوصف الطب وعرض للخفاش وما فيه مر مجائب » 
والطاووس وما وه من أسرار» وما فى الإنسان من مجائب الخلق وآبات المبدع 
الحق » وأحيلك فى ذلك كله على نهج البلاغة » ولكى أتعجل لك جلا من قول 
ی الخفاش وهو بذ کر بالله سبحانه , من لطائف صفته ويجائب حكته ما أرانا 
من غوامض الحمكية فى هذه الخفافيش » الى يقبضها الضياء الباسط اكل شىء ؛ 
ويسطبا الظلام القابض لكل حى » وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من 
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امس المضيئة نورا تهتدى به فى مذاههها ؟ وأصل بملانية برهان الشمس إلى 
معارفها » ردعبا تلالؤ ضرائها عن المضى فى سيحات [شراقبا» وأ کنبا فى مكامنها 
عن الذهاب فى باج انتلاقها » فى مسدلة الجفون النهار على أحداقها » وجاعلة 
الليل سراجا تستدل به فى القاس أرزاقباء فسبحان من جمل ها الليل نهار ومعاشا 
والبار مسقنا وة ارا¿ 

ووصف الطاوس وهو بتحدث عن الطيبر . قال ؛ 

د ومن أا خلقا الطاوس الذى أقامه الله فى أحكم أعديل » ونضد أصنانه 
ف أحدي تتضيد : يمناح أشرع قصيه » وذنب أطال مسحيه وإذا درج إلى الآنثي 
روان ليه و. ما به مطلا على رأسه . إلى أن يقول : يفهنى كإفضاء الديكة . 
أو يؤر بملاقحه أر الفحول المختلية فى الضراب : فإن شيته ما أنبتت الأارض 
قلت ٠‏ جنى جنى من زهره كل رايع .ؤأن ضاهيته الا پس و كرثى الل ؛ 
أو ماق عصب الهن » وأن شاكلتة بالل فم كه وص ذات ألوان قد نطقت 
باللجين المكلل . . .. 

وهكذا تجد فىأدب عل" الد والسياة والأدب واللسكة والوصف المجب» 
والبيان الزاخر . 

هذا كتاب إلى شري القاضى يمظه ؛ وقد اشترى دارأ وعذره أن تكون 
من مال المسلدين فى معان ية وأسلوب خلاب . 

وهذا إلى معاوية جادله فى الآ حق بالخلافة ؛وقتلة عمان فى معان لا تحسنها 
سواه » وتلك كتب إلى العاماين على الصدقات ٠‏ يليم فها واجياتهم 
ف جمبيع ملابسامم . 

وذلك عبده إلى مد بن أنى بكر حين قلده مصر ؛ ولك وصيته الى المحسن 
عند منصرفه منصفين لم بدع فما معنى تتطلبه الحياة لله إلا وجبه فيه أسمى 
توجيه » فى فلفة خصيبة › وح رائعة مفيدة » وكل تلك النواحى والاغراض 
فى معان سامية مبسطة » يعلو مها العم الربانى الغزير؛ والروح الساءية الرفيعة وندنو 
با نلك القوة الجبارة على امتلاك أزمة القولء كأنما نثر كنانته بين يديه + نوضع 
لكل معنى لفظه فى أدق استعال . ْ 3 
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و لمك لم ننس ما قدمت للك من وصف الحفاش وتفصيل أجزاء الطاووس . 


فامع هذه أيضأ وم أتعمد فى تفلا السك اختياراً ولا تممة] : قام إليه رجل ' 


هن أصحابه فقال : تهيتنا عن الكو مة “م آم تا ما فا ندرى أى الامرين أرشد ؟ 

فصفق [حدى بده على الاخرى ثم قال : , هذا جزاء من ترك العقسدة » 
أما واله لو آنی حین أ فك يما مس تلك به اتك على المكروه الذى يحل اله فيه 
خيرا » فإن استقهتم هدرت وإن اعو جج قوء:لم »ون بم تداركةم لكانت 
الوئق . ولسكن من وإلى من ؟ أريد أن أداوى بكم وأنتم داتى كنافش الشوكة 
بااشوكة وهو يءلم أن ضاعها ممما . اللهم قد ملت أطياء هذا الداء الدوى؛ وكات 
النزعة بأد طان الرك . أن القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه ؛ وقرءوا القرآن 
فأحكره ؛ وهيجوا إلى اللقاء فووا وله اللقاح إلى أولادها ؛ وسايوا السيوف 
أغادها» وأخذوا بأطراف الأرض زعفاء ر صقاصفا بعضه هلك وبعضه بجا ء 
لاايبشرون بالا ياء ولا يمزون عن ارقم قرح الءرون من البكاء؛ خمص اياون 
من الصيام » ذيل الشفاه من الدعام » صر" الآلوان من السهرء على وجوه,م عبرة 
الخاشعين » أو لك أعان الذاهيونى فافظرَ إلى قرة الحجة والإلجاء إلى الحجة» 
وغرابة اأثابه وروءة ليتع ارايت اودوع ااتعاويروا نجام الان وتآخذها. 

وله يدوق ىالقول ذأقف حار عاجرا عن شرح ماچرل میسن تقديرتلك 
المعافى ااسامية ؛ فيسعد فى تصو ير الاسةاذ الإمام لدوهو يقدم نج اابلاغة <ينيقول : 

فكان يل إلى فى كل متام أن حرربا شبت ٠‏ وغارات شفت و إن لبلاغة 
دولة : وللفماحة صولة » وإن الاوهام عرامة » ولأريب دعارة ٠‏ وإن جحافل 
الخطابة وكتااب الذرابة فى عةود النظام ؛ وصفوف الانتظام » تنا فح بالصفيح 
الآباجء والقوجم الاماجء وتاك اربج برام الحجج ٠‏ نتفل من دعارة الوساوس 
وتسيب مقائل الخوافس ٠‏ فا أا إلا والحق منتصر وااباطل متكسر » وج 
الك فى جود » وهرج الريب فى ركود ء وإن مدر تلك الدولة ٠‏ وباسل تلك 
آم وله » هو امير المزمنين الغااب على بن اا 

أما الأسلوب فبتجلى لك ما بأى ٠.‏ 

)١(‏ الررة من الالفاظ العسرية فى مفردها وجمعبا » ومذكرها ومونم! 
وعقيتتم| و عازها . 
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(0) امجازات واللكنايات فى رض أنيق وقالب يديع . 

)6( الإيجاز الدفيق مع الاطئاب فى مقامه » ويظبر ذلك فى فقره و جماته 
الفريدة الى يبحمل بكل أديب أن يحفظ الكثير منها ليكون بياله التكوين العرنى 
السلم . 
)+( الحسنات البديعية فى مط ناز من جناس إلى طياق وترصيم وإلى قلب 
وعكس » تدان يجماها البلاغة ويل ما سن الموقع . 

(ه) الجرس والموسيقى وجمال الإيقاع ما يدركه أمل الذوق فى . 

وسن قبل الختام أن أشير إلى ما نوه به صاحب الطراز الإمام عى التنى » 
فقد تتكرر ذلك فى عدة مناسبات » وأوها تمثيل للبلاغة فى أول كتاءه قال وهو 
فى ذلك الصدد : فن معنى كلامه ادتوى كل مضقع خطيب ٠‏ وعلى منواله نسجكل 
واعظ بلبغ ؛ إذ كان عليه السلا مشرع القصاخة وموردها»؛ ومحط اليلاغة 
ومولدها ؛ وهيدب متها الا كب وهتفجر ود قبا الهاطل . وعن هذا قال أمير 
المؤمنين فى بعض كلامه ؛ ٠‏ نحن أمراءالكلام وفينا تيت عروقه » وعلينا تبدات 
أغصانه » ثم أورد مثالا من أول خطبة فى نمس البلاغة وقال : العجب من علياء 
البيان واجماهير من حذاق الممانى كيف أعرضو | عن كلامه مع عابم بأنه الغاية 
البى لا ص تة فوقما » ومنتبى كل مطلب » وغاية كل مقصد فى جميع ما يطاو نه 
من الجاز ات والعثيل والمكناية » وقد أثر عن فارس البلاغة وأمير البيان الجاحظ 
أنه قال : ما قرع سمعى كلام بعد كلام الله وكلام رسوله إلا عارضته إلا كليات 
لامي المؤمدين كرم الله وجبه, فاقدرت على ممارضته وهى مثل قوله : و ما هلك 
اؤ عرف قدره ٠؛‏ «أستغن عمن شت تسكن نظيره » وأحسن إلى من شتت 
تسكن أميره ٠واحتج‏ إلى من شت تكن أسيره .. 

وإعد ققد خر ج هذا الآدب الساى العلو ى » والبيان العبقرى الطلى نوابغ 
هذه الامة فى القديم والحديث ؛ من أمثال ابن عباس والحسن اليصرىء ثم زياد 
والحجاج وقطرى ثم عبد اليد السكاتب وابن القع . 


م الاستاذ امام تمد عيده ٠‏ والزععم سعد زغلول وأ اباوى » وغيرم سن 
قادة الفسكر واللهداة ف كل عصر؛ فبل من رلك جوم فى التهافت على ذلك التراث 
لمن والكز الد فين ٤‏ إن يكن الخير أله فعيرى أن يكون ذلك قرياً https://t.me/megallat‏ 
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-و|) خخ م دك 9 5 
ا رو جر 
لفديلة الاستاذ الجايل الشيخ تمد عبد التواب 
مفتّش الوعظ بالازهر 

يقول الله عر جلاله فى كتابه الحنكم : 

, ولله مافى السموات وما فى الأرْض ليجزى الذين أساءوا با عملواء وبجزى 
الذن أحسنوا بالحستى » الذين يختخبون كبائر الاثم و الفواحش إلا الام » إن ربك 
واسع المغفرة » هو أعل بك إذ آنا ؟ مر الارض» وإذ أثتم أجنة فى بطون 
آمہانک ۰ فلا تركوا آئفشک هو أعل. من أت » . 

تنعاق هذه اللآية اللكر بمة بوصفين » وترتب جزاءين » تنطق بوصف قوم 
بام أساءواء وترتب على الاساءة جزاءهاء وتنطق بوصف قوم بأنهم أحسنوا» 
وترتب على اللإحسان جزاءه . 

والحستون » والمسيئون ملوكون لله خالتيم والله مالكبم ؛ والله مالك 
ما فى السموات وما فى الارض جيعا » ومن حقه عز شأنه » بعد أن منح الناس 
نعمة الوجود» ولمم بأحسن تقوم وأمدع لصوير) وألبسهم 7 سابغ فضله » 
وحبام بکرم عطفه » من حقّه أن يطلب اہم شكر نعمته » والتزام طاعته 6 
وجال تقواء » لا لحماجته ‏ سيحانه ‏ فمو الواحد الضمد ء العزيز بسلطانه » 
العم بجلاله وقدرته » الغنى بماك » ولكن الناس م المفتقرون ؛ فى طاعتهم 
غناهم » وفى شكرم عزمم ؛ وفى استجابتهم سعادتهم . .. « ومن جاهد فما 


ماهد لنفسه إن الله لذنى عن العااين » , 
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جزآم وجزاء ۹۱۹ 


ا من طغى واش المماة الدفيا 43 8 من #اوز دود أئله واستكير على 
طاعة الله » وشمخ بأنفه صلفا وعتوا» وأما من عاث فى الارض الفسادء وضيع 
حقوق العباد » واستلهم وحى الشيطان » فأنم سعيه وساء عله » فإن جزاء 
هؤلاء جميعأ ٠‏ ذلة تدك من عتو م ؛ وغضب يزلزل من مقأ مم وظلية عط pr‏ 
فى ديام » وتر يكبو مم فى مسعام ولعذاب الآخرة أشد وأبق »قال تعالى : 
, والذن كسبوأ السيئات جدزاء سيية مثلبا » وترهةمم ذلة ماهم من الله من 
عاصم ۾ كأنما أغديت وجوهبم قطعا من الليسل مظلءا أولك أصحاب الثار هم 
فما خا دون ,6 

ألا هل بباغ أصماب الأموال » الذين أساءوا فى حبس زكانما عن الفقراء » 
عن الاهل والعشيرة ؛ أن جزاءهم حبس رحة الله عنهم » وأن جزاءه لعئة الوطن 
فى سيل الله ابشرم وەل اب ألم يوم ھی علمها ف نار fr‏ فشکری ما جأههم 
وجنوعم وظبورهم هذا ما كنز لأنفسك فذوقوا ما كلتم تتکازون» . 

ألا هل من بلغ أصحاب الجاه والمناصب » الذين تصلفت أعناقهم » وتجبمت 
أساريرثم م6 ولو-وا بالشر 4 ونسكصوا عن الخير 4 أنهم اا الى عة أنه دي 
آفاح ا ام عن اا ت اما جين 4 ورغيات المستضحقين ؛ وعدين انشهر او 
ف منا صم لذة الاص والنبى لا لمصادة » ولا فى دة » هل عم هؤٌلاء أنهم 
أساءوا إل جأ هوم ل وأشائوا إلى مناص مم 6 واوا إلى تقو سوم 0 8 

ثم أساءوا إلى هذه الأمال المرجوة العادلة فكبتوها وضيعوها » ورزأوا 
أحاما » ألا وإن جزاء دؤلاء وأولئك كراهية الله والناس ؛ وفى كراهة الله 
العذاب 1 وف كراهية الاس ألمت والازدراء EY‏ 
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۹ نجل الازهر 


أما أن يحزى اله امحسنين بالحسنى » وبواتيم بالخير والمئوبة ٠‏ فى الأولى 
والآخرة » فذلك جال الإ<سان فى الإحسان » وذلك وعد الله الذى لا يتخلف 
وبره الذى يشمل الأبرار الاخيار . عتعهم ف الدنيا بنعمه الرضا ء» والقناعة . 
والاطمءنان ؛ وحب الله ؛ وحب الناس » ولا والله لا يطاول تُىء ف الدنءا هذه 
المتعة » ولا مهفو قاب الى أبعد من هذه الغاية . 
أما فى الأخرة فروضة الحبين » وجنة المنقين وسعادة ال+الدين » وصدق الله 
المظم و من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فانحيينه حيساة طببة ؛ 
ولنجزيتمم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون » . 
وليس شىء أدل على فضل الله من رحته ومغفرته لاولثك الذن #تذون 
كبائر الإثم والفراحش وهي الذنوب الى عات وغبثت » إذا ألم هؤلاء بشىء 
من صغائر الذنوب فإن ربك يتجاوز تما فضلا ورحه و إن ربك وأسع المغفرة » 
هو أعل بک من يوم ٹا م بنشأة أبيك آدم من الارض ؛ ومو أعلم بك فى الخفاء 
المستووز وأنتم أجنة فى بعاون آمہاتگ» ذلا ترکوا نفس [دعاء ولا راء ؛ بل 
زكوها طبارة وكرامة وصفاء ؛ فاته جاه أعل عن ضمل ھن سبيله وهو 
أعلل التفين . 
كتب رجل إلى ألى المتاهيه رحه اف يقول : 
با أا إسماق إلى وائق فك بودك 
تأعنى بأنى انت هل عى برشدك 


أطع ابله جمد لك راغا أو دون جهدك 
أعط مولاك الذى لطلب من طاعة عبدك 
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۹۲۱ 


سوال الاس 


لفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ ابراه على أبو الاب 
المدرس بكاءة اشر زع 


العرة والسكرامة ؛ والإباء وام ۾ والتعالى والسموء نحيث يتحقق فم ذلك 
المعنى الذى تقد اليه الآية « و(قد كزمنا بى آدم وحانام فيالير والبحر» ورزقنام 
من اأطببات »؛ وتضاتام على كبر من خلهنا تفضملا » . 


وإذا كانت التكاليف: الى. تسدنا سيصانه ولال اء تذهى بالإفسان 
إلى أن يكون عبدأ لله وحده لا شرك لَه خصه بالخضوع والتواضع ؛ 
والانكسار والذلة ؛ والابئهال والذلق » والرجاء والخوف + وغلى فدر ما يكون 
الاخلاص فی ذلك کله تةوی آصر ته رنه ؛ وتزيد علاقته عولاه » حى كانه 
ممه الذى نه اسمع ٠‏ ونصره الذى نه يبصر ء , و إذا سألك عبادى عى فإنى قريب 
أجيب دعوة الداعى إذا دعانى فليستجييوا لى ولبۇمنوا نی لعليم برشدون › 
فإنها ‏ كذلك ‏ تو جه الفرد إلى أن يذل للاسرة الأدمية بره ومعروفه » 
ومعوته وإحساذة » وأن يكون فى سبيل ذلك أشبه بالجندى المجبول الذى ينسى 
نفسه من أجل المصلحة العامة » و بد مها رخيصة للنووض بامجتمع الذى يعيش فيه» 
ولیس معنى هذا أن يتواكل غيره فى مقابلة جده » ويتكاسل سواه لآن نالك 
من يسكفيه مؤونة العمل » بل إن فيه من صرح الاصوص ما يض فى الحياة 
على حساب الناس » وتهت رحمة الخلوقات » ويرى أن السعى فى طلب الرزق » 
والكد لتحصيل القوت » مر أفضل أنواع العبادة » وخير أبواب 
الطاهة , . . ش 
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Ar‏ جل الآزهر 


وقد صم أن جماعة سألوا الصادق المصدوق فى رجل نبتل لله » واعتكف 
ل أ جد ل وأنقطع عن أعيال الدنا بريدون أن يعر فوا فة عه ¢ وجزاء 
عبادته » ومقدار ما وصل إله من الرضا والقبول . 


فقال : ومن يصلح له أمه » ويكفيه ما يمه ؟ فقالوا : كلنا با رسول الله 1 
تقال :كلم ار ميه ٤‏ و ذا الفهم ددج الساف الصاح من هذه ا ماك جر 
الإسلام فلم يكن م متسول › وم يظرر من بيرم مستجد » ول 58 التارخ 
أنهم كانوا عالة على الناس . 


والقرآن کرم ماح المتعففين » ويشيد منزلة الراهدن » ويغالى فى الثناء 
عل الذين إعازون راب الارياب 0 يعو لون عليه 5 ولا تتحول و جومم إلا اليه 
١‏ سيوم الجامل أغنياء دن التعففة ٤‏ انم مدأ الى يطر حون بأمالحم بن 
ديه وک 1 ولله الءزة ولرمولهاوالبؤمنين / 


ومن النظربات اسل بما.فى طبائع الفطر ما يقول جل جلاله : , وأحضرت 
الانفس الشج » ولذلك دآب أصحاب المال آلا تحودوا به إلا للللحف الماح » 
والراجى الذى إشبعر لودو ¢ ورأنا الشهراء إستدرون الندى le‏ يعمل عؤلاء 
إلى درجة الالوهية ٠‏ وإسمو جم عن مستوى الانسانة ٤‏ وشو كفر او جب 
الأعنة والغضب ؛ والقمة والسخّط . 

وكان من أديه صلی الله عليه وسل ووا عالت اال اشع وة ادعك 
فاستعن بالله » . ولم ل ذلكما يتعلق بنظام العمران أ كثر من تعاقه بالدين والاغلاق 
والياء والكرامة 6 فاننا نمل أن iS‏ الاقتصادى ٤‏ والمساواة الادمة من 
أسباب الروابط م ودوام الوشائج ٤‏ الام 9 ذلك كالافراد ولا کیہ الاستعار » 
وتستيقظ مطامع الاحتلال » إلا من ناحيه الضعف والحاجة ؛ والسعار القائم 
الان على وجه الأرض »لا يمدو أن رکون صراعا بين طرفين ؛ لا يتلاقيان عند 
قو وأحدة من الغى والفقر 5 

ولا يظان ظان أن السؤال فى الحديث معناه المتعارف » إذ يرفع المسلم بده 
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مسؤال الناس Arr‏ 


بالدعاء ؛ و وجه قلبه بالرجاء؛ وإلا كان من عنام عير بن الطاب بكلمته د لا معدن 
أحدى عن طلب الرزق؛ وهو يقول للبم ارزقى: وقد عل أن السماء لا مطر ذهياً 
ولا فضة » بل هو عام فى كل ما كان أخذا فى الاسباب » وطرقا للآبواب . 
ولإ“ من النيوءات ال.كيمة » والفاسفة العيدة المدى » فول انى العظيم : 
, بوشك أن تداعی عليكم الآمم ج تداع الأ كلة على القصاع » قالوا أمن قلة عن 
بارسول اله ؟ - حينئذ ‏ قال : , لا ولكنك كارة كغثاء السيل !» . 

ور عا كانت هى هذه المكرة الفاشلة » وااسواد الذى تزيد به الامة فى الحم 
لاف اليف ؛ حيث تود البطالة ؛ ويفشو التواكل ؛ وذور العراتم ؛واضمف 
الثقة » ويسأل الإنسان الإنسان » ويعد.الخلوق غير الخالق » و'يتفنن فى الملق ء 
ويتأنق فى الرياءء و بالغ فى النفاق"؛ ومن كيذه يستشرى خراب الضمائر , 
وفساد الذم : 

فن للمسلدين أن يتأ دوا ذا الأدب » و ينهلوا من ذلك المعين » ويسيروا على 
هداية نبيم » وصراط رسوم فل هذه سبيل أدعر إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى » لآن أسلافمم الذين تقدمواء وأجدادم الذين مضوا » ساروا على هذا 
الدرب ؛ وخفتّوا على ذاك الآثر» فتطامن لهم جيد الرمن » وتلفت إلهم عنق 
الام » ودانت هم الارض » وصاءفتهم تيجان الملوك ؛ وجات الحوادث حيائهم 
مداد من النورء وها هى ذى لا تزال فى الافواه حلاوة » وف الاسمصاع لغا» 
وفى الأبصار متعة ؛ ,تمل مم المامثل » ويتطلع إلى غايتهم الجدء ثم يرجع خار 
ا لجس ؛ واهى النفس » ا برى السارى القمر دون أن ناله » وينظر الظمآن إلى 
الماء فى الزجاجة ولا يميب منه بلالة . 


ولله تلك الامثال يضرا الله للناس فلا يتتصوروتا إلا مر السحر؛ ولا 
يتخملونها إلا من الشعر : 

دون فض الارض مهم هية 2 ولم حال نعيمها إغضاء 
حى إذا دانت الهم أطرافيا ‏ لم يطغيم ترف ولا فعاء 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


At 


الشيخ عبد الكرم سلبان 
اول سنة ( ۱۳۳۹ ۵۔) (مرووم.) 
لفضيلة الامستاذ الجليل الشيخ د كامل الفق 


المدرس فى كلية الاه العر ب 


كاه وسا 


ألبانى' الأصل » فقد وفد إلى مشر مئ , ألانا وجده لابيه المر-وم , سلبان 


افدى 8 ۴ عبد 0 Era‏ عل اشا € ووظف اده » وكان أبنه و سال آفندی € 


ورخ فى القاهرة بوم اتيش عة شو.ان سنه و1 )) هم من أبوين 


قد اتصل بأسر ة من جنسه إقرعة 8 جنيو الى من أعتال ركز , إيتلى البارود» 
مدبربة , البحيرة » فأصبر الما » ولبث ذه القرة على هوى منه ؛ وزهد 
فى وظيفته يما اشتراه من عقار فى هذه الجبة » وقد رزق عدة بنين كان المرحوم 
« الشيخ عبد التكرم , انهم سنا » وقد أصيب , الشيخ عبد الكريم » بالجدرى 
وهو طفل فكاد يذهب ييصره » لولا أن القدر هيأ له أخاه فى الطفولة . فيا كانا 
يلعبان على سام الدار إذا بأخيه يقذف به فط من حالق و تشج جبته وحاجبه ؛ 
ويتدفق منها دم غزير الكشفت به غشارة عن إحدى هينه » فأبصر ما . 

وقد حال ضعف بعيره دون إلاقه بالمدارس. فالتحق بكتاب القربة » وتعلم 
ميادى, القراءة والكتابة وأتم القرآن اء ثم أشرب حب الأزهر وملك هواه 
فقسلل خفية إليه » وقد التق فى طريقه إلى الآزهر برجل من قربته » فسأله الرجل 
عن مقصده قصى جوابه » وإذ ذاك عاد به الرجل إلى القرية وأسلله لوالده؛ 
ولم شأ والده أن يصرفه عن حبه الازهر ؛ فأوفده إليه فى سنة ړپ هفاكب 
على العلل وطالعه برغبة وشوق ؛ وكان معروفا بالفكاء والتفوق على الأقران » 
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أعلام الازهر 4o‏ 


و ج عته صد أوة الصيا بجدررة ان نابنى الأزهر اطلاب وول زغلولءو,خمدعيده. 
واء ابراهم الطامارى » وغيرهم 5 

وف اوا وراس الأزدر وذد إل مدر ١‏ الف مال الدن الافغان 8 
فوصل بيئهما , الأشيخ تمد عبده» وا کد ودهما » نتاق , ايخ عد البكر م 
عن الافغان ما کان مره م دن العلوم ١‏ ودرب ھن درهم على الكتابة 
و معا ل الح 3 ونا دلك لين شرع 5-5 ق اأص حف ؛وشاول الاواحى 
الوطنية والخاقية والاجناعية ؛ وذاع احمه بين الدكتاب الاين » وكان قله يدر 


عليه لوس وألر دد ٤‏ ونال شهادة العا اة من الدر جه الآارل فی س ۵ 2. 


أعاله : 


اتبجبت رغية المي حوم « رباض باشاء وكان ناظر النظار إلى إصلاح جريدة 
الوقائم المصرية » فقلب بصره باخ عن ارير ااسكتاب وجمايذتمم » فاختاره 
فمن احتارثم لنحريرها ٠‏ كسعد زغلول » و/, يد وفاء وغيرهما كت رئاسة 
, الشیخ مد عيدهء اة ۱۸۸۰ م . ركان و راض باشاء قد امندى [له مقال 
کته قبل ذلك اول فه بالك توفص اعمان اكرمة ؛ فدعاه على أثر ذلك 
وخيره بين التكف عن السكتابة والتزام قريته » فآ ثر الثانية » ثم دعاه منها ذا 
العمل . فكان أحد الذين “موا بلغة الوقائم ونرضوا بتحررها » وخلصوها ما 
كانت ترسف فى أغلاله من السجم المرذول والصناعة الم:-كرهة . 


ولما حوك , الشيخ عمد عبده» تقب الثورة العرابية ٠‏ وقضى بنفيه إلى الشام 
حل ايخ عبد المكر.م ٠‏ عله فى راسة الوقائع » وظل ما إلى أواخر نا۸۹۷٠‏ 
وهى السنة الى الغى فما القسم الأدن من الوقائع » فعادت إلى ما كانت عليه 
حيفة أواس وقوانين . 

“م عين فى أول ينابر سنة ههم ١‏ م هضوا بالحكمة الشرعية الملا » وكان قد 
حصل على شبادة المالية فى فقه الا-ناف لاله ذأ شافس المذمب » ولا شقلد 
قضاء مصر إلا الحنفية » وقد أبدي ذكاء غريبا فى دراسة فقمه الجديدء فإنه تضلم 
فيه واسمكن » فى وجيز من الزءن . 
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۹۲۹ مجلة الأزهر 


وق اول أريل عن اة ۰ م عين مفنشا عاما باجا م الشرعية » وطاف 
عحا کر البلاد جیءہا » وک.: 5 تقريرا ميدعا بين فيه ما شاأهده من علل ونقص ,2 
وأا ر بكثيد من ضروب العلاج والإصلاح الإدارى والفقبى » ثم لق عتا 
آثر به الاستقالة فى نوفير سنة ٩۲‏ م . 


صلته د بالشيخ مد عيده , : 


و قد نمأ ملازما الشيخ مد عيده متخأ ممه » لا بغادر أسدهيا الآخر مال 
E‏ اا ء دروسه ملا وصور نه للازممما 
فقال : كأن يسأل السائل هل رأيت الشيخ ‏ عمد عبده » ؟ فتقول: ولا , الشيخ 
عبد الكريم سلبان ٠»‏ وکان تقارب في الرأى وتناسب ف الفسكر » و شاه 
فى الشعور » وكأتهما أرادا أن تدرم صلتهما فى الآخرة کا داممى فى الأولى؛ 
فابئنيا برا واحداً ضم رفاتهماء فا أبلغ ذلك وفاء . 

لازم , الشيخ عبد الكرم «صديقة الام أكثر من عشر سنين بذلا فبا 
معا جموداً موفقة فى خدمة الازهر وإصلاح شدونه » وكثيرا ما عاون ااشبخ 
« عبد السكر.م » زميله الإمام فى مشر وعانة المثمرة وعاضده فى [تجاحما على رغم 
ما در له من كيد أعدائه وأغداء ات حى أيجر فى ظلالم) را 
للازهر إصلاح و أسع الآافق فصله , الشيخ عبد المكريم < فى كتابه الذى ماه 

د أعال مجاس إدارة الازهر . وقد 5 المرحوم ٠‏ السيد رشبد رضاء يردا 
من اسم صاحيه نا حواه من حقائق تتضل بالخدبوى إذ داك » ولما قدم الإمام 
استقالته من مجاس إدارة الازهر قدم هو الآخر استقالته فى الأسبوع تفه (© 
ومما قال الامام فى تمديره , واک فتن فأدئينه می ؛ وجعلته في مکان الحو 
من أبن جی » . 

وما زال كذلك حركد دائبة فى الإصلاح » وآية فذة فى العلل والادب حى 

(۱) تار الامام + ۴ ص ١58‏ وقد تبعهما بالاستفالة عضو آخر هو الشيم سيد أحد الحتلى ۽ 
بانلا هذه الاستفالات استقالة الشبيع على الببلاوى شيخ الأزهر مده ٠‏ وسبب ذلك معارضة الخديورى 


محمد عبده فى إصلاعات الازهر لأنه كان بريد أن يتخ منه أداة لتقوبة تفوذه السراءى وكان عمدعده 
يقف فى سيل ذلك . [ تار الامام رص ( ۹۲ہ - وده ) ] 
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أعلام الآزهر ۹۲۷ 


قيض ره الله فى بوم اجعه السابع عشر من مابو ساة ۱٩۱۸‏ ؛ على ا بوية 
قلبية ل كبله » وقد تقل جثانه من ١‏ الرحمانية » إلى القاهرة في حفل رهيب» 
و سی له بول زغلول وعلاء الآمة وعظارٌ ها وأدياؤها وكراوما . 


أخدلاةه : 


هذا وقد كان رحمه الله أبلغ الامثال فى الإباء والاعتزاز بالكرامة » رحا 
5 فى لليد.كو بين » ويندق خفية على المءوزين » ويسعى لقضاء مصاح اناس 
فلا ترد له كلمة ولا تتكس له شفاعة » يؤثر غيره عبل نفسه : ولو كان به 
خصاصة » ويقدم سواه فيا هو أهل له ؛ رجا صديقيه الإمام وسعدا بوما مافى 
لعيين بعض الاصدقاء» وقد توسط به فى منصب كبير فةال له الإمام : إنى 
وء سعدا ء ندخر هذا المنصب لك وأنت أجدر الناس بهء فقال : لا . لن أقبله ؛ 
إتما هو لصاحى ذقد أعطيته كلية. 


وبلغ من الرثاء للمحتاجين البائسين أنه كان جمع من كثير من الاغنياء 
صدقة بوزعما علهم ترفيا عنهم 1 
كتابته : 


اشتغل رحه الله بالكتابة والتحرير فى المحف وهو يطلب العم فى الأزهر» 
وبكدر صيته الكتابة الآدبية القيمة انى نشرها فى , الوقائع المصرية» « والمقطر» 
و٠‏ الجريدةء و «الأداب » و «المؤيد, وغيرما ءن الصحف . وما بذ كر له 
بالفضل ما بذله من صادق الجمود فى مخايص السكتابة من ربقة السجع وال#سنات 
والزخرف » وكان أشد ااناس بغضا لانو ءل وال الغة » ءالا إلى القصد والاءتدال 
فى الكتاية؛ واضح الغرض ؛ سول العيارة ٠‏ فصبح التعمير » مسلسل الفكرة. 
قوى الحجة » لم المنطق . 

وإننا لنجد فى بعض كتابته طرف من السجع ولبكنه قليل ضثيل » بالنسبة 
لما كتبه ما استرسل فيه وأتى به طلقا مشرق الدياجة » أبلج الغرض » مسايرا 
جيته وطبيعته التى لا ميل إلى السجع إلا إن وافاها عفوا دون طلب . 
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۹۸ يجلة الازهر 

کب إلى كرعته 0 السيدة راؤمة م هم وود أنتهقات إلى مزل رو جما ل بلد 
آخر 3 وکن يما حا 1 إعاق das‏ نوديما 5 

5 عزيزق رألعة » لام ا وءلى ھن کہ 

و بعك 

فم ألله 5 زز نی م سافرت irak‏ اا 4 ولا أضرة أتتسكبا ¢ 
وللكننى أشفقت أن أراك وأنت #رحين بى إلى بيتك الجديد» ودذا لاوتفرب 
هم شرخو ی وضيف عزعى 4 لان مقأومة التأثرات ل وأقد ا اليوم 


e 


2 زعة كبيرة 1 مام هذء المحالة » وللكتتى عدت ذآمنت بأن هدم سئة 
الدهر ٠‏ وا أن هذه الفر فة ااه أرقة امم 4 الصلة القليية؛ 
والمودة الابوية ؛ وااشفقة والحتان؛ نكل كنا کا م لا زول. 


عند خروجى تا عراك ؛ ثم رأيته ومني عندما قنك قيلة التوديع ؛ ووجدت 


ھن سی 


ولد أخفيت أص سفرى وج مكاج والحقيةة ما کا شفتك به وهو 
عب ذلك ارقت ا سك وار ويفير ندل افا راه 
تعلين عافظى عله ء ولذلك لم أستطم بقالى مصراً على ذلك الكنان » نأعليتك 
بأمرى » وانہزام صيري» وعلى الله أجرى والسلام » . 

وکت فى مفحة أخرى من الطاب إلى ضبره : 

إنى وضعث أما هانى بين ديك > ورضيك ذا ا 5 5 قعايم وى الله 
ى العثاية اء والامتام 15 “ونا أريدك إلا آغذاً فك نإنما يواجبك ؛ ولم 
أوصها عثل هذه الوصية لانها منك منزلة الآ.انة » وليس لاوديءة فى بد المودع 
إلا الفظ , وما ماما وهى فى ذه إلا ان کون حيث يضعما یں أمكنة 
EE‏ 

وقد سول على أم فراقکا أن دذه سة الله فى خاقه » واحترام كل ما 
صاحبه كامل الاترام ‏ أدام الله لكا هذا التوفيق السارء الخةف لألام البعدء 
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أعلام الأزمر ۹۹ 


وأهدى كنتاءا إلى صديق له وكلتب إليه : 

. الانسان الكامل » والمولى الفاضل > دام كاله ٠‏ وزاد إقياله . 

كتالى إلى الاستاذ واه داا تزيد فى التواد ؛ وتوسع فى قوة الارتبساط» 
إن كانت ا من حظر ها عليه الشرع القويم ٠‏ والشيخ مى ماز لة الاخ من أخيه ) 
وأنا منه عاب الولد من أبيه > ولا داعية لى إليه سوى الصلة به » ولا أريد منه 
غير الوداد , ول لا مالم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » » وقد اخترت لك 
فى "كتنب الات العربى القد.م كمايا حديث الدمك بالوجود ننه إلى حدضرقك 
مار ةا يانه “وذج فضلك » ومعنى أديك؛ يعار ف لك مهد ه٠‏ أنه لاحظ المناسيات 
ونظراً إلى الرغبات ؛ وقول أن تشتغل بالبحث فيه عن اسه والأوصاف » أعليك 
اد .كتاب الاس ت زااعاات ف بالشيخ مدره ق قدره . و 
للشيخ به بيده فى أمره » وإن قال اللا ساد هديتى مكفول عق أخلاته؛ 
وطبارة أعراقه » وبلمه بأن التفع ما وه عند أمم وأوفء فله امد على ما قبل ؛ 
والشكر على ما أولى » . 


ل هل أ حد فى معى عدم إمكان الإفلات مه أنخسق من قول التابعة الذييانى 
الشاعر المشموور من قص.دة لمان 3 اندر ملك العرب : 

فنك كالليل الذى هو و وإن لت أن الممتأى عونك وأسم 

وددا البيت كين أبيات ای ھی : 

أتانى أبيت اللمن إنك لى والك الى تصطك ممما المسامع 

فبت كأق ساورتى ضئيلة 2 من الرقش فى أنياما السم ناقع 

کلفتی ذفب أ که و كدىالعر نكرىعره وهورا؟ ¢ 


(0) 
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۹۲۰ 


| يسمي رو 
3 م تت ' 
س اه 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اميد ود المسلوت 


المدرس بكاية المغة العر بية 


يتساءل الياحث و ېد تسده ف دنه واساؤله : من هو الاديب ألذى إسةطيم 
أن كوم برسالة الادب وينوض بأعباله ؟ وكيف يسكون الآديب البين الذى 
بخلق من القيع ح<-.:اء ومن الدمامة جمالا؛ وحمل الحياة المظلية العابسة المتجبمة 
أمام أهيتنا ضاحكة مشرقة تنرعث منها البيجة والمئعة ؟ 

ما هى الحدود والفواصل,التى تفرق بين الادباء والأدعيا. » بين الفن الحر 
والفن الزائف ء بين من مدون أعناقهم إلى منازل الآدب الرفيع وأعينهم كليلة 

إن ما يدعو إلى الادف ويثير اللوعّة والمضاضة أننا لا رى ممداءا أو سع 
فوضى ؛ وأشد اضطرابا » وأكثر ادعاء » وأحفل بالمزاع, ااسكاذية من ميدان 
الادب ١‏ فكل من عمل ولا يدم أنه أدبب له ۴ دولة الادب صو له 3 
بل صولات وى أرياضه ومسوجه جولة بل جولات » وكل من إستطيع رير 
خطاب تأخذه العزة به » ويداخله الذرور » ويستولى عليه الزهو ؛ ويظن فى نفسه 
أنه يستطيع أن يكون من كيار الكتاب وأعلام المؤلمفين : 

فشكل دعى وصلا لبلى وليل لا تقر لم بذاك 

ولكن ما دامت المعالم غير وة ولا معروفة » والحدود غير مستبينة › 
ولا ممسومة »؛ فليدع من شاء ما شاء » فلعل بعض الادعاءات أن تعيب ها 
من تمض الخافلين ہوا 5 

إن الآديب الذى ننگده ولعنيه هو الذى ةطيع أن لشف صور الحياة ل 
ويككنه اساد المكون ؛ ويصوغ دن کل ها عبط به ويتصل سه وير توازعه 
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الادب الاديب ۹۳۱ 


وهواجسه صورا نابضة بالحياةء مشرقة بالعيرة مضيئة بجلال المظة » نافذة إلى 
القاب حتى سكن إللها ؛ محكمة الأواصر بأغوار النفس حن طمن لها وتنفمل بها. 

الآديب هو الذى يفتح عيونه لكل ما عر به من مناظر وصور » تحاول أ 
ينتفع مخيرها و يأخذ العبرة من شرهاء وياق بيانه الساحر وتصويره البارع لونا 
براقا » يحمل الصعب من الأمور سملا والعسير يسيراً والمر حلوا ؛ لتخفف أعباء 
الحياة . والاديب البارع هو الذى نزع صوره ويبدع فنه مما حيط به من 
المظاهر » وما يستشفه من خلجات الْافدة ونوعات النفوس وهات القلوب » 
وما يسيطر على بيسه من تشاؤم وظلبة , اق يغمرها من تفاؤل ونور . 

2 هو بجيل خياله ويعمل فه فى سوق هذه الأحا-يس والانفعالات › 
وعرض تلك الصور والرسوم ؛ لتحرك.في.القاوب ألوان الرضا والابتهاج » 
أو تثيد فى النفوس أسياب الإشفاق.والرثاء.. 

لكنا نعود إلى نساؤلنا من جديد ما السيل إلى کون الآاديب عل هذا ' 
الوضع ؟ وما الطريقة الى لستطيع مها تامية فنه » وصقل مراهيه ؟ هل السبيل إلى 
ذلك العكوف على الكتاب والإقبال على الرس فب ؟ هنا يكون المأ 
فى الرأى ء والضلال فى الفكرة» وهنا سر ما لحه من تبافت واضطراب فى أدب 
بعض الآدياء » وتفكير بعض المفكرين ؛ إذ يعيشون فى بيدة ويمسكرون بتفكير 
بيئات أخرى عق ءلم الزمن وطوتها صعائف التاريج . 

إتما السبيل إلى :سكو بن الآاديب تكوينا یسا ترک رنه » وترتقب فائدته » 
الإحسا سالهحق بالحياة التى عياها » وال ما نالعميق بالبيدّة الى تعيش فما » والشعور 
عا تشعر به ٠‏ والتفكير فيا تفسكر ديه . فالذى يعيش فى بلد أداة الرحلة فيه القطار 
والسيارة والطيارة» لابتيشى له أن يتخيل أنه قطع المفاوز وجاب القفار على متن : 

مكر عفر عقيل مدير ما كجلرود صخر حطه السبل من عل 
متجرد قد الاوايد هيكل 
أو عوجاء من قال تروح وتغتدى 
فلوست هذه الاوصاف ولا تلك النءوت ولا انيم الموموئات ما تصل 
عا سیب اي مت [لمها وب . 
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۳Y‏ بملة الآزهر 


رلا يظن أحد أنى أدعو إلى أن قط من حسابنا هذه اللأوصاف» وتغضى 
عن تلك النعوت النى صاغما الفسكر الدع » والذهن ااصافى» والخيال الوثاب » 
ونقنى على تلك الثم وة الآدبية الفاخرة الى امز ما لسناء ويشرق ادبناء وعتفظ 
ا التاريخ فى ل الد والفخار » ولكنى أدعر جامد عغخاصاً لتصح أداتتا » 
وتستقم وجرا وتخاص غايتنا ؛ أدعو إلى الصدق فى التصوير » أدعو الأديب 
الذى رحل فى طائرة » أن يمف الطائرة أو ركب متن دابة » أن يمف الداية» 
أو قطم البحار فى باخرة ؛ أن يمف هذه الباخرة؛ وسيجد فىكل منه! منيعاً فياضاً 
لا يفيض معينهء ولا تنفد ذخيرته ١‏ لاله ,تمل وغه وإحساءه ء وما لقيته من 
سرور وعجة » أو كاندته من إجماد وإرهاق ؛ وإن الذى يمف واقعاً أو تحدث 
عن عان ومشاهدة جدير ألا يقم فى اضطراب » وألا يصيب فسكرته أو أسلويه 
ضءف أو خالل . 

يأنى بعد ذلك بعد تضحيح الفكرة واس تيفاء المعنى ‏ دور الصياغة 
وطريقة الآداء وما تأخذ الفسكرَة مت القبول والرضا والا-تساغة » أو تقابل 
بالتجوم وام خط والامتءاض ٠‏ 

إن الفكرة هبح أحرى بالرضا وأدعى إلى القبول وا كاب الاتصار» 
إذا ليست ثوا قشي وسمتا أنيقا من اللفظ العذب اليل » والحيك المستوى 
والاداء المستةيم والا-لوب الراتع الذى ينفذ إلى الةاب ١‏ و ازج الافس وبشثير 
المشاعر ااغافيه » و بوفظ الاحاسيس الها جعة ‏ ودا كان السمت الذى تابه الفكرة 
مونقا مشرقا متلا م انج متلا م الصلةء لا آاوره جقوه الافظط ولا تداخله 
وعورة الممزع ولا غرابة التخيل ولا بعد المأخذ »كانت الفكرة أمس اتصالا 
بالنفس وألذف مدخلا إلى القاب وأدعى إلى [نارة الأيِاب والتقدير . 

والسبيل إلى ذلك داكا » هو الغراءة والارتياض بفنون القول »> وطول 
الصحية لاساليب التاس ٠‏ والوقوف طويلا عند صورم البارعة . الى اجتمع فيا 
سمو البيان » وجال القن » وجودة الصماغة , 

وأذكر أن أحد كيار الآدباء كان يختار القطعة الفريدة التادرة من كلام 
الجاحظ أو غيره » ثم يأخذ فى عرض ألوان جالما » وحسن شياتما » والميزات 
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الادب والآديب arr‏ 


لتى أفاضت عايها الهاء ؛ والرو تق من استعارة جمبلة» ومجاز بديع ؛ وخيال عاق 
0 سلوب سلس . ولفظ جذاب » ثم ينف طويلا عند منزع الفكرة , 
ومعرطم | سمل ويستحلى » وبيس شيا بشىء ؛ ويمرن معنى إلى معنى » ویولد 
خاطرة من خاطرة » ويمتس فكرة من فكرة » وعاول بعد ذلك أن خاق 
صورة لشبه هذه الصورة ؛ وينمق قطعة أطاول هذه القطعة » أو تفرعباء <تى 
يصيب الخير الكثير من وراء دذه الجا كاة وتلك المابقة , 

يقول المرحوم الرافمى ١‏ 

و اأ ر اجوغ فى الادب هو التواود » وسر الوايد فى نضج الذهدن الما 
بأدواته المصبية اجه إلى الجهول وممانيه . كا تنجه كل آلات المرصد الفلك 
إل العياءو أخراهياً. 

د و ذلك العتصر الذهى برد النالمة على غياه كا يزيد الماس على از جاج ¢ 
والجوهر عل الجر ؛ و الفولاذ على الحديد » والذهب عل انحاس » فبذه كلما 
تبغت نبو غما بالنو ليد في سرت ركيم اوا النوابغ أنفسهم فى قوة هذه الملك: . 
يعضوم في اال من إعض » و ك ثم ق اللاق أ-وال أزمائمم ومعايشهم 
ونخوها ؛ وع-ذه الماينة تمع لكل مهم خصية » وتتسق له طريئّة » وبذلك 
نوع الأساليب ويعاد الكلدم + غير ما كان فى نفسه » وتتجدد الدنيا بمعانها وذهن 
كل أديب يقم الدنيا » وتتخذ الاشياء الجارية فى المادة غرابة ايست فى العادة , 
ويرجع المهيق أكثر من حقيته , . 


تخلص من ذلك كه إلى أن الآديب الحالد لا يأ له الخلود » ولا يتوف 
لديه السمو والابداع إلا حين تناح له الفكرة النافذة » والمعنى السديد والرأى 
الناضج ٠‏ ثم با له الاسلوب المشرق ء والعباره الى تزيئها خلابة الويان وروعة 
المغطق وسمو الخال . 

وسبيل ذلك که الاندماج فى الحياة و تمحيص ظواهرها » وإرهاف الس 
لكل ما وضطرم فما من وال وما عر مها .ن صور. 


(۱) صن ۲۷۰ اج ع وعى اقلم ه 
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rt‏ جلة الازهر 


وسبيله كذلك [دمان القراءة ومواصلة الاطلاع »> وعاولة الخاق والإتاج 
والإيداع » ومتابعة نتاج الفكر حى بقف المرء على كل جديد . 

ولقد رمم القدماء هذه الطريقة المثلى لتكوين الاديب › وامتمعوا 
إلى ما يقوله الجرجانى فى الوساطة ص3 : د أنا أقول أيدك الله : إن الشعر ءل 
من علوم العرب ء يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء» ثم تسكون الدرية مادة له 
وقوة لكل واحد من أسبابه » فن اجتمعت له هذه الخصال فمو المحسن المرز » 
وبقدر نصيبه منها تكون صرتبته من الإحسان ء ولت أفضل فى هذه القضية 
ابن القدم والمحدث والجاهلى والخضرم والأعرانى وال مولد» إلا أنى أرى عاج-ة 
امعدث إلى الرواية أمس ‏ وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر » . 


أما ما ینعی أن يسلکه الاديب من سمل تز يل ا فته 6 و ھی معر ذه 0 


وياضح فنه , فلنا إليه عودة . 


ج وهر تان 


أنشد على بن الجهم جمفر المتوكل شعره الذى أوله : هى اانفس ما حلما 
تتحمل ؛ وكان فى بد أمير المؤمنين جوهرتان » فأعطاه الى في ينه جائزة له على 
ما أنشده من مدح : تأطرق ابن الجبم متفسكراً فى شیء قو له ليأخذ التى فى يساره 
فقال له الخليفة مالك مفكراً » [ نما تفسكر فيا أخذ + الأخرى . خذها لا بورك 
لك فما . فأنكأ ان الجبم يقول : ١‏ 
إسر" من رأى امام دل تغرف من حره البحار 
يرجى وګشی لكل اس كان (جة) وار 
املك فيه وق شه ها اختلف الل والهار 
يداه فى الجسود ضرتان عله تاها لغار 
ل تأت منه المين شيا إلا أتت مله اليسار 
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. : و 
الجر ف يل 
لفذيلة الاستاذ الجليل الشيخ صادق خطاب 


المدرس بكاءة اللغة العر وة 


كل إنسان له فى الحراة رسالة بجحب أن قوم ما ؛ ومهمة ينيغى أن ينهوض 
بأعبائما دون [همال أو تمكاسل » ومها كانت قيمة العمل الذى يؤديه المرء؛ وميا 
صغر وضعه وقلشأنه ؛ قبو عمل تننظ به .اللحياة ونستقم الآمور » ولسيرالامة به 
فى سيل الرق والكال . فالمعلم والتبالع والتاجر والزارع كل منم يضع لبنة 
اء أ متهه ويقم حجراً ف صرح وطنه إن أقامة بإخلا ص روضعه عکة وأعانة) 
استقام للامة أمس ها وصلح.جاطا. واتجرت بطيعها ووضعبا إلى طريق الكال 
وسبيل السعادة » وما دام كل إنسان قوم تدوره وينبض بواجبه ؛ فحال أن 
ثقف دورة الآمة أو حول بينها وبين العظمة والسيادة حائل . 

أما ذا آمل كل إنسان فى عمله » وتراخى فى مبمته وتغافل عن وظيفته , فلا 
بد أن تخل الأوضاع وتفسد الطباع ؛ وتتبلد الاحاسيس والمشاعر؛ ويمترى الأمة 
حالات من الفتور والإعياء والضعف الاجتاعى الذى يساما قوتما » و متس 
حيويتها ويقضي على ما فما من عزة ونخوة ؛ تحن تشاهد أن هناك دولة قوية 
نأهضة وأخرى ضعيفة متخاذلة ‏ تشادد أن هناك دولة تبط سلطانمها وسيادتها ؛ 
وتفرض على الآم, ا-تراءها وإجلاها » وقد تخطو خطوة أخرى فاستممر 
وتحك » وجانب ذلك دولة أخرى خاضعة نائمة غافية مستلة لا تعس هضما 
ولا كر ظذا ولا تظبر ألما ؛ لان كل ما فما من حس وشعور قد تلد وخمد؛ 
بل أستحال إلى عرو دة راضية قانعة . مناك دولة همس بكلمة فتهتز الدنيا ور تجف» 


ودولة تملا الاق صراعا وعويلا فلا حمس طا أحد صوتاء ولا يرى أثراء فا هو 
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۹۳٦‏ بجة الأزهر 


ألسر فى ذلك ؟ ماهو لر الذى ١‏ تفرمه ؟ والعامل الذى م زعليه ؟ بل ما م المكة 
انى لم أذ بأسباما »ولم نقذ إلى مسالكما وأبوام! ؟ 

ليس للقرة أساب ولا أسرار ؛ ولس للسيادة عوامل ولا دوافع؛ 
إلا الإخلاص فى العمل وحسن انتفاامه وصدق القيام الواجب ( وعكرف كل 
إنمان عل شأنه وإقباله على عمله يؤديه فى دأب؛ ويوض بأعبائه فى صبر وتعوده 
هسه يموع ڈو اتا ¢ وعد هن مطا معا واهرا | ورزو ا 5 

رل ضف .والحوال نواضف إلا الامتانة بالواجب» و اران فى أداء 
الاعمال : وعدم الإخلاص ف الرسالة "تى يكاف ما الإنسان فى الحياة : ويهذا 
قار الام وكاس 0 ولطدف وتموت 5 


يحب أن يدرك الإنسان أنه حين: ركسل عن عمله ويفرط فى واجبه إعا يضر 
نفسه › د معوشته ولد عر ذلك بضر أمته ويؤخر عوامل التهدم 
والارتماء فا .. ف- يسين بعمله لاه صغير صخيل وبزدره لآنه 3 ری اوس 
نذى 5.مة بل 0 ولكن هذا العمل على ضأ لنه وحقارته و دعل وله جدواه وهزال 
مراته » هو من متميات الحيأة للامة بل کن عناصر اليقاء فما ل بۇد هذا 


فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسم : , أعملوا فكل «يسر لما 
خلق له » . وفى كلام رب المزة جل تأنه : د وقل اعماوا تسيرى الله عنام 


ورمولهوال مو متونءثم تردون إلى عام الغيب والشهادة نیڈ عا كات تعملون ». 


يقرأ الانسان هذه العفات اابالغات » ويفبمبا حق الفبم ويرى عواقب 
الكسل وآ ثار الإهمال؛ فة وتأخرا ضف مخمية وانحلال ذاتية »ومع ذلك 
ومع هذه الدس التى تلأ-قه فى كل مظور . وتأخذ عليه وله فىكل ناحية تتحكم فيه 
وازع الإهمال» وتمكن مله إثاره لأراحةوإخلاده لأدع: ٠‏ فإذابه يثماون ف مبمته 
فلا يؤدما بصدق رغة ودرارة إخلاص.؛ وقد نام عن أداها کا ينام عن عاقية 
التفريط فلا عسماء ولاوشدر عرارتها إلا بعد أن ته دمه صدمة مرهقة » وتظبره 
عاطلا متطلا خاثر النفس متخاؤل القوة. 
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الإخلاص فى العمل رد5 


وهكذا تكون آثار الإهمال وجنايات الإهمال على الامة ؛ نبت يصوح 
وهو في شباب حياته وري.ع مانهء وزهور تذيل وهى فى إبان الاضوج والتفتح. 
وغرس يتيشم و يتحطم عرده قبل أن وى ره !ألا نشعر جيعا بالآلم والخيبلة 
وبالمرارة وشدة الفجيعة حين ترى جموعا حاشدة ترف فى الشوارع كالجيوش 
الج ارة الزاخرة تاتمس المألة » وتيفى التكفف ولا تحاول أن تحرب: العمل !؟ 
تذل ماأءزه الله ء ومين ما أكرمه . وتريق ماء صانه وعظمه ! ولو مكلت 
أن تعمل ا بف 58 لو طلب منما أن تشتغل لادعت العج.ز وأصطنعت 
الضعف والاعناء ! 


إن ميادن العمل أله ی تتطلما الحياة كثيرة متنوعة »لا ترد طالاً ولا لغلق 
دون راغب » ولكن القيطان أعام , ودافع الجش.م أضلوم وأغوام ¢ لم لم اعر فوأ 
إلا الدؤال وذله وامتهانه » لان جيل س ی لا عناه فيه ولا كاهة امم أن 
ال ردول صل الله عليه وسل بقل :الا ترال المدألة بأحدك حى ياق الله ولیس 
ف وجه من عه م 2 

رى بانب هؤلاء ااسائلينَ المتكففين نو عا آخر من الناس مر دوا على الفسكم 
وألنوا البطالة» وأخلدوا للدعة والراحة» هم صناع » صناعامم فى أيديهم » كم 
لا يعرنون العلل إلا حين يقتلبم الجوع وجبدمم المرى ؛ إذا تأ القرش هر » 
وأخذ سبيله إلى أيدمهم أفسام رم وواجهم ؛ وأام ع نكل طاعة وكل هداية ؛ 
ويانب اولك وهؤلاء شباب ناضر قوى؛ يفيض ة وقرة؛ ويقطر حيوية 
11 وا کال قاب وولكن لسن شم عمل إلا التسكع فى الطرقات ؛ والترغ 
فى القوات للا وتهاراً كأنما ليس فم عو تاج إلى كدم وعمليم » وألر-ول 
صل الله عليه ول رل : ١‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المكنى الفارغ , 
(أى العاطل الذى يكفيه غيره طعامه وشرابه  )‏ فا أجدر المسلمين وهم يرون 
الام تق فى ميادين الرق والتقدم ؛ بالقضاء على هذه الافات والتغاب على 
تلك ال رات والزلات ؛ لتقوى نفومهم » وتعز أمهم وتسد أوطام . 
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۹۳۸ 


0 وأذن ف اناس بالحج بوك رجالا وعللى 
كل ضامر يأتين .نكل فج عيرق » 
قر أن کرم 


لفضيلة الاستاذ الشييع عبد المنعر على أبو سءيد 


ما من عيادة شر عت فى الإسلام ٠‏ وما كن ظاعة دعا إلا الةرآن » إلا كان 
ها أبلغ الاثر فى اطبير نفو س » وتبذيب الاخلاق ودعوة ااناس إلى السعادة 
الدائمة, والعزة الكرعة . 


دعا الإسلام إلى الصلاة وجمل نوابها فى جماعة أفضل من ثواها على انفراد 
9 جانيه ؛ داعا إلى التاألف والتازر ؛ هوجيا للتعاون والتناصر » اعا على ال 


وصدق المودة 6 فاضا على م ق |انفوس من رل ۴ ضء.:ة أي رة : 


۰ كذلك أمى الله بإجتاع كبر يعمد كل أسبوع ا دن فيه المسدون 
فى كل يلد عيورهم ٤‏ ومحاستهم ل ويعالج-ون عم وأمىاضيم 2 2 فض 
الاجتاع وقد اطمأن كل إلى حال أخيه وزوده بالعظة النافعة » أو كلسب منه 
انض حة التالمة 5 

الس هله المعانى السكر عة يما فا من و وجال وجلال وقداسة 
ف اة والعيدين »> وتهوى هذه المعأنى ؛ و لءظ العدرة فمأ ؛ واشرق النافع منها 
فى الاجتماع الأعظم > والموقف إلا كبر عند بيت الله » الذى جمله مثابة للناس 
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وأمناء وألف <وله القلوب » وجمع إله النفوس »؛ ووب فبه أنئدة التاس » 
وجعلهم ينسلون له من كل صوب » ويفدون نحوه من كل فج عق ؛ ليشبدوا 
منافع هم ٠‏ و يذ كروا الله فى أبام مءلومات على ما رزقهم من هيمة الاأمام . 

ودائما لا يلق المئمن الصادق بأخيه إلا" استفاد منه حكة نافعة » أو كلية 
طيبة أو رأيا ناحا » أو تحرية فى الدنياء أو تبصرة فى الدين . 

وفى الحج يجتمع المسلمون من كل أطراف الدئيا » وولتتق المؤهئون من جمييع 
بقاع الأرض » وايس ف التلموب إلا الطاهة الالصة . والرخة الصادقة فى عفر الله 
ورحته . فبو اجتماع ليس فيه تنافس على نيا » ولا تزاحم على واطل ؛ ولا اندفاع 
إلى هوىء ولا انقراد لشوة» وهو اجتاع تزول فيه الفوارق بين السكبير والصغير» 
والغنى والفقير » وتهون فيه قيمة الدنيا ء ووصغر ما فيا من جاه ومتاع . 

منالك يشعر الم الفراوق الارضية وقد زالت » والجواجز الجنسية وقد 
امحت ؛ فليس هناك إلا راوطة الإ-لام . تسيطر على النفوس » وراية الدين 
ترفرف فوق الرءوسهوغرطى واد يأنلف حوله جيع الناس » غايتهم الطاعة؛ 
وهدفبم العبادة » فلوم خاشعة ٠‏ و افو ممم ضارعة » برجون بحارة أن تبور 
ليو فم أجورم » ويزيدهم من فضله إنه غفور شسكور . 

الحج مؤمر إسلاى لم بدع له صاحب هوى » أو ذو غرض من الناس »› 
بلتمس من ورائه جاها » أو يبتغى شہرة » إا دعا إليه رب العالمين ‏ وهو 
الغىي عنيم ؛ ليتعرف المسلهون إلى ماضهم وحاضرم » وإستعرضوا حالم ؛ 
وما تاطابه من إصلاح ؛ ولستدعيه هن هوض . 

وقد جعله اش تدالى ركن الاسلام وتام الإعان فقال : ١‏ ولله على الناس 
حج البيت هن استطاع إله سبيلا, ثم قال : هومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين » تنيها للناس إلى أن عدم الحج مع القدرة عليه كفر أو مازلة الكفر . 

فلت جل شأنه يقول  :‏ وأموا الحج والعمرة لله » والرسول الكرجم يقول : 
بى الاسلام على خمس : مجادة ألا إله إلا الله ؛ وأن مدا رسول الله ؛ وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وحج اابيت لمن امستطاع إليه سبيلا ». 
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فالإسلام ليسره وسماحته » ورحمته بالءياد ؛ ورفقه بالناس بى جميع تكاليفه 
على السوولة واللين ؛ فلم يكف أحداً عا يشق احتهاله » أو يمسر أداؤه » أو يتعذر 
فعله ه ما جعل الله عليم فى الدين من حرج » ؛ ٠لا‏ يكاف الله نفساً إلا وسعباء 
فن استطاع الحج فقد لزمه الفرض »؛ و ثعاق به الواجب ٠‏ ومن لم يستطم فليس 
عليه إلا العزم الطيب » والاتجاه الصادق ۰ والله ىء له الا پاب ود له 
الوسائل ودد الخطوات. . ۰ 


وتوسيراً على الاس ورنقاً عم م يكام ربمم بالحج إلا مرة واحدة فى 
الحياة مع القدرة والاستطاءة . خطب رسول اه صل الله عليه وسل فقال : 
عا اتناس : قد فرض الله عليكم المج لأجوا . فقال رجل : أكل عام 
نارول الله ؟ فسكت حى فاا ثلاث . فقال صل الله عليه ولم : لو قلت لمم 
لوجبت > ولا استطعتم . ثم قال : زروق ا فيكم ؛ فإنما ملك من كان قبا 
كر -ؤالم » واختلافهم على أنبيائهم فإذا سكم بشیء فأنو | منه ما استطمتم 


وإذا aa‏ عن شىء وغوه چ 


إن إعض ضعفاء الإعان يظنوان أن الج أمي ثانوى لا عقو نة فى ترک ؛ لان 
عسير الاداء كبير المشقة . وفاتهم أن وجوبه كووب الصوم والصلاةء وأن 
9 رک دون عذر ثاهر ؛ لا إستهايع دئعه ؛ فمهابه صارم وذابه عند الله عظم 

و إعضهم بزعم أنه لا يستطيم المج ويفسر الاستطاءة على حسب هواه 
ووفق ميوله : يسكون فى سعة من الرزق وبسطة من اليش والغنى » ويظن أنه 
عاجز تان نفقات احج 1 ول الووت 44 تح اسك مأ ی من المناء 
واللذات 0 وما المح اه دن الاهواء وااشهوات جز عن طاعة ألله ¢ وإسراع 
وخفة إلى إرضاء الشيطان . 


ويجاب هذا رجل لا يستطيع المج ولا يقدر على أدانه . وللكنه يندفع 
له رياء وتفاخرا ٠‏ والغاسا اصن مه4 › وجرا ؤازاء لقب امرض بار ا 
و ھر دن حرام احج وعو سم أن الجرام لا توصل إلى ات 03 ولا يتج 
إلا أسوأ العواقب . 
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الج ۹۱ 


إن الحج واجب عل القادر الذى ليس ف ماله شائية من حرام » فن قدر 
عليه ثم نام عنه فا ماه ناقص » وعمله أبثر : وإذا مات لق الله وهو عليه غضبان ! 

وقول رول الله صل اله عليه ول : و من مات ولم حج فليدت إن شاء 
ودا أو الضرافيا : 

وکات عر ن الطاب رضى الله عنه يقول : , (_د هممت أن أكتب 
فى الأتضار بفرض الجزية على من لم ج من يستطيم إليه سيولا . 

هذا مع ان الجزية لا تفرض إلا على تمدع عن الدخول فى الإسلام . 

وكن عض اد ابن يمول : لو علدنا رجلا غا ؛ وجب عليه احج ْم مات 
و ٤‏ ماصلينا عأ | | 

وبءض الہ له اء العالحين لجار من الاغنياء مات ول بحج فلم 
يصلى عه ! 

قال ابن عياس رضى الله عنه :كن مات ولم بزك ولم حح سأل الرجعة إلى 
الدنيا » و5 قرله أ الى ركد ی ارا أحدهي المرت » قال رب ارجعون 
على اعمل صالحا فما تركت . كلا نما کت هو قائليا ومن وراتهم برزخ إلى 
يوم عون ». 


الود 

اجرد صفة ءن أعلى الصفات رتية » وقد خصها ااناس بالإجلال رالإكبار 
ف کل زمان ومكان , لاما أد'. ثى. على سمو النفس . ألا ترى أن قيس بن عاصم 
المقرى المشرور بالجود . لما وفد على انی صلى الله عليه وسل زط له رداءه 
وقال هذا سيد الور . ولا توف قيس قال فيه الشاعر . 

عليك سلام الله قيس بن عاص ورحته ما شاء أ برجا 

تحية: ردي الست مك ذبمة إذا زار عن حط بلادك سلا 

وما کان وس 8 هلك واعد ولک بارس قوم تېدما 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4۲ 


من دول الاسلام : 


لحضرة الاستاذ عر طلعت زهران 
ااذ فى الأداب 


1 ق ادوم الاخ من عام 1۰ م کو اث ی اممائرا 
شركة الهندالشر قية . لتقوم يأعمال لجار ية انتبت باحتلال امجاتر! 
رند بعد ضراع 6يف مع الم تخاليين والفرنسيين والهنود . 
وق الخامس عغثار من شور أغساس سئة ۷ ٩‏ صهتك 
اماما آم اطر ریما وخر جت من اطند 0 لی ھت بدورها 
الى دولتين ؛ الحندوستان ؛ والبا كستان [ 

تبلغ مسياحة اليا كستان ما يقرب من و آلا من الاميال المربعة ؛ وهى 
مساحة قعادل مساحة فر نسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا مما . أما سكانها فييلغون 
وتتدكون الباكستان من إقليمين : اليا كستان الشرقية واليا كستان الغربية» 
تقعان فى انشمال الشرق وااشال الغری من شپه جزبرة لهند . #تضن اليا كستان 
الغربية وادى تبر الند وفروعه وروافدهء بيما تغطى أرض اليا كستان الشرقة» 
أدن وادى ر راما ورا 5 ويفصل الإقايمين عن بعضرهأ عو ألف مدل 
من الآراضى الندوكية » كا توجد مقاطءة هند وكية غرب اليا كستان الشرقية . 
وأغلبية السكان العظمى ف الإقليمين من السلدين . وللاقليمين مصال اقتصادية 

متكا مله 3 وتربطبما ¢ فوق ذلك 3 روابط مكيئة من الدن والثهافة والعادات : 
(ه) أخذت يانات هذا المقال من ١‏ هذه هى الا كتان <« Introducing Pakistan‏ 


نشرها امعد الا كتا لامترن الغارجية - الث سلة ۱ ان 
)١(‏ هى مقاطعة أسام ع ححدها التبت وبورما والبنغال وعاصتها شيلو , وبا كثير من الد لين . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


اليا كستان الغريية : رب مساحتها من ووس ألفا من الاميال المريمة , 
و يلغ سكاملا <والى م مليونا؛ ولتكون من مقاطعات اليتجاب الثربية؛ 
والسند ؛ وبالوخستان » ومقاطعة الحدود الثمالية الخربية ؛ وعدد من الولايات 
والمناطق القبلية على دود أنغاذستان. وقمتعر ولايتا كشمير وجامو من‌البا كستان 
جغرافيا وثقافيا ودينيا ‏ ولكنهما اضطرةا إلى الإنضمام إلى اند على غير رغة 
السكان فهما . 


والبا كستان الغربية مو طن عريق للمدنية » دلت المحفر يات فى بعض مدن السند 

وغرب الينجاب على قيام حضارة » ازدهرت مذ خمسة أ لاف عام » عاصرت 

حضارات وادى انيل والدجلة والفرات . وبدأ اتصال هذا الاقام بالغرب 

حيها غزاه « كسرى » ملك فارس زموه - :نيو فق . م) وضم إلى بلاده الآراضى 

٠‏ الواقسة حول بيشاوار . ثم أربثل ١‏ دازا “حلم بحرية إلى السند ؛ واستولى 
هأجزركسيس » على بعض الإمارات» وظل الماك كذلك حى القرن الرايع . 


وعرفت أوربا هذه الخاظق حي غرّاها الإسكثدر الإ كر » فأخذت 
مكايا ف أذت الإغريق وتارخهم . اخترق الإسكندر جيال هندكوش ثم نهر 
السند ؛ واستولى على الأرض الى تعرف الآن باس غرب البنجاب » ونزل جنوبا 
فى تبر السدد حى محر العرب » محرا إل ايل . 


وأعظ الحوادث رآ فى تاريخ وادى السند هو غزو العرب ها سنة ١‏ م. 
إذ نول عمد بن القاس أمير البحار العرنى فى دلنا السند » ليقعنى على القراصنة 
الذبن كانوا مددون تجارة العرب البحرية . ومنذ ذلك الحين بدأ الإسلام يسود 
جزيرة المند » وهى سيادة ظلت أكثر من ألف عام » حى جاء الإنجليز ؛ وظلت 
البا كستان الغربية طيلة هذا الرمن تحت الحم الإسلاى , عدا فرة وجيزة, 
حكم السيخ فبا أر ض البنجاب . وسادت الثقانة والعادات الإسلامية هذه المناطق 
وما زالت قانبمة عزيزة الجاب 


واعتتق الكثيرو ن من الوئقوين الإسلام » ونزايد عددمء وانضم إليهم 
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44 ل الازهر 


عدم الاستقرار فى أوا۔ط آ۔ہا ؛ بسبب غارات المغول ٤‏ کا کان يحىء مع کل غاز 
ملم ! جنوده ومرأنهو سيشه, وكلرم مسليون افوا هيا فى هذه الأرض 
الطيية »كي وند على هذا الاقام اللكثير من ال لاء : والعرب إذ ذاك ش قادة العالم 
وهداته : فا وعلاً ومدنية» ومن هنا صارت أغابية السكان العظمى من السليين 
حى بلغوا -<والى 7:8./: من عدد السكان سنة باجو و ٠‏ وإن كانت هذه النسبة 
قد ارتفعت نتيجة لطجرة الهندوس منها » ومجرة الملين إلا . 

وأرض هذا الاقلم خصية » من أغنى الأراضى الزراءية » يسكنها قوم أقوباء 
اللنية» ملاح الوجوه » كرام أأنفو س» فلا حون متازون » و اود لا يضارعون . 

وأم مدن اليا كستان الذربية هی , كراتشى , عاضة اقلم الند والبا كسئان 
جیما من آم وای“ آسيا يسكها حوالى المليون» ور ا عدة خطوط جوية 
وة » وفها جامعة كبيرة ا كرات للآداب والعلوم والندسة والطب 
3107 5 ولوا فى الاعمية , لاهور , عاحمة مقاطعة غرب الينجاب ؛ 2 
و بدشاوار .؛ وف كليتهها جامعه کر 

e8 

اليا كتان الشرقية : لشمل مقاطءتى البنغال الشرق.ة وسيلبت ٠‏ وتزيد 
مساحتها قليلا عن چم الف ميل ميم , وسكاما عع مليونا ٠/٠۷١ ٠‏ مهم هن 
المسلدين ‏ خضع هذا الاقلم اؤثرات عدة على مى التاريخ» بدأت بالمدنية الصينية » 
ثم أقام فيه المندوس والبوذيون قبيل العصر الإسلاى » واناشر الإسلام فيه 
لنفس العوامل النى أدت إلى انتشاره فى البا كستان الغربية . وظبر اثر الإسلام 
فوا واضا ابتداء من القرن الثالك عشر المبلادى حين غزاها قائد من قواد 
قطب الدين أك أول ملك مسل لأمبراطورية دى » وظلت تحت المحم 
الاسلائى ‏ منذ ذلك الهين حى جاءها الانجلدز سنة پوپ م د سواء کیلک 
مستقلة ؛ أو مقاطءة فى أمبراطورية ده . 

والبا كستان الشرقية على الرغم من آلا ل الى ركتفا #الاوثرقاء اررض 
ملة ترو ما مياه براهما بوترا وفروع تمر السكاج ؛ وتسقط علها أمطار غزيرة » 
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اليأ از 40 


تكو أرضما الخضرة طول العام فتكسها منظراً ديما فائاً » وخر أتمارها 
السفن ؛ ويعيش الاه لون فى قرام على الزراعة وصيد الآسماك. وأم المدن فى هذا 
الأقلى هی , داكا ء ثم , شيتاجوي » فى خليج البنغال . 
ع هه 

الإإسلام دن توحيا.» لايرف النظام اي > ولودت به همه اكاسية 0 
من أثم تعاليه الإحاء » فلا يعرف نظام المبوذين ؛ ويتميز بما فيه من ساح دينى 
عظيى . تجلى هذا التساع فى أيام الرسول عليه السلام » ومين به المسلمون بعدهء 
فى كل مكان » وحجةةا ما تلقاه الافليات المسيحة فى الرلدان الإسلاءية من معاءةة ) 
هساوون ف هم المسلين فى القرق والواجيات . 

ماقت الما كستان هذا المدل“الديى أروع تطبيق » يما وقف رئيسها 
الراحل , مد على ية » أ كرم|الله مثواه » يمان أنه لى يفرق بين ااناس إسبب 
الدين أو الطيقة أو اللونء وانه سيكو نللا كستانيين جيعاً نفس الحقوق وعلمم 


نفس الواجءات 5 


ما أطلق أل:ة الشعراء؛ وأطهيم روائّع المعساتى مثل الجود . قال القاسم 
ان ۶یسی ف ألى دلف العجلى ٠ن‏ أمل القرن الثالث الجرى : 
تكاد عطلياء يحن جنوتما ٠‏ إذا لم يعوذما بنغمة طااب 
كاد ما نه مش عر صما ف رکب ن شورق إلى كرا كب 
ونال او الطرب انى ق مدر س عمار : 
لو تمقل الشجر انى ظاباتها مدت عية اليك الأغصنا 
وقال اا ری 2 


لو أن مشتاقا :كلف فوق ما فى وه لاى إليك المر 
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۹4٦1 


ات 


رة الاستاذ عمل سن الاعظمى 
خملل کا اللخة العر بية اليا كستان 


تقوم دار الكتب الملكية الآن بطبع ديوان الآمير تيم ان المعز لدين الله 
الفاطمى باق القاهرة وءشيد الازهر » وهذا الديوان كنز من كنوز الادب 
الغالية » استطعت أن استخر جه أولا من مكتية الفاطميين ال#فوظة فى اند لدى 
غلفائهم وورثتهم ؛ وم أحفاد أ ولثك الذين لوا تراثا وفيرا من العم والادب 
إلى هذه الاقطار يعد انيار الْدَوَلة القاظمة”ق مصر » وتغلب الدولة ال ية 
على البقية الباقية منها. وقد عاش:هذا الترراث, بين جبال:الءن عدة قرون؛ ثم رأى 
هؤلاء الحافظون لتركة الفاطميين أن يغتريوا ما فى أرض لا يعرف أهاما 
العربية ؛ وذلك لك ببق هذا الكنز بعيدا عن متئاول الابدى ؛ يحبول القيمة 
والقدر حنى لا يفطن اليه أحد » قيصيه ما أصاب غيره من الكنور النى تبددت 
بين تلاعب الآبدى وعبث الرواة وتحريف الناقلين » وقد دثعنى شغ بالبحث 
وحى للاطلاع إلى أن أجوب معاهد المند ومكائها الموزعة بين طوائفها الختافة ؛ 
وم يكن يعتيى من ذلك كله سوى عاولة العثور على وثائق تارضية أو أدية 
فيد هنبا المعنيون بالدراسات الاسلامية »> وكانت عاك الفاطميين الصغيرة 
فى المند احدى المناطق الى زرتها واختلفت الما » وأمكنتني أن استنسخ مما عددا 
من الخطوطات الحامة » والكتب العلمة الاثرية عا صنفة ملوك الفاطميين ووزراء 
الدعابة فى دولتهم ؛ هن منثورها محاضرات المؤيد الشيرازى الما مائة التى ألقاها 
بالازهر منذ آلف عام » وهى تماذج رامة فى الادب السكلاى وبلاغة النثر العرنى؛ 
والحوار المنطق والفلسق » ومن منظومما ديوان هذا الآمير الذى يتسكنى باسمه 
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كنز الادب الفاطهى EV‏ 


المعز لدين الله إذ يقال له أبو تي . وكان هذا العاهل الفاطمى الأول فى مصر 
أنان أكرها لسم دول الشتر وکن أصذرهما ولى ود أبيه وهو العزيز يألله . 

وقد نيح ل أن أراجع ديوان ي هذا علي يم سخ عخطوطة أخرى ١‏ 
ثم كان ازاما على أن أقوم بشرح وتعليق ليعض الم صطلحات والأالفاظ الغريبة » 
وأن أضع للكتاب مقدمة مسهبة تكشف القاب عن تك ل هذه الدولةالفاطمية 
إلى أن شكلت حكومتها فى القاعرة . 


أما الديوان نفسه فمو قبل كلثىء صورة منالآدب المصرى . فيه المائص 
المصرية در م وه من الخصائص العر فة 0 ثرو شاعر هوصرى كم ٠.‏ وإن م يكن 
مضرى اناو لق والشاة والترية:. 

برى المتتيع هذا الديوان أسماء لمؤاطن؟ وأو صافا لجات مءرونة بالقاهرة 
وضواحما <تىاليوم ؛ ما يكشف ذذا المكتاب عن لهالة ال دبية ف الع صر الفاطمى» 
وكذلك المذامب الإسلامية والحوانالمذعى فى ذلك العبد . والاحتفاظ م_ذا 
الدبوان ضرورى للتاريخ والادبالاصر ين ء ولا سما إذا عرفا أن العصر الفاطعى 
فقد تقرأ فى المصادر التاريخية أن مائة ءن الشءراء هنأو! أو رثوا أو مدحوا أحد 
الخلفاء الفاطميين ء ثم لا تجد هؤلاء الشعراء ولا أشعارم نقد أحرقت مكتيات 
وضاع اعطما بين کوج الحواوث وأعاصير الاتقللاب اأسيامى 0 نكل ورقة 0 
علا الآن تعد ذات قيمة غالية بالنسبة لموضوع الأدب المصرى بالذات » وهذا 
هو الذى دفعى لتقديم الكتاب الى الحكومة الحصرية » إعناسبة العيد الالنى 
للعاهرة والآزهر 5 

وقد عيذت الحسكومة مال ای عشر عاما 28 هن أعلام الادب ف مور أراجعة 

ظ ه_ذا الدبوان 0 9 انی الاس اقرار طبعة واشره ْ ونوت دار اللكمب القيام 

بذلك؛ ولم حل دون امام الماع » وإنجازه سوى أزمة الورق أثناء الحدرب . 
الاخيرة؛ وكانت تلك الاج الموقرة مشكاة من الدكتور ہل الو داب عزام بك 
والد كتوق طه حسين بك والاستاذ أحد بك . 

ولما عدت إلى القاهرة لتشكيل فرع لمؤثر العام الإسلاى الداكم » رأبت 
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۹۸ ججملة الأزهر 


أن أضيف إلى على لخدمة الالام جبداً أدبا آخرء وهو أن أذ كر إدارة الكتب 
مماودة العمل على فشر ديوان تيم » و قد أبدت دار الكتب تعاطا ملحوظاً فى 
استئئاف طبع الديوان . وقطعت فى ذلك شوطأ كبيرا ؛ ولعل فى هذا ما يبعث 
الطمأنينة إلى من ينتظرون صدور هذا المكتاب دواء أكانوا من الهريصين على 
ترقب كل جديد من الادب المصرى ؛ أم كانوا من طلبة كلية الأداب باعتباره 
مادة من موضوع الآداب المصرى ومثالا من اتاج التمومية المصرية ؟ فأنى أول 
من يرى فى هذا الديوان ظاهرة جديرة بانظر؛ وهى أن کے مع كونه نأ فى بلاد 
المغرب وتلق ثقافته الآولى فى عہد آبائه وأجداده نراه ما يكاد عل عصر حى 
تصبح وطه وأشودة آماله وأغنية أحلامه وقبلة تفكيره ٠‏ فكأ قد نى كل 
شی۔ فى وجوده لیذ کر شتا واحداً موه فى مصر الى يعيش ہا » ویر جم عنحبه 


لها وشعوره مال الحياة فها. 


وإلى أن جد القاریء هذا |الديوآنٌ متشوراً ) فا أضع بين يديه هذه القاذج 


دون لعای شرح امتوالا ده العدالة القصيره الى قدمهما للتعر يف ديم 5 
قال الآمير يصف القرافة ويتضرع إلى الله : 


إذا كنت مصطفياً مربنا نفص الفرافة © بالاصطفاء 
ازل معمورة بالعفاف وعصوصة إلى والهاء 
كأ امير الها رة تضوع فى صيحما والمساء 
ولا خيرة فى -ياة أصرىء إذا لى خف فصل بوم القضاء 
رجسوتك با رب الا أت أطدنك طوع أولى الانتهساء 
واحكنى 2 .ون موقن بأنك رب الورى والسياء 


وما لى با رب هن شافع إليك سوى خاتم الانبياء 


(1) القرافةقى الأصل بان من الممافر بن يعغر بن الخارث بن مية ٠‏ وعاهة المعافر مر » وهم 
حطة تعرف بالقرافة وهى على مم آم ( شرح القأموس مادة قرف ) . وجاء فى أن خا كان : ومن 
پى غافي لان إعرفون بالرافة سنو طح المقطم أيام الفتح العربى 6 م وا اا كنم وتفرتوا 
فى البلاد المصرية » وصار مكانهم مقيرة للاسلين ٠‏ فسمرت المقيرة لى مصر نسية لشؤلاء القوم . 
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كنز الآدب الفاطمى ۹4۹ 


وقال أيضاً : 

غارب الاش قلا اعدا يت ارا اة أكفاء 
أثرانا أذلة ومر الأو م با أن نازل الجبناء 
هل تروم الثعالب الليث آم دل تطمع الأرض أن تطول السياء 


لا ودن صر الا ھن ادل وضى الى لل آباء 
وقال خم العزيز بالله أخياه 0 


لكل ملك من الورى شبه وما أرى للمزيز أشباها 
اقول امالك المسلوك ولا أقول فى مدحسه شماشاما 
عي وطال العوم معا هة شيل مادا 
نفى كأن السیاء مسكحيا ل مم کالرمارے أدناها 
دانت الأرض والءباد لمه ‏ د اليش فى وعرها و راما 
فهو لسان التق وتقلتسه ر وهو ين العلا وبسراها 


صور دن جو ھر الدب-وة إذ وان الورى طياسة وأمواها 
وفال عدم الخايفة المءعز دور أنه فى وت مام عمل الشوسية ابیت 
ألله الحرام : 

إلنك مدت 7 المرب واللك ما عليك ملت س 
وأنت من دوحة البوة لا الف إلا عسداتك الريب 

و حا الشيممسة الى لبت 000 عا الماع و الخطب 
كأ ما درها وج-وهرها جوم لمل اؤ ها ذهب 
كأعا رصعت مناقك الغ ر علها وأفرغ الحسب 


فی کد اادد الجرام 4_| شوق وللبيت وها طرب 
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لقضملة الا د اذ الشيخ على 0 العمارى 
المدرس با لمعد |! على ا م درمان 


لا أجد شيا فى هذه الحياة طيب الذكر » حسن السيرة؛ طاهر الذيل » كثير 
النفع فيل الضرر ؛ جل الوجه » ساي الئفس ٠‏ وهو مع ذلك بلاق من ظلٍ 


الناس وشرثم ؛ ولغضهم له )وك راهيم لوجمه اميل » ونغورثم من روحه السامية 
ككامة الحق “كل دع عى وصابا ويزعم أنه تم فى ھواھا ؛ سا وژ رها و مجدهاأ 
وي#دسها» فإذا وقفت فى سبيل أغراضه ؛ أو اعترضت طاريق مطامعه وأهوائه 
كرهبا أشد الكراهية » ومقتها لبإ لير . ولا يشى فى هذا الوقت نفسه 
أن إشيد ګبه للحق » و خضو عهاله وإعاله مه 

والناس ‏ إلا أقابم ‏ يعيشون بعيدا عن هذا الوجه اميل » وهذا العبير 
اليب »لان أ كثر أغراضيع و ميو م وأهواهم و علما يعيشون ‏ لا فق 
والحق ء ولا جمعها مءه طريق وم خوطون البساطل إلى أغراضهم حوضا » 
لا ي.الون أن وقعوا . 

وامحبوب عندهم الآثير لمم هو الذى لا تجرى كلدة الحق على لسا 
ولا مخطر معناها اميل فى قلبه ‏ فبو إذا قدس اعام ؛ وآهن بمواههم ؛ واخترع 
لم المحامد والمكارم و:-كذب وافترى ؛ وزين كل عمل إمملونه ؛ وحارب كل رأى 
حار ونه , إذا كان كذلك فمو الظريف الاط.ف المذب ء أما إذا کان يسير على نبج 
فوم ؛ وبحرى فى قوله وفعله على خط مستقم ذلا يصف الليل فى السرار بأنه 
يسطع بدره ٠‏ ويشع نوره ؛ ولا نكر على مس الصيف ارما ونورها ولا يقول 
فى الثىء إلا ما فيه » ولا يعطيه من الثناء أ كثر مما يستحق ؛ إذا كان كذلك فو 
قبل الظل » سىء الخاق » ضعيف التربية فاسد 007 أن يطرح قول » وأن 
تجتنب معاشرته » وأن يكادله عند من ملدكون أن طشوا به ؛ حى إستقم 
عل الجادة » ويعرف كف حبرم الناس » و سن اللادب معوم . 
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کہ ة الحق ۹۵۱ 


ولا ت من حيون الإنصاف »؛ وي ثرون العدل » ويؤمنون بالا خلاق 
الفأضلة ؛ عات افج عن هذا الرجل ؛ ونجادل دونه » وآرر عله 6 وك 
أزره وموك الهورى والغرض ؛ و المساعدة على [ إفاد الأخلاق » م قالوا لك : 
الناس اہم كذلك نلاذا يشذ هو ؟ أهو س وحده ‏ الذى يغار على الحق 
ورف قدر العدالة » وما دام الزمن يسير على رأسهء فلماذا حاول هو أن يسيره 
عل رجاه ؟ ر ذا كان التاس, يعبدون متخلا فلماذا لا دم له الطعام مع الحقد مين ؟ 
ولا ينسون أن ية-ولوا لك : بد الله مع الجاعة وا بأ كل الذئب من الختم 
القاصية ... ودكذا 

وقد تد رجلا عيبة جول ؛ ومسافع فاد وإتساد › قد اتخذ الادعام 
والتدجيل طر يتا لأشبرة » دعو الاس فيۇەن 4 کر م ؛ وإسخرثم ۴ 
أغراضه » فيلبون بإعان يب . فإذا مك واه مجلس لا يبالى بك مما كنت 
خميراً بشئون الحياة ٠‏ عارفا بِأَغَراض[ النْدُوسَم مسلحا بأنواع العلوم والمعارف 
ويبدأ بدجل ريشعوذ ١‏ ويزعم له الفضائل ؛ و حيطا مهالة من التور والقداسة» 
ف ذا ضاق صدرك ونفد ا له : بهذا . > فى عصر الور والمعرفة 
ومثل هذا الوب إن ارتل تاوقو ل نانوكي زأمام المثقفين العارفين » 
إذا قلت ذلك لا تشعر إلا وأنت مرفوع عن الابدى: ماق علىقارعة الطريق ! 

ومر ب أن بعض الذين حصلوا قدراً من العم ؛ لا يزال يجبل الطريق 
الصحيم الذى يؤدى إلى احترام الناس » و[ كبارم . 

ترى الواحد دن دؤلاء لا يكاد يعرف بغير ما يقوله هو » فإذا ناق:ه فى 
مسألة عة » أو جادانه فى ظاهرة اجتهاعية فالقول قوله؛ والحق مايئعاق به لسانه» 
ومبما برهات له على خا ؛ ومهما سقفت هن الهج تج على وجمة ه غار فانك الست 
ز حر ده عن :وغه + رکف ضع ارابك 7 يدرف بان الحق معك ودو 
عند تفه أعلم الاولين والاخرين . 

ورا أدهشك وأنت تممه يحادل أن يتحرف عن الحق » والحق كفلق 
الصباح» وأن يتمسك بالباطل » والباطل يصيح به أله الباطل » وترجع إلى نفسك 
وتسائلما ء كيف يدف هذا الرجل مع عله وفضله »> مثل هذا الموقف الخجل ۽ 
ولكنك نذكر لساعتك قصة ذلك الرجل الذى كان يسير مع أحد أصابه فرأًا 
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0۲ بجلة الأزهر 


حبوانا بعيداً عنهماء فقال صاحبه : هذه إوزة» وقالالرجل : بل هى عنزة . وتجادلا 
طويلا؛ وكل ممما يصرعلى قوله؛ حتى وصلا إلى اليو ان فباجه الصاحب فطارت 
الإوزة» فالتفت إلى الرجل قائلا : أصدقت أنها إوزة ؟ وظ ن أنه ذلك ألزمه الحجة» 
وأوقفه على الدليل : ولكن الرجل قال فى برود ظاهر : عنزة ولو طارت ! 

وهكذا شأن هذا الصنف من الناس لا تطمع فهم أن يرجعوا إلى المق » 
ولو جبدت جمدك ؛ وحبلت نفك مالا تطيق فى سبيل إقناعهم . 


على ان هذا السك الباطل لا إعود عم بها يدة ¢ بل بالسكس يجلب علوم 
احتقار الماصفين وحور رام 4 ولعل أب ما ف الاس : ها رن بالباطل , 
وم على ةين من أن بجادهم يدرك كل الإدراك أنهم يتمسكون بباطل » ولا خالجه 
أدنى شك فى أجم #ضعون لشهوة المراء ؛ وحب الغلاب » ولو فى الظاهر . 


ويظبر أن هذا الصنف من النامن قدكمال لاد » وجد فى كل عصر ؛ عاش 
فيه علداء لم يطليوا العم لله › ولايؤمنوا نم ا کل ذى عل علم » وأن الحق 
أحق أن يتبع ؛ واذلك ول الإمام الل أب سحاد الغزالى » ره الله تعالى عمد”نا 
عن هذا الصف » وهو يتحدث عن شروط المناظرة ااثافعة المفيدة الى هى من 
شأن العلماء العاملين فيقول : ٠‏ أن يكون - بريد الاناظر ‏ فى طاب المق . كناشد 
ضالة » لا يفرق بين أن نظبر الضالة على بده أو على بد من يعاونه ؛ و رى رفيقه 
معيناً لاخصماء وبشكره إذا عرنه الخطأ » وأظبر له الحق » وءناظر زمانا 
إسود وجه أحدمم إذا الضح الحق على لان خصمه ؛ وتخجل ؛ ود فى جاحدته 
بأقمى فد ر ته ويذم فق أ مه طول عمره 

أليس هذا الصتف جدير ا 0 تھ یوان تحثقره » و اسخر منه ماو سمتك 
الكراهة والاحتقار والسخرية » ثم أايست هذه السكراهة ترداد إذا علدت أن 
هذا الاهض لأحق هو عن «فخرون :نهيرة الق والذب عنه ؟ 

لقد قال حكم العرب آ کے | بن صيق : إن قول الق لم بنرك لى صديقاً . 
ومن ف له قال ا الونان 57 ا صديق » والحق صدبق » ولكن 
المق اخب إل م 
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1" 1 0 7 5 5 
2 لد ١‏ 
ی سرع م 1 0 
ل+ضرة الأستان نفر الدن الصاحب 


خم الازغر وجا معة باریس 


: س لظربة الحق ایب ف الاحكام الجزا.ة ف الوقت الحاضر‎ ١ 


قد ازدهرت ف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى أوربا مدرستان 
هما المدرسة التقليدية » والتقلدية الحديثة » ووففا انب الفرد ضد اجموع / 
ووقفت منجبة أخرى المدرسة الوضعية تخا لامها الرأى فى ذلك ؛ وذهيت إلى تفضيل 
حق المجموع على حق الفرد ؛ وإن الذين غالوا ذه الفردية توصلوا فى مغالامهم 
إلى التظرءة المسماة بنظرية الحق المسكاسب (Teorie de droit acquis)‏ © 
الى تحتم احترام الاحكام الجنائية حى ولو كانت امبنية على الخطأ إذا كان ذلك 
فى صا الهم وفقا لنظرية القضية المحكة ) Respect de la chose jugêe‏ ( 
وقد اعتيروا أن للم من هذل الك حقا مكتسباآ ولم يقبلوا إلا النقض 
لصاحة القلون » وقد أخذ التشريع السورى المعمول به الآن ذه النظرية فى 
المادة (ه٠م)‏ من أصول احا كات الجزائية الى تنص على أنه , عند براءة المنهم 
يسوغ أن يطلب المدعى العدوى نقض الإعلام المتضمن الك بذلك ؛ ولقض 
هأ حوأه من المعاملات والتحقيقات وجه القيز » وذلك جرد إحسان ##رى 
القانون على شرط أن لا يطرأ خلل على حك البراءة . 

وكذلك المادة ( باوس) و المادة ( موس ) من نفس القانون ؛ والمادة 
(445 ) من أصول احا جات الجزائية الفرنسية أخذت بنفس النظرية ؛ فقد جاء 
فى شرح المادة (بوس ) لسلم بازمايأى”" : إن :تمص الإعلام بالاستناد إلى هذه 
المادة لا كن أن يؤثر فما | كتسبه امحسكوم عليه » وصار حقاً مقرراً له عضى المدة 
القانونية» ولكنه يؤر فها وى ذلك و بالخصوص فما كان عائداً علىالمتهم بالضرر ٠‏ 

0 (0) ظانون الجزاء للا جازث )R. Garraut‏ الجر الخامس ص [46ه] ه 
(0) ص (حيمع. 
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38 مجه الازهر 


وعلى هذا لو نض الإعلام لآن الجزاء الحكرم ه أخف من الجزاء القانوق» 
أو لآن امحكرة برأت المظلئون فيه أو حكدت يعدم مؤوليته » فلا يمس الحكم بل 
ببق على حاله لان ما أولاه الحكوم ءايه أصبح حقاً مقررا له با تساب الحم 
الدرجة القطعية؛ فلا يحوز أن يساب منه؛ أما لو كان تقض الحم مقبدا المحكوم 
عليه فيمكاه أن ea‏ مه . لآن هن شأن الهانو نان تلاق الظم وأوارضى 
به المالوم . 

ويد فا الاق الاحكام | الجزائية فى الشريعة الإسلامية 

إذا أاقينا نظرة خاطفة على الام باب الداعية وضع هذه النظرية ؛ لذهبنا إلى 
عدم تتا وأجدأ فيا حق اجموع » وأهمنا | مخالفتا للنطق والقياس » وقد ذهيت 
خطأ إلى القول إلى أن علماء الإسلام ورجال التشريم منهم م بذهبوا إلى الأخذ 
ذه النظرية © إلا أتى قد توذقت الان إلى نموص ثبت عكس ذلك » ولشمير 


صراحة إلى أن الشر بعة الإسلاميةة تدان هذه اللظرية بالفعل › فى إذن منرم 
الاحكام الجزائية حتى ولو كانتا مبيئة على الأ /إذا كان ذلك فى صا الهم و فقا 
لافار 3 اة المكة 3 وات اسان ذلك ارد قادار ف أحدى التقضاءا المشبورة 
ف صل ر الإسلام ؛ وال ی کی فنا 5 ت حمل ألله ن cC‏ مل المطات DE 8 ١‏ 
نقد أخرج ال خاری وأنو داوود والنرمذى عن أبن ءاس clare eT‏ 
أن ملال ا -ة قله ف ارا ته عند أل ىل أله عايه وم 00 بن ماه 
فال ای وة û‏ أ و تا لبك 8 تال ارول ! الله ؛؟ ارا ع أعدنا على 


اس أنه ۳ اس الو 6,5 جعل ا ى صل ١‏ لله عليه وعم بمو ل: 
0 الوه أو E.‏ ظط وك ۾ . 


فقال الرجل  ١‏ والذى يعثك الو ق أنى لصادق» ولرترك الله تعالى 
ما ييرى. ظبرى من الد » فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه , والذن يرمون 
أز واجبم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ؛نشهادة أحدم أروم شهادات الله إه من 
الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذيين؛ ودرأ عنها العذاب 
أن تشود أربع شرادات باش أنه لمن الكاذبين . والخاسة أن غضب الله علها 
ان كان ءن الصادقين , الآية . 


() راجع ما كتبه فى جج نقاة الامين بدمشق أيلول سنة روي وة الأزهر سنة ۱۹4۸ . 
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نمة فى التشريع المقارن 255 


فانصرف النى صلى الله عليه وسل فأرسل اهما , وجلس للح  .‏ اء 

هلال ن أ ية فشهد وان ی صل الله عليه وسلم يقول , الله يمل أن اع یت 
قبل من نانب ... م قأمت الزوجة فشمدت , فلما كانت عند الخامسة أوقفوما 
وقالوا لها : إنها موجبة »قال ان عباس ب . لكات ونكصت وظنا أنها ترجع 
شم قالت , والله لا أفضم قوى سار اليوم » فضت فقال التى صلى الله عليه 0 

٠‏ أبصروهاء فان جا وت ەا كصل الع نین › سابع الإليتين عدا الساؤين فمو اشر يك 
ابن ماء » لخاءت به كذلك . فقال النى صل الله عليه وسل :هلولا ما مضى 
من كتاب الله تعالى لكان لی ولا شأن  .‏ اھ . 


فى هذه القضية إشارة صرعة إلى أن المحكمة إذا فصلمت دعوىي جزائية 
وانتهى آم النظر فيهاء لا يمكن رؤبتها مرة أخرى حتى ولو نيت عدم عة ما دار 
ها من التحقيقات والافادات أثناء الا ك فد جلس ثبينا عمد بن عبد الله 
للحم فى ه-ذه القضية ؛ وطق قانون السام الوارد في آبة اللعان » وكان أحد 
الطرفين فى الدعوى عند رتكا و فصلبا كاذنا لا محالة » فقد قال النى صل الله 
عليه وسلم س اله يعم أن اتک كاذب فمل منکا تائب  »‏ فالزوج يجب 
عليه حد القذف إن كان اذا يما رماها به من الزنا ٠.‏ والزوجة جب 
اما حد الرجم إن كانت غير صادقة فى إعاما » وقد تأيد كذب الزوجة 
بعد | ک تاب ا م الدرجة القطعية ٠.‏ وصور ) 2 اكور وثيف على انتهاء 
القضية حيث بيت 0 الزروجة هى الكاذية . لان الولد كان لشريك لا هلال 
ابن أمية ؛ ومع ذلك لم قبل الى صل الله عليه وسلم أن يعيد الحا كة » ويقيم علا 
الحد ؛ بل ذهب إلى عكس ذلك » واعتير ما قمنية حك ء وقضية مقضية واحترم 
| كتسابما الدرجة القطعية » را عن ثروت الكذب والخطأ ا » وقال كته 
اللأنورة :, لول ها می من كاب الله تعالى لكان لى ولا E‏ ,الد 


ومكنذا يكون الإسلام قد سبق عذاء الغرب وما كما فى هذه النظرية » 
وطيقها بالفعل قبل الف سنة ويف ٠»‏ حين قال 9 صلى الله عليه وم ,ولا 
ما می من كتاب الله تعالى لكان لى ولها شأن نوات ري 
هذه النظرية عند المسامين فى بحث مستقل واه أعلم . 
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آذ 


أة 


الشعر وال 


بم الشيخ سول الدن موسی كآأه 


إذا قلت : إن الشهر ميزان الهياة ومفتاحها . . فا لم شعر وتدرك و تتفتح آفاق 
يتك على معام ااكون وما فيه من روائع ومامج ٤‏ فا لف گی وإن علد 
ف ولات الاحاء ا م وهني هنا کان الشبعر ال دن اأشءور 04 وهو مئيافة 
الحساسية الدافقة الدقيقة فى الإنسان » ومن هنا كان الشاعر الفنان الجي.د 
هو الشخص المثالى ؛ الذى قف عر :عراس الخواطر وزهور المعانى ؛ 
داعب خماله واستازل و حه فمتلائق [ اسه ومنت ES‏ الولود عن الغواى 
الأبكار من الأغاريد والتصورات والافكار 1 . ومن هنا أيضأ كانت رسالة 
الشمعر هى تطوير الغرائز من أدرانها المادتية » وعلائقها الترابية ؛ حيث تسبح 
بالنفس فى أجواء ساءقة من الملا نعكية والأآمثلة الملا مإ ماج الافئدة المزنية » 
والكيود الرقة على فود الحاديات ما لطوى بين +و ابا هن ترويض › 
وانبساط ومتعة وعذوبة » وتسلية وترفية » وسمو وإشراق » وصح وانطلاق. 
وأخستب أنه من ا أن قال إن الشعر ععناه العام ۽ وهو الادراك 
والإحساس ٠‏ أو التضيلات والخاطرات مقصور على مه من اابشر .. كلا . 
فإن ينابيع الشعر كاناة فى كل إنسان . مودعة بوساطة يد الخلاق العليا 
ف الصدر والجنان 00 

ألا وط اسارر اناس جوا ا أو جدت بدأ سار 34 أو ےل رٹ اور 5 
وم العيون إذا دتما تأزلة من ينات الايام ۴ متها القضاء رح 5. 
ولكن لما كان عامة الناس لا يستطيعون التعبير عا يحيش بفوسمم من أفراح 


وأتراح بلغة ذات ألفاظ وأصوات . وحروف ومعان يترجونها عن الخاطر 
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الشحر والحياة 2۷ 
والوجدان . » وكان بير المقّل ااساذج إذا اباس أو طب هر الا كتداب 
ولک او ال اص و لاا 16 دن ااغرزووف وسو ظائفة أخرى أقوق 
شعو رآ » وأسمى إدراكا؛ حلفت فى سماء الخيال ‏ وغاصت فى مناج المقيقة » 
وضربت لسهم فى البلاغة والفصاحة » واطاءدت على معارف الحكاء » ورات 
القراتم ورياض الادب ؛ فصقلت حواشها وصفت آنا ٠‏ وترقرق عاء اجمال 
والهاء أسلوما » ونتضر بنضرة اتيم بيائها »> حى ذهب عنها ما كان يعروها 
من ية واستغلاق » وع“ وحصر فأضدت“' ذات ملك راتفة متغلفلة 
فى الأعماق » تتقبل من الاح الفكرى الخصب ما يشحذ قواهاء وجمع قلوتماء 
وحفظ علا شباما وجنانهاء . . هذه الملكة انتح بعد عن راما وأ کامباء 
نتؤنى أكلبا كل حين بإذن رما » وتجود على الظاءئين علو راا 
وتمار غرسها ؛ كشجرة طيية وى رنالماءفى صمت الفياسوف الأطق » ووقار 
الشيخ الاك ! , 

ولا ان أنى أغرب علءكء فاا ملك الشمراء رسلالخيال وأنييا. اجمال» 
تجو بون مسرح الحياة فيسون]! لامنا: فيضو رو عا و امم ٠‏ ويلونواما بر إشهم 
فیک العى واللاطق» والخاءدات مق الكاثتات ه وقعرون الا فاا 
على أسطوالة مخيلاتهم لمذبوا من أطرافما » وبدئذ يصوغو ما فى عبارات 
مشرقات كأتها الروسانيات العلوية أو الاح الفجرية!. 

وما الشهر إلا روح عنصره المادة أو مادة عنصردا الروح ! إذ عو الوثية 
السهاوبة الخاطفة . أو اللمعة البرقية السارية فى حنايا الضلوع الإنسانية» تصمرها 
فى بوتقة الفكر ء ثم تضعرا فى قالبها اللغوى المصنوع لها لتخرج إلى اناس بشراً 
موياء وتطلع عليهم كاثنا حيا.. . ومن أجل ذلك كان الشعر الرفيع الى دو هذا 
المكلام الطلى المشرق الحا . العطر الإردان » اميل المعطف الصا البشرة , 
سواء كان موزونا مقن »ا اشترط الاولون أم كان منطلقاً حرأ أبيا على القيود 
والسدود + عثمردا على الوزن والتقفية ... بيد أن الشعر لما عل أنه شقيق 
الموسيق يما له من رنات وأصداء > ولثم وتوقيع ون ولطريب وحسن أداء 
وجميل إلقاى» كان من تنام هيكله . رتحسين هيه » وديم أعرية أن رن حب 


الاوزان والقوافى » لا سما شعر المزج والإنشاد ؛ والمطارحة والشدو والغناء. 
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۹۸ جلة الأزهر 


وبعد فالحياة هى الشدمر ؛ والشعر هو الحياة ؛ فكن شاعرا اتحيا ولد 
فى الحالدن ٠‏ واعل أن الشءراه بينا م أول من يغبط ويستحق اليا . لذلك 
كانت صر تبانهم فوق أجواز الفلك ومناط الثريا » وإن كانوا بينا يسعون على 
الآرض » يأكلون الطعام ويشريون الماء و تشون فى الاسواق !. 


والشاعر هنا هو الزهرة الغضة الى تنضم بالعطر الافيم » والحسن الأسرء 
والروض م الغرد 6 إذا صائح هزاره ٠‏ وناول قناره ¢ و حوله 
ولا بله وأطياره 1 


لاضن ما ی ألله على جامدي العواطف )من م “برق الفكر ورا كدق 
الا<ساس غفلهم 6و إلغاءم عقو ثم عن اجتلاء وحدانيته من وراه سطور 
المكون؛ وهو كتابه العررض الاعظرء وضلاطم و عام عن أيانه الشادردات 
بقدرنه اانواطق غو ته 4 فد عوا دن دونه kk‏ خر سا لا ينض الفكر الشاعر 03 
أو الحس المفكر أن يشعر تحاطها رهبة أو سلطان ! . . نعى عام ذلك تقال 
لصفوة دعاته صلوات الله وتسلمانة عليه :2 إنك لا لسمع الوق ولا تسمع الهم 
الدعاء إذا ولوا مدبرن » ! وقال : ١‏ وما أنت بمسمع من فى الة,ور » وقال : 
0 والذن عون من دون ألله له خاةون شا وثم مخاةون 0 أعوات غير أحياء 
وما يشعرون أبان يبعثون » فقد ماه أموانا وجردهم من فضيلة الشعور ! 

وكل ما فى الطبيعة من ناطق وصامت » لو أنعمت النظر فيه بوحى إليك 
بالتأملات والتصورات المج والاخيلة اليارعة اميلة م 3 بعك على التفدكر 
واستتباط الءمر . فسكيف يقال إذن إن رجلا ركب رأسه واتيء هواه » تأوغل 

٠‏ 1 9 5 : ا 
فى ظليات الأرض ووثنياتها » وضل عن أبواب الروح وأنوار المهاء » تقلا 
وليه من الاذواق المرهقة 6 والمشافر اة 3 وأففرت YT‏ من الواطر اؤ منة 6 
والاحاسيس المشرقة » والو جدانيات الرقيقة ! كيف يقال إنه حى فى الاحماء ؛ 


أوھانی۔ من امعد اء 0 مہات هموات 5 
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الشيخ جاو يد صونار 

حلت إلينا الصحف نأ القرار الصا ثب الذى اتخذته حكومة اججمرورية التركية 
بشأن قراءة الآذان الحمدى » باسانه الخاص » أى بالعربية . 

لاأقصد بكلمى هذه التعليق على الموضوع من ناحية الترجة بالذات » 
وإمكان قراءة الاذان الحمدى بالركية ٠‏ فإنتى مع اعتقادى بأن أبة ترجة قد 
تؤدى أغراضها على الوجه الآ قل #:أترك الإدلاء بالرأى فى ذلك إلى أهل 
الاختصاص ف الاغات ؛ ليقرر اهما إذا كا مكنا أن تؤدى الترجة من لغة 
لأخرى ممهتها تمامأ من حيث المساتى ‏ لأغرض للوضوع من ناحية أخرى 
جوهرية . 

فإنتا إذا استثتينا الدلوم الماذية أى المثبتة 6 ولا الواضمة المبسطة الخاصة اء 
فبل فى استطاعتنا أن قمر مام التعرير عن أفكارظ؛ و خلجات نفو سنا بلغتنا الأصلية» 
فى ميادين العلوم المعنوية ؟ وبعبارة أخرى هل نطبم المدلولات الى هى وسائل 
الفيم والتفام ؛ والكلمات الى هى توالا المادية : والسطور الى تتألف من تلك 
الكلمات ؛ هل تستطيع هذه الوسائل أن عبر عن حياتنا المعنوية كل التعيير » 
وأن تل ما كل الإلمام ؟ ليس فى وسعنا إلا أن تيب بالنى على مثل هذا السؤال » 
لان العلوم المءثوية » تخاطب عونا وأرواحنا أكثر ما تخاطب حواسنا الس ء 
أى أنها متصلة بكياننا المدنوى , هذا كانت الرءوز والآمثال » فى مثل هذه 
المعنو بات هى وسيلة التفهم والتفام » وطذا أيض كانت حاجة إلى التفسير والتأويل . 

وإذا نظرنا ك.ذلك إلى عل الحقيتة أى الدين وهو أرق العلوم المعنوية شأنا» 
ك ها لافس والتاويل من أهمية خاصة فى إدراك معناه » و بالاخص فى الإلمام 
قيقة الأفمال والجركات الملازمة له . وإله لفرض علا أن تعمل بعل المةيقة 
فى أفعالنا وحركاتنا الى نتجه مها الى الحقيقة العظمى أى الدن ؛ وك أن العلل بلا 
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٩1‏ 3 الأزعر 


عمل فى حكر الفقود كذلك العمل بلا ءلم لا يفيد أى معنى ؛ من هذا يتضح جلا 
وجوب معرفة اللسان الحقيق لذلك العلم أى عل احقيقة » وهو الدين بالطريقة 
الى تؤدى الى لمهم بالرض والمثال أ كثر من لف التخاطب . 

شال ذلك 5ا مه فى قراءة لاون اداه عامويص 4وك عة 
من المعاتى أ كر ما تدل عليه الالفاظ الجردة . فان ا او ذن عند ما يتجه إلى القملة 
ويكرر جلة رات أ كبر ) أربع دفعات . برس إلى المراتب الاهلية الس 
ااوجودة فى الفائحة الشريفة النى هى أم الفرآن » كأ عا بريد المؤذن أن يول : 
الله | كبر من تلك المرائب التى تتفم فى سلك ( المد ق س وهى رة 
الالوهية ) و (رب العالمين ‏ وهى صرتبة الربوية ) و (الرحمن - وه تة 
الرحائية ) و ( الرحيم - وهى صرآبة الز>مية ) و ( مالك يوم الدين ‏ وهى ص تة 
الماللكية ) . ذلك لان تة الالواهية أي ي مأ وتشماما جميعاً . 

ويرءز المۇذن فى نداله : ( اشا لاله إلا الله ) دفعتين إلى ام الظاهر 
وام الباطن , كأ عا يقول للبلا أشمد ألا إله غيره ى الظامر والباطن ؛ والظاهر 
هو مقام الشريعة أما الباطن فمو معام الحقيقة ؛ ويرهز بةوله دنعتين : ( أشمد 
أن دآ رول الله ) إلى دعوة الآنس ف الأ ولى ودعوة الجن فى الثانية إلىالإعان 
برسالته . وبريدالمؤذن بقوله : ( حى على الصلاة ) دنعتين وهو يلتفت إلى ينه » 
دعوة سعداءالانس ثم معداء الجن وبقوله : ( حى على اافلاح ) دفعتين وهويلتفت 
إل الوسار دعوة أشقياء الاس وكذلك أثقياء الجن إلى الرحدة. أما جا 
( الله أ كر ) التى يكررها المؤذن وهو يتوجه الى الغيلة فإنما إشارة إلى حضرة 
الغيب » ثم إلى حضرة الشهادة والى أن الغيب أ كر من الشبود . أما جملة (لا إل 
إلا الله ) الى يقوطا أخيراً فإنها تفيد أحديته تعالى فى ذانه . 

هذه هى المسكرة فى الاذان بأبسط صورها ومعانها» فک يبلغ عدد المسلدين 
الذإن يستمعون إلى الاذان » وقد شملتهم هذه الفكرة المعنوية » ثم يقومون 
بعدها إلى أداء فريضة الصلاة الى تحمل الشى. المكثير من المعاتى السامية» بنفس 
اللذة المعئوية الى استشمعروها فى نفوسهم عند الاسماع لللآذان ؟ 
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1 فبر س الولد الحادى والمشرون 


ال موض-وع 
الدين والاخلاق 
الدن والدنيا 8 5 
ادن والسياسة . 
(ذ) 


ذكرى ميلاد الرسول 


موه 


ذكرى وفاة الملك فؤاد الأول . 
ا فض لة الاستاذ إبراهم ابوا لشب 


الذوق فى القرآن .. . 
(ر) 
رسالة الحياة وكيف تؤدى 
الركن الشرعى للجر بمة 00 
(ز) 
زارة ملك الافغان للآزهر 
(س 0 
سعيد بن المسيب . 
سؤال الناس . 


السوفسطائيون فى فظر المرب .. .. 


سييورة ... 
السيرالى .. 
السيرة الجمدية 


(ش) 
شاعران يتناوان الجائرة 
الشعر والياة ... ... . 
الشرط فى الفقه الإسلای 


ومه 


oldbookz@gmail.com 


بقلم 


الدكتور کل بو سف ٭و سی 


£۰۸ 


TAA 


فضيلة الأستاذ عبدالمنعم أبوسعيد | روه ۲ ۷۵۱ 


5 5 المنشاوىعيودالذ+ولى 


عور صا حب" مطل الاستاذو كل الازهر 


ور على رأى 


aa Vas o man Cao eo 


فضملة الاستاذ ود النواوى 
د ٠‏ إراهم أبو الحشب 
و وأحمد شاهين 
, , الدكتور تمد الفصام 


فضيلةالاستاذ ابراھے أبوالخشب 


الشييخ سك ادن فوم 25 
فطل الإمثاذ صا كير 


V4 
1A1 
{¥ 


e4 
+ 


AY 


TY TT 


A4 


465 
AYA 


https://t.me/megallat 


الموضوع قم 


الشريمة الاسلامية وقانون من أن لك هذا نضيلة الاستاذأبو الوفا المراغى 
الشخر ف عر إسماعيل ممه ll Sat‏ 5# 3 رر سان الفار 
الشيوعية والإسلام ... ... ... | حضرة , ممدفؤاد عبدالباق | 181 
| 
ا 
| 


(ص) 


الصبغ البديعى فى مدر سة السك ک ْ فضيلة الاستاذ أحمد ٥و‏ می 


لا 
صفايا الرؤساء لاع اموي لا , د عبد امتمال الصميدى | اء 
صفة رسول الله فى التوراة هاه فكرىايس ۴٣۲‏ 
صتائع امروف ... ... ... ...ا د دد عبد التواب | 00١‏ 
الصوم تأديب وتبذيب .. ...ا د عدا لمم او سيد | 40م 


(ط) 
طالب العلم بين ماضيه و حاضره ٠.١‏ فة الآستاذ مود التراوى | ۷ه 
طالين ... ... ... .8534| الدكتور أحذانؤاد الأهراق | ووم 
الطبيعة فى شعر ابن زيدون دده | فضلة اة جسن جاد ۹۳۸ 
الطفرة الضائعة ... ... ... ... |[ د «١‏ أبوالوظ المرانغى | ءج 


(ع) 


عبدة الاهواء : و مد عمد المدن ۰۸ 


رر ب عه | د وا ار ي 
المرةٌ فى ذ كرات المظاء ... ...| ه م مد عيد التواب 1 
يحالات فى الشورقات ب e‏ ... | و و کامل لان i‏ 
المدالة فى الإسلام ...| و و أحمد على متصور | ۸0٩‏ 
المز بن عيد الام a‏ 0 و غلى حسن العارىي ۲۲۹ ٣٣١ ٤‏ 
المقيدة الاسلامة .. .. ...| 26 ٠ه‏ شرالمتوليعيدالباسط| به وس 
علداه المسليين وآقدم العلوم ب إعضرة . تمر طلحت زهران | ٣و“‏ 
علوم يكونوا ل 00000 إفطضيلة , عمد د المدى 00 
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5 فبرس الجلد الحادى والعشرون 
اب د يي ينا ا ا ا 1 


على بن أنى طالب n‏ | مضيلة الاء 2أذ مود الو أوى | 714° 


على مامش الادب ors opa oe‏ ]#80 م أو الوفا المراغى or‏ 
عبار ان يأسر ... فاه" مواق دة فاده , 0 عمل أبله المراغي A4‏ 


عير ن الطاب قاف لاقيو a‏ وان 0 » راهم أو اقب oA‏ 
عخاصر المدية ف الديانة الإسلامية صاحب العزة هدار أل ف لامع الام وم مه 


VA ١ .‏ كلم 
غلبة عالى منى على دولة المأمون 2 أفضيلة الاستاذعبد الم تمالالصميدى| ٣‏ بن 
(ف) 
فا اانه الحادية والعشرن صاحب العرة مدر ال ۳ 
تح اق طنعلينية لل 0 .ل | «ضرةالاستاذأحدصلاحالدين | .رم 
الفضملة E‏ أرسطو Mil Nas oes aan‏ 0 مود زأطد YEY‏ 
5 أنهار النة ...2.6 .ا ا ./ أكرى بأسين اراي 


فى ذكرى المولد فقف “ae aaa‏ 0 7 مود جملة ل 


فى عالم الأؤلفات نا عسو د ا ... ... | لات 
فيالعدل والجور ... ... ... ... | فضيلة الاستاذ ود التواوي | ٣٣۲‏ 
فى عو اكلام ودراسته چ عم ١‏ ت الد كتوق عمد بوسف موی ٧۲۹‏ 
فى قصر الرشيد ... ... ... ... | د الأستاذ سن خطاب | جورم 


في ابا ب عه ب ب | د .4 أواللمن t4‏ 
فى عراب اقپال ... ... ... ... |[ و ١‏ كامل تلان Y4‏ 
(ق) 


لقتل غيلة فى الإسلام ... ... ... أ فضيلةالاستاذعيد المتعالالصعيدى| ١م‏ 


قرأنة البسملة مات و و للا 0 0 الطب اجار 11۳ 
فص ص القرآن E,‏ ود a‏ 5 0 عمل الى الراجحى ۳¥ 
فوانين الفسكر الضرورية ae oer‏ حوره » عاك زايد ١‏ 1 1 


(ك) 
RITE‏ عد مانن نحي دم | أقطيلة الا سقادعل سس والفارق | هه 
كان الآدب الفاطمى ا لخدو م ا طضرة ‏ و تمد حسن الاعظمى ۹٦‏ 
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١‏ أو وح #4 لم مهفده 
لا تيأسوا من روح الله ... . ... | فضيلة الاستاذ عمد تمد المدنى | ٢٠م‏ 
لا تعارض فى أيات الكتاب 8 3 3 1 الطب التجار ۹1۸ 
لا تغب aê‏ لفق u aê aaa‏ 9 0 صادق خطاب و" 
لقويات ... ... ... ...ا ۰ , تمد عل للبار ٠٠۲۲|‏ 


{* تمان 142 


اللسان... ... ... ... ... ... | د ه دال المسلوت| سبد 
لمحات خالدة ل ل ل 0 3 مل لان ۳۷٦‏ 
له فى التشريع المعارن ... ... | حضرة و فر الدن الصاحب | سوه 


)م( 


محاضرات فى الازدر الشريف ..١‏ |احضرة الاستاذ حسنالاعظمى | بهم 
مد رسول الله ... ...ا سیل 6 عبد المزين موی | سيم 
اغيةالخالصة... ...ا 6س 22 عند عبد التواب | ,رب 
امجتمع والسياسة ... ... ... ...| ١د ١‏ فور الدين شرية | وب“ 


ذهب الهرقة ... ... ... ... : د ګل حسن العيارى أو ولاو ی دوه 
اة من عم الفيل 50 نه لفو ى 1 
مساقية الدائن أعوال مدينه ... ...| حضرة الام تاذ صا يكير | ړا 


المروءة ... ... ... ... ... ...| فضيلة , على رفاعى لبي 
مع الشعراء س ...ل فيل الاستاذ إبراهي أبو الخشب| +بب 
المعاهدة الاسسلامية ... ... ... ف ١‏ المتشاريع.ودال+ولى| جهن 
معرفة الغيبت ... ... ... ...| د ٠‏ عبدالحميدامسلوت | جه 


ا ا لقنا 
q.. NAL.‏ 


مكارم الاخلاق فعا و ٠‏ وار د فضملة الاستاذ أو بكر ذ كرى vqAoel.Tetlo‏ 


مغردات فاأسفة N o‏ الد كان ر تمد بوسفف مومى 


2 عل الاخلاق من القلسفة ... 3 د مأهور رجب 4¥\ 
من أخبار العياسين e a a‏ 0 و حمل خطاب عدم 
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من نو جات الهقر أن 
فق انالف 2 
من طبالع الشعر ا جال 
هن طر اف القرآن 


من مه مر . 


مج لالا 


موصضوع عم الاخلاق 
المؤهنون الصادقون 


ناح.ة من أسلوب القرآن فى القصضص 
الناموس الاد العام 


1 


نظام الاسرة 


ean Qop Fn 


مف رة الاولاد 0 1 


ers pry Poe 


ن والشه 
ف 3 مت "لے .. 


ملاد رل صل الله عله وسم 


ميلاد مد صل الله عليه وسل ... 
. نج ١‏ 


7 


P 


فبرس الجلد الحادى والعشرون 


2: 


فسكرى إس 

حأمد عونى 

عد الغى الرأاجحى 
مد عمد المدى 
أبو الوفا امراش 
منصور رجب 


مد عمد التواب 


مير صاب الفضيلة الاستاذ إلا کر 


نضيلة الاستاذ تمد عبد المنمم خفاجى 


فضيلة الاستاذ عمد تمد المدنى 


| رة صاحب العزة مدير|#لة 


ف الات عاد امي دالمسلوت 
ه أنوالوفا المرائى 


نظرات فى توق المعاملات le‏ 


أهجرة ابو بة ست دة 


الوحدة فى تعالم الإسلام 
ولاءة المرأة .. 


ی 
بأهل الكتابلم تلبسون المق بالباطل | ٠‏ 
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ابراه ابوا لشب 


عيد اللطيف السب 


عد انعم أو سعيد 


صضفويةه 


تضيلةلاستاذعد اللطيف السبى | ۸۸4014۸0۹۰ 


اه 
oY‏ 
6 45م 


1۹800۸7 
٠١448 
{o 

١:4 

يفف 
لكوم 
454144١‏ 


؟6| 
£4 


الماشاوىعبودالخول| ۴۳و۸ 


کر ى راسین 


حمل عمد الد 


1۸۹ 


۴4۹۸ 
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ليزه الماش س أعلر الحادي زرا لفبمر ف يه 


2 SSE تي‎ 

درس دیی بقصر رأس الثين هار ة صا حب اافضيلة وكي ل ا جا مع الا زهر ه۸ 
عناصرالمدئية فيالدانةالا-لامية , حطضرة صاحب المزة مدير انجلة #لالم 
إصلاس الاخلاق ورعاية الاداب , ضاعة كار الملاء ... ... ... A9۹‏ 
النساؤل والاختلاف ... ... ٠‏ فضيلة الاستاذ الشيخ فكرى ياسين ۸۷۹ 
عدوم كرنوا لت ...رو ر و و شحمد مد امدق مهم 
من تو پات الفرآن ... ... , , «١ 0١0‏ عبداالطي ف السكئى ۸۸٩‏ 
لفو اٹ ل ل و ١ ١‏ شمد على الجار موم 
مفردات فلسفة ... ... ... د ه20 «١‏ الدكتور#ديوسفامومىي..»ه 
عار ين اسر ... 2200 يح تيو الشيخ عبد الله المراغى 4ه 
سا ا اأرؤسياه “١‏ ... ... لو سے 5 عبد اتعال الصدمدى ء۹ 
عل ن أى طالب ... ...وروی د تود التوارى ‏ ۲ 
ا قح i FS‏ 1 , مد هد التواب و۹ 
سوال النأض ... ... ... عت ه م ه ‏ 8 إبراهي برا لشب فل 
أعلام الأوس خف مم 1 , مد امل الف A4‏ 
الآدب والأديب ب ١‏ ,رر و هو 3800 «٠‏ عدالجدالمسلوت ١ه‏ 
الإخلاص فى العمل اناه و , و صادق خطاب وې 
لج وو و ه هيداائس اوسرد ۹۳۸ 
الاكستان ... ... ,.. ... ه سضرة الاستاذ عمر طلمت زه ران 4۲۽ 
كاز الدب القاطى ... ... .0 د شمد حسن الاعظمى 44ه 
كلة الحق ب ... ... ... أضيلة  ٠‏ الشيخ على حسنالماري. هه 
حة فى النشر يع المقارن ... ... و حفرة ٠ه‏ “خثرالدن الصاحب سوه 
الشعر والماة ‏ ... ... ١...‏ و١‏ د سعد الدين مويق 8مية 
حول الْأذْن اممدى و ۰ ه اود صولار ۹9۹ 
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أغلد الثانى والعتہ د - 
م لصدور قذا المدد 4 1 ی 


as‏ فى فتابعة اص دار اداد ای مان , ا 0 ل أول ألم 
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